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سورةٌ المائدة مَدَنْيّةٌ وجل أحكايها في الفروع؛ ولذا بدأ ال 
بخطاب المؤِنينَ فيها خاصّةً دون غيرهم » وسوزة المائدة شور طويلةٌ 
نَل َة واحدةٌ لا مُقَسَّمدٌ ولا يشابهها بهذا مِن الظُوَالٍ فيما أعلَم 


شیءٌ. 

وقد روى أحمدُ فى «المُسَنَدِه؛ مِن حديث أسماءً بنتٍ يَرِيڈ؛ قالتث: 
اي لآعِدَةٌ برام الَضْبَاءٍ - تَا وَسُولٍ الله يكل ِد أنْلَث عَلَيْه الْمَائِدَةُ 
5 » كَكَادَتْ من قلا تَدُق بِعَشُد الات“ 

وجاء نحوٌهُ ین حدیثِ عبد الله بن عمرو'"» وحديثٍ 3 عمرو؛ 
عن عمّیھا٣ء‏ وجاء أنّها آخِرٌ سورة نزلّتْ على رسول الله ييه من 
حديثٍ عبدٍ الله بنِ عمرو*» وعائشة © وغيرهما. 

وین خصائصها عن الطٌوالٰ: أنّها نزلّت و وان المنسوحٌ منها 
قلبلٌ؛ حتى قال الحسنٌ: ہے ٥ء‏ وقیل: بنسخ آبةٍ أو 
آيتيْنِ منها؛ على ما يأتي تفصيله 

وقد قال أحمدٌ بن و «في المائدة ثمانِي عَشْرَةَ فريضة حلالِ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۰۷۰) )٢( .)٥٥٤/٦(‏ أخرجه أحمد )٦٦٦٦(‏ (۱۷۸/۲)۔ 
(۳) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» .)۱٤٥٤/۷(‏ 

(4) “أخرجه الترمذي )۳۰٦٣۳(‏ (ہ/ ٢٦۲)۔‏ 

.)۷۹/۱۰( )۱۱۰۷۳( أخرجه أحمد (7190141) (٦/۱۸۸)ء والنسائي في «السنن الکیری»‎ . )٥( 
.)088/5( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؟‎ )٦( 


(۱۷۸] 
وحرام بُعْمَلُ بهاء ولیس فيها شی يعمل به إلا.آیڈ: یا آل اما 
ا ينوا کر لله دكا اقبر کرم . 

وإنما كانت سورة المائدة محكمة؛ لأنها آخِرٌ سورة نزلتُ كاملة؛ 
كما قال أحمدٌ: «إنَّ وَل شيْءٍ نرَّلَ مِن القرآن: (اقرأ)ء وآحر شِيْءٍ نول 
من القرآن: المائدڈہ"''. 


# * جس 


4 4 سر 


8 قال تعالی : ياي ال ءامنا اوفوا الود الت لم ية 
الآنکی إل ما بی لیک حر جل الد وآ خلا إن لله بک ما ذه 
[المائدة: ١]۔‏ 


الخطابٌ فی الآيةِ للمؤمنينَ؛ ولذا قال ابن مسعود: (إذا سوعت الله 


یقول: نایا الت اموا فأرْعِها سَنْعَك؛ فإنَّما هو خيرٌ يأَمْرُ به 
أو شر یھی عنہہ۳9۷۔ 

أنواع العقود والعهود: 

وأولُ أمر بدأ به هو الوفاۂ بالعقودء وهي العهودٌ والموائيقٌ التي 
تكونٌ بينَ الناس أفرادًا وجماعاتٍ وَدُوَلُا؛ فالعقودٌ هي العهودٌء والمراد 
بالعهودٍ في الاي نوعان» وکلُھا خصّها الله بالذّْرٍ في كتابه: 

الأول: العهود التي أَحَدّها ال على الناس في كتايه من أوايرٌ وراو 
وتشريعات» وسُمّيَتْ عهودًا وعقودًا باعتبارِ الميثاق الأول الذي أخَلَہُ ال 
عليهم بعدّما أخرَّجَهُمْ من طهر أبيهم آدمَ؛ فَقَرّرَهم بربوبِيتِهِ وحقّهء 
وأشْهّدَهُمْ على ذلكء وكذلك باعتبارِ الكَلْقِء فالخل في طوع الخالتي؛ 


زی «بدائع الفوائدہ (۹۹/۳)۔ (؟) «طبقات الحنايلة» (۵۸/۱). 
(۳) «تفسير اين أبي حاتم» (193/1). 


2یی لس هك 


لاله لھم وما بلكو فبجبٌ إذ أمَرَُمْ أذ ائیژواء دإذ تام أذ 
يَنْتَهُواء» ولو لم يعَاوِدْمُم ابتداء على كل ) أمرٍ ونهي بخصوصه؛ فبمجرّد 
الأمر والنهي يجبا ب عليهم الوفاءُ؛ وذلك أن مالك آلشيءِ ۽ يَملِكُ ما دونة؛ 
فد الس يَملِكُ عَبْدَهُ وک وین مُقتضى يله طاعثُمْ له عند الأمرٍ .أو 
النهي . 

وأولڈ العهودٍ والعقودِ التي يجب الوفاۂ بها: توحيدٌ اله وعدم 

۹ 0 5 او 0 1 

الإشراكِ معه في عبادته شيئاء وهو العهد الذي أده علی جمیع الامَم؛ 
كما في قولِهِ تعالى: ظآلر أَعَهَدْ إليَكُمْ ب ببق ءَادَمْ آن لا كغيدوا اعبط 
إن لک دی من [يس: ۰ء وقوله في البقرة والرعد: ایی فصو 
عَهدَ د أله من بد ميد [البقرة: ۲۷]» چوا ينَفْصُونٌ عَهُدَ ال یا بعر 
وقد [الرعد: 10]ء ومَدَّحَ المُوفِينَ بعهيو: اليب هذه يهد آقے ولا 
صو التق [الرعد: 1٠١‏ 

ويدخُلُ في ذلك: امتثال کل أمرٍ واجتنابٌ كل نهي» ولو أَنشَأاءُ 
الإنسان على نفيه كالوفاء بالنذرِ والیمینِ؛ ؛ لأنّ كل ذلك عقدٌ بِينَ العبدٍ 
وريه . 

وهذا النوعٌ هو المقصودٌ الأوَّلُ بالخطاب في الآبة» والنوعٌ الثاني 
التالي داخِلٌ فيه تَبَعَا؛ لأنَّ مُقتضى حى الله: العدلٌ مع خَلْقِوه وعدم 
ظُلَْيِهم؛ كما روى علي بن أبي طلْحة عن ابنِ عباس ؛ قولّه؛ اروا 
بألفود؛ يعني: سا أَحَلَّ وما حرم وما فرّضّء وما حَدَّ في القرآن 
كلّه؛ فلا تَعْدِرُوا ولا تَدَكُتُواء ثمّ شدَّدَ ذلك» فقال: هران حضون عَهَدَ 
ال یں بعد يقد وَيقطثی ما ما م إلى قوله: وا 
اار4 [الرعد: ۷٤۴۰‏ 


.)4/8( «تفسير الطبري»‎ )١( 


A ۸. 


الثاني: العھود التي تكونُ بين الناس؛ لأنَّ أَمْرَ الناسي لا يستقيمٌ 
في دما وأموالهم وأعراضهم إلا بإعطاءِ الحقوقٍ وَحِفْظِهاء ولا تُحمَظُ 
الحقوق إلا بالعهودٍ والعقودٍ والموائيق؛ فيجبٌ الوفاۂ بها مع كل مَنْ 
رمث معه» مسلا كان أو کافرًا۔ 

وهذا النوغ كقولِه تعالى: واوا بهد آل إا عَهَدثُہْ وا تفضا 
الْأَيَسَنَ بمَدَ ويها [الدحل: ١۱۹۱ء‏ وقولِه تعالی: بان شر متهم 
وَعَهْدِهم دعو [المؤمنون: ۸ء والمعارج: ۳۲]ء وقولهِ تعالى في مال الیتیم: 
ول قرا مال ایی ل پاي هى حن حن بیع َد واوا امه ل لْمَهَد 
کات مسرا [الإسراء: ٣۳]۔‏ 

ويكونُ هذا العهدٌ فيما بِينَ المؤمِنينَ أفرادًا وجماعات» ویکوٹ ر 
المشركينَ أفرادًا وجماعاتء وفي المؤمِنينَ أفرادًا؟ كما في مال اليتيم» 
وفي ابو وفي الأماناتِ والرّهْنِ والوعود والتْضْرةٍ والإعانة؛ فالوفاء 
بذلك واجبٌ حسّبّ القدرةء وهو من العباداتِ . 

العقُود بين المسلمين والکفًار: 

ويكونُ ہیں المؤينينَ والکفارِ أفرادًا وجماعاتِ؛ بين الأفراو؛ 
كمعاملاتٍ المسلم للكافر بعقوده؛ كالبيع والشراءِ والأمانٍ؛ كما قال 
تعالى في أولٍ براءة: «برةة ِن أل وول إل ادن عدم ين رینپ 
بی 4]١‏ فالأصلٌ: وجوبٌ الوفاء بعهدهم؛ كما في قوله: «إلا اليرت 
عَهَدثُم بن الین ثم لم بوڈ كينا رام هروا علخ مدا کٹا ینم 
عَھَنَھر ای ماپ [التوبة: .]٤‏ 

خيارٌ المَجْلِسٍ: 

ولا دليلَ في هذه الآبة: اوا يألمُثودک على نفي خِیّارِ المَجْلِس؛ 


ساز تید پچ 


لعموم الآبة وخصوص الحدیثِ الوارد في الخيار؛ كما في «الصحيحَيْنٍ)؛ 
مِن حديث ابن عمرٌ مرفوعًا : (البَبّعَانٍ ِالخِبَارٍ مَا لَمْ بََقَرَقَا)"ء وعادةٌ 
القرآن : العموم والغائيّةٌ» والسْئّةُ: أوليٌّ تفصيليّةٌ والقولُ بالخيار لا تعارَض 
مع الوفاءِ بالعهدٍ والعقد؛ وإنَّما يقيدُهُ وین ويفصّلَُهُ فون مقتضّيّاتِ وجوب 
الوفاءِ بالعهدٍ والعقدٍ: العمل بشرطوء والتفرق برضا عليه. 

كلما 3 ٹر العقدِء اشكَدٌ الأمرٌ بالوفاءِ به» ولو كان أحدٌ 
الطرَفيْنٍ كافرًا أو محارباء فمَنْ وََى بعهدوء وجّبَ الوفاء له 

وقد عَامَدَ بعضٌ الصحابة قريمًا : ألا يُقاتِلُوا مع النبِيّ له في بَذْرٍ 
فمَتَكَهُمُ النبئ ية مِن القتالِ؛ للعهدٍ الذي 209 ؛ فقي «صحيح 
مسلم»ء عن حُدَيْفَةَ بن اليَمَانِ؛ قال: «مَا مَتَعَنِي أن أَشْهَدَ بَْرًا إلا أي 
حرجت آنا وأبي حُسَيْلٌء قَالَ: ادنا كناد فرش » الوا : کم تُرِيدُونَ 
مُحَمّدًا؟! قَقُلْنَا: مَا ريده مَا تِیڈ إلا المَییئگ كَأَحَدُوا ونا عَهْدَ اله 
وَمِيِنَافَهُ لَتَنْصَرِقَنٌ إلى المدِيكقء وَل قال مَعَه ماتا رَسُولَ الله ڳلا 
كَأَحْبَرْنَاهُ الْحَبَرَ قَقَالَ: (انْصَرِفَاء نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِجِمْ وَنَسْتَعِينُ الله 
عَلَيْهم)"''. 

وقد اجتمَعَتُ نطو قريش في بیتِ بد الله بن جُذْعَانَ فتعامَدُوا 
على الا دوا بمگة مظلومًا ين أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى رذ 
عليه مَظلَمَتكُ وسْمُيَ ذلك الجلث: جلف الثُضُولِء وقد قال في هذا 
الف الرسول 6: اَعَد شهدت في دار َب الل بن معاد حلا ما 
لمك أ لي به حمر الم وَلَو می په في الإسْلام» ج270 . 


.)1158/9( )1651( آخرجه البخاري (۲۱۰۹) (٣/٦٤٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱٤۱٤/۳( )۱۷۸۷( أخرجه مسلم‎ .)٢( 
00114 /1( واين هشام في «السيرة»‎ ء)۳٦٣۷‎ /٦( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى»‎ )۳( 


TA 


ما بحل من البهاقم : 

وقوتَهُ تعالى: الت لکم ية الأنر ولا تا 7 عي : العربُ 

تسمّي الإہل والَِقَرَ والْكَتَمَ أنعامّاء ولكنّ المراد بالآية: عمومُ م البھائم؛ 
الإنسيّة؟ كالابلٍ والبقر والغنم» والوحشیّة؛ کالْمْرّالِ وجمارِ الوحش؛ 
لأنّ الله استثتى بعد ذلك مِن الأتعام أوصافًا يدل فيها الإبل والبقرٌ 
والغنم وغيرّهاء وذلك في فوله: عر لی ألم لد وام يه وهذا 
استشناءٌ من بهيمة الأنعام» والأنعامٌ الإنسيّهُ لا تَصَادُ. 

وفي هذه الآيةِ: دليل على إباحةٍ كل بهيمةٍ ِن كل نوع» وعلى كل 
صورةء وعلى کل سن صغيرها وكبيرهاء ولا يُستثنى من أحوالها إلا ما 
دَلَّ الدليل على استثنائه؛ كالدم الم وما ذَبحَ لغير الله منها . 

حكم جنين البهيمة: 

وقد استدّلٌ جماعةٌ مِن الصحابة بعموم هذه الآية على جل الجنين 
في بطن امه لو وُجِدَ متا في بطيها بعد ذَكَاتِها؛ وهو قول ابن عمرٌ 
وابنِ عباس . 

أحوالٌ موتِ الجنین في بطن أمّه: 

والجنينٌ في بطن أمّه يامد حُكْمَها إِنْ كان ميّئًا في بطيها؛ وهو 
بموته في بطیھا معها على حالَتيْنٍ: 

الحالةً الأولى: إنْ كانث أَنُهُ لا نجل بموتھا بِكَْقٍ أو وَكُذٍ ا 
أو تَرَدٌ أو ذبح لغير اللوء فجَنِنُها مُحرّمٌ مِثْلُّها؛ فهو عضرٌ منها يحرُمُ 
كحُرْمةٍ يدها ورِجلها وأليتها. 

الحالةٌ الثانيةٌ: إِنْ كانت أمّه ماتث بصورة مباحة؛ كالمُدَّكاةٍ ذَكَاةٌ 
شرعيّة» أو ود في بطن الصَّيْدِ المَرْفِيّ بسهم جنینؿ؛ كالغزالٍ 


بے (الآية )١‏ حت 
نے انتا 


وحِمَارٍ الوحش ونحوهما؛ فهو حلال؛ لأنَّ موت أمّه بسبب حلالٍ. 
وإنّما أحَذٌ الجنينُ حُكْمَ أمّه بموته معها؛ لأنّه کشم أحی 
بموتهاء فهو حي كبقيّةِ أعضائهاء وليس فيه من الدم ما يُحتاجُ لإراقيه 
عند الذبجء وقد روي عن ابن عمرّ: «هو بمنزلة ركيها وگدها» . 
وقد جاء في هالسُنَن؛؛ من حديثٍ جابر"» وأبي سعيد 
قال ل : (دَکاةُ الجَنینِ اء أ . 


4 


ون مات الجنينُ في بطن أمّه وهي حيَّةٌ فهو محرّمٌ؛ سواء سقظ 
من بها ميا أو شی بطنھا بجراحق : ثمّ أخرج منها وهي حي فُکُمه 
كح العضو المقطوع منها وهي حيّةٌ؛ كمّظع الألْيّة والید وَالرّجْلء فلا 
لو و سیت ھا قْطِعَ مِنَّ الْبَهِيِمَةٍ وَمِي حَبَةٌء نَهُوَ 
مَيْكَة ‏ ويُستئنى من هذا: ما قُطعَ من البهيمة وهي حیِةٌ تُطلَبُ لكونها 
صيدًا هاربّاء أو ِن بهيمة الأنعاع التي توححشث: ميت بسهم أو سيفب 
سج أو لھا وبَِيّثْ حي ثم ماتث بذبح أو بسيبٍ السهمء 

ف دمهاء > فما قُطِعَ منها قبل الدمکُنِ منها َنَم حَكُمَها اللاحقّ على 
2 
وَإِنْ حرج الجنينُ حيّاء استقّل بالحُكُم بنفسه كبقيّة البهائم 
وقوه تعال في الآية : :لا ما لی عل م دليلٌ على وجود التحريم 


.)١4/8( «تفسير الطبري؟‎ )١( 

(۲) أخرجہ أبو داود (۲۸۲۸) (۱۰۳/۳). 

(۳) أخرجه أحمد )۱۱۲٦١(‏ (۳۱/۳)ء وأبو داود (۲۸۲۷) (۱۰۳/۳)ء والترمذي (14175) 
(٤/۷۲)ء‏ وابن ماجه (۳۱۹۹) (۲/ .)۱۰٦۷‏ 5 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۱۹۱۳۷) (٥/۲۱۸)ء‏ وأبو داود (۲۸۰۸) (۱۱۱/۳)ء؛ والترمذي 
)۱٤۸۰(‏ (١٢/۷۱)۔‏ 


06 ا ا كعك الك 


في بهيمة الأنعام» وأنَّ الله تلاهُ على الأُمٌةٍِ وذلك في سورة ا 
«إثنا عَم َم َة لدم وَلَممَ الخنزر وما َمِل بد لير أ 
ار ع باج ولا عار کل مع إن اللہ عفد تہ یہ ۲۱۷۷ء 2 
في سورة ة النحلٍ [٥]ء‏ وفي هذه السورة المائدة بعد آياتٍ [٢]ء‏ وفي 
سورة الأنعام [145]. 

وأكثُ الأنواع التي تلاها الله محرّمةٌ ِن بهيمة الأنعام هي في سورة 
المائدة كما يأتي. 

وهذا الاسٹثناء في الآية: للا ما بتي عل تَبِعَهُ استثناء حر في 
هوبه. َة ئل َد و حم ونَضْبٌ (غَيْرَ) على الحال؛ وهذا 
الاستثنائٌ دلیل على دخول بقیّ البهائم في اسم الأنعام . 

ولمًا أدحَل اله في الأنعام المباحة الإنسيّ والوحشيّ جميعًاء 
استتتّى ون كل نوع شیا 0 

آگا الإنسيئ» فاستتتی ما يُتلى عليكم على ما تقدّم. 

وآگا الوحشیء فاستقّی من جِلّه صَيْدَه للمخرم. 

وهوله: «إنَّ له کم ما بد4 يفضي ويفصّلٌ ما يُرِيدُهُ لكم وعليكم» 
0 ولا يجورٌ في قضائه. 

ال في ختم الآية إلى إضمارٍ تعلیلِ الحكم؛ تنبيهًا إلى أن 
حلّہ ا والانقيادٌ والطاعةٌ» وعدم تعليق السلیم ببيانٍ التعليل + كحالٍ 
المُنافْقينَ. 
سببُ إضمار حكمة التشريع: 
وال يفيه ور الحُكُم لجگم وعِللٍ كثيرة» ين أعظيها عِلَانِ: 
الأولى: للاختبارِ والامتحانِ وتمییزِ أصحاب الإيمانٍ واليقين مِن 


لكاي لايد 0 0 ا 


أصحاب السك والتّفاق» وأشَدُ الولَلِ كشفًا لخفيٌّ التّماقٍ: المِلةُ الخفيةٌ 
في الام الثقيلٍ» والائباغ لهذا النرع مِن الأمرِ أعظم» وامتثالْهُ مرتبةٌ 
عظيمةٌ» وأعلاها مرتبةٌ الصدَيقِينَ . 
الثانيةٌ: قصورٌ العقولٍ عن استيعايهاء فإنْ كانتٍ العلل كثيرة متجدّدةٌ 
في الأزمنة» تَغِيبُ في موضع وزمان وتَقْوَى في غيرهء أو دقبقة ولِقّيها 
لا تستوعبُھا العقول؛ فالله يكتّمُها رحمةً بالناسٍ؛ حتى لا يَرُدُوها بضعف 
عقلهم عن استيعايها . 
×٭ ٭ KN‏ 
ا قال تعالی : یا لرن اموا لا يلوا می او ا انٹہر کل 
ولا اتی ولا التَكيد و ل عق الیک الام کا كفلا غد کی ر 
ولا م اا وا ینگ کان في أن صَدُوِكُمٌ عن لسر 
لرا پت عدوا وتماونوا عل أل لتقو ولا كماو عل اتر والمذون 
افوا اه إن الہ َدِيدُ لقاب [المائدة: 5 
تکرّر النداء للمؤمنينَ مع قُرْبٍ العهدٍ بنداء مِثْلِهء وإذا تكرّرٌ النداء 
وت دَلَّ على عِظّم المُنادَى لأجله . 
بِيّنَ الله عم شعائر الل؛ فلا تٛحِلُوما وتَعْمَدُوا عليها؛ وقال 
ابن 2 وہ الله مناسك الحجٌ»: وبنحوه قال مجاهدٌ د وغیز 
والمراڈ بتحليلها في قوله, 3 لاك ؛ يعني : لا مكدو مها وتدلوة 
ما بتشريع وتبديل قوليٌ» أو تشر تشریع وتبديل فلي فتتواطؤوا على التغبيرٍ 
والتبديل حتى يكوناً 0 للنامي ولو لم فو به. 
تعظیع الأشهّر الحرم 5 
وقوله: ولا القبَر و يعني: تعظيم الأشهر الحرم وهي 


)١(‏ «تفسیر الطبري» (۸/ ۲۲ - ۲۳)۔ 


A 


رو كما في قولِه في سورة التوبة: «إنَّ عة الشہُور عند أو أ 
عقر حبرا کے ہے ا ہے ہی 
[١۴]ء‏ وهي: ذو القَعْدَقق وذو الحِجّق ومحَرم ورَجَبٌ؛ ثلاثةٌ متتالیڈ 


وواحدٌ وحده. 
وهذه اليه عدّھا أحمدٌ الآية التي لم يُنْسَعْ غيرُهًا في المائدقء وأنَّ ما 
عداها خم 

وقد تلم في سورة البقرةٍ الكلامٌ على الأشهر الحرم وتعظييها 
وتحریم القتالِ فيها ومراحلِ نَسْخْه حتی سخ القتال وقي التعظيم . 

ويتَّمْقُ العلماء ء خلا عطاء ونَزْرٍ غيره على نسخ القتالِ في الأشهُر 
الحرم وحکی الإجماعَ ابن ري وغیرہء وأما تعظيمّها: فبالتشديدٍ في 
ارتكاب المحرّماتِ والإتيان بالطاعاتِء ولا يَلرَمٌ ِن ذلك: تحريمُ القتال 
فيها بمجاهدة المشرِكينَ ودفع و والباغي ؛ لأنّه من أعمالِ البِرٌ 
والطاعة؛ وذلك لقوله في براء٤:‏ يدا تلع الأتبك لاخ ڈنرا المشركن 
حیث وَمَدشنوف کہ [التربة: .]٦‏ 

وقد صح عن النبيّ كيك تال في الأشهُرِ الحُرّم؛ حیثُ غرّا هوازنَ 
سو نے و روہ وو 

وأغْرَى أبا عامر إلى اراس في الشھر الحزام. ١‏ 

وغزوةٌ ذاتِ الرقاع لعمانٍ خَلَوْنَ ِن شھرِ المحرّم» ورا بي قُريظة 
لسبع بقِينَ من ذي القَعْدوٍ وغَرًا عَرْوَتَهُ في تَبُوكَ لخمس حَلَوْدَ ِن 
رججب۔ 


وقد بایع النبي يكل على قتالِ قريش بَيْعةَ الزّضوانِ في ذي المَعْدةٍ 


0 ابدائع الفوائد» (۳/ 49). 
(۲) «تفسیر الطہري» (۸/ ۳۹). 


ل ا ديدم A‏ 


لما بَلَمَهُ أن فريمًا قلت رسولّهُ عثمانً بِنَ عفان حيكّما أَرسَلَّهُ إليهم» 
فَعَدَرُوا به» فبايتهم على القتالِء فبانَ أنَّ عثمانَ لم يتل فصالَحَهُم . 

شعيرةٌ الهَذي: 

وهوئه تعال: «ولا الک ولا املد ول این الک ارام حمل 

المعنى الأول: يعني لا تُعَظلُوا الإهداء إلى البيتٍ ولا تقليدٌ 
الذي عند سَوِْهِ؛ فذلك يِن شعائر اللو؛ وهذه الآيةٌ ليل على فضلِ 
سوي الهَذي ین خارج مكة إليها ماشِيةً وراكبة؛ فلن هذا ین شعائر الله 
المقصودة في ذاتهاء وین عَجْرٍ إحياء سَوقِ الهَدي وتقليده تربية الذي 
للحُجّاج في مزارع مكة ومَحْوِياتِهاء فهذا ون أسقّط الواجب إلا أله 

والقلائدٌ تميّرُ الهدايا مِن الأنعام عن غيرها مِن الدوابٌ المركوبةٍ 
والمحلوبة وحاملة المتاع» ويْسَنٌ تقليدٌ الذي من المیقّاتِ؛ كما فعَلُ 
النبنُ گل في حَجّةٍ الوداع» وعُمرة الحْدَيْيَة. 

والمعنى الشاني: أن الجاهلبّينَ كانوا يُقلُّدونَ أنفْسَهُمْ شعرٌ الأنعام 
وصُوقَهاء وربّما وضَعُوا على أجِسادِهِمْ من شجر الحرم ثم خرّجُوا منه؛ 
ليؤمُتُوا أنقْسَهُمْ ین القتالِ وشاع الطريق؛ رُوِيَ هذا المعنى عن عطاءِ 
ومجاهدٍ وفتادةً ومقاتلِ بن حَيّانَ ومطرفي» وا بُھائُم عن هذا الفعل؛ 
لأنَّ فيه تبديا وتغييرًا لحدود الل؛ فاللُّ قال في أولٍ الآية: لا يلوا 
َم او دكا اکر الام وا ألمذى ولا الئکیک٭؛ فنهاهُم ال عن تغييرٍ 
حم الله وتحليله بتبديله وإضاعة حُكمهِ عا عَلَهُ الله. 


۔)۱١/٢( ينظر: «تفسير الطبري؟ (۲۷/۸ء ۲۹)؛ واتفسير ابن كثيرة‎ )١( 


وعلى المعنى: الثاني بُحمَلُ ما رُوِيَ عن ابن عبّاس من نسخ آي 
القلائدٍ هه؛ حيتٌ إِنَّ الآيةً جاءث بتعظيم القلائدِ عمومًا مما جرى عليه 
عمل الناس عند نزول الآيةٍ يةه ثم ثيح عملم الزائڈ عن مذي النبئ 6ل 
الخاصْ» وقد روي عن ابن عباس نسخح آية القلائدٍ هذه وآية آخری؛ كما 
رواه الحَكُمْ ۽ عن مجاه عن ابن عباس وا؛ قال : 2 من هذه 
السورة آبعان: آبةُ القلائدء وقولَهُ: إن کاو قاعم بم بیع أو أَمْرِضُ 
عب [المائدة: ۲٤۲٠؛‏ أَخرَجَُ ابن أبي حاتم . 

وجاء عن عامرِ ومجاهلٍ وقنادة : أن الله نسَح من سورة المائدةٍ 
هذه الآبةً: «لا يا کر امو وآ اکر كرام ولا خْدَىَ :لا التلهده . 

وروي عن الحَسَنٍ: آله لم يسح منها شي”ء والأظهرٌ: اه تيح 
شيء منهاء وقد حكى ابن جرير الإجماعَ على ذلك ؛ وَإنّما 2 
في تعيينه مِن هذه السُورة۔ 

تقليدٌ الذي : 

ومن آية القلائدِ هذه أَحَدٌ غير واحدٍ مِن السلفٍ خُْرْمةً الهدايا 
المقلّدةِ ة إلى البیتٍء وعدم جواز تغییرِ النيّةٍ هات وَأن من ساق الذي 
وقد فقد أَحرَمَ؛ فيجبٌ عليه 2 قميصه؟ جاء ذلك عن ابن عباس 

وذمَبَ جماعةٌ مِن السلفٍ والفقهاء: إلى أنَّ الهَدْيَّ المقلَدَ یکون 
حمًا لل بتقلييه» ويخْرُجٌ حتى من مِلْكِ صاحبه» فلا يُورَثُ منه لو مات 
قبل دَبْحِه؛ .وهذا قول مالكِ. 

وقال أحمڈ: بجواز إبدالِه بأحسنّ منه. 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتمہ (1170/4). (؟) «تفسبير الطبري» ۳٣/۸(‏ ۔ ٣۳)۔‏ 


(۳) سبق تخريجه. () #تفسير الطبري» (۳۹/۸). 
)٥(‏ «تفسير الطبري» (۸/ ۲۷)۔ 


[26 یسل (۱۰۸۹] 


مَدذی, 

وإشعارٌ الذي هو جَرْحْةُ ين صفحة سا ليسيل الم عليه فبَعرقة 
الناس أنه هَذْي وهو سُنَّدٌه خلافًا لأبي حنیفةً فقد كُرِعَهُ وهو سُنَةٌ 
والقول بكراهته مكروةٌ؛ لثبوتِ السُنَهَ فيه. 

ويقلَّدُ الهَدِيُ أيضًا بالصُوفٍ والوبَرِ المَفُْولِ؛ِ كما في حدیثِ 
عائشة”": أو النعالِ؛ كما في حدیثِ ابن عبّاس؛ وذلك لتُعرَفَ أنّها 
هَذيٌ كذلك. 

وَحُکُمُ البقرٍ كالإيل: الإشعارٌ والقلائدٌ معّاء والأظهرٌ: أنَّ العْنمَ 

وهوثة تحال. ڑل ١ابن‏ الک لام يبت صملا ين کی كيضوا»» 
یف وصدٌوِ عن قصل 
الكعبة ولو كان في الجِل؛ لاله قاصدٌ لله ولبيته» فلا يجوز أنْ يُصَدَّ عن 
عباده. وفيه: أن السيرٌ إلى البيتِ الحرام غبادةٌ عظيمةٌ» لصاحبها حقٌّ 
ولو كان في أقصى الأرض. 1 

التجارةٌ في الحج والعُمْرة: 

ومّن قصّدَ البیتَ الحراة ين الاين ولو للتجارةء فله حى التأمين 
وعدم تجويقة + لاه سوق ف لأهلٍ الحرم رزقًا: طعامًا وکسا٤‏ وسكناء 
فيجبٌ احتزامُهُ وتأميئه؛ وعلى هذا حُيِلَ قوله تعال: یعون تلا ين سن 


گی 4؛ قال مجاهدٌ وعطاءٌ ب العالية: «هي الٹجار ۰ء ثم ذگر الله 


فيه رمه قاصِدٍ البيتٍ» وتحريمٌ التعدّي عليه وتخويفه 


.)۹۱۷ /۲( )۱۴۳۲۱( وسلم‎ ء)۱٦۹/۲(‎ )۱٦۹١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦٦١ ۔٥١/٢( «تفسیر اہن كثيرة‎ )٢( 
۔)۱۲٢١( اخرجه مسنلم‎ )۴( 


ق ايت العبادة بقوله: َء ومّن فصت لبي الحرامٌ للعجادة 
والعبادة وی في تجارته تفع أهلها وقاصديهاء کان تجار عبادةً. 

وفي هذا: فضل اجا با لما فيها ین نفع أهلها والمجاوِرِين 
فيها وَالقاصِدينَ للبيتٍ ین الحْجاج والعُمًارِ والعاكِفِينَ والطائِفِينَ 
والمْصَلَّينَ . ١‏ 

وهذا حاص بالمسَلمينَ» وأمّا المشركون» فیجوژ قتانُهم في الأشهُر 
الحرم وتَحْويفُهُمْ إن لم يكونوا آهل أَمَان وعهدء ولو زعَمُوا قصد البيت؛ 
لاگ لا بجوژ دخولهُمْ إليه أصلًا؛ كما في قوله تعالی: اکتا الشرت 
کے كلا يقرا لْمَسْحِدَ الحرام» [العوية: ۲۸]ء وقال تعالى: تا گن 
مركن أن يوا سید آگ یگ [العوية: ٠۲1۷‏ وقال: الما بر مسد 
گی مخ کان پا اور لخر [التوية: 11۸ 

الصِيدٌ بعد التحلل : 

وهولة تعال: #وَإدًا as vs‏ ان لغايةٍ نهي تحريم الصيدٍ 
للمحرم» فالمحرمُ لا يجورٌ له الصيدٌُ ند بَدْءِ إحرامه ین الویقاتِ؛ 
وكذلك لو أحرّمَ قبل الميقات» عم عليه الصيدٌ؛ لق الصيد بالإحرام 
لا بالمكان؛ فب الله نهايةٌ تحريم المد بانتهاء إحرامه ولو كان في 
طريقه بعڈ خزوجه ین حدود حرم مكة؛ دفعًا لی أن يَبْقَى المحرِمُ على 
تحريم الصيد حتى رج إلى موضع إحرايه الذي ہنا منه. 

العَدْلُ مع العدو: 


وهوثه تعال؛ دلا رکم تان قوم آن سرڪ عن المَسَجِدٍ الاو 
أن عدوا والعَنَان ابض ؛ وهذا تذكيدٌ بصَدٌ كفار قریش للنبي 5 
يوم ادي عن دخول مه وهو محرم: الا يَحمِلَهُمْ ما مَل بهم على 


سا اا لايد 


وت 


۹( 
العُذوانِ عليهم بغير حنٌء وكذلك أن تَفعَلُوا مثلّهم؛ لأنَّ الحَرَمّ لله وهو 
بيئُةُ» فإِنْ أخطؤُوا في حى الله معكم» فلا تُخطِثوا في حقٌ الله معهم؛ 
فذلك عُدُوانُء وفي هذا أمرٌ منه للمؤينين أن يَعزِنُوا حط أنفيهم وحلھم 

عن حقٌ الله؛ فالمؤینُ نُ باع نفسَةُ لله؛ فلا ينتصِرٌ لها بمعصية اللو. 

وقد بيّن الله ما يجب على المؤمِنينَ ین التعاون على الْبرٌ وتسهيلٍ 
سبِيلِهٍ وتيسير أسبابه للناسء وعدم التعاونِ على الا وتسهيل سبِيلِه 
وتيسير أسبابه» ون یی العدل مع الْكَلْقٍ وإقامةٌ حقٌ الله وحكمه. 

ثم قال: مواقا ا إنَّ اه سَدِيدُ اقاي فنگر شدَّةَ عقابه» ولم 
يكر سَعَةَ رحميه؛ لأنَّ الأمرّ في سیاقِ حقٌ الله العامٌ؛ وهو فتحُ أبواب 
العِبَّادةٍ للعبّاوء وعدم التعرّضٍ لها بقطعها وإحداثِ أسباب المشقَّة بيتها 
وبيتهم» ومن أسباب تقدیم الله لشِدَّةَ عقابه وعذابه فيما يتعلّقُ بحقّه: أنْ 
يتعلّقَ بأمر الأمّةِ عامّةٌ لا بأمرٍ الإنسان في خاصّيه؛ وذلك أن حقوقّ الله 
على نوعَيْن: 

أنواعٌ حقوقِ الله على عبادو 

الأولُ: حقٌ له لازم حاص بأمرٍ العبدٍ في نفيه؛ كشُرْبٍ الخمرٍ 
وترك الواجباتٍ الخاصّةٍ؛ فهذا يقدّمُ الله فيه غالبًا ما يُشيرٌ إلى رحمته 
وعفوو لمَنْ تاب» ما لم يكن كُفْرَا؛ فإنَ الله يتوعّدُ عليه ولو كان خاصًا 
في ذاتِ الإنسان. 

الثاني: حن له متعدٌ عام للناس؛ كالأوامر العامّةٍ ِن التشریعء 
وتعظیم الشعائر» والبیتِ الحرام» والحُكُمٍ بيهم بما نر الل وكذلك 
الجرّابَةٌ وقطع الطريتي؛ فال يقدّمٌ عند المخالفةٍ له ِكْرَ عقابه وعذابه؛ لاله 
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كجككن الوق 


٦ 


َي قال تعالى کے رس موہ ہو یھ 
بو وَلسسْحَیقة والْموفوده والماردية وة وى اکل سح اکا ما دي وما 
ديح َل عل الب وان فسا مَسْكَفُسِمُوا بالْةکو تلم وق اد 
ین دیز ا ترق 17 كم دامن عدم 
نت تيك كك الا ا کی از کو کڑ مكاي لئ 


إن الد عور بحي [المائدة: ۳]. 


في هذه الآية: تفصيل ما حرم الله من بهيمة الأنعام الذي ذگرَهُ في 
أول السورة: اللا ما بت عل [المائدة: ١]ء‏ فُلگر الله تفصیل الات 
هناء ودکر جملا ون اوصاف سی لا كلب نترماء وفنا م بعش هذه 
الأوصافِ عمومٌ وخصوصٌء وبينَ بعضها اختلاف وتباينٌ: 

فيدحُلٌ في وصف المَيْئَةِ: المُنْكْيِقَةٌ وَالمَؤْقُودَةٌ والمتردية والتطيحة 
وما أل السب وتتبايَنٌُ: فالمترديةٌ غيرٌ المُتخیقةِ والتطيحة والمَؤقوذقء 
والمَيْتَةُ أعمّ هذه الأوصافء وكذلك: فلن ما أكلَ السَّبُعُ قد یکو 
ِكَنْقِهِ أو بِجَرْحِهء وما أُمِلٌ لغير الله به اعم مما وح على النُضْبٍ؛ 
فقد يهل ب به لغيرٍ الله ویکونٔ على غيرٍ تُصْبْء فالذّيْحُ على التُضْبٍ 
اء فالآيةٌ عَمَمَتْ وحَضّصّث؛ للتوضيح والبيانٍ وإزالة الإشكال؛ 
خن “ء7 العموم يرج بعض الخاص» أو أنَّ الخاصّ لا يقاس 
عليه نظيرة» ثم ثم إن الله ذكرَ أوصافًا معروفةٌ لدی العرب فحَضَّها بالذّكرٍ 
وإ دلت في عموم المَيْتة؛ دفعًا لتومّم عدم دخولهاء وإقامةٌ لحف 
وقطعًا للأعذار. 

المحرّمُ مِن الأنعام : 

وجِمَاعَ ما گر الل يِن أوصافي للمحرّماتِ في هذه الآياتِ من 
المطعوم عَشَرة أوصافي» وتقدَّمَ الكلامُ في سورة البقرةٍ على أربعة منها: 


ناك ايد ۹۴( 


المَبتةُء والدم» ولحم الجزيرء» وما أُمِلٌ لغير الله به» عند قوله تعالى: 
انا حرم يڪم لْمَئَتَد ّم َم َلَخْْزْر تنا َمِل بده لَص اھک 
[البقرة: ٢۱۷]ء‏ وجمامٌ المحرّماثِ في هذه الآبة: 

الأول : المَيْتَةُ: وهي ما مات حَْف أنفه بلا دبج ذابج ولا جرج 
صائد؛ فماتت وححبِسٌ دمُھا فيها؛ ؛ فلاً الدمٌ لم يُهرَفْ منها وبقِيَ في لحوها 
فاسداء يحرم اكل ولو تيء ٠‏ ففسادٌ الدم لِذَاتِ لا ترتفعٌ بالطبخ» کفسادِ 
لحم الخنزيرٍ ودیو لا ترتفع م بالطبخ . 1 

وتحريم م المَيْنةٍ والدم كان أول الإسلام» وفيه تحريم م الفروع وبياثها 
عند بيان الأصولِ لمَنْ لآ يعمل بها؛ ففي حدیثِ أبي سُفْيانَ: أنه قال 
لهِرَقْلَ َلِكِ الروم: الَهَانَا عن المي والدم» . 

ولكن لم یکن الي 45 يكير ِن تقرير ما حم ال مِن الفروج 
للمُش رِكينٌ » إلا في مسائل قليلٍ خاصّةٍ صَّةٍ مما له انَّصالٌ واشترالكٌ بالأصول. 

ما يَحل من المَبِْ: 

السمك» وما في حُكْمِهِ من حيوانٍ البحر: 

واستثنى الله ِن المَيْتةِ صِنفَیْنء وهما: السَّمَكُ وما في خُکُمو من 
حيوانٍ البحرء والثاني: الجراڈ ولا تخصّصٌ ميتةٌ السمكِ بالتحليل؛ بل 
کل حيوان البخرٍ كذلك ولو لم يكن سمگا؛ Eu‏ 
ےیل ل نیڈ البحر ومام متا لک [المائدة: ١۹]؛‏ فكل ما يُْصَادُ ین 
حيوان البحرء فهر حلالء إلا ما حُرّمَ لغیرِ علةٍ الموتِ لضررہء وفي 
«المسندا واالِشُنن؛ مِن حديثِ أبي هريرة؛ قال 8چ عن البحر: هو 
الطَّهُورٌ ماه الْحِلُ سے . 
)١(‏ «المستخرج» لأبي عوانة (٣٦۷٥)۔‏ 


رق رت أحمد (۷۲۳۳) (۲/ ۲۳۷)ء :وأبو داود (۸۳) 3 والترمذي (9) (3/ 
۰ والتسائي (09) (٥/٥٤)ء‏ وابن ماجه )۳۸٦(‏ (٦۱/٣۱۳)۔‏ 


و 


اج 


۹ 
الجرادٌ: 


والجرادٌ؛ لأنّه لا دم فيه يُحِبَسُ بموته» ولا يُمِكِنُ ذَكَائُه وقد قال 
ابن عمرّ: (أُحِلَّتْ لتا مان وَدَمَانِ؛ كَأمّا الميتتان: كَالْحُوتٌ وَالْجَرَا3ُ 


ب 


وَأمّا الدّمَانٍ: فَالْكَِدُ وَالمحَالُ؛؛ أخرّجَةُ البيھقیٴ” وجاء مرفوعًا» وفي 


رفيه نط وإنْ أذ ممه رقَعَهُ أولادُ زیو بن أسلَّم: عبد الله 
وعبدُ الرحمٰنِ وأسامةٌ عن أبيهم» عن ابن عمرٌء ووكَفَهُ سلیمان بن 
بلالٍء عن زيدٍء عن ابن عمرٌ؛ وهو أصحٌ؛ قاله أبو زرلک وأنكرٌ 
المرفوعَ أحمدٌ 0 , 

وتقدّم الكلامٌ على ما اتَصَلَ بِالمَيْعَةٍ مِن ج جلد وظفْرٍ وأظلافٍ ونحو 
ذلك في سورة البقرة. 

الثاني: الدمٌ: وفي سورة الأنعام قال: أو دَمَا سوسا [145]؛ 
وبهذا فسرَه وقيّدَه غيرٌ واحدٍ من السلفٍ؛ کابنِ عباس وعائشة وابن جبیر 

تع مِن الدم: الكَبدُ والطَحَالُ؛ لأثرٍ ابنِ عمرّء وروي عن 
ابن عباس وعائشة©)2 

روى عِكْرِمةُ عن ابن عبّاس؛ أله سيل عن الطحالی؟ فقال: كُلُوه 
فقالوا: إِنّه دم؟! فقال: إِنّما حرم عليكم الدمٌ المَسْقُوحُ“. 

٠‏ وذلك أنَّ الخال والكَبِدَ لا دم لها يُسمّحُء وهي اقل أعضاء 

۔)۲٥٢/١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى»‎ )١( 
.)1974 (؟) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (5:9/4) (رقم‎ 
.)07١4 «العلل ومعرفة الرجال٤ لأحمد (روایة ابنه عبد الله) (۲۷۱/۳ رقم‎ )۳( 
01١8 /۳( «تفسیر ابن كثيره‎ )4( 


)٥(‏ .أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/٤٤٥۱)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(۷/۱۰). 


کال ی 3 


الحیوانِ دمّاء وهي قطعةٌ واحدةٌ متماسكة تُشْبِهُ الحصى لا جوف فيها 
ولا عروق تمك الدمّ كاللحم. 
وقد كانتٍ العربُ في الجاهليّة إذا عَطِشَتْ أو جاعَث: تَفْصِدٌ 
البهيمة ِن الاإبلِ وغيرها فتشربُ الد منها؛ وفي ذلك يقولٌ الأغنّى: 
وَإِياكَ وَالمَبْتَاتٍِ لا تَفْرَبَئَهَا وَل تَلَعْلَنٰ عَظْمًا حَدِيدَا َتَقْصِدَا 
الثالث : لحم الخنزير: والخنزيرٌ محرّمٌ كله ما انَصَلّ بلَحْمهِ وما 
انفصَل عنهء وذگرَ اللحم؛ ؛ لألّه الأغلبُ: وهو المقصوڈء وغیرہُ ره بالتبع ؛ 
کالشحم وَالْعَصَبٍْ والعَظم والجلدٍ والظمر. 


ويل على عموم التحريم لجميع أجزاء الختْزِير: أنَّ الشریعةً حرمت 
اقتناءه ؛ ففي الحديث أن عيسى في آجر الزمان بعل الخنزير» ففي 
«الصحيحَيّنٍ»؛ ين حديثٍ أبي هريرة؛ قال كله: (وَانْدِي نَفْسِي پيل 
لَيُوشِكَنّ أن رل فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطاء فُيَكْسِرَ الصّلِیبء وَيَقْثلٌ 
الخِنْزِير وَيَضَعْ الجزْيَة وَبَفِيضَ المَالُ حٌى لا يَقْبلَهُ اح . 

وقتلّةُ إياه دلیل على تحريم اقتنائه» وما حرم اقتناؤة لا يحل منه 
شي وإِلّا لجاز اقتناؤه لجل ما يَجلُ منه فقظ. 

وفي مسلم؛ من حديث بُرَيْدَة بن الحُصَبْبٍ الأَسْلَمِيٌ طا ؛ قال: 
قال رسول الو : ان لمت باللزتديرء الت مجع جنة في سم 
ود)۳ “٤‏ وهذا فيه ذم وتقبيحٌ اميس الخنزيرٍ باليدٍ ولو لم يَظعَمَْهُ أو 
ينتفع به. 


() أخرجه البخاري (۲۲۲۲) (۸۲/۳)ء ومسلم .)۱۳١/۱( )٥٥١(‏ 
زفق أخرجه مسلم )۲٢٦٢(‏ (۱۷۷۰/1).۔ 


ا ان کک لن 


شحم المَيْنَةٍ: ۱ 

ودحَلَ الشحمٌ وغيرُهُ في حُکُم اللحم؛ لأنّه الأصل في الاستعمالِ 
في لغةٍ العرب» فإنِ اشتَرّى الإنسانٌ لحا أو باعَةُء دحل في حُكُمِهِ 
تخلَلَه ين شحم وعظم» ولكن لو اشْتَرَى شحمًا وعظمًاء لم يدخُل في 
مُکیو اللحم؛ 4-0 

وأمّا ما احمّجٌّ به أهلٌ الظاهر في قولِه تعالى في سور و الأنعام: 
ورل أن یکرت م بین از كنا كشوت عا از لحم زر لگ رجش أ يناه 
1 فجعَلُوا وصف الرّجْسٍ عائدًا إلى المضاف إليه» وهو (الخنزيرٌ)» 
لا إلى المضافِء وهو (اللحمٌ): 

فاستدلالُوُمْ فيه نظرٌ؛ فإ الضميرٌ يعودُ إلى المضا لا إلى 
المضافي إليه» ولو عاد في اللّةٍ إلى اللحمء فهذا لا بُح غير ونما 
يَحتَاج | إلى مِنْلِ هذا التكلّفٍ اللْعَويٌ مَن لم يَعرِفٍ استعمال العرب 
واصطلاحَهُمْ وَوَضْعَهم للألفاظ» وتن عرف استعمال العربِ الذي نز 
عليه القرآنُ» لم يحئخ إلى كثير من الاحتجاج عند اللْوينَ. 

وتقدّمَ في سورة البقرة کلام حول جلد الخنزيرٍ وشّعْرِه. 

الرابعٌ : ما ال لغیرِ الله به: والمرادٌ بالڑھلالِ: ما رُفِمَ الصوث به 
لغیرِ اش سمي غيرٌ الله مِن وثنٍ أو صدم أو طاغوت؛ وإنَّما ذُكِرّ 
الإهلال للأغلب؛ لن العربَ كانث تَجِهَرٌ بكر آلهيها عند نَحُْرِهاء فمّن 
نوی بذبجو آلهةٌ غيرٌ اله ولو لم يهل به» فهو داخلٌ في هذا الحم بلا 
خلا وتقدَّمَ في سورة البقرة عند قولِه: #ومآ یل به لِم ایک 
[] الكلامٌ على شيء ون أحكام آية الباب. 

والنَّخْرٌ والذبخ من أعظم العباداتِ؛ فمّن صرّقّها لغير الله فقد 
ارك واللحمٌ محرّمٌ لا یجوژ لاح أن اله ولو لم یذبَحۂُ أو يَرْضيَ به هو. 
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وقد ذگرَ الله في هذه السورة ما عم لغير الله؛ للأصنام 
والتّلواغيتِء وفي سورة الأنعام مزیڈ تفصيلٍ في حُكُمٍ ما 7ت فيه گر 
اسم اش فلا يبح لغيرٍ الله؛ وإنّما ثُرِكَتٍ التسميةٌ فيه نسيانًا أو عمدًا 
من غير قصدٍ غير الله؛ وذلك في قولِهِ تعالى: لا لوا يا 
پگ اسم الہ عه ولم این [الأنعام: :]1۲١‏ 

فمنهم: ن حمل الغراة چوا على میتی الإهلاله مو كبا ي 
آیةے البقرة: عو َمِل يوم ل لتر آل [۱۷۳]ء وآية المائدة مل وآية 
الأنعام الأخرى» وآبة النحل: ایل عَيْرِ اک ب [المائدة: ۳ء والأنعام: 
٥ء‏ والتحل: ١١٤]ء‏ فجعَل المرادٌ بعدم گر الاسم في سورة NE‏ 
أيْ: ذكرٌ عليها اسم غيره؛ ؛ لأنَّ العربَ لا تذكُرٌ اسم اللوء فتذْكُّرٌ على 
ذہائچجھا اسم غيره» فعلّقَ التحريم بعدم ذگر اسم الله؟ لمعرفة الحال التي 
كان عليها التحريم. 1 

ومنهم: مَن مَل التحريمَ لمجرَّدِ تَرْكِ ذِكْرٍ اسم الله ولو نسيانًا أو 
عمدًا ولو لم يكنْ قاصدًا غير الله . 

والصحیخ الأول۔ 

الخاسنْ: المُنْكَيقَةً: وهي التي تموث بها وحبس تَنَيِهاء بفعل 
فاعل بهاء أو بها بنفسها؛ كاستدارتها على حبل يَحتُقّهاء فهي محرّمةٌ 
بلا خلافي. 

السا المَوْلونَاً: وهي التي تموث بشيءٍ ثقیلِ غير محدَّدٍ 
كالسَيْففٍ والرّمْج والسهم؛ ؛ فتموث التق ؛ كرّمْيها حجر أو لوح خشب أو 
عضًا أو سقوط السقفٍ عليهاء فتموث بلا ذبج» إن رخ متها دم سيق 
فهي وقيدٌ؛ وبهذا جاء تفسيره في الحديث كما في (الصحيحين!؛ من 
حدیثِ عَذِيّ بن حاتم؛ قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللہ يله عَنِ الْمِعْرّاضٍ؟ فَقَالَ: 


نالرت 


کا 


([۱5 أَصَابَ بِحَڈو فكل وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَء قَإلَهُ وَقیڈ؛ قَلا 
تأكُل)”". 

وبهذا فسّر الآية ابن عباس وقتادةٌ وغيرٌهما ین السلفي. 

وما مات من الصيدٍ بِعَرْضٍ السهم أو بِالححَجَرٍ أو بالعَضًا ولم يَحْزِقُ 
ويسمّحِ الدم» فلا يجوز بالإجماع. ٠‏ 

موث الصیدِ بثقل: ١‏ 

وقد اختلقُوا في موتٍ الصيدٍ بِتِْلٍ الجارحة؛ كالصّفْرٍ والبَازِيٌ أو 
الگلب پ المعلُم؛ ولم يَجرځه» وفي المسألةٍ قولان: 

الأول: الحِلُ؛ لآنَّ الله أباح ما أَمْسَكْنَ علينا ولم يفصّلْ؛ كما في 
فو تعالى: فوا عا مسك عك [المائدة: ٤]؛‏ حُكِيَ هذا القول عن 
الشافعيٌء ورجُحَهُ النووي والرافعئیء ورواةٌ الحسیُ بن زياد عن 
یحو 

والثاني - وهو الذي عليه الجمھوژ؛ وهو الأظهَرْ مِن قولِ 
الشافعيئ» وركحة الات أنه وقیڈ؛ لحدیثِ عدي السابق؛ فان 
الآيةٌ مجمّلدٌ والحدیگ مفسّرٌ لهاء وفي ال مزیڈ بيان والعادۂ في 
القرآنِ الإجمالٌ. ١‏ ۱ 

والصحيحٌ عن أبي حنیفةً: التحريم؛ كما نقَلَهُ عنه أبو يوست 
ومحمدٌ بنُ الحسنء وهما أصح نفلا وأخدًا من الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفةً. 

وفي «الْصحيِحَيْنِ»؛ مِن حدیثِ رافع بن ییج؛ قال : 5 ترجو 0 
نَحَافُ ‏ العَدُوّ عَدَاء وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَىء أَقْتذْبَحُ ب الْقَصَبٍ؟ كَالَ: (مَا أَنْهَوَ 
)١(‏ أخرجه البخاري )٤٦۷٥(‏ (۷/٦۸)ء‏ وسلم (۱۹۲۹)۔ 
(؟) «تفسير الطبري» (۷/۸٦)۔‏ 


سلاا (نیدم ٦‏ 5 
ا 


الام وَذُكِرَ اسم الله عَلَيْوء فكلو . 

والل لم يُحِلّ ما أَمْسَكَهُ الإنسانُ بنفيوء فمات بِِقْلەء فمن باب 
أولى آلا یجورٌ ما أمسَكَهُ الکلبُ والطيرٌ لصاحبه ومات بفله . 

وأمًا الأمرُ في قوله: كوا عا مَس عكر [المائدة: 4]» فبیان 
لجل صيدٍ هذه الجوارح؛ لأنّها معلَّمةٌ لا بيانٌ لصفةٍ الذبح أو لسَفْح 
الدم منها؛ فهذا حُكُم یی على أصله؛ سواء كان الإنسان بيك لنفسِه 
أو يك له غيرُهء أو بَرمي هو بسهم أو عصّاء والكلبٌ والطيرٌ والعصا 
أدواتٌ يُصادُ بهاء وَحُکُمُ المذبوح والمخزوقي خارجٌ عنها؛ فكيف يَجِلٌ 
خنؿ الكلب ولا يحل خنقٌ الآدمي؟! والآيةٌ في الترخيص والامتنانِ بحل 
الله لا بحر الصیدِ في ذاتِه؛ لأنَّ الصید حلال ف ذلك 

ولو أَعِدَ بعموم ما أمسَُنَ على كل حال فان ريما شن 
بحیواتِ مجن رُم الأكل قبل ذلك؛ كذي التّابٍ وذي المِخْلَب؛ فصَيْدُ 
الجرارح لا حل والاحتجاج بعموع الآية ڪان ذلك ضعيفٌ. 

وَالعِلّةُ العقليةٌ في تحريم المخنوقة والمَؤْقُوذةٍ يَشتركٌ فيها ما مات 
بیٹلِ الكلب والطيرء أو ما مات بغيره» وهو حبس الدم؛ فيجتُ ألا 
يختلت الح لا بدلیلِ بین يسلّم به. 

وما جرّحَهُ الكلبٌ والطيرٌ وأكلَ منه» لا یل مع کون مجروحاء 
على الصحیج؛ وهو قول أبي حنیفةً وصاحتَيْه والشافعيّ وأحمد؛ 9 
صادة لنفسِه لا لصاجہو؛ فة ففي «الصحيحَيْنٍ)؛ قال گل : من 
تأكُل؛ ني اف أن يَكُونَ إِلَّمَا آَمْسَك عَلَى تفي . 

خلاقًا لمالكِ والشافعئ في القديم في جواز ما أگُلَ منه الكلبٌ؛ 


() أخرجه البخاري )۲٤۸۸(‏ (۱۳۸/۳) ومسلم (۱۹۰۸) (۸/۳٢٥۱)۔‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري (0447) (۸۷/۷)ء وفسلم (۱۹۲۹) (۱۵۲۹/۳). 


وذلك لما في سنن أبي داودا؛ من حديثٍ أبي تعلبة الحُشَیْیٌ عن 
رسولِ اله يكل؛ أنّه قال في صَيْدٍ الكلّب: د الك لك ر 


1 اسم اش 7 ون أكلّ من وگُل م رَدَّثْ علي بدا . 


في «الصحيحَيْنٍ» أصح وَأَقُوّی 

0 المُترَديَة : کی ا أو سقط في 
پر ین بهيمةٍ الأنعام» فماتث؛ فهي مترديةٌ ومينةٌ محوّمة . 

الثامنٌ: النَطِيِحَةٌ: وهي ما ماتث بِنَظح جنیھا؛ كظح العم للغنم 
أو البقرٍ للبقرٍ بِالرّؤُوسِ» ويدخُلٌ فيها ما لا يُطلَقُ عليه نطحٌ في العو 
کموتِ البهيمةٍ بجلوس بهيمةٍ عليها أو ضَرْبها برِجُلھاء وهو الرَّفْسُ 
الوَقْضُء فهي محرّمةٌ ون جُرِحَتْ وخرّج منها دم 

التاسعٌ: ما آل السّبْع: وهو ما يُوجَدُ في البَرّيِّةِ وغيرها مما 
افترّستْةُ السّباحٌ؛ كالذّئابٍ والثُھُودِ والئمور والأشود والشباع وشبههاء 
وقد كانت العرب تجڈ بقايا ما أكَلثہُ السَباعٌ فتأكله وهي محرّمةٌ؛ وذلك 
ین وجوو: 

الأول: أ ع " 
أو لدغة حیّة أ و نطح أو سم فوجْدَنھا الع ريه فأكلّتُ منهاء 
ووجَدها اف نَلٹھا يِن صي السْبَاعٍ» ثم إن کان يقيئًا مِن صیدِ 


38 فهي حرام :انها عل سليزة. رركن سی اہک ایض 


و 


-- أنَّ الله حرّمٌ على المسلم اَل ما صادَنةُ جارعَُ المعلّمةُ 
إن صادّث لنفسها؛ ؛ فكيف ما صان سباع غيرُ معلَمة ولا يُدرى صفةٌ 
موته؟! 


.)۱۰۹/۳( )۲۸۵۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 


ا ھت 7 


الثالتُ: أنَّه يحرُمُ لو أكُلَ الكلبٌ المعلَّمُ ِن الصيدٍ ولو أرِسَلَهُ 
صاحِبْهُ على قولِ جمهور العلماء؛ فكيف بما لم يُرسِلْهُ وقد أكلّ كثيرٌ منه 
أو أَكتَر؟! 

حكم تَدَارُكِ الميتةٍ بالتذكية 

والله استثنى من ذلك كلّه: إل ما دَيمُ4؛ يعني: ما تدارثْثْثو 
مما أوشَّكَ على الموتِ من وقيذٍ ومخنوقي ومنطوج ومترّدٌ وما أكُلَّ 
السّيُمُّ فذلك على حالتين: 

الحالةٌ الأولى: إِنْ أدركهُ قبل موتّدء فَلْبَحَهُ وأراق دمه وفيه حياةٌ 
وقوةٌ دافعةٌ لخروج الدم ودفيه منه؛ فهو حلانء وعلامةٌ ذلك الرَّفْسٌ 
واضطرابٌ الأطرافي عند الذبح» وتدقُقُ الدم واندفا نہ ۔ 

الحالةٌ الثانيةٌ: إِنْ وجَنَہُ قد برد 0 ول رة داف 
لاخرا۔ دش موس فهو ميد لأنّه مات حقيقةً قبل إمرار المومق 
عليه وقي فيه حركة يسيرةة فن البهيمةً قد يبقى في جِلْدِما وقَدَمها 
حركةٌ ولو كانت مقطوعة الرأس» وربّما في بعض الدوابٌ بعد سَلجْھا؛ 
كما في الضَّبٌ وشِبهه. 1 1 

وعلى هذا التقسیم يجري قول الأئمّةٍ الأربعة وجمهور السلفي». 
والله عَم . 

العاشرٌ: ما ذب على الس : والتُضُبُ: : ما كان ین حجارة عند 
الكعبة و ينيع عليها كار قريش» والنّشْبُ غيرٌ الأصنام؛ 20 الأصنامٌ 
نمش ورسم وَالنُصُبُ حجارةٌ غيرٌ مرسومة» وقيل: عدۂُ النُضُبٍ 


و مہہ )0 
یت ا 


ثلاث مثذ و وستونٌ؛ قالة ابن جر 


7 
* # بد 


)١(‏ اتفسير الطبري» (۷۰۰/۸).۔ 


لتجكاز الزن 


7 0 
)3 ل12 


75 ود 3 E‏ 4 39 7 
قال ابن عبّاسي: «كانوا يَلْبّحونَ ويهِلُونَ عليها»؛ رواهُ على بن 
أبي لحه عنه؛ أَحرَجَۂ ابن ن جرير”" . 


الاستقسامٌ بالأزلام : 


ٹم قال تعال: «وَآن كفي بالأزكو؛ يعني مما حرم اله على 
المؤمنينَ فِعلَهُ وفيما سبق حرّمَ الماکولء وهنا حرّمَ الفِغْلَء والأَرْلَامُ: 
جمعٌ م زلم وهي القِدَاحٌ أو الحجارةٌ وشِبْهُهاء والاستقسام: هو رمي 
القِدَاح» يدل فيه الكتابةٌ على الرُقُوقٍ والجْلودِ أو المكمّباتٍ» فيكثبٌُ 
ثلاك كلماتٍ: في واحدؤ: (الْعَل)ء وفي الثانية: (لا تَفْعَلَ)ء والثالثةٌ: 
تر بیضاءء فن عرّم أحدُهم على أمرٍ رمّاها ثي تناو واحدةٌ منها لِينظرَ 
ما يُْمَرُ به» وكان عملهُم نحو هذا في الجاهايّةِ؛ قالهُ ابن عباس ومجاهِدٌ 
والحسنُ وغيرُه”" . 

ويل فيه كل رة الإنسان ار فلا من المحسرمات او 
المعنويّاتٍ الٹی لا أثرٌ ولا بيّنةَ لها ماديّةَ ولا شرعيّة» فالإنسانُ تَمنْعْةُ 
الرياح والأآمطارٌ ین السفرء فهذا سببٌ مادي» ويمنعٌة كذلك إن لم جد 
مرافِقًا معه في سفرٍ ليل؛ لأنَّ هذا سببٌ شرعيٌ متَعَتِ الشريعةٌ أن يسار 
الرجلٌ بليلٍ وحدّة. 

واستقسامٌ الجاهليينَ بالأزلام شرك وكذلك في مهم من صنّعٌ 
صنيعَهُمْ من اعتمَدَ على طريقةٍ وأُسالِيبَ حدیثء ويدخُلُ في هذا الوم 
ملم الأبراج الذي يتطيّرونَ به فيجعلوتّهُ صارمًا عن زواج وتجارةٍ وإمارقء 
أو جالبًا لهاء وهو من أنواع صَرِْ العبادةٍ للكواكب. 


(۱) "تفسير الطبرية (۷۱/۸). (؟) «تفسير الطبري؟ (۸/ ۷۳۔ ۷۷)۔ 


لا ماب ) 9 


إظهارٌ محامين الاسلام: 

وقوله تعالى؛ اليم يبس الي كَمروا من 2 ذكَرَّ الله ذلك بعدّما 
عَدَّ المحرّماتٍ وساقّها؛ فبيّنَ أن الأمّهَ محسودةٌ على نعميِهاء ولمًا كان 
السياقٌ مشهرًا بكثرة المحرّماتِ على النفس؛ لأنَّ هذه الآيةٌ أكثر ية في 
القرآن عُدَّتْ فيها المحرّماتٌ ین المطغرقات: وقد يقعٌ في النفس حرَجٌ؛ 
ولذا جاء بعدھا: يكوك ماتا أل کہ [المائدة: »]٤‏ وجاء السؤال بعد 
عَدّ المحرّماتِ استكثارًا لھاء مع العِلّم بكثرة الحلالِ وكونه أصلاء ولک 
النفوسسّ عند سياق المحرّمٍ وعده» تستكيرف وتغفلٌ عن الحلال ووَفْرَته . 

لذا نه الله المؤمنينَ على أمرِء وهو أن الكافرينَ حمْدُولَھم على 
دبيهم؟ ليأسِهمْ مِن أن يَجاروة باحکامو بعقلٍ أو دين مِلْلەء فیقومونً 
بِالْعِنَادٍ والمخالفق وحقیثُهُم حسدً وعنادٌ؛ فقال, آل الیوع ب يس الذي كفروأً 
و من دییگچ؛ فة الله على الباطنِ من أمرهم» وهو عطاب للمؤمنينَ: 
آلا تَستكيروا الحرامً» وتَعْقُلوا عن وفرة الحلالِء وأنَّ العدرّ قد يِتَحذٌ 
ذلك سبیلّا لإشعارٍ المؤمن بضیقِ دبنه وشِدَتِه وحقیقل بغي وحسدٌ؛ فمن 
يقس من مقاومة الحقٌ» حرّش بین أهله وأثارٌ عليهم؛ ففي «الصحيح»: 
و امہ لذ ہے َ أن بده المُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ الْعرَبِء وَلَکِنْ في 

ولمًا عَلِمَ الله ما في نفوس المُشْرِكينَ من اليأسء أخبَّرٌ به 
المؤمنينَ وهو الإعجابُ بالإسلام والعجرٌ عن مجاراته» وفي هذا أنَّ 
بيانَ إعجات الكافرينَ بین الإسلام» وعجِرِهِمْ عن الإتيانٍ بمٹْلہ: ِن 
أساليب القرآنِ تقویةً للإيمان» لا اعتمادًا عليه» وإلّما زیادۂُ يقين؛ ؛ فد 
النفوسَ تشتدٌ عند عه عدوٌھا لدِينها وعقيدتهاء وقد يغلو بعض الكُتّابِ 


۔)۲٦٦٦/٤(‎ )۲۸۱۲( آخرجہ مسلم‎ )١( 


تتتا 


كما هو الیومٌ بالمبالغة بإيرادٍ أقوالِ الكافِرِينَ في القَنَاءِ على الإسلام 
والإعجاب به أكثّرٌ من إیرادِ نصوض الإسلام وبيان عظميها ووجوب 
التسليم لها واليقينٍ بها 1 

وهونة تعال: ج ب َتوْهُمَ وخْكون». يعني ین إظهارٍ دييكم 
ومُخْالَمَيَكُمْ لهمء فَتَهزِمُوا أَنفُْسَكُمْ وتُعِرُوا نفوسَ عدوكمء وین أعظم 
وجوه العزة إظهارٌ شعائرٍ الدّينِ للمؤمن. 

وذِكْرٌ الخشيةٍ بعد ذِكْرٍ المحرّماتِء 5 ذِكْرْهُ لإعجاب الکفار 
تالاقم وجحیو حسدًا : هليل على أن ضَعْتَ نَفْسٍِ المؤمن وعدم ثقيِهِ 
بدینه بوره خشیةً ین عدوّه؛ فإنَّ آعم الهزائم هزائم النفس . 

نعمةٌ كمال الدّين: 

ثم قال دعاں, الم اکت كك وین ومنت عَلگم نمق وَنَضِيتُ 
كك اتم ييأ4؛ وذلك في يوم عرفةً يوم الجُمُعةء وقد نّلّتِ اليه على 
النبيّ بيا على راحلته وهو واقفٌ بعرفةً؛ كما في «الصحيكَيْنٍا؛ مِن 


حديث ف 
وکمال الدّين آعم النّعُم؛ وقد سمّی الله ديه نعمةً رت إليه؛ 
ليها على غيرها: اتك عد كم مى وقد وصَف الله الإسلام 


بالكمالء وأكَدَهُ بالتّمام وعقٌبَةُ بالرضاء وکل دِينٍ غیرِو ليس بكامل 
ولا تام ولا مَرْضيء سواة كان اصله ين نقلِ أو من عقل. 

ثم فال تعال؛ هي مر في کس کر مجان لاک مان أله 
عَمُوْرٌ تَحِبِمٌّ؛ وفي ذلك التيسيرٌ للمضطرٌ غير القاصدٍ للمحرّم: بان 
يأكُلَ المَيْنةٌ إِنْ حَشِي الهلاكَ والموت ولم یجڈ بديلًا مِن نباتِ الأرض 


.)۲۳۱۲/٤( )۴۰۱۷( (۱۸/۱)ء ومُسلم‎ )٥٤( أخرنجه البخاري‎ )١( 


اذ الكايكة ددع 2 8 


وحَلَالِها ولو کان نفسّهٌ لا تمل إليهء ما دام حلالا؛ فيحرُمٌ عليه 
أكل الحرام. 


8# قال تمالی : مار تا کک 15 أل كم ل ایل كك یٹ وما لنش 


2 ين الاج میں اون ين عام الله ككوا جا اکن علیکم اکرو انم 
ألم 2 عله واا 1 2 لَه سريم م اساب [المائدة: .]٤‏ 


إذا حرّم الله شيئّاء بین الحلال: 

ذگر ال في هذه الآية ما حل بعدما ذگر ما حرم على الاگو؛ لبيان 
وله وفضله» وحتى لا تتوكُمَ هم النفوسٌ أن في تَعْدادٍ و المحرمات تكثيرًا لھا؛ 
فال جِعَلَ الأصلّ في المأکولاتِ الحِلَّء والأصل لا بُعَدُ لكثرته» ومن 
انشَغَلَ بِعَدٌ المحظوراتٍ على نفسِوء استکٹڑھا حتى ظنٌ التضييقٌ 
والتشديد» فال يذكُرٌ المحرّء ثم يُعْقِبَهُ ية بالمباح ؛ كما هناء وعكسٌ ذلك 
يذكُرٌ المباح» ثم ہت كما في سورة البقرة؛ قال: هللا ين 
GE 21‏ ۵۸ء ثم قال: وللا ع يڪم اة 1 
الآيدَ 1۱۷۷ء ومِثلّها في سورة ة الأنعام: 3 ا لیڈ فى مآ أو إل عر 
784 أن يكرت مَنِمَةُ أو دنا تھا ری 
ویٹلھا في سورة النحل: «دَكُوا ما رڪم الہ کد يا واش ڪا 
عست لَه رون کٹ 34 ت © رکا > حي ّم اَ4 الاب 
31 - 110[. 

وال إذا حرم شيكًاء قَرَنَهُ بحل غیرِو تصريحًا أو إشارةٌ» ولكنّه 
لا يَقَرِنُ في كل موضع الحرامٌ بالحلالِ عند ذِكْرٍ نعمةٍ الحلالٍ؛ لن 
الحلال:هو الأصلٌ» فالإكئارٌ من ذِكْرٍ الحلالِ ونعمة الله فيه مقصودٌ 


2 
U 


لمداواة خواطر النفوس ووساوسٍ الشيطان عليها؛ لأنَّ النفس تتشوّث إلى 
الممنوع أكثرٌ ین تشوفها إلى المسموج . 

وهذا ما او آدم 4# ني اكل الجر وهي واحدةٌ: مع كثرة 
الحلالِ في الجن ووَفْرَتِه ممًا يَذَهَبٌ الرَّمَنُ الطويل عن تذوقه كله. 

ولما كانت النفوسُ كذلك, ذگر الله الحلالَ مع أنه لا َد اکر 

مِن ذكره للحرام مع كونِهِ معدودّاء ويّنهى الله في القرآن عن تحریم الحلالٍ 

زین اة من تال ارام ؛ لأنَّ التحريم بث يُشْعِرٌ انوس بالتشديدٍ ولو 
كان قليلاء اکر ِن شعورها بالتيسيرٍ عند التحلیلِ ولو كان كثيرًا . 

وهذا من أنواع البلاء الذي تحتاج النفوسُ معه إلى مجاهدق 
وبحتاج معه العلماء إلى موارّنة؛ وذلك بكثرةٍ عَرْضٍ الحلالِ والتذكير به» 
وبيانٍ المحرّم وتعدادو وحضرہء مع عِّم التعدّي في الأمرَيْن في الدّينٍ: 
تحليلٍ الحرام وتحريم الحلال. : 

فیلبغي للعالِم إن سيل عن محر وكان خطابة عامًا أن يَقتدي 
بِهَدْي القرآنِء فيََرِنَ معه الحلال ينص عليه؛ حتی لا يَشْعْرَ السامعٌ 
لتعدادٍ د المحرّم بالضّيقٍ والتشدیدِ والحرّج» وَيِضِعْفَ تسليمة لأمر ريف 
وهذا عند ذِكْرٍ كل محر من مأكولٍ أو ملبوسي أو غيره» وخاصّةٌ في 
الخطظاب الام وأا خطابُ الأفراد وسَوَالْهُمْ فالأمرُ فيه أيسَّرُ؛ٍ لأنَّ 
الَبعَةَ فيه أقل؛ ولذا كر في لسن جوابُ آفراو عن محرّماتِ من غیر أن 
يقترن بها مباح . 

تحريمٌ الحلا أشدّ ِن تحليل الحرام؛ وبيانٌ الغاية من ذلك: 

والنهيُ عن تحريم الحلالِ أكتّرٌ فی القرآنِ وأشدٌ من النهي عن 
تحلیلِ الحرام؛ مع كون الحلالِ لا يُعَدُ والحرام معدودًا؛ ومن ذلك قولْهُ 
تعالى : تايا الین اموا لا روا مات م1 ال لہ كم [المائدة: ۸۷ء 


ھ 
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وضولۂ: لکل مَنْ حرم زيكَة 
تعالى لبه : ایا اَی لم غرم 
وغایاتٍ عديدق؛ متھا: 


الأؤل: أن حن الله في تحريم الأشياء يَظهَرُ أكرٌ ين حله في 
التحليلٍ» وكلّها حنٌ لى والتشريع في التحريم يَظھرٌ معه قوةٌ تصرف 
المحرّم والانقيادٌ له أکٹرَ م ین المحلَّلِ؛ ؛ لان الحرامٌ استثناء» والحلال 
أصلٌ» والناسُ بع مُ المانعَ رغبةً ورهبةًء وبع م المبيح رغبةًء فَالسُلْطانٌ 
الذي جل تنقاۂ له الناسٌ رغبةً؛ لأنّها لا تحب المنع وإن لم عرفب 
المباع؛ ومن يحل ويُحرُمٌ أو يُحَرُم فقطء تنقادٌ له النامنُ رغبۃً ورهبةٌ؛ 
لہ لا يَمنمُ - غالبا الا القادرٌ على عقوبة المخالِفيِ. 


الثاني : أن الحرامٌ يلرم ِن الوقوع فيه عقوبةٌء بخلافٍ الحلالٍ» 
فلا يزم مِن تِه عقابٌء ولا من فِعْلِهِ ثوابٌء وسواءٌ كانت العقوبةٌ 
رة او +0 فهي حي لل. 

الثالثٌ: : أذ تحريمَ الحلالٍ يظهَرٌ فيه الم في حقٌ اله وح 
الناسٍ » وأمّا تحليل الحرامء فَيَعْلِبُ عليه اشنم في عق ال وة لان 
الناسَ يَعْلِبُ عليها فط انیا والاهتمامغ بالدّنيا؛ فَيحُونَ العدل بيتهم» 
وأمّا حن اللٍء فأكثرٌ الناس يَحِيدُونَ عنه؛ ولذا ذگر الله أنَّ أكثّرٌ الناس 
لا يُؤْمِنونَ ولا يَعقِلونَ ولا یَشگرون. 

الرابنع غ: أن تحريم ما اَل الله بر م من المحرّم وشريعيّه أكثرَ ِن 
المحثّلِ | إذا أخلّ المحرّمَ؛ ؛ لأنّ المحرّماتٍ يَغْلِبُ عليها الشھواث؛ وأعظم 
التحريم ما كان باسم الله» وليس منه. 

وقد جاءث 5 المائدةٍ هذه بحل الطیّاتِء نقَدُمٌ في مواضعٌ ین 
سور البقرةٍ الكلامُ على الطیّباتِ ومعناها وحِلَّها؛ منها قولّةُ تعالى: 


يادو [الأعراف: ۳۲]» وقولنة 


اھ اکپ ہج 
ْم ما أل اک لك [التحريم: ١]؛‏ وذلك لأمور 


واا الاش كوا یکا فی الْأرْسٍ عاد یبا ولا كبا حُطوتٍ ایل إن 
707 ۸ء ويأتي إنٗ شاء لله مزيدٌ بيان في قوله تعالى 
پت ۲ 


في ا عراف: فل من حم زيكة اہ الج َج لادوم 087ھ 
هی لا ب اموا في الحََدوَ الد حالص بوم لدي 01 . 

نسب الیلم کل إلى اللو: 

وبا َر الله جل الطيّباتِ في الآية» ححص بِالذَّكُرٍ منها صید 
الكلاب المعلمةِ بقوله؛ ورتا عَلََثْر يِنّ رارج کی لوی جا 131 
ا وکل عِلْم في الأرض» فهو من اللوء حتى تلیخ الانسانِ للحَيّوانٍ 
نعمةٌ من الله تستوجث الشّكُرٌ SSS‏ 
الصيدٍ إليه؛ لإظهارٍ النعمة ولِگشرِ غرورٍ النفس التي يُشَهِرُها عِلْمُّها 
المنشورٌ في الكَلْقٍ بفضلها عليهمء فکنسی فضل الله عليهاء فتكمّرٌ 
نعمة الله؛ فبيّنَ الله آنه حتى تعليم الإنسانِ للحیوانِ هو من الله؛ فكيف 
بتعلیم الإنسانٍ للإنسان؟! وإنّما بَمَى وطَعَى وتكبّرَ قارونُ بسبب اغتراره 


ِعِلْمِهِ الذي اكتسّبٌ به دُنيا» فقال: 8«إنّما وہ کی ر نيئ [القصص : 
۸ء وكفْرٌ نعمة الیم اعم كُفْرٍ الم وهو أصل لكف كل نعم 
ولا تكفرٌ الأمعٌ نعمة الطعام والشراب إلا إذا كَفَرَتُ نعمة الیل ہکسپە؛ 
وفضل اللو بإیصالہ وتيسيره. 
وقد أَمَرَ الله بإيكالٍ العِلْمٍ إليه في كل شيء؛ قال: «عيلم ألْمَيب 
لد [الأنعام: ؟/]ء وقال: ثل إا نے آي [الملك: 5ك 
ما وود ماتخ اليب لا يلها إلا هر [الانعام: 05]؟ فبِيِّنَ الله 
وا سی ہم د فين أن تعلیمٌ الكلاب يِن 
عم الله قبل بيانٍ حل صيديهاء فنعمةٌ اليل آعم نين نعمةٍ الصیدِء وشكرٌ 
نعمةٍ اليلم أولى يِن شكر نعمة الصيدء فذكّرَ الله بالنعمة الأولى؛ حتی 


خلا لاف (الآية 4) ۰۹ 
ا4 5 


لا تُنْسِيّها الثاني والعِلم بنعمة الم بذگڑ بشكرهاء وشكرّها يَزِيدُها؛ 
لعموم 0 : لبن رة ردک [إبراهيم: ۷ء فَمَنْ رزه ال علمًا 
وشكرَة اورت الله عِلْمَ ما لم يَعلَمْ وزاد في بَرَكَةِ عليهِ فهمًا وتدبُرّاء 
واْفجَرّث منه ينابيعٌ الجكمة والتأمّلٍ والاستنباطء وألهمَ السَدَاد. 

نعمةٌ العلّم : 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أنّ نعمة الیل أعظمْ ین نعمةٍ الأكل؟ فقد 
ي ین الله نعمة الم وأضاقها إليه قبل أنْ یم بيان حم طعام الصیدء 
ولم بت هنا نعمةً الطعام إليه؛ لوجودٍ ما هو أعظّمُ منها وأحَن بالإضافةٍ 
وأولى. 

صیڈ الجوارج: 

وقوئه تعال: رتا عَلنثم تن الا کل ی٭: الجوارخ هي 
الكواسبٌ» وفي الآية: دليلٌ على جل جميع صیدِ الجوارح؛ سواءٌ 
کائث من الطيورٍ أو من السّباع» فما أمكنَ تعليمُةُء جاز صیدُہُ إن كان 
جارحًا. 

وفي هذه المسألةٍ خلافٌ: 

فمنهم: مَن َيه بالكلْبٍ؛ لألّه المنصوصٌ عليه في الآيةِ في قوله. 
ك4 ؛ وهو قولٌ يُروى عن قِلَةٍ ين السلفٍء ونيب لمجاه. 

وال عنه خلائّہ؛ رواه عنه خاصّة هُ أصحابة؛ بن 
أبي بره وابن أبي تجح . 

والجمھوڑ على عموم ذلك في كل جارح معلّم؛ جاء عن ابن عباس 
وابن عمرٌ وَعُبَيْدٍ بن عُمَيْر؛ وهو الصحيخ؛ لأمور: 

الأول: أنه جاء في السْنَوٍ والأثر النص.على البَازِي؛ منها حدیثُ 
عَدِيٌ؛ قال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله له عَنْ صَيْدٍ البَازِي» كَثَالَ: (مَا أَنْسَك 


۰ 


عَلَْكء فگُل)؛ رواۂ الترمذي . 
وصح عن ابنِ عباس في قولہ: «وما عمش ين للا تلن ؛ ؛ أنه 
قال: «يعني بالجوارج: الکلاب الصَّوَارِيَ والمُهُودٌ والصٌّقُورَ 
وأشباکھا؛''". 


رگا 


وروي عن نافع» عن ابن عمرٌ؛ قال: «ما صادً من الظَيْرٍ - والبُراةٌ 
من الظّيْرٍ - فما أدرَكْتَ فهو لكء ولا فلا تَظعَفَةه . 

صِيدُ الکلپ الأسوّد: 

واستثنى أحمدٌ من الكلاب الأَسْوَّدَ البَهِيمَ؛ آله لا يجوز انّخْادُهُ 
ولا رخصة فيه أصلا؛ لأنَّه شیطانء ومأمورٌ بقتلوء فلا يجورٌ اقتناؤة 
أصلاء وبَمَا لا يحور الصيدٌ به. 

واستنگرَ بعض المالكيّة ذلك على أحمدء وقول أحمد على أصلٍ 
صحیج؛ آذ ما أمرَ الله بقتله لا يجوز أله نفيدء وآگا الأكلٌ بگبوء فهو 
كذلك؛ لأنَّ مُقتضی الأكل بكسيو جوا اقتنائه» والشريعةٌ تھی عن ذلك 
وإطلاقٌ الحِلّ إذا تقرّرَه انسحب على كل حالِء والشريعة لا تل قواعد 
جلها وتحريمها على الأمورٍ العارضة. 

الثاني : أنَّ الله ذگرَ تعليمَ الجارحةء والبَازِي يعلَّمُ كما يعلَّمْ 
الکلبُء وَيُؤْمَرٌ ويُرَجَرُ ويمبثل. 

الثالثُ : أنَّ الله 3 في الاي گر الجوارح بقوله يِن اللوارع» » 
وهذا وصفٌ يدل ذ فيه کل جارحةٍ معلّمةء والنصٌ على الكلبٍ في الآية 
لو كان المقصودٌ فيه السّبّعَ» فهو للتعريف لا للتقبيدٍ؛ فن الکلبَ أكثَرُ في 
)١(‏ أخرجه الترمذي )۱٢١١(‏ (٦/٦٦).۔‏ 


01١5 /8( «تفسير الطبري»‎ )٢( 
.)٠٠١ /۸( «تفسيز الطبري»‎ )۳( 


2 ٹیس 0 1 0 


الاستعمالٍ وأيسَرٌ في التعليم وأطوَعٌ لصاحبه؛ ولذا كثّر ره في الوحي 
عند ذِكْرٍ الصيدٍ. 

الرابع: أن الصيد بالصّقرٍ والبَازِي معروفٌ عند العرب في 
الجاملّة ة والإسلامء ولم یذ نهيٰ عنه» ولا إخراجة من عموم الآية في 
كلام الصحابة ولا عامَة التابعِينَ. 

الخامسنٌ: قد فسّرٌ ابنُ عباس فولَهُ تعال: نکی بالگلّب» مُشتقٌ 
من السَدّق لا ین اسم الكَنْبِء ومرادُهُ منه: مُعْرِينَ ن لللجوارج على 
الصيدء ولأن إغراء الجارج وإرسالَهُ للصيدٍ علامةٌ على تعلیوه۔ 


صي الجارح غير المعلّم: 
ويتَفِقُ العلماء #على عدم جوز صيدٍ غير المعلّم مِن الجوارج؛ 
لظاهر الآية؛ فتقييدٌ الآية کو متصوخ تر يَصِيدٌ لنفسة؛ 


f 


7 77 اجرگ 2-5 [المائدة: ۴]ء بعدّما قال: 5 وا اک 77 
[المائدة: ۳]. 

والسّبُعُ إنْ صاد صيدًا وهو غيرٌ معلّم» أخَلَّ حُکُمَ سائرِ الآلاتِ التي 
بث بلا قصدٍ ولا اختیارِ وقد حرم ال الصية الدي لم ن الرجل ان ليه 
صادّہ أو غيرّه» ففي «الصحيحَيْنِ»؛ من حدیثِ عدي؛ أنه سال النبى کلف 
فقال : فإ وَبحدثُ مح كلبي كلا شر قد أذري أَيُهُمَا أحَلَه؟ فقال له 
الي ڳلا : ئاد َكل ؛ فَِنَمَاسَمْْتَ عَلَى كَليِك. وَكَمْ شس عَلَى كَيْرِو)”. 

وفوله تعال: علش ین الجوارج © : 

سُمْيَتْ جوارح» والبجَرْحٌ: هو الكَسْبُء والعربُ تقول: لا جارخ 


۔)۱٥٢۹/۳(‎ )۱۹۲۹( أخرجه البخاري (64١؟) (٣/٥٤٤)ء ومسلم‎ )١( 
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لفلان؛ يعني: لا كاسِب له؛ وین ذلك قولّهُ تعالى: وهو رى بتکم 
8 یکم ما رشم لار [الأنعام: ١١ء‏ والمراڈ: ما كسَبْتُمُوةُ في 
التّمارء وحص النهارٌ؛ لاله محل الكَسْبٍ وجَلٍ الررْقٍ. 

تعريف الجارح المُعلّم : 

والجار بح المُعلّمْ هو الذي إذا أَيرَ رّ اثتمّر» وإذا رُجِرٌ انزجر في قصدٍ 
الصیدِء ولیس المرادٌ بالمُعلّم عمومٌ م التعليع الذي يَعلَمُ الركوب والنزول 
من الدوابٌء أو القيامٌ والقعوة. والذّهاب” والمجيءَ؛ دنا المرادٌ عِلم 
الصيدٍ والأمر والرَّجْرٍ المُتَعل به. 

وقوله ناڑا جا کی سك عو : دليل على تحريم ما صادنه 
الجوارخ المَعَلْمَةٌ لنفيها؛ فقوله. اس ع ؛ يعني : حَبَسْنَ لكم؛ 
يُقَالُ: أَمْسِكُ عليك لسائك أو مالّك؛ يعني : : احبِسْهُ لك» وفي 
فالصحیینا؛ ین حدیثِ عديٌ؛ قال يل: (إِدًا امت عق كر 
اس اش 5 ECE‏ ؛ وله إا اشک عَلَى كذ َفّيٰ) ۷ 
وذلك آذ الغلت قد بيد نفد جومًا أو تاتا َال أولى من فيان 
الإنسانِء وعلامة ذلك: الأكل» فن أكَلَء لم يحِلَّ ما آگل منه؛ لانتفاءِ 
قصدِ صيله لصاحيه» ولو كان بَجل ما صا الکلبٔ المُعلّمُ ولو لنفيه» 
لم يكن لعل التعليم معنّى في الآيقء ولا لقولة؛ اتی ع فاط 
0 لصاحبه في مَوضِعَيْنِ: 

الأول : في تقبيدٍ حل صيدٍ الجوارح المُعلَمة فقظ. 

الثاني + ذِكُرٌ الإمساكِ عليهم؛ أنه قد يكونٌ معلّمًا ويَصِيدُ لنفييه؛ 
فشدَّدَ في هذا القصدِ حتى في الجارحة المعلَّمِةٌ» مع أن الأصلّ في 
المُعلّمة: حضور القصدٍ في الصيدٍ لصاحبها. 


۔)۱٥٥۹/۳(‎ )۱۹۲۹( أخرجه البخاري (0487) (۸۸/۷)ء ومسلم‎ )١( 


مو ا ا ام a)‏ 3 
سلا تیم افق GE‏ 


حُکُم الصيدٍ الذي يأكل منه الجارخ: 

وبتحريع ما أكَلَ منه الكلبٌ والطيرٌ جاء النص في ظاهر الاب 
وصح به الحدیثُ؛ وهو قول جمهور العلماء؛ كأبي حنيفةً والشافعيٌ 
وأحمد والثوری خلاقًا لمالكِء وبه أفتّى أكتّرٌ السلف؛ کابنِ عباس 
وابنِ عمرّ وطاوسٍ ومجاهِدٍ والشَّعبِيٌ وعِكْرِمةَ وسعيدٍ بن جُبَيْرٍ وعطاء. 

وعمدةٌ مَن قال بالجل: ما جاء عند أبي داود؛ مِن حدیثِ أبي ثعلباً 
الحْفَیْی؛ قال: قال رسوڈ الله ڑ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمّ اش 
مَك فكل وَإِنْ أكل ين“ ٭ وروی التَسَائیُ معناۂ؛ من حديثٍ عمرو بن 
شُعَبْبٍ عن أبيه» عن جد وبهذه ه الأحاديث قال بعض السلني؛ 
كأبي هريرةً وابن عمرٌ في قوله الَحَرٍ وابنِ المُسيّبٍ. 

وهناك قولٌ ثالث فرَّقَ بِينَ أكل الّليْرٍ وبِينَ أكل الكلب» فأجارً ما 
كَل منه الطيرٌ المُعلّمُء وحيّمَ ما أل منه الكلبُ؛ وهو قولٌ آكَرُ لعطاءٍ 
والشعبيّ والنََّعٌ؛ وهو قول أبي حنيفة وأحمدّ والمُرَنِيٌ صاجب 
الشافعيّ» وعلَّلَ بعضهم ذلك: بأنَّ الطیرٌ يَشّنّ تعليمُةُ ولا يبل الضربٌ 


وور 


كالكلب؛ فشُقّت فيه ویر 
وحديتٌ عدي أصَحٌّ وأحوّظ وأقرّبُ لظاهرٍ القرآن» ویٔمکِن أن 
يُجِمَعَ بین الحديئَيْن بان أكُلَ الكلب في حديثِ عدي عند الصیدِء 
يضح قصد الكلب المعلّم» واگا في حدیثِ أبي تَعْلبَدَه فْحمَلْ على أكلٍ 
الكلب بعد الصيدٍ لا عندّة؛ وذلك أنَّ الكلبّ إن صادً وطال لحاق. صاحبه 
به قد يَشتهي الصية لنفیه بعد صيدِه فيأكُلٌ منه» اكه مه عل صي 
يَظهَرٌ معه القصدٌء وأمّا أكلَهُ منه بعد صيده بزمنٍ فينقكُ عنه القصدُ لطولٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه النسائي (4797) (۱۹۱/۷)۔ 


إن کک 


GB 

الفصل؛ فإِنَّ يِن الكلاب مَن يعتادٌ صاحبُھا إطعامّها ِن صَيْدِهاء فإِنْ 
صادثء ربّما أَكَلَتْ ما تظنُ أنَّ صاجبھا أذ لها منه. 

قرائنُ قصد الجارح الصيد لنفسه: 

ويَظِهَرُ قصدٌ الکلب بقرائنَ: 

منها : إِنْ أرسَلَهُ صاحبهء فالغالبٌ أنّه يصيدٌ لصاحبه لا لهء وإنِ 
انطلَقَ بنفسِهٍ ولم يُوْمَرْ وليس في حال تفز وِتَحَر ین صاحبه للصيد؛ 
فهذه قرينةٌ على أنه ارام لثفيه إن كَل منه. 

وین القرائن: جُوعٌ الکلب وشِبَعُْ؛ فإِنْ كان جائعًا وأكلَّ منه» 
فالغالیٰ أنه صاكهُ لتفسه. 

وین القرائن: طول الفصل بينَ صیدو وأكله؛ فن اگل مباشرة عند 
الصید؛ فهذه قرينةٌ على أله صادّ لنفيهء وإن صاد وانتظرٌ ثم أكلّ» 
فالخالبٌُ أنه صا لصاحبه؛ وال أعلَم. 

وإنِ انطلّقٌ الكلبٌ أو الطيرٌ بنفيه فصادّء فجمهورٌ العلماء: على أنه 
صا لفیو؛ فعلی هذا لآ يحل ما مات من ضيه 


وقوه تعال: <دَادثأ آم لله َد » فيه دلیلٌ على مشروعيّة التسمية 
عند إرسالٍ الجارِحةِ المعلّمةٌ» وكذلك عند رمي السهم أو إطلاقي 
الرصاص» وعندٌ الذبح بالاتفاق. 

وجوثٍ التّسْوية عند إرسالٍ الجارج: 

وفي وجوب التسميةٍ عند الإرسالِ وعند الذّبح خلاف» على أقوال: 

الأوّلُّ: الوجوبُ؛ وهو قول أحمد الذيصَححَهُ عنه غير واحد؛ 
ويه قال أهل الظاهر. 


الاک یہ می 


الثاني: الاستحبابُ؛ وهو قول الشافعيّ ومالكِ في إحدى روايئيه. 

الثالث: فرَّقُوا بِينَ تركها عمدًا وتركها سهرًا؛ فإِنْ ثرت عمدّاء لم 
تَحِلَ وإِنْ ترك سھوا ونسيانًاء عفِيَ عن ذلك؛ وهو قول أبي حنیفاً 
والثوري ومالك في روايته الأخرى. 

والأظهرٌ: الاستحبابُ؛ والمرادُ بذِكرٍ اسم اللو: الإهلال» وهو 
علامةٌ على قصدٍ الذبح لله لا لغيره» وليس الإهلال في ذاه قصدًا کحالِ 
الإهلالٍ في نُسُكِ الحجٌ» وإنّما جاء ذِكْرٌ اسم الله بالأمرِ؛ لأنَّ آهل 
الجاهليّة يَذْكُرونَ غير الثو» فَأمَرَ الله به؛ ليَظهّرَ قصدً التوحيد؛ كما كانوا 
يُظهرونَ قصد الشَّرْكِ؛ٍ وهذا ظاهرٌ في آبةٍ الأنعام في قوله: وا گا 
كز آم لر عه إن کم عاتن مو [118]ء فلگرَ الإيمانَ؛ لبيانٍ أن 
المرادٌ مُخَالَفَةٌ نقِيضِه » وهو شرك الذبح لغیرِ الل وهو المرادٌ بقوله تعالى 
في مواضع: 43 ایل مير اک بو [المائدة: ۳ والنحل: ]١١6‏ وما 
ايل بده لير لوگ [اليقرة: 80378 
ثم إن الله أل طعام أهلٍ الكتاب بعد هذه الآيةء ولم يَذْكْرٍ 
اشتراظ تَسْمِيتِهِم عليهاء وقد جاء في (الصحیح)؛ مِن حدیثِ عائشة؛ أن 
النبيّ كله سْيْلَ: إن قَوْمًا يَأتُونَنَا الحم لا دري أَدَگرُوا اسم الله عَلَبْه 
آم لا؟ كَقَالَ: (سَمُوا الله لب وَكُنُوه) 2 

والمعروف ين تيا الصحابة؛ کعلی وعائشة: أَنَھم يَمتَعونَ ِن 
ذبائح آهل الكتاب عند سماعھم يَذْكُرونَ اسم غير اللو عليهاء 8 
يَشْتَرِظُوا سَماعٌ التسميةٍ ولا كْرّهاء ولا يكادٌ يُعَرَفُ مَن يُخالِفُهِمٍ ِن 
الصحابة والتابعين. 

ويأتي تفصیلُ ذلك في سورة الأنعام عند قولِهِ تعالى: نوا يا 


:)٥٤/۳( )؟١01( أخرجه البخاري‎ )١( ٠ 


کت لقنا ان تعفد 


6 تم گر يڳ [الأنعام: ۱۱۱۸ء وقولِه: رلا اکا يا کر پگ انر 
اک علب [الأنعام: ٢٤٢]۔‏ 
ثم أمَرَ الله في الآية بتقْوَاُ وذَكّرَ بائہ سریع الحساب» وقد بعل 
العقوبةً وقد يُوجُها إن لم يَْفُ عن المُقصّرٍ. 
* عو # 
تعالی: ال أ کڈ ألمب ام الین وها الككب 
رطام حل للخ وَللتصنث ین انيكب اتك بج اك 
1 0 ین یکم إا -+ و نين عي ہت 
زی نتاق وت ب بين كقدذ عبک عتلث پر 
رة یج تینک [المائدة: ۰]۔ 


ذگر الله جل الطیّباتِ هناء مع وِکْرِو لها قبل هذه الآية؛ لإظھارِ 
الامّنانٍ وبیانِ النعْمة والتذكير بشكرهاء وفيه تأكيدٌ لِما سبَقَ من أهمبّةٍ 
قَرْنِ سّعَةٍ الحلالٍ عند ذِكْرٍ ضِيقٍ الحرام؛ حتى لا تُستثقلّه النفوسٌ. 

ونما ذگر الله وحص هنا مما أحل: المطعوماتِ والمنكوحات؛ 
لأنّها أظهَرُ الطيّباتِ وأکٹڑھا حاجة. 

طعامٌ أهل الکتاب : 

وھوئۂۀ تعال: «وطعام الین وا الب حل کي ؛ المراڈ: جميعٌ 
طعايهم الذي يكونُ منهم مذبوحًا أو مطبوكًا على الوجه 2ھ ولو 
كان محرمًا على اليهود في دينهم؛ كشحوم الغنم والبقرٍ وذوات الظْفُر؛ 
فال حرّمَها عليهم في دينهم: «رعل الیک هاما حرا ڪل ذى فر 
وو الکو لسر رمَا کم سُحوْمَهُمَآ» (الانعام: 141]». وهذا ‏ وإن 
لم يكن طعامًا لهم في دينهم ‏ فَإنَّه طعامٌ حلالٌ لنا ولو تَسَبّبُوا هم فيهة 


گلقالا درم 9 


وقد جاء ذ في #الصحيح؟؟ ن حدیثِ عبد الله بن مق أنه قال: 
جِرَابًا ين شُخم بوم حر قال: ارم كَقُلْتُ: لا أغيلي ا 
مِنْ هَذَا شَيكَاء قَالَ: القت لدا رَسُولُ الله كله متبَسمَا»9" . 

وهذا قولُ الشافعيٌ ومذھبُ الحنفبِّ والحنابلة وقول مالكِء ومنَمَ 

ححرُمَ عليهم ابن القاس وفرّقٌ أَشْهَبُ بِينَ ما كان محرّمًا بالتوراق» 
0 وبِينَ ما حرّمُوه على أنقُسِهِمٍء فهو حلالٌ. 

ذبائح نصارى العَرّب: 

والآيةٌ عامَةٌ في أهل الكتاب» وهم كل يهوديّ أو نصرانيٌ عربيٌ أو 
أعجميٌ على الصحيح . 

واخيّلت في نصارَى العرب؛ كبني تَغْلِتَ وتَنُوحَ وبَهرَاء: 

وَذْمَبَ جمهورٌ العلماء: إلى دخولهم في الآية؛ لعمويهاء 
والتخصيصٌ یحتاج إلى دليل . 

وذٰمَب الشافعیٔ: إلى تخويع ذیاقع نصارَّى العرب؟ وهذا مرويٌ 
عن عمرٌ وعلیٔ؛ ونس بد بو و ولعمرٌ قول ار خلامًا 
لذلك. والأثرُ عن عليٌ صحيحٌ؛ روى عَبِيدَةُ عن عليٌ؛ قال: (لَا اوا 


َبَائْحَ نَصَارَى بي تَغْلِبَ؛ فَإِنّهُمْ لَمْ يَتَمَسََكُوا بِشَيْءِ مِنَ النّصْرَانِيَة إلا 
بی الک“ 
يشر 

وسنلهُ صحيحٌ عنه. 


وظاهرٌ كلام علئ: أنه لم رخ ج نصارى العرب | لا لاجلِ إعراضهم 


عن دييهم وإت انتسَبُوا إليه حَمِية؛ فهم كبعض الرّنادِقةٍ الذين يَنتسبون 


)١(‏ أخخرجه مسلم (۱۷۷۲) (۱۳۹۳/۳)۔ 
(؟) .آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷۳) ۷ء والبيهقي في «السنن الکبری؛ 
(9/ 7185)» والطيري في #تفسيرهة (۱۳۳/۸). 


ا کک رت 


تصارى العرب لكونهن ا 

وأمًا أهلٌ الكتاب الذين نيبوك لدينهم تاریحػاء وهم في حقبقتهم 
ملاحدةٌ لا يُؤمِنونَ بخالتي؛ كما هو كثيرٌ في الغرب اليوم -: فلا يَآَحُذون 
كم أهلٍ الكتاب ولو كانوا من نسل أھلِ الكتاب» أو كانت دولتهم 
كتابيّة . 

وروي عن اہنِ عبّاس: أن نصارّى العرب کغیرِھم؛ خا رون 
کرم عن ابن عبّامي؛ قال: ١كُلُوا‏ مِنْ ن کبائح بَنِي تَعْلِبَء وَتَرَوَجُوا مِنْ 
نا 
نِسَائِهِم) 

وروي من غير هذا الوجهء عن ابنِ عبَّاسٍِ؛ وصح هذا عن 
ابن المسيّب والحسن. 

ذبائح أصحاب الكتب السماوبة: 

ووقّعَ خلافٌ في بعض الڈّیاناتِ التي تتَّصِلُ بأهلٍ الكتاب أو 
افْترَقَتْ عنهم ببعض أصولها؛ وذلك كالسَامِرِيّةِ والضابئة والمجوس 

فأمًا السايريّةٌ : فهم يُؤْيِنونَ بنبوّةِ موسى وهارونٌ ويُوشّعَّ وإبراهيم 
وهم ويُنسَبُونَ إلى السامِرِيٌ؛ ولكنّهم يُحالِفُونَ البهود في بهم ؛ 
فاليهودٌ يتّجهونَ إلى مسجد بيتِ المَفْيِسِء والسامرۂ تُصلّي إلى جبل 
غريزيم ببنَ بيتِ المَقدسٍ ونابلس» ویرَوْنَه ٤‏ هو الور الذي كَلّمَ لله فيه 
موسى »2 ويُخظئونَ اليهود في قِبْليِهم . 

وهم فرقتان: دوسانيةٌء وكوسانية. 

وروي عنْ عمرَ؛ أنه ألسَقَهُمْ بالبهود؛ وه قال عمرٌ بن عبدٍ العزيزء 


)١(‏ #تفسير الطبري» (۱۳۲/۸)۔ )٢(‏ سیر الطبري» (۱۳۱/۸)۔ 


ۋا سید 30 


وجوّمَ به الشافعيئ؛ وأهل الكوفة لا يُلحقونّهم بأهل الكتاب. 

وامًا الصّابئةٌ: فاختلف السلف في ذلك» فلم يُلحِقّْهم بأهلٍ الكتاب 
الأكثرٌ؛ وهو قول ابنِ عباس ومجاهدء وال ذكَرّهم باسم خاصٌ في 
كتابه» ولم يُسَمْهمٍ بأهل كتاب» ولم يَتوجّة إليهم نفس الخطاب: إل 
ين امنأ ورین ادوا ارو واش وَلْسَجوس» (الحج: ۱۷ء فهم 
طائفةٌ موحٌُدونَ يِن بقايا حنيفيَّةٍ إبراهيمَ قبل الإسلام» ولا یقولون 
بالتثلیثِ: ويرَّوْنَ خالقًا واحدّاء ومعبودًا واحدّاء وطوائف منهم يعملون 
بالتوراةٍ والإنجيل قبل نَسْخِهاء ولم يبق منهم اليومَ كبيرٌ أحدٍ فيما أعلّم» 
وقد كان وهب بن مُتَبِ - وهو من العارفينَ بأخبارٍ السابقينَ وعقائیعم - 
یفول في الصابئة: «هم مَن يَعرِفٌ الله وحدّةُ» ولیسث له شريعةٌ يعملٌ 
بهاء ولم يُحَدِْ كفرًا»؛ رواةٌ ابن أبي حاتم" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: «هم قوم يقولودً: لا إلة إلا الله فقظء 
ولیس لهم كتابٌ ولا نبي . 

وطائفةٌ أخرى منهم تَنصَّرَتْء وأخرى تَهِوّدَتْء ودخلٹھا الوٹیڈگ 
وإنِ اشترّكث مع أهل الكتاب في بعض دينهم» إلا أنهم ليسوا منهمء 
رأهل الكتابٍ لا يُعتبرونّهم منهمء وأكثرّهم اليو في العراقِ؛ وفيهم 
عبادةٌ الأوئانٍ والكواكب والنجوم؛ وهؤلاء لا تَحِلٌ ذبائِجُهم 
ولا نساؤھم. 

وائا المَجُوسنُ: فقد حُگی الإجماعٌ على تحريم ذبائجهم ونگاح 
نسائهم: أحمدء وإبراهيمٌ الحريئ» وشدَّدَ أحمد على أبي ثور بمخالقتع۔- 

وأمّا ما جاء في حدیثِ عبدٍ الرحمٰنِ بن عوفي المرفوع: 'سُنُوا بهم 


ء)۱۱۷۹/٤(و‎ )۱۲۸/۱( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
۔)۳٦/٢( «تفسيز الطبري»‎ )٢( 


0 


و 


سه أل الاب ؟» فلا يصح بهذا اللفظ ولو صحٌ؛ فظاهرةُ أله في 
الجزْيّة؛ لان النبي لف أذ الجزیةً ِن مجوس عَجَرَ؛ كما في البخاري؛ 
ین حدیثِ عبدٍ الرحمٰنِ بن عوفي”© ۱ 

وقوه تعال: رطام ِل ُء والكفارٌ لا بُخاظبودٌ بالحلالٍ 
والحرام - لأنّها فروعٌ ‏ ما لم يتَّبِعُوا الأول وينقاثوا لھا؛ وإلما 
الحِطَابٌ هنا لآھلِ الإيمان: أنّهم يحل لهم إطعامٌ أھلِ الكتاب والإحسان 
إليهمء وإنّما قدّمٌ جل طعام أهلٍ الكتاب على جل طعام آهل الإيمان؛ 
لان المؤمِنينَ أولى بالانتفاع ین غيرهم . 

نكا الكتابيّاتٍ: 

7 :0 وت 
َلك قدَّمَ المؤمناتِ؛ لتفضيلِهنٌ على غیرِمیٌء وكاخْ المؤونةٍ المُحْصَئَةٍ 
أفضَلٌ يِن غيرها؛ لأنَّ مَيْرةَ الدّينِ اعم يِن غيره؛ ولذا في الحديثٍ 
قال لل : (إذَا جَاءكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دبتهُ وَخْلْقَك نائیخو)۳. 

وللإحصان معان متعدّدةٌ تقدَّمتْ في أولٍ سورة النّساءِ عند قوله 
تعالی : «وَلمخصَكت یں ايك إل ما ملكت ٹپ [النساء: »]۲١‏ ومن 
معانيه الحريّةُ؛ وألحقّ وصف الإخصان بالحرائر ؛ لِعَلَبةٍ العَقَافِ عليهنٌ 
بخلاف الجَوَارِي؛ ومن هذا قول تعالى: اوس لج كع ینکچ طول أن 
يتحكع الْمُحْصَكت لوكي [الساء: 01٠‏ وقد فسّرَ ابن عباس ومجاهِدٌ 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطاه (عبد الباقي) )٤۲(‏ (۲۷۸/۱)؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
)۱۰۰١١(‏ (38/0)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» )۱۰۷٦١(‏ (۲/ ٥٤٤)ء‏ والبيهفي في 
«السئن الکبری٤.(۱۸۹/۹).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (۳۱۱۷) (435/4) 
(۳) آخزجه الترمذي (۱۰۸۵) (۳/ ۳۸۷)۔ 


ۋلا ب ED‏ 


الإحصانٌ بالحرة" . 

وفي الآيةٍ: دَلالةٌ على تحريم نكاح الزانية قبل توبتهاء ويأتي 
تفصيلٌ ذلك في أولِ سورة النورِ إِنْ شاء الله. 

وإِنّما أَحَلَّ الله نِكاح الكتابيّة ترسعةً للمٌو؛ فن أهلَ الكتاب 2 
أهلٍ الأرض» ومخالطة المُسلِمِينٌ لهم ومساكنُهُمْ لهم كثيرة» ودخولهُم 
في الإسلام کثیرٌ وبقاءٌ قراباتهم بيهم وبينَ المُسلِمينَ من ذوي أرحامهم 
كثيرةٌ» ولو حرّمَ ذلك لَشَّقَّ على المُسلِمینٌء خاصّةٌ في البُلدانِ التي 
يتجاوّرونٌ ويتخالّطونَ بيهم فيها. 

وقد تقدَّمَ في سورة البقرة ؤكرٌ الكلام على نكاح المُشْرِكةٍ عند 
قولِه تعالی: ولا کیا الْمُْركتِ حى يمى [البقرة: ١15]ء‏ وذگرنا 
الكلامٌ على نكاح الكتابيّة . 

الحكمةٌ من تحريم تزويج الكتابي مسلمةٌ: 

وتنا أحَلٌ الله للمؤمِنِينَ طعامٌ أهلٍ الكتاب ونساءَهُمْ» ولم يُحِلَّ 
لأهل الكتاب إلا طعامٌ المؤمنينَ» لا نساءهم؛ لأنَّ التُكاح فيه سلطانٌ 
وقِرَامةٌ» ولا یکونُ للكافرٍ على المؤمِنِينَ سبيلٌ» وأمّا الطعام» فالتفاضلٌ 
وعلوٌ الیدِ فيه وقتیٌ وعارضٌ» لا دائمٌ ولازمٌ؛ كالقِوَامَةٍ والولي في 
الاح . 

وجوب. المھر: 

وفي الآبةِ: وجوبُ المَھُرٍ للمؤمنةٍ والكتابيّة؛ وذلك في فوله تعال: 


رر 


نا شوه لُجْورَهُن مین عير مین ٭؛ وقد تقدَّمَ الكلامُ على 


)١(‏ «تفسیز الطبري» (۱۴۹/۸)۔ 


ERA) 


المَهْرٍ ومحكُمِهٍ في أولٍ سورة النّساءِ عند قولِهٍ تعالى: 50 ان آلا 
صو 4 (کاء وكذلك في البقرة عند قوله: 0 لم مسون أو رسوا 

َه ی َب ۳ . 

ألّڑ مخالطة الکفًار: 

ولمّا أَحَلٌ الله نكا نساء أهلٍ الكتاب وَأَحَلٌ طعامّهمء وكان 
مُقتضى ذلك المُخْالَطة ومُقتضى المخالطةٍ التأثْرَ بهم» وقد يصل إلى حَد 
الإعجاب بحالهم واستحسان دينهم؛ قال؛ وس يَكَفْرٌ بالإيكن مد حيط 
ع4 لان النفوسَ إن استحسّتّتٍ الشيءة» خلّطتث سوءَة بِحَسَیْهء 
وعَمِيَتْ عن سيتِهِ ولم تَرّھا كما هيء فمَنْ اح عَمِيَ عن مساوئ 
و كنا اذمل كر سس دی سوہ ولمًا كان إطعامٌ 
آهل الكتاب للمؤيِنِينَ عدیةً أو إعانةً يكير نفس المتفع؛ ؛ لأنَّ المُنفِق يذه 
الْعُلْياء ؤقد يلظ بين عل يليو وبع قصور ھ٠‏ فيُعيجَبُ بدينه يبع أو 
يضعْفٌ إيماثهُ - شدَّدَ الله على أن اتَاعَهِم كفرٌ بالل ومُحبظ للعمل. 

وفي هذا: إشارةٌ إلى أنه ينبغي عند الكلام على مخالَطة أهلٍ 
الكتاب وببانِ ما يجورٌ منها : آذ يك على ما بح ذلك م من أثرء وهو 
ميل القلب والإعجابُ الذي يُورتُ الحبٌ ويتبعة الكفرٌء والعالم لا يحرم 

ما أل الك ولكنّه يَحفَظٌ دينَ الله بالتأكيدٍ عليه والاحترازِ مما يَنَقُصّهُ أو 
يَنْقُضُهُ؛ ولذا قال تعالى بعد ذلك: لیکو في ليود ين ليرن؟ ؛ آي: 
لا يُقدُمُ ربح الدّنيا ولذَّتها ین مَنْكَح ومطعم على خُسْران' الآخرة 
وعذابها . 

وكذلك: فلا ين وُجُوو الختم بقوله, «ومن یکر الاين قد خبط 
عَمَلْمُ»: الا يَتَوَهُمّ متوهّمٌ إسلام آهل الكتاب وإيمانّهم؛ لان الله أباح 
للمؤينِينَ ذلك منهم ولهم؛ ليأضح حَكُمْ الآخرةٍ عن حم الله لهم في : 


اکا دنسم KK‏ 


الڈُنیاء ومع نص الآية ة على جل النكاحج» فإنّها تتضمن التزهيدٌ في ذلك؛ 
گا ذگرَ بالعاقبة ة في الآخرة؛ 3 الكافرٌ لن يدخل جن 5 الآخرۃ ولو کان 
زوجة؛ فن المؤمنّ يَجِدُ في نفید أن زوجَهُ وَأمٌ ولیو ساق إلى النارِ وهم 
إلى الجنّة إن رَحِمَهُمْ ال وفي ذلك إشارةٌ إلى الاقترانٍ بمؤينة تَقنرث 
بزوجها في الآخرة في الجنةِ؛ كما في قوله تعالى: هجك نو بنا ومن 
لع بن مكب اکم دك [الرعد: ۴٢ء‏ وقولو: م اجر ى يكل 
َل ایگآ مک نی ايس: :ه]ء وقولِو: رتا وهر جي عذن لبي 
وَعَدتّهُمْ ون لع ين ايوم روه مَلزَنو دی اغافر: ۸اء والله أعلّم . 
# ا فنا 


ہے مھ 


8# قال تعالى: یاب نے فش يد الکلزۃ فَعْسِنُوا 
مخ وابییکم إل الترافق وامسحوا سی وڪم إل 
لكان إن کم جحثبا من یہ شس عل ست أو ع 
احم ود 0 یسوا صعِيدًا ا 
فامسځوا بوجريتُم وير ُ ن ما يد اه یتس مجعظم ين 
سے اليل ر لليف ری شد علخ الس کي 


.]٦ [المائدة:‎ 


في الآيةٍ: فرضٌ الوضوء من الحَنَثِ عند إرادة الصلاؤء وقد 
قال لی : (لَا تُفْبَلُ صَّلَاةُ مَنْ أَحْدَتَ حَنَّى يَتَوَضَّأ؛ أعرَمَا' ولم 
يختيف احڈ في وجوب الطهارة. 

المرادُ من اقترانِ الوضوءٍ بالصلاة: 

وذكرٌ الصلاةٍ هنا عند بيان فرض الوضوءٍ قرينةٌ على أنّه لا يجب 


.)۲۰٢١/۱(۔)۲۲٢( (۳۹/۱)ء ومسلم‎ )۱۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


eS EEE 
ا ررد‎ GRD 


الوضوة لاد إلا لها على الأرجي؛ فلا یجبُ الوضوء لدخول المسجدٍ 
ولا للاعتكافٍ ولا للذّكر ولا لقراءة القرآن ولا للكّلوا؛ وإِنّما يُستحَتٌ 
لذلك. 

وتقييدٌ الوضوءِ بالقياع إلى الصلاة و في قويه؛ «ِإدًا كُنَثُمْ إل 
ألكلوة4؛ حتى لا يُتوهّمَ أنَّ الوضوء واجبٌ لذَاتِهء فیقَعَ الحَرَّجُ في 
الناس؛ لکونِ الواجپ غير رَ مقيّدٍ برمان ولا مكانٍ ولا بعمل» فیرَؤْنَ 
وجوبّ الوضوء على الدوام؛ وهذا بُخالث یسر الشريعة ورقْقّها . 

الوضوء لکل صلاة: ۱ 

وليس المرادُ في الآية وَجوبَ إحداثِ وضوءٍ عند كل صلاق؛ وإِلّما 
المْرادُ تقييدٌ الوجوب بعمل» ورفعٌ الحَرّج عن باقي الفعلِ والزمانِ 
والمكانء إلا ما يده لوحي بدليلٍ خاصٌء ومن كان على طهارةٍ سابقةٍ 
فيستحَبٌ له إحداثٌ الوضوء ولا یجب؛ ففي (الصحیح)؛ مِن حديثِ 
آنس؛ قال: «كَانَ الب 8 يََوَضَّأ عِند كُلّ صلا قُلْتُ: يت کُنثم 
تَصْتَعُونَ؟ ال : بُجْرٍئ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ ييف . 

ولم یثُلْ أحدٌ ين الصحابةٍ والتابعِينَ بوجوب الوضوءِ عند كل صلاةٍ 
لغيرٍ المُّحَدِتِء وما جاء عن ابن المُسيِّب؛ أنه قال: «الوْضُوءٌ مِن غَيْرِ 
حَدَثِ اغیدا ۷ء فَتردُةُ الأحاديثٌ الصححة وابنْ المُسيّبِ أفْقَهُ ِن أنْ 
27 عنه ملل ذلك؛ لجلاءِ المسألة ة واشتھارِ عمل النبيّ ية وعمل .الخلفاءِ 
من بعده» وابنُ المسیّبِ من أعلّم الناسِ بذلك. 

وقد بُحمَلُ مرادُهٌ على كراهة الوضوءِ لكل صلا مِن غير تفريقٍ بین 


.)07 /1( )۲۱٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
04 /1( )۲۹٢( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهة‎ )٢( 


می || ایت vi)‏ 
سا الايد م 5 ۲ 0 


فرضل ولا نل ولا بین ما تداخل وتقَارَبَ وتتابع مِن الصلواتِ؛ فهذا 
لا شك أله اعتداة. 

فالمرادُ ِن وضو النبيّ ب لكل صلاةٍ يعني المكتوباتٍ» وليس 
المراڈ: أله يتوضّأ لسُنَةٍ الفجر وضوءً! ولفريضيها وضوتاء ولراتبة 
الفرائض القَبْليّةٍ والبَعْديّةِ وضوۃا غيرّهاء ولا لسْنَوٍ دخولٍ المسجدٍ 
وضوءً! غير الفريضةء ولا لكل صلاةٍ مِن قيام الليل» فالمرادُ ین فعلٍ 
النبيّ كله هو الوضوءٌ لكل فريضة مكتوبةٍ ولكل سُئَةْ مقصودة بعیٹھا؛ 
فمَنْ قصّدَ بام الليل» توضّأ لها كلّها. ولو صلّى عِشْرِينَ ركعةء وكذلك 
مَن وصَلّ قیامٌ الليل بصلاةٍ العشاءء فالسُئَةُ أن يتوضّاً مرة؛ لأنّها 
صارث في حم الصلاة الواحدة باعتبارِ الوضوءٍ لهاء والوضوء لكل 
واحدةٍ منها اعتداء. 

ولعلّ هذا ما قصَّدَهٌ ابنُ المُسيِّبء وهو الأليقٌ بفقههء وقد يقولُ 
الصحابیٔ أو التابعيئ قولًا على صورة معيّنةٍ» فيفل على العموم في 
الرُواية وفي مدرّناتِ الفْقهء فيُوضَعٌ في غير بابه» وربّما عُدَّ ِن شذوذاته 
وغَرَائبه . 

جمعٌ الصلواتِ لوضوءٍ واجار: 

والوضوۂ لكل صلاءٍ مكتوبةٍ وسُنَوٍ مقصودةٍ بعينها سء وقد جمَعَ 
النبئٔ يه الصلواتِ الخمسر بوضوء واحدِ يوم م الفتج؛ فم ففي اصحيج 
مسلما؛ من حدیثِ بُرَبلَه: أن لي و صَلّی الصّلَوَاتٍ يَوْمَ الفح بِوْضُوءٍ 
وَاجیِء وَمَسَحَ عَلَى غُلَبْهِء فَقَالَ لَهُ هُ عُمَرُ: لَقَدْ صَبَعْتَ الْيَوْمَ م شيا لَمْ گن 


تَصْئَعُهُ؟! قَالَ: (هَمٰدًا صَنَعتهُ یا عَم . 


)١(‏ أخرخه مسلم (۲۷۷) (۲۳۲/۱)۔ 


ا كك افد 


0 


وفيه: أنَّ الأصلّ من فِعْلِهِ الوضوء لكل صلاةء وهو مُستحَبٌ 
بنا لا واب وفريضة . 

وقد كان الصحابةٌ منهم مَن يتوضّأ لكل صلاو؛ کالخلفاء وابنِ عمرٌ 
وغيرهم» ومنهم مَن لا يتوضّأ إلا إذا أحدت؛ كجابر بن عبد الله وغيره. 

وقد روى ابنُ سِيرِينَ ؛ قال: «كَانَتِ الحُلََاء تَوَضَّأْ لكل صَلا(. 

وكما يُشرَعُ الوضوءٌ لكل صلاق؛ فتّشْرَعٌ الصلاةٌ عند كل وضوع؛ 
فن الطهارةً والصلاةً مُتلازمتانِ . 

استحبابُ الطُهْرٍ الدائم: 

وقد كان النبي كك بب أن يكون على طهر دائع؛ لاه على ذِكْرٍ 
دائمء ولا يحب أن مُذگر الله إلا وهو على طهارة؛ ففي «المستيف 
واي داودٌ؛ من حديث المُهَاجِرٍ بن قُنْقٍِ آله سم على الس ڳل وهو 

يَبُولُ» فلم بر عليه حتى توضّاء ثم قال: (إني كَرِهْتٌ أن أَذْكْرَ الله ك 
لا على طهر - أو قَالَ: 0 وفي البخاریٌ ومسلم؛ من 
بي الجْهَيْم؛ قال: قبل رَس سول الله ل من تخو بعر حمل كُلْقِيهُ 

0 كَل يرد ےت عَ ع آل على الجتار 
فَمَسَحَ وَجْھَهُ وَيَدَيْه م رَد عَلَيْهِ السام 9" . 

أعضاء الوضوء : 

ولا يجب يِن مواضع الوصو ]له ما جاء في الآية» وهو الذي 
اجتمَعَتْ على وصفه الأحادیث وَاختَلَقَتْ وتبايَتَتْ في غيره» فكلها يذكُرٌ 


.078 /1( )۳۰۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
۱۷۵۸ (505/4")ء وأبو داود‎ )۰ ٠۳۶ أخرجه أحمد‎ )۲( 
:)۲۸۱/۱( )۳٦۹( أخرجہ البخاري (۴۳۳۷) (۵/۱٥۷)ء ومسلم‎ )۳( 


سلا ای م 


الوجة واليدَيْنِ ومسحَ الرأسٍ وغَسْلَ القدمَيْنِء وما عدا ذلك فتختلف 
الأحاديثُ في إيراده» ويعضّدٌ ذلك ما في «السّئَن؛؛ مِن حديث رفاعة بن 
رافي؛ أن التب ل قال لرجل : وَومًا كَمَا أَمَرَكَ ئ۵[ . ن 

وعلى هذا جَرَى فهمٌ أكثر السلفٍ؛ أنَّ ما لم بُذگر في الآيةء فليس 
بواجب؛ سواءٌ کان ذلك في منطوقِ قولهم أو ما جروا عليه في بیانِ 
أحكام الوضوءء وقد قال عطاءٌ لما سيل عن المضمَضة: «ما لم يُسَمّ في 
الكتاب جز“ . 

وبهذا كان یقول أحمد بنُ حنبل لما سُیْلٌ عن المضمضة 
والاستنشاق أفريضةٌ؟ قال: «لا أقولٌ فريضةٌ إلا ما في الكتاب» . 

إسباعٌ الوضوء : 

وفی الاَية: ذكرَ الله الكَسْلَّ مِن غير عددء وفی هذا: دليلٌ على أنَّ 
الواجبٌ استيعات العضو وإنقاؤہ لا م زاد على ذلك؛ كما جاء فى 
تفسير قوله ية: (أَسْبُِوا الوصو قال ابن عمرَ: سباع الوشوءِ 
رد 

ولا خلاف عند السلفي: أنَّ الوضوء مرةً واحدةً مع استيعاب 
الأعضاء أنَّها مجزئڈء ولا حلاف عندّهم: أنَّ الوضوء أكثَّرٌ يِن ثلاث 
مكروةٌ» إلا من توضّأ ثلانًا ولم يق عضوًا فلم يَصِلْهُ أو بعضّهُ المائ: أله 
يستوعبّةُ ولو برابعةٍ وخامسةء وإنَّما ذُكْرَتِ الثلاث؛ لأنَّ الغالبَ إنقاؤها 


)١(‏ أخرجه اہو داود (851) »)178/١(‏ والترمذي (۳۰۲) »)٠٠١/1(‏ والنسائي في 
«السئن الکبری؛ )٦٦١١(‏ (۲/ ۷٢۲)۔‏ 7 

(۲) «مسائل أبي داودہ .)٢١(‏ 

(۳) _ #تفسير الطبري؟ )٤( .)۱٦۸/۸(‏ أخرجه مسلم )۲١٢(‏ (014/1. 

۔)٥٤/١( #صحيح البخاري؟‎ )٥( 


۷۸ ةن کک د شد 
و ےب پا 


للأعضاء؛ ليكونَ حدًا مانعًا ین الْمَرَفِ ووسواس الشیطانِء وهذا نظيرٌ 
الاستجمارٍ بثلاثِء فإن لم ّي فیزیڈ حتى يقي . 

وفي ظاهر قوله؛ نَا كُمَثْمْ إلى اة إشارةٌ إلى الوضوء عند 
القيام من النوم؛ وبهذا استدّلٌ بعضٌ السلفِ كزيدٍ بنِ أَسلَمٌَ وقال به 
الشافعيٌ . 

الموالاہً في الوضوء: 

وفي الآيةٍ أيضًا: مشروعيّةُ المُوالاة؛ وذلك أن الله شرّعّ الوضوۃ 
عند القيام إلى الصلاةء والوضوءٌ عند القيام إلى الصلاة يُقتضي التتابْمَ 
وَالمُبائَرة» بخلافي ما لو جاء الأمرٌ بالوضوء للصلاة مُطلَقًَا مِن غير تقييدٍ 
يوقت القیام. ۱ 

ولا حلات عند العلماء في مشروعیّةِ الموالاة في الوضوء؛ وإنّما 
الخلاٹ في وجوبه. 

والوجوبٌ قول الجمهورٍ. 

وحَذٌ التابٔعٌ بجفافي العضو بعض السلفی؛ کقتاد وبه حدّه أحمدٌ. 

وخقّت في التتايع ولم بُو بعض فقهاء السلفٍ؛ کعطاءِ وبعض 
أهلِ الرأيء ولا ينبغي حمل قولهم على الفصل الطویلِ لساعات؛ وإنَّما 
ما تقارَبَ عهدًا كما بين بیتِ الإنسان ومسجیو الذي يُنادَى به للصلاة 
ویَسممُ النداة وتجبُ عليه فلو توضّأ وضوءًا في بيه وأكمَلَهُ في مسج 
فلا حرّجَ؛ وهذا مروي عن ابن عمرٌ. 
وقد استدلٌ بآيةٍ المائدةٍ على وجوب الموالاة في الوضوءِ جماعةٌ من 
الأصحاب كما ذكره أبو الخظاب وا می۶ ١‏ 


00 «الانتصار» (۱/ ٢٦٦)ء‏ و«المبدع؟ (119/1). 


اہ 
فان ہہ لهل 


وقوه تعاں: مرا رجوگ ابا الله بالأمر بعشل الوجو؛ 
لأنّه أولٌ الفروض» وفي هذا دليلٌ على أنَّه لا يجبُ شيءٌ قبلّهء وقد 
جاءث جملةٌ 7 الأحكام السابقة لكَسْلٍ الوجه؛ كالتسميةٍ وغَسْلِ 
الكمّين : ا 

التسمیةُ عند الوضوء: 

فأمًا العسميةٌ: فلم يَذكْرٍ الله البسملة؛ لأنّها سُنَةٌ وليست بفریضقء 
وقد جاء في الأمرٍ بها عِدَّةٌ أحاديتٌ من طرق كثيرة معلولة» والصحابةٌ 
والتابعونَ وأتباعُهم وعامَّةٌ الفقهاء على الاستحباب لا الوجوب» إلا قولا 
لأحمدّء والأظهَّرٌ عنه: عدمٌ الوجوب» راڈ بس أحاديتٌ الباب 
ویقول: «ليس فيه إسناةٌ»؛ يعني: يصح وابنْ أبي شَيْبدَ يُصححُ الحديتٌ 
ولم يورد فيه عملا للسلفٍ يقولٌ بوجوبه. 

وفرّقَ إسحاق بينَ العامد والنّاسِي؛ فأمَرَ المُتعمّدَ غيرٌ المتأوّلٍ وحتَهُ 
بالإعادة. 

وحمّل ربيعةٌ الرأي نفيَ صحة الوضوءٍ بدون البسملةٍ في الحديث 
على عدم ال كالذي یسل ويتوصًاً ولا ينوي وضوۃا للصلا ولا غُْلّ 
للجنابقء وکاله شبَهَهُ بقول الله تعالى في الذبح: ولا کاسٹاوا ينا 1 پر 
اث او لو [الانعام: ]1١١‏ على قول كثير من العلماء. 

عَسْلُ المي في اول الوضوء: 

وأمًا عَسْل الكمَيْن: فهو على الاستحباب» وقد جاء في صورئَيْنِ: 

الأولى: قبلَ كل وضو أن تُعْسَلَ الكمَّانٍ مر أو مرئيْن أو ثلاناء 
وهو مستحَبٌ بلا خلافِء وهذه الغسلة مُتعلّقةٌ بالبدء بالوضوء تنقیةً ليد 
مما يحتيل وروث عليها؛ حتى لا يُصِيبٌ الماءً أو الوجة وبقیةً الأعضاء 


منه شىء . 


هه اشر 


الثانيةٌ: غسلّها عند الاستيقاظ يِن النوم» وعند إرادة استعمالٍ 

الإناءِ يوضع الي فيه؛ سواءٌ كان ذلك بقصدِ الوضوءِ أو بغيره ؛ وذلك لِمَا 
في «الصحيكَيْن»؛ من حدیثِ ابي هريرةً؛ أنَّ رسول الله و لا قال: 

0 اسْتبْقَطً اعد مِنْ تید يسل يده قبل ن يُدْخِلَهَا في وَضُويْهِ؛ فَإِنَ 
أَحَدَكُمْ لا يد ري اين بَانَتْ ٿ بد وهذا فيه التخصيصٌ بثلاث» وفيه 
الأ بذلك أيضًا. 

ولا خلاف في مشروعیّة غَسْلٍ اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليلٍ» 
وبعض السلف کالحسَنِ وإسحاق يَجعلونَه في كل نوم ونقلَ ابن ج 
وابنُ المُنِذِرٍ عن الحَسَنِ الوجوبّ وإراقة ہیس رہہ 
عَسلها ثلائًا” والثابتٌ عن الحسن فيما رواهُ هشامٌ عنه: التخييرٌ بين 
الوضوء به وبِينَ إراقته" . 

وخشلها يعد النوم سن ووضمُهما في الإناء قبل ذلك لا يجس 
الإناء؛ وهذا الذي عليه السلف عامّة. 

وغَسْل الكمَيْنٍ قبل الوجه عند إرادة الوضوع لا پجزئ عن غَسْلِهما 
كاملتَيْنٍ بعدَهُ من أطرافٍ الأصابع إلى اليِرْفَقِیْنٍء ‏ لا على قول من لا ری 
العرتبت بين اغضاء الوضوع؛ فكالة ختل اليدَيْنِ كاملئَيْنٍ وتخلَلھما غَسْلَهُ 
للوجو ۔ 

النيةٌ للوضوء : 

ر فهي واجباً لدلیلِ ظاهرٍ خاصٌ؛ كما في قوله لا (إنَمَا 
الأعْمَالُ بالات وَإِنمَا ِکُلُ امي ما توَى) 49 والدّلالة ین الآبة ظاهرةٌ 


.)۲۳۳/۱( )۲۷۸( ومسلم‎ »)٤۳/۱( )١59( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۴٠١/١( «والمحلى» لابن حزم‎ »)١4/1( (؟) «الأوسطة لابن المنذر‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸۹۳) (۸۱/۱)۔‎ )۳( 

.)۱٥٥٥١/١( )۱۹۰۷( ومسلم‎ ء)٦/١(‎ )١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ال لے (الآيه + سی 
0Y EDENE‏ 


ولو لم يِنَصٌّ عليها؛ وذلك آله قال تعال, ُنَت .إل الصلزة4: نقصد 
القيام للصّلاِ هو الذي أوجَبَ الوضوءء وجاء الأمرٌ لأْلهِ في الآبة. 
وقوله؛ ورك : الوجۂ ما واجة الإنسان به الناسٌء وحدوكة: 

مَنَابتُ الشَّعَرٍ طبیعڈء ولا عِبْرةَ بِالأَشْعَرٍ ولا بالأضلّعء فيدحُلٌ في ذلك 
الجبهةٌ والحَدَانِ واللَحيَانٍ والأذنانِ وما بيتهماء واللّخیةُ ِن الوجو فيُعْسَلٌ 
ما انّصَّلّ بالوجه من ظاهرهاء ولا بُغْسَلُ باطنها وما استرسّلَ منها؛ لاله 
ثل الرأسٍ لو استرسّلَ شعرٌ الرجلٍ والمرأة. 

تخليلٌ اللحية: 

وأا تخليلٌ اللَْحْیةٍء فقد جاءث فيه أحاديثٌ مرفوعةٌ عن عثمان 
وأنس وابنِ عمرٌ وابنِ عباس وعمَّارٍ وأبي أمامة وأبي بَكْرةَ وعائشة 
وأمٌ سلمة وغيرهم » وفيه بضعةً عشَّرٌّ حديئًا : 

وفي أحادیثِ و كوم وقد أَعَلّهَا جميعها أحمدٌ وأبو 8 
وغيرّهماء وقالوا: «لا يصح منها شي٤ء‏ ولم يَرِدٍ التخليلٌ في أ 
أحاديثِ صفة الوضوء التي رواها الشیخانِ عن عثمانَ وعبدٍ الله بن - 
في (الصحیِحَیْنِ١ء‏ ولا في حدیثِ ابن عاس في البخاري» وکا الشيكَين 
ُعلنِ الأحاديتٌ المرفوعةً في التخلیل۔ ١‏ 1 

ری ای ا سی کھ 
وابنِ عمرّء.وصحٌ عن غير واحدٍ من التابعينَ؛ كابنٍ الحَتَفِيَةِ وعُبَيْدِ بن 
مُمَيْرِ وسعید بن جُبَيْرٍ ومجاهِدٍ وطاوس وعطاءء ولكن لم يکن بوبه أحدٌ 
مِن السلف؛ ولذا لم يكن العمل عليهء خاصّةٌ عند د آهل المدينة؛ ولذا 
قال مالكٌ: «التخليل لیس ین أمر الناس“ 


.)۱۹/۲( «الاستذكار»‎ )١( 


لاه 


وقد صحٌ عن ابن عمر أنه يحلل أحياناء ويرك أحيانا”" . 

وقد نص بعضٌ السلفٍ على عدم وجوب التخليل كما صحٌ عن 
الحسن“ والأوزاعيج”" والثوريٌ؛ أنَّهِمٍ قالوا: «ليس عَرْكُ العارِضَيْنِ في 
الوضوءِ بواجب». 

ولا علم من أوجيَهُ ين أهل القرون الشفضٌلة إلا ما ذرة ابن الشنذر 
عن إسحاق. 

وکلٴ ما لم يَرِدْ في الا مخصوصّاء ولم يَْبّتْ دوامٌ النبي كل 
عليهء فالأظھَرْ: عدم وجوبه؛ ولذا لم يثُلْ أحدٌ من السلفِ بإعاد وضوء 
تارك تخليلٍ اللَحيةء ولا مروا بذلكء واش أعلّم. 

المضمضة والاستنشاق في الوْضوءٍ: 

وذكرٌ عَسْلٍ الوجوء وعدم تخصيص المضمضة والاستشاق بِالذّكُرٍ: 
قرينةٌ على عدم وجوب شيءٍ في الوجو غير الوجو بذاته» ولا خلاف عند 
العلماءِ في مشروعيّةٍ المضمضة والاستنشاق» وقد اختَلّفَ العلماء في 
وجويهما: 

فذَمَبَ إلى وجوبهما في الوضوءٍ والعُشل: أحمدٌ في رواية. 

وذَهَبٌ إلى استحبابهما فيهما: مالك والشافعيٌ. 

وذقب أبو حنيفة إلى أل وجوبّهما في العُسْلٍ فقظ. 

وفي روای لأحمدٌ: وجوبٌ الاستنشافی وحدَہُ فيهماء ونقّل الأثرم» 
وابنُ منصورء عن أحمد: أنَّ الاستنشاقَ أوگد ین المضمضة . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في لاسنته» (0837) /١(‏ ۲۷۷)ء والبيهقي في ڈالسٹن الکبری) /١(‏ 00). 
(۲) «تفسير الطبري» (151//8). 


(۳) "تفسير الطبري؟ .)۱٦۸/۸(‏ 
(4) «مسائل ابن منصور» (۷۱/۱)ء و«طبقات الحنابلةه (۱/ .)٦۷‏ 


او جم 
2 النايكة زالآية ) (۱۳۳ 0 


وإنّما ححص أحمدٌُ الاستنشاق بالوجوب في قولي؛ لشبوتٍ الأمر في 
«الصحيحَيْنٍ)؟ قال 6له: (إِذَا توًا أَحَدْكُمْء فَلْيَسْتنْشيْ)0. 

. والأظهّرٌ: حمل الأمرٍ فيه كما في الأمرٍ بالمضمضةء في «السْسَن» 
في حديث لَقِيط: ذا تَوَضَّأتَء قَمَضْيِض»» وقد حكى حم 
وابنُ المُنذِرِ: أله لم يقُلْ بوجوبه أحدٌ من السلفٍ. وأنَّ من ترگه لا يُعيدٌ 
إلا شيا رُوِيّ عن عطاءء فقد صح أنه سُیْل: احق علي أن أُستشِق؟ 
قال: نعم» قيل: عمّن؟ قال: عن عشمان . 

ومرةٌ أمَرّ بإعاد الصلاةِ لمَنْ لم يُمضمض ويستنشق“ . 

والأظهرٌ: ترکُهُ لهذا القولٍ؛ ويدلٌ على ذلك: ما جاء عنه ین 
حديت المُثْنّىء عنه؛ أله تال قيس لحي ہت والاستنشاقٌ حتى 
ل نہ لا يُعِيدُ؛ كما روه ابن أبي سی 

وأمّا ما جاء عن ابنِ عبّاس في الا بإعادةٍ الوضوءٍ لِمَنْ ترك 
المضمضة والاستنشاقء فلا يصِح. 

وقد كان أحمدٌ قد سُیْلَ عن المضمضة والاستنشاق: أفريضةٌ هو؟ 
فقال: لا أقولُ فريضةٌ إلا ما في الكتابء وقد تقدّم هذا عنه أوّل الآيةء 
وكان بعص الأصحاب يقل عن أحمَّدَ: أله يفرّق بين الفرض والواجب» 
فيجمَلُ الفرضيّ ما ثبت في الكتاب والواجب ما َبَتَ نَبَتَ في السّنَّةِ كما 
استظهرَةُ من فول أبؤ یعلی وابن عقيل . 


.017/1( )۲۳۷( وسلم‎ »)٤۳/۱( )٦٦١( أخرجه البخاري‎ )١( 
۔)۴٦/۱(‎ )۱٤٤( (؟) أخرجه آیو داود‎ 

(۳). أخرجه ابن حزم في «المحلى» (1/ .)۲۱١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (01:؟) (۱۷۹/۱)۔ 

)٥(‏ .أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۰۵۹) (۱۷۹/۱)۔ 

(5) «العدة لأبي يعلى (۳۷۲/۲)ء ودالمسوّدةہ (151/1). 


نات تمك نفد 


کت 


ولم يمل أحدّ من قُمَهاء السلفٍ بمكة والمدينة: بوجوب المضمضة 
والاستنشاق في الوضوء. 

وقد صحٌ عن قتادهً وحمَّادٍ بن أبي مُلَبْمانٌ: إعادةٌ الوضوءِ والصلاة 
لِمَن نسي المضمضة والاستنشاق : 

فأمًا قول حمَّاوٍء فلم يكن أهلُ الكوفةٍ على هذا؛ سواءٌ شیوخ 
حمّادٍ كإبراهيمَ» أو تلامذنهُ كالحَكم بن عُتَيِيَةَ وأبي حنيفة» وصحٌ عن 
حمَّادٍ أله قال: لا يُعِيدُ؛ كما روا عنه مُغِيرة9©. 

وأمّا قتادڈء فقد صح عنه أيضًا خلاقة. 

وعلى هذا: فلا يُحمَّطْ عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعينَ ولا كبارٍ 
أتباعهم : القولُ بوجوب المضمضة والاستنشاقِ في الوضوءٍ للصلاة قولا 
ابا لا يعرف خلاثُهُ عنهم» وحَمْلُ قولِ هؤلاء على قول الجماعة أولى. 

وأمثال هذه الأحكام - كالوضوءء والصلاة - هي من الأعمالِ 
اليوميّة المشهورة التي یجبُ ألا بُ : يُخْرّجّ بها عن عمل أهل المدینة إلا لس 
مرفوعةٍ جلي وهي مع ذلك لا تکاڈ ترج عن عَمَلِهِم . 

وفقھاء السلف ین التابعينَ وأتباعهم الذين يكونون في العراقي 
والشام مع فضلهم» ال نمم رما خَرَجُوا عن مقصود الشارع باجتهايهم 
بحمل الحدیثِ على ظاهر غير مرا أو قاسُوا حُكُمًا على كي ول 
يكونوا قريبِينَ من العمل المستديم الذي عليه السل من المدنیینٌ؛ فن 
عمَلَھم يُفَسْرٌ الأدلة والأفعالَ النبويّةٌ» حاص اليوميّة أو الأسبوعيّةٌ وال 
اعلَم. 


وقد نَقَلَ ابنُ جریرِ عن ابن عبّاسٍ قولَهُ: «لَوْلَا الَلَمْظ ف في الصّلاق 


.)١(‏ "تفسير الطبرية (۱۷۹/۸)ء 
)٢(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفهة )۲۰٦٠٢(‏ (۱۸۰/۱)۔ 


7 مه 


مَا مَشَمَضتُ"ء وِذگرَهُ في سياق المضمضة في الوضوءء وهذا فيه 
نظرٌ؛ فلا المرويّ عن ابنِ عبّاس في سياق الحفقمة ين اطلام 
لا المضمضة في الوضوءء والتلمّظ هو تحريكٌ اللسان ٠‏ في الغم لتحريك 
ية بيد الطعام؛ وذلك أن أكل الطعام لا یوب وضوءًاء» وأنَّه مضمَض كيلا 
يتل في صلايّه» ولم صد أنَّ المضمضة لِذَّاتها سه بعد الطعام. 

وفي سياق المضمضة والوضوءٍ من الطعام أورَدَهُ عبد الرزٌاتی نپ 
وكذلك البيهقيئ ٠‏ وليس في باب مضمضة ری 

كل عدا نيع كيه اسرب سمل تو و طن از 
عن السلفٍ في غير سياقهاء ويَستدِلٌ بها لغير ما جاءث فيه واللهُ أعلّمُ. 

وقد اختلّف القول في المضمضة والاستنشاق عن أحمد؛ فتقّلَ عنه 
ابن هانئ القول بوجوب إعادة مَنْ صلّی وقد تركهما في الوضوءء ونقل 
عنه ابنْ منصور وجوبّ الإعادة لِمَنْ تَرَكَ الاستنشاق“ . 

عَسْلٌ اليتيْن إلى المِركقيْن: 

وقولہ تعال: م٭وَليَکم إل الْمرَافق» : 

فيه: وجوبُ الفَسْلِ لليدَيْنِ إلى المرافق ولا يُرَادُ عليه؛ إِذْ لم يعبْتْ 
فی ذلك سُنَّةٌ مرفوعةٌ وأمًا ما جاء في حدیثِ أبي هُرَيْرَةً تا في 
«الصحيحَيْن»: (فَمَن اسْتطَاعٌ ينم أَنْ بُطِیل هُوَنَهُ فن ولف 
الآ في مسلم: (تبِلْعُ الْحِلْيَةُ یی المُؤْمِنِء حَبْتُ يَبْلْعُ الوصو“ 
)١(‏ «تفسیر الطبري» (158/8). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٥٥۷(‏ (۱۷۰/۱). 
(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری؛ (1/ 00179 
)٤(‏ «مسائل ابن منصور» (۷۱/۱)ء و«طبقات الحنابلة» (1۷/1). 
)٥(‏ . أخرجه البخاري )۱۳١(‏ (۳۹/۱)ء وسلم )۲٥٢(‏ (0015/1. 
)٦(‏ أخرجه مسلم )۲٥٥٢‏ (۲۱۹/۱)۔ 


اك مكلف 


TY 
فيّجري مُجری الحتٌ على الإسباغ» ويحتملٌ: أنَّ الحثٌ على إطالة العْرَّة‎ 
ین قول أبي هریرڈء ولیس مرفوعًا عن النبيّ لا كما رجه غيرٌ واحل.‎ 

ولو كانتٍ الزيادةٌ عن المركََيْنِ مشروعةً» لَوَرَدَثْ في حديثِ صحيح 
موقو ین صفاتِ الوضوء» وقد جاء ذلك عن أبي هريرة أله غيل يدي 
إلى الْقَيي. 

وصح عن ابن عمر أنه ينضح عبتيو" ويبلُمُ بالوضوءٍ في الصيف 
إلى إِنْطَيْهِ؛ كما روا عنه نافة 9 . 


or 


وروّى مجاهدٌ عنه مَسْحَهُ لِقَمَاهُ مع رأسه 
وهذا كله منهم اجتهادٌ؛ ولذا لم يكن عليه عمل السلفِء ولم يَْتْ 
في شيءِ مِن المرفوع» ولو صحٌ؛ لَمَا تر في العملٍ» خاصّةٌ والوضوء 


و 


سْنَةٌ عمليّةٌ يوميّةٌ مراتِء ومثل سُئَيها الثابتة لا تغيبُ عن خاصّةٍ الصحابةٍ 


2 


وكبارهم فضلًا عن جمهورهمء ومع هذا لم ينقّلها ویرقَمھا واحذٌ منهم. 
وقد استَدَلٌ أحمدٌ بآية المائدة هذه: طوَايْرِيَكْم إل الْمَرَافْقِ»ه؛: على 
أن التَيَمُمَ في اليدَيْن إلى الكمَّيْنِ كما في آية الساء: «فأمسحُوا فيكم 
7> فلو كان المسحٌ إلى المرقَقِیْنٍ كما في الوضوءء لحدّه في 
التیمُم كما حه في الوضوء. 
وقوه تعال مسوا ویک مسج الرأسٍ واجبٌ بلا 
خلافي؛ وإلّما الخلاف في حدودٍ الرأس» ومِقْدارٍ المسح» والمجزئ 


.)٤/٥( )۳( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
أخرجه البيهقي في «السنن الکیری؟ (۱/ ۱۷۷)ء‎ )۲( 
.)٦۷/١( )1٠٤( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفدة‎ .)۳( 


۔)٦٦/١7 أخرجه البيهقي في ڈالسٹن الكبرى»‎ )٤( 


2ء سس WY)‏ 


منه» والصحيحٌ الثابث: مسح الرأسٍ مره واحده ولا يصح العلدٌ 
ا وصِفةٌ المسح ما جاء في «الصحيحَيْنٍ؛ عنه ك؛ أنه «بداً ِمُقَدّم 
راسو حَتَّى ذََبَ بهِمًا ِلَى قَمَاهُ رها ِلَى المَكانٍ الذي بَدَأ ون . 

وما یکون يُستوعَبُ به أكثرٌ الرأس فهو مسحٌ؛ لأ الشارعَ حم 

في الرأسٍ» فجعَلَهُ ممسوحًا لا مغسولاء والممسوخ يُقَطعٌ معه عدم 

اشتراط الإنقاء ولا الاستيعاب كالعُسْل؛ ؛ لأنّ استيعابَ جميع أجزائه 
مُحَال: وهذا الحكم مر في كل أحكام الرأسٍ» ومنها الحَلْقُ في قولِه 
تعالی: و رگ (الفعع: ۷ء ولا يدل فيه النهئ في قولو 
ھ7 ولا يفوا رموس کہ عي ب امت ي [البقرة: 1]؟ لن النهي بقع 

على أذنى الفِعْلِ وأوَّلِه؛ کالنهي عن شرب الخمر ما أسكرٌ کثيرُهُ فقلیله 
حرامٌ» والأمرٌ يقح على المُجزِئ منه. 

استيعابٌ مسح الرأس : 

وقد ذهَبَ مالك وأحمڈ: إلى مسحه جميعه. 

وذْعَبَ الحنفيّةُ: إلى الاکیفاءِ و برع الرأس؛ لإسقاط فرض المسح. 

وسيب الخلافِ في ذلك: و لے الرادِ من الرأس في مُرادِ 
الشرع. 

ومن نكر إلى استحالة استيعاب أجزاءٍ الرأس جميعًاء ومشْمَّةٍ 
الاقتصارِ على الربع؛ أنه يصح في القَمَا أو في اح الجهتيْن مما فوق 
الأذْنِ وحدّةٌ» وهذا فيه تعطيلٌ للمرادٍ والمقصود ين المسح -: قال بسح 
أكثره ؛ ولذا کان النبيئ 6 يستعمل يِدَيْهِ جميعًا لمسح الرأس» وهذا يعني 


8۵ 2 ھھ 


الأغلبء والسِّنّةُ تُفْسُرٌ القرآن وتُبِيّنْهُ؛ ولذا قُلْنا بوجوب التغليب في 


.011/1( )۲۳( أخرجه البخاري (۱۸۵) (۸/1٦)ء ومسلم‎ )١( 


أل 5 


١ 5 


0 > لا الاستيعاب التامٌ؛ لمشقَّيِهِ واستحالێِه. ولا باریم وما دوته؛ 
لأنّه لا ی يتحمّقُ به معنى الرأسٍ» ولا يُطابق العمل المرفوعَ ولا عمل 
جمهور الصحابة والتابعين. 

دل على عدم الاستيعاب: ترك الغَسْلٍ في الرأسٍ» وتر العَدَّدٍ 
على الصحيح فيه وأكثرٌ الصحابةٍ والتابعينَ على أن مسح الرأسٍ لا 
یکو أكثر ِن مر؛ والوارڈ في الزيادة على الواحدة في سح الرأسٍ يِن 
الحديث معلول؛ ولذا قال مجاهدٌ”' وسعیڈ بی ُبیر'': «لَوْ كُنْتُ عَلَى 
شٌاطئ الْقْرَاتِء ما زِدث عَلَى مَسْحَق. 

وروي عن عثماد“ وأنس”» العَدَّدٌ. 

مسح الرأس ہماع جديار: 

يُمسَحٌ الرأسٌ بماء جديلء لأنه ,عضو جديك: وخ بالذّكرٍ 

ا > وما في «الصحيح»؛ يِن حديثٍ عبد الله بنِ زی 
مرفوعًا : «وَمْسَحَ يرَأميهِ 4 بِمَاءِ عَيٍْ قَضّل يلو . 

حکم مسح لين وصفّة: 

وأا الأدّنَانِء فيُشْرَعُ مسحُهما بلا خلافي عند الصحابة» وقد جاء 
مسح النبي كل دي في حديثٍ ابن عباس 7 داي" وقد صحّ عن 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱١(‏ (۷/۱). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۱٢١(‏ (۲۲/۱). 
(۳) أخرجه أبو داود (۱۰۷) (۲۹/۱) و(١11)‏ (۲۷/۱). 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة قي «مصنفه» (150) (۴۲/۱). 
)0( أخرجه مسلم )۲۳٢(‏ (/۲۱۱)۔ 


/۱( )۱۰١( والنسائي‎ ء)۵٥/۱(‎ )۳٣( أخرجه أبو داود (۱۳۷) (۱/٤۴)ء والترمذي‎ .)٦( 
.)061/1( )٤۳۹( ۹۶ء وابن ماجه‎ 


سلا دحدہ RD‏ 


عمرٌ وعثمان وعليٌ وابن عبّاس» والمسح یکون لظاهرهما وباطنهما . 

و ُ الأينٍ ا عند عامّةٍ السلفيء ولم بُخرج الشيخان في مسح 
الأذنْيْنِ حديئًاء وقد جاء عن جماعة ين الصحابةٍ العمل على ذلكء 
والتيسيرٌ فيه» وقد صح عن ابن عمر“ وأبي هريرة”"" قولهما : «الْأدَْانٍ 

من الرس وروي ا وفيه لِبنٌّ ومرادهما: في إلحافھما 

بالعضو الممسوح» وهو الرأمنُ» فیَأحُذانِ عُکُمَهُ مسحاء ولا يَلْحقَانٍ 
العضوّ المغسولء وهو الوجةء فَأحْذًا حُكْمَهُ عَنْلَا. 

ويدلٌُ على هذا: أنَّ ابنَ عمرَ سيل عن نسيان مسح الأَذنَينِء فقال: 
«الأَدَْانٍ مِنَ الرّأس»» ولم یر بذلك بأَسّا؛ كما صح عند ابن جرير©». 

وفي إيجاب مسح الف في الوضوء قولٌ متأخرٌ عن الصدرِ الأولٍ 
- كما يأتي بان - وهو مرجوحٌ» مِن وجوو: 

أولا: أنَّ شبنج ج الأذنَيْنِ لم يَرِدْ في كثيرٍ ين أحادیثِ الوضوء 
الصحيحةء ولم يخرچ البخاري ومسلمٌ منها شیئاء والمسحٌ لو كانت 
المداومةٌ عليه» لَلَحِقَّ بقيّةَ الأعضاء؛ لظهوره في العمل الظاهرِء وعدم 
استفاضة النقلِ عن الصحابة دلیل على أذ الأذنّ لا تخد 0 العضو 
المستقلٌ بنفيه؛ فطل الوضوۂ بتركها . 

ثانيًا: لا يَثبْتُ عن أحدٍ من الصحابةٍ النص على إيجاب مسح 
الأَذنَيْنِء ولا إبطال الوضوء بتركهماء بل الثابثُ خلاف ذلك؛ كما روى 


)159( وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ »)١١/1( )۲٢( أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه؛‎ )١( 
: ١ 1 (4/0 

(۲). أخرجه عبد الرزاق فى #مصتفه» (۲۷) .)١7/1(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۲۲۳) (٥/۸٥۲)ء‏ وأبو داود (14) (۳۳/۱)ء والترمذي (۳۷) 
(1/ة)ء وابن ماجه /١( )٤٤٤(‏ 161). 

(4) «تفسير الطبري» (۱۷۰/۸)۔ 


ڑِلََْا لات كعك نفد 


E] 
غَيْلَانْ بن عبد الله أنَّ ابنَ عمرّ سألَهُ سائلٌ؛ قال: إِنّه توضّاً ونّسِيَ أنْ‎ 
يمسّح أَدُنيْه؟ قال: فقال ابی عمرَ: الأدُنانٍ ین الرأسء ولم ير عليه‎ 
/ 60 

با . 


وهكذا التابعونَ لا يُعرَفُ القول بالوجوب عن أحدٍ منهم» وقد جاء 
عن قتادة قولانِ eS‏ واحدٌ: بالإعادة لمن نَسِي» والآخَرٌ: 
بعديهاء والأصح قولّه فيما يُواِیٔ ظاهرٌ الس وما عليه الناسُ في القرون 
المفضلة. 

الا : أنَّ الأدُنيْنِ من الرأس» والرأس حقّه التيسيرٌء وقد سمًاہ الله 
في کتاپه» ومع ذلك فلو ترك المتوضئ ع شيكا بحجم الأَذنِ منه» لم يبل 
وضوءه وعد ماسحًا لرأسه؛ ولذا کان حي الأُئنِ المسخ لا العَسْل. 

ومن ترك رأسَهُ وسح با فقظء لم یُجزِلۂ؛ لھا تابعةٌ ليس 
مقصودة لِذَاتِها کحالِ اللخية مع الوجوء والمضمضة والاستنشاق مع 
الوجهء وفي هذا قرينةٌ على عدم رجحان قول من قال: (إِنَّهِ ُجزئ شي 
يسيرٌ من الرأس ولو بحجم الأذدْا؛ لاہ لو صحّ ذلكء لأجزأتٍ الاذنُ 

عن الرأسي بالمسح؛ لأنّها منه على قولهم. 

والفمٌ وداخلة الأنفٍ ألصَّنٌ بالوجو وأقرّبُ من الأفتیْيٍ بالسبةٍ 
للرأاس» وكل مَن خمّفَ في المضمضة والاستنشاق» فحلّه التخفيك في 
مسح الاين ين باب أو 

وعائَّةٌ السلفٍ يجعلونَ مسع الأذْنَيْنِ مع الرأس لا مع الوجوء 
وحَُكْمُهما المَسْحُ لا المَسْلُء ومنهم: مَن جِعَلَ ما أقبَّلَ مع الوجه 
فيسل وما أدبرٌ مع الرأسٍ فيمسَحٌ؛ روي عن الشعبٔ(*ء ولا سلف له 


() «تفسير الطبري؟ (۱۷۰/۸). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (18) (1/ 2214 والطبري في انفسیرہہ (۸/ 018٠‏ 


.0000020 س 
سلا یسح e‏ 


ومنهم : من جعَلَھما معهما جميعًا؛ تُغسلان مع الوجو عند غسله» 
وتمسَحان مع الرأس عند مسجه؛ وهذا أضِعَفُ الأقوال. 

ڪنل الاين : 

وهوثه تعال؛ وڪم إل الْكػتبانجء فيه وجوب عَسْلِ الرُجِلَيْنٍ 
إلى الكعبَيْنِء ويدشل الكعبانِ في الغَسْلٍ كما يدحُلُ المرفقانِ مع اليدَيْنِ» 
ولمّا كانتٍ الرّجْلانٍ آغِرَ أعضاءٍ الوضوءء وتَعُمْ البَأوى بتلبُيهما بالتراب 
وقَذَرٍ الأرض» ويتساهل بهما الناسُ أكثّرٌ يِن تساهُلهم بغيرهما؛ جاء 
التشديدُ في الحدیثِ فيهماء وإلّا فالتشديدٌ للأعضاءٍ جميعًاء ولكنّ 
النصوص تاتي فيما هاون الناسنُ فيه غالبًا ولو أَحَذَّ غيرُهُ ثل حكيه» 
وفي «الصحيحَيْنِ)؛ يِن حديثٍ عبد الله بن عمو" وأبي هريرةء 
مرفوعًا؛ أن التي يك قال فين تر لع في قديه: (وَيلُ للأغقًاب مِنَ 
النَار)؛ وقد كان الصحابةٌ يَحرٍصود على غسل القَدُمٍ أكثّرٌ من غيرهاء 
وصحٌ عن ابن عمر أله كان يغسل قدب باکٹر وضوبہ e‏ وصح عنه أنه 
يغسلّهما سبعًا سبغَا'“؛ روى ذلك عله نافعٌ. 

وفي الآية قراءتان: الأولى بفتح اللام في هويه؛ رکم“ 
عطنًا على قوله. وایریک إل لاف وبكسرٍ اللام عطفًا على قوله, 
707 والأولى للعَسْل » والثانية للمشج. 

وكان أحمدٌ يعيدُ آخرٌ الآية في حكم الرّجْلَيْنِ إلى أوّلها في 
هوله؛ ْيأ ولمّا سیل عمّن مسح حَ رجلَیْو قال: لا يُجْرِه 
)١(‏ أخرجه البخارنی )5١(‏ (۲۲/۱)ء ومسلم (181) (514/1). 
(۲) أخرجه البخاري )۱٦١(‏ (۱/٤٤)ء‏ ومسلم .)۲۱٤/۱( )۲٤۲(‏ 


(۳). أخرجه عبد الرزاق في امصنفه) (9/5) (1/ 010 
(4) أخرجه ابن المنذر ف في «الأوسطة )/0(. 


إن كعك شد 
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یعودُ إلى أوّل الآية"" . 

وفي الآية: تنبيةٌ على وجوب ترتيب أعضاءِ الوضوءء وبالآية 
استدلٌ أحمدُ على ذلك؛ كما نَل عنه ابه عبد الله أنه سالۂ عن رجلِ 
أرادٌ الوضوء» فاغتمَس بالماءِ يجزيه؟ قال: أمّا م ون لوفو فلا زيه 
حتى يكون على مخرج الكتاب وكما توا البي 4ء وكذلك نقَلَهُ عنه 
ابئه صالحٌ من «مسائله»» قال أحمد: فرضه الله في القرآنِ تأليف شيءٍ 
بعد شيء. والترتيبُ واجبٌ على الصحيح يِن أقوالِ العلماء؛ وذلك 
رمک . 

الأول + أن ترقت ب الذّكْرٍ قرينةٌ على ترتيب الفغل في القرآنٍ؛ ويؤيد 
ذلك: أن الله دحل ممسوحًا ‏ وهو الرأسسٌ ‏ بِينَ مغسولات؛ لبيان قصدِ 
الترتيب بِينَ الأعضاء. 

الغاني: أن النبيّ يكل فسّرٌّ الآية بدوا م الترتيب» فمع وضوئو 0 

صلاق وكثرة وقوع ذلك منه وتحڈ الروایاتِ الصحيحةء لم يصح 
الب 25 لم يرنّبْء والتیسیرُ َقصَدٌ ین مقاصدٍ الشريعة» والفعلٌ 0 
في في اليوم مرَّاتِء ولمًا لم حالف دل على قصدٍ الترتيب ووجويه . 

الثالتٌ: أ النبيّ ل يسر في عدم الترتيبٍ بِينَ أعضاءِ ء التيممء 
تصكت الرواياة في امین بن میٹ الجهَيم» عن التب يلل 
قال: : مع وجو ویو '» وفي حدیثِ عمَّارٍ؛ في «الصحيحَيْنٍ»: 
«مَسَحَ بِهِمَا وجه وم “» وفي روای ية لمسلم مِن حدیثِ عمَّارٍ؛ قال فيه: 
صرب بِبَدَيْه الَْرْضَ ضَرْبَة وَاحِدَة م تع الشْمَالَ عَلَى الْبَمين» وَظَاهِرَ 


)١(‏ «مسائل صالح؟.(۲۷)۔ 

(۲) «مسائل عبد اش (۲۷)ء و«مسائل. صالح؛ (۳۳۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۴۳۳۷) »)۷١/1(‏ ومسلم (F10‏ (۲۸۱/۱)۔ 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۳۳۸) (۱/٥۷)ء‏ ومسلم (۸٦۳)۔(۲۸۰/۱).‏ 


للا دق مہ 7 ١‏ فان 


ute 


كنيد وجه مع أن آیة التيمُم بدأث بالوجد: طكامَسَحُوا . 
یکم بنا ومع قلةٍ ة التيسم وقوعًا منه يكل ومع هذا صَحّتِ سس 
بالتقديم والتأخير» وهي وإن کان بعضُها رُوِيَ يّ بالمعنى» فإِنَّ الراوي إن 
تسامل في تقديم شيءِ على شيءء دلَّ على فهمه التيسيرٌَ منه؛ ولذا فالرُواةٌ 
يُسدُدونَ في أبواب ترتيب أعضاءٍ الوضوءِ عند روايتها مع كثرتها . 

وبعضُهُمْ يستيكٌُ برواباتٍ عدم الترتيب في اليم في بعضں 
الأحاديث على جواز عدم الترتيب في الوضوء. 

وهذا فيه نظرٌ؛ فدَلَالتُها على عكس ذلك أظهرٌ وَأشَدٌّء وح 
روایاتِ الوضوء أن تُنَقَلَ على عدم ترتيب أزلى ين التيمُم» ومع ذلك 
أحكمث في «الصحيحَيْنِ» وعامَةٍ الْرُوایةِ الصحيحةٍ خارجه على ترنيب 
الأعضاء كما في القرآنِء وورودٌ تقديم وتأخير في التيمّم دالٌ على 
التشدیدِ في الوضوءِ والتخفیفِ في التيشمء 7 إحكامٌ روایاتِ الوضوءِ 
دال على التشدیدِ في أعضاء اليم ولا أنَّ اختلات روايات الیم دا 
على التساهُل في أعضاء الوضوع؛ فالتحقيقٌ ہین ذلك. 

الرابغ: أن الله ابتدأ بالأمرٍ بِعَسْلٍ الوجه في الآية» ولو لم یُقصّدِ 
الترتيث» لكان غسلٌ البدَيْنِ إلى المرفَيْنِ أيسَرَ للمتوضّئ؛ لأنَّ يده أول 
ما یقخ في الماءء وإنهاؤها أقرّبُ وأيسَرٌ عليه ین جهة النظر المجرّد 
للتقدیمء ولكن قُصِدَ الترتيبُ لحِكُمةء فانتقل للبداءةٍ بالوجو على اليدَيْنِ» 
وال أعلّم . 

وبوجوب الترتيب قال غيرٌ واحدٍ يِن السلفٍ؛ كما صحٌ عن 
ابن المسيّب. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1A)‏ (۲۸۰/۱)۔ 


زع" 


) 
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١ 


ترتببٌ أعضاءٍ الفرض الواحد: 
وأمّا عدم الترتيب بينَ أعضاءِ الفرض الواحدٍ؛ كالقَّدمَيْنِ واليدَيْنِ 
في العَسْلٍء وفي الحُمَيْنِ في المسح» » فالأمرٌ فيه يسيرٌء» وقد جاء عن علي 

وابن مسعودٍ القول بجوازٍ تنكيس الأعضاءء وهو منقطعٌ عنهماء وحمَلَهُ 
أحمڈ على تقديم اليُسرَى على الیممّی في العضو من الفرضِ؛ كما نفل 
عنه ابه عبد الله» وقد استنّلٌ أحمدُ بجوازِ ذلك بإجمالٍ الكتاب؛ كما 
نقله عنه ابن هانئ؛ وهي روايةٌ أنكرها الرركشيع" . 

ويروى عن أحمد روايةٌ بوجوب تقديم اليمين على الشمال» وقد 
قال بجواز تنكيس الأعضاء جميعًا النََعيُ واللحسَنُ والثوريٌ» وبه قال 

ويخْفَفُ بعص السلفٍ في ترك المع والبْْعةٍ اليسيرة ین عضو قد 
غَسَلَهُ؛ فلا يرن في استدراكها بعد الوضوءِ من حَرّجء ولو كانث في غير 
القدم کالوجو والیدِء ولا يرَوْنَ غسلٌ ما بعدّها؛ وجاء هذا عن سالم بن 
ظ6 

ثم قال تماں: اران کم جن نامرا فيه وجوبٌ ب المْسْلٍ من 
الجنابق وأنَّ الوضوء لا يركَعُهَا بالإجماع؛ ولكن يُخْنّفها ہما لا تُسْمَحَل 
معه الصلاةٌ؛ وقد استدَّلٌ أحمدُ بعموم الآية على أنَّ الرجل إن وطئ امرأَنَہُ 
وهي حائِضٌ: أنه ينجبُ عليها الغسلّ للجنابة ولو لم ينقطغ حيضّهَاء كما 
نقلَهُ عنه أبو يعلى» ونقّلَ عله ابن منصور التيسيرٌ في ذلك9". أ 

وبهذه الآية استدّل أحمدٌ على عدم وجوب الترتیبِ في غسلِ 
)١(‏ «مسائل عبد الله (۲۷)ء وامسائل ابن هانئ؟ .)١5/1(‏ 


)۲( لشرح الزركشي» .04/١1(‏ 
(۳) «الروايتين والوّجهّينَ» (1/ »)٠٠١‏ «ومسائل ابن متضورہ (۹۰/۱)۔ 
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الجنابة؛ لِأنَّ الله أْجِمَّلٌ عند الأمر بالل ورَنّب عند الوضوء. 


ثم ھال تعالى وان کم تَرْصَخ أو عل سر آؤ جه اعد نگم ين 
ور سی لت کلم يدوا مک يسوا صَِِدًا عَلِيبًا كَأمْسَحُوا 
ریم ویک ين وقد تقدّمَ الکلام على شيء ین معنی مُلامَسة 
النّساءِ والتيمُم والماءء وځکم ذلك في سورة النْساءِ عند قول تعالى: 
پکیکٹوا صَِيدًا یا تأنسخوا توووم دیریگ 101]. 

ثم قال تعالى: ما يُرِيدُ ید ال ليجمل عََِكُم يِنْ حَرَج»؛ وهذه 
إرادل الشرعيّةٌ وهي أحكامّةُ حلالَهُ وحرامُةُ وتشريعٌه» فلا يُنَزِلُ حُكُمًا 
إل وهو مقدورٌ عليه من المُكلَّفِينَ؛ كما قال: طلا کلف الک شتا إل 
ماگ [البقرة: 785]. 


مخ هد وول نیڈ فوخ رٹ ضعئة يك لقاس 
نرت ٠‏ وفي هذا ور التعليل؛ ؛ أنه ان 7 يُرِدِ المشْقَةً علی 
عبادهء ولكنّه أراد تطهيرّهم وتنزيهّهُم مِن الأنجاس والأقذارء وذكرٌ 
التعليلٍ والغاية مع الحم ذ فيه تسكينٌ للنفوس ل لتقْبلهُ وتْسَلم به» وهذا إن 
كان في حم الخالتي للمخلوق» لإ م اح مع المحکوم والراعي 

مع الرعيّة: من باب أولى . 00 

وأضاف الله التّعْمةَ إليه؛ تعظيمًا لهاء وهي نِعْمةُ الإسلام وما فيه 
ین تشريع وأحكام وجگم لصالح العباد» ثمٌ أراد ين العبادٍ کُر النعمق 
وأعظم نمم المُستَحِمَّةِ للشُكْرٍ نعمةٌ دیڼه وتشريعه» وكلما تجلن لحب 
شي؟ ء ين عِلم الوحي أو العمل به فإنَّ ذلك يُستوجبٌ تجدیڈ الشکر؛ 


و > 


لبُحقَظ الدِينُ ِن سُوءِ القصدِ وسُوءِ العمل . 


# # #* 


ا چ وارك 


الا قال تعالی : ایا لدت متا ہوا ميت کر شک الس 
۲ رکم سان فوم ع0 آل نيوأ أعَدِلُوا ھ هو اقرب للفو 
افو ا رك a‏ 


ک ال خی ما تلوت [المائدة: 1۸. 


خاعبَ الله المَؤيِنِينَ وأَمَرَهُمْ بالعدلِ والقسط وألا بنحصِروا 
لأنفسِهمْ» فقاں: كرا وريت ينو ؛ يعني : لا لأنفسِكُمْ؛ فتأخذوا بالثأرٍ 
لها؛ فتقيموا أنفسكُمْ مقا اللو وَنظنوا أنكم تنتصرونَ له. وكثيرًا ما 
ينتصِرٌ الرجل لنفسه ويظنٌ أنه ينتصرٌ لله؛ وذلك عند اختلاط حقّه بحن الله 
فيمتزجان؛ فتنشظ النفسٌ إذا بُفِيَ عليها أكثرٌ ِن نشاطها للحق مَعَ عَلَمٍ 


البغي عليها. 
وقولة, وا يَجْربِككُم» ؛ يعني : لا خولتگم؛ كما قَالَهُ ابن عبًا 
وقتادة . 


والسََآن هو البغْضاءء وهي في الغالبٍ جالبةٌ للعُدُوانِ؛ كما قال 
تعالى: ورلا رمن شان فور کن وڪم عن لْمَسْجِدِ د رار أن 
کرام [المائدة: ٢]ء‏ وهو ظاهرٌ في تسببه في التفاء العدلٍ؛ كما في هذه 
الآيق» قال عل آل کیا اغراي 

وقبل عن آيةٍ الباب: نزلَّث في يهود لما طلَبَ منهم النبئ قللؤ؛ 
الإعانةً على ديد فِهَعُوا بقتلهء فأنرّلَ الله الآيةَ هذه فيهم'"» وفيه جوا 
الاستعانة بأهل الدَّمَةٍ والعهدٍ وبأموالهم لمصالح العُسِلِمِينَ وحاجتهم» 
عند نزولٍ نازل فيهم . ١‏ 


.)٤٤/۸( «تفسير الطبري»؛‎ )١( 
.)۴۲۳/۸( «تفسير الطبري:‎ )۲( 
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الفرق بين عدر يُظْهِرٌ العداوۃء وعدوٌ يخفيها: . 

وفبه: تغليبُ النبيّ يك لمصلحة تركهم؛ لأنهم لم يُظهِرُوا العداوۃً 
ويُعلِنُوها؛ وإنّما كان عملّهم حُفْيَةَ وعداوةٌ العلانية أظهّرٌ في الانتصارِ 
والصّدٌ من عداوةٍ الخفاء؛ فال عداوةً الخفاءِ تکوڈ يِن أفراوء لا ين 
الجمیع؛ ولو أَغْدٌ الجميعُ بعداوة البعض في الخفاءء لَقَدَرَ آهل عداوة 
الخفاءِ على إنكارها وجحيها وانّهامٍ المُسِلِمِينَ بالتريُصٍ بهم وظُلْيهمء 
وقد ينطلي ذلك على قويهم وكثير مِن المُسلِمِينَء فيش صمّهم ويَجِدٌ 
المُنافِقونَ مَدْخَلَا لقولهم وآذانًا تَسمعٌ لهم؛ ولذا تحمل النبئْ 86 أكثّرَ 
عداوة الخفاءِ ین اليهودٍ والمنافقينَ؛ لِمَا توول إليه مما سبق وغيره. 

شهادةٌ الخُصّوم: 

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى شهادة الخصومء ولكنّها هنا في سياق 
الإقرار لهم بحتّهمء > وألا تكون العداوةٌ مایعةً ِن إنصافھم؛ وإعطائهم 

ولا خلات عند العلماء أن مَن شَهِدَ لكُضوو بحقّهء وأكَرٌ له به: أنه 
إقرارٌ صحیخ؛ لأنّه معاكسٌ لِلظنَةِ والتُّهَمَةٍ فيه» ومثلّهُ: مُن شَهد لخَصْمِهِ 
بحقٌ له عند أحدٍ مِن الناس وليس بین الشاهدٍ وبين نّ الآَخَرٍ خصومةٌ؛ 
لانتِفاءِ الهم كذلك؛ وما کا شلات يني کی دوو ما هة فا 

انتفاء التهمةٍ في الشهادة: 

وتنتفي التهمةٌ غالبًا عند شهادة الولدٍ على والده والعكس» والأولادٍ 
والإخوة فيما بيتتهم» فضلا عمًّا كان أبعَدَ من ذلك مِن القراباتِء وتقدّمٌ 
تفصيل شيءٍ من ذلك في سورة النساءِ عند قولِه تعالى: طيايها ال 'امثوا 
کا موم بالط هبد کر وکو علق شي آر الول اميد دمص 


وقد قال الشافعيٌ: «والذي احق عن كل من سيعت منه من أهل الولم 
في هذه الآيات: Hi‏ في الشاهیِء وقد رمه الشهادةٌ؛ وأنَّ فرضًا عليه 4 
یقومٌ بها على والدَيُه وولدِه» والقريب والبعیدِء وللبغيض القريب والبعیدء 
ولا یکتم عن أحدٍء ولا يُحابيَ بهاء ولا يَمنعها أحدًا». 

ولمًا كانت العداوةٌ والسَّقاقُ جالبةً لسُلى ومُبِعِدةً للعدلِ؛ سفَطث 
شھادۂُ الخصوم بعضِهم على بعض؟ لأجل تلك المفاسِدٍ التي تُخالِث 
مقصدً الشریعةِ من إقامة العدلٍ ودفع الظُلْم والایڈ دلت بالمفهومٍ ودلیلِ 
الخطاب على هذاء وروي في ذلك ٠‏ أحاديثٌ مرفوعةٌ معلولڈ؛ من حديث 
عائشة وابن عمرٌ وأبي هريرةً وجابرٍ وعبدٍ الله بنِ عمرو وغيرهم: أله 
لا تقل شهادةٌ ن ولا ذي غِمْرٍ على آخیه». 

أَنْئلُها حدیث أبي داود وابنٍ ماجَة؛ ین حديثِ 
عن أبیوء عن جدّه» مرفوعًا : (لا تَجُورُ ر شَهَادَةُ خَائْنِ و 
وَلَا ران وَلَا ذي ئر عَلَى )7 

والطَنِينُ : مَن ين به تُهَمَةٌ وعداو تَدْهُوهُ للإخلال بالشھادؤ؛ وبهذا 
قال عامّةٌ السلفٍ؛ فقد روا مالك بلاعًا عن عمرّ”"ء وجاء عن جماعة 
کالشعبیٔ وشُرَيْح والؤهريٌ والنِحَعِيْء وخلاف الفقهاء: في تحمّق الظَةٍ 
المّهَمَةٍ ويقدار تأثيرها في إبداء الحقٌ» وفي بعض الأشخاص دون 
بعض» وفي بعض القراباتِ على بعض» فمنها القريبٌ ومنها البعيدٌ» وکل 
خلافهم لبس في أصل المسالة؛ فهم مون عليها ؛ وإنّما في تحقّق ف تحفّقِ الطّلِّ 
والعداوة المؤرة. 


(AVY) «pJ (0)‏ 
)٢(‏ أخرجہ أبو داود )۴۳٦۰٢(‏ (۳/٣۳۰)ء‏ وابن ماجه )۲۳٣٢(‏ (۷۹۲/۲). 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۷۲۰/۲)۔ 


۱ E 2221010110 


رصان ص مل 


8088ھ : ووذ اكد لئ يبكقّ ب إترءيل وبعشتا 
ین افق عَقَنَ تيا دَكَالَ أله ا متسل کن ات 
اکر ويم كوه منم سی وروشم وأقرضم الله 


2ھ 


قرا سد ا 0 جم کیم مت 
كا الان کی کر بد للك سکم ٿڏ ل سواہ 
ايلي [المائدة: ؟1]. 


وهؤلاءِ النْقَبِاءُ الذين انََحَدَهم موسى هم رؤوسٌ عن قويهم» مِن 
کل سِبْط يَبِعَنونَ رجُلّا؛ وذلك لما 0 موسى قتال الجبابرة؛ .وإِنّما انحل 
القّباءَ حتى يُسمَعٌ له ربُطاع فلا يشقَّ الصف ويَنهرمَ آهل الحقٌ؛ فإنَّ 
مَن قائل ین غير قناعوء ضَعْفتُ عزيمّهُ عن الإثخان في العدوء فيُهِرّمونَ 
ولو کانوا ثرا لِهََانِ نفوسهم بِالقِلَةِ الثابتة وإنّما اكد موسى واحدًا 
على كل قوم؛ ليكونَ شاهدًا عليهم بما بُریدودٌء وضامنًا لهم وضامتًا 
علیھم . 

اتخادٌ النقباء والعرفاء : 

ولذا يتأكّدُ على الحُکام اناد النْقبَاءِ عن الناس في القتالء خاصّةٌ 
عند اختلافٍ الناس ومَشَاربهم» وضَعْفٍ دينهم» وهوانٍ عزائيهم؛ وهكذا 

فعَلّ النبيُ ول حینما بايَعٌ الأنصارٌ ليلةً الْعَقَبَةِء فکانوا سبعينَ رجلا 
ا E‏ الي 48 متهم اشن ي عشَّرٌ نقيبًا: ثلاث ین الْأَوْسِ» 
وتسعةٌ من الجَزْرَح؛ كما ذكرَهُ مالك وابنُ إسحاق . 

والثقباءً هم العُرَقَاءُ عند العرب» والنقیبُ: هو الأمينُ الضامنُ 
على قويهء وذُكِرَ أنَّ الله أنرّكَ فيهم قولَهُ تعالى: ولي تجلا بم 


۔)۷٦/۹( «سيرة ابن مشامہ (/٤٣٥٤)ء وفتاریخ دمشق»‎ )١( 


گنز 


- 


اتا 


ع عه ۸رگ 


اانا آل وار شور ينهم وما ريشم فود الشوری: ۳۸]. 

الحكمةٌ من انخاِ النقباء والرؤساء : 

نُا کان انّحَادُ الرؤوس من الناس؛ لجملةٍ ین المصالح العظيمة؛ 
ومٹھا: 

الأول: لإشباع طمع النفوس في السْیّاد؛ وإغلاقِ مَدْحَلِ الشیطانِ 
عليهم: أنّهم أَخِدُوا مُغالَبۃٌ وإكراماء فيّقومونٌ مُكرّهِينَ» وربّما تحيّنُوا 
الفرصة للتمرُدِ والعضيان. 

الثاني :. أنَّ رؤوسَ القوم يرون على أَتباِھمء والقوم ورون على 
جِنْسِهم عِرْقَا ونَسَبًا ووطنًا ودینّاء أكثّرٌ من تأثير الأجنبيٌ عليهم؛ لهذا 
أَسلَمَ ین المُشرِكينَ كثيرٌء وین الٌصاری عددٌ غيرٌ قليل» ولم تتأئّرُ یھو 
بأحدٍ أَسْلَمَ كما تأئرث بِسَلَمانَ الفارسئ ي٠‏ لأنه کان وَسْعَهمء وَإِنْ لم 
يتديِّنْ بدينهم كما تدیّنواء ولمًّا كان تأثيرٌ الرجُل على قومه أَکثر ين 
البعيدٍ؛ قال يه: (لَوْ آمَنَ بي َر عَمَرَةٌ يِن أَحبَار الْيَهُووء لَآمَنَ بي كل 
يَهُودِيٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرّض)” . 

واتّخاذُ العُرَفاءِ والثقباء متأكّدٌ في الإسلام على الحاكم » ويكونٌ 
واجبًا عند اشتدادِ د لگرپ وَاتَّخَاذٍ الأمورِ اليظام؛ فَإنّ في ذلك جمعًا 
للکلمةء وفي انتفاڑہ فتنةٌ وشِقاقٌ واضطرابٌ وقتل» وما لا يتم الواجبٌ 
إلا به فهو واجبٌء وما كان ترك يفضي إلى حرام فتركةٌ حرام . 

الفرقٌ بين أهل الشورى والعُرفاء والتُقباءِ: 

والمُرفاۂ واللٛقباء ثُوَابٌ عن سَوَادٍ الناس» ولا يَلرّمُ ِن ذلك أن 
)١(‏ أخرجه أحمد )۸۰٥٥(‏ (٢/٤٣۳)ء‏ واللفظ لهء والبخاري (7441) (٥/۷۰)ء‏ ومسلم 

011/7 (VAT) 


سا ااا (الآية 1۲( 7 - ٦‏ ۶ 


يكونوا علماء وُّهاءَ في الدّينِ؛ وإنّما من کان رأسًا في قومه أو رَصُوهُ: 
فهو نقيبٌ وعَرِيفٌ؛ وبينَ أهلٍ الشُوری وأھلِ الَلٌ والعَقدِ والتُقَباءِ 
تداحلٌ» وبعضها َعَم ِن بعض: 

فاا آهل الشُورى: فليس كل من استحَیٌ الشُورَى بكو نقيبًا 
وعَريًا في قومه؛ وإنّما يُستشارٌ ليله وعقلهِ ولو كان مغمورّاء با 
الشُوری يَتُحِدُهمْ الحاكم لنفیهِ كما انح النيئ َل واتّحَلٌ خلفاؤة ین 
َعْلِه» ويجبٌ أن يَتحرّى الحاكم فيهم اليلْمّ والتجرّدٌ والعمل الال 
يَنصَحُوا له» لا ليُوافِقُوهُ ويُرْضُوهُ فيما یقولء ويجث ألا يفِدَهُمْ - بعدّما 
أْناهم ‏ بالمالٍ والعطاء» حتى 3 تتشرَبَهُ قلويُهم؛ فيّتهيُّوا المُخْالَفَةَ خوفت 
فواتٍ العَطبَةٌ والهبق» فيَعْشُوُ؛ لأنّه أفْسَنَهُمْ هو على نفسه. 

وأنًا لتقب والعُرّفافء فلا يلرم منهم أن يكونوا علماء وفقهاء؛ 
وإِنّما هم علماءٌ بقومهم وما يُحِبُونَ ويكرهون» وفقھاء بأثرٍ سياسة 3 الحاكم 
عليهم» وأثرهم على الحاكم» فیکونون نَصَحَةٌ لقويهم ولسلطانهم. 

والشرَفاء والنْمَباءُ يَختَلِفُونَ عن آهل الشُورَى بان القباء يتَخِدُمُمْ 
أقَوامُهُمْ عنهم؛ كما كان النبى بل يفعل؟؛ فد روئ أحمد في «المُسنَّد» 
بسنل جِيِّدِ؛ من حديث كعب بن مالك» وكان ممن شهد العَقَبةً وكانوا 
سبعينَ رجلا وامرأتَینِء فقال لهم الي ول لما بايعهم : (لَخْرِجُوا لي 
ِنكُمْ اي عَشَرَ تيبا بَكُوئُونَ عَلَى قَوْيِهغ)ء فأخرّجوا نسعة من الحَزْرَج» 
کے 0 

لال الغاس هم الأعلَم بالأصلح لهم» فما ذمَبَ إليه جمھورعم 
ورَغِبُوا فيه عَرِيقَاء فهو عَرِيفٌ ولو گَرِعَهُ الحاكم لشخصه؛ ؛ لأنّ المراد 
جمغ کلم قومِه وتأليفُهم» لا تَلْيِينُ قلب الحاکم وأَنْسّهُ به؛ فإكٌ العرَفاء 


۔)٦٦٤‎ /۳( )۱۱۵۷۹۸( أخرجه أحمد‎ )١( 


mı‏ الاق ك کنخ 


يَقظعونٌ على سَمَهاءِ الناس فتنةً ألسنتهم وأفعالهم» فمّن لم يَمتَعْهُ فرآن 
ولا خوف سُلْطانِء منَعنْهُ عَيْةُ قومِه وأَطْرُوهُ فلم يَخْرُجْ عم يربون. 

ولكنْ يشر في العَرِيفٍ الأمانةٌ وسلامةٌ الدّينِ العامٌء ولو كان من 
أهلٍ الم 

وقد كان النبِي يكل َحدُ العرّفاء والنُقباء فيما َف عليه ِن آمر 
العامة ورَعَباتِ نفوسهم» وما يتعلّقُ باستنفاقهم عند النوازل والجذب» أو 
معرفة حقوقِ أفرادهم وطيب خواطرهم؛ فهذا يق على الحاكم في 
الڈُوَلِ مترامية الأطرافيء وقد كان النبيئ ك8 تخد ذلك في المدينةٍ وأملها 
حينئفٍ قليلٌ وهم على طوعو وأمره» فلمًا جاءَهٌ هوازنٌ مُسلِمِينَ وقد سَبَى 
منهم وقَسَم السَبْيَء »> فطلّبُوا إرجاع نساثهم وأولاوھم وكان الصحابةُ 
حازوا حقّهم ین ذلك» فَأَرسَل إلى التاس عُرَفاَھم؛ كما في (الضحج): 
ین حدیثِ عروة بن الرُبِيرٍ؛ أ مَرْوَانَ بنَ ن الحَكُم؛ والمِسٰوَر بنَ مَحْرَمَةٌ 
أخبَرَاة؛ أن رسول افو إل قال جين أذ لَه المعو في ممق سني 
هَوَازِنَ: ل ممن لع أذ َاْجِمُوا حَنّى يَرَْمَ 
لبا عُرََاوْكُمْ مركم مَرَجَمَ الئاس فَكَلَّمَهُمْ عُرَقَاؤُمُمْء فَرَجَمُوا إِلَى 
رَسُولِ الله كَل فَأَخْبَرُوهٌ أن النّاسنَ كذ طَيَبُوا رونوا . 

وقد ترج البخاريُ على ذلك بقوله: قبابٍ الْعْرّفاءِ للناس»“ 

والرفاء يُوجَدونَ في الناسٍ اضطرارًاء لا يَنتقِيهِمٌ الحاكمٌ اختيارًا 
كما پُریڈ فكل ناس يتشكل فيهم رؤوسٌ» فيكونونٌ وُجَهاء وثُقبِاءَ فیھم؛ 
يَسُودُونَ ا لامو شرام فيهم؛ إا بيلْم أو مال أو نسب أو حسَّبء 
فيقرضون أفسَھم بالقبوَلِ وَس الناسٍ» فيكونونً رؤوسًا كرأس الهرم یتوم 
على عد كبير :من الحَصّی؛ فلم يَرفْعْهُ فردٌ ولا أفرادٌ؛ وإلّما جماعةٌ 


)١(‏ أخخزجه البخاري (۷۱۷۲) (۷۱/۹): (۲) ٠‏ #صحيح البخاري؟ (۷۱/۹)۔ 


سل اك (a)‏ ہت ۱ 


1َ 


وأ فإذا اعد الحاكم واختارٌ ِن الناس من وسيلهم کمن خد حجر 
من وسَط الهرم أو أسفلهء فيسقّظ عليه مَن فوقَهُ وتحذت فتندٌ. 


فائدةٌ النَباوء وسَبَّثٍ حاجة القَرْبِ لصناديق التصویت: 


نّم الإسلامٌ الناسَ وحَفِط تركيبّهم» وأْمَرَ بترابُطهم وتواصّلهم: 
بِصِلَدٍ الرّحِمٍ والأقربين» وحُسن الچوّار؛ وإكرام الضيفياء وإجابةٍ دَغوة 
الوَلِيمةء وشهود صلاة الجماعق» وشرّع عيادة المريض» واتباعَ الجنازة» 
ودل المعروفٍ ورَدّه» وجِمْعَ ع الناس على الطعامء ومعرفةً ٤‏ الأنساب 
والعاقلة في الديّقء وغیر رَ ذلك من الشرائع الدافعة ي التي يلرم منها تراب 
الناس وتعارُقُهم رتشكُلُهم على صو رة يَظِهّرُ معها فيهم عُرَفَاءُ ونُقَبَامُ 
يَسُودونَ لفضلهم وسيرتهم التي تصوَّرَتُ في الأذهانِ لعُقودٍ ليس فيها 
مخادّعةٌ أو تلبيسٌ ساعةً أو يومًا أو أيامًا؛ ولهذا لم يحتّج النبئ 86 
وشُلفاؤہ إلى معرفةٍ رؤوس الناس وأخذ رأيهم الذي لا يخر غالبًا عن 
رأي مَن تحتّهم ین فويهم؛ لأنَّ قوتهم أظهَرُوهمٍ سووهم في عُقودٍ بلا 
تزييفي اک6 ولا استبدادِ و حاکم باختياره» وإِنْ لم ينق على الْعُرّفاءِ 
والتّقَباءِ جميعٌ قومهم؛ ؛ فإنّه فی عليهم الغالب والگوَاڈ وقد اخثَل هذا 
الأمرٌ في بعض القُرونٍ السابقة» وفي عصرنا اليوم لدى كثير من المسلمینَ 
وعامّة الكفار: 


أما الكفار - وهم م العَربُ اليوم -: ففّككَ لديهم المجتمعٌ ؛ لأنهم 
عَوِلُوا بالمبد! الليبرالیْ بتفكيك الروابط العِرْقِيةَ والدينبة والقبَلية والأسريف 
حتی 31 ببعض المجتمعاتِ تفكيك آخر رابط» وهو رابظ الآباء والأبناء 


کے سر مر 


بعضهم ببعض؛ ؛ فلا یتواضَلون أعوامًاء وَلَزْمَ ِن ذلك آلا يوجَدَ عَرَمْ 
للناس ولا 27 وألا یتشكُلَ لديهم اڈ وغُرَفاء عبر عقودٍء فلا يتعارّفُ 
الأقربُون فضلا عن الأبِعَدِينء فاضطروا إلى.معالجة ما أَفْسَدُوه في قُرونٍ 


اس 
بأن یستدرِگوہ في يومء فإذا أرادُوا ترشيحَ أحدٍ قام بحملةٍ على المنابر 
الإعلاميّة يعرف بنفسه ہما لا یملِك التامنٌ معه وقلا لتمييزٍ الصادقِ ون 
الكاذب» فیا مُذُون رأي الأفرادٍ جميعًا في يوم أو نید على مَن لا يعرفُه 
أكنزهم إلا فيهاء حتى يُنفِقَ المرسّح في بُعفن ا مثاتِ الملايين 
وربما مِلْيارًا وأكثّرٌ؛ وذلك ليُعِيدوا ما فَكَكُوه يِن روابط الفظرة والشريعةء 
ولكنْ بصٌّورةٍ يَعْلِبٌ عليها التدليسٌ والخدّاع. 

وأمًا عند کثیرِ م من المسلمين: فذلك أن ؛ الاصل في العَرَفاءِ والثقباء 
آم يخرجُون مِن وسط الناس في عقودٍ حيبت سَبَرُوا حالّهم وعَرَقُوهم 
خيرهُم وشْرَهُم وکمالهم وتَقُصَهمء فسَادُوا بالڈینِ والعلم والعَفْلٍِ والح 
والصدقِ والأمانة؛ فيظهَرٌ المُرَفاء اضطرارًا لا اختيارّاء ولكن يتسلّظ 
بعض الحُكام فيضَعٌ على الناس عُرّفاءَ وْقباء فبُقَرَبُ مَن يوافِقُه ولو كان 
مِن وسط الناس وِيُبِعِدُ مَن بُخالِنہه ولو كان مِن رَأُسِهِمء ثم یاځد أيهم 
على أنه رأيُ رؤوس الناس الذين يجتوحُون عليهم . 

أهلٌ الحلّ والعقد: 

وأا اهل الحَلّ والعَقّوِء فهو معتّی قديمٌ قَرَرنّْهُ الشريعةٌ ودلّ عليه 
عمل الأنبياء ولكنه مصطلحٌ متآخرٌ وظهرٌ في كلام أحمدّ بن حنبل وغيره 
ممن جاء له وإنما :يدود فنا يتعلّقُ باختیارِ الحاكم 2701 ر اليظام 
التي يُخْشََى من عدم انقيادٍ الناسٍ له بھاء ويشترّظ في آهل الَلٌ والعَقدِ: 
أن يكونوا رؤوسًا في قومِهم» ولا يُشترَظ فيهم اللْمٌ وإنما يجبُ أن يتواقرٌ 
فيهم من العم العلم بشروط الإمام والإمامة في ا وأنْ يُتوائَرٌ فيهم 
الدّينُ والأمانة وإن كانوا علماءء فذلك أكمَلٌ ولكنّه لیس بشرطء ما دام 
الحاكم الذي یختارونَهُ تتوافرٌ فيه شروظ الإسلام في الحاكم . 


وأهلُ الحَلٌ والعَفْدٍ يكونونٌ من التُقَباءِ؛ لأنّهم أهلْ عِلْم بقويهم» 


سار متیدم مم ۳١٢‏ 


ومن أهل الشورى؛ لأنهم آهل عِلْمٍ بالشریعة وغيرها؛ لِيَجْمَمْ بِينَ العارِفينَ 
بالناس؛ فلا يَخرُجوا عم يُريدونَهُ قلا تقّمَّ الفتنُ» وبِينَ العالِمينَ بالشریعة؛ 
فلا يَخرّجوا عن أمر الله ومرادہ ف في الحم والسياسة؛ فإِنَّ الناسَ قد يُريدونَ 
غير ما أراد الله جهلا أو هوّى» ین لهم هل الوم ذلك» وقد يقضي آهل 
هلم بشيء لم تفضّل فيه الشريعةٌ ولا يُرِيدُهُ النامُ» فتقحٌ الف 

فاجتماعٌ العلماء والنْقَباءِ في اختيارٍ الحاكم والفصل في أمر الام 
العظیم وخاصّة عند الفتنٍ: من سكن الأنبياء والمرسَلِينَ» ويُروى في 
الحدیثِ: (لَيْسَ من کي ع كان قلي إلا قَذ أطي سبع باء ورا تجَباء)؛ 
رواةٌ أحمد» عن گثیر النَواءِ؛ وهو مُکلَمْ ف 

اتخادٌ الجاسوس في الحرب: 

وفي الآية : دليلٌ على انّحَاذٍ الجاسوس یسبْرُ أحوالَ العدوٌّ ويَعرف 
دنهم وعدَدهم» ومواضع م القوةٍ والضَّعْفٍِ فيهم ؛ كما فعَلّ موسى بإرسالٍ 
التُقباءِ إلى الجبّارينَء وقد انَل الب ل عَيْنَاء وهو يُسَيْسَةُ؛ كما أخرجه 


من 


8ا نال تعالی : عت الہ عا بحت فى الأرض لیم کیک يرف 


سَوْءَء انید کال یوک أعَجَرْتُ أن أكون يع هنذا التب مارک مَوْءَة 
ت اصع عن أَلتََدِيِينَ4 [المائدة: ٣۳]۔‏ 


وفي هذه الآيةٍ: إشارةٌ إلى سكَة فِظْرِيةء وهي دفن ن المَوْتّى» وقد 
شرَعَها الله في اول ميت مِن بني آدم ودفنُ الميّتِ وقبْرْهُ إرجاعٌ له إلى أصله 


.)۸۸/۱( )٥٦٦( أخرجه أحمد‎ . )١( 
۔)۱٥٥١۹/۳(‎ )۱۹۰۱( أخرجه مسلم‎ )٢( 


لات كرض 


الفلقةا 
الذي منه خُلِقَ» ومنه يُبِعَتُ وبُخرَجٌ ؛ قال تعالی: ۾ ماله ا [عبس: 
۱ء وقال: ار َل الات کیا (©) احا وام [المرسلات: 119؟]. 

والدفنٌ فِظرةٌ وسْنَةٌ تَعَلَمَھا الإنسان بواسطة الحيوان» وفيه أن 
الإنسان يتمم يتعلّمُ اليم ويأخله مِن كل أحدٍ صن فيه» وقد أَخِدَّ دفن الميّتِ 
من عُراب» وهو حبوان مذمومٌ شرعًاء فهو ون الفواستي الخمس؛ كما في 
الحديث في قالصحیعیْن؛*۷, 

الحكمةٌ ین دَفْنٍ الميّت: 

ودفنُ المّتِ شرع لعلَتينِ: 

الأولى : إرجاعٌ للميّتِ إلى أصل ميه الأولى» التي يُخْرَجُ 9 
منها؛ كما قال تعالى: ایتا عاف ونیا یم ويا رکم كر ی 
[طه: .]٤٥‏ 

الشائیةً: سَثْرٗ سَوْءَتِهِ عن الناس ألا يَتأذّوْا منهاء ولا ينظروا إليهاء 
ولا يَكرَہ هو أن یکن كذلك لو كان حا 

وسَوْعثهُ هنا سوءتان: 

الأولى : عورةٌ حِسْيِهٍ المحسوسة بالبصر؛ وهي محرّمةٌ الكشفٍ 
والنظر للحي والمیّتِ سواء» وبُروی في الخبرِ؛ من حديثٍ عليّ بن 
أبي طالب؛ أن النبيّ يه قال: (لا تُبْرِزْ فَِلَكَء ولا تَلظز إِلَى فَخِذٍ حَىّ 
وَلَا م ؛ رواه أحمدٌ وأهلٌ الس" . 

الثانية : عورثُ المحسوسةٌ بالشمٌ لھا . 

شرع الدفنُ لسَثْرٍ ما يَسُوءُ الناسَ منه وما يَسُوثهُ هو أن یکول منه 
ومن غيره ذلك. 


.)۸۵۷ /۲( )۱۱۹۸( ومسلم‎ ء)۱۲۹/٤(‎ )۳۴۱٣( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ ء)۱۹٦/۳(‎ )۴۱٣٣( وأبو داود‎ ء)1٤1/١(‎ )۱۲٢١١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.))٦۹/1( (E) 


وضعٌ الميّت في البحر: 

ومّن لم يَحِدْ ترابًا يَدفِنُ فيه المیّتٌ؛ كمَنْ كان في سفينةٍ في 
البحرٍ ولم يجذ أرضًا يَدفِنُ فيها وطال سيره وحََشِيَ نَنْنَ الجسدٍ 
وفساده» جاز له أن يُعْسْلَهُ ويْكقْتَهُ كما يصنمُ به لو كان في بليه ثم 
يرْمِيَ به في البحر» ولا يجوز لهم الاستعجال برميه حتى يُحْشى عليه 
تمق الجسدٍ وشدةٌ الَّنْ فقد مات أبو طَلْحةٌ الأنصاريٌ في البحرِ؛ 
فانتظرُوا فيه سبعةً يام حتى بِلَنُوا جزيرةً فددَنُوهُ ولم يتغيّر؛ِ كما رواةٌ 
ابن بان وأبو يلو . 

ويفضّل أن يُوضَعَ فيه يِقْلُ حتى صل إل الفا اس لا یر 
على سطج الماءء وتا يَنَزِلُ إلى قاعه ۾ فيجتمعٌ عليه تراب البحر 
يدف . 

وبعض كُقهاء الشافعيّة استححبٌ أن يكو بین لَوْحَيْنٍ ليَظفْوَ؛ فريّما 
رماء البحرٌُ إلى شاطى» فیراه النامنٌ فيّدفتوئهُ؛ وهذا اجتهادٌ يَحْكُمُهُ الحال 
وقربٌ المكانء وال أَعِلّم. 

وكذلك مَنْ كان في البُلْدانٍ الجليديّةِ التي لا ترابَ فيها وتعدّرَ 
ذلكء جاز دللُ في الجليدٍ كما يُدمَنُ في التراب؛ والدفنٌ في الجليدٍ أولى 
ین الرمي في البحر. 

والماء بدلٌ عن التراب في الدفن» كما أنَّ الترات بدلٌ عن الماءِ 
في الطهارةء وال أعلّم. 


.0/144( أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۱۳٤۳)ء وابن حبان قي «صحيحه؟‎ )١( 


am 


2 


#8 قال تعالى : الگا جرا ال ارون آله ورسولة وَيسَعْونَ فى 
الگ سادا أن ملا از سوا أو تُقَكَلمَ ييه وَاََمْثهُم ید 
کی او وا يرت الات کرلک له رى فى اليا وهر في 


5 


لآير عَدَابُ عطي (© إلا ادبت كبا بن مَل ل کیٹا علوم 


لوا آلک ال عور تس کہ [المائدة: 88# 4*]. 


بعدما گر الله قصةً ابي آدمّء وأنٌ عُدُوانَ الفردٍ إِنْ تعدّى» الْحَنَهُ 
النامنُ حِرَابهً فمن قتل الفرد إلى فقتل الجماعة» جِعَلَ حدودًا للفساوء 
وذلك ببيانٍ عاقبة القاتل والمحارب في الآخرةٍ وبيان حَذّوِ في الدّنياء 
وفي ترتيب الآية بعد الآياتٍ السابقة: أن الله عَدٌ الحدود وشرَعَ 

8 37 7 7 5 ج- 

العقوباتِ بسبب مخالَفةِ بني آدم» ولولا فسادّهم ومخالفثھم: ما کَلَقَھم 
ذلك؛ فقد ذگر الله ہدایۃً فتن القتلِ وخطورئهُ ووقوعَہ: ثم بن عِقَابَةُ وحَدَهُ 
لردعه . 

الحرَابةٌ ومعناها ونزولٌ حُکُیھا: 

والمُحارَبةٌ مِن المُفاعَلةَء وتكونٌ مِن طرَفَیْن کالمُقاتَلة وكأن 
المحاربٌ يُستعدي غير ليفعلَ يئه فيَقمِلَ الطرفان؛ مْرمَيَ الأرواخ 
وتف الأموالء وَیَشمل إِثمَ الطرَكَيْن مَن تسب في ذلكء وهو أوَلھم. 

ولا يلرم ِن المُحارَبةٍ القتل؛ وإنّما أخذُ الأموالٍ وسَلُبُھا وتخویث 
السائرِينَ. ین الجرابة؛ ولذا قال: «وَيسَمَوْنَ فى الأرضٍ كسَادا4. 

وجاء الخبرٌ: أنَّ هذه الآيةَ نول في أهل الكتاب» وجاء الخبرٌ: أنّها 
نّلث في المّحارِبِينَ ممّن ارد ِن المُسلِمِينَ» فقطعَ الطريقٌ وأخاف الآمِنينَ» 
وجاء الخبرٌ: أنّها في كل مُحارب قاطع للطریقِ مُسَلِمًا مبتدِعًا أو كافرًا 

ونزولھا فيمّن ارد ِن المُسِلِمِينَ وقظعَّ الطريق وأخاف الآمِنَ أصحٌ 


7 


وأشهر. 


ری ا ا ضا يد 
رت اف۲ (الآية ۱٦٥۹ (ré FF‏ 


فأمًا نزولها في أهل الکتاب» فقد صحّ عن ابن عباس أنَّ هذه الآيدً 
نرلبْ في أهل كتاب عامَدُوا النبیٗ ي ونقَضُوا عهتهُ وأفسَدُوا في 
الأرض ؛ فخيّرٌ الله رسولَةُ 6: إِنْ شاء أن يقثُلَء وإن شاء أن يقطعَ 
أيديّهم وأرجُلّهم ین خلافي؛ رواه ابن جریر؛ عن علیٔ؛ عن 
ابن عباس . 


وروي هذا عن الضحَاكِ وغيره" . 


ورَوَى عِکْرِمڈ عن ابنِ عبّاسٍ؛ اھا نرَلت في المُشْرِكينَ؛ كما روا 


عنه أبو داود والتسائ" . 


وأمًا نزولھا في الحَرُورِبَّة وكلٌ ثبتوع من المُسلِمِينَ حارَبَ 
المؤمِنین: فقد جاء عن سعدٍ بن أبي وِقّاصٍء فقد رَوَى مُصعبٌ بن سعدء 
عن أبيه؛ أن الآيةً رلت في الحَرُورِيّة؛ رواه ابنُ مَركَوَبْو'ء ومرادٌ سعدٍ: 
أن الحروريّة دلوا في هذا الحُكُمء ولم يكن يُطلَقُ على حل حَروريةٌ 
زم النبين إلا 1 

وحمَل هذه الآية على المُحَارِبٍ المُسلِم الجمهورٌ؛ وهو قول 
أبي حنيفة ومالكِ والشافعيّ» وسببُ النزولٍ في المُرتدٌ لا يعني عدم 
دخولٍ المسلم المُذِب فيها فيها 

وأمًا نزولها فيمَنِ ارت وقطعَ السبيلَ» فهذا الأشهّرٌ والأصح؛ وقد 
أخرّجٌ الحديتٌ الشیخانِ وأصحابٌ الأصولِ» عن أنس بنِ مالكِ؛ أن قرا 
مِنْ غر تَمَانِيَكَ كَدِمُوا 1 رَسُولٍ الله ل فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإسْلام» 


َاسْتَوْحَمُوا الأرضَ» وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمء مَشَكَوا يك إِلَى رَسُولٍ الله كله 


)١(‏ اتفسیر الطبري» (07"50/8, زفق المرجع السابق. 
(؟) أخرجه أبو داود /٤( )٤۳۷۲(‏ ۱۳۲)ء والنسائي )٥٥٤٤(‏ (۱۰۱/۷)۔ 
 )٤(‏ اتفسیر این كثير» (۳/ ۹9)۔ 


لھڈ 


0 0 تَخْرُجُونَ مَعَ رَامِبنًا في إيلهء قَتصیبُونٌ مِنْ أَبْوَالِهًا وَألبَاِمَا): 

: بَلَىء فَحَرجُواء قَشَرٍبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَآَلبَايَهَاء مَصَحُواء كَمَتَلُوا 
0 وَطَرَدُوا الإبلء مَبَلَغٌ كَلِكَ رَسُولَ الله يله مَبَعَتَ فِي آنَارِهِمْء 
تأفركراء تجيء وخ تأر بهم مظعت دوخ وَاجْلهْم: وَسَمرَ 
اغ َم بوا و في الشَّمْسٍ حى مَائوا”, 

هذا لف مسل وق لفط الهم : هين مُكل آڑ ره" » وفي 
لفظ : لفظ : «وَأَلقُوا ذ ف ای يمون قلا يُسْقَو بی سد 

وفي البخاری عن أبي فِلَابَة؛ قال: سَرَقُوا وَقَتَلُواء وروا بَعْدَ 
امان . ١‏ 

وعندٌ مسلم عن أنس؟ قال: «وَارنَدوا»(“ 

وقد دا ا كل تتفل الام ب كلها ارين سیت 
أبي هريرة©© . 

واختلافٌ العلماء في سبب النزولِ لا بُخرِجُ المُحازِبٌ المُسْلِمَ ِن 
الحدٌ والعقوبة بلا خلافي. 

حديتٌ العْرَنِيّينَ: 

وقد اختلّف العلماءٴ ۂ في الحم الوارِ في حدیثِ العْرَنِيينَ: هل 

لیخ أو ما زال مُحَْكمًا؟: 


فمنهم مَن قال بنسخو: 
ومن قال بنسخوء منهم: من جَعَلَّ الناسحٌ هذه الآية؛ إذْ جِعَل الله 


.)۱۲۹۹/۳( )1711( أخرجه البخاري (5899) (۹/۹)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۹۷/۳( )۱٦۷۱( (؟) أخرجه البخاري (۲۳۳) (١/٥٤)ء ومسلم‎ 
.)۱۲۹۷ /۳( )۱٦۷۱( أخرجه البخاري (۲۳۳) (١/١٥٤)ء وسلم‎ )۳( 
۔.)٦٦٦‎ /۸( )۱۸۰٥(و‎ ء)٢٥/١(‎ )۲۳۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۱٢۹٦/۳( )۱1٦۷٦( أخرجہ.سلم‎ )٥( 

۔)۱١۷‎ /۱۰( )۱۸۵١١( أتحرجه عبد الرزاق قي 9مصنفہہ‎ )٦( 


اتا کے نايد + حم 0 aR ٦‏ ۱ 


حم المحارب وقاطع الطريقٍ القتلّ أو الصَّلْبَ أو تقطیع الأييي 
والأرجلٍ ین خلافِ أو أن يفوا ین الأرض. 

وممّن قال بالنسخ: مَن جِعَلَ الناسحٌ هو نھي النبي كله عن املو 
وأنَّ الله عاتبَهُ على ما فَعَلٌ؛ وقال بهذا أبو الزنَادِ كما رواهُ أبو داو" 
ولا دليلَ على النسخ بِالمُثْلةِ؛ إِذْ لا دليل صريحًا يَعضدَهُ. 

ومن السلفٍ ‏ كابن سِيرِينَ - مَن جعَل فِعْلَ الب 4 بالعْرَنيينَ كان 
قبل فرض الحدوو" واستُّدرِكَ: بأنَّ جريرٌ بنّ عبدٍ الله روى قصة 
العُريينّء وسلا مِتَأخَرٌ بعد المائدة. 

ومنهم من قال: بإحكام ُہُم النبيّ بل في العُرَنيينَ؛ وهذا قول 
الأكثر؛ كمالك والشافعيٌ وغيرهماء وآمًا سَمْلُ الأَعيّن: فإِنَّما فَعَلّ 
النبيئ بي ذلك قِصاصًا؛ لأنَّ العُرنيّينَ سَمَنُوا 00 الرّعاء كما ثیّتَ في 
مسل > عن أنس؛ قال: نما سَمَلَ الي يك أَْيْنَ أُوليِك؛ لِأنَّهُمْ سَمَنُوا 
عي الڑعاء ۳ 

الحِرَابةٌ في الحضر والسفر: 

ولا يَلرَمٌ في الٹحاربِ أن يكو في كَلاةٍ؛ وإنَّما قطخٌ الطريق» 
وتخویف الآمِنِ» وحَظفُهُ وسَلْبُه ولو كان في حَضَرٍ وفي بَلَّدِ معمورق 
فحُكُمُهُ واحدٌ عند جمهور العلماء؛ نص عليه السلفٌ؛ كمجاهدٍ وغيره» 
وقال به مالك والشافع وام 1 

خلاقًا لأبي حنيفة؛ فقد جِعَلَ الجِرَابةً في القَلاةء لا في المدينة المعمورة. 

وهذا القيدٌ فيه نظرٌ؛ لعموم الآبةِ وعموم الل فيجبُ أن يَعُمْ 
اکم بل إن تخويف الآَمِنٍ وسَلْبَهُ وحَظِفَّهُ في الحلٌ والحَضَرٍ أعظَمْ 


OV) )٠ئ٤٢٤( والتساقي‎ ء)۱۳۱/٤(‎ )٤۳۷۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)17448/9( )۱٦۷١( أخرجه مسلم‎ )۳( 2.0117 /9( )٤٢٦۸٦( أخرجة البخاري‎ )۲( 


کک مانن 


Gy 
على الناس من كونه خارجّ المضرِ في السفرٍ أو غيره؛ لأنَّ المسافرٌ يفْيرُ‎ 
على الجيطة بالسفرِ نهارًا وسلاج ورْفْقَوء وأما في الحلّ» فالأصلٌ عدم‎ 
الاحتياط» والاحتياظ من هذا شأقٌ» وقطعٌ السبيل في الحَضَرٍ وتخوی‎ 
الناسٍ اند في تحقّي الإفساد هن السفر.‎ 

ومن تأمّنَ كلام السلفٍء وج أنْهم لا يُقيّدنَ ذلك بالسفر؛ وإنَّما 
غلَّبَ استعمال ألفاظ تُوهِمُ السفرّ؛ لأنَّ عادهً المُحارِبينَ البُعْدُ عن المدن 
خوف الغو والنْصْرةٍ واللّحَاقٍ بهم وكلامُهم تعلينٌ للحالِ بالأغلب. 

واشترّط الشافعئٌ في الجِرَابة في المضر والبلدٍ: أنْ يكونّ للمحارِبة 
شوكة تَقَهَرٌ مع انقطاع الغوثِ» وهذا المعنى صحيحٌ؛ فإنّه لا يُتصوّر 
خوف مَن أَجِذٌ ماله ِن جيه في السوقٍ أو في طریتِ الناس. 

دہ يي سر 

ولا يُشترّظ في الجرابة السلا ؛ فن الخوف يتحقَّقُ ی بقطع الطریق 
والخطني وما يبح ذلك م من مَظِنّةٍ الخنتي أو الضرب أو الحرق؛ نهنا 
الشرظط الذي يتحقَّقُ معه وصث الجرابة: القوةٌ والقهرٌ. 

واشترّط السلاح أبو حنیفةً خلافًا لجمهور العلماء. 

خُكُمٍ المحارب : 

وقول الله تعاں, «آن بُکَتَلوا أو سلوا از تُمَطَلمَ أَبَدِيوِم امم 
ين لف أو نوا ورب الْأرْض»: 

وححكم المحارب كما في الآيق وجاءث على التخيير ابتداءٌ 
بالأشدٌء وهو القتلٌ والصَّلْبُء وتوسّطًا بالقطع؛ وانتھاء بالات وهو 
النفيُ من الأرضٍ؛ يعني : الإبعادٌ من أرضيی أهلى ليَغتِرِبَ عنهم؛ وهذا 
ین عقوبة النفس والمعنى» وما قبِلَهُ عقوبةً الحسٌ. 

ولا يَخْتَلِفُ السلف: أن الحرابةً إن كان فيها قتلٌ أن المُحارِبَ 
يُقمَلُء واختلّف كلامُهم في الصّلبْ: 
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فمنهم من جِعَلَ الصلبٌ لازمًا مع كل من قل چرابً ولو لم يكن 

معه أخدٌ مالٍ؛ وهذا قال به اللحَعیٔ في أحدٍ قَولَيه. 

ومنهم مَن أضاف للقتلِ أخدّ المالِ ليكونَ الصلبُ؛ روي هذا عن 
ابن عباس وعطاءِ وسعيدٍ بن بير وأبي مِجْلَزٍ لاحِقٍ بنِ حُمَيْدٍ وقتادهً 
والنحعيّ في قول له آخَرَ. 

فطع المحارب: 

وائمَقَ قول السلفٍ: أنَّ القطعَ يكون لِمَنْ فطع الطريقٌ وأحَذٌ المال. 

وجاء عن ابنِ تجبیر أنه قد تَجتوعٌ على المُحارب الحدودٌ الثلاثةٌ: 
و 00 والصلبٌء إن جِمَعٌ التخویت واد المالِ والقتل» فيقظع ثم 

ب عدا إيجابٌ القتلِ على مَن قل حرَابڈء والقطع على مَن أعَدٌ 
المال ۔ اجتهادٌ ِن السلني؛ ولهذا تنوّعَ قولّهُمْء وإنّما اختلّف كلامُهم 
فيهء لا في أصل المسألةٍ؛ لاختلافي الحال التي كان حديتٌ الواحدٍ منهم 
عليها؛ فقد یکو القنلُ في أخذٍ المالِ فقظ أو التخويف فقظ إذا عظمَ 
أثرُهُء ولكن لا یکون النفئ أو القطعٌ فقظ في حرابةٍ فيها قتلّء ولا یکو 
النفيٌ فقظ في حرابة فيها أخذٌ مالي. 

اختلاف أحوالٍ المحاربينَ: 

وقد جاء الحُكْمْ على التخیبرِ؛ لاختلافٍ الأحوال والأشخاص» 
والزمانٍ والمكانٍ؛ فمنها ما يحتاج إلى التشدیدِء ومنها ما لا يحتاج إليه؛ فقد 
تتّفْقُ الصورةٌ الواحدةٌ في الظاھرِ ويختلف الحُكُمْ؛ لاختلافِِ الحال أو 
الأشخاص أو الزمان؛ ولذا جاء عن جماعةٍ ِن السلفِ إطلاق تخییرِ الإمام؛ 
رُوِيَّ هذا عن ابن عباس وابنِ المسيّبٍ وعطاءٍ ومجاهِدٍ والنحُعیٔ والحسن» 
مع أن منهم مَن جَرّمَ بنوع ین الحدودٍ على نوع ین المُحارَبةِ على ما سبَلَّ؛ 
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وذلك لأنَّ ِن الجرابة ما يختلِفٌء فيّلحَنٌ وهو أذني بالأغلى» وقد يُخِنَّتُ 
الأعلى لمصلحةٍ عامّةِ؛ كتركِ الصلب وإنفاذٍ القتلِ في القاتلِ مُحارَبدٌء ومنها 
ما لا رَد على قولهم بحالٍ کمن قل مُحارَبةٌ فلا يَخعلِفونَ في عدم سقوط 
القَوَدِء وما للحاكم هو إسقاظ صَلبهء وإنّما تنوّعَ كلامُهم ذلك للاعتباراتِ 
السابقةء وهي اختلاف الأحوالِ والأشخاص» والزمانِ والمكان: 

فائا اختلاف الأحوالٍ: فإنٌ المحارّبةً على مرايِبَ؛ منها ما يكونُ 
معه قتلّ وانتهاڭ عِرْضٍ» اومنها ما یکو فيه خلت وأخذ مالِء ومنها ما 
يكوثُ فيه التخويف وأخدٌ المالٍء ومنها ما یکو تخويفًا بلا أخل مال 
ولا غيره» والتخويف على درجات» وأشَدّها يكونٌ فيه الأخذُ باشد 
الأحكام» وهو القنلٍ والصلبُء وكلَّما حَقَّتِ الحالُ حف حف الحكم. 

وقد يكونُ أئرٌ بعض الأحوالٍ أشذٌ من غيره؛ كشيوع خبر الحرّابةٍ 
وخوفٍ الناس منها؛ لتداوّلٍ الناس لھا في مَجالیھم وإعلامهم؛ فالعقوبةٌ 
فيها شڈ ِن جرابة مستورة غير متعدّیق؛ لذن المقصودٌ من إلحاق الحقٌّ 
في ح الحرابة بالحاكم أنَّ فيها مصلحةً الناسٍ عامّةٌ» لا مصلحةً المجنيٌ 
عليهم خاصّةً. 

وامًا اختلاف الأشخاص :. فالمرادٌ بذلك اختلاف شخص المحارب 
وشخص المحارّب» فان كان المحارِبٌ له سابقةٌ جرب وتخویف وشرٌء فهذا 
يَستحنٌ التشديدٌ عليه بمقدارِ ما بُ على الظنٌ ردۂ ورد من يُماله؛ 
فقد يُسْدَّدُ على محارب أخاف أشَّدَّ يِن محارب أخاف وسلّبٌ المال؛ أن 
الأول اعتادٌ تخویف الناس وترهيبهم» والثاني لم يسقْ له سابقةٌ شر 

وین الأشخاص المُحَارِيِينَ مَن يَظهّرٌ عنادةُ وإصرارةُ على شرو وعدم 
توبټه وندمه؛ فهذا يُشَدَّدُ عليه ولو كانت جرابئة مُخمّفة» أو وَقَمَ م ذلك منه 
ول مرق ومنهم مَن يَظهَرٌ ندمةٌ وتوبه أو يَظهَرٌ ِن حاله الجبنُ عن تكرارٍ 
مل ما فعَل؛ فهذا يوذ بالأخفٌ. 


الاك (الآیة (TIFF‏ 1 


اف 


٦ 


8 


وكذلك: فإنَّ المحارب قد يكونُ حفّه التعظيمَ والتوقيرٌ؛ كقطع 
الطريتي على السُّلْطانٍ العادلِء والعالم والقاضي الذي يحتاجُ الناسنْ إلى 
نفعه؛ ففي مفسدة التعدّي على هؤلاء أثرٌّ في کثیرِ من الناس في ديهم 
ودُنباهم». فاستحَیٌ المحارِبُ التشدید؛ للأثر المتعدّي يِن فِعلِه على مَن 
حارّبَ. 

وامًا اختلاف الزمان: فإِنَّ الأزمنةً تتبايَنُ؛ فمنها ما يشتهرٌ فيها الأمنُ 
ويستقِرٌ» ووقوعٌ الحادثة الواحدة في المحارَبة لا تؤثّرٌ في استقرارٍ أمن 
البلدِ وأمن أهله. ولا تُهِيبْهم عن سفر وضرب في الأرضٍ؛ لِعَدّهم إياها 
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حادثة عَيْنِ ؛ فهذه حقّها التخفیف ما لم يكن فبها قتل أو انتهاك عِرْضٍ 

وین الأزمنة: ما انتشَّرٌ فيها قطعٌ السبيل والفسادٌ في الأرض؟؛ حتى 
تعظّلتْ مصالح الناس» وخافوا السفرٌ والضربَ في الأرض؛ فهذا يُشْدَّدُ 
فيه؛ حتى يُحَذٌ بالأشدٌ في أَدنى وجوه المحارّبة؛ وهو التخويف. 

وآأمّا اختلاف المكان والبُلْدانْ: فمنها ما حتُھا التعظيم» وحن أهلها 
في الأمن أكثّرُ ِن غيرها؛ کمگُةً والمدينةٍ وکذا بیث المَقْدِسِ؛ لأ الله 
فضَّلّها على غيرها وفضّلَ العبادةً فيهاء وحَكٌ على قصدِ العبادة فيهاء 
والمحارّبةٌ في طریقھا تحقيقٌ لمفسدئَيْن: ديئةٍ ودنيويّة؛ فيَلرَمٌ ین ذلك 
دفعُهماء ودفعُهما يكونُ بتغليب الأشدٌّ ین العقوبة. 

ويدحُلُ في هذا قطعٌ طريقٍ الحاج والمعتمرِ ولو كان في غير هذه 
البُلدانِ في أقصى الأرض؛ لأنّه صدٌّ عن مصلحة عُظْمَى»ء ويدخُلُ في 
ذلك أيضًا البُلْدانُ التي تعظُمُ فيها مصالح الناس» فیَجِلِبون منها طعامّهم 
وماءهمء وفيها سوقهمء ولا تقوم حياتُّهم إلا بها؛ فقطعٌ السبيل عنها 
أشدٌ من غيزهاء وقد يكونٌ حذُ الجرَابة في التخويف فقظء َد ِن حدٌ 
الجرابة قي التخويف وأخذٍ المالِ في غيرها. 
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وبالنظر في هذه الاعتباراتِ مجتمعةً: اعتبارٍ اختلافٍ الأحوالٍ 
والأشخاص» والزمانِ والبُلْدانِء يُقضى بها على النازلقء وقد ینوی وج 
على وجوء وقد تَقْوَى من جميع الوجوو» وقد تف من جميع الوجوو؛ 
والأمرٌ في ذلك إلى نظر القاضي؛ ولذا جاء في الآيةٍ على التخيير؛ 
لاختلافي تلك الأحوال؛ فإِنَّ ذكرٌ (أَوْ) في الأحكام للتخییرِ؛ وقد صحٌ 
عن ابنِ عباس ومجاهلٍ وعمرو بن دِينارٍ وعطاءِ وعِگُرمة والنكَعيّ: أُنّهُم 
قالوا: «كل شيءٍ في القرآنِ (أَوْ أَوْ) يختارٌ منه صاحبةٌ ما شاء2”0. 


کے 
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ونص على هذا أحمدٌ 

التخييرٌ في حدّ الحرابة: 

والتخييرٌ ب(أَوٌ) جاء في مواضعٌ مِن القرآن؛ كما في قولِه تعالى في 
جزاء الصيدٍ وكمّارةٍ الفِدية وكمًارة اليمين؛ قال تعالى: جرا مل ما كَل 
بی الکو گم بد کوا مدل نگم نيا ب الک أو کر عام سكين آڑ 
عَدْلُ کل ماما [المائدة: 90]» وقال في الفِدية: فلا وء لد ين ٹیہ 
یی من میا أؤ 5 أو سل [البقرة: 145]» وقال في اليمين: 
گنر إطمام عَکرو مسك يِن وط ما لومون اکم أو کِنَوَثھُر أو 
ریز ر تہ [المائدة: ۸۹]۔ 

وہالتخییرِ قال جمهور رٌ السلفي» وقد صحٌ عن عن ابنِ عبّاس؛ قال: 
«مَن شَهَرَ ر السلا في فة و الإسلامء وأخاف السبيل» ثم و به 7 
عليه فإمام المُسلِمينَ فيه بالخيار: إن شاء قَلّه» وإن شاء صِلَبّه وإن 
شاء قم يده ورجله» . 


(۱) «تفسير الطبري؛  !47/7(‏ ۳۹۸)ء وانفسیر ابن أبي حاتم» (1194/4). 
(؟) سیر الطبري» (۳۷۹/۸)۔ 
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وبه قال ابنُ المسيّب ومجاهدٌ وعطاءٌ والحسنٌ والنحُعیء وهو قول 
جمهور العلماء؛ كمالك وأحمد. 

واسٹٹنی ابن رج من التخبير ب(اَو) هذه الآية: آيةَ الحرّابة» وقال 
بالاستثناء الشافعيئ؛ كما روا البيهقك”" . 

ولم يبْثْ في تقيبدٍ هذه الأحكام في الآيةٍ بنوع معن مِن أنواع 
المحارّبة: حدیثٌ عن النبي ا وقد جاء مِن حدیثِ أنس مرفوعًا 
أخرّجّه ابی جرير؛ ولا يصحٌ» وإطلاقها دليلٌ على اختلافِ الاعتباراتِ 
على ما تقدَّم. 

صلب المحارب: 

وقد اخثلت في الصَّلْبٍ: هل يُصَلَّبُ حيّا حتی یموتٌ 0 
بعد قتله؟ على فَولَيْنِء وقد قطَعَ النبيٌ يله العُرنيّينَ» وَسَّمَلَ أعيْتهم 
وترگهم ومنَعّهم الطعامٌ والشرابَء وهذا وإن لم يكن صَلْبًا ا فهو 
في ځکمه؛ وعلى هذا: فالصلبٌ للحي حتى يموت جائرٌ إذا قام مُوجبّه؛ 
لعظيم أمره» وشلَة أثره» وقلةٍ المفسدة من إقامته . 

وقد يكونُ تحمُّنُ المقصودِ ین الصلبٍ حبًا أَظْهَرٌ وقد یکون في 
صَلْبِهِ حيّا فتنةً للناس؛ باد يشمو امك ما ئ نش وتعلت فجوراء 
فيط الناسنُ بأمرِو خیرّاء فتقَعَ الحَوِبّةُ ويُساء بالحكم والحاكم» يفن 
الناسُ بدلا ین الاتعاظ به. 


حكم النفي : 
وقولة تعال, فأو نموا يت اض لا يُحْرَّجُ من بُلْدانِ 
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المُسلِمينَ؛ د إن الإقامةً بينَ ظَهْرَائي المُشرِكِينَ لا تجوژُ إلا لشديدٍ حاجق 
أو مَظلِمة؛ وبُروی عن ابن جبيرٍ وغيره نفب ين أرض الإسلام إلى أرض 


الكفر» ولعلّه أراد دَفْعَ عَادِيَهِ بمُطارديه وطلّبهء لا بإجلائه لِيُقِيمَ بين 
هرایم 

وین السلف: من حمل النفي على ظَلبهِ لو كان هاريًا؛ فلا يستَقِرٌ 
له قرارٌ متخفيًا . 


ومنهم مَن قال: إن النفي هو التغريبٌ إلى بل غير بليه. 
ومنهم مَن حمَلَهُ على السجن؛ كمالكِ في رواية مُطَرّفِء 
وأبي حنيفة. : 

وكل ذلك صحيحٌ بحسب الحالِ۔ 

وجاء عن بعض السلفِ: من جعَل النفي لمن أخاف ولم باذ مالا أو 
شش أو يَنمَهِكُ عِرْصًا؛ وبه قال ابن عيّاسٍ وان جُبِيرٍ والحسنٌ» وأمًا عطاء: 
فيجعلٌ النفي لمن قُِرَ عليه قبل أن يفعَلَ شیا وإلّما عرّمَ على قطع الطريق . 


حکمُ سجن أھل الحِرَابة: 

ويَاحذٌ الحبسٌ الوم حح النفي؛ لأنَّ في كل منهما معنى التغريب 
ومفازقةٍ الأھلِ والبلد. 

وخ الحرّابةٍ للقاضي» يقدَرُهُ فيما يراه ِن صالح المُسِلِمِينَ لا يَُدُرُهُ 
بهواة» وليس ذلك لأصحاب المالِ كالسرقة» ولیس لأصحاب پ الدم 
كالقِصَاصٍ؛ لأنّ الجرَابة اى معد للناس جميمًا بتخويقهم وقطع 
سبيلهم » ولا يَملِكُ حى الناسٍ في هذا إلا الحاكمء ولا کل أصيحات 
الحقوفِ إسقاظ الحدٌّ. 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۳۸۲/۸)۔ 
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التشديدٌُ في حدٌّ الجرابة: 

وتشديدٌ الحدٌ وتخفيفٌةُ بحسّب الاعتباراتٍ السابقة» لا بما يهوى 
الحاكم ويُرِيدُ الناسٌ. 

وين کثیرٌ من الحَكامٍ أن إسقاظ عقوباتِ التعزیرِ وتخفيقّها أو 
تشدیدھا إلى ما يَهْوَوْنَ هم» وهذا غلظ؛ ولذا ترى منهم مّن يعفو عن 
التعزير كالجَلْدٍ والحبس بلا سيب عامٌ؛ وَإِنّما لسبب خاصٌ به؛ کشفاءِ 
الحاكم من مرضس أو توه لزمام ځکې؛ وهذا خلظ في عَنَاط إلحاقِ الح 
في أبواب التعزيرٍ والعفو عن المُخطقينَ؛ فلن مَناظ ذلك إلى مصلحة 
المُحْطيٍ 0 مَن تأذَّى منه؛ فإنْ رأى أنَّ إطلاقَهُ أَضْلَحُ للمُخطىئ 


وللناس» أَطلَقَهُ ولو كان القاضي والحاكم بث يقاقة وا رای أن بقاء» 
أصلَح له وأصلّحٌ لأمرٍ الناس» أبقاهُ ولو كان القاضي والحاكمٌ يُحبٌ 
إطلاقه . 


وإجمالٌ الله لحد الجرابقء مع الجزم بحدوثِ القتلِ في الأحیانِء 
وأخذٍ الما في أكثرها ‏ دليلٌ على آنه لا يشر ظ في القتلِ المكافأة 
ولا يُشترّظ في القطع نِصابٌ في المالِ المسروقِ في الجرابة؛ فليس الحدٌ 
حد سرقة؛ ولا يعودٌ الحن لصاحب المالِء ثم إِنَّ حدَّ السرقة يُشترّظ فيه 
أنْ یکو المالُ في جززٍ وج الجرَابة لا يشرط فيه هذاء وشرط الحِرّزٍ 
آَشَدُ ِن شرط النْصَابٍ عند إقامةٍ حدٌ السرقةء وعدم اشتراط النُصَابٍ في 
المالِ المأخوذ حرابةٌ هو قول جمهور العلماء؛ خلافًا لأهل الرأي وقولٍ 
للشافعی؛ فاشترظوا بلوغ المالِ نصابًا لوجوب حدٌّ الجرّابة. 7 

الحكمةٌ من حدٌ الحِرّابَةٍ: 

وقد بَيِّنَ الله تعالى الحِكْمة يِن حدٌ الخرابة؛ وذلك في قويه 
تمال: ولك لَمْرْ جَرّئ فى اليا وََهْرْ في الد عَدَابُ َء 


٦٦۷۰‏ الوا تکوالٹو 
فأول المقاصدٍ الخزي؛ يعني: ما تعدَّى عليه في نفوس الناس من 
العارٍ والاستنكارٍ لفِعْله» وفي هذا دفمٌ وردحٌ لمن یفعلٌ كفِغلهء وک 
لمن يفكُرٌ في مِثْلٍ عمله» وِقَوَران خبرِ ما قام بالمحارب من عقوبةٍ في 
الناسٍ ولو في عقودٍ وأجيالٍ: ردغ لمن يفعلُ أو يفكّرٌ في فعلِ مِثْلٍ 
فِغْلِه. 


وتنضمّنُ الآيةٌ جوارٌ الحديث عمّن أُقِمَ عليه الحدٌ بمَْلَيهِ التي فعَلّ 
وبالعقوبةٍ التي نرّلث عليه؛ وليس هذا من الغيبة؛ فهو من الخزي 
الموعود» وفيه ردم للنفوس المشابهة له» شريطة أن يكونَ الحديتٌ عن 
حاله بالحقٌ والعدلٍء بلا ظلم ولا بغي ولا عدوانٍ. 


تكفيرٌ الذنوب بالحدوو: 

وذگر الله بعد ذلك عقابَ الآخرء فقال؛ وله في لخر عَدَابُ 
عَظِيةُ»؛ وهذا لمّن أقِيمَ عليه الحدٌ ین الكافِرينَ» واختّلِف في أمرٍ 
المُسیٔم الذي يُصِيبٌ ذنبّاء تی رہ الذدا : هل عقوبئة 
تلك کفَارةٌ له أو لا؟ على قولَيْن: الأشهَرٌ: أله كّارةٌ له؛ وذلك لِمَا فی 
«الْصحِيحَيْنٍا؛ مِن حديث غبَامَةً؛ قال : (مَنْ أَصَابَ شَیْقًا مِنْ دَلْك 
فَمُوقِتَ ہوء فَهُوَ كَمَارَةُ لهه وَمَنْ أُصَابَ شِيْنًا ین ذَلِكَ سره الل عليه َيِه 
ِلَى الله؛ إِنْ شَاءَ عَنَا عَنْهُء وَإِنْ شاء عَلَة''. 

وجاء نحوہ ون حديث عليٌ بن أبي طالب؛ أخرّجه أحمد والترمذي 

بن ماج . 1 

وقد جاء خلاف هذا مِن حدیثِ أبي هريرةً مرفوعًا: (مَا أَدْرِي 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸) (۱۲/۱)ء ومسلم (۱۷۰۱۹) (۱۳۴۳/۳). 


(۲). أخرجه أحمد )۷۷٥(‏ (۹۹/۱)ء والترمذي )۲٦٢٢(‏ (١/٦۱)ء‏ وابن ماجه )۲٦٢٢(‏ 
(AAD‏ 


22 رای سیت WY‏ 


الْخُثوۂ كَمَارَةٌ اهلها آم لا . 

وحديثٌ عُبادةَ أَصَخُء وفي حدیثِ أبي هريرة 37 م الیل وظاهرة: 
أنه سابقٌ للم الواردِ في حديث عُبادة» والنبی كلل لا یقضي إلا بعلم 
سابي» ولمًا لم بض في حدیثِ أبي هريرة دلَّ على انتفاءِ الیل وانتظار 
الوحي» ولا اء حديك قباد دل على مجيءِ الوحي به؛ قال تعالى: 
57527 سب سے يي [النجم: 1 4]. 

وعدم إخراج الشْيِحَيْنِ لِمَا يُخالِفٌ حديتٌ عُبادةً قرينةٌ على إعلالٍ 
الحكم المُحْالِفٍ له وردّه بنسخه أو رد حديثِه بإعلالهء وقد أَعَلَ البخاري 

في «التاريخ» حديتٌ أبي هريرةً بالإرسالِء وقال: «المرسَلَ أصحٌ» 
ولا يت هذا عن ال يكل وقد ثبت أنَّ الحدوة كنار . 

وقد قال الشافعئىٌ: لم أسمَعْ في الحدود حديئًا ا من هذا»؛ 
بعني : حديتٌ غاد 

ویقول بحديث عُبادةً أنَّ الحَدَّ كمّارةٌ ولو لم بَتُبْ صاحبٌ الذنب 
منه: الثوري والشافعئٌ وأحمدٌ. 

وقال بعص العلماء: باشتراط التوبةِ مع الحدٌّ؛ لظاهر الآية: 
رکیۂ في اليد عَدَابُ عَيليةٌ © إلا الت تابا والأصل: أن 
التوبةً تكفي في إسقاط الذنب ولو لم يُقَمٍ الحدٌ فيمّن زُنَى أو سَكِرَ أو 
فعَلّ غيرٌ ذلك مما كان يِن حى الله؛ فلا حاجةً لاشتراط التوبةٍ مع إقامةٍ 
الحدٌ؛ لتوائُرِ الأحاديثِ على ذلك؛ ولكنّ الله ذكَرَ العقوبةً في الآخرةٍ 
والڈُنیا بالخزي لِمَنْ لم بْب ولم یم عليه الحدٌ جميعًا؛ لعدم قيام توچ 


)093/١( أخرجه البزار في «مسنده» (8041) (177/15)» والحاكم في في «المستدرك‎ )١( 


و۱/0 «(fog‏ والبيهقي في «السنن الکبری؟ (۳۲۹/۸). 
(۲) «التاريخ الکبیر» للبخاري (1/ 2.0187 () ملام (149/5). 


تا كج ران 


۲٠٢٢ ں١‎ 
۷۷ 


التکفیرِ من الوبادء ومن ن أقِيمَ عليه الحڈ سقط عنه إثمْ جُزيهء كما أن 
وہرت ہہ ھدوا سی پوت ل 
حقٌّ اللو ومُقتضى رحمة اللو: ألا يَحِمَعٌ على عبده عقوبتيْن 

الخد بظاهر الآية ین غير اعتبار لتفصيل الم يلرم منه أن 
التوبةً وحدّها مُسقِطةٌ حتى لحقوقِ الآدميينَ كما سقط حي اللوء وتفصيلٌ 
السنة يالف هذا الإطلاق. 

والتوبةٌ في الآبةٍ مقيِّدةٌ في إسقاط الحدٌ عنه» وهي التوبة الظاهرةٌ 
والإقلاعٌ عن الذنب؛ فالتوبة الظاهرةٌ فقظ تُسقِظ الحدٌ بشروطه» والتوبةٌ 
الباطنةٌ سقط حى الله في الآخرة بشروطه؛ ولذا خكّم ال الآيدَ بقوله, 
اعلا لک الہ کور تسٹ. 

قل تان َو لت 6ا من مل آن کٹیٹا عَم ارا ات اله 


کے کر عفد داب 
a‏ يعد 


احوال نة المخاربيق: 

التوبةٌ من الله مقبولةً مِن كل ذنب» وأمًا في حُکُم المُحارب في 
الڈُنیاء فهي علی حالَیْن: 

الأولى: إن كان المُحارِبٌ كافرًا يهوديًا أو نصرانيًا أو مشركًا أو 
ملجدًاء فتاب من كُفْرِهِ ومحاربيه وأَسلَمٌ: فتوبئُ تأتي على الكفرٍ وعلى 
المحارّبةٍ وما فيها من إصابةٍ دم أو مال والإسلامٌ يجب ما قبلَهُ ولو كان 
فتلا وسرقةٌ واغتصابّاء وقد قبل النبيٌ كل إِسلامٌ جماعةٍ من الصحابةٍ 
وكانوا قبل ذلك يَقطعونٌ طريقّهُ وطريقٌ أصحابه ويُخوفوتهم وربّما سلَبُوا 
مالّهم» ومنهم وَحْشٌِّ» فقد قل حمزةً بنّ عبدٍ المُطلِبِء وقد أقَرَّ بين 
يدي النيّ ڳل بقتله له؛ كما في «الصحيح»”"2» وترگه الب 6. 


)٠٠١/١( )٥۰٤٢( أخرجه البخاري‎ )١( 


تا اہو لايد فم 7 


9 


وجعَل بعض السلفٍ هذه الآيةَ في المُشْرِكينَ؛ صحّ عن مجاهي 
وقتادة وعطاءٍ الخراساته“ 

ولا خلاف عند السلفٍ والكَلّفٍ: أن المُشْرِكٌ المُحَارِبَ تسقمّظ 
مُحاربتُهٌ وعقوبئ بإسلايه» وكل ما أصاب من دم أو مالٍء فهو مَدرٌ؛ 
وذلك أنَّ في طلبٍ ذلك صَدًا لهم عن الدخولِ في الإسلام؛ فلو عَلِمَ 
اح من المُشرِكينَ المُحارِبِينَ أن المُسلِمِينَ يَطلْوتَهُ لما سبَقَ منه ين 
تخويفب وقطع سبیل ودم ومالٍء» لَمَا أقبّلَ على الإسلام أحد منهم إلا ما 
شاء ال وما من أ ل من المُشركينَ المحارِبينَ بمكة إلا وله سابقةٌ 
محارّبةٍ للنبيّ یی وأصحابه» ومع هذا لم يُطالِبٍ النبيُ من أسَلَمّ منهم 
بشيءٍ مما سبق 

الثانيةٌ: إن كان المحاربٌ مُسَلِمَاء فلا تخلو توب من صورتَيْنٍ: 

الصورةٌ الأولى: إِنْ كان الحاكمٌ قادرًا عليه لو طلّبَهُء وإنْ طال 
طلبّةُ والمُدّة التي طبه فيها لا یکون فيها فسادٌ بُوازِي مصلحةً طلبه» 
فلا تُقبّلُ منه توبتُهُ ولو امتدّعَ عن تسليم نفسو إلا بمَبُولِها؛ وعلى هذا 
يحمل نه غير واحدٍ من السلفٍ عن قَبُولٍ توبة المحارب؛ لأ مصلحة 
إقامة الحدٌّ آعم وبتركها وَبُولٍ توبة كل محارب يَعرِضٌ تویئڈ: يعجرا 
النامنٌُ على الحُرُماتِ وقطع السبیلِ؛ وقد صح عن هشام بن عُرُوة: أَنھم 
لوا عرو فن تلصّصٌ في الإسلام فأصاب حدودًا ثمّ جاء تائبّاء 
فقال: الا تقل توب لو قُبِلَ ذلك منهمء اجترَوُوا عليهء وكان فسادًا 
كبيرًا؛ ولكن لو كر إلى العدرّء ثمٌ جاء تائبّاء لم أرَ عليه عقوبة29 . 

وبهذا قال غيرٌ واحدٍ؛ كالأوزاعيٌ وغيره . 


.)۳۹۳ - ۳۹۲/۸( «تفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۳۹۸/۸( «تفشير الطبرية‎ )٢( 


ب 2ن كحك لت 


1 

0 ما جاء عن عِكْرِمةَ والحسنِ في هذه الآية: أنّهما 

: إن آية التوبة من الحرّابة هذه لا تُحرِرٌ المُسِلِمَ. 

والصورةٌ الثانيةٌ: أنْ يُحارِبَ فيُطْلّبَ ويُعرفَ أمرّهُ ويُعجَرٌ عنه؛ 
وبْعلّقَ أثْرَ توبتِه بالعفو عنه» والإمامُ عاجرٌ عنه» ولو لم تقل توب 
استمرٌ فسادُهُ وإفساده؛ فإِنَّ توبك تُب ويَسقّظ عنه الحنٌ المُناظ بالحاكمء 
وهو الصَّلْبٌ والفتل والقطمُ من خِلافيء واختُلِف في حقوقِ الناس: فقال 
بإسقالها جميعًا اللَّيتُ. 

وبِقَبُولٍ التوبة عمل الصحابة؛ فقد جاء عن عليٌ وأبي موسى 
وابنِ عبّاسٍ والحسن بن علي وعبدٍ الله بن جعفر وغيرهم؛ كما رَوى 
ابنُ أبي حاتم؛ ؛ من حدیثِ مُجَالِدِء عن التَّعْبِيَ؛ قال: «كان حارثة بن 
بَذْرٍ التمیمیٔ يِن أھلِ البصرةء وكان قد أفسّدَ في الأرض وحارّب» فَکلَمَ 
رجالا ِن قریشء منهم الحسنُ بی علي وابنُ عباس وعبدٌ الله بن جعفر 
NT‏ ا قيس الهَمْدَانيٌ فخلفه في 
دا ثم آئی عليّاء فقال: يا أمیرَ الو ارايت ن جار الله 
ورسولّه» وسعى في الأرضٍ فسادّاء فقرآ حتی بلع : ر ایت کاو من 


سا 


مَل أ قا عَم قال: فكيّبّ له أماثاء قال سعيدٌ بن قيس: فإنّه 
حارثة نه بن پئ . 

وروی الشعبیٔ نحوَّهُ عن أبي موسى زمنّ عثمان ب بن عمَّان؛ ؛ أخرّجة 
ابن جریر. 


وذمَب'الضحَاكُ وابنُ شهاب والليثٌ ومالك والأوزاعي والشافعيئٌ: 
إلى أنَّ من جيف استطارةٌ سره إن لم يُعْفَ عنه» وهو قادرٌ على 


.)۳۹٣ /8( وينظر: «تفسير الطبري؟‎ .)1١7 /۳( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)۳۹٩ /8( «تفسيز الطبري؟‎  )٢( 


الاستمرارِ بالإفسادٍ: أله يُعقّى عنه؛ دفعًا لشرٌ آعم مُتحمّقٍِ؛ وهذا من 
لفق فيرِجَعُ في ذلك إلى حي استمرار إفساده ومدى عجزٍ الحاكم 
عنه؛ ومال إليه ابی جرير”". 

وينْصٌ مالك والشافعی على أنَّ ما أصابث يده مِن مال أو د 
وطالبَ به م بعینه و وقامَتِ البيْنةٌ عليه» فإِنَّ المالَ یعود لأهله؛ والدمّ 
قاد به» ويس عنه حُ الجرابة المتعلّق بالحاكم . 

ومّن حارّبَ وأخاف وقطعَ السبيل» ثمّ تاب واستئرٌ ولم يُعِلّمْ أمرٰهُ 
إل بعد زمن مِن صلاجه بشهادة أحدِ عليه» فإنّه يرك إلا من الحقوقي 
الخاصّة؛ لدخولہ في التوبة قبل القُذرق ولكون المفسدة ين بول توبته 
منتفيةٌ؛ لاستتارو وخفاءِ أمرِه وانتهاءِ زمنهاء وربّما يكونُ في إقامة الحدّ 
عليه بعدّ طولٍ زمن صلاجہ إفسادٌ له وقدحٌ في عدالته التي اسعَرٌ عليها 
موه 

چ # نا 


ےھر بی مم ےہ 


آڑ نال تعالى: تام الوح ءَامَنُوا انمو الله وَامِتَمُوا ليه 
الريك مَکَھڈرا في سيلو لمَلَكُمْ تحت 4 [المائدة: 80 
في هذه الآية: الإشارةٌ إلى ديمومة شِرْعَةٍ الجهادء وأنَّ دَوَامَها 
كدوام وی وابتغاءِ الوسيلة إلى اش وإِنَّما تَختلِفُ جھٹۂ وأرضهء 
ولا يجورٌبرفعٌه ِن الأرض» لا بزمانِ وعهدٍ محدود؛ فان العهدٌ 
الدائم على ترك الجهادٍ على كل الأمم إبطالٌ له وإلغاءٌ لتشريعه» 
ولكن قد يصحٌ عهدٌ دائمٌ لجهةٍ وأرض وعدوٌ بعينه لا كل الأمم؛ فقد 


.)٤١١/۸( «تفشير الطبزي»‎ )١( 


٦٦۷‏ اماک ک لش 


تَضعُف الأمّةُ في زمنٍ فتحتاجٌ إلى إنزالٍ عدوّها على عهدٍ وسَّلَامٍ ويأبى 
العدرٌ إلا السلامً الداقمَ ليأمَنَء وإِنْ لم بِقَمْ فیتربٔص 07 لا طاقةً 
لهم بە؛ فيصحٌ هذا في اَمَو دون أَمَق لا في كل الأمم؛ لاله في كل الأمم 
إلغاء لأصل التشريع . 


ديمومة الجهاد: 

وقد أخبّرٌ الله بديمومةٍ الجهادٍ في الأَمَة؛ كما جاء على لسانِ 
نيه يله؛ قال: (لَا َل طَائِفَةٌ مِنْ أتّتي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ 5 
2 الْقِيَامَِ» كَالَ: كَيَئْزِلُ عِيسَى بن مَرْيَمَ یف كَيَقُولُ ل أميرهُمْ: تَعَالَ اس 
لاء فَیْثول: ا لا بَنْضَكُْ 0 بَعْضٍ أَمَرَاه؛ تَكْرِمَةَ مه الله هو الأنَة)؛ 
أخرّجَهُ مسلمٌ ِن حديثِ جاب گ وبنحوه عنده عن معاويةً" 2 © وأخرَجَهُ 
البخاريٌ ين حديث المغيرة"» وترجَمٌ عليه بهذا المعنى . 

وقد تقدَّمّ في سورة البقرة الکلامُ على الجهادٍ وأنواعِه وديمومته في 
مواضعَ منهاء وإلّما کانتِ الإشارةٌ إلى هذا المعنى في هذه الآية؛ لأنَّ الله 
كَرَنَ الجهاد بِتَقُوَاهُء وجعَلَه مع التقوى والعملِ الصالج شرطًا للفلاح » 
والفلاحٌ مطلوبٌ للأمَةِ في كل زمانِء ومتى زال الشرظ أو نَقَصَء زال 
فلا ھا أو نَقَصء؛ وزوالُ فلاج الاكَة لا يعني زوال قلاح الأفرادٍ؛ لأنَّ 
الجهادٌ شريعةٌ أَمُوّء وزوالٌ أو نقصان فرائض الإمام والأکڈ يجعل الأثر 
على حال الأمّةٍ العامٌ وحالِ إمايهاء فشكب الفلاخ» ویکونٌ الفلاح في 
أفرادها موجودًا ؛ لقيام العجز فيهم . 


# ۱ےہ 


.)۱٥۲٤/۳( )۱۰۳۷( (۱۳۷/۱)۔ (5) أخرجه سلم‎ )۱٥١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١1/9( «صحيح البخاري»‎ )٤( أخرجه البخاري (۷۴۱۱) (۱۰۱/۹)۔‎ )۳( 


ماب رقیدم اتا 


أ قال تعالى : هوَلكارق السار کاقطعوا آییھما جرا يما کسبا 
ورک بے ك ر 
تکل من اکر وه عر سکیم [المائدة: 1۳۸ . 


ذكَرٌ الله حدً السرقة بعدّما ذكَرٌ حدّ الحرّابة؛ حتى لا يُظَنّ أن 
الحُرْمةَ للنّفْسِ فقظ؛ فإنَّ الجِرَابةً یکو فيها التخویث أو القتل مع أخدٍ 
المالِء فهي قصدٌ المالٍ ین صاجبہء بخلافٍ السرقة» فهي غالبا خد 
المالِ حُفْيةٌ بعيدًا عن عين صاحيه؛ فأنرَلَ الله حنَّ السرقةٍ؛ لبيانٍ عضمة 
المالِ وحدّه كعصمته مع غيره. 

الحِكُمُ الغائبةٌ في الحدود: 

وذكرٌ الجنسَيْن الرجُْل والمرأ٤:‏ لوالكارف وََلدَارقَُ؛ لببانِ 
الاشتراكِ في الحم وأنَّ الشفقةً الفِظريةً قد تُدرِكٌ الإنسانَ على الأنثى 
أكثرٌ من الذَّكرِء فبنّنَ اشتراكهما في الحُكُمء وقطعٌ ید السارقٍ ردعٌ له 
وعلامةٌ رادعةٌ دائمةٌ لغيره ممّن یراہ والقطمٌ ‏ وإن كان شديد الأثرٍ على 
فاعِلِه ‏ إلا أنَّ الله يَحمَظ مر الأمّةِ ويّحصِمْ مالّها ودمّها وعِرضَّها به؛ 
فن الله يَعلّمُ الآثارٌ المدفوعةً مِن إقامةٍ الحدودء ولكنّ النامن يَفْقِدُونها 
ولا يُدرِكونَ مقدارّها لو وقعث فيَأحُذُونَ بالظواهرء ولو كُشِفَ للناس من 
الغیبِ عن مقدارٍ ما يدقع الله به من المفاسدٍ بعد إقامةٍ الحدودء لَأَقَامُوا 
الحدود بالشُبُھاتِ؛ لِشِدَّةِ تمسّكهم بهاء ولكنّها تَغِيبُ عنهم ويفقدوتهاء 
ولا يُدرِكونَ َدْرَها وعدّدّها وبشاعتهاء فلا يَحكُمونَ إلا على ما يُشِاهِدونَ 
ويُحِسُونَ به مِن الآثارِ؛ ولذا فإنَّ الله كثيرًا ما يَذْكُرٌ اسمّهُ الحكيمَ بعد 
تشريعه لأحكام تَعِبُ أكثرٌ آثارها عن الحِسٌ؛ لیْذكُرَ بحكمةٍ لا يُدرِكوتّها. 

إخفاء الله للاثارِ السيّةِ المدفوعة بالحدود: 

ولعلّ ین حِكمةٍ الله في إخفاءِ الآثارٍ السّةٍ المدفوعة بسبب إقامةٍ 


(11۷۸) 


الحدود: ألا ُستبشکھا الناسُ فيَبِعُوا في إقامةٍ الحدودء ویآُذوا 
بالشُبُھاتِ والطّنونٍ» فَيَعُمَ الفسادٌ فيه فأخنّى الله آثارٌ منافع إقامةٍ 
الحدودٍ لأمور؛ ین أعظيها أمرانٍ عظيمان: 

الأول: امتحان لإيمانٍ المؤمِنينٌ؛ ويقينهم بأمرٍ ربٌ العالّمينَ» 
وتسلييهم له؛ كما قال تعالى: «وَمن كَمَسَنٌ من لو ےا قور قود 
[المائدة: .]٥٢‏ 


الثاني : حتى لا يَبِعُوا في إقامةٍ الحدودٍ لو أدرَكُوا مقدار ما تَدنَعُ 
الحدودٌ ین شرٌ وفساد؛ لأنَّ الإنسانَ ضعیف التقدير للأمورء فيعظمٌ الشرٌ 
بالإسرافي والبغي فيهاء فَيُوْحَدُ المُنَهَمْ بظن» وِتُجِعَلُ القرائنُ براهينٌ» 
ونُقامُ السات مُقَامَ البيّناتِ. 

وقد كان حذُ السرقة ربّما أَقِيمَ في الجاهلية؛ فقد أقاميٌُْ قریشْ على 
من سرَق گنر الكعبة» وهو رجل يقال له: ذُوَيِكٌ الحُرٌاعی“ء ولم يكونوا 
يُقِمُوتَهُ على کل سارقء ولا في کل مال مسروقي. 

إقامةٌ السلطانِ للحدوو: 

وقوثه تعال, اق موا اَْيَهُمَا خِطابٌُ للمُلطانِ لا لغيره» فلا 
يُقِيِمُها غيرٌه إلا ما كان بتوكيل منه؛ ويَعضّدُ ذلك : أن الله لمّا جِعَلٌ 
الخطابت للحا فال تمُا لْدِيَمُمَا. ولمّا كان الطاب بعد 
ذلك للمُذني» قال: طقن تاب من بر یہ رمک [الماسة: ۹٦ص‏ 

اشتراطٌ النصاب والجززِ في حدّ السرقة: 

وظاهرٌ الآيةِ: إطلاق إقامةٍ الحدٌ على كل سارقيء وفي كل 


.)۱۰۷۷ /۳( ينظر: اسيرة این هشام؟ (۱۹۳/۱)ء وةتفسير ابن كثير»‎ )١( 


لابا لای 602 


مسروق؛ وبهذا أحَذٌ بعض فُقهاءٍ الظامرِ؛ فلم يَشْترِظُوا نصابًا ولا چرزًاء 
ومع ظاهر الآية: يَعْتَضِدُونَ بقولٍ ابن عباس لنَجْدَةَ الحَنَفِيَ لما سأَلَهُ عن 
الحم في الآية: عام أو خاصٌ؟ فقال: بل عام . 

واسعةلُوا بما في «الصحَيحَيْن»؛ من حديث آبي هريرة؛ أنَّ 
رسول الله گل قال: (لَمَیَ الله الاق ! يَسْرِقْ البَيْصَة فطع يذه © وَيَسْرِقُ 
الحَبْل فطع يذه" . 

وهذا الحديثٌ حدیثٌ عام قد جاء ما يدنه ويخصصٌة). وقيمة 
الحبّالِ والبَئْضٍ تَخْتَلِفٌ وتتبايّنُ عددًا ونوعًاء فن قلَّتْ غلا ثمنُھاء ون 
کثرث رخص ثمتهاء ويختلفٌ ثمثها من نوع إلى نوع ومن زمانٍ إلى 
زمانٍ بحسب حاجة الناسء ويُشرهم وعُشرهمء ومُفرِهم وَعِنَامُمء 
وظاهرُةٌ: التزهيدٌ في وضاعة السارق وتفاهة قصدهء وسُوءِ تدبيره أن يُهَِرَ 
دمه في القليل فيضي عضوًا من أعضائه . ١‏ 

وقد حمل بعص الفقهاء مِن السلفِ البَيْضْةَ والحبلَ في الحدیثِ 
على بيضة الحديدٍ وَحَبْل السفينةٍ؛ قالهُ الأعمشُ فيما حكاءٌ البخاري 
می 3 

وفيه نظرٌ؛ فلا تُعرَفُ حبال السفينة في الحِجَازِء والأعمش كُوفيٌ 
بعیڈ عن عُرْفِهِم» وحديتٌ أبي هريرةً إمّا أن يكو عامًا فيُخصّصٌء وإمًا 

معارّضًا ات وما مُجِمَلّا فيييّنُ وال أعلّم. 

والذي عليه اناق الأئمّةِ الأربعةء وهو ظاهرٌ قول عامّةٍ السلفي: 
عدم إطلاقِ إقامة حدٌ السرقةٍ على كل سارقٍ وفي كل مسروق» وقد جاء 
)١(‏ «تفسیر الطبري» .))٥۹/۸(‏ 


KOH) OW أخرجه البخاري (1۷۸۳) (۹/۸٥۱)ء ومسلم‎ )٢( 
.)199/8( )1۷۸۳( آخرجه البخاري‎ )6( 


في 
في 


5 ا لهك 


اة شرو في إقامة حدٌ القطعء وإنِ اتف کلام السلف والعلماء 
تقدير بعضهاء إلا أنهم يُقِرُونَ بأصلِها؛ فقد اتّمَنَ الأئمّةٌ الأربعة على 


النُضَابِ واختَلَهُوا في تقديره» واتَمَقُوا على الحِرْزٍ واختلمُوا في وَضْفِه. 


شرطٌ النصاب: 


فأمًا شرطٔ النّصِابٍء فاختلَفُوا في تقديره على أقوال: 
الأول: أنه ثلائةٌ دراهم مضروبةٍ خالصةء وهذا قول مالكٍ؛ أخدًا 


1014 


بما ثبَتَ؛ من حدیثِ ابن عمرَ؛ أ الي يل فطع في مِجَن نَمَنْهُ لاه 
كَرَاهِمٌ؛ رواه الشيخان . 


ثلاثة 


وهو عمل عثمانً؛ حیث َع في اة لا قم تمتها فرآه قد بِلَمَ 
دراهة”"؛ قال مالكٌ: «وهو أَحَبٌ ما سمعتٌ إلى في ذلك۷ء 


ومرادٌ مالكِ في عمل الخلفاءء لا عمومٌ ما ورَد؛ فحديثٌ ابنٍ عمرٌ أحَبُ 
وأعظمْء وقد رَوَى مالك حديتٌ ابن عم“ وَفِعْلَ عثمان في «مُوطيِه؛ 


5 
وهي صحيحة . 


الثاني : أله عشَّرةٌ دراهم؛ وهو قول أبي حنيفةً وصاحبَيْهِ والثوري؛ 


واحتجُوا بما رواةٌ ابن أبي شَيگ عن ابن عباس» وعمرو بن شعيب» عن 


أبيد؛ عن جده؛ أن ثمَنَ المِجَنّ عة دراه في زمن النبئ 020956 و 


گر وتم 


تفرد به محمد بنُ إسحاق: وخالت الثّقات» وحديثه منكر. 


العالثٌ: أنه ات ډينار؛ وهو قول الشافعيٌ؛ و الشافعيٌ ما 


أخرجه البخاري )٢۷۹0(‏ (۸/٦٦۱)ء‏ ومسلم (1585) (۱۳۱۳/۳)۔ 

أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۲۳) (۲/ ۸۳۲)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
7 (٤/٤۷٢٦)؛‏ والبيهقي في «السنن الکبری؛ (۸/ 0179. 

«موطأ مالك (عبد الباقي) (۲/ ۸۳۳)۔ 

أخرجه مالك في «الموطا»؛ (عبد الباقي) “A/D )۲١(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸۱۰۲) و(۲۸۱۰۵) .)٤۷1/٥(‏ 


040008082 ج 
ساد بد ۸ ES‏ 


ُبَتَ؛ٍ من حديثٍ عائشةً؛ قالث: قال رسول الله ككل: (تُقْطَعٌ الد في زم 
دِيَارٍ فَصَاعةًا)؛ رواه الشيخان . 

وقوله فيه: «فَصَاعِدًا) دليلٌ على أنَّه لا يظح في أدنى م بن ارہ 
وأصرّح من ذلك: روايةٌ مسلم؛ ففيها النهيّ عن القطع فيما هو أقلٌ؛ 
قال وله : لالط بد السَّارِقٍ للا في نع ديار فصاع . 

وحديتٌ قطع النبي ية في المِجَنٌ > وقطع عثمان في ارم 
وأنّها ثلاثةٌ دراهم» لا تُعارِضٌ حديتٌ عائشةً هذا؛ وذلك أن صَرْفَ 
الدرامع بالدنانیر یتفاوّت بحسّب الحالِ والزمانِء واليشر والعْسْرٍء رلك 
يقرب مِن ثلاثة ورام وقد جاء صريحًا في قطع عثمانٌ في الم 

ت قوّمَها فوجَدَها تُساوي ثلائةً دراهمَ مِن صرف اثنَيْ عشَّرَ ونا 

بت 

وقول مالكِ والشافعيّ مُتقاربان. 

الرابع : : جعَل أحمدُ العمل بحدیثِ ربع الڈیدارِ وثلاثق الدراھم 
جميعًاء وأ كلّ واحدِ منهما نِصابٌ؛ فإِنْ كان المسروق فِضَّدٌ فيقظع في 
ثلائة دراهم» وإن كان ذهبّاء ففي ربع دینار؛ وهذا القولٌ الرابعٌ في 
المسألةٍ قال به إسحاق وغيره. 

والأظهّرٌ ‏ وال أَعَلَمُ ۔ الاعتبارٌ بحديثٍ ربع الڈینارِ عند 
الاختلاف؛ لأنَّ القطعّ بثلاثة دراهمَ لمساواة الدراهم الثلاثة لرْہُم دينار» 
كما جاء في فِعْلٍ عثمانٌء ولو زادّتِ الدراهمٌ على الدنانيرٍ في الصَّرْفٍ 
وهو نادرٌء فلا يُقَطعٌ في أقلّ مِن ربع دينارٍ ولو كان ثلاثةً دراهمَ؛ 
لصراحةٍ الحدیثِ في «الصحيح»: (لا تُقَطَعُ يَدُ السار إلا في رب وتار 


.)۱۳۱۲/۳( )1184( .أخرجه البخاري (5186) (۸/٦٦۱)ء ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (1384) (۱۳۱۲/۳)۔‎ 


كاز لان 


۱۱۸۲ 


قَصَاعِدَا)ء وهذا صريحٌ في النهي عن القطع فيما هو أَقلُ منه» وحدیثث 
ابن عمرٌ فعلٌ مجرّدٌ في القطع بثلاثة دراهم» وظاهرٌ النهي في حدیثِ 
عائشةً للتحریم؛ لہ نه عن إقامةِ حدٌ واجبء ولا يرقم الحدّ الواجبٌ 
إلا ام موکد يله أو اشد فحُمل على المنع للتحریمء وخحملَ حدیث 
ابن عمرّ على موافقةٍ الصَّرْفٍِ في الدراهم لج الڈینارِ؛ كما فعَلّه عثمانٌ. 

وبعضّدٌ ما حَمَلْنَاءُ مِن حديث ابن عمرَ ما جاء في بقبِّ الأحاديث؛ 
كما في رواية التسائي: (لا تُقْطَعُ يَدُ السّارِفٍ فيا دون الْمِجَنٌّ)ء قبل 
لعائشةً: ما ثَمَنّ اليجَنٌ؟ قالت: ربع دینار*. 

وفي المسألةٍ أقوالٌ للسلفٍ أخرى» وما سبَقَ هو الذي عليه فتوى 
علماء البُلْدانِء وهو المشهورٌ منهاء ومن السلفِ مَن قَدَّرٌ النُصِابَ بخمسة 
دراهم؛ کابن جُبير. 

وحدیث ابن عمرّ فِعْلٌ لا يني ما عَدَاهُ ولا بن أ 27 
غير ظاهره؛ كدّلالةٍ الأؤلى» أو دلالةٍ المفهوم» أو بنط آَحَرّ 


شرطٌ الجززِ: 

وأا الجزدٌُ: فيشترطة عامّةٌ القُقهاء ب لاله لا يتحَّقُ اسم السرقة في 
الّةِ إلا مما كان في حِرْزِء فالسرقةٌ ما ايد عُلْیةً ین موضع يُوْمَنُ في 
ْله على المالِ. والحِْرٌ أصلٌ في تعريفٍ السرقة» وما عد ين المالِ 
من غير خِرْزِهِ لا یُسمّی سرقةً ولا الفاعلٌ سارقًا؛ ولذا فلن مَنِ اؤثّمِنَ 
على مال فَاتَائَُ لا يُسمّى سارقًا؛ كالضّيْفٍ يِأخُذُ متاعَ مضيّفوء وأمين 
المالِ ياد المالء وقد رَوَى جابرٌ أن رجلا أضاف رجلا فَأنْزّْلَهُ في 
مَشْرْبةٍ له» فوجَدَ متاعًا له فَاحْتَائَُ فأتّى به أبا بكرء فقال: حل عنه؛ 


.)۸۰/۸( )٦۹٤٤( أخرجه النسائي‎ )١( 


ااا (الاید ۸) [AY‏ 


فليس بسارق؛ وإنَّما هى أمانةٌ انتاتم" . 


حِرْرُ کل شيءِ بحسيو : 

والحِرْرٌ لا وصف له جامعًا يشمل جمیع أنواع المالِ؛ فجزْژُ 
الذهب غير حِرْزٍ الدروع والثياب» وحِرْرُ الدروع والسلاج غير حِرْزٍ 
المراکب؛ فكل ما عُدَّ في العُرْفٍ جردا للمالٍ يَحوِيوء فهو حِرْرٌ صحيحٌ 
يجب توافرٌةُ. 

وقوثه تعال: «وَالكَارِكُ دالكارة مَأمْطهُوَا لَدِيَمُمَ4: بود ِن 
إطلاقِ السارق والسرقة عموم م المالِ المسروفقِ؛ ويدحُلٌ فيه الثُّمارٌ 
والحبوبُ والعُرُوضٌ وغيرٌ ذلك؛ ويدلٌ على هذا وَيُؤكدُهُ عل عثمانً؛ ففيه 
القطمٌ في الثّمارِء وهذا الذي عليه جمهورٌ العلماءء خلافًا لأبي حنيفةً. 


صفةٌ القطع في السرقة 

وا صفة القطع في 

فإله يكوت لبق الثم عند غامّة العلماق». وقد قرا ابن عسعووة 
فقال: «فافظعُوا أُيْمانَهُماه”'©: وهي قراءةٌ تفسيريّة لبيانٍ معنى الحكم» 
وهي في التلاوة في حم الشادٌ. 1 

وهذا الذي عليه مده عامَّةٍ السلفيء وبه قَضى الخلفاءء خلامًا 
للخوارج الذين يقضونٌ بقطع الیدِ من الكتفٍ. 

وإ تکررٹ ين السارقِ السرقةٌ بعد قطي في الأولى» فقد اخدّت 
العلماءُ في الغقوبةٍ في الثانية: 

وأكثرٌ العلماء: على بقاھا حدًا؛ وهو القطمٌ. 


. 0775 /17( أخرجه ابن المنذر في «الأوسطا‎ )١( 
.)108//( «تفسيز الطبري؟‎ )٢( 


aD 
ومنهم مَنْ قال: بأنَّ القطعَ مرةٌ واحدةٌء والعقوبةٌ بعد ذلك تكونُ‎ 

تعزيرًا؛ وهذا ظاهرٌ قولٍ عطاءِ وأبي حنيفة. 

واختلّت قول مَن قال بالقطع بعد الثانية فيما يُقَطعُ بعد السرفة 
الأولى: 0 

فمنهم مَنْ قال: تُقَطعٌ يده اليُسْرى؛ وهذا الذي عليه عمل الخلفاء؛ 
كأبي بكر وعمرّء ولم بُخاِلھم أحدٌ ین الصحابةٍ فيما أعلَّمٌ؛ وبه يقول 
مالك والشافعيٌ وروايةٌ عن أحمد. 

ومنهم مَن قال: تع الرّجِلُ يِن خلاي» فلا يقم إلا يد ورجلٌ؛ 
وهو قول الڑھریٌ وحمَّادِء وروايةٌ عن أحمدء قال الھریُ: كم 21 في 
امن إلا تع الي والرّج ل . 

ولا نص في المسألة؛ لتُدْرةٍ وقوعهاء أن يَسرِقٌ الرَّجُلُ بعد قطعِهِ 
مرةً أو مرَّتَيْنِ وأكثّرء وَيُرجَعٌ في ذلك إلى الاجتھادِ بحسّبِ الحالٍ 
والمصلحة من تين موضع القطع وأَشَدّها ردعًا وزجرّا۔ 


ا کی 
ال قال تعالى : اکن کاب م َد لی وآ وك ال ثوب علد 


4 برس م f‏ 


ا اک مور حم [المائدة: ۴۹]۔ 


بعدّما ذگر الله حَذٌ السرققء نَبَّهَ على التوبة وأرشَّدَ إليهاء معرّضًا 
بتوبته وَعُفْرانِهِ ورحمته بالمُذنِبِينَ» وفي هذه الآبة مسألتان: 

الأولى: تكفيرٌ الذنوب بإقامةٍ الحدودِ على أصحابهاء وقد تقدّمَ 
الكلامٌ على هذه المسألة قبل آية السرقةٍ. 


.)141//1١( )۱۸۷۷۰( آخرجه عبد الرزاق في #مصنقه؛‎ )١( 


نات (الآية ۴۹) (۱۱۸۵) ۱ 


الثانيةٌ: التفاضل بِينَ إفامة الحدٌ وطلب السّثْرٍ والتوبةء وقد اختلّت 
العلماء فِيِمَنْ أصاب عَذّا: هل الأفضلُ في لد اليد على یہ ال وڈ 
من ذنبه» أو عرض فيه ليقام عليه الحد؟ 

وممًا لا يَختلِفونَ فيه: أنَّ مَن أصاب حم ین حقوقِ الوبادِ في مال 
أنه یجبُ إعادثّهُ إلى أهلهء وأنَّ العوبةً لا تكفي في زوالِ الحقوق» 
وكذلك في الدماءِ فبجبٌ فيها القِصاصٌء أو الاستحلال. 

وأمًا الحدودٌ التي هي من حم اللوء فإ بلَعّتِ السُلْطانَ» وجب 
إقامثھاء ولا یجوژ له إسقاظها لتوبة المذنب؛ لأنَّها حى لل یجبُ أن يام 

وجَبَهُ اله لحكمةٍ في صالح الوبادي وأا ما لم يبلغ الشلْطان» ففي 

التفاضل بی بِينَ التوبة والحدودٍ خلافٌ» والأصحٌ: فضلُ الاستتار بالذنب» 
والإقلاع عنه» والاکثار ين التوبة والاستغفار» وإتباعِء بالعملِ الصالح؛ 
فإنَّ الحسناتِ بُذْمِبْنَ السيّئاتِ. 


سَثْر أصحاب الذنوب: 

ولم يثبّتُ عن النبي ككل أنه أمَرَ الناسَ أو أحدًا بعينه أن يُبدِيَ ما 
استئرٌ ِن ذنوبه لِيُقِيِمَ عليهم الحدّء بل الثابث عكسٌ ذلك» وهو الأمرٌ 
بالاستتارٍ والتوبة» والإعراضٌ عن المّقِرٌ على نفسِهٍ بالذنب الذي يُوجِبٌ 
حدًا حتى يُعِيدَ علي وفي مسلم؛ أن لبي 4# قال لماعز لگا د بالزنى 
على نفسه: (وَبْحَكَ؛ ارْجِمْ َاسْتَفْفْرٍ الله وَنْبَ لی 

وقد قال أبو موسى الأشعريٌ: ثُنَا - أَصْحَابَ مُحَمَّدِ - تحت لو 
أن مَاعِرَا أو مَذِِ المَرَ لَمْ يجيا في الرَابَةء لَمْ يَظلْبِهُمَا رَسُولُ الله بلي ؛ 
رواه الحاكة . 


)١(‏ أخرجه مسلم (1594) (۱۳۲۱/۳)۔ 
(؟) أخحرجة الحاكم في «المستدرك» (٤/٥۳۸)۔‏ 


١۱۸ 


یا | 


وفي الحدیثِ قال ة: (أَيّهَا النّاسْء كَدْ آنّ لَكُمْ أن تَنْتَهُوا عَنْ 
خود اللو مَنْ آَصَاتٍ مِنْ مَلو الْقَاذُوراتٍِ سَيَْاء كليسْمَرُ يئر اللو؛ قله مَنْ 


يُبْدِ لا ص صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْو كَِابَ الله)؛ رواهٌ مالك عن زيدٍ بن أَسلَمَ 


رسو والحاكمٌ عن ابن تمہ 

وقد جاء في «المسئَدِاء وعند أبي داود والنّسائئٌ؛ من حدیثِ 
زي بن تُعيم بن رال عن أبيه؛ أنَّ النبيّ إلا قال لأبيو في ماعزٍ لما 
جاء إلى النبيّ ب في الرابعة بُریدُ الحَدَّء فلمًا رُجمَ وود مَس 
الحجارق جَرِعَ وخرّج يَشَد» قال: (وَالله يا هَزَّالُء لو كُنْتَ سَكَرْنَهُ 
يكؤبك, گان خَيْرًا مِمَا صَتَعْتَ پو)؛ وهذا محمولٌ على أنَّ هرًالا لیس 
ین السُلْطانْء وفي یثلِ حال ماعز: مقبلٌ تائبٌ» لا مُستكيرٌ مُفیدٌ مُعاندٌ. 

وقد توائَرتِ الأدلّةُ على فضل السَّثْرِء وسّثْرٍ المُخْطعِينَ؛ كما في 
(الصحیح): (مَنْ سَتَرَ مُسْلِمَاء سََرَهُ الله في ادنيا وَالَخِرَة)''ء وقد توائرتِ 
الأحاديثٌ في السّثْرٍ ِن حديثٍ أبي هريرةً وابنِ مسعودٍ وابنِ عمرٌ وغيرهم . 

وقد مَل اله مكمّراتٍ الذنوب التوبةً وإقامةً الحدود» وإنّما 
جِعَل الله الحدود مكثّراتِ» لا تزهيدًا في التوبة والسَّئْرِ؛ ولكن جَبْرًا 
لنفس مَن أصابٌ حدًا حيتما تقومٌ عليه البيّنةُ ويبلُعُ السّلْطانَ؛ أن الله 
لا جم عليه عذابَيْنِ. 

وبفضل سَمْرِ النفس على إقامةٍ الحدٌ جرّمَ جماعةٌ ون الأئمّةِ؛ كمالك 
والشافعيئ: وأحمدٌ وغيرهم . 


.)۸۲٥/۲( )۱۲( أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقی)‎ )١( 

(۷) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 44؟) و(٤/‏ ۳۸۳). 

(۳) أخرجه أحمد.(۲۱۸۹۰) (٥/٦٦۲)ء‏ وأبو داود (۳۷۷]) (١٤/٣۱۳)ء‏ والنسائي في 
السنن الكبرى )۷۲۳٣(‏ (551/5). 

.)۲۰۷٢/٤٢( )۲٦۹۹( أخترجه مسلم‎ )٤( 


e ME‏ س 
سا ا لای ) (۱۸۷ 6 


العمل الصالح بعد التوبة: 

وذكرّ اللَّهُ الإصلاح بعد التوبة: من تب ین بَمّد ظیٍ ول ؛ 
لأنَّ ترك الذنب المجرّدٌ لا يعني التوبةً منه» فقد بتر السارقٌ السرقة 
لغِنَاهُ ويترّكُ الزاني الرّنى لعَجْزِهِ وكبّرهء ويترّكُ الفاسق شرب الخمر 
لمرضِه أو عجزه عن قيميه؛ فهذا الترڈ لا يكمّرُ الذنبت» وعلامةٌ التوبة 
الصادقة: ترك المعصية وفعلٌ الطاعة» وين علامة قَبُولِھا: الإتيانٌ 
بِالحَسَّنةٍ بعد السيّئةٍ؛ قال تعالى: «إنَّ للست يذه ميات [هود: 
٤ء‏ وقال يَلهِ: (وأليع البق الحَسَئة تَمحها0 . 

عو ان ×د 
ٹا قال تعالى : اسشوت آلکذزب اڪ للشحت ين کاو 

فئغ عیر 1 ا عو تو کی مد کک ل 4 کیا 
ون گنت تاعكم يم .يلفس إنَّ اله بث النسيلك» 
[المائدة: .]٤٤‏ 


1 


في الآية: وصفٌ لليهود» ويا لسبب ضلالهم في تحریفِ کر الله 
وتبدیلِ شرع وهو ميلّهم إلى الڈُنیاء والأکلُ بین الله متا قليلا» وفي 
الآية: تحريم م المالٍ الذي يَأَُنْہُ الماع على خا الباطل وقوله» أو وڈ 
عن الحق؛ نان هوته تعالى: آڪَلرنَ شخت ؛ يعني : اتهم سوا عن 
الح وأگلوا ا فسمّاءُ مام وتقدّمَ في البقرة عند قوله 
تعالى: لے وَثُذلوا با إل الاي إِتَأكُتُوا ًا ون آمول لتاس [البقرة: 
۸: أن المال الذي يله ٠‏ الحاكمٌ والعالِمُ لقولِ الباطلِ أو السكوتِ 

عنه أنه اشد من الرّيا. 


.)۴٥٣/٤( )۱۹۸۷( والترمذي‎ ء)۱٥١/٥(‎ )۲۱۳٥٣٢( أخرجه أحمد‎ )١( 


ا كد 


(1144 


أخذٌ العالیم للمال: 


وربّما يَطّنّ العام أنَّ أَخْدّهُ للمالٍ لا يحرّمٌ إلا إنْ كان لأجل قول 
الباطل؛ وهذا خطأً؛ فالمال يحرُمٌ حتى لو كان للسکوتِ عن قولِ الحقٌ؛ 
فالسكوث عن الشرٌ عند ظهوره من العالم كتشريعدء فن أَحَدٌ مالا 
ليست كان ماله اشد عليه من أكلٍ الرّبا؛ لأنَّ الْمُرَابِيَ یأگُلُ الدّنيا 
بالڈنیاء وَالعالِم يأكل الڈُنیا بالدّين» 2 هو بِيعٌّ م لحقّ اش وأمًا الرّباء 
فبيعٌ لحن المخلوقي. 

العدل بين الكمّارٍ: 


وفي هذه الآية: أنَّ الحاكم يَقضي بينَ أهل الْمِلّل من أهل الكتاب 
وغيرهم فيما يقعٌ بيهم كما في فولِهِ تعال؛ ون حَكَنْت هََحَكُم ينهم 
بلقتي واختلت العلماء في وجوب حُکُم 2" عليهم: هل يجبُ 
عليه وإ لم يتراقعُوا إليه» أو يجب عليه عند الترائُم؟ 


فجِمَلَ مالك الأمرّ إلى الحاكم؛ ا والترك إن 
ترافَُوا إلى إمام المُسِلِمِينَ؛ ؛ أخدا بظاهر هوله؛ اکم يم أو ا 
ا 

وأوجبَ الحُكُمَ عليهم إن جاؤوا: أبو حنیفةً والشافعيُ في 
قولء ولوا التخییرَ منسوخًا في فويه تعال: اکم بی آو آمہن 
ع 

ومن الفقھاء: 0ی 
إلى الملِمینَ. 


سلا رھیدں 


4 قال تعالى : وبا عل مآ أل انس يالتين دالت پالم 
لت بالأتف والأذت پِالڈان ولص بلس اجرح وا کن 
تدك بد هو كار أذ ومن لر خم يمآ برل الہ اوي 
هم لشرد [المائدة: .]٤٤‏ 


كان القِصاصُ في بني إسرائيل» وظاهرٌ الآية: أنَّ شرع مَن قَبلَنا 
شرعٌ لنا ما لم يبت خلاقّهُ في شرعنا؛ وبهذا یقول جمهورٌ العلماء 
وذلك ظاهرٌ في قولِه تعالى: تا ارلا الور ہا ہُکی وود نکم يبا 
اوت الیب اسلٹرا لدی ادوا ولیو وَالْتَتَار يما خبطا ِن كلب 
أ [المائدة: ٤٤]ء‏ فجعَل الله الحقٌّ الذي فيها حُكمًا إِنْ دلت على صخته 
الشریعڈء وأمًا الأخذُ منها مباشره فمنهيئ عنه؛ لألّه لا يُعَلّمُ ما ذل ممًا 
لم يُبَدَل. 

عمومٌ آیة القصاصِء وحْكُمْ شرع من قبلَتا: 

وقد أَحَذٌ الصحابةٌ بهذه الآية وما بعدّهاء مع كونها في اليهودٍ؛ لأنَّ 
الحكمّ من الله واحدء فَأنْبَتَهُ الله في اليهود» فيَئْبْتُ في هذه الام ما لم 
یٹ خلائہ وقد أَمَر الله نيه أن يقتي بالأنبياء ین قبله؛ فقال: وليک 
الیب مکی ال يَهُدَهُمْ اترڈ [الأتعام: ۹۰]ء وَآمَرَه أن يتبعَ هله إبراهيمٌ: 
ثم أوسا لیف أن اع له لهي حبقا وما کا بن الین [البحل: 
۳ء وإن كانت المِلَّةُ التوحیدء وهو المُشتَرَُّ بِينَ الأنبیاء فان الاقتداء 
ہما بَلَعّ النبیٗ ب ین الاهتداء في الأنبياء السابقِينَ دلیلٌ على العموم؛ 
ويدلُ على ذلك ما رواه البخاريُ» عن ابن عبّاس: «أنّه سبد في ية 
سجدقء فسألهُ مجاهدٌ عن ذلك؟ فقال: أوَمَا تَقْرَاً: وس درد داو 
وَسْكمَنَ4 [الأنعام: ۸۷ء ایک ای حَدى اة هدم ارد [الأنعام: 


1۱۹۰ مالف 


ا۶ 


٠۰‏ قَكَانَ دَاوُدُ ئن أَير نيکم له أَنْ يَفْتَدِيَ وہ كَسَجَدَهَا دَارُدُ عَلَبْو 
السَّلَامُ» قَسَجَدَهَا رَسُول الله كي . 

وفیه : د ابن عبّاس أَحَذٌ بعمومها حتى في سجودٍ الآيقء وفَهِمَهُ من . 
النبي کل 

ومن ذلك: أنه قد اح حنج النبي إل بقضاء الصلاة المَنْسِيَّةٍ بقوله 
تعالیٰ: قر الكل إزکری (طه: 2004 مع أنَّ الخِطَابَ كان 
لمُوسَى 1 

ويؤيّدُ هذا: أنَّ النبيّ يلك قال في قضائه في صن اربع بِالقِصَاصٍ» 
فقال: (كِتَابُ الل القِصّاصٌ)”". ولم ؿُذگز قصاصٌ السّنَّ إلا في هذه 
الآيق وهي في بني إسرائيل ؛ فدَلٌ على أنه أحَدّ الح منها . 

وقد جاء في عموع القرآنِ ما يِؤكّدُ الأخدّ بالقِصَاصٍ في 
الجراحات؛ وین ذلك قولّهُ تعالى : رامت ت وما [البقرة: ١1۹]ء‏ وفي 
هذه الاب هولة؛ الجر تصاص». 

وأمًا کون شريعة الإسلام ناسخة لغيرهاء فذلك في الأخلٍ 
رو یں ہہب وو وو یہد 
وسُنَيه وأنّ الحىّ في الینِ لا يُوَحَدُ لا ین وحي الل المنزّلِ عليه وأنَّ 
القول بان شَرْحَ من قبلنا شرع لنا لا يعني تنيع هم والتديُنَ بھا؛ الما 
ما ثبت عندّنا ِن غير طریفھمْ ف رس عو ہوا 

وما زال أكثرٌ الفقهاءِ سلون في عفن المسائل بما 58 في 
الوحي عن السابقينَ؛ وین ذلك: استدلالٌ الشافعيّة على الكفالةٍ بالنفس 
)١(‏ أخرجه البخاري )٦۸۰۷(‏ (174/50). 


(؟) آخرجه البخاري (0919) (۱۲۲/۱)ء ومسلم CAD‏ (۷۷/۱)). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۷۰۱۳) (۳/٣٦۱۸)ء‏ ومسلم )۱٦۷١(‏ (۱۳۰۲/۳). 


للا دید ےچ 
ا ی GED‏ 


وم ہے يي 


بقولِه تعالی: 6 کن ارس مم حى مون موقا ہے ات لاق ري4 
[يوسف: ٦٦]ء‏ اماع د الحنابلة: بجواز أن تكون المنفعةٌ مهرًا مِن قوله 
تعالى: 1 إل ارد أ أكملك يعتى اَی مک علق أن تأرق قى 
ج4 [القصص: ۲۷]ء وین ذلك: احتجاج مالكِ بفضلِ الكش على غيره 
في الأضجية؛ لأنٌ الله قَدّى ولد إبراهيمٌ بگہْش» ومن ذلك: استدلالُ 
الجمهور على الچِعَالَةٍ بقولِه تعالى: رل جا ب َل بر واتا يوء 
ری [یوسف: ۱۷۲. 

وقد قَضَى ابن عباس على امرأةٍ نَّرَتْ أن تذْبّحَ ولدّها بکبش؛ 
أخدًا ن قصة إبراهي . 

وكثيرٌ ین الشافعيّة يقولون: إِنَّ شرعٌ مَن قبلّنا ليس شرعًا لٹا ما لم 
يدل دليل خاصٌ على الأخذٍ به؛ وهو قول الأشاعرة والمعتزلة. 

تساوي أعضاء الجسَيْنِ في القصاص: 

وفي هذه الآيةٍ ذكَرٌ الله تَسَاوِيَ أعضاءٍ بني آدمٌ في القصاص» 
وظاهرٌ الآية: أن لا فرق بی أعضاء الذَّكَرِ والأنثى» والكبير والصغير» 
والعاقل والمجنون» وفي الحدیثِ قال 5: (المُسْلِمُونَ تَکَاقَادِمَاؤْمم)؛ 


رواهُ أحمدٌُ وأبو داود وابنُ ماج“ 

تساوي دماء الأحرار من الجنْسَّين: 

ولا خلاف عند الأئمّة الأربعة في تساوي دماءِ الأحرارِ فيما بيهم 
واختَلّقُوا في بعض أعیانِ الأحرارٍ ذكورًا وإنانّاء ويُستثنى من ذلك دم 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» )۱٥۹۰١(‏ (۸/ ٤٦٦])۔‏ 


(؟) أخرجه أحمد (۷۰۱۲) (٢/٥۲۱)ء‏ وأبو داود (7151) (۳/ ۸۰)ء وابن ماجه )۲٦۸٢(‏ 
(۸۹۰۱/۲)۔ 


ES‏ الك[ ان تك الف 


الوالدٍ في ولیہ على قول جمهور الفقهاء؛ وذلك للحديث: (لا يُقَادُ 
لوَالِدُ پالولی)”ء ولحديث: (أنْتَ وَمَانّكَ لبیک والاوڈ أصرَحٌُ» 
وبه يقولٌ فُقَهاءٌ الججاز. 
وروي عن عليّ: أنَّ الرجُلَ لا يُقادُ بالمرأة حتى يدقع أولياؤها 
نصف الدَيَةٍ لأولياء الرجُلِ فيْقَئَلَ بھا ٣ء‏ وحكِيَ روايةٌ عن أحمد» وهو 
ضعيف» وِتقلَمٌ تقريرٌ اك الدّيّةَ ليست قَبِمَةٌ للنفس ذاتھاء فهي ميتةٌ؛ وإِنّما 
جَبْرٌ لأهلٍ القتيل مه مما فَقَدُوهُء وتأديبٌ للقاتل؛ فالخصومةٌ ہیں الرّجال 
2 وتظهّرٌ مقاصذهاء وما بِينَ الرّجَالٍ والنْساءِ فضعيفةٌ؛ لأ الأصلٌ 
0 الالیْقاءِ والمعامّلةٍ إلا في المَحارم إلا للحاجةٍ لغيرهم؛ ولهذا 
يُتصوَّرٌ قعل الرجل للمرأة الأجنبيّة عنه عمدًا عند استقامة شرائع 
ا A‏ ؛ کتحریم الكَلُوةٍ والاختلاطء وأمًا المرأةٌ القریبڈء فقتل 
القرابات ناد وفي الرجال کت مِن النّساءِ أندّرٌ؛ ولهذا جاء 
التشديدٌ والتقييد في فولہ: الا با کو [البقرة: ۱۷۸]ء 
وأا في قتلِ العَمْدِء فيقادٌ الجِنْسانٍ بعضهما ببعض» وقد اقْتَصّ 
النببئ كه من رجل يهوديّ رضَحّ رأسَ امرأةٍ بحجارة» وفعَلَ ذلك قِضَاضًا 
لا تعزيرًا؛ كما في «الصحيحين»2)9. 
وقد صحّ عن عمرّ أنه قتَلّ ثلا ٿه قر ين آهل صنعاء بامرأق قتلُوها 
عدا : 
وبه قُضی الخلفاۂ مِن بعدهء وقول علي في استحقاقٍ یِف البق 
لا في إسقاط الحقٌ بِالقَوَدِ. 


.,)18/54( )۱٠٤١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) آخرجه أحمد (194017) »)۲۰٤/۲(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) .)۷٦۹/۲(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصتفه؛ (۲۷۸۳) (٥/٤٦٦)ء‏ 

(4) أخرجه البخاري (411؟) (۱۲۱/۳)ء ومسلم )۱٦۷١(‏ (۳/ ۱۳۰۰). 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفهة (۲۷۷۹) (۵/ £1( . 


1 on EEE 
11۹۴ ۹۳) )٤٤ س 5 (الآية‎ 


وقد تقدَّمٌ في سورة البقرة الكلامٌ على إقامةٍ الحدودِ في الحرب» 
وبِينَ الأحرارِ والعبيدٍ. 

وقوئه تعال: لئس لتقي ولع لسن الآية: فيه تحریمُ 
البغي بالعقوبة فوقٌ الِثل؛ فذلك من عمل الجاھلیّةء فيجعلونٌ دم م أقوام 
فوقٌ ل أقوام» وقبائل فوقّ قبائل. 


القِصّاصُ في الجروج: 

وقوه تعالى: واج فصا دليلٌ على وجوب القصاصٍ في 
الچراحاتِ في أجزاءٍ الأعضاء ممًا يُمكنُ تنفيدٌ القصاص فيه مِن غير أن 
يتعدّى القِصاصٌ إلى موضع زائ عن مُمائّلةٍ المج المُقَتَصٌ لهء وغالبًا ما 
تكونُ القدرةٌ على الاستيفاء بالممائّلةٍ بما له مَفْصِلُ مِن الجسم؛ ولذا يجي 
العلماء على القصاصِ على العضو الذي له فصل بقع به کالگٹ والقَدّمٍ 
والإصبّع والسَّاقٍ ونحو هذاء ويَختلك العلماء في غير المَفصل ؛ خوف أن 
يَسْرِيّ ا القصاص إلى غير محل الجنایة؛ وعذاشبت تعدد د أقوالهم في 
القصاص في بعض الأعضاء: 

فيَمنعٌ أبو حنیفة والشافعيٌ وأحمدٌ وغيرهم القِصَاصّ في جميع 
العظامء واستشٌی بعضّهم السّنَّء والعِلةُ التي لأجلها متَمُوا القصاصٌ في 
بعض أجزاءٍ الجسم قد تَنتفِي في زمن يَُفْنُ فيه الأطباۂ الچرَاحةًء وقد 
یکونُ عند الأطباءِ اليو ين الإنقان في القصاص في اليظامٍ آعم ِن 
إتقان الأطباء ء السابقينَ في المَفاصلِ التي يجي م العلماۂ على القِصَاصي 
فيهاء وعلى هذا؛ فما أمكنٌ القصاص فيه في كل عضو أو بعضٍ عضو 
مع أَمْنِ استِشراءِ الجنايةٍ إلى غير المَحَلٌ» فیجبُ القِصَاصُ فيه» وهو 
الذي ينبغي ألا يُحكى فيه خلاف؛ لانتفاءِ العلٍ التي لأجلها متَعَ الفقهاء 
مِن القصاص في بعض مواضع البدن» ثم القصاص هو امتثالٌ القرآن 
والمساواةٌ في العقوبة وبه تمامٌ الإنصافٍ والعدلِ. 


لكام الشران 


ڑا 
ئ۹١١‏ 2 


ویکونُ القِصاصٌ بعد انما چرَاحة المجنيٌ عليه؛ حتى يُوْمَنَ ن 
انتشارها إلى غير المحل» ويُوْمَنَ على حياته؛ فقد يموثُ من جراحيه قبل 
اندمالهاء وفي «المسئَدِ» أن النبیٗ بها قال لِمَنِ استعجَل القِصاصٌ: (لَا 
تَفْجَل حَنَّى يَبْرَآ مجُزخکك؛''. 

ومن مات من القصاص؛ء فلا دِيّةَ على المُقتَّصٌ فيه عند جمهور 
العلماءِ خلاقًا لأبى حیفةً۔ 


جك سعد 


التكفيرٌ بالحدودء والأجرٌ بالعفي: 

وقوه تعال: اتس تک بد هر اة لڑھ؛ يعني: مُن 
تصِدّقٌ بحقّه في القصاصء فهو كمَّارةٌ للجاني» وفيه أجرٌ للمجنيٌ عليه» 
فسمَاهُ الله صَدَقةُ؛ وفي هذا دليلٌ على أنَّ الحدوة كثَّارةٌ لأصحابها؛ فقد 
جحل اله مجرّد إسقاط صاجب الحقٌّ حقّه في القصاص كقَّارةٌ للجاني» 
وظاهرة: أنَّ مَن لم بُسقَّظ عن الجاني حه فلا يُكمّرٌ عنه إلا بإقامةٍ 
الح وقد قال ابن عبّاسٍ: «كمّارةٌ للجارح» وأجرٌ الذي أَصِيبَ 
عن ای . 7 

ومن عُفِيَ عنه» سقط إثمٌ الفِعْلٍ عنه» وإذ لم يَنْبْ منه» یئم على 
ِفْدارٍ ما بَقِيَ يِن عمل قليه؛ كحُبٌ الجنابةٍ والفرج بها؛ فعمل القلب 
باق» وعمل الجوارج مغفورٌ بِالعَفْو. ١‏ 

وفي الآية: حت على العَفْوِ عن ظهّرٌ ندمُه» وزال دافم بَغْيف 
وظهّرٌ انتفاعُهُ وانتفاعٌ غير بالعفو عنهء وأمّا مُن لم بَظھَرْ ندمّهُ وكان 
مُعانِدًا لم يَظهَرْ صلاحٌهء فأخدَّهُ بجنابته أفضَل. 


# ٭ 


.)]۷٥/۸( اتفسیر الطبري»‎ )۲( .)۲۱۷ /۲( )۷۰۳٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


سی اا لای ۸ )9[ 


0000 شع 0 


ا قال تعالى: «وَإدًا یم إل الصَلووَ ادوا هزوا وکا للكت ,تر 
فو ل ساود [المائدة: ۸٥]۔‏ 


في الاَی: ذِكْرُ الأذانِ للصًّلاق ولم يأتِ ذِكرُهُ مطلَقًا إلا في هذا 
الموضع» وجاء في سورة الجُمُعَةٍ مقيّدًا بالأذانِ للجُمُعةء وجاءتٍ الإشارةٌ 
إليه كما في قولِه تعالى: ظوَإا اموا إل ألصّلرةَ اموا كال [النساء: 
۲ء وآيةُ الباب في استھزاء أهلٍ الكتاب بالأذانِ وسُحْرِيتِهم منه» ون 
اذى من الأذانِ للصّلاة ولم يُحِبَّهُ لذَاتَه ففيه شَبَةٌ ِن الشيطان؛ ففي 
الصحِحَیْن؛؛ قال قلا: (إِذَا تُودِيَ لِلصّلاةٍ أَدبْرَ الشَبْطَانُ وَلَهُ ضرَاطٌ ؛ حى 
لا يَسْمَعَ ايء لذا قَضَى الثداء ابل حَتّى إِذَا نوب بالصَّلَاةٍ أدب حَنّى 
إا قَضَى التَنْوببٍ أقْبَلَء حَتّی يَحْطِرَ بَيْنَ المَزءِ وَتَفْسِوء يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَاء 
اکر گڏاء ِا لم یکن يَْكُرُِ ّى بطل الرّجُلُ لا يدري كَمْ صَلّى)0. 

مشروعيّةٌ الأذانِ وفضلة : 

وفي الآية: مشروعيّةُ الأذانِ وفضلةُ» وهو من خصائص هذه الاق 
وهو فرضُ كفاية على أهل البليء فيؤدُنٌ فيهم مَن يُسمِعْهُمْ جميعًاء فن 
توسَّعَتٍ البلڈ تعد المُوذنودًء ويُشْرَّعٌ حتى للمسافرينٌ؛ ففي 
«الصحَيحَيْنِ؛؛ قال يي لمالكِ بن حُوَيْرِثِ: (إِذَا حَضَّرَتٍ الصّلاق كَلْبُودنْ 
لَكُمْ أُحَدْكُمْ)”". ويش للمُفَرِدِ في حَضَرٍ أو في سفر أن يُذْنَ لنفيهء 
فن كان في حَضَّرٍ فاتهُ الجماعةٌ أو سققلث عنهء أسمَعَ نفسَهُ ومن حولّه» 
ولا يَخْرُجُ على سطح بيتِه؛ حتى لا يُرَاحِمَ المُؤذّنَ الراتت» وإِنّْ كان في 
سفرء رقَعَ صوتّهُ كما لو کان في المضر. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٣٦۸(‏ (١/٥۱۲)ء‏ ومسلم (۳۸۹) (۲۹۱/۱)۔ 
(؟) أخرجه البخاري (1۲۸) (۱۲۸/۱)ء ومسلم (50/4) (1/ 0456 


اک إيتيحك لفون 


۷ کا 


وقال بأنَّ الأذانَ بالنسبة للجماعة فرضٌ كفاية: جماعةً من الفقهاء؛ 
کاحمدً وغيره» والجمهورٌ على سيه وأمًا المنفرِڈ فهو سُنَةْ له باتّفاقٍ 
الأئمةٍ الأربعق» ولأحمد روايةٌ بالوجوب» والأصخ آله سُنَةُ؛ِ لأنّ الأذانَ 
ور شَرَعَهُ الله للإعلام بالصلاة؛ كما هو ظاهرٌ الآبةٌ: لل لوزي 
وكما هو في دَلَالةٍ ألفاظه» وفي موضع رفوه على سطح المسجدٍء فإذا 
انتَقَّتٍِ اليل فلا يقال بوجويه. 

وأما في صلاة الجْمُعةء فالأذان الثاني واجبٌ على الکفایةء ويأتي 
الکلامُ على ذلك في سورة الجمُعةٍ إن شاء الله. 

KK ¥‏ 
8 قال تعالى : رکا این ب لله سناو لت د 


والتتتا بد 


اڑا کنا تعر الها ال موه فی الات ٥‏ 
الْمُقْسِدِنَ؟» [المائدة: 64]. 


في هذه الآية: بيان أنَّ الشريعة لا تتشوّف إلى القِتالٍ لِذَاتِه؛ وإنّما 
ما تحقَّقٌ به.مصلحةٌ راجحةٌ؛ فاللّهُ ذکو عن يهود مآ أَْدوأ تاا لري 
لاما ال فاظھَر مِنَتهُ برأ القتالِ؛ لأنَّ ین عادة يهود شَعْلَ المُسِلِمِينَ 
بالقتالِء والتحريش بيهم وبين خصويهم لقْتيلوا فيَتشغِلُوا عنهمء وأنّ 
اليهود إن شعَرُوا بقوة برَژُوا للقتالِء وإِنْ شعَرُوا بِضَعْفٍِ حرّسُواء وین 
جکمة النبئ يلك أنْ لم یکن يتشرف للقتالٍ لِذَايه ما لم تتحقَّقْ منه غايثه» 
وهو علو كلمةِ اللو» واحتمالُ الانتصارٍ وَطَلَبَته. 


مول لايك ديدع سم ا۶۶۴۶ ١‏ 


ا قال تعالی: یا الین َنأ لا رمو ليت مآ آمل أله لم 


٤ 


ولا سدوا ہک اہ لا بحب الثتتَیتَ (© وکوا ا َرَفَك اہ علد 


یا افوا اک ار ار یو ميوت [المائدة: ۸۷ -۸۸]. 


تقدّمَ الکلام على اصلِ جل الطعام والشراب واللّباس وجميع 
الطبباتِ» في مواضعٌ كثيرة مِن سورة البقرة وغيرها . 

قد ذگر الله الطيّباتِ ونَهَى عن تحرييهاء ثم تھی عن الاعتداء 
على المحرّماتِء وفي ذلك: إشارةٌ إلى أن مَّن ضبِّنَ على نميه 
الحلالء فإنّه يدقع نفسَهُ إلى الحرامء وإنَّما جِعَل الله الحلالَ سَعَةٌ؛ 
ليكون كفاية وَعُنْية للإنسانٍ عن الحرام» ولا يكادٌ يقعٌ مسلِمٌ في حرام 
إلا بسبب تركه الحلالَ البديلَ له عنه» وتضييقه على نفسِه فيه؛ سواۃ 
في مَظعَمٍ أو مَنْكح أو مَلْبَسِ؛ لأنَّ النفس ثُرِيدُ إشباعٌ همها وشهوتها 
وقد جعَلٌ الله في الحلالِ لها كفاية» والعُدُوان في الآيةِ هو الوقوعٌ 
في الحرام. 

وقد رلت هذه اليه في بعض أصحاب النبِئ ك؛ كما جاء عن 
أنس أن نرا ین أصحاب النبيّ ل سألا أزواجَةُ عن عَمَلِهِ فِي 
ال كَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا أتَروجُ اتا وَكَالَ بَعْضْهُمْ: لا ال الح 
وَكَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشنِ» كَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهه كَقَالَ: (مَا 
بال أنْوَام اوا عَذَا وَكدًا؟ لكئي أَسَلي وئام وَآَصُومُ وَأنْطِيُ وَأترَوْجُ 
النّسَاء؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سنمي فَلَيْسَ مِنّي)؛ رواه الشيخانٍ عن 
ره 


0970 /۲( )1501( أخرجه البخاري (0075) (۲/۷)ء وفسلم‎ )١( 


الملطقةا 


التشريعٌ من دون اللو : 

وتحریمُ الحلالِ كتحليل الحرام؛ فمّن فعَلَ ذلك تشريعًا لنفیه أو 
للناس» فذلك کُفْرٌّ وإنّما لم یقغ ذلك في الصحابةٍ في هذه النازلة؛ 
لأنّهِم لم يََعَلُوا ذلك تشريعًا؛ وإنَّما فعَلُوهُ ترمدًا؛ للتفرّغ لما يرَْتَهُ أعظمَ 
تعدا لله فهم امنَمُوا عنه للوء وحرَّمُوهُ على أنقُسِهِمْ لله لا لغيره» فلم 
يُصِيبُوا الحقٌّ في ذلك . 

ومَن يَمتَيِمُ عن الحلالِ أو يَمنعٌ غیرَهُ من الحلالِ لمصلحة دنيويّة؛ 
كالطبيبٍ في حِمْيَتِهِ للمريض» أو ظلمًا كمَنْ يَمنعُ غیرَهُ فضل الماء 
والكلَأ -: فليس هذا من تحريم الحلالِء وتشريع ذلك. 

ويثل ذلك من اذد لغیرہ بالحرام؛ فيَسْقِي الخمرّء ويضَعٌ فراشًا 
وحصيرًا للقَمَانٍ فهذا ا ر لا تحليلٌ له؛ لأنّ الأفرادٌ 
لا يُتصوَّرٌ منهم غيرٌ الفعلِ وتسويغه» لا تٹ تشريعٌه» ما لم يلوه بص متهم 
أو قريلة. 

27 الحُكامُ الذين يشرّعونَ القوانينَ نللناين» فيكتُبُونَ فيها تحليلٌ 
الجراع» وتحريم بم الحلالٍ» فذلك كفرٌ لا يحور الخلافٌ فيه» وقد تام 
الكلامٌ في هذا ذ في آوائلِ سورة النّساءِ عند قول اللو تعالى: «وّلا کیا 
۶2 و ی السا إل ما قد سلف کلت 11 


حكمٌ تحریم الحلا وكفارثة: 

وقد ذگر الله هذه الاَیةً قبل ذِكْرِه لِكثَّارةٍ الأْمانِ؛ إشارةً إلى فِغْل 
الصحابةء وأنّه يمِينُ؛ حيثُ حرَّمُوا على أنفسِهمْ اللحمّ والتُكاح والنوم 
على الفُرْشِ 


سی لای ديد ۷ہ ۸ 


وقد اختلّف العلماء في اليمين التي يحرّمُ بها الحالٹ على نفسه 
مطعمًا وملبسًا ومسكتًا: هل تحرّمٌ فِعْلَ المحلوفٍ عليه» وتجبٌ عليه بها 
الكمّارةٌ عند الحِنْثِء أو لا؟ على قولیْن: 


الأول: أنها لا تحرّمٌ الحلالء كما أَنّھا لا ثحل الحرامٌء ولا يجب 
فيها كمّارةٌ ورُوِيَ هذا عن ابنِ جُبَيْرِء وبه قال الشافعي» واستئنّى تحريمَ 
النْساءِ؛ وذلك لظاهر الآيقء وأن النبيّ كَل لم يأمُرٍ الصحابة الذين حَلَمُوا 
على تحریم الحلالِ على أنفسِهمْ بالكمّارة. 


الثاني: أن اليمينَ تحوّمُ الحلالَ كما أنَّها وُه لكنّها لا ثحل 
الحرامَ؛ لأنَّ الحرامَ يجب فيه الترڈء والحلالَ لا يجب فيه الفْعَلُ ولا 
الٹرڈ؛ وإِنّما استوّث أطراقُهُ فعا وترگاء فاليمينُ آگدٹ أحدّ الطرَقَيْنْء 
وكلاهُما في الشريعة جاتر الفِعْلٍ والئَّرْكِء وتحريمٌ الحلالِ لیس تشريعًا 
عامًا؛ وإنّما خاصصٌ د٤‏ الدليل عليه وأنّه یکونُ تحريمّاء كما في سورة 
التحریم؛ وهذا قول أحمد 

وعدم أمر النبي بل بالكفّارة للصحابة الذين حرّمُوا على أنفيهم 
اللحمَّ والتكاح والنوم: فيه نظرٌ؛ فن الآيةَ نرَلَتْ فيهم» وعقَبّھا الله بعد 
ذلك ببيانٍ كَفّارةِ اليمين» والحُكُمْ متعلّقٌ بهم ومن شَابَهَهُم» ثم الہ لا فرق 
ہیں تحريم الحلالِ في التكاح وفي 0 و ولمًا حر م النبي كال 
على نفسه» أنزل عليه قولڈ: : کیا ينا لہ شم کا آمل لک لك کی ميات 
ْمك وله عقو ح4 [العحريم: ١ء‏ ثم 6 ید رض اللہ لک تاد 
یکچہ [التحريم: ؟]؛ يعني بذلك الکفَارةً. 


##* #* 


ا قال تعالى : ہلا بردم الک باغو نہ ليك لکن ينك يما 
عدم الا مكدر تلام عكرَةَ متكي ين ارس ما مون ایک 
د كنوتهز او رید دة کمن كز بی مهيام تك يار کیک كر 
یکم إا عم ولا بستكم کک 2 2 ا يوه لملگر 


كرود [المائدة: 44]. 


وقد تدم في سورة البقرة عند قول اللو تعالی: لا يويند آله لو 
و لتيخ لكك يوادم پا كلسبن لو واک عو عم 0151 الکلام على 
َو الیمینِ ومعناة» وتفسیر السلفِء وخلافٍ العلماء في حدّه» وما نجبُ 
فيه الكمّارة؛ فلينظر. 


انعقاد القلب في اليمين» وحكمٌُ القَمُوسي: 

وقوله تعال: طإرلكن بَردُكْم يما کم الأ هو كقوله تعالى في 
البقرة: طوَلكن وا کم ينا كسَبَثْ لوٹ ڑچ (٢٢٦]ء‏ وكسبٌ الشيء: قصلہُ 
وعزئُهُ عليه» وقد فسّرَ مجاهِدٌ والحسنُ عقدّ اليمين بتعمُیھا”ء فالقلبُ 
يفعل الشيءَ عن عزم وقصدٍء بخلاف اللسانٍ والجوارح» فتفعلُ سهرّاء 
ولا كان القلبٌُ لا يقعٌ منه العمل إلا قصدّاء سُّي كَسْبُهُ عَقْدَا؛ وين 
هذا بُوْحَذُ أنَّ الحَلِت على شيء يظُنّه كذاء فوقَع خلاف ظنّه ويله 
اليمينٌ العَمُومنُ: آنه لا كمّارةَ عليه؛ لأنَّ القلبّ لم ينعفد على شيءٍ 
حتى يحتاج حَلَهُ وإلّما نزلَتِ البمينُ على ما لا يحتاج إلى حل لفِغْلِه 
أو تركو؛ ولذا قال تعالى في سورة التحريم: 2771ء 
ایک4 7 ولذا يذهب جمهورٌ العلماء: إلى عدم وجوب الكمّارة في 
اليمينٍ الكَمُوس والیمینِ التي يَحَلِقُها الإنسان لشيء بقل كذاء والواقع 


۔)٦٦۸/۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ماکز «لايد .م اتھتاا 


خلاقهء فتلك أخبارٌ كاذبةٌ» وكفَّارتُهُ: التوبةٌ والاستغفارٌء وهذا قول 
الجمهور. 

خلانًا للشافعی؛ وكأنَّ الشافعيّ نقلرٌ إلى القلب» ولم بَنقرْ إلى 
الظاهر. 

والصوابٌ: أن لا كمّارة فيها؛ وذلك لقولہ 6: (مَنْ حَلَفَ عَلَى 
مين مغ بها تال امي مُسلمء مو ها قاچ َي الا َو َل 
عَضَبَانُ)؛ رواہ الشیخان9۔ 7020 

وقد تقدّم الكلامُ على اليمين الغموس في سورةٍ آل عمران» عند 
قول الله تعالى: 4 اين دة بهد الله ويم كنا كيلا تيلف 1 
خَكَقَ َه ال عمران: ۷۷]. 

الَیمان التي تجبٌ فيها الکفارةً: 

والیمينُ التي تجبٌ فيها الكمّارةُ هي: ما انعمّدَ القلبٌ فيها بقَسَم 
على فِعْلٍ شيءٍ أو تركه» وهذا ظاهرٌ الآية؛ لأنَّ القلوبٌ تنعقِدُ على فعلٍ 
أو ترك فالقلبُ يَعقِدُ والکفَارۂ تل عَفده ثم إن اليمينَ َيف يميئًا؟ 
لأنّ العرب تمد أَیْمانّھا عند عهودها وموائيقها بعضها مع بعض؛ وعندً 
قُسَیھا ويمينها لغيرها بفعلِ أو تركِء ثمٌ غلّبَ ذلك على اللفظ؛ لأنَ 
مجر المصافٌحة تقعٌ على غير العهدٍ؛ كالسلام ونحوه. 
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الحلف بغير الو وحکمُ الحلف بالصفاتِ: 
وقد تھی النبئ يل عن الحلفِ بغير الو ولو كان معظَّمًا مبجَلا؛ 
كالنبيّ والكعبة والولئ والأبِوَيْنِ والرّحِم ونحوهاء ولا خلاف عند العلماء 


.)۱۲۲/۱( )۱۳۸( ۱۱۰)ء وسلم‎ /۳( )۲۳٥٢( آخزجه البخاري‎ )١( 


انلكا کک ان 


لھتا 


في جواز الحلفِ بأسماء الله جميعًاء وفي الحلفِ بصفاته حلاف : 

وعائّةٌ العلماء: على جوازٍ ذلك؛ نصّ عليه مالكٌ؛ كما في 
«المُدَوّتَقْف والشافعيٌ ؛ قله عنه البيهقيٌ » ومثلّهم أحمد» وحكى ابن اس 
الإجماعً على انعقادٍ اليمينٍ بالصّفاتِ. 

واستنتى أبو حنيفة عِلْمَ الله وحَیٌ اللوء فلم يَرَهُ يميا . 

ومن قالوا بالجوازٍ اختلَثُوا: 

فمنهم: مَن أطلَقَ الجوازٌ بكلٌّ صفةٍ؛ فلم ي يَستئنوا منها شيئًا؛ وهم 
الأكثر. 

وھ مَن يده بالصّفاتٍ الدالَّةِ على الذَّاتِ کالوجو؛ لقوله تعالی: 
رو سىء عَالِكَ إلا مَجَهَ4 [القصص: ۸۸ء وقالوا: إِنَّ ما لا يذل على 
الذٌاتِء لا حف به؛ كاليدٍ والقدم والسّاقٍ وغيرها ين الصّفاتِ الخََريَة. 

والصحیخ: جوارٌ اليمين بجميع الصّفَاتِء وتنعقِدٌ اليمينُ بها كما 
تنعقدٌ بالأسماء؛ فلو أقِسَمَ بعر اللو ووجهو ويدهء جاز وانعقَّدَتِ اليمينُ؛ 
فقد ەل الدليلٌ على جوازِ الاستعاذة بالصّفة؛ كما في الحديثٍ الذي بَرویهِ 
جار بن عبد الله مرفوعًا: (أعُودُ پوَجُھکك)''ء وفي الآخَر: (أعُودُ 
بِكَلِمَاتٍ الو الَامّاتِ)”". وفي غيرو: (أَمُودُ برضا مِنْ سَخَطِك)9' 
والاستعاذةٌ أظهّرٌ في التعظیم والوبادة من القَسَ 

وقد دل الدليلٌ على جواز القَسَمٍ بالصّفَةِ؛ِ كما في حدیثِ أَنِسٍ بنِ 
مالكِء عن النبي كل في الذي يُعْمسٌ في الجنقء فيْقالُ له: هَل رَأَيْتَ 
)١(‏ ينظر: «فتح الباري؟ لابن حجر /١١(‏ 018). 
)٢(‏ أخرجه البخاري )٤1۲۸(‏ (07/5). 


(۳) , أخرجه مسلم (۲۷۰۸) /٤(‏ ۲۰۸۰)ء و(۲۷۰۹) (٤/۲۰۸۱)۔‏ 
)٤(‏ أخرخه مسلم )٥۸٤(‏ (۲/۱٣٥۳).۔‏ 


اتا نيد .م ہمت 


يُؤْسًا قَط؟ یفول: لا وعِرَّتِكَ وجَلالِیَ٭۶. 

وفي الصحيح: فول أبُوبَ 4#: «بَلَى وَعِرِّكَء وَلَكِنْ لا غِنَّى بي 
عَنْ بَرَكتك70" . 

وقد جاء عن غيرٍ واحدٍ من الصحابة القَسَمْ بصِفةٍ ِن صِفاتٍ اللو 
منهم أبو مسعوو؛ فقد دل أبو مسعودٍ على حُذَيْفةَه فقال له: «اعْهَدْ 
ِلَّيّء قال لَهُ: أَلَمْ يَأَتِكَ الَْقِينُ؟ قَالَ: بَلَى وَعَِةِ رَبّيء قَالَ: كَاعْلَمْ أن 
الصَّلالَةَ عَنٌ الصَّلَالَةِ أَنْ تغرف ما كنت تُتْكرٌء وَأَنْ كر مَا كُنتَ تَعْرفْ» 
َك رانء لا دِينَ الله واه . ّ 

وقد روى البيهقيٌ» عن أبي عیاض؛ قال: سألتٌ ابن عُمَرَ وا عن 
الخمر؟ فقال: «لاء وَسَمْع الله ق لا بَِرُ مٹیا ولا ازیاغیا:“. 

الحلف بالقرآن: 

وقد أجاز بعضٌ الصحابةِ الحَلِف بالقرآنِ وسورةٍ مِن القرآن؛ كما 
جاء عن ابن مسعودء ولا يُعلَمْ مَنْ خالقه۔ 

وقد ضَعٌّفَ بعضٌ العلماءٍ ‏ كابن رُشْدٍ وغيره ‏ مَنْمَ الحلغفِ 
بِصِفَاتٍ الل» وما جاء عن ابن مسعود مِنْ منوه الحَلِف بير اللوء فلا 
يصح؛ فقد رواۂ الطَبَرانيُ واو من حديث المَسُْعوديٌ» عن عَونِ» 
عنه؛ قال: «لَا تَحْلثوا بِعَلِيِ الكَيْطَانِ؛ أنْ يَقُوَ أَحَدْكُمْ: وَعِرَةِ اللو 
َلَكنْ ُونُوا كما ال الله ولق : واش رب الْمرّوه"©. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» .)٤١١(‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۲۷۹) (34/1). 
() أخرجه البيهقي في «السنن الكبري؟ .)٤١/١١(‏ 


.)47/1١( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟‎ )٤( 
.)۲٥٢/٤( آخرجہ الطبراني في «المعجم الكبير» (۸۸۹۰)ء وأبو نعیم في «الحلية؟‎ )٥( 


اچ لإ تک مو 
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فعَزْنٌ لم تيه من ابن مسعودء وا لمَسْعوديٌ مکل فيه . 

ألفاظ الالزام والتأكيلر: 

وقد ذگر الله في هذه الآية اليمينَ وأطلمّها في هوله: ف يسيك 
وقولف: ّدم وقوه كر ہج 3ھ 
اک > ولم یذگر ما ّث به ین اسم وصِفٍَ؛ ولذا اختلّف العلماء 
في الألفاظ التي ليست بصِيّغ سم ولا حل » وإنّما يستعملها الٹاس 
للإلزام؛ كقولهم: عليّ كذا وكذاء لأَفْعَلَنّ كذاء وقولهم: إِنْ فعلتٌ كذا 
أو ترک كذاء فعليّ كذا وكذا؛ فمنهم مَن جعَلَھا يميا تَلرَمٌ فيها 
الكَمّارة؛ كمالك ومنهم من جعَلَھا نذرًا لا یمینّا؛ كالشافعيٌ وأحمدّء 
يجبٌ على الناذرٍ الالتزامٌ بما ندر ولا یجبُ فيها كمَّارةٌ؛ لأنّها ليست 
بيمين » وقد جاء في ظاهِرٍ القرآن تسمیٹھا يمينًا؛ كما في قول اللو تعالى: 
ویر غم نآ آل نه ل أ [العحريم: ١ء‏ ثم قال: وید وْضَ الہ لہ ل 
اسیک [التحريم: ٤]ء‏ فج التحريم يميثا» وقد ثبت في «المستيىق 
و«السننء عنه يَلك؛ قال: (لَا كَذْرَ في مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَة وَكَفَارَئَهُ کََارَةُ اج 

وقولّهُ تعال: نکر إطعام عرق سكي بن أَوْسَطٍ ما نممو 
یکم او شس وٹھی او ربز كير قن ل يد کیام دك 1 کے ايام کر کہ 
يميم 5 a‏ 1 

وقت. كفارةٍ اليمين : 

تعجيل” الكقارةٍ قبل الحِدْثِ جائڙ صحيحٌ» ومن فَعَلَ ما عَلَتَ على 
تزکه» أو تر ما عَلّف على فِعْلِهء ثمّ كمّرّه جاز كذلك؛ وهو فول 


)١(‏ أخرجۂ أحمد (55:948) (٦/۷٤۲)ء‏ وأبو داود (۳۲۹۰) (۳/ ۲۳۲)؛ والترمذي 
)۱٥١١(‏ (٤/۱۰۳)ء‏ والنسائی (۳۸۳۵) (۷/٦۲)ء‏ وابن ماجه )۲۱۲٢(‏ (٦/٦۸٦)۔‏ 


س لاا نیس 5 5 
ل 


الجمهورء خلائًا لأبي حنيفة؛ فقد أوجب الجن قبل الكمًارة» واستفتى 
الشافعبّ الصومَ؛ ؛ لأنّه عبادةٌ بدني لا يجوز تقديمُها قبل وقتِ وجوبهاء 
والصحيحٌ: عدم التفريتي بينَ الصیام والإطعام والكسْوةء وقد جاء في 
الصحيح؛ قال 46: (إذَا حَلَْتَ عَلَى يَمِينِء فَرَيْتَ عَيْرَهَا حيرا مِنْهَاء 
كَكَْدْ عَنْ يَمبيك وَانتِ فت اي هو هُوَّ حير“ وفي البخاري» عن أبي موسى 
مرفوعًا؛ قال: (لَا آلف لگ على بين» قاڑی عبرا خَیْرا مِنْهَاء إلا کقرْتُ 


عَنْ يَمينيء وَأَنَيِتُ ِي هُوَ خَيْرٌ أ : بْب الي هُوَ حبر وَكَفَزتُ عَنْ 
ہے م(٢)‏ 
7ئ 
واختلاف ألفاظ الحديث قريئةٌ على التوسعةء ولو كان الترتيبُ 
مقصوداء لَضَبَطَهُ النَقَلَةُ على وجو واحدٍء وقد روى المَّيْحْانٍ الحديتٌ 
علی الوجهَیْنِ تقديمًا وتأخيرًا؟ لذن الترتيت غيرٌ مقصود عندّهما. 
وجمهورٌ الفقهاء القائلِينَ بجوازٍ التقديم والتأخير یفضّلونَ تأخيرٌ 
الكمارة على الحنْث۔ 


أحوالٌ كمّارةٍ اليمين: 

وقولہ تعال: گر الآيد هذه كمّارةٌ اليمين» فجِعَلّھا الله على 
حاليّن: 

الأولى: التخبيرٌ؛ وهي الإطعامُ أو الكسْوةٌ أو تحريرٌ رقب 

الثانيةٌ: الترتيبُ؛ وهي منْ لم يجب الأولى» فيصو غ ثلاثة أيام بدلا 
عنهاء ولا حلاف بِينَ العلماء من السلفِ والفقهاء ين بعيهم على ذلك» 
ون الصوم لا ُصار إليه إلا عند العجز عن الإطعام والكسْوة وعِنْقِ الرقبة. 


)١(‏ آخرجه البخاري )٢٦٦٦(‏ (۱۲۷/۸)ء ومسلم )۱٦٥١١(‏ (۱۲۷۳/۳)۔ 
(۲) أخرجه البخاري )٥٦٦٦٦(‏ (۱۲۸/۸)۔ 


وأمّا ما جاء عن ابن عمرَ: .آنه كان إذا أكُدَ اليمِينَء أعمّقٌ أو كسَاء 
وإذا لم یؤگڈھاء اطم وقيل لنافع: ما تأکیڈ الیمین؟ قال: أن بَحلِتَ 
على الشيءٍ مرارّا”ء فهذا ین باب ل تقديم إبراء الذّكٌٍ والأحَظ للفقيرٍ 
َالأنْمّسٍِ وهو من باب البِرٌ والإحسانء لا من باب الترتيب والإلزام. 


تلفيقٌ كفّارةٍ اليمين: 

وجمهورٌ العلماء: على أنَّه لا يَصیرُ | إلى تقسيم الكقّارةٍ الواحدة 
علی أكثرٌ ِن نوع؛ فبلا ِن إطعام عقرقء یلوم حمس ریگ جيب 
خلاقًا لأبي حنيفة؛ فقد أجارّه بشروطء والتوسّعٌ في الجوازِ يُفضي إلى 
مخالفة المقصود من الكمّارة. 

وعليه: فمن قَدَّرٌ على بعض الطعام وبعض الکِسُوةء فله الإطعامُ أو 
الکو عن بعض» وأمًا الصيامٌ ہما يزيد عن مقدارٍ ما نقْص ؛ کمن وجَد 
تلك الإطعام في الکفّارۃ أو تُلْھاء » فليس له أن یصوم عَذْلَ ما بَقيَء فلم 
يقُلْ بهذا أحدٌ من السلفي؛ 2 ہھھ"0۳+" أن الله قال: س 
ا د وهو واجدٌ لبعضه» وال یقول: 7ئ لَه ما سکع [التغابن : 
٦‏ ولكنّه قول مخالفٌ لقولِ السلفٍ عامَةٌ 


مقدارٌ الاطعام في کفَارة اليمين : 

وفوله تعال: ہل إللمَامُ عَکَرز مَسَككينَ» لا حَدٌ لمقدار ر الطعام» ويكفي 
فيه الإشباعٌ للناس الأشرتاءء ولا يدل في هذا غيرٌ السويّ النامٌ 
کالطفلِ؛ فإنّه تُشبعةُ تمرةٌ ة وتمرتان؛ ۳ المسكينٌ السوي» ومّن جَمَعَهِم 
على مائدةٍ واحدوّء فأكَلُواء كُمَنّْهُ. 


(۱) أخرحه ابن أبي شيبة. في «مصنفه» )۱۲۳٣١(‏ (9/ 80). 


للا نید حم ۰۷ 


وین السلفٍ والقُقّھاء: مَن يُقَدرُهُ للواحدِ بمقدارِ كنِضفٍ الصّاعٍء 
ومنهم بالْمْڈ وهذا لیس جک توقينيًا كحدٌ مقدارٍ زكاةٍ الفِطر»؛ - 
يَحُدُونَهُ حدًا للناس َرأ به اك ويَسُْدُ حاجة الفقير» ومنغ شع ال 
ولهذا اختلَفَتِ الأقاويل عنهم» وربّما عن الواحدِ منهم؛ حتی E‏ 
الصحابيٌ الواحدِ والتابعي قولانِء واختلاف هذه المقادیرِ في ت السلي 
دليلٌ على أَنّھم يُرِيدونَ الإشباعٌَ؛ وإِنّما اختلّف القولُ عنهم لاعتباراتِ؛ 
منها: اختلاث نوع الطعام؛ فيَزِيدُ في الرديء حتى لا يُهضَّمٌّ الفقي 
وينقّصُ في النفيس حتى لا يُعْبَنَ الحالِكء وربّما كان لاختلافٍ قدرةٍ 
الحالفٍ وطائيِهِ وحالٍ الناس وزمانهم من جهة اليّسَارٍ والْعَجْزٍ؛ ونوع 
الفقیرِ وما یذ جُوعَهء ويظهَرٌ ذلك لجملةٍ ین القرائن؛ 

أولا: آذ السلت لا يَختلف وله في أن ن أجل گر ١‏ فقراء 
فأطعَمهٍ حتى شَبِعُوا وقامُوا: أنَّ ذلك يُجِزئهُ عن کفّارتہ؛ وهذا ظاهرٌ في 
جعل اليلٍَ الإشباعَ» لا الكيل المعلوم؛ كما في زكاة الفظر. 

وقد نص على أنَّ نة الفقراء وتعسْيتَهُمْ تُجرئ: جماعة؛ كعليٌ 
وابن عباس والحسنٍ وابنِ سِيرين» ولا مُخالِت لهم. 

وقد صحٌ عن ابن عباس أنه قال: (إِنْ كنت تُب أهلّكَ فأشبع 
المساكينٌ؛ وإلّا فعلى ما تو أهلَك بقَدَرمه2© . 

ثانيًا: تباي الأقوالٍ عن الفقيه الواحدٍ منهم قريندٌ على أنّ الله غيرُ 
الكَبْلٍ والوزن؛ وإلّما الإشباعٌ وسَذُ الحاجةء والناسُ يَبايَتونَ في مقدارٍ ما 
يُشبِعُهمء والأطعمةٌ تُختللث في سدّ الجُوع وكفاية الآكل. 

ولذا يُفْتِي الحسنٌ وابنُ سِيرِينَ بالإطعام على المائد حتى 
الإشباع تار وتارةً يقولونَ بالإجزاء بإخراج المّدّ مع الإدامء ومرةٌ 


۔)٦٦٦/۸( «تفشیر الطبري»‎ )١( 


کن 


am 

يُّفتي الحسنٌ بِالمُدٌ وحدَهُ» ويُفتي مجاهدٌ تارةٌ بالصًّاع وتارةً بِالمُدٌ. 

الًا: أن ین السلفِ من يُخيّرُ بِينَ نصفِ الصاع مِن الجِيّدِء 
نو رو مرش وی من سر بی مہوت 
دمن التمرٍ صااء وكابن عبّاس: جل ین الجيّدِ كالجلطة مُدّاء وما 
دوئّه مُدَيْنِ» ومنهم من يمر بالصاع للواجديء وبنصفِ الصاع للعاجز . 

وفي هذا: إشارةٌ إلى أن الشّبّعَ يَختَلِكُ؛ٍ فأغلاهُ الصاعٌ» وأَدْناهُ 
نصتُ الصاعء وأعلى ما تَبْرَأْ به الذَّمّةُ الصاعٌ» وأدناءُ نِصقُهء ولو كان 
حدًا مقدّرًا بالصاع عند واحدٍ منهم» لم يُجزئ النصفء ويَُعمبَرُ العاجرٌ 
عن الصاع ولو َد على النصفِ غيرٌ واج فيل إلى الصوم . 

رابعًا: أنَّ الأحاديتَ المرفوعة في ببانِ مِقْدارٍ ر الطعام لرل 
ويل الأحكام فی الطعاع المنضبطة المقدارٍ كيلا ووزتاة رد فيها 
الأحاديثٌ وتتوائرٌء وينقُلُها الصحابةٌ وقد صبط مقدارٌ زكاة الفِظر وهي 
حولي على خلا في وجويهاء مع وقوع كمّارةٍ الأَئمانِ من الاس في 
يويهم وليلتهم» ار اشر وشَهُرهم؛ فمقدارٌ طعام كمّارةٍ الیمینِ أحوجٌ 
إلى الضبط والبيانٍ مِن غيره؛ ولهذا جاء في القرآن بيان ن أحكام كمارةٍ 
اليمين» ولم یأتِ فيه بيان أحكام زكاة الفِظر صريحًاء والشريعةٌ لا 7 
بيان كم أَهَمّ وبين ما دوه الا والترڈ مقصودٌ للتوسعة والتيسيرء وا 
لا يَتضبظ بمقدار بن ؛ كما في كمَّارةٍ اليمين. 

خامسًا: أن الله وضّت الكمّارةً ب«#إطعام عکرو مسكنٌ» » والإطعام 
مُضاف إلى آكِلوء لا إلى مُظعِيِه؛ فلَرِمَ أن يكونّ المرادٌ إشباعَةُ , 

وغُلِمَ عقلا وشرعًا: آنه ليس المقصودٌ من الإطعام أَدْنَى ما یلق 
عليه الطعامٌ؛ كتذوٌقٍ الحَبّةِ والقٌظرةء وهو وإن كان يُطْلَقُ عليه طعامٌ -» 
لكنّه لا يُسنّى في غُرف العرب ولا الشرع إطعامّاء ففرقٌ بِينَ الطعام وبين 
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5 
الإطعام» فعندَ وصفِ الشيء بالطعام يُظْلَّقُ هذا على القليل والكثير» 
ولكنّ الإطعامَ لا يُطلَنُ إلا على سذ الحاجة منه؛ وین ذلك قولُ تعالى: 
مایت اہم ين جوع امتهم ين حو [قریش: .]٤‏ 

وتقييدٌ المُطْعَّم بالمسكين إشارةٌ إلى جُوعه» وما يَدفُعٌ جُوعَة إلا 
الشّبَع . 

ولا خلاف أنَّ الغنيّ لا يدخُلٌ في الآية؛ لأنَّ الأصل شٍ 
ولا الفقیر الذي يُوضَعٌ الطعامٌ مامه وهو شبعان ین إطعام ار فَيَمُدُ ینہ 
حياء لیأحْذً لقمةٌ ويَعجرٌ عن الباقي لِشْبَعِهء وهذا المراد بالإطعام الوارد 
في كتاب الله؛ كما في قولِه تعالى: وَل نك يم آلیشکنچہ [المدثر: ٤٤]ء‏ 
وقولہ تعالى : یلیٹ الام عل یہ يك تنا أب [الإنسان: +]. 

وقد اختلّف الأئمّةٌ الأربعةٌ في ذلك على اختلافٍ تلك الأقوالِ عن 
السلي: 


سك 


فمنهم مَن قال بالإطعام بالصاع؛ وهو قول أبي حنيفة . 
ومنهم مَن قال بالمُدّ» وهو قولُ مالك والشافعئ» وده مالك بِمُدٌ 
المديئة. 


ومنهم من قال: يجب مد بر أو مُذدَّانٍ ین غيره. 


حكم اعتبارٍ العَدّدِ في المساكين: 

وهوثه تعال: کرو مسك : 

الت في العَدَدِ: هل هو لبیانِ حقيقة عد الفقراء أو هو لبيانِ وثدارِ 
الإطعام الواجب؟ والأول لازمٌ للثاني» والثاني ليس بلازم للأولٍ» فاختلفت 
العلماء - بعد اتفاقھم على وجوب الكمارة بمقدار ر إطعام عشَّرَةٍ مساكينٌ - 
هل يجب إطعامٌ عشّرةٍ ثُقراءَ عددّاء أو يُغنني إطعامٌ ما دُونَ العشرة؛ 
فيجورٌ إطعامٌ الواحدٍ والائتَيْنٍ ن ما يَكفيهِمْ لعَشْرٍ وجَبات؟ على فَولَيْنٍ: 


3D 
والأصحٌ: جوا ذلكء وأنَّ الحَدَدَ في الآية لبيانٍ المقدارٍ الذي‎ 

يَحْفيء لا لِذَاتِ العدو؛ فمَن أعظى مسكيئًا طعامًا يَكْفِيهِ لوجباتٍ عَشْرٍ 
كان كقّارةٌ ليمينه . 1 

وذمَبَ مالكٌ والشافعیٔ إلى قصدِ تخصيص العدو۔ 

ولا حلاف أنَّ مَن وجَدَ عدد العشّرةء فهو أفضلٌ ین إعطاءِ 
الواحدِ؛ لسدٌّ حاجة الأكثر وكفايتهم في ذلك اليوم . 

ولا يرد على جوازٍ إطعام الواح طعامٌ العمّرةٍ : كِسُوَةٌ الواحدِ 
کِسُوةً العشَّرةٍ ؛ لان اللَاسَ لا بُحزئ فيه وه الواح ہما يكفي العشرة؛ 
لأ هذا يفضل عن حاجيِه وَیَرقَعْهُ فوقٌ الغِنَى؛ بخلافي الإطعام؛ فِا 
إطعامٌ العشرة لا يَكْفِيِ إلا لبضعةٍ أيامء وأمّا كَسُوةٌ العشَّرةٍ فتَكفِيه بضع 

الكفارةٌ ِن متوسط الطعام : 

ويُّغني يِن الطعام متوسّظهء ولا يجوز إخراجُ رديئه» ومعرفةٌ الوسَّط 
بحسب حال المکثُر؛ ولذا قال: هين اط مَا مو الیک فوس 
الطعام يَختلِفُ من رجل إلى آَعَّرَ؛ فمَنْ كان قليل ذاتِ الیدِ ويأكل رديءَ 
الطعام بالنسبة ة لغيره؛ جاز منه أن يُخْرِجَهُ هُ مار له وقد صحٌ عن 
ابن عباس ؛ أنه قال: «كَانَ الرَجُل يَقُوتُ ٿث أله 1 فيه سَعَدٌ وَكَانَ الرَجُلٌ 
يَُوثُ أَهْلهُ فوا فيه شِدَّةٌ فَتَرَلَث ين أَوْسَطِ ما یم اک ؛ 
ليس بأرفْعِهِ ولا دناه . 
ويَلرَمٌ أن يكو الفقيرٌ بالمًاء فلا يُجزئ إطعامٌ طفلِ تسد حاجئة 
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النْمتانِ والثلاثٌ» ولا الرضيع الذي شيعه التمرةٌ والتمرتان. 


۔)٦۸٢/١(‎ )۲۱۱۳( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


للا انايد حم 


تكفيرٌ اليمين بالكسوة: 

وقوثه تعال: او كِتَوَتُمْرَ»: وکسوثُهُمْ تكونُ ین أوسَط ما يكتسي 
به الإنسانُ ويَكْسُو أهلّهء وحُُمُھا كشك الان في نوعها؛ فكما أنَّ 
الطعامٌ الذي لا یکون قونًا لبلدٍ لا بُحرَخُ في اکا كالبُيدُقٍ واللّوزٍ 
والزٌبیب؛ فإنَّ النامسَ لا تتّحْذُها قوئًا ولا تَظعَمُهًا تفكهًا اليومٌء وكذلك 
اباس فلا يُكسّى الفقیرُ لباسًا لا يَلبَمْهُ آهل بليه؛ کمن يلس فقيرًا 
بنطالا وهم يَلبَسُونَ القميص» والعكسٌ كذلك. 

واخثّلت في مقدار اللْباس: 

فمنهم: مَن أجاز كل لباس ولو لم يكن لجميع البَدَنِ؛ فأجاز 
أبو حنیفةً والشافعیٔ العمامةً والسراويل. 

واشترّط مالك ما تجزئ به الصلاةٌ؛ يعني ما يسر العورة» وهذا 
تخعلث فيه المرأةٌ والرجل. 

وقول مالكِ أَشْبَهُ وأقرَبُ؛ لان جَعْلَ مجر إطلاقِ لفظ اللّباسي على 
الشيء يُجزئ الكِسْوةٌ به: يَلرّمُ منه الإجزاء ہما بُطلَقْ عليه الإطعام ولو 
لقمةً أو لقمتّيّْنء فعلى القولِ الأولٍ: يُجزئ الحُفَانٍ والتّعالُ والحزامُ وغيرٌ 
ذلك .مما يُطلَنُ عليه اسم اللباس . 

والصحيحٌ: أنَّ المراد ِن اللّباسٍ ما يَسثُرُ العورة؛ كالقميص 
والإزارِ والرّداءِ والبنطالٍ ونحوه؛ وبهذا يقو ابن عمرّ وابنُ عباس 
وان المسيّب وابنُ جير والنحُعيْ وغيرهم» وقليلٌ مَن الهم في ذلك 
ین السلفء وإنٍ اختلموا بيتهم في تسمية ما يسر العورة. 


تكفيرٌ اليمين بتحریر الرقبة: 
وقوثه تعالى. أو ريد ركه فين السلفٍ مَن أجاز مُطلَقَ الرّقاب 


کا كلفد 


GAD 
مؤینةً وكافرةً كأبي حنيفة» خلافًا لجمهورٍ العلماءِ الذين قاسُوا كَقَّارةٌ‎ 
اليمينٍ على كمَّارةٍ القتلِ.‎ 

ویختلث أهلُ الأصول في المسائل التي تف حُکُمًا وتختلف سبّا: 
هل يحمل مُطلقُها على مُقيِّها أو لا؟ وین فروع هذه المسأل: الرقبةٌ في 
كفّارةٍ اليمين. 

ولمًا أراد مُعاويةُ بن الحَكم عِنْقَّ رَقَبةٍ سألّها النبئ وله: 
(آيْنَ ۹۱ء قَالَتْ: في السَّمَاى فقال: (أَعْيفهَاء فَإنَهَا مُؤِْتَة" . 


وهذا في كل عتتي رقبةٍ من الكمّازاتٍ. 

ويجبٌ أن تون الرقبةٌ سليمةً مِن العيوب» ولا فرق بین دُگر 
وأنثى» وكبير وصغير. ١‏ 

تكفيرٌ اليمين ہالصیام: 

وقوله تعالى. تن ل ی وام لذ ايار لا خلاف أله لا بُصارُ 
إلى الصيام إل بعد العجزٍ عن الإطعام والکوۃ والرقبة» ويثبّتُ العجرٌ في 
الطعام بنقص قُوتِه إن أطعّمّ عن قوتٍ عيالهء وكشويَه ن كسا عن 
كسوتهم» ویللہ مَن لا يَملِكُ الطعامٌ والكِسَاءَ وعِنْقَ الرقبةٍ إلا بدَيْنِ. 

اع في صيام الكقّارة: 

واختلّت العلماء فی وجوب التتابّع في كَمًارة اليمينِ» مع اتفاقهم 
على فضله؛.لكونه أبراً لک وأعجَل لليرٌ والخير: 

فذهَبٌ أبو حنيفة» ومعه الشافعئ وأحمدُ في قول لهما: إلى وجوب 


التتابّع؛ واحتجُوا بقراءة أُبَيٌ وابن مسعوو: (قَصِيَامٌ لا 


.)۳۸۱/۱( )٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


لا دھدےہ GD‏ 


مُتَابعَابٍ)''' وصح التتابع عن ابنِ عباس ومجاهدٍء وهو قول أصحاب 
ابن مسعودٍء 

وجِعَل مجاهدٌ كل صوم في القرآن مُتَتابعًا إلا قضاء رمضانٌ؛ 
لأنَّ الله قال فيه : ية ین بار لم [البقرة: 11۸٤‏ . 

0 لهذا القولِ بوجوب التتابع في كثَّارةٍ القتلِ وكمّارةٍ الظْهارٍ: 
«قْصِيَامُ رف مُتَتَاِمَين» [النساء: ۹۲ء والمجادلة: .]٤‏ 

وذمَبَ إلى عدم وجوب التتابّع: بعض السلف؛ كعطاءء وهو قول 
مالكِ والقوڈ الآخرٌ للشافعي وأحمد۔ 

وقد آَم مر الله بحفظ الأَيْمانِ؛ تعظيمًا لله عن أن يكون عُرْضةً في كلّ 
شيءء وحِفْطًا للعهودٍ من أن يتساهَلَ الناسُ في نقضِها؛ فَتَهُونَ فيما 
بيهم 

> ای د 

15 550 ا ثرا إا اکٹ الي لأسا الام يع 

يَنْ عََل اکن كيبو لملم شحو [المائدة: .]4١‏ 

- الکلامُ على وس سور البقرة عند قول الله 
تعالى : ویک عب الکٹر وميس ہی فِهمآ إِنْمُ یڑ الاي [البقرة: 
٩۹‏ وهذه الآبةٌ أول آية ةِ صريحةٍ في تحريم ان .1 کر أنها 
أصرَح يِن آيةٍ البقرة السابقة وآية النّساء: «لا قروا الصسكرة وار 
شکریپ٭ [الشاء: ٤٤]ء‏ وِرَوّی أبن جرير» عن سعیل 0ھ قال: «لًا 
ننۓ: وھک کہ عب الكثر اتی قل هما إن ڪي نكي 
لتا فكَرمّها قومٌ؛ لقولِه: ظفِهمآ اقم َر وشَرِبّھا قوم؛ 


.)٦٥٦ /۸( «تفسير الطبري؛‎ : )٢( .)٥٥٦/۸( ا ضیر الطبري»‎ )١( 


ا 20ھ 


iD) 
حتى نزلث: اا ان امثوا‎ +۲۲٠۹ لقوله: همكيح لاس [البفرة:‎ 
قروا الصَكلزءً وار شكرئ حى تَعلَموا ما کوک [النساء: ٤٤]ء قال:‎ 
فکانوا يَدَعُونّها في حين الصلاقء ويَشْرّبونّها في غير حينٍ الصلاة» حتى‎ 
نزلتث لإا قر والیّیژ وَالْنصَابُ ولم رج بن عَمَلٍ لقن امبو‎ 
فقال عمرٌ: ضَیْعَة لَكٍ! الوم نت 7ب‎ 

وقوله تعال: «ولأماب ولام رمش ين َل الکن اجنو : تقدّم 
الكلامٌ على الأزلام في أول المائدةٍ في قوله: «وآن تَستَتَیہا بالأؤلير» 
3 ونام في آل عِمْرانَ التفريقٌ بین و 
القّرْعَةٍ عند قول الله تعالى: هر يلوت اتمم لمر يكل تم 


[آل عمران: .]٤٤‏ 


نوج نجاسة الخمرِ: 

وقوله, ورجش من عَمَل ّبر فيه إشارةٌ الع أن تَجَاسَة الخمرِ في 
معناهاء وهو العملٌ» ٠»‏ لا في عَيْتَها؛ ولذا هال ين عََل شبن واه 
لق الوجْسَ ی على ما حَبتَ معناه وعملّه لا على ما نَّحِسَتْ عیل؛ ومن 
ذلك فولّه تعالی: رت حل أنه ا ارس ع ادير ا وت4 
[الأنعام: ٢٤٦]ء‏ وتحو ؛ فولا: ‏ ول ل كل عقون 
[یونس: ٦٠1]ء‏ وقولةُ تعالى: هَل هَد وح يڪم ين کیک رجش 
وَعَضَب 4 [الأعراف: ۷۱ء وقول تعالی: اس 7 آڪم إذا انز 
لهم اقرا علق مضأ علق کہم رج [التوية: -ا. 

ولم يَدْلَّ دلیلٌ على تحريم مماسّةٍ الكافرٍ والمُنافِتٍ مع تسمية الله له 
رِجْسّاء وإنّما أزاد أفْعالَهُمْ؛ ولذا یقول تعالى: راا اک فى ويور 


.)1۸١/۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


سا نايد .م KED‏ 
| نح | 


کیک رادم رجا لک رجْسه رز » [التوبة: 10١]؟‏ يعني : : ًا وشرًا إلى 
حَبَيِهم وشرّهم» قد بين الله آنه يُرِيدٌ رفع الرَّجْسٍ يِن بیانِ آحكايه» 
ومنها: الحجابٌء وقَرَارٌ أمَّهاتٍ المؤمنينَ في موت ) وإقام الصلاقء 
الزکاؤ؛ كما في الأحزاب؛ قال: نما برد آله ذهب َم 

بحس تل ایت وی تلهيا» [الأحزاب: 0808 فالر جس هنا هو حَبّتُ 
وم وكنشهاء والطهارةٌ هي طهارةٌ الإیمانِ والطاعةِء ويعضّدُ ذلك : 
أن الله قَرَنَ بالخمرِ ما لا كلام في جل سام عَيْنِهه وهي الْأَنْصَابُ 
والأَزْلامُ وقد بَيِّنَّ الله أن الأوئان جس في قوضع آخَرَ من غير گر 
الخمر؛ كما في قولو في الحخ: اتيا ليبقت بر الان 
[الحج: ]۳١‏ 

وقد صح عن الصحابةٍ ور : أُنّهم أراقُوا الخمرٌ في مَجَالِسِهِمْ لما 
بهم تحريمُها؛ كما في «الصحيحَيْنٍ»؛ من حديثِ أنس ظل4؛ قال: 
«كُنْتٌ قَائِمَا عَلَى الحَی أَسْقِيِهِمْء عُمُومَتِي ونا أَصْعَرُمُمْ الفَضِيغٌء فَقِيلَ: 
حرمت الحم قَقَالَ: افْيٹیا قكفأت» . 

وفي لفظ في «الصحيحَيْنٍ؛ قال أنسٌ: «قَجَرَّث فِي سِكَكٍِ 
الْمَدِيئَةِ , 

ولو كانث نَحِسَةٌ عيئّاء لَمَا أراقُوها في الطرقاتٍ. 

وأيضنا: لم يأمُرٍ النبیٔ يله أحدًا ِن الصحابة بِكَسْلٍ أَوَانِيهِم منهاء 
ولا تنظیف الأرض من أثرهاء كما أمَرّ بإراقةٍ دَنُوبٍ الماءِ على بَوْلٍ الأعرابيئ 
في المسجدٍة وكما نصح بَوْلَ العام وغسّل بول الجاريةء وقد ذمَبّ إلى 
طھارۂ غَیْن ن الخمرٍ ونجاسة عملِها شربًا وبِيعًا وصنعًا : عامّةٌ الصحابة 


۔)۱٥۷۱/۳(‎ )۱۹۸۰( أخرجه البخاري (0537) (۱۱۱/۷)ء ومسلم‎ )١( 
۔)۱٥۷۰/۳(‎ )۱۹۸۰( أخرجه البخاري (1474) (۱۳۲/۳)ء ومسلم‎ )۲( 


KAD: 


تا 


والتابعينَ في ظاہرِ عملهم» وهو فول اللَيْثِ وربيعة» وقال به المُرَنيُ وغيرٌه. 

وقد فسّرٌ ابنُ عباس الرّجْسَ في هذه الآيةٍ بالسَّحْطِ من اللو» وفسّرّه 
عب الرحطنٍ بن زیل بالف . 

ويِعَشدٌ أن المزاة بالر جس التجاسة المعئوية ٠:‏ أن الله قرف ار 
ين المحسوساتٍ ما لم بعل أحدٌ ين السلفٍ بنجاسة عينهاء وهي 
(الأنصابٌ والأزلام)؛ فیجوژ تكسيرٌ الأنصاب والانتفاعٌ بعييها سقفًا 
للبيوتٍ وأعتابًا لهاء وجعلّها أريكةً وسريرّاء كما یجوژُ الاستفادةٌ ين 
أَقْدَاح الأزلام بجعلِها أواني للشُرْبٍ أو لِسَفْي الدوابٌ والطيورٍ أو غير 
ذلكء ولو كانت نجسة بعينهاء لَوَجَبَ رميّها؛ للتنجّسٍ بمسّها. 

والرّجْسٌ والنَّجَسُ لفظان يُطلَقانِ على النجاسة الحسيّةِ والمعنويّةء 
والسياق يُبيّنُ الحُكُمَ؛ فأمًا الرَّجْسُء فتقدَّمَء وأمّا النجاسةٌ الحسيِّمٌ 
فمعلومةٌ مستفيضةٌء وأمًا المعنويّةٌ» فمنه قولّه تعالى: لتا المذركرت 
س [التوبة: ۲۸]. 


معنی الخمر: 

والخمرٌ: ما أُعِدّ للشُکر؛ وآمًا وجوڈ ماو ممّا لم يُصِنَعْ للثُرْبٍ 
ولیس مهِبًاً له إلا بإضافة غيرو إليه» فلا يُعَدُ خمرًا يحرُمٌ اقتناؤه» وهو 
کاقیناءِ الِب والتَّمْرٍ والبًاءِ الذي لم يتحر وبثلّه الأطيابُ الکحولیّڈ 
فما كان منها غير مُعَنّ للشب على صورته الحالیّء فليس بخمرٍ ولو ود 
في تحليله کحول؛ لاله في صورته غيرٌ حمر؛ إذْ لو شَربَةُ أحدّ على هين 
تلكء لمات أو مَرِضضَ بشمٌ ونحو ذلك ولال لا يكونٌ خمرًا يُشرّبُ إلا 
بإضافةٍ غيره إليه. 


.)٦٥٦/۸( سیر الطبري»‎ )١( 


2 


لماي ید ج 7 : 


1 


1 


وما كان ين العطورٍ كحولًا يُشْرّبُ في صورتِه التي يُباعٌ عليها بلا 
حاجةٍ لإضافةٍ مادّةِ؛ وإِنّما يُسِكِرٌ بنفسِهٍ عادةً: فيحرُمُ اقتناؤه أصلًا ولو 
كان طاهِرًا في ذاتِه؛ لأنَّ الله أمَرٌ بِالبْعْدٍ عنه فقال. جير وأا 
العطورٌ التي تحتاج إلى تركيب وإضافةٍ مع غيرها لتُسكرٌء فلیسث خموّاء 
ولا یحوُمُ اقتناؤها للتعظر وغير ذلك. 
1 کل و لد 


8 نال تعالى: لي عل الذي 
آل 2 عه م2 را | 


لیوا إا ما نموا اموا ویوا الصَّلِحَتٍ ثم انوا انوا 
وة مب الح [المائدة: ۹۳]. 


يت اموا کہا ايحت جح فيا 


نَت هذه الآيةٌ في أقوام شَرِبُوا الخمرّ قبل نزول تحريوه» وفي 
حُحُمھم: الأقوامٌ الذين شَرِبوا الحرامً وطَعِمُوهُ ثمّ دلوا الإسلام تائبينَ» 
فتساءَلُوا عا شَرِبُوهُ وطَعِمُوهٌ ونب أَحِسادُهُمْ منهء فأنرَلَ الله هذه الآية؛ 
رفعًا للخرج» ودفعًا له عن نفوسهم - 

روى القٌيْخانِ؛ ین حدیثِ أنس؛ قال: «كُنْتُ سَاقِيَ القَوْم في مَنْرِلِ 
أبي لْحَةء وَكَانَ حَمْرُمُمْ بوم القَضیغء فَأَمَرَ رَسُولُ الله کچ مايا 
يادي : (آلا إِنَّ الخَمْرَ قد حُرَّمَتْ)0 قَالَ: كَقَالَ لِي أبو طَلْحَة: احرج 
تأَمرِمْهَاء فکرَجْث كرفا » فَجَرَتْ في سك المَدِيئةء مال بَعْض القَوم: 
َذ فيل نَم دَعِيَ في بُظونه؟! هارن هله لب عل ليت کنیا وڪيا 
ليست ےہ 

ويدځل في حكمهم: كل مؤمنِ فيما يَطعَمُهُ ويَسْرَيةُ من الحلالٍ ِن 
باب أؤلى؟ ولذا قال الب ل لابن مسعود: (أنْتَ ينهم . 


.)۱٥۷۰ /۳( )۱۹۸۰( أخرجه البخاري (1474) (۱۳۲/۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۱۰ /4( )۲٥٤٤( أخرجه مسلم‎ )٢( 


تا عا ارق 


وهذه الآيةٌ نزَلَْتُ بعد آية. تحریم الخمر السابققء فرقَعَ الله بها 
الحَرَجٌ الموجود في نفوس الصحابةٍ ۰ 

وكثيرًا ما تنل الأحكامٌُ في القرآنء ثم رقع الله الحَرَجٌ الذي ف 
الناسُ من قَرَاتِ شيءٍ من الامتثالِ السابق قبل الحُكمء > فلمًا أمَرَ الله 
بِالقِبْلةٍ والاتّجاو إلى الكعبةء وجَدَ الناسُ حَرَجَا في صلايَهِمُ السابقة 
وصلاة مَنْ مات منهم إلى بيت المُقيِسٍء فأنرَّلَ الله: «ومَا كان آله لِيْضِيمَ 
ٹہ [البقرة: ١٤ء‏ ومِئْلّهُ: لما حرّمَ الله في أولِ المائدة المحرّماتٍ 
وعَدّها في أكثر موضع لعَدَّدٍ المحرّماتِ المأكولةٍ في القرآؤِء سأل 
الصحابةٌ عن الحلالٍ وطَنُوهُ ضيّفّاء فأنرّل الله: «تستلوتك ماتا أل هم کل 
ایگ لگ سی [المائدة: ٤]ء‏ ثم عد عد الطیّباتِ عليهم ؛ حتی لا يَستكيْرُوا 
الخبائتٌ المحرّمة يلبهم الشیطان علیھا۔ 

المؤاخَلَةُ على الحلالِ: ۱ 

وظاهرٌ آيةٍ الباب: أنَّ الله لا يُوَاحِذُ المؤمنينَ فيما استمتَمُوا به مِن 
الشراب والمَطعَم الحلال ما آقامُوا الواجباتِ وأدُوًا الفرائض التي 
عليه وإنّما لم يُوايخِذْهُمُ الله؛ لأنّهِ أنرَلَ الطيّباتِ لهم ليُستميعوا بها 
وينتفعوا منھاء ولم يَستئن منھا إلا عَيْنّا أو وصفًا حَرَّمَهُ ال 8 
نادرٌ؛ ولذا أطلَقَّ إباحة الأكل؛ كما في قولِهِ تعالى: کا ين 
انت [البقرة: 1۷۲]ء وقَولِد: تكلا ينها يت شي البقية: ۸ء 
7-. ين رَرْقِ أل [البفرة: 

وإذا استمتعَ العبدُ بالطيّباتِ - ومَشْرَئَاء ولم يود ما عليه من 
الواجباتِ وعمل الصالحاتِ؛ وِتَرْكِ المحرّمات» فالأصل أنه مُوَاعَذٌ 
ومُساءلٌ ومحاسّتٌ على مُنْعَهِ تلك» وعِلَةُ السؤالٍ والمؤاتحذةٍ: أنَّ تلك 
المتعةً لم تُشكرُء فون شكْرِها عدم العُدُوانِ على ما حرّمَ الله معها؛ كما 


اما تیم و 


قال تعالى: لوا وفيا یں رن اه لا ترا ف الل مُنسِيِتَ» 
[البقرة: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: وکوا کا فى الْأَرْضٍ عكلا يبا ولا تَبَُوَا حطوت 
اليل (البفرة: ۸٦۱]؛‏ فإِنَّ كمال الاستمتاع إمّا أن يُصاجبة شكرٌ وعملٌ 
صالحٌ» أو يُصاحِبَهُ كفرٌ وعملٌ فاسدٌ؛ فن َذَهَ الحلالِ ومُتعيَهُ تي بعض 
العبادٍ ما شَرَعّ ال وتذكُرٌ بعضّ العِبادٍ شُكْرٌ نعمة الله» ولمّا كان أكل 
الحلالِ سبًا للبَنْي ونِسْيانِ نعمةٍ الله عند الكافِرِينَ والظالِمِينٌ آحَذَّهُم الله به 
وحاسَيّهُم عليه؛ لهذا قلّما يذكُرٌ الله في كتابه أكلّ الطيباتٍ إا مرن باح 
اللازمَيْنِ منه: الأمرٍ بِالشَّكْرٍ والطاعةء أو التحذير مِن الكُفْرٍ به وانَّحْافِِ 
سبلا لمعصيته» والنهي لا لِذَاتِه؛ِ فاه حلالٌ؛ وإِنّما لما دى إليه ِن عمل 
حرام» وِعَفْلوٍ عن الطاعة» وانشغالٍ بالمعصية؛ فإنَّ الأممّ الكافرةً ما عمّلتُ 
عن الله إلا بسبب الاستمتاع بالطیّباتِ؛ فشعَلهُمْ عن حقٌ اللو عليهم؛ كما 
قال تعالى: طدَرَهُمْ یلوا وَيَسَموا ولچ الال موک يارد [الحجر: 
۳ء وقال عنهم: وکوا وتسا یلا تر ون [المرسلات: 45]. 

ولهذا فسَّرَ غيرٌ واحدِ ين الصحابة هذه الآيةً: ليس عَل الت 
امنأ وملا ليست جح فیا طَهِمُوا» : بِالتَّقْوَى واجتناب المحرّماتِ؛ 
كما في ظاهرها: إا ما الما وبأ کیا اصَّستِ4؛ كما جاء ذلك 
عن عمرٌ بن الخكلاب9؟. 

وین السلف والقُقّهاء: من دگرَ بعضّ أنواع التَقْوَى الواجبةٍ في 
المالِ؛ كالزكاة والصدقةٍ والهدية والصّلة۔ 

ومن غلامة اتّخاذٍ الطیّباتِ سبيلًا إلى الحَرَّام الإسراف في الاستمتاع 
بھا؛ كما قال تعالی : #وكلوا وشا ولا شرفاأ» [الأعراف: 821 . 3 

عو یر بد 


.)۱۲۰۲/6( «تفسير ابن أبي حاتمہ‎ )١( 


| 


دی ماک پینکر اک من ج 
ألم [المائدة: .٤4‏ 


تذكيرٌ للمُؤمنِينَ : أنَّ الله يسهّلُ الحرام إلى عبیو لِيَخترَ إيمالة» ومن 
ذلك: تحريمٌ الصيدٍ على المُحْرِم؛ فان العربَ كان كثيرٌ عيشها مِن 
الصيدٍء فان أحرَمَث؛ مُيْعَتُ منه» وكان الصيدٌ في البلدٍ الحرام وما حولَهُ 
يَأَمَنُ؛ لأنّه لا يُصادٌ فيراهُ الناسُ القاصدودٌ إلى المسجدٍ الحرام وفيهم 
جوع وفاقَةٌ وال يمنَعْهُمْ من ذلك. 

وروي عن مُقايلٍ بن عَيَانَ: أن الصحابةً لما كانوا مع النبئ كل في 
الحَُدَيْبيَك ومَعَتْهُ قريشٌ ین دخولِ مك وكانوا حُرْمًا 5 َأمْرَمُمْ الله 
بالجل وقح الذي لإحصارهمء كان الصيدٌ يأتيهم وفيهم جوعٌ شدیڈ 
فكان قُرْبُ الصيدٍ منهم ابتلاء لھم؛ يَظهَرٌ إيمائّهُمْ وامطالھم*”'. 

عو می ہد 


0 -- ووو لس 


#8 قال تعالی : يابا الین امنا لا کٹ الصید انتم حرم ومن 
گا يكم ینا میا بقل کا کک ب اتر بک بي کیا ذل 
تنگم عنما بع الكتبة أو رة عاد مکی أو عثل کی يما 
يَدُودَ ویک او عا آله عا ملک برق 12 کی لله بنا واه 


یڑ ذو ايکارگ [المائدة: ۹۰]۔ 


أنواعٌ الصیدِ المحرّم : 
جعَل الله الصید على المُحرم حرامّاء ويحرُمٌُ صي البّرْ عليه بجميع 


:)۱٢۰٢/٤( «تفشير ابن أبي حاتم‎ )١( 


تاکز رنیم 


أنواعوء ویحؤمُ على قاصدِ البیتِ الحرام وعامِرِو الصیڈ وهو على 
یئ ١‏ 

الأول: الصيدٌ المتعلّقُ بحالِء وهي حال إحرايه؛ فما دام مُحرِمًا 
يحرّمٌ عليه صيدٌ البَرٌ حتى يَحِلٌء مهما كان موضغُهُ ین الأرضٍ» قبل 
المِيقًَاتِ أو دونَه فمَن أحرّمٌ قبل المیقاتِ مِن الشام أو مصرّ أو بین 

الثاني: الصيدٌ المتعلّقُ بمكان» وهو البلدُ الحرام؛ سواءٌ كان 
الصائڈ مُحرمًا أو غير مُخْرمٍ وقد ثبَتّتٍ تبت السُنّةُ بذلك في أحاديث كثيرة؛ 
منها قولّ كله عن مكّة: (لَأيخْتَلَى لاء ولا يُْضَدُ حَجَزمَاء ولا تقر 
ضَیْدمَاء ولا مقط لها إلا رف" 

وإن كان مُحرِمّاء فالصيدٌ في البلدٍ الحرام أعَلَظ؛ لأنَّ التحريمَ وِقَمَ 
من جهئَيْن: من جهة الحالِء ومن جهة المكان. 

تغليظٌ صیدِ الحَرّم : 

وتحريم الصيدٍ بالبلدٍ الحرام أغلَظُ ين تحريم الصیدِ على المحرم 
في غيره؟ لان الله حرم في البللٍ الحرام عَضْدَ شجرهاء وتنفير ر صيدهاء 
والتقاط لُقَطيِها ؛ وهذا تغلب ليس في صید المحرمء ولا في لُقَعَيه في 
غير الحرم لم إن المحرمٌ إِنّما حرُمَ عليه الصيدٌ؛ ؛ لأنّه قاصدٌ البلدَ 
الحرام ولو كان قاصدًا لغيرو؛ لم يحرّمْ عليه شيءٌ؛ فدَلٌ على أنَّ أصلَ 
التعظيم متعلقٌ: بالبلی الحرام . 

وقوله تعالل: لا کار ايد راخ ڑا يحرُمٌ على المحرم الصيدٌ 
ولو لم یُرذ أكُلّهُ کن يَصِيُهُ لخيره» ویحؤمُ أكل المُحرمٍ منه ولو كان 


.)۹۲/۲( )۱۳٣١( آخرجه البخاري‎ )١( 


ناكد الف 


AD 


الصائدُ حلالا إن صِيدَ للمحرم؛ فإنَّ عِلةَ التحریم ,تتحمَّقُ في ذلك كلّه. 

صید الحَلّال: 

ويخرّجٌ مِن هذا: مَن صا صيدًا وهو حلال» ثمّ أحرّمٌ فأگل صِيدَهٌ 
السابق في حال إحرامه» فلا حرّجٌ عليهء وأولى منه: مَن أكَلَ صيدًا لم 
صد له وهو مُحَرمٌ وصاكهُ رج حلالٌ» فیجوژ له أكلة. 

وقوله تعال: الا را َد وتأكيدُهُ على وص القتلِ بعد 
ذلك: عو ل یکم سب وفوثة؛ اتج بل ما قر فسنَاهُ 
قتا لا صيدًا؛ لأنّه يأُذُ حُكُمّ المقتولِ غير المأكولء فَکانما فَثَل 
محرّمًا عليه كذِي تاب وذي مِخُلَبِء والعربُ تسمّي الوحشيّ المأكول: 
صیدّاء وغيرٌ المأكول: مقتولا؟ كما في حديثٍ الفواستي الخمس 
ويأتي؛ وبهذه الآبة استَدَلٌ أحمدُ على أنَّ كل ما 0 مى 
الصيدء فهو مَيْتدٌء وشدّد أحمدُ من حُرْمَةٍ صيد المحرم؛ وان مَن 
اضر إلى الصيدٍ أو المَيْتقِ فإنه يأكُلُ المَیْتةً؛ لأنَّ الله رخص بهاء 
ولم يرخص بِصَّيْدٍ المحرم للضرورة. 

وفي فويه. طلا ثا ابد دلیلٌ على تحريم تناولٍ الصيدٍ بالید ولو 
بغير آلةٍ؛ كسَهُم ومح وحَصَاةٍ ورصاضةء فالعِبرة بقتله» ولو دُبحَ بسكين 
فَحُكُمهُ کشکم المَيْثَةِ؛؟ ولذا قال تعالی فيما سبَىّ: لاونم آله جو يِنّ 
الد تال ديح ماگ4 [السائدة: 1۹ء فما أمسَگث به اليد ِن 
الطيورء ولو كان في حجر المحرم أو مما جاء طوعًاء فأمسَكٌ به» فهو 
صيدٌ محرّم. ١‏ 

صي غير المأكول: 


ولا يُسمّى غيرُ المأكولٍ ضيدًا في كلام العرب؛ فمن فكل غزالا أو 


لايك ریدم حمس ٠‏ 
GAD‏ 


بَا أو أرنبّاء يُقَالُ: صادَهُ» ومن قتّل عَقْرَبًا أو حَيّةَ أو كلبّاء يُقالٌ: 
قتَلَهُ ولا يُقالُ: صاتۂ؛ لاله لا يُوكل؛ ولهذا قال 4: (خَمْسٌ مِنّ 
الدَوَابٌ لَبْسَ عَلَى الشخرم في لِه جاح : e‏ 
وَالْقأركُ وَالْكَلْبُ العفو فقال: كلمن أو بل ولم يَكُلْ: صَيْدُهُنَ 
أو يُصَدْنَ. 

ھ2" ما خد حَُكْمَهُنَ مما يضر الإنسانَ؛ فمّن قَتَلَّ حبّةٌ 
أو زُنْبُورًا أو دُبَابةَ أو بَمُوضةً أو حَشَرةٌ من دوابٌ الأرض تُوذِيه فلیسث 
صیدّاء ولا شيءَ عليه فيهاء وونل ذلك لو لھا ِن غير أذيّة فلا كما 
فيهاء وإِنّما رخص في الضارٌ أن یُعقَلَّء وغيرٍ الضارٌ أن يُترَك؛ِ لأ قله 
بلا سبب مكروة. 

وقاس أحمدُ ومالك على الکلب: کل س بوذي ويَحْشَى منه» 
وحَصّ أبو حنیفةً الذكبَ؛ لأنّه كلبٌ بَرَيء ولم يَستئن غیرّہ. 

ولم یجعَلِ الشافعیٔ في قتلِ غير مأكولٍ اللحم للمحرم شيئاء ونب 
بعضٌ الشافعيّةٍ إلى الشافعیٴ: جوارٌ قتلِ كل غيرٍ مأكول اللحم» و 
إطلاقِ هذا القولٍ عنه نظرٌء وإطلاقة بتحريم قتلِ الصيدٍ المأكولٍ لا يعني 
جوارٌ فتل غير المأكولٍ بإطلاق. 

كفَارةٌ الصيد للمحرم : 

وقوله تعال: دووس فلار معي یہ قُضی الصحابةٌ والتابعونٌ 7 
يُحكم على المتعمّدٍ 0 ولا فرق بيتهماء إل أنَّ المِتعمّد يانم 


والمُخطئ لا يأنّم؛ وبهذا قال عمرٌ وابنُ عباس ومجاهِدٌ وعطاء وابنُ بير 
والنجَعيئ؛ وهو قول عامَّةٍ العلماء؛ لان السْلَةَ قضَتٌ بذلك على العامدِ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۸۲٦(‏ (۱۳/۳)ء ومسلم (۱۱۹۹) (۸۵۸/۲)۔ 


ECE:‏ م باخ كك لفك 


8 
والناسي سوا فا من یڈ له الصیدُ وهو لا يَعلَمُ به ولو كان الصائڈ 
حلالاء حرم عليه؛ فإ تحریمَةُ على المحرم نفی بغیرِ قصل للصیدِ منه 
ین باب أولى» قال الرُّمْرِيُ: «دَلَّ الكتابُ على العایدِء وجَرَتِ السُنَهُ 
على الناسي : 

ومُرادٌ الزّمْرِيّ بالشْنّة: ما ورد في الأثرٍ ين قولِ الصحابق؛ كعمرٌَ 
وابنٍ عباس وجماعة من التابعينَ على ما تقدّمَ 

وخصّه طاؤوْسٌ بالمتعمّدٍ؛ ف وهو روايةٌ لأحمدّء وإِنّما 
ذكرٌ الىعثدِ لاعتبارِ الغالب؛ فالصِيدُ لا يُقصَدُ عن نسيان؛ لأنّه تنيع 
وقصدٌ ومشْقَّةٌ لا یقَعٌ سهوًا ونسیائاء والأحكامُ تُذَكرٌ على غالب حالها؛ 
وین ذلك قولُةُ تعالى: رڪم ۳ حُجُوركم # [النساء: ٢۲]ء‏ 
فالغالبٌ في الرَبِسَةٍ : نها تكون في الحَجْر مع أمّها 

وَل مجاهِدٌ التعمُدً في الآبةٍ هو تعمد الصیدِ مع نسیانِ ن الإحرام» 
وأمّا مَن كان ذاكرًا لإحرامهء فإحرامُةُ باطلٌء واختلّت لفظ سد عنه ؟؛ 
فتارَةً یقول: «ولا حَجّ له؛؛ كما 7 ليت عنه» وفي رواية قال: 
حَلَ4؛ كما رواه ابنُ أبي دچ" 2 لا يُواكَنْ على قوله بإبطالٍ النْسكِ. 

وقد حمّلَ الشافعیٰ قولّهُ على معتّی ار فقال في «الأَمٌ): 
يذهب إلى : أَحَلٌ عقوبً اللوء فقيل له 2 ھدوا ھا 
ارا ولو أرادَة كان مذهبُ مَن أَحْمَظ عنه خلاقة» ولم يَلرَمْ بقوله حي . 

وأيضًا: لو كان الإحرامٌ يبل بالصيدٍء لكان ببائه في الآية أولى 
مِن بيان حم الكّاروء ولمّا لم يكن البطلان مقصوەًاء لم بُذگزء وذُكِرَ 
ما دولة؛ وهو الكقارة. 


اتید 


.)1۷٤ /۸( «تفسير الطبري»‎ )٢( .)۱۹۲/۳( «تفسير ابن کثیرہ‎ )١( 
.(**/) «الأم»‎ {13 .)٦۷٤٥/۸( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


ا من iD‏ 


5 


1١ 


وقوله تعالى؛ نجرام مَل مَا كَل بن العو والمرادٌ بالمِثْليِّةٍ في 
الآية: الشَِّيهُ في مِفَمهِ وحاله» فأقرَبُ الحیوانِ إلى الصيدٍ يُقضّى به على 
الصائدٍ؛ وبهذا يقولٌ عامّةُ السلفِء وهو قول الجمهور؛ خلافًا لأبي 
حنيفة؛ إِذْ ساوّى بِينَ الجزاءِ بالمِثْلٍ وبينَ الإطعام والصيام في كل 
77 0ت 

ویختلِف الأمرٌ بحسّبِ نظر الناس في الحیوانِ وجُمُع الحیوانِ 
للصّفاتٍ المتشابهةٍ مع غيره؛ ولهذا تنوّعَ کلام الصحابةِ والتابعينَ في 
ثقدیرِ مشابهة بعض الحيوانٍ لبعض . 


التحكيمٌ في كمَّارة الصیدِ: 

وقوه تعالى: یکم بد دوا عَدَلٍ ينك اشترّط الله أهل العَدْلِ؛ وفي 
ذلك مَعَانِ: 

الأول : أنَّ الحاكمٌ لا ينفرِدٌ بالحُكُم بحالِء واخّلِت في أن يكونّ 
المحكومٌ عليه أحدّ العَذْلَيْنِ: 

فمنهم: من مِنَعٌ جتى لا يحم الصائدٌُ لنفيه؛ حتی لا يُحابيّها 
فیقضّرَ في حقٌ الل عليه؛ وبهذا يقولُ مالكُ. 

ومنهم:. مَنْ أجارٌ؛ وهو قول الشافعی وأحمدٌ؛ فأجارًا کون القاتلِ 
أحدّ الحَكَمَيْنِ؛ لأنَّ الثاني يَدقَعُ التّهَمةَ به» وعدم إنصافِه ین نفيه» وجاء 
عن عمرٌ وابنه ابن عمر أنّهما حَكُمَا الصائدٌ معه في مِثِْيّةِ ما صادّء ولم 
بُخالفهما أحد ين الحُلَفاءِ وعائَُ فُقَهِاءِ الصحابة. 

الشاني: اشتراظ العَدّد؛ فلا یرد الواحدٌ بالحُكُم إلا عند العجزٍ 
عن الآخَرٍ. 

الثالث: أنه لا يَقضِي الفاسق الذي لا يُوتمّنُ على مال ولا على 
قول؛ لاه ليس بعلي فربّما لم يتور عن ظلم وإجحافي في تقديره. 


KAS) 


الرابعٌ: أله لا يقضِي إلا عارف بالحيوان وأشباهِه وصِفاه» ومن 
لم يعرف أحوال الحیوانِ وأنواعَهُ» لم يجْرْ له الحُكُمْ؛ حتى لا يَقضِيَ 
بجهل ؛ فإِنَّ اليلْمّ آعم أصولٍ العَدْلِء والجَهْلَ أعظلمُ أصول الظُلّم . 

الخامسن: اشتراط الإسلام في الحَكَمَيْنْ؛ لان الله ھال یگ بد 
ڏوا عَدلِ ينېي؛ يعني: من المُسلمين؛ كما قال تعال وتن نہ یک 
والخطابُ للمُؤينينَ في الآية: ايتا ين ءامنا ا فوا ليد دام خر . 

حکم الصحابةٍ في صيدٍ المحرم: 

وقضاء الصحابة ليس توقيفيً ؛ لاختلافٍ الأحوالٍ وتغيُرها» ولكنّ 
حَُكُمَهُمْ أقرّبُ إلى الحقٌّ والصواب؛ ولذا جَعَلَ أحمدٌ والشافعيئ مهم 
مقدّمًا على غيرهم؛ فما حَكَمُوا فيه بُحكُمْ فيه» وما لم یحگُمُوا فيه 
فيحِكُمٌ به ذوًا عَذلٍ۔ 

وقال مالك وأبو حنیفة: إِنَّ الحُكُمَ ثابثٌ في كل قضيةٍ ولو قَضَى 
فيها الصحابةٌ؛ امتثالًا لظاهِرٍ الأمرء والمقطوغ به: أن قضاء الصحابةٍ 
وحْكُمَهُمْ ليس وحيّاء ولا يقال فيمن خالَقَهُ: خالّف القرآن والسنَةّء ما لم 
يُجِمِعُوا؛ ولهذا اختلَقُوا في تقدیرِ بعض الصيدٍ بيهم . 

هال تعال, مدي بيع الك يجبُ إخراجٌ فِذْيةٍ الصيدٍ ين الذي 
إلى البلدٍ الحرام» ويجبٌ ذبشْهُ فيهاء وتوزيعٌهُ على أهلها؛ لظاهِرٍ الآية. 

قال تعالى: او مره طَمَاءٌ یکین أو عَدَلُ درك صِبَامَا4؛ يعني: مَنْ 
لم يذ متيلا للصيدٍ ولا قريبًا منه» فيْطعِمْ مساكينَ بقيمته؛ وبهذا قَضَى 
عمرُ وعثمان وعلیٌ وابنُ عباس وزیڈ۔ 

وجعَل مالك والشافعی لكل مسکین مدا . 

وذمَبٌ أحمدٌ: إلى أ الحِنْظَة تختلِث عن غيرها؛ فمنها مد 
للمسكينء ومن غيرها مُذّاثِ۔ 


2ب بسن 


وذمّبَ هل الرأي إلى أنَّ لكل مسكين مُذَيْن۔ 

التخييرٌ في كقّارة الصياد: 

واختلمُوا في التخيبر والترقيب ہین اللي : يل ما ل ن اَی 
وبِينَ الإطعام والصّيّام: هل الثلاثةٌ كلها على التخبير؛ لأنَّ الله خيّرَ بيئها 
بقولٍ: أن وقد اختلَف العلماء في ذلك على أقوالٍ: 

ذهب جمهورٌ العلماءِ : إلى أنَّ التخييرٌ في الجمیع؛ وهو قول مالك 
وأبي حنيفة» وأحڈ قولي الشافعيٌ وأحمدٌ. 

وذْمَبَ بعض الفقهاء: إلى أنّها على الترتيب؛ فيجبٌ أولًا مثل 
الصیدِء > ثم بحَیْرْ بِينَ الإطعام أو عَدْلٍِ ذلك صيامًا؛ وجاء هذا عن 
ابن عباس ومجاهدٍ وعطاوء وفي روايةٍ زی عن هؤلاء الثلاثة: أنّها 
على التخير. 

قيمةٌ الاطعام ومحِل من كقّارةٍ الصيد : 

واختلَقُوا في قيمة الاطعام: هل تکون على قيمة الصيد» أو على 
قيمة بلله لو كان له مِثْلُ؟ على فولَيْن: 

والجمهورٌ: على أنَّ المقرّمَ هو الصيدٌ. 

والشافعيٌ: يَرى أن المقوّمَ هو مَثِيلَهُ مِن النّمَم لو كان موجودًا . 

والأظهَرُ: أنَّ القیمةً تكونٌُ للنّمَم لا للصيد؛ لأنَّ تقييمَ الصيدٍ 
شاق» وغالبّهُ لا قیمةً له؛ لأنَّ الناسَ لا يَتبِايَعُوئَهُ عادةٌ؛ وفی هذا 
حرج على الناس في معرفةٍ القیمةء وخاصّةً في الأزمنةٍ المتأخرة؛ فن 
قبمةً الصیدِ اضعا قيمة مِثْلِهِ من ا لندْرةِ الصیدِ وكثرة بهيمة 
الأنعام . 

واختلَثُوا في محل الاطعام والصيام : هل يأخُدٌ 3 ثل الصیدِ من 


TY‏ ا کک لر 
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اه 
اللَحَم؛ فيقسّمٌ في مكّةَ على فقراءِ الْحَرّم وذوي الحاجة منهاء آم يُتصدّقٌ 
به في أي موضع؟: 

قال بالأول: عطاءٌ وطاوسٌ والشافعئٌ ومالك في قولٍ. 


وبالشاني: اللحُعئ۔ 

وقال أبو حنیفةً قولا ثالنًا؛ وهو أنَّ الإطعامٌ يكونُ بمحلّ الإصابقء 
وهذا قولٌ لمالكِ آخَرٌ. 

والأظهّرٌ التيسيرٌ؛ لأنَّ الله ححص المكانَ في الهَّذي» ولو كان 
الإطعام يجب كالهّديء لَكَأَخَّرَ بيان المكان إلى ما بعد الأطعام» ولو 
قیل: 7 الإطعام یکونٌ کالهذي» ا أن يكونَ ذلك في الصيام؛ لأنها 
لھا كقّاراتٌ» فيجبٌ الصومٌ في الحرم وفي هذا حرج شید 

وأمًا قوله «َعَدَلُ َلك ما فيعني : : ما يُعادِلٌ ذلك المقدارَ مِن 
الطعامء وقد قَدَّرَهُ جماعةٌ من الصحابة بأنَّ كل يِضفِ صاع يُعَادِلٌ صیامٌ 
يوم؛ صحٌ هذا عن ابنِ عباس ومجاهدء ولأنَّ الي كه قد جِعَلَ الكمّارةً 
على كَعْبٍ بن عُجْرَةٌ: أن بطم ست مساكيق؛ لکل مسكينٍ نصف صاع 
أو أنْ يصو ثلاث أيام ؛ والحدیث في «الصحيحين)0 . 

ولا زمانَ محدودًا للصيام؛ فيصومٌ حیث شاء ومتى شاء؛ في 
طريقهء أو في مكةء أو في بليه إذا رجّعَ إليها؛ ولذا قال عطاء: «الصَّيّامُ 


حيثٌ شاءہ'. 
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وقوله تعال: 9 لِدُوقَ ول أَمْي»؛ يعني: عقوبتَةُ؛ فوَبَالُ الشيء: 
ہلاؤہ وعقوبئة ونقمتّهُ على صاحبه. 


.)855/1( )۱۲۰١۱( وسلم‎ ء)۱١‎ /۳( )۱۸۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
۔)۷۰٦/۸( (؟) «تقسير الطبري»‎ 


للا لايد .م هنذا 


فالكّارةٌ المذكورةٌ على الصيدٍ تَعْفِرٌ ذنبَهُ الذي فَعَلّء فإنَّما هي 
لمحو سياق ولیسث عملا صالسًا مجرّدا يكبب له في صحيفة حسناة؛ 
إا أنْ يشاء الله 


تكرارٌ المحرم للصيد 
وقولہ تعال. عتا لَه عا ست ومن 1 صق الد ينه : 


اعود للذنب مره ثانية اعم ین المرّة الأولى» كما كما أنَّ الردَةَ الط 
في تَكُرارها من الُفْرٍ أولَ م مَرَة؛ِ لأنّ الٹگرارَ بَة يقترن به الإصرارٌ 


5 


والاستھانڈ بخلافي فِعْل المعصية مرة. 

وین المّعاني المرادة بالآية: أن مَن کرّرَ السپّتةً عن ِلم مستسهلا 
الكقَّارةَ كحالٍ الأغنیاءِ الذين لا يَجِدُونَ ضِيِنًا ین الكثّارابٌء فهؤلاء 
يُضاعَفٌ عليهم العقوبڈء فمع الكمّارةٍ مرةٌ أخرى وعيدٌ يَلحَقُهُمْ في الڈُنیا 
والآخرة؛ للمُكابرة والعِنادٍ. 

وین السلي تن قال إن من کور الصية متعكدًا مرا أخرى» “فلا 
يُحكُمُ عليه؛ لعِنَادِوء ويرك لانتقام الله منه؛ روا عِكْرِمةٌ وعليْ عن 
ابن عباس وبه قال مجاهدڈ والڈ اشع وشْرَیْۃ'۔ 

وأكثرُ السلف: على أنَّ الكمّارةَ تجبُ عليه كل مرقء فِيّحكُمُ عليه 
في كل صیدِ؛ وبه یقول عطاءٌ وسعيدٌ بن چبير . 

# اع بد 

)١(‏ «تفسير الطبري؟ (۸/٦۷۱))ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم؟ ور ۰ء 


(؟) «تفسیر الطيري» (۸/ ۷۱۷ ۔ ۷۱۸)۔ 
(۳) «تفسير الطبري» .)۷۱٥/۸(‏ 


اگم انرك 


AD 


8 قال تعالى : ایل نکم تد ار ومام متا لَك ولسیارۃ وم 
یکچ سید الو ما ونث ما واٹوا لله ارت اله رت4 


.]۹٦ [المائدة:‎ 


في هذا توسعةٌ للمحرم في جل صِيدٍ البحرٍ له» ولم يُستئنَ منه شي؟ 
إلا ما استٹنی الله أصل جل مما بُستخبَث منه؛ فما جاز أكلَّهُ ِن صيدٍ 
البحر للحلالِء فهو جائرٌ للمحرم على السَوَاءِء وما كُرِةَ أو احثلت فيه 
على الحلالِ؛ فهو مكروةٌ أو مختلفٌ فيه على المحرم سواء؛ ولذا قال 
تعاق: لمکا لک وَلاکیارڑ > فيجل للمحرم ما يَجل للمسافر المستمتع 
بصیدِ البحرِء والسّبّارَةٌ هم أهلٌ الأمصارٍ وأجنامن الناس كلّهم ؛ كما قالة 


اغد وغ 


واختّلِت في بحض الحَيّوانٍ: هل هو من صَيْدٍ البَرٌ أو البحر؛ 
كالجَرَادٍ وغيره؟ ؟ وطعام ال ما رما مِن حيوائه» فوْجِدَ متا 


تحريم صي الحلالِ للمحرم ولغيرو: 

وقولّه. یم یکم صد ال مَا د مک نكر رما E‏ 
الصیدِ بذاته» ولو كان الصائڈ غير لی ما د صیڈد لأَجْلِوء ومن 
صاکَهُ أو طِلَّبَ أن يُصادَ له ولو كان الصائدٌ حلالاء فالكفّارةٌ على 
الم ون صادَهُ غيرُهُ له وهو لم يَعلَمْ» فلا مار علي إلا أله 
عليه اکلہ ومن أكَلَهُ أَِمَ بأكله ولا زيادةً على كَمَّارتِِ السابقة؛ وعلى 
هذا عامّةٌ السلفي وأكثر الفقهاء. 


7 «تفسنير الطبري» (۷۳۷/۸)ء و«تفسير اين أبي حاتم؛ (1713/4). 


سوك لابا تدم یپ 


خلانًا لعطاء؛ فقد جِمَلَ على الأكل کارا أعرق ا جا 
وفي ذلك نظرٌ؛ لمخالفته لظاهِر الآيق» والشرينة علَقتِ الحكم بالصیدِ 
عامِدًا وجامِلاء ولو كان الحم بن ينجر على الآكلٍ كذلك» رم 4 
الكمّارةَ لحن الكل الناسي مِن طعام وجَدَّهُ لا يَعلَمُ ما هو؛ وهذا 
بُخالك الامنول. : 

وإذا صِيدَ الطعامغ ین حلالِ ولغیرِ المحرم» فیجوژ للمحرم الأكل 
منه؛ لحديث أبي قتادةً ذ في (الصحیحیٔن٤ء‏ لمآ صاد حمارز وحش وهو 
حلال والنبئّ كأ وأصحابه حرم فأكَلُوا منه؛ وبهذا أفتى عي 
وأبو هريرةً. 

وأمّا صيدٌ الحلالٍ للمحرمء فيحرّمٌ كما لو صادَهٌ المحرِمٌ لنفسِه أو 
طلّبَ صَيْدَهُ له؛ وذلك لما في «الصحيحَيّنِ»؛ مِن حديثِ الصَّعْبٍ بن 
جَتَامَة؛ أنّهِ أَهْدَى للنبئٔ ي حِمَارًا وَحْشِيّاء وَهُوَ بالأبواءء رہ پادء 


َرَدَهُ عَلَيْوه فَلَمّا رَأى مَا فِي وَجْهِدء قَالَ: (إِنَا لَمْ ترد عَلَيْكَ إلا آنا 
خر . 

وفي الآيةٍ بيِّنَ الغایةً التي يَبْقَى فيها تحريمٌ الصیدِء وهي بانتهاء 
الإحرام؛ ؟ حتى لا ب أن ٦‏ ھ*٭تھ یعوذ د الإنسان إلى الموضع 
الذي أَحرَمٌ منه؛ فإنّ المحرم بُحرِمُ ِن ميقا مِيقاتِهِ أو قبِلَهُء یرم عليه 
الصیذڈ ولکنْ ينتهي عليه بتحللهِ ین إحرايه وهو بمکڈ فيل له الصیڈ 
ويبقى تحريمٌ البلِ الحرام؛ فیجوژُ للحاجٌ والمعتير أن يَصِيدَ في طریقِ 
عودته إلى أمَلِهِ ولو كان مِن دونٍ الويقاتٍ. 


*% اي 


.)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۲۱) (۱۱/۳)ء ومسلم (1195) (۸۵۱/۲)ء 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۱۸۲۰) (۳/ ۱۱۳٦ء‏ ومسلم (۱۱۹۳) (۲/ ۸۵۰)۔ 


ا قال تعالى : جت اک ّت الحرم وا 
1 ارت حادس وه وَمَا فى 
الین وک الک 1 ىء علي [المائدة: ۹۷]۔ 
والكعبةٌ هي ما بُطاف بھاء لا عمومٌ الحَرّمٍ ولا المسجدٍء ونا 
سيت مَۂبڈ؛ لاٹھا مككبةٌ؛ كما صحٌ عن مجاه وعِكرمة وغیرِھما”. 


الحكمةٌ ین وضع الكعْبة : 

وقد جل ال الكمبة لوک إتير»؛ يعني : قؤمهم وتجمعهمْ على 
دين واحدء وملَوٍ واحدةء وإنِ اختلَتُوا في أنسابهم وأعراقهم ويُلْدانِهمء 
يَجِمَعْهم الله على وَبلَهم وليه الحرام؛ وقد امسن الله على العرب أولَ 
الأمرٍ أن جعَل الکعبة ما لهم تَجْمَمُھم » فكان في الأمم ملو ورؤوسسٌ 
دون بهم ويَعتصمونً ويَلُوذونَ بهم عند الشدائدٍ على غيرهم» فیتّجدون 
على خصويهم بشكايوم ورؤوسهم, فامْتَنٌ الله على العرب أولَ أمرهم 
ِقِبْلةٍ واحدةٍ تَجِتَعُھم يتّفقونَ على حمايتها ويتّحِدونَ عليهاء ويُعظمون 
قاصدّها فلا يَعْتَدُونَ عليه ثمٌ كانت بعدّ ذلك قيامًا لكل مسلم. 

وقولہ: ًا اتی ہ؛ يعني: قیامًا لدِينِهِمٌ» وَتَعْلَمًا لِحَجّهم؛ كما 
جاء عن ابن عباس وسعید بن جبير””". 

ومثلُ ذلك الشهرٌ الحرامٌ اهدي والقلائدٌ؛ فقد جعَلّها الله معظَّمةٌ 
عندّھم؛ يُقِيِمونَ الحنَّ بهاء ويُعظُمونّها ويُعظمونَ فاعلّهاء ويَعصِمِوَنَ الدمّ 
في الشهرٍ الحرام ولا يَعْتدونَ فيه» ويُعظَمونَ القلائدً ومُقلّدِيهاء والهّذيَّ 
وسائقيه؛ فقامث بذلك دُنياهم تَبعَا لقيام تلك الشعائرٍ وحِفْظِها؛ حتى إِنّهم 


۔)۱۲٦۳/٤( اتفسیر ابن أبي حاتم؛‎ .)١( 
017314 /4( «تفسير الطبري» (۸/۹)ء واتفسير ابن أبي حاتمة‎ )( 


KK یس‎ 


كانوا يتحافظونَ فيما بيهم الأنْسَ والأموال والأعراضنَ؛ أعلُمٌَ ین حفظ 
الملوك والرؤساءِ والشرَط لرعاياهم؛ کملوك فارسَ والروم» والحبشة 
والسودانٍ؛ حتی إِنَّ ین العرب من يقَلَّدُ أنعامَهُ قلائد الهَّذي لِيَعبْرَ ِن 
الشام ونَجَدٍ إلى البمن؛ ليطن الناسُ انّھا حرامٌ فرك ويُترَكَ هو؛ فلا 
وقد تقَلُمٌ في أولِ سورة المائدة معنى القلائدء وشيءٌ مِن 
أحكايهاء وتقدّمَ في سورة البقرةٍ الكلامُ على الأشهّرٍ الحُرُم وعدّدها 
وتعظيوها وأحكايها. 1 
ومّن أقامَ أحكام ال أَدْرَكَ عِلَلَّها وآثارها عليه» وعرّف قَنْرَ 
ِعْمَةٍ اللو على الناس؛ ولذا قال تعاں: يك إتت أن ا بعلم ما في 
لسوت رکا فى الک وات آله یگل َو علي وإنَّما يفرّظ الناسُ 
في امنثالِ ل أحكام الله؛ لغياب ب عِلَلِها ومنافعها ومَضَارٌ تَرْكها عليهم؛ 
فيتساهَلُونَ في تركها فیقَعٌ مم الفساڈء ومن ن امتتلهاء أدرّكَ نعمة الله 
عليه. 
# نا بد 
[## قال تعالى: و لدت َامَئْا لا سلوا عن أشيآة إن بد لم 
سوم وَإن شلوا نا ون مکل لها بد لك نا أله عَنا واه عور 
0۵0 


رد 3 ٥‏ 
نرَلّث هذه اليه في سوال الصحابة عمًّا لم 0 بەء وقد جاء 
ذلك في أحاديت؛ منها يِن حديثٍ علي" وا بن عباس 
)١(‏ أخرجه أحمد (۹۰۵) (۱۱۳/۱)ء والترمذي (815) (۹/۳٦۱)ء‏ وابن ماجه )۲۸۸٤(‏ 


(۷۲/ ۹۰۳). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره» (49/ 00 


اسثتا 
وأبي مریر؟'' وأبي أُمَامة"©: انھا نزلّث لما سأَلُوا عن الحَجٌ: « 
30 عام؟» وجاء ین حدیثِ ابن عباس وأبي هريرة©: أنّها نرت 
في سوال الصحابة النبيّ کا عن آبائِهم وضَالَيِهمْ؛ ونحوٌة عن 0 عن أنس 
في «الصحيحيْن) . 

وروي عن ابن عبّاسٍ: أنَّ المسالةً التي تهِيَ عنها هي البَحِيرَةٌ 
والسَّائِبَةٌ والوَصِيلَةٌ والحَامٌ؛ لأنَّ الله ذكَرّها بعد ذلك ؛ وقد تفرد به 
ضيفت وقد كلم فيه. 

وقد تھی الله عن السؤالٍ؛ رحمةً بالمّةِ وتوسعةً عليها؛ فإِنَّ السؤالَ 
يَلرَمُ منه الجوابٌ» والجواب یٔضیْقٌ يُضِيّقُ سَعَةَ الحم السابقيء وكيا زا 
السؤال» ضاق التكليف» فتَهَى الله عن السؤال رَحْمَةٌ بالناس» وقد جاء 
النھی في الد و عن السؤالِء كما في «الصحيح»» عن رسول الل لاء أنه 
قال: (ذَرُونِي ما تَرَكْتَكُمْ؛ نما لَك مَنْ کان بكم بر مُوالِهخ 
وَاخَْانهمْ عَلَى ألَائهم؛ ا مركم بسَئْءء فَأنُوا ينه مَا اسْتَطَعْتُم وَإذَا 
َُیْتُكُمْ عَن ٹڈ شیيٴعء كَدَعُوهُ) 00 وفي الحدیٹ الصخیج أيضًا؛ قال كله : 
هن الله مر قَرَائْضَ قَلَا تَضَيعُومَاء وَحَرَمٌ حُرْمَاتِ َا نَْتَهِكُومَاء 


/٤( أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه» (۸٥٥۲)ء والطحاوي في «شرح مشكل الآثاره‎ )١( 
/۳( )۲۷۰۷( وابن حبان في «صحيحة؛ (٣۳۷۰۱)ء والدارقطني في «سننه»‎ »؛٠‎ 
.)18/4( والطبري في «تفسیره»‎ ء٠۰‎ 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (4/ ١٠١)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
(۷۱ء والطبري في انفسیرہہ (۱۹/۹). 

(۳) أخرجه البخاري )٦1٤٤(‏ [٦/٤٤)۔‏ 

/4( أحرجه الطبري في «تفسيره» (۱۷/۹)ء والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )٤( 
<Y 

)٥(‏ أخرجه البخاري (5711) ذ٦‏ /٥٤)ء‏ ومسلم (۲۳۵۹) /٤(‏ ۱۸۳۲)۔ 

(7). التفسير من سنن سعيد بن منصور (۸۳۹) /٤(‏ ١٣٢٦٦)۔‏ 

(۷) آخرجه مسلم (۱۳۳۷) (۹۷۱/۲).۔ 


سا5 لاي .م iD‏ 1 


ا 


کہ 2 


وَحَدً حُدُودًا َا تَمْتَدُومَاء وَسَكَتَ عَنْ أَشْبَاء مِنْ غَيْرٍ نِسْيانٍ قَلا تَبْحَنُو 
نها . 

والله يُنرِلُ الك وفي اختياره أو صِفَهَه وزمانهِ وعَدَدِهِ سَعَةٌ على 
الناس» والسؤالٌ يضيق رحمة ةَ الله تلك ويشو شی على الناس» ولمًا نَزَلّتِ 
الأحكامٌ واستقرٌ الڈينُء 2 ع السؤال؛ 7 لن يُرَادَ في الحكم؛ لانقطاع 
الوحي» فكل سؤالي في الدَّينِ» فالأصل أله لرفع الجهل وتحصيل اليلم؛ 
ولذا قال تعال, «وإن سلوا عتا جين رل اقرا بد لکیہ وفي هذا أن 
السؤال بعد م ثبُوتِ الحُکُم للاستيضاح من مُشكل» ولاستبانة مُشتيو: 
محموڈء وقد قال تعالى: فتكلا اَل الو إن کر لا کہ [النحل: 
۳ء والأنبياء: ۲۷ء وقد أجاب الله سؤالَ الصحابة لنبيّهم في مواضحَ مِن 
القرآن مِن هذا النوعء ولم يُعاتِيْهم اله على ذلك ۔ 

وقد بَتِيَتْ أنواعٌ من السؤالٍ مَْهِيٌ عنھا: 

منها: السوالٌ عمًا سكَتّتٍ الشريعةٌ عن دقائقهِ وأوصافهء وطلَبُها 
من كلام الناسٍ يِن الام السابقة كبني إسرائيل» أو اللاحقة مِن سائر 
الفقهاء؛ فإنَّ الله لما نَهَى عن سؤاله هو وجوابُهُ حنٌّ لا يأتيه الباطلُ يِن 
بين دنه ولا ین خلت لا سؤال غيره الذي بَحتمِلٌ الحقٌ والباطل 2 
في النهي؛ فيجبٌ فينجب أن تُحَدٌ الشريعةٌ على ما ظهْرٌ منها ين غبر تكلّفٍ. 

ومنها: السؤالُ مُغالَطةَ لا طلبًا للحقٌّء كإيراد الرَّجُلِ المسائل لِيبيْنَ 
عجر غير ويُظهرٌ عِلْمّه» ومنه المنارة لغيرٍ قصدِ إظهارٍ الحقٌ؛ وإنّما 
للإفحام والترقع ؛ وقد روي في «المسنَد؛ واسُنَنْ ن أبي داوداء عن معاوية: 
ھی رسول الله گل عن الْغْلُوطاتِ' فسّرَهُ ٠‏ الأوزاعيئ بشِدَادٍ المسائلِ 


.)۳۲٣ (ہ/‎ )٦٢۹٤( أخرجه الدارقطني في سنه‎ )١( 
.)۳۲٣ /۳( )۳٦٣٢( وأبو داود‎ :)٣۳٤/٥( )۲۳۲۸۸( (؟) أخرجه أحمد‎ 


اهنك کلف 
۵ 


وصِعَابها”'2؛ ومرادٌهٌ: التي يُلتَمَسُ بها اسيزلال الناس ولیس تعليمَهُمْ: 
وهذه تَعْلِبٌ عند مَن قصّد العِلْمّ لغیرِ الل. 

ومنها: السؤال عمًا لا يَملِكُ أحدٌ جوابًا عنه إلا اللهُ؛ ككيفيّة 
صِمَاتٍ الله تعالى» ووقتِ عِلْمٍ الساعق وأَغْمَارٍ الناس» وحوادث 
المستقبل» وغیرِ ذلك مِن أمورٍ الغیب؛ لأنّ کل جوا سيكون گھانڈ 
وهذا منارّعةٌ لله في عِلْمِه؛ فلا يَعلَمٌ الغيبَ إا هو. 

: السؤال مِرَاءً وتزيّدًا؛ كإكثارٍ السؤالِ على العالم عن 

0006 مع عدم إدراك الکلیّاتِء أو السوالٍ عن فروع ار 
بالأصول؛ فلن لطلب الم مقاصد: 

فإِنْ کان طلبٌ الیل لأجلٍ العملِء فالعملٌ بالأصولٍ والکلیّاتِ 
أَؤْلى» > وإن کان لأجل البلاغ» فتبليعُ الاصول والکلیّاتِ أولى. 

ويثلٌ ذلك السؤالٌ عن الواضحاتِ تکلّمَاء والسؤال عن كل ما يَرِدُ 
على النفس مِن غير تميبز ما باب وما يَصلحُ للحا والَقام: وكثيرًا ما 
يحرم يحرم المتعلّم عِلمَ العايم بسبب رائہ؛ لأنّ العالِمَ ي حبس عِلَعَةُ عن أهل 
الجرا» وريّما كان ین عادو العالم التفصيلٌ والب في المسائلِ 
والتفريعٌ » ولكنّه عند أهل اليرَاءِ يَختصِرٌ؛ لأنّه يَعَلَمْ أنَّ المُمَارِيَ يَلتقِط 
الجزثیّاتِ يغاط فيها ويُنَاظِرَ عليها؛ ومن ذلك قول مَیٔمونِ بن مِهْرَّانَ: 
«لا ثُمارٍ من هو أعلَمُ منك؛ فإذا فَعَلْتَ ذلكء خرن عنك عِلمَۂ ولم تَشْرٌُ 
7 , 

وربّما'يقمٌ المراءً ممّن يُحسَنُ الظنُ به» فيَخلظ بِينَ المراءِ وبين 
فضل السؤالِ والحاجة إلى كثرته لتحصيل لتحصيل الل > قال الؤهْریُ: "كان أبو 


۔)٣٣٤/٥(‎ )۲۳۹۸۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
۔)6١۱۷‎ /۱( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )٢( 


وس 


س لايك رحیدہ ھتتا 


سَلَمةَ بُماري ابن عبَامي؛ حرم بذلك علمًا كيرا . 

وكان أبو سلمةً یقول بعد ذلك: «لو رَكَقْتُ بابن عبَّاسِء 
لاستخرّجتٌ منه علمًا كيرا . اج 

ومنها: السؤال عمًا لا يَنفَعٌ المرء ولا يَعْنِيهِ؛ كالسؤالٍ عمًا 
لا يحتاجٌ إليه في عمل ولا تبليغ» > أو السؤالِ عن أسرارِ الناس وما 
ُخبونَ؛ فضلا 7 3 عيويهم وعَوْراتِهم» ويُروى في الحَبّرِ: (مِنْ حَسْنِ 
رسام المَرء: لام 

وقول دن وقد سالا م ين بی ر اتبا پا کرت4 
[المائدة: ١٤٤]؛‏ يعني : : كَقَرُوا؛ 3 لهم لم ریئو الخيرٌ والاسترشا 
فشرموا التوفيقٌ إلى العمل؛ لأنّهم 2 نكاما وتعمًا . 

کات تم فَمَنْ تكلّف في السؤالِ وتعنَّتَ ولم يُرِدِ 
استرشاداء حرم بركة الیل ولم يُوقُن ن إلى العمل» ولم ينتفع بسؤاله في 
نفيوء ولا في غيرو. 7 


برک اليم بالعمل والبلاغ: 

وللعِلم بَرَكةٌ لا يَنانُها إلا من أله ليعمل به أو ملک وقد كان في 

بني إسرائيلٌ مَن يَسألُ النبيّ تعنّنًا وعنادًا ومغالّطةٌ» فلمًا أُجِيبَ عن 
8 لم يَعْمَلْ ہما عَلِمَ» ٠‏ بل تولّى وكمّرٌ ومن گر عِلمُهُ قل عمل 
فلشوء ننه وقصیہ۔ٴ 

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى ما ب يَسُوعٌ السؤاڈ عنه» وهو ما يُقتضي 
)١(‏ «جامع بیان العلم وفضله؛ .)0148/١(‏ 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله» (/ ١۲٠)ء‏ وةالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱/ 


4( 
(۴) أخرجه الترمذي (۲۳۱۷) (٤/۰۸٤)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) (۲/ 01116 


A 
العمل والبلاغٌ؛ ولهذا فينبغي على مَن قصّدّ عِلمّا أنْ يَنظرَ قبل سؤاله إلى‎ 
: أمرين‎ 
مرَبْنِ‎ 


الأول: العملٌ؛ فان كان ِن أهلٍ العمل ہما عَلِمَ من العِلّم السابقء 
کل عله قرفن مه آ6 على علی سیه ورن ن عب أن 
عَم مع كثرة سؤاله» فهو يَستكيرُ ین جج الله عليه والأولى بن عَلِمَ 
شیا ِن الوم أن يعمل بہ؛ وقد تتزاحم م العلومٌ عليه ويستثقل العمل 
بكلّ ما عَلِمَ فلْيَعَمَلُ ہما عَلِمَ ولو مرّةٌ؛ لينا برك عِليە وقد جاء عن 
أحمدّ بن حنبل: «ما کتبث حديئًا عن النبيّ كَل إلا وقد عَمِلْتُ به» حتى 
مر بي الحديثٌ أن النبيَ وك اعُتََمَ وأعطى أبا طَيْبَةَ دیناراء فأعظيتٌ 
اتام کارا ات ت 


والعاملٌ الصادقٌ يعمل بأولى العلم وَأَوْجَبِهِ عليه» فمّن أراد تعلّمّ 
عِلہ فيط علق إلى ما وجب عليه من آقرّب العِلّم الذي ينع فإِنْ كان 
من أهل العمل به فلْيتعلّمْ ما بعدّه؛ فلن الِلْمَ مراب بحسب التكليفٍ. 

الثاني : البلا ؛ وذلك أن العمل قد لا يُطيقُهُ كل أحي» فون الوم 
ما لا يَلِحَق المكلّت تكليفٌ به؛ كطالب ب العلم الفقیرِ في أحكام الزكاق 
والعاجز في ات والجهادٍء وغير التاجر في أحكام البيوع وغيرها؛ 
فالبلاعٌ لهذا الهم من مقاصدٍ تعلمه» والناسُ يختلفونَ في مقايهم في 
الناس» ولا یخلو أحدّ مِن الناس من القُذرة على البلا ولو لأقرّب 
الناسٍ إليه» ينصح ويأمُرٌُ وينهى عل ولو خادمّاء أو زوجةً وولدّاء أ 

جارًا وصاحبّا؛ ولذا قال قل: (بَلّهُوا ّى ي وَلَوْ آي . 


# ے۱ 


.)154/1( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 
۔)۱۷۰/٤(‎ )۳٤٣٣( أخرجه البخاري‎ )٢( 


2سس ھتتا 


[## قال تعالى : چا کک اک یں یتر وا يبتر ولا یکر دلا 
2پ 


.]1١ [المائدة:‎ 


677 قولِو تعالى: می و وش 
ادات الام ولاسم ميلك کلک الو وس بذ اللَيِطسَ ویک 
من دوين الہ فَقَدْ حَيسِرَ حُسَرَانًا یکا [النساء: ۱۱۱۹ء الكلام 
على البَحِيرَةٍ والسّائؿّةء وأنَّها ِن عمل الجاهليّة» ووجوو الشّرْكِ فيهاء 

معنى الوصيلة : 

وآگا الوَصِيلَةُ فهي الشَّاةُ التي تَلِدُ سبعة أَبْظنِء فِينظرُونَ السابعَ ؛ 
فإِنْ كان دَكَرَا أو أنثى وهو ميّتٌّء اشيرّكَ فيه الرّجال دون التساءء وإِن 
كان أنثى استّخيَؤهاء وإنْ كان ذگرّا وأنثى في بطنء استحیَوْھُماء وقالوا: 
وصَلَبْهُ أخثد فحرّمُوهُ على أنفيهم؛ رُوِيَّ هذا عن ابن عباس وروي 
غيرّه عن ابن إسحاقٌ وابنٍ زي وغیرِھما” ولا فرق بينَ تلك 
الأوضاف؛ لأنَّ النهيّ يَنزِلُ عليها جمييهاء وربّما اختلَقَّتْ صورٌ 
الوَصِيلَةِ؛ لاختلافِ الناس في تعيينها؛ فإِنَّ الناسَ فبائل مختلفةٌ العاداتِء 
وما لم يكن تُبُوثُ تحريمهٍ ن النصّ الصريح بالكتاب والسُنَء فإِنّ الناسَ 
يضطربون في حدّه ووصفِهٍ اضطرابًا كثيرّاء كما في حدّهم للوَّصِيلَةٍ 
والسائبة والبَحِيرَةء ومثلها الحامي. 


۔)۱۲٢٢/٤١( «تفسير ابن أبي حائمہ‎ )١( 
.)۱٢٢۳/٤( ينظر: انفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٢( 


معنى الحايي : 

والحامي عرّقّه ابنُ عبّاس بأنّه: الفحل مِن الإبل إذا وُلِدَ لولیو؛ 
قالوا: حَمّى هذا هرف فلا يُركَبٌ ولا ي حمل عليه ولا يَجْرُونَ وَبَرَه 
ولا يَمتَعولَهُ ین حوض ولا حِمّى وإن كان الحوضٌ لغيرٍ صاحبه0"©. 

وروي نحوٰهُ عن ابن المسيّب”". 

ولم تكن السوائبٌ معروفةً عند العرب» وأول مَن شَرَعَها وسيّبها 
عمرو بن لحن ؛ كما جاء في «الصحيحَيْنِ)؛ ین حدیثِ أبي هريرة؛ 
قال كل (رَأَيْتُ َرَو بْنَ عَامِرٍ الخُرَّاعِيَ جر قُصْبَهُ في التَار؛ كَانَ وَل 
مَنْ سیب سرب ۳ 

وفي روایق: (اول مَنْ عَيَرَ دينَ إِبْرَاهِي)”؟2؛ حیثٗ كانتٍ العربُ على 
بَقَايَا الحَنيفية مل إبراهيم وكانوا یقولونَ: نحن بنو إبراهیمء ودَعْوَاهُم 
تلك التي غالبا بها محمدًا كه الذي يَدْعُو مِثل كغواهم ؛ كما قال الله 

له: ان أي با es‏ یا [النحل: 177]: دليلٌ على ار 
بالحقيقةٍ لا بالدَّعْوَى ؛ ؛ كمّن يزعم الیومٌَ آنه على الإسلام وعلى مل 
وهو يعبّدٌ الأصنام والقبورٌ والأضرِحةً بالسجود لها والنّحْرِ والتثْرٍ لها 


الحكمةٌ من النهي عن السوائب: 

وعِلَةُ النهي عن السائبة الوَصبلةٍ والحايي والبَحِيرة: نهم جعَلُوا 
سا للتحريم والتعظيم لم بعل اله كذلك فشَرَغُوا ما لم يَشرَغۂ غه الله 
افتراء عليهء والتحريمٌ لا بذَّ فيه من ُوه بالشّرْع أو ثبوتِ ضَرَرِو بالحسٌء 
وآمًا التحريمٌ بمجرّدٍ المصادفة القَدَريَه فهذا ین عمل الجاهلية فسمَّاهُ الله 


.01774/54( (؟) #تفسير ابن أبي حاتمہ‎ .)۱۲٢۳/٤( «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
.)۲۱۹۲/٤( )۲۸۵۰۹( ومسلم‎ :)04/5( )٦1٤٤( أخرجه البخاري‎ . )۳( 
آخرجه الطيراني في المعجم الكبير» (۱۰۸۰۸)۔‎ )٤( 


للا زتیتہ-ہ 0-00 


افتِراءً عليه؛ هال تعالی؛ «اولكنّ الین كتروأ یرون ۶ ل اک اكز 01 
قلود وقد رَوَى أحمدٌ وابنُ جرير؛ من حديكٍ ث أبي الأحوّص» عن 
أبيه؛ قال: أتيتٌ رسول الل ل فقال: (مَل ن نح ایل ویک صِحَاحًا 
ERE‏ مُوسى اطم آذاتهاء ٠‏ كَتَقُولُ : هَذِهِ لیو در رتت أ و تن 
كُلَومَمَاء وَتقُول: مَلو صُرْم وَتحَرمُّهَا عَلَيْك وَعَلَى أمُیکك؟)ء َال : 
قَالَ: لان ما اتاک الله ك لكء وَسَاعِدُ اللہ أَشَدُ وَمُوسَى الله أَحَدُ 0 
وإِنّما ذگر ال 4 العَقلَ في هوله؛ اشم م لا نياود ؛ إشعارًا بأئھم إن 
خُمُوا النَقْل» فقد حُرِمُوا العقلّ كذلك؛ فان الإنسان يَمتَنعٌ عن الشيء لتقل 
سو صن وللعقلِ الصریحء وهؤلاء جعَلُوا الصّدَفَ ت تنحم فيهم بلا 
لو ابت ين نقل ولا عقل؛ ؟ فلن الم مَمْ لا تشر تشريعاتٍ» وقش تُظمّاء 
وتَضَعْ قوانينٌ» 31 وقد ادرت النفعَ والضّرّ بالحسٌ إن لم يكن لدَيّْها نقل. 


# * لد 


[# قال تعالى : ایا الي ءاسا کہدۂ میک دا حضر دک 
پش ہو وھ پوت إن أت 0 
مور لوہ تم رو ئک و ےت الو إا ذا لمن 
الي © کن عد مك آنا اتتا ِا کان يمان ماتا یک 
کر نت مان يله لمت حف ین متها وما 
ينآ کا کا یں اليب © درك دن أن با بسكو عل هما أذ 
کت أ بد ایک اموا الله اما وه لا دى الیم لونک 


.]۱۰۸- ۱۰١ [المائدة:‎ 


ذگرَ الله الوصيّةَ في مواضع مِن كتابه» منها صريحةٌ في الحُکم؛ 


.)۴۰/۹( والطبري في «تفسيره؟‎ ء)]۷٤/۳(‎ )۱٥۸۸۸( أخرجه أحمد‎ )١( 


KG) 


كما سبَّقّ في سورة البقرة والنّساءٍ وهنا في المائدق فببّنَ فيها شيئًا مِن 
أحكايهاء وذگڑھا إشارةً في سورة يس في قولِه تعالى: طقلا يعون 
وة وآ ال مهم رک ٠٠]؛‏ وذلك عند قيامٍ الساعةٍ تُبِاغِتٌ 
النامنَ ؟ فلا يَتمكُنونَ مما يمن مله المُحْئَضَرٌ عادةً من الوصيّة بما يُرِيدُ 
لمن خَلْفَهُ؛ لمُسارَعةٍ الأمرِ وانقضاء الأجَل . 

نزَلّتِ الآيةٌ في الوصیّة لِمَنْ حَضَرَهُ الموتٌ وهو في أرضٍ غير 
أرضه» وبين نّ سكن ليسوا من أهلهء عه ماله ونفقتُهُ ومرگبه» ومن خَلفهِ 
مال وعيالٌ» فيّحتاجٌ إلى أن يُوصِيَ ‏ أن يدقَعَ ذلك إلى عَدْلَيْنِ ِن 
المُسِلِمِينَ أو مِن غيرهم. 

هذا يتا علق وک الوضكة جى غلن الغريتيء فلم يُعَذّرْ في تر 
المالٍ والوَرَثةِ ويُهوِلَ الحقوقٌ التي عليه وله؛ فإِنَّ لصاجب الحقٌّ 
وللوارثِٰ 4 

وقہل بنسخ هذه الآيق؛ روي هذا عن ابن عباس وعن 
النحعيج””"؛ وابن ریز + اوتا قضيّةٌ عَيْنِ» ثم خت 00 
إحكايهاء وهو الأظهّرٌء والله أعلّم . 

وقوله تعال: اکان دوا عَدْلٍ ینکر فيه تقديمٌ [شهادٍ الشاهِدَيْنٍ ین 
المُسِلِمِينَ على غيرهم عند وجودهم؛ قال ابن عبّاسي: «أمَرَُ أن يُشْهِدَ 
على وصيَّه عَدْلَيْنِ ین المْسلِمینا“'. 

وقوله: ینک حول على معنّين: 

أولهما: أنَّ المراد: يِن القبيلة وقرابيكم المُسِلِمِينَ؛ وهو قول 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۱۰۷/۹)ء و«تفسير ابن أبي حاتم» (٤/٥۱۲۳)۔‏ 


(1) «تفسير الطبري» (۱۰۷/۹)۔ (۳) «تفسير الطبري» (51//9). 
)٤(‏ #تفسيز الطبري» (۷۳/۹)ء واتفسير ابن أبي حاتم» .)۱۲۲۹/٤(‏ 


مول ايلا لايد ہمہ ۳ 
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۴ 
۱ 
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عِکُرِمةً وعَِدَةَ وابن شهاب والحسن؛ وعلى هذا المعنى فيكونٌ ما بعدَهُ 
في قوله تعال: فآ اران من عَيرحٌ» المراڈ به مِن المُسلِمِينَ من غير 
قبيليكم ولا قرابتكم. 

ثانيهما: أنَّ المراد بقوله: ظيَكُم؛ يعني: من المُسلِمِينَ؛ وبه 
يفول ابنُ عبّاس وابنُ المسيّب ومجاهِدٌ» وغيرُهم كثيرٌ ِن السلفٍ؛ وهو 
الأرجخ. 

ويؤكُدٌ ذلك وبٔبیْنهُ: قونُهُ تعالى بعد ذلك: از َاعَرَانِ ین عر ؛ 
يعني: من غير المُسلِمينَ» من غير أهل مِلّيكم؛ وهو قول عامّةٍ السلفی۔ 

وهوله: بار ءارآ بن عَم حول على معنيْن: 

أولّهما: أنَّ المراد: من المُسِلِمِينَ من غير قبيلقكم وعشيرتكم؛ 
وهو قول عكرِمة وعَبيدَةَ وابن شهاب والحسن. 

ثانيهما: أنَّ المراد بقوله؛ بين عَيرَكُ؛ يعني: من غير المُسَلِمِينَ؛ 
وبه يقولٌ ابنُ عباس وابنُ المسيّب ومجاهدٌ» وغیرُھم كثيرٌ ین السلفٍ؛ 
وهو الأرجَحٌ, وهو قول عامّةٍ السلفي9 . 

نار الصلاة: 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أنَّ تارك الصلاةٍ بالكليّةِ لا يكون مُسلمًا؛ 
لأنّ المُسِلِمَ هو الذي يَشْهّدُ بعد صلاتِه» ومن لم تكن له صلاةٌ؛ فليس 
بمُسلِمء وقد فسَّرَ عامِرٌ الشعبیٔ هوله تعال: ار ءاکران ون عبرم قال: 
مِن غير المُصَلَينَ ؛ كما رواهُ ابن وهب في اجایوہا. 


039 ينظر: اتفسیر الطبري» (۹/ 1۷ ۔‎ )١( 
.)1۷ ۔‎ ٦٦/۹( ینظر: اتفسیر الطيرية‎ )۲( 


شهادة الذمئّ : 


وفيها أيضًا: إشارةٌ إلى عدم جوازِ شهادة الذميّ إلا بشرطيها؛ 


وهما في ئل هذه الوصيّة: أن یکو اسم في فر وألا يجدّ شاهِدًا ' 


ہت فحتى لا ييح حل وس الاس ون الو وغيرهم فشو 
ا وبهذا كان يقضي السلف»› وقد صح عن شُرَيْح؛ قال: «لا صح 
شهادةٌ الذي إل في سفر» ولا في السفر إلا في الوص ؛ وبهذا یقولڈ 
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أحمدٌ. 


وذمَبٌ أبو حنیفةً ومالك والشافعی: إلى عدم جواز شهادةٍ الذميّ 
على المُسِلِمِينَ» وجوّرٌ أهل الرأي شهادتهم على أنفيهم» وقد روي عن 
الرُهريّ الہ قال: «مضّتٍ السُنَهُ أنه لا تجوز شهادةٌ الكافر على المُسلِمينَ 
لا في حضر ولا في سفرا'۔ 

وإنّما حَضَّتِ الاب السفرٌ والوصيّةٌ لإشهادٍ الکافرِ على حقٌ المُسلِمٍ؛ 
بخلاف غيرها ين الأحوال؛ كالبيُوعٍ والديُونِ والرّمْنِ للحاضرٍ والمسافر؛ 
لأ الاحتضارٌ في السفر يَعجِرٌ معه الإنسانٌ عن البحثِ عن شاهدٍ يَشهَدٌ 
له في حقّه؛ لكونه عند غير أهلِهِ وفي غير بلي بخلافي ما لو كان بائعًا 
صحيحاء فعندهٌ ین قُسْحةٍ الوقتِ وصِحَةٍ البدن ما يَقدِرُ على الإشهادٍ على 
حقّه من المُسِلِمِينَء فكان الأمرٌ للمُحتضَرٍ المسافر في بلدٍ كفرٍ بين 
أمرَيْنٍ: الموثٍ بلا وصيِّةٍ وتضييع المالِ والحقوقء أو الوصیّة وإشهادٍ 
كافرٍ عليها يَحتول صِدقُهُ وكذبهُ» ويُجِعَلٌ للمسلم من الوَرَلةِ الحنُ في 
الطعنِ فيها وإسقاطها عند قيام بیّنقٍ وقرينة على فسادٍ تلك الشهادة؛ فكان 
أك الحالينٍ وأمّلّ المَفسدئَيْنِ إشهادٌ الكافر على وصيّيه. 


۔)٥۸/۹( «تفسير الطبري: (54/4). (۲) «تفسير الطبري؛‎ )١( 
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وإ رَضِيَ آهل الميراث بشهادة الشاهدَيْنٍ؛ .وذلك لأنّهم يَعرِفونَ 
صِدْقَهما أو يَعرِفونَ مال المُوصِي كثرة وقلاً ونوعًاء فإنھم يتركوتهماء ون 
سوا فيهما واتَّهَمُومُما فيَدقَمُوئَهما إلى السُّلْطانِ لِيَمسحتهما ويستحلقّهما. 

الحلفُ بعد الصلاة: 

وقوله تعالى: هما من بَمْدِ ألصّكزةه» فيه تعظيمُ الحَلِفٍ بعد 
الصلاة؛ لكونه مُنصرَف العبادةء وقريبٌ العهدٍ بالخضوع للخالتي» وأقرَبَ 
لذِكْرٍ المَعادٍ وحَشْية اللّقاو وقد ححص بعضٌ السلفٍ الصلاةً بصلاةٍ 
العصر؛ كما قالهُ ابنُ عبّاس وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُ والشعبيٌ وابنُ جُبیر 
والنسَعيئ وقعاد9٢۔‏ 

وقال الؤهْریٌ بعموم الصلاۃ في أي وقتٍ أدرّكها . 

وإن كان الشھوڈ ن غير المُسلِمينَ» فيَحلِفَانٍ بعد صلاتهما في 
دينهما؛ رُوِيَ هذا عن ابن غا لأنَّ المراد تعظيمٌ اليمين ۴ 
نفسَيْهماء وحفظ الحقٌّ بتخويفهما وترهيبهما من ربّهماء وليس في ذلك 
إعانةٌ لهما على عِبادة غير اللو؛ ودَعْوَتُهما لإقامةٍ صلاق غير صلاق 
المُسلِمِينٌء وعبادة رب غير اللو وإنّما هنو حفط لحن الُسلِمِينَ بعد 
صلاتِهم التي یُوڈُونّھا في دييهم كما كانوا من قبل. 

استحلاف الکافر: 

وفي هذا: دليلٌ على جوازِ استحلافِ الكافرٍ على ما يُعَظَمُةُ في 
دِينِه» والتنزّلٍ معه ہما يُسْعِرَهُ بِعَظَمةٍ دبنه ومَعبدِِ من غير تصريح . 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۹/٦۷۔‏ 207/8 و”تفسير این أبي حاتم» (٤/۱۲۳۰)ء‏ واتفسیر 


ابن كثير» (۳/ ۲۱۷)۔ 
(؟) انفسیر ابن کثیر: (۳/ ۲۱۷). 


جك لشن 


OYE 


ويُقَسِمانٍ على ما شهدا ويُبِيّنانٍ أنّهما بَا ولم يَكثُمًا لدُنیا 
ولا لِشو ويكوثُ ذلك عند الرْیبةِ منھما؛ كما قال تعال؛ يمان لله 
إن ارز کک ری يد تنا وؤ كن ک و ويُسقِظ عنهما ذلك التّهمدً؛ 
لہ لا بيه عليهماء والفول قولّهما. 

ولا ينْتُ في الوحي: أنَّ الشاهدّ يَحلِفُ على شهادته إلا في هذا 
وت : 

وقوه نعاں: ن مر کے اتا نسَح إِما٭؛ وذلك بكتمانهما 
للحقٌ» وأخذٍ شيء من مال الميّتِء فان يوان مَقَامَهُمَا یک ایا 
حى عَم الأرأ؛ أيْ: يقومٌ اثنان يِن أحَقٌ الورثةٍ بالمالِء 
فيان بال تند لح ين عَبدَتِهِمَا4؛ آيي: أحَقُ بالقبُولِ والأحذٍ 
مِن كَذِبهما وخيانتهما؛ لعليهما بحالِ الميّتِ وما له وما عليه مما يجهل 
الكمّارٌ حالَهُ؛ ويُبينَانٍ أنّهما لم يتَعدَيَا عليهما ويَبهتاهٌما ہما ليس فيهما؛ 
وإنّما لبُلانِ قولهما على الميّتِ؛ فلا يَتضرَرُ صاحِبٌ الحقٌ في مال 
مورثه» وصاحِبٌ الحیٌ من مال الميّتِ بِدَيْن أو رهن أو هب وعطية؛ فلا 
ذلك من الُم العظيم؛ وبذلك برد شهادة الكافريْن لشهادة المُسلِمَيْنِ من 
الورئة؛ لأنَّ الل قال: ان یمان مََامَهُمَ فجعّلَ المُسَلِمَيْنِ بن 
الكافْرَينِ. 

وإن كان الورثةٌ قُصّرًا صِعارًا واسْثِیبَ بشهادة الّمُبَيْنِ فيقومُ 
مَقامهما من عا المُسلِمِينَ ممن استراب بشهادة الذَّمييْنِ؛ رُوِيّ هذا عن 
ابن عباس وغیره". 


HR دا‎ FF 


۔)۱۰٢۲/۹( «تقسير الطبري»‎ )١( 


هل © 


رد سور 


سورةٌ الأنعام سورةٌ مكيةٌ» كما قاله ابی عبّاس وابنُ عمرّء وحكى 
الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدء وإنَّما الخلاف في بضع آياتِ فيهاء 
وتضمّنت السورة تعظيم الله وآياته ومخلوقاتِه» وعَرَضَتْ حُجَجّ المَبْطلينَ 
المعانِدِينَ للحقٌء وأحوال بعض الأنبياء مع أقوايِهِمْ وتشايه كثّار الأمم 
في الحجج الواهيّةٍ والعناد» وفي هذه السورة ذِكْرٌ لنعمة الأنعام وتعدّي 
الكافرين عليها بالتحريم والتحليل بالهوى. 1 
لقال تعالی: طن ج1 ايت بزب ,ا کٹل سكم عل 
كنب رکم عق تئیہ الہ اتل من کیل عدكم سوا ھکار ٹر 
کاب و بدو وَأصَلَحَ كا عَمُوْرٌ َج [الأنعام: 104 


هذه الآيةٌ تَبَعْ لما قبلّهاء وقد نوّلَ ذلك في أعیانِ فريش؛ أنّوا 
رسول الله يله وازَْرَا جُلساءهُ الصعفاء» واستثقَلوا الجلوسَ معهمء 
و تالز یل ہس مہ سس ارت مھت 
مَصْلّنا ؛ فن وُقُودَ العرب تأتيكٌ فد فتَستَحْيي أن ترانا العربٌ مع مؤلاءِ 
الأَغبّدء فإذا نحن جتناكٌ» فأقنهم عنّاء ناذا نحن قَرَغْناء فاقَمذ معهم إن 
شئسٌ» فأراد النبيّ كل وی و لكا ان كد ين تفار 
المؤمنينّ وبيتهم» وار أن يُرحَبَ بالضعفاءِ إن جاؤوهُ بقولِه: اسلامٌ 
علیکم: كتّبٌ ربُکم على نفسه الرحمة»؛ وقد روى ذلك مطوَّلًا ابن 


e‏ سو ويه 9 یہ يدل علي وقد قال الل 
شم بالتكاز تالق برو م ما 


^ 


ين الیک [الأنعام: ٥٥]۔‏ 

وأصل القِصَّةٍ في مُسلم؛ من حدیثِ سعی؛ قال: «كُنَا مَع التي يله 
سِبَّ تَفَر؛ فَقَالَ المُسْرِكُونَ لل پ: اظرُذ مَوْلَاءِ لا يَجَْرِئُونَ عَلَبنَاء 
قَالَ: وَكُنْتُ آنا وَابْنُ مَسْعُووِه وَرَجُلُ مِنْ مُلَبْلء وَبِلالء وَرَجُلانِ لَسْتٌُ 
جم مو مو وہ 22 
تَمْسَهُء فَأَنْرل الله كك: ولا ترد الین یشون تیم يَالكَدلز لمشي بردو 
رر یں 
re‏ 


21 ٹر الجاو في عدم قبولٍ الحقٌ: 

7 طلَبَ کفَارٌ قریش ذلك؛ لأنّهم يُريدونَ أنْ يَبْقَوْا على منزلتھم 
وجَاهِهِم الذي في الجاهليّة» فيكونوا عليه في الإسلام» وهؤلاءٍ إن سلوا 
الإسلامٌ على ذلك» عَظمَتْ فِنْنَنھم في الإسلام وانتكسُوا وارتدُوا؛ لأنّ 
الإسلامٌ يُساوي بينَ الناس في أحكايه وتشريعه؛ فَإِنْ فَرّكَنْهُمْ مَجَالِسُ 
السَّمٍَ ٠‏ جَمَعَنْهُم صفوف الصلاة والقتالِ والتعلیم والحدودء ومّن دحل 
الإسلام لِْرقَمَ ہہ عامَلَهُ الله بنقيض قصديوء فوضعه د وہل ولذا تھی الله 
نبيّه يك عن التفريق بِينَ الأشراف والصعَفاء؛ حتى لا يقود الأشراف 
الإسلام إلى ما يَرتَفِعون به هم» فيُرِيدونَ أن بُحقَطظ جامهم بالإسلام: لا 
أن يُحقّطَ الإسلامٌ بجاههم» فمن حَفِظ الإسلامٌ بجاهه وسُلْطانِهء حفظ الله 


(EY) أخرجه ابن ماه‎ )١( 
7.0159 ۔‎ ۲٥۹/۹( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )٢( 
۔)۲٤١٤٢( آخرجه سلم‎ )۳( 


: GE )٥٥ الگا (الآية‎ 


له جامَهُ وسُلْطائّه ومّن حَفِط جامَهُ بالإسلامء ضیّمَ الله عليه جاهه» 
وأبدَلَ الإسلامَ به غیرّہ۔ 

مساواةٌ الناس في البلاغ: 

وينبغي عدم تخصيص الكُبَرَاءِ والرُقَعاءٍ بالجلوس إليهم مجلسًا يُمنَعُ 
منه الضّعَفَاءٌ والفقراء ولا يُدْعَوْنَ إليه» فقد تَهى الله نيه عن ذلك» وأتباعَةٌ 
ین العلماءِ يِن باب أؤلى؛ لأنَّ ذلك يَزِيدُ الگبراءَ كِبْرَاء ويَرِيدُ الضعَفاءَ 
وَضْعًا وكَسْرّاء والله جاء بالڈڈین وشَّبّهَهُ بِالعَيْثِ تستوي الأوديةٌ والشّعَابُ 
ورؤوسُ الچبالِ في نزوله عليها . 


بل السلام ین المدخولِ عليه: 


وفي الآيةِ: سلامُ المدخولٍ عليه» وهو النبيُ ية على الداخلٍ» 
وهم المؤمنودًء وقد تقدّمَ في سورة النّساءٍ الكلامُ على كم التحيّةٍ 
وردّها وصِيَفِهاء عند قوله تعالى: ًا خیم حي َا حسم ينها أو 
درا [النساء: ۸۲]۔ 

والأصل: أنَّ الداخلَ يسلّمُ على المدخولِ عليه؛ لقولِهِ تعالی: طلا 
لک [النور: ۲۷]ء وآيةٌ الباب جاءث بفضل مُباكرة المدخولٍ عليه بالسلام 
على الداخل» ويكونٌ الداخلٌ اح بالسلام عليه إذا كان له حقٌ وله 
حاجةٌ عند المدخولِ عليه» وین هذا النوع: سلامُ ملائكة الجن على 
المؤمنينَ الداخِلينَ إليها؛ قال تعالى: طحو لک جاوما یت بها وال 
كز حَرَبَهًا سکم یٹم طبر َادکُلوما لرن [الزمر: .٦۷۳‏ 

وإنّما كانت المُبادَرةُ بسلام المدخولٍ عليه على الداخلِ تحیةً 
تتضمّنُ بيانًا لحقّه وحفظًا لەء وقد كان بعضٌ السلفِ يُبادِرٌ بالسلام على 


القادم مِنْ أصحابه و إجلالا ومودَّة؛ أخدًا ین هذه الآية كما جاء عن أبي 
العالية» كما عند ڌ ابي ؛ تیم عن أبي ححلْدَةَ؛ قال: «كان أبو العالية إذا دحل 


عليه أصحابة برح بهم ثم مَقرا yp‏ جل الک ومون ازا 2 
2 ع و كنج یکم عل ےکر 5 كسد أ ا 


والحقوقٌ والحاجةٌ بين النبئ يكل والصحابة متبادَلڈ والأصل: 
آل خی النبیٔ امعطم ون جاؤوا طالِبينَ سماعٌ کلام اش فحقُّهم 
أعَمْ: لا لفضلهم على مقام ال؛ وإلما لفضلِ مطلوبهم على كل 
مطلوب» وحقّهم على كل حقٌّ؛ فواجبٌ النبوّة البلاعُ» وواجبٌ الناس 
السماغ والعملء والنبئُ كَل يَمِلِكُ البلاعّ والإسماعَ» ولكنْ لا يَملِكُ 
قلوب العبادِ؛ فدخول الصحابةٍ لمعرفةٍ العمل ليَحمّلوا؛ وبهذا زادُوا 
بالحقٌ؛ ولهذا وس سر اص سو و ہا 
مؤمئًا بن قبلُ: لئ ج13 ایت وو ینتا ؛ ولم تكن المبادرةٌ 
پا کر و سا و ما ورن لم ين 
لمتركي أسْتَجَارَكَ 4" کی نے سح كم لوو [التوبة: ٦]ء‏ وبطلبٍ 
السماع للاتباع استحَقّ الصحابةٌ حقٌّ بَذْلِ التحبّة عليهم ولو كانوا هم 
الداخلين؛ فقد یکو المفضولٌ أعَقٌ بالشيء من الفاضلء ولا يور 
هذا في أصلٍ التفاضّل . 


البداءةٌ بالسلام : 
وقد جاءتِ السُِةُ بترتي الأحقٌ بالبدو بالسلام؛ حتى لا يتواكّلٌ 


الناسنٌ بعظهُم على بعضء وتَچد النفوسُ للكِبْرٍ مَوضِعًاء ويطلبَ أحدُمُمْ 
حقًا ليس لهء فيظن ين الرفيع أن له الح أن يُسلُمَ عليه لکیہ وشرفو بعل 


.)۲۲٢/۲( «حلية الأولیاء:‎ )١( 


س اا رنیم ا 


5 7 


حالء وبظٌُ الغنئ أنَّ له الحیٌ بالسلام عليه على الفقيرٍ بکلٌ حالِء وقد 
جاء الإسلامُ بالتفريق بين الأحوالٍ بالسلاع؛ ففي «الصِحيحَيْن؟؛ يِن 
حدیثِ أبي هريرة؛ قال § #: (یسَلُمْ الصّغِيرٌ عَلَى الكَبِيرِء وَالمَارٌ عَلَى 
القَاعِدِء وَالمَلِيلُ عَلَى على الكبير)". 

والتحیّةُ لا تسقّظ بتعطیل الأؤلى بِبَذْلها؛ فإنّ المُبار بالسلام أنضَلُ 
بكلّ حالِء وإنّما جاء بيان الأحقٌّ بها؛ حتى لا يصع اناس الاستحقاقٌ 
بها على ما يَهُوَوْنَ فيَجعلُوها على الڈُنیا باعتبارٍ الغِتى أو الرياسةء أو 
الجا والشَّرَفِ والس وغيرٍ ذلك. 

وقد كان السلف فقون على أن السلامَ لا يسقّظ بتَرْكِ الأولى 7 
وأنٌ المباورَ بالسلام افضَلْ من غيره؛ كما قال 46: (وَحَيْرُهُمَا الي يَبْدَأ 
بالسلَوم)””؛ وبهذا یقول السلف ویّعملودٌ؛ كأبي بكر وعمرٌ وان عمرّ 
وابن مسعود وشْرَيْج ۳ ر وقد جاء عن أبي هريرةً قولَهُ: 
«أبْخَلُ الس مَنْ بل بالسّلام؛” ٴ٠‏ وقد صحٌ عن ابن عمرٌ أنه ما كان 


ھور 


أَحَدٌ يَنْدَؤْهُ - از بده ۔ بالسّلام؛ رواة البخاريٰ عن بُشَيْرٍ بن يَسارِء عنه» 
)£( 
به 5 


وقد روى البيهقيٌ » عن زيل بن وهب؟؛ قال: قال عبدٌ الله - هو ابن 
مسعودٍ ۔: (إِنَّ السام مُوَ اشم مِنْ م أَسْمَاءِ أنه الى رَضَعَهُ الله فى 


ا َون الرّجُلَ إا مَرّ عَلَى على قوم قبل ابه 


e 


َرَدُوا عَلَيهِء گان لَه عَلَيْهم قصل كَرَجَةٍ ائه أذْكَرَهُمْء وَإِنْ لم يروا علَبْد 


ء)۲٦٦٢( أخرجه البخاري (1۲۳۱)ء ومسلم‎ )١( 

.)1037+( أخرجه البخاري (۷۷٦1)ء ومسلم‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفردہ (١۱۰۱)ء‏ وابن حبان في «(صحيحه» (۹۸)٥)ء‏ 
والطبراني في «الدعاء» (٦٦)ء‏ والبيهقى فى (الشعب؟ .)۸۳۹٤(‏ 

(4) أخرجه البخاري في «الأدب المفردہ :(۹۸۲)۔ 


ابص الات کال 


ر عليه من مُو حَيْرٌ ینم اطي . 


وقد روى البخاري في «الأدب»» عن 7 عمرَ: اَن الْأَعَرّ ‏ وَهُوَ 
َجُلّ ِن مُرَيئةً ‏ وگائٹ لَه صُحْبَة مَعَ الي ڪا گا لَه اوس من تر 
عَلَى رَجُلِ مِنْ بني عَمْرِو بن عَوْفي احتف إِلَبْهِ هرَارَاء قَالَ: كفت إِلَى 
لن قل َأْسَلَ مِي ابا بر الصّدْيَ» كَالَ: مَل مَنْ لَقِينَا سَلَمُوا عَلَيْنَا 

َقَالَ ابُو بَكْرٍ : ألا تُری الثامن ہت سس َيون لَهُمُ الْأخِر؟ا 
اْدَأَهُمْ بالسّلام یکن لَك الْأَجْرُه؛ يُحَدّتُ هَذَا ابن غُمَرَ عَنْ تفي" . 


السلامُ قبل الکلام: 

وفي آبةٍ الباب: لاله على أن بَذْلَ السلام: قبل الكلام؛ فاللُ 
تعالى مر نيه بإبلاغ المؤمنينَ برحمة اللو التي كتبها على نفسه؛ ولكنّه 
مره بالسلام قبل البلاغء فقال تعالى؛ قل سکم علخ کب رکم عق 
فيه اہ . 


# ا تد 


## فال تعالى: ورن أَتِيئُوا الصلزء توء وهر الع 
رر [الأنعام: ۷۲]. 


تقاُمٌ في سورة البقرةٍ الکلام على حم صلاةٍ الجماعةء عند قوله 
تعالی: ب وی م اکن [البقرة: ٤٥]ء‏ وفي سورة آل عمران الكلام 
على صلاةٍ المرأِ مع جماعة المسجدٍ عند قولہ تعالی: هر افق يك 
واسجدی وأركين مع الاکیں ی4 لال عمران: .]٦٠٤‏ : 


الو 


.)۸٤٠١( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۳۹)ء والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 
أخرجه البخاري في «الأذب المفرده (4۸6)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )۲( 
.)8409( (۱۸ء والطبراني في «الكبير» (۸۷۹)ء والبيهقي في «الشعب»‎ 


سالک «لايدء. حم 0 


8 قال تعالى : رربت ل إِسْحَقَ يعوب ا كينا رَو 
2 


هيا من قبل ومن دُرْييْقِ داود وَسْلِيمنَ وایوب توف وموس 
رو ہم وه ام کر ہم ہی عر اس فين كله مؤي وخر 
وترون وَكِكَ ری لحنت 69 ورگریا و وَعِسَن وياس کل من 
ا حش مد 


ألصّبيت ©© ریکل رح ریش لوا رکا مسلتا عل 
الین [الأنمام: .]۸٦ ۸٤‏ 


جِعَل الل عيسى من ذرفّةِ إبراهيمَ أو نوح» على خلافٍ في رجوع 
الضمير في قوله تعال؛ وین دُرْيَيْد 6 : 


ورجوعُةُ إلى إبراهيم أشهَرٌ؛ وبه قال يحبى بن يَعْمَر . 
E 4 5‏ 4 و رذ کے 
وقال بعضهم: إنه يَرجِعٌ إلى نوح؛ وهو قول ابن جرير '؛ ويعضد 


قولّهُ: أن الله ذگر لوطا وهو ليس من ذريّةٍ إبراهيم» وهو ابنُ اُجیوں 
وقيل: ابنُ أَحْيِه؛ فإبراهيمٌ عمُّهُ أو خالّہ والعربُ تُنزِلُ الخال والعمّ 
بمنزلة الوالدٍ؛ ففي الوالدٍ قال تعالى: ام كنم شهدا إا حر یرب 
لسوت إِدْ ال ینید ما مذو ين بتیی كال بد إِلَهَكَ ركه َاجَيكَ 
نهر وَإِسْسَعِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وجا ون له مسلود [البقرة: ٤٤٤]؛‏ 
فيعقوبٌ هو ابنْ إسحاقٌ بنِ إبراهيمَ» وإسماعيل بنُ إبراهيمّ عمّه 
فسمَاهُ الله أباء وفي مسلم؛ من حديث أبي هريرةً مرفوهًا: (إِنَّ َم 
الرَجُلٍ صنو بيو وفي الخال روى الدارقطنيُ في الأفراد؛ ین حديث 
عائشة مرفوعًا؛ أن النبيّ ڳلا قال للأسود بن وهبء وهو خالُ: (اجُلِسْ 
يَا خَالِ؛ٍ فَإِنَّ الْخَالَ وَالة)“ء وفيه كلامٌ» ويعضّدٌ معناةٌ قول النبي كلل: 


.)۳۸۱ /۹( (؟) «تفسير الطبري»‎ .)۱۳۳٣ /4( «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ )١( 

() أخرجه مسلم (۹۸۳). 

(۴) "كنز العمال» (۳۸۳۳)ء وأخرجه ابن شاهين في «الأفراد؛ (ص۱۸۹)ء وابن بشران في 
«أماليه» (ص٤٤٥)۔‏ 1 


امہ 


(الخَالَةً بِمَنرِل الأج)”؛ رواه البخاري عن ابرا ومُقتضاۂ: أن الخال 
بمنزلة الأب والذكورةٌ في الانیساب أَقْوَى ین الأنوثة؛ ولهذا احتاج إلى 
الإلحاق؛ كما في قوله كلد (ابیُ أَحْتٍ قوم مِنهُم)؛ رواة الشيخانٍ عن 
أنْسِ7". 

وما بعد نوج مِن الناي: فكلّهم من ذرييف وکل الأنبياءِ بعد 
إبراهيم من ذريّةٍ 5 براهيم؛ كما قال تعالى : وقد اسلا وا ھم َل 
فى ذربتھما انبر 2 [الحديد: ٢٢]ء‏ وقال تعالى في إبراهيم خاصَّةٌ : 
لوه والب [العنكبوت: 1۲۷. 

وعيسى لا أب له؛ وبهذا استدّلٌ مَن قال بأنَّ أولاد البناتِ يُنسَبونَ 
لجَدّهم وأنّهم بَدغْلودَ في الوقفِ عند إطلاقه في لدي والأولادء وقد 
اختلّت العلماء في هذه المسألةٍ على قولَيْن: 


ll 


وجعلنا فى رو 


انتساثٍ أولادٍ البناتِ لجدّهم من الأمْ: 
ذب قوم : : إلى أنَّ ولا البناتِ في حُکُم أولادٍ البنينّء فمن أوققت 
مالا على دید وأولايى فن ن¿ أولادَ البناتِ كأولادٍ البنينَ؛ لهذه الآيق 
ولأنّ النبيّ اة قال للحَسَنِ بن عليّ: (إنَّ ابي هذا سَيّدٌ وَلَعَل الله أَنْ 
وبهذا القولِ قال أبو حنیفةً والشافعيٌ» وهو روايةٌ عن أحمذ وجاء 
عن غيرهم» وعلط ابن الحاجب في حكاية الإجماع . 
وقد ذب آخحَرونَ: إلى اد أولادَ البناتِ لا اة في کے 
الأولادٍ ولا أولادهم؛ وبهذا قال مالكٌء وهو رواية أخرى عن أحمد؟ 


۔)1۲٦۹۹( أخرجه البخاريٰ‎ )١( 
.)۱۰٥۹( أخرجه البخاري (٦٦۷٦)ء ومسلم‎ )٢( 
أخزجہ البخاري (۲۷۰)۔‎ )۳( 


سا انا لايد 7-۸4 


وهو الأشهرٌ في مذهبه عند المتأخُرین؛ وذلك هو المعروف عند العرب» 
وعلى عُرْفِهِم نر القرآن» ومنه قول تعالی: یوی آله يہ اک4 
[النساء: »]١١‏ فلا يتصرف إلا إلى الأولادٍ وأولادٍ الأبناءِ دون البداتِ؛ 
وبهذا استدَلٌ مال ٠‏ 
وین ذلك قول الشاعرِ في الحماسة: 
بَنُونًا بَنُو أبِنَافِنًاء ربَنَاتُنًا ‏ يَتُوهُنٌ أَبْنَاءُ الرّجَالٍ الأَبَاعِدٍ 
وأمّا نسبةٌ عيسى لذريّةٍ إبراهيمٌ ونوج» مع كونه بلا أبء فإ مريم 
حلت مَل الأب؛ لاتعدامف» فيسب إليها وإلى ES‏ ولا کم 
وو الذكورية في عيسى حتى يُقَالَ بِتَرْکِھاء والعربٌ قد تنشبٌ 5 
4 وهذا كثيرٌ؛ كمحمَّدٍ بن الحَتفيّة» وهي اء وهو ابن علي بن أبي 
طالبء ولكنْ لم تَحُلّ الأُمْ محل الأب بإطلاق؛ حيتٌ إِنَه لا 0 
م الع بن أو بنتِ فلان بن فلا فیستیۃٌ َس إلى أَمّه؛ وإنما 
يفص في نسبیو إلى أئہ ولا جار ثم يَرجِعٌ نسبّه إلى أبیەء بخلافٍ 
چو نورمي ERR‏ لط اھ إن لك 
محل الأب من ج جميع الوجوو؛ إِذْ لا وجود له ل 
انتساب عيسى وہ وآباتها وبِينَ انتساب غيره لأمّه ؛ لأنّه انتساتٌ قاصرٌ. 
وا انتسابٌ الحَسَيْ والحُسَیْنِ إلى النبيّ كَل وقولُةُ للحسن: (إِنَّ 
اي هَذَا سء وقول لما رهما على المنبرِ معَهُ: (صَدَق الله: إا 
و وازلینکر تنه [التغابن: 11١‏ فذاك نسب تشريي» ولا خلات 
ذَّ نَسَبٌ الب اعم نسب» فإذا کانتِ العربٌ تنسّبُ بعض وَلَيھا إلى 
5 تعرينًا وتشریفًاء فان لب الحسن والحسين إلى النبيّ ل أولى» 


)١(‏ أخرجه أحمد (ہ/٣٥۳)ء‏ وأبو داود (۱۱۰۹)ء والترمذي (٣۳۷۷)؛‏ والنسائي 
0 ) وابن ماجه (٣٣٦۳)۔‏ 


2 كعك شد 


تا 


ثم إن الحسنّ والحْسَیْنَ ِن ولیہ كل ِن بنتِه؛ وهذا جائز اللسبة صحيح» 
ولكنّه ليس بالعُرْفِ ولا بالوضع عند العرب» فالأصل عندّهم والعُرْفُ 
فيهم الانتسابٌ إلى الأب وما إلى الأمٌ وأبيهاء فیکونُ تشريقًا وتعریفًاء 
مع صحّتہ حقيقةٌ؛ لوجودٍ معنى الولادة. 

ويدخُلُ على كون انتساب الحسن والحسين إلى النبي كل تشريقًا : 
أنَّ النسبّ عند حكايةٍ العرب والسلفِ في الصدر الأول يُنتهي إلى 
المعرَّفِ والمشرّفٍ به؛ فيُقالُ: الحسیُ بن محمد رسول اللہ وَل وينتهى 
إلى ذلكء وعند إرادة وصله يُرجَعٌ به إلى الأب؛ فيُقال: «الحسنٌ بن 
علي بن أبي طالب بنِ عبد المظلي». 


نا نا 


ا قال تعالى : لکن الجبك مکل آل سكا وکس وَالْقَمَرٌ متا 


کلک تَِْيدُ الي التلير © وهو ای جل لك الوم لتوا يا فى 
طت ال وار د صلا ایت لوم لمر [الأنعام: 6ه ۹۷]. 


التوسعةٌ في استقبالِ القباة: 

تفلم عند قولِه تعالى: مك عن الاو ل هى موقت لاس 
َألْصَج [البقرة: ۱۸۹] الكلام على الحِكمةٍ ین الحساب بالأَملٍَء وفي قوله 
تعالى: توافتم وبمَُ أو [البقرة: ]٠٠١‏ الكلام على التوسعة في 
استقبالٍ القِبْلةٍ بِدَكَالةٍ الشمسء لا بِضَبْطِ النجوم؛ لأنَّ دلالةً الشمس 
أوسَعٌ وأيسَرُ ودلالةً النجم أضِيَّنُ وشن وإِنْ كان النجمُ أدَقّ وأضبّظ؛ 
لأنّ المقصود في معرفة جِهَةٍ القِبْلةٍ التوسعةٌ؛ ولهذا لا يُشترَّظ التصويبُ 
على القبْلةٍ لِمَنْ كان بعيدًا عنها؛ وإلّما الواجبٔ الصلاةٌ إلى جهتهاء ولک 
من كان في المسجدٍ يَرى البنيت» فلا يَجْزِبو إلا العصویبُء وفي 


سال رتیہ۔م YY]‏ 


(الصحیحیٰن٤؛‏ من حديث ابن عبّاسء لما خرج النبي E4‏ من الكَعْبق 
رح ركعتیْن في تُب الكعبةء وقال: هلو الف وفي البخاري؛ من 
حديث ابن عمرَ: آله صلَّى في وجه الكَعْبةِ رکٹین؟"۔. 

استقبال البعيد للقبلةِ: 


ومن كان في مك فيُصلّي جهةً المسجد؛ كما فعل النبئ له لما 
صلی بالبظكاءء وفبه أله استقبَلَ جهة المسجد. 

وأمّا من كان مِن غير آهل مكّةَ فیّستقبل جهتها ولو لم بُصبْھا؛ 
لأنَّ الله 2 بالصلاةٍ ناحيتها؛ كما في قولِهِ تعالى: يك کا کر کور 
وجو رڈ [البقرة: 2]144 وفي ذلك قولّ يك: (مَا بَيْنَ المَشْرِقٍ 
وَالمَغْبٍ قبْلَهٌ)؛ رواة الترمذي؛ من حديث المقبري» عن أبي ري 
وروا الدارقطنئ؛ من حدیثِ نافع» عن ابن عمر والحديتُ أَعَلّهُ غيرٌ 
واحدٍ من الحُنَاظ كأبي رُرْعَةَ فقال: «هذا وهم والحديثٌ موقوث) 2 
والأشبة شب وتفه على عمرّ؛ فقد روا عبيدٌ اللو بن عمرٌ وعبد الله بن عمنٌ 
ونافعٌ بن أبي د تعَیْم وموسى بن عُفْبةٌ عن نافع؛ عن ابنِ عمرّء عن 
عمرّء موقوقًا. 

ورواةُ مالكُ» عن نافع» عن عمرٌ؛ كما في «المُوَطه9 . 

7 على أذ المراد بقل المدينة جهةٌ الجنوب بسَعَتِهاء وتنتهي 
بالتصويب إلى الجهنَيْنٍ الشرقِ والغرب -: ما ثبت في «الصِحيحَيْنٍ)؛ من 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۸)ء ومسلم .)۱۴۳١(‏ 
:)٢(‏ أخرجه البخاري (۳۹۷)۔ (۳) أخرجه الترمذي .)۳٤٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۲۷۰/۱)۔ 


۔)٦۷٤/٢( «علل الحدیث؛ لابن أبي حاتم‎ )٥( 
:0193/1( أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي)‎ )1( 


am 


حدیثِ أبي أيُوبَ؛ قال 86: (لَا تَمتقبلُوا الِْبْلَهَ ولا تَسْتَدِيِرُوهَا يبَوْلٍ وَلا 
عابط وَلَكِنْ سَرُهُوا أو عَربُوا) فجعل النبيُ يل جهة الجنوب بالمدينةٍ 
بانّساعِها معطّمةٌ؛ فلا يُستقبَلٌ بالبولٍ والغائط؛ لأجل القبْلِ 

وقد جاء أنَّ ما بينَ المشرقٍ والمغرب فِبْلاً: عن عمرٌ وعلي وابنِ 
عمرٌ وابنِ عباس وسعيدٍ بن جُبَيْرٍ وغيرهم . 


الانتفاعٌ ین الشمس والقمر للحساب وغيرو: 
وقد بين الله تعالى أنه جعل القمرٌ وقدَّرَهُ مناز لمعرفة الحساب به 
ومعرفةٍ الشهورٍ والأعوام» والناسُ یَنتفْعونٌ يِن الشمس في عملهم أكثَّر 
ون انتفاعهم من القمرء ويَنتفعونَ ون القمرِ في حسابهمٌ أكثّرٌ من انتفاعهم 
من الشمس؛ فان الإنسان يَعرِٹ بالشمس اليو والليلةء ودخول النهارٍ 
را الليلٍ» وبالقمرِ يَعرِف حسابَ الشهورٍ والأعوام؛ وبھا تکون مور 
البيع وعهودٌ الحرب والسلم وعِدَدُ الطلاق حم وغيرٌ ذلكء وبه تُعَرَفُْ 
مواسم العبادة؛ كرمضانَ والحجٌ. والشمسٌ أنمّعُ في العمل؛ ؛ لآ العمل 
يتعلّنُ بالحالِء وأعظمُ أعمالٍ الحالٍ الدينيِّ الصلاهء فتُعرَف بالشمس لا 
بالقمر» وأعظَلم أعمالٍ الڈُنیا: كَسْبٌ العيش والصَّرْبُ في الأرض» وذلك 
يكونٌ بالشمس» وأمًا القمرٌ فللآجالٍ البعيدة؛ دينيّةً؛ كالحجٌ ورمضانَ» 
ودنيويّةُ؛ كآجالٍ البيوع وغيره» وما بيتهما مِن عِنَّدٍ الطلاقِ والوفاِ 
ونحوها. . 1 
والنأسُ في يويهم يحتاجونٌ إلى نور الشمس» وفي الشهور 
والأعوام يحتاجون إلى مَنَازلِ القمرِ؛ ولذا قال تعالى: هو الى عل 
القّنس ضا الق ونا ودره ماز نكا مد الییں وَالْحِسَابْ» 


(1) أخرجه مسلم (٢٦٤)۔‏ 


لکل یدہم 1۹[ 


لیونس: ٦٤ء‏ وفال: اعلا آل وَالبَارَ لكين" عو له أل وملا ءايه 


ار م وا فضا من نيك وَلتَعَكئوا كد الین وساب 
[الإسراء: ۱۲]ء وقال: ولف مَدَرْتَهُ مسار لیس: ۳۹]. 

الحكمةٌ ين النجوم : 

وذكَرَ الله النجومً للاهتداء بها في سَیْر البَرّ والبحر؛ كما في قوله 
تعای؛ جک لگ لدجم لوا يا في لت ال وا4 وظاهرٌ ذلك : 
ن النجومً لم تُجِعَلٌ لمعرفةٍ مواقيتٍ الصلاۃء ولا جهة القبْلة؛ فأمًا 
مواقيتٌ الصلاق؛ فَتُعرَّف ت كلها بالشمس» ودَلَالةٌ الشمس عليها ظاهِرةٌ إلا 
صلاةً العشاءء فذلّالٹھا عليها باطنةٌ فبمغيب الشمس تَظهَرٌ النجوم» فان 
بعْدَتِ اشتبگث» فَدحَلَ وقث العِشَاءِه وإنِ اقترَبّتْ من المشرقء بدأتٍ 
النجومٌ بالإدبار والحَمَاءِ؛ فانتهى وقتٌ العِضَاءٍ ودخَلَ الفجرٌء وهذا في 
حقيقيِهٍ الباطنة مِن دلالةٍ الشمس» وفي حقيقيِهٍ الظاهرة من كَلَالةٍ 
النجوم؛ كما في «المستّدف و«السنن»؛ مِن حدیثِ أبي أيُوبَ؛ قال 256 : 
دلا رال أُنَِي عَلَى الْفِطْرَق مَا لم وخا المَقْرِبَ حى تبك 
الشُجُوم)” 5 وبإدبارٍ النجوم ينتهي وقتٌ العِشاءٍ ويَطلَعُ الفجرٌ؛ كما قال 
تعالی : نَم اَل مہ وا اہو [الطور: ٤؛٤]ء‏ وصلاةٌ اليل وق 
لصلاةٍ العشاءِ على الأرجح» وقد كان وقتُ قیام النبي كل وأصحابه 
يبدأ بعد الهِمَاءِ وينتهي بالفجر» وقد قال غیر واحدِ ون السلفِِ: إِنَّ 
المراد بقوله: ردیر م هو دخولٌ الفجرء والمراد بالتسبيج 
الصلامٌ وهي الركعتانٍ قبل الصبح؛ كما قاله عليٌ وابنُ عباس 
والشعبیٔ والنحَعیٔ وقتادة . 


.)٥۸۹( أخرجه أحمد (٥/۱۷٤)ء وأبو داود (418)» وابن ماجه‎ )١( 
۔)٦٦٤‎ /۱۹( (؟) ينظر: «تفسير الطبري» (508/71 ٦٦٦)ء وفتفسیر القرطبي»‎ 


الت 


ا 


الاھتداۂ بالشمس إلى القبلة: 

وأمّا جهةٌ القَبْلةء فيهتدى بها بمعرفةٍ مَطلع الشمس ومَغرِيها وما بين 
ذلك ین جهاتء فالمقصودٌ يِن ذلك التوسعةٌ» وأمًا الاهيداء بالنجوم؛ 
فهو تضبق مع كونه تق إلا أله أشَُ والتيسيرٌ في أمر القبْلةٍ مقصودٌ؛ 
ولذا جِعَل الله الاهتداء بالنجوم لمعرفة مسالكِ السائِرِينَ في البرٌ والبحرِ» 
لا معرفة تصويب القبْلة. 0 


5 


وأمّا ما رواة المُعاقى بن عِمْرانَء عن عمر بن الختّلاب؛ أنه قال: 
«تَعَلَّمُوا من النُجُومٍ مَا تَعْرِقُونَ به الْقبْلَهَ وَالطَرِيقَ» َم آئیکُوا؛” فقد 
رواةٌ المُعاقیء عن مسعرء عن أبي عون الَّنَفِيّه عن عمرّء ولم يسمه 
من عمر» وقد تقل الأْرَمُ عن أحمدٌ؛ أنه قِيلَ له: قِبْلةٌ أهل بغداد على 
الجَدْي؟ فجعَل یکر مر الجَذيء فقال: أَيْشٍ الجَذيْ؟ ولكنْ على حديثِ 
عمرٌ: (مَا بَيْنّ المَمْرِقِ وَالمَْرِبٍ لى . 

الاستدلال بانجوم على القبلة: 

وأمّا ما يَرِدُ في كلام بعض الأئمّةٍ ة السالِفينَ ین الاستدلالٍ بالنجم 
على الْقِبْلق فام يُرِيدونَ بذلك معرفةً الجهة لا التصويب؛ لأنّ السائرٌ 

في اللیلِ يَتِيةُ عن معرفة الجھاتِ الأربع؛ فلا يعرف ث المشرق من 
المغرب» فهو يجعلٌ النجومٌ بمقام الشمس التي تين له الجهاتٍ» 55 
اهتدى بالنجم إلى معرفةٍ الجهاتِ» عرّف القِبْلةَ ین الجهاتٍ بعد ذلك» 
وجل الِبْلةٌ بِينَ جهعَيْنِ منهاء فالنجمٌ يُهِتَدَى به إلى معرفة الجهةٍ التي 
يَفقِدُها اطلام اللیلِ بِفِقْدانٍ الشمس» وليس للسائرٍ الذي بَعرِف الجهاتٍ 
أن يتكلت بالنجم ليصوّب إلى القِبْلةِ؛ لأنّه بُخالِث المقصود من التیسبرِ 


٠ أخرجه المعافى بن عمران في ڈالزعدہ (ص36).‎ )١( 
.)59 /7( (؟) «فتح الباري» لابن رجب‎ 


کڑالنکا (الآية ۱۱۸۸ 111( KAD‏ 


ا 
والسَعَةَ» وذلك شبيةٌ بالاهتداء بالحساب لمعرفة دخولٍ الشھرِ وانصرايه؛ 
فإِنَّ الشارعَ علَّقَ الأمرٌ بالرُڈی مع کون الحساب دقیقًا؛ لأنَّ الرؤية 
مقصودة ليُسْرِهاء فلق الحم بها . 
وقد كانتٍ العربُ تَعرٍِف الجهاتِ في الليل بالنجوم والريّاح» 
مَثَارَاتِ الأرضٍ من جبالي وسھولِ ولكنٌ النجومَ أوسَعُ لكل أحدٍ في 
ره وبَحْرِهء وما يُروَى عن ابنِ عبّاس» عن النبي كل؛ أله قال: (الجَذْيُ 
عَلَبْهِ فلكم وه تهْتَدُونَ فِي بَرَكُمْ وَبَحْرِكُمْ؛ إِنَهُ لا رول فلا 
أصل له. 
¥ کے # 
ا قال نعالى : توا یکا ذا امم لَه ی إن كم اکور می 
[الأنمام: 1۱۱۸ء وقسال: ولا گلا یکا 1 بر اسم الہ علد وَإِندُ 


سق دإ اَی کوځ إل آریکییۂ يجيلخ رین انیم يكم 
شد [الأتعام: 171]. 


حكم التسميةٍ على الذبيحة: 

تقدَّمَ في سورة المائدة الکلام على حُكُم التسمية على سبیلِ 
الإجمالء والصوابٌُ: أنَّ العِبْرة باليّةِ والذَّبْحَ والذابح؛ فما ذبَحَُ غير 
المسلِم والکتابیء یحم ولو سمي عليه» وما يق أو و فلا يَجِلُ ولو 
سمي عليهء ولو كان الخانقٌ مسلِمًاء وما سُمّيَ عليه ودح مِن غبر 
المسلم والكتابيّء فلا يَحِلُ؛ لأنَّ المجوسسَ لو سوا لم تُوگلْ ذبائځهم» 
وجملة الأقوايٰ في وجوب التسمية عن الأئَّةِ قولانِ: 

الأوّل: قالوا بوجوب التسميةء وأ ما دُبِحَ ولم يُسَمّ عليهء لا يَحِلَ 


.)115/5( أخرجه الديلمي في «الفردوس يمأثور: الخطاب»‎ )١( 


NY 


ولو كان الذابخ مسلمًا ولم بُذگر اسم غير الله عليه سواء؛ وهذا فوڈ 
الجمهور: أبي حنیفةً ومالكِ وأحمذء انمق ی هؤلاء في العام ولكنّهم 
اختلقُوا في تارك النسمیةِ نسیائاء على وین هما روايتانٍ عن أحمد» 
والجمهورٌ: على أنه معذورٌ. 

وقال بِعُذْرٍ الناسي ين الأصحاب: ابن قُدامةٌ» وجماعةٌ. 

وقيل: إِنَّ الناسيّ کالعاموِء وهذا روايةٌ عن أحمد؛ قال بها جماعةٌ 
ین الأصحاب؛ كأبي الخطّابء وابنٍ تيميّةً؛ أخدًا بظاهر الأدلَةٍ من 
القرآن؛ كما في الآياتِ السابققَ وكما في قوله كلل: (ما أَنْهَرَ الدمء وَذْكرَ 
اس الله عَلَيْو فَکُلُو) ۷ء وأنّه في الحدیثِ فرّنّ وکر اسم الل 4 وخروج 
الد سوا٤؛‏ فكما لا يسقّظ خروجٌ الام بِالتّسيانْء فكذلك التسمیڈ 
وكذلك: الذابح حَنْقَا بلا عمدٍ کالتارك للتسمية نسيانًا . 

الثاني : أ التسمية سُنَةٌ ولا تَجبُء وتزگها عمدًا فضلًا عن السهو 
لايم شر ما لم ينو بها غير ال أو يهل به غير اسم اه وهو قول 
الشافعيٌّ » ورقاية عن أحمد» وهو مذهبٌُ الشافعيّة» وقد صح هذا المعنى 
عن ابنِ عباس وجماعةٍ ین أصحابہ؛ وهو الأقربٌُ للصواب. 

التسميةٌ والاهلال عند الذبح: 

والمرادٌ بإيجاب التسمية قَضْدُ الڑھلالِ؛ لأنَّ العربَ ثُهلُ بذبجها 
لأصنايها وتذكُرٌ اسمّها لا اسم الله؛ فجاء ما يُنافي ذلك وينَاقِضَهُ؛ لان الله 
تعالى ھال رلا خلا ينا تر پر انم ات لَه وله له ین وهذا 
الس في الآبة هو الفِسْقُ في الآية الأخرى: کڈ 2ء 
ِعَيْرِ أله يودع [الأنعام: 140]؟ فالمقصودٌ به: الڑھلال لغير ا لا مجرّدُ 


۔)۲٥۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ککڑا(نکا زالآية ۱۱۸ 1( TT‏ 


ترك التسمية من الموحٌدء وقد نرك التسمیةُ نسيانًا ولا یکونُ ذلك فِسْقًا؛ 
ولهذا جاء بان ذلك القصدِ في مواذ ضعٌ؛ فذگر ال المحرّماتِ وجعَل منها 
قولّهُ: 5 َمِل بده لم أله [البقرة : WY‏ فلم یذگر الله في موضع 
واحدٍ ما أُمِلٌ به به لغير الله وما لم ُذگر اسم اللو عليه؛ لن المعصوة ها 
معنی واحدٌء ولو كانًا معنیَیْنن؛ لڈکرا جميعًا في آیڑ واحدوء ولكنّهما 
یَعاوَبانِ بالقصدٍ فيُغني أحدُھما عن الآخَر عند ذكره» والمعنی المشكرَك 

تارك التسمية عند الذبح عمدًا: 

والتارِڈ المتعمّدُ للتسمية إِنْ كان ترکُهُ لها يَعِتَقِدُ عدم وجوب 
الذبح فى فذلك فِسْقٌ كما في الآية؛ لأنّه شارك المشرِكِينَ في عدم 
قصدٍ الله» ولم يُسْارِكْهُمْ في قصدٍ أوثايهم. 

والمشابَهَة ہی بِينَ إنهارٍ الدم بالذبح والتسمية وتركهماء وقيامنٌ نيان 
التسمية على نسيان ن الذبج والإماتة بالحني أو الصُعْي قياس مع الفارق؛ 
لآنَّ عِلَّةَ الأمر بالذبح عدم حيس الدم في البهيمة؛ فيان الذبح كالعمدٍ 
فيه بخلافي تع ترك النسمية؛ فلا يود عل تقوم في المذبوح وإنّما 
في الذابح» وما تعلق بالذايج إن جعّل القضد لغير الو فهي محرّمةٌ لا 
لقن لھا ناما تب > کتحریم الذهب والحريرٍ على الرّجالٍء 
وتَلبَسّهُ السا نهذا ين الأحكام التي لآ تل عل التحريم فيها بنجاسة 
العَيْنٍ المحرّمةء وإنّما ہما اقترّنّ بها . 

ومن تعمد ترك التسمية تهاوّنًا ولم يَقَصِدْ بها غير الله ولم يُسَمّ 
غیرّہء فلا تحرُمُ ذبيحيُهُ على الأرجحء وإ قیل بتأثيمه 

فالقول بوجوب التسمیة عند الذبح مع عدم تحريم المذبوح عند 
تعمّدٍ تركهاء أقرّبُ إلى الصواب من القولِ بوجوب التسمية وتحريم أكلها 


Ka 
عند تعمّدٍ تركهاء ويُسَبُ إلى بعض الأئمّةِ أقوالٌ في حُرْمةٍ أكل ما ثُرِكَتٍ‎ 
التسميةٌ عليه عمدًا مِن بهيمة الأنعام؛ لائیم يقولونَ بوجوب التسمية»‎ 
والقولٌ بوجوب النسمیة لا يار منه جعل الدييحة في کم المي إلا لمن‎ 
صرح حَ بذلك؛ أو کان أصولهُ تقتضي ذلك.‎ 

واللُ قد أحَلَّ ذبیحةً أهلٍ الكتاب» ولم يُلزِمْ أهلّ الإيمانٍ بالتحرّي 
في تسميتهم على ذبائجهم» وتركهُمْ لگ اسم الله على الذبيحة يقعٌ منهم 
أكثّرٌ من أهلٍ الإسلام؛ وهذا ظاهرٌ في حديث عائشة؛ أنَّ قومًا قالوا 
للنبئ ل : إن قَوْمًا يَأنُونَا اللخ > لا تذري: أَدْكِرَ اسم الله عَلَبْه ام لا؟ 
فقال: (سَمُوا عَلَيْهِ أنُمْ وَكُلُومُ). قالث: وَكَانُوا حَڍِيڻي عَهْدِ بالف . 

وأا حدیث: (ذَبِيحَةُ المُسْلِمِ خَلَالء سَنَّى أَوْ لَمْ يُسَمْ مَالَمْ 
يَتَعَمَّدْء والصَّيْدُ كَذَيِك)» فرواهُ عبد بن خُْمَيْدٍ في «تفسيره»؛ من حدیثِ 


اشدِ بن سعد مرسكد0© 
اراشا بن : سحل مرا 


# ےد 


آ8 قال تعالى: وتالا مز ان ور حجر لا یللکھوا إل 
من مک يهم وڈ حرمت طهُووُهَا واكم لا بكرو ان لر 


سے مم 


عا یڑا مک سبجزِيهر یکا کائرا بقالت © واا ما 


ف طون مذو الکو عَالِصسة كور وع ع اڑا 
پر سی عم 2 ر ا و 
eI‏ 2ئ 
حكيعٌ علیہ [الأنعام: ۱۳۸ ۔ 199]. 


تقدَّمٌ في مواضعَ م ذِكْرٌ ما حرَّمَهُ الجاهليُونَ على أَنفسِهِمْ من السائبةٍ 


۔)٤٤١١۷(.يراخبلا أخرجه‎ )١( 


)٢(‏ «الدر المنثورة (٦/۱۸۸)ء‏ وأخرجه الحارث في ابغیة الباحث» عن زوائد مسند 
الحارث» .)51١(‏ 


کل اللکا (الآبة ۱۴۸ - 1۳۹( 


والوّصيلة والحام» وهذه الآيةٌ في معناها؛ فقوله تعال: «حِجْرٌ)4؛ يعني 
محرمًا» وهو ین احتجارٍ الشيءِ واحتجازه عن التصرٗفِ به» فهو محجورٌ 
لآلهيهم؛ كما جاء معناء عن ابن عباس ومجاهدٍ وقتادةً وغیرِهم”ء وین 
ذلك قول اللہ : «ويَُولُون جا ٹہ [الفرقان: [YY‏ 

وھوله تعال عن قول الجاهليِّينَ: طلا ممما إلا ص اعاب 
مهم ؟؛ يعني : : أنَّ الأصلّ فيها الحُرْمةٌ فهم وقَعُوا في شِرْكِ التشريع 
بوجِهَيْهِ: تحريم الحلالِ الذي أحَلّ الله فجعَلُوهُ هو الأصلّء وتحلیلِ 
الحرام الذي حرم ال فجعَلُوهُ استثناك» لِمَنْ يُرِيدونَ لا لِمَنْ يريد اله؛ 
فشاركوا الله في حُکیە۔ 

وفوثهم. جتن ك رُوِيَ الیم جعلوہ حلالا لنسائِھم دون 
رِجَالِهم. 

وقوته تعال: أك حرمت ُهُووْهَا4ء والمرادٌ: ما حرّمُوا رکوبَه 
ین الأنعام؛ کالبَحيرَۃ 7 اش والحام . 

وین تلك الأنعام أنعامٌ لا يَذَكُرونَ اسم الله عليها؛ وإنَّما يَذَكُرونَ 
اسم أصنايهم وأوثانهم . 

وین تشريعِهمٌ الباطل: أنْ تعدّى تحريمُهُمْ لظاهرٍ الأنعامٍ إلى تحريم 
ما في بطونها ین لَبَنِ ووَلَِء اجوہ ات 
وحرامًا على الإناثِ» وما كان مما وُلِدَ ِن بطونها خرّجَ مينًا فيشتركٌ فيه 
الذکوژ والإناثُ؛ وهذا شِرْكٌ في التشريع» وظلمٌ في الحقوق. 


¥ # سے 


.)08٠١/9( ينظر: «تفسير الطبري؛‎ )١( 


مرا کا برک الد ف8 


Né 4 مرت‎ 


سببٌ قتل الجاهليّةٍ للأولاد: 

كان أل الجاهلية يَثُلونَ أولادَهُمْ لعلَتيْنِ: 

الأولى: تَلّهُمْ خوف الفقر والفاقة» وهذا يشملٌ الذكورٌ والإناتٌ؛ كما 
قال تعالی: ول قارا ردم مٿ لمي کن رفم وَإِكَاهْم» [الأنعام: 
۱ء وقال : جا کاو ولتم حنية نا من ردق 219 [الإسراء: ۳۱]۔ 

الثانيةٌ: قَتلّهُمْ خوف العارِ؛ فَيَحُصُونَ به الأنثى دون الذّكرٍ 
فيَكِدُوئّها عند ولادتھا أو بعدّها؛ قال تعالى: هو َر دمم کت 
وجه چ ترک رر شر ما ما ہر بك ٹیک على 
هون ا يدس فى لري آلا سا ما یکچ [النحل: 8ه - ۹]ء وقال 
وولا لمرد سيكت © بای کب فت [التكوير: ۸ - .1٩‏ 

وكانوا بَقثْلُونَھا حَشْيةَ عارهاء وعارُها یکون بِفِعْلِها الفاحشة أو 

تَعَزّلِ الرّجالٍ بهاء أو بِسَبْيها؛ حیث يَقثُل بعضُهُمْ ضُهُمْ بعضّاء فيد 
ی کو اله عن قرو لقو عله تور عن ووه حت تكن أله 
أَمَدٌ لا حُرَةٌ فلا يَسْيُوها؛ فقد کانوا يَطمَعونَ في الحرائر لیکو أشَدَّ إيلامًا 
لعدوّهم وأكثرٌ إذلالا له. 

وحتی لا ینقعَ تل لحاجتهم إلى الأزواج» کانوا يدود جاريةٌ 
ويَسْتَحْيُونَ أخرى» وقد صحٌ عن عِکرمة قولَهُ: اڈ البناتِ ربيعة ومُضَرٌ؛ 
كان الرجل يَشترٍظ على امرأتِه أنْ تَستَحِيَ جاریة ونيد حر“ 


4 


.)09179( «تفسير الطبري»‎ )١( 


١ SENE 
0759 ۰ اکا الايد‎ 


وقد بی الله خسارتَهُمْ وضَعْكت عقولهم وجَهُلَھم؛ فقد كان الواحدٌ 
منهم يقثلُ ولدَهُ خوف القَائَدَء ويْطمِمٌ کب حَسِرُوا في الدّنيا أولاتهمء 
وفي الآخِرة رحمة الله ورضاةٌ؛ فلا أقامُوا دُنياء ولا حَفِظُوا دِينًا. 

وفِْلُ المرب هذا كان في جاهلييهم القرية التي ہك فيها محمد ياف 
وليس في أُمَم غابرة؛ فإنَّ الله يتكلم عمًا كانوا عليه حال البَْنقٍ. 

یی مَن ینکر وَأ الأولادِ ذكورًا وإنانًا ويَنفِيه عن العرب» 
وينسبة يَنسّبّهُ إلى غيرهم» وهذا خطاً؛ فقد روى البخاریء عن سعيدٍ بنِ 
جُبَئْر > عن ابن عباس ہا قال: ما سرد أنْ تَعْلَمَ جَهْلَ العَربِء 
قَاقْرَاً مَا قَوْقٌ الثَّلَائْينَ یکا في سُورَة 0 قد حَيِرَ الدِنَ كَنَوَأ 
وَكَدَهْ سمهلا یکر علي کیٹا ما پیک اله افيه عل او کا کا 
وا کاؤا بترتي . 


وأ الأجِنّةِ المعاصِرٌ: 


واليومَ يحصّلٌ من بعض الناس وَأَدُ الأجنةِ بعد نفخ الرُوج فيهاء 
وهو الوأ الجدیڈ بإسقاط الجنينٍ خوف الفقر أو لتنظيم تسسل الأولادٍ 
وتربيتهم. وهذه عِلَلّ وأعذارٌ أضعَفٌ وأَوْمَى ین أعذارٍ الجاهليّة الأولى» 
ولكنّ الجاهليّة الأولى فاقّتْ بطم وأدها أنّها تد مواليدها بعد الولادق» 
والجاهليُونَ اليوم يَِدُونَ الأنش في بطون أُمّهاتِها 

وأا إسقاظ الأجِنّةِ الحيّة ِن البطون» فيأتي مزیڈ كلام عليه عند 
قوله تعالی في سورة الكهف: ونا الک پک5١‏ راد مون متا أن 

رقا طف مرا 1۸۰1 . 


.)184/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


ده اكاك 


## قال تعالى: ووو الى انتا جت روت وع مروت 
1 عو يسم فعس 4 7 e‏ 2 می وه" 

وال الع کا كله وروت رکا فتكلا ود مکی 
1 

را ون کتریہ إذآ اَثَمَر وَءاثوا ق بوم ادو ولا شرا کہ 


لا یش لسر [الأنعام: 141]. 


وقوئْهُ تعال: واوا حه ود حصتادو 4 ؛ یعئی: زمنّ الحصادِ 
والصّرَام. 

وجاء في تفسیرِ معنى حَفَّهُ» معنيان: الأوّلُ: زكائف والثاني: 
الإطعامٌ ول 

فأمًا الزكاةٌ فواجبڈ؛ وبه فِسَّرَهُ ابن عباس وَأنس"۶: 

حكم الاطعام عند الحصاد: 

وأمًا الإطعامٌ عند الحصادٍ للعابر والمَار فقد كان معروفًا في 
العرب وغيرهم؛ يجتوعٌ الفقراء والمساكينٌ عند الزروع لیّنالوا منه؛ كما 


قال تعالى عن أصحاب الجن : ل باهر كنا بائ اب ت إذ اتا را 
یو © ل تتنزة © عن عا یٹ ين تبك مث کین © انیٹ 
اتيم © کنا ہین (© أ اندها عل ریگ إن گم ری © فطلا ور 
تة © 3 لا بحت ا مر ينكد [القلم: ١۷‏ - 14]ء وهذه الآيةٌ 
تذل على أنَّ الإطعامَ قبل الزکاِ كان واجبًا؛ لأنَّ الله لا يُعَاقِبُ ويُعَذّبُ 
بسببِ ترك سو ومُستحَبٌ» ويكونُ الإطعامٌ قبل كَيْلِهِ أو حرصو ثم إن 


كالّهُ أو خرّصَّهُ يَعْزِلُ کات ولا يحسّبٌ إطعامَهُ ِن الزكاةٍ؛ قالهُ عطاء 


.)۱۳۹۸/٥( «تفسیر الطبري» (9/٥۵۹)ء و«تفسير ابن أبي حاتمہ‎ )١( 


سا ان (الآية 141( EKER‏ 


وسعيدٌ بن جُبير ومجاهدٌ وغیر ھ٩‏ 

وقد كان النبیٔ كه يأَمُرُ بالف عن الشرام والحَصَّادٍ للمُمَراءِ 
والمحتاجين؛ كما روى أحمدء وأبو داودٌء عن جابرٍ بن عبدٍ الله؛ أن 
الب بي أَمَرَ مِنْ گل جَادٌ َك عَقَرَة اوسني مِنَ الَّمْر لو لن في المَسْجِدٍ 


لِلمََ اوک 
وكان ابنُ عمرّ یقول: «كَانُوا يُعْظونَ شَيعًا سِوَى الرگای . 


ومن کرت بالإطعام جِعَلَ الآ منسوخة بِالعْشْرٍ ونِضفٍ العُشْرِ 
وییقی الإطعامُ سن لا واجبًا كسائرٍ الإطعام وبنسخ وجوب الإطعام قال 
عامّةُ السلف؛ كابن المسيّب دعر والنخَّعيَّ والحسن؛ قال عِگرمڈ: 
انْسَحْتٍ الزکاۂ كل صدقةٍ في القرآن»9» 

ومُراد عِكْرِمةٌ كل صدقةٍ واجبة. 

والأظهر: أنَّ لنب ية كان يَأمُرُ ر بالإطعام عند الحصَاد والصّرَامٍ 
بلا تقدیر محلوء ثم مر به بتقديرء وهو الزکاڈ وذلك في ثاني سن ِن 
الهجرة» وقال بالنسخ بعضٌ السلفٍ؛ حتی لا يُطَنَّ أن ثمّةَ شيئًا واجبًا 
فوقٌ الزكاةٍ في ثمارهم وزرعهم. 

الزكاةٌ عند الحصاد: 

وزكاةٌ الثّمَارٍ والحبوب تكون عندٌ حَصَادھا وصِرَامِها؛ وهذا هو 
حَوْنُهاء ولا يُنتَطرُ حتى يَدُورَ عليها الحَؤلُء ومن زرّعَ في العام ثمرًا أكثرٌ 
من مر فإنّه يُعطي زكاتةُ عند كل حصادٍ وصرام ولو في العام مرّاتِ؛ٍ 
لأنّ الله قد ذلك بیوم الحصادء وهو حول امار 


.)۱۳۹۸/٥( ۔ /70)» ولاتفسير ابن أبي حاتم؛‎ 5٠0 /9( اتفسير الطيرية‎ )١( 
٠ .01535( أخرجه أحمد (۹/۳٥۳)ء وأبو داود‎ .)۲( 
.)۱۳۹۸/٥( #تفسير ابن أبي حاتمہ‎ )٤( ۔)۳٤۸/۳( «تفسیر ابن كثيره‎ )9( 


ازم کک ین 


مت 
مقدارٌ الزكاة وأنواع الزروع : 
وأمًا. يقدارٌ الزكاق فإنَّ الزروعً على نوعَیْيي: 
الأؤل: ما سقَّمْها السماكءء أو كان عَثَربًا يَشْرَتُ بِعُرُوقِهِ من ماءِ 
الأرض في باطيهاء أو مما يُررَعٌ على آطرافی الأنهارٍ» فيَشْرَبُ منها بلا 
سمي من آبارٍ أو آلاتٍ؛ فهذا نِصَابَهُ يضف العشر. 
الثاني : ما سْفِيَ ين ابا وَالتّوَاضِحح 0 إن يِصابَ زكاته ربع 


العشر. 
IE‏ و SS‏ > فلا يُُحَمَلُونَ ما لا 
يُطیقونَ وإذا كانت العِلَهُ کذلك؛ فما شق على الناس م من الزروع التي 


تُسقى من السماءء فجاءتِ المَسْفَّةٌ وَالمَؤُونةُ بغیرِ السَفْي؛ كمشفَةِ السقي 
ومؤونته كالذين يَرْرَعُونَ زروعًا لا تنبت وحتعاء وما تحتاجج إلى وضع 
محميّاتٍ تسٹُڑھا من الشمس؛ لأنّها لا تبت تبْتُ إل في الظلٌ» وبْکلھم ذلك 
كما لو كُلْتَ ءَ من سَقَى بالماءء إن زکائ رب اله كما لو سقى بالآبارء 
لجامع الَف وهو يِن التخفيفٍ وأقرّبُ إلى المقاصدٍء ورن كانت المشْقّةٌ 
اک وأيسَرَ من ذلك» فتجبُ كما لو سفِتْهُ السماء بلا مشمَّة؛ إعمالا 
للأدلة. 

والإطلاق في إيجاب [خراج حى التّمار رِ والزروع مقيِّدٌ بالمِقُدارٍ 
الوارد في السّنّةٍ فلا جب الزكاةً یما كان دون خحسة أَرسْق؛ كما 


قال قلل: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 0ھ يِن نر ولا حت صَدَكَ20. 
وقول تعالی: مولا شر اکٹ لا يحب ارتي : 


نهى الله عن السَرّفي بعد ذِكْرِهِ لحقٌ الزكاق» والسَّرّفُ: ما 


.)4۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


ةلتكل (الآية (1٥١‏ ۲۷۱ 6 


جاوّرٌ الإنسانُ به حَدَّهُ المشروعً» ويقعٌ السّرَفُ على مَعنيْن: 

الأولُ: في المشروع والمباح؛ فلا یجوژ جاور الحدّ به» وهذا 
كَمَنْ يضعٌ مالَهُ في مباح لا ينفِعٌ منه هو ولا غيرُهُ؛ فذلك سرف ولو كان 
قليلاء ومنه مَن يضم ماله في محل ويتعطلُ بسبب ذلك محل أولى منه» 
کمن يُهِدِي الهديّة ین ُوتِ عيالِه الذي لا يجدُونَ غيرَهُ؛ فهذا جمَعَ بِينَ 
مشروحَيْنِ: الهديّة والنفقة؛ ولكنٌّ النفقةً أُوجَبُء فكانت الهديّةُ سرّمًا؛ 
ولذا قال السدّيُ في معنى السَّرّفٍ هنا: «لا تُعْظوا أَمْوَالَكُمْ وَتَفْعْدُوا 


0) 


ہے 
فقراءَ» 


a 90 HÛ‏ 2 و وا کے 5 سس رھ 
الثاني : في الممنوع؛ فكل مال وضع في حرام» فهو سَرّفٹ ولو 
كان رَه وقد قال مجاهدٌ: «لَوْ اَنْقَفْتَ مِثْل أبي فيس تَعَبًا في طَاعَة اللوء 


لم يك إِسْرَاقَاء وَلَوْ أَنْمَفْتَ صَاعًا فی مَعْصِيَدِ الله تَعَالَىء کان إِسْرَاگًا)"۶۔ 
اض کی he‏ زوا 


.]]٥٥ [الأنعام:‎ 


هذه الآيةٌ من آخِر ما نرَّلَ على رسول الل يلق وهي من 
المُسْكمات» وذكرّها ابنُ عبّاس يِن المقصود بقولِهِ تعالى: هيه ايك 
ےکچ آل عمران: ۷]” وعن ابن مسعودٍ وه ؛ قال: من راد أنْ بقرَاً 


.)۱۳۹۹/٥( «تفسیر این أبي حاتمہ (/۱۳۹۹). (۲) #تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)٤۹۲/٢( «تفشير الطبري: (٥/۱۹۳)ء و«تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


YY 
صحيفة رسول الله ي التي عليه خائَمُهُ؛ فَلْیَقْرَاً هؤلاء الآياتِ: «قُل‎ 
تعالًا آنل کا حرم ريم يڪم الا كوا بده سا إلى قولِو:‎ 
1۳ بم َر [الانعام:‎ 

وذلك أن هذه الآياتٍ مما رل في المدینةء وجل سورة الأنعا نعام نر 
بمكّقٌ وحَكى ابن عبد البَرّ الإجماعٌ على أنَّ الأنعام مكّيّةٌ إلا آياتِ 
الْوّضَايًا اللات“ . 

وقد روى أبو غُبَبْلِ والطبرانيٌ» عن ابن عبّاس؛ انها نَزَّلَتْ على 
رسول الله كله بمكّة جُمْلةَ واحدة کیا 

وقد تقدَّمَ في آيةٍ سابقةٍ من الأنعام الكلامٌ على وَأ البنتِ وقتل 
الول. 1 

والإملاقٌ هو الفقر وفي هوه تعال. كن أك وَإكَامم» 
أراد أن الذي ررق الآباء ِن قبل هو الذي يتكثّلٌ بِرِرْقٍ الأبناء مِن 
بعدُء فالربٌ واحدٌ؛ فقد كان بُخشی الجَدُ على وليهء فررّقٌ الجَدَّ 
وولدَةُ» ثم حاف الأبُ على وَلَدِه» فررّقَ الأب ووَلَدَ وهكذا فَرَبُ 
الأجيالٍ واحدٌ. 


بركةٌ الأولاد والآباء بعضهم على بعض: 

وفي قوله في هذه السورة: ئن تت َتام مع قوله في 
الإسراء: اض تلم دي 3 إشارةٌ إلى أن الله ررق الوالد بالوليه 
ويررُقٌ الولدٌ بالواليه رحمةً من الله فيهما متبادّلدٌ وين ذلك ما في سورة 


الكهفٍ في مال اليتيمَيْن؛ قال: ون أبوْمُمَا صلا اراد رك أن با 
)١(‏ «تفسیر أبن كثيرة (۳/ .)۳٥۹‏ (؟) «التمهيده .)145/١(‏ 


(۳). أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲۹۳۰)ء وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٢٤٤)؛‏ 
والتخاس في «الناسخ والمنسوخ؟ (ضص4198) 


5 NINES 
0 ۱۲۷۳( ات شش‎ 


أَسْدَّهُمَا وَيَسَسَخْرسَا كَزَهُْمَا حم من رلک [الكهف: ۲ء وقد بَحفَظٌ الله 
الود باج والیہء ولکن لا بض ا واليو؛ فلا 0 داز وِزْدَ 
أخرى؛ ولذا قال تعالى: مک یر کت بَا (© إل اکب ایی 
[المدثر: 78 - 84]؟ وهذا في الدّنيا 16 7 الولڈ والدّهُ في الخير 
في الآخِرةٍ إن كانا مؤمتَيْنِ» ولا يَلِحَقُهُ في الشرٌ رجزاقة بعَمَلِهِ؛ كما قال 
تعالى : طوَادِنَ امنا ويم مم لیکن لقا یع ویک مآ رتا الم ن 
عمَلِهر من شيو [الطور: .]۲١‏ 


پ یں سس 


0 َال اک‎ Ê 


8 قال تعالى: ورلا قروا مال الب إلا پا ین ضس عق بی 
6 واوا الیل دای 01 لا کٹ قا إلا رسا وَل 
نز ايلوا وڙ کات کا مرق ويعَهَدِ او وا دلڪم وصنکم بهد 
هل کک یھ [الأنعام : ل 


تدم الكلام على مال اليتيع وحِفْظه والمتاجرة فيه وخلظيف ووقتٍ 


سدع ر خر 


بلوغمٍ ودفع المالٍ إليه . - في سورة البقرة عند قولِه تعالى : وكوك عَنٍ 
0221 الح 1 ۰ء وفي آوائلِ شور ا لئ 

والأشُڈُ هو الرُْدُ في سورة النّساءء وحَدَّهُ بعضُهُمْ هُمْ بِالحُلُم؛ 
كالشّعْبِيَ ومالك وحلّہ آتحرونَ بثمانية عر . 

0 النّساءِ الكلامٌ على الشهادةٍ على الْأَقْرَبينَ عند قوله 
تعالى : یا ا امنا کیا کی لوط مُت ين ولو عل شيك آر 
لان وین : 26 غَنِيًا أو قيا کالہ وک پا [النساء: .]٦۳٤٥‏ 


# ہہ لد 


.)1419/8( «تفسير الطبري» (۹/٦٦٦)ء و«تفسير اين أبي حاتم»‎ )١( 
0141١ /٥( (؟) سیر ابن أبي حاتم»‎ 


# فال تعالى : ئل إن صان وشک بای ماف يله َب اللي 
[الأنمام: [1١۲‏ . 


المرادٌ بالنْسُكِ: الذبخ عند عامّةِ المفسّرينَء وفي الآبة: عمومٌ 
جَرَانٍ الأحكام وسَرَيانِها على المكلَّفِينَ في كل زمانٍ ومكانٍ متى قام 
مُوچبُھا عليهم؛ حي قبّد الله حم الله على العبدٍ في حياتِه بقویه: 
رتيا فأطلْقَهُ في عموم الحياقء ولم يُقينْهُ بزمان ولا مكان. 

ومن یقول من بعض المَلاحِدةٍ اليومَ: ىك التكاليف في مواضع 
العبادة ودُورها فحَسْبُء أو هي في التکلیفاتِ الخاصّةٍ بالفردٍ فقظ؛ لا 
تكونٌ في الأشياء المشتركة بينَ الناس في مجِكَمَعَاتِهِم!؛ فِيَجِعَلونَُ خاصَةً 
بِينَ العبدٍ وبِينَ ربّه؛ كما يُقررْهُ فلاسفةٌ اللبراليّة والعَلْمائيِّ -: فهذا إلحادٌ 
وكُفْرٌ أشَّدُ ِن كفرٍ الوثنبّة؛ لأنّ الوثنيّةَ تعبْدٌ الله وغیر اش فَتُشْرِكهُ 
بالعبادة مع أصنايهاء فقد جِعَلُوا لله بعض الحقٌّ في أنفيِيمْ في كلّ 
مكانء وفلاسفة العَلْمائيةِ لم يَجعَلُوا لله حقًا مطلمًا في الحیا؛ تعالى الله! 


# # 0د 


للا قال تعالى : ولا مرب ل تي إلا عا لا رد وارد ون 


ر [الأنمام: .]٦٦٦‏ 


لا تحمل النفوسُ إلا أوزارها وحَسّناتِهاء التي كسّبّتْ بنفيها أو 
لت غَيْرَها عليها؛ فَأحَدَّتْ إثمَ الدَلَالةٍ أو أجرَمَا وعَمَلَ المدلولٍ ولو لم 
تَقُمْ بالعملٍ بنفسها؛ كما قال تعالى: ولا مخروت إل کا ڪر 
سملو لیس: 4ه]ء وقال: لها ما کسیث ولا کا أكْتسبَتُ» [البقرة: 
۸۴ء وقال: كل نين بنا کت تین € لت أتكب الین [المدشر: ۳۸ - 
۹ء وقال: وان شس لضن إلا ما سک [التجم: 5"]. 


قا كيل (الآیة (YY) (114 - ٦٦١‏ 


والوزْرٌُ لا يُهدَىء ولو أراد أحدٌّ في الڈُنیا أن يتحمّل وَزْرَ غبرِو في 
الآخرق لم يكن له ذلك ما لم يَكُنْ هو الذي عَمِلَ الوزْرَ أو دَلَّ عليه؛ 
بخلافٍ الثواب فيُهدَى بشروطه ولو لم يَعْلَم المُھدی إليه؛ وهذا مِن 
رحمة الله وعَلْله. 


ما یَنْقُمْ الحيّ والمیثٌ من عمل غیرِو: 
وفي «الصحيح!؛ قال يككِ: (إِذَا مَاتَ الْانْسَانُ الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلهُ إلا 
مِنْ تَلَالَة: إلا مِنْ صَدَكَةٍ جَارِيَق أو لم بقع بو أ وَلَدٍ صَالِحِ يَدْمُو 

٢06 

ولا حلاف عند السلفِ في أنَّ الصدقةً الجارية» والعلْمَ الذي يُنتمَعُ 
به» ودعاء الوَلَدِ: ثلاثةً تَصِلُّ إلى الميّتِ بعد مَوْتِهِ؛ لظاهِر الحديث. 

وقد دَلَ الدليل على غيرها من الأعمالٍ التي يَصِح إهداؤها إلى 
الميِّتِء على خلافي عند العُلَّماءِ في بعض أحوالها وصُوّرِهاء ومنها 
الح والعمزة : 1 

وذِكُرٌ دعاءِ الولدٍ لا بُحرِحُ دعاء غير للمیّتِ بالإجماع. فلو دعا 
غير الولدٍ لأحدٍ وتقبّلهُ الله نقَعَ صاحِبَةء فهو موقوفٌ على قَبُولٍ الله لهء 
كما أنَّ دعاء الرجل لنشِهِ موقو على كَبُولٍ اللو لەء وقد امتدَحَ الله دعاء 
المؤمنينٌ لِمَنْ سبَنَهُمْ بقولہ: وال جاو من دهم يَتولوت ربا أففز 
أنا وَِجِوييًا ا سفوا بالإيكن» [الحشر: ]٠١‏ 

وإنَّما ذكَرَ رسولٌ الله يل الول خاصّة؛ لأنّه أولى الناس أن يَدْعوَ 
لآبيه وأَرْجَاهم؛ فالميّتُ يُنسى غالبا إلا ِن دُريي.. وفي ذلك إشارة إلى 
استضلاح الأولاد؛ رَعْبةَ في دعاثهم . 


.)01311( أخرجه مسلم‎ )١( 


وإنّما ذكَرٌ دعاء الولدٍ ولم یگ صَدَقَةٌ الول مع قَبُولٰھا منه؛ إشارة 
إلى أنَّ الأولى أن يُقدّمَ لنفسِه صدقةً جارية؛ فنفوسسُ الناس حتى الأولاد 
چول علق الشّخ» فيل الود بالنفقة على والیو ولو كان بُحِبّهُ ولكنّه 


لا يبل بِالدّعَاءِ؛ لأنّه لا يَنقّصّهُ شیئاء فذكرٌ الصدقةً الجاریةً وأطلّقّهاء 
إشارة إلى أنَّ الميّتَ ينبغي أن يُقدّمَ لنفيهء ولا ينتظِرٌ غيرّه. 


إهداء الثواب: 

واختّلِت في أكثر الأعمالِ كالذَّكْرٍ والصلاقٍ وقراءة القرآن والصوم: 
هل يصح إهداؤها أو لا؟ على خلافي عند العلماء: 

وقد ذمَبَ أبو حنيفة وأحمدٌ: إلى جوازِ إهداء ثواب جميع 
الأعمالِء وإلى هذا ذمّب جماعةٌ مِن الشافعيّةء واستثنى الحنفيّةُ 2 
فبَرَوْنَ الإطعامَ عن الميّتِء لا الصیامٌ عنه. 

وذمّب مالك والشافعيٌ: إلى أنه لا يَصلٴ إلى الميّتٍ إل ما دَلَّ عليه 
الدليلٌ؛ وهذا الأشبَهُ والأقرّبُ؛ لأنَّ الصحابةً يُكيْرُونَ مِن السؤالٍ عن 
بعض الأعمالِ ووصولها إلى المیّتِ وانتفاعِه بها؛ مما یدن رم 
أن الأصلَّ عدم وصولهاء ولو كان الأصلٌ الوصولء لجاز عمل الحيٌ 
للميّتِ كما يعمل الح لنفسوء وجاء الحتُ عامًا لا خاضًا بصدقةٍ وحجٌ 
ونحوهما. 

وقد كان الصحابةٌ والتابعونَ أحرّصٌ الناس على عمل البِرٌ 
لغيرهم» ولم يرذ عنهم أداءُ الصلواتِ وقراءةٌ القرآن وإھداء الثواب 
لغيرهمء. ومع حب بعضهم بعضًا وحبّهم من سلف منهمء فلم يي 
عن. واحلٍ منهم ذلك» ومع حِرْصِهم على الاستزادة فكانوا يُوصُونَ 
باشياء كثيرة» ولم یثبٔث أن واحدًا منهم أؤصى بالصلاة عنه» وقراءةٍ 
القرآنِ 'عنه» والتسبیج والتحميدٍ والتهليل وإهداء ثواب ذلك إليه» وقد 


س اليل (الآية 155 154) الففقةا 


کانوا يَرُورُونَ القبورَ ويستحضرونَ أهلّها رَِضْلوْمْ وسَبْقَھم وحاجتهم 
َفرَعَھُمْ بالعمل الصالجء ومع ذلك لم يقث يت عن واحدٍ منهم آله صلی 
أو قرا أو سبّحَ لميّتِ منهم. 

وقد جاء في الأحاديث والآثار ر عنھم: الدعاءٌ للميّتِ» ولم يَرِدْ 
إهداء ثواب الأعمالٍ» مع قيام داعيو ومُوجبه وحضور الحاجة إليه» وكان 
السلف يَذْكُرونَ حَسْرةَ أهل القبورِ على فَوّاتِ الأعمالِء وحَاجِتَهُمْ إلى 
رگعات وتسبيحاتٍ» ومع ذلك لم يَحمِلْهُمْ وَجْدُهُمْ على مَتائمم على 
إهداء صلاؤ أو قراءةٍ لهم. ولم يَفْعَلْهُ الأبناء بآبائهم وهم أعظَمْ القرونِ 
برا بهم . 


ات ذنب الوالديّن على الوَلَدِ: 


وفي قوله تعال: رکا تکرب َل نين إلا کا دليلٌ على أنَّ 
جَرِيرَةَ الوالدٍ لا تنتَقِلٌ إلى الولدء وأمّا ما استفاض في الآثار: بان جزاءَ 
اليرٌ وعقابَ العقوقِ كَيْنُ ناجرٌ في الأولادء فليس المرادٌ أن الله يَجِعلٌ إثم 
عقوقِ الوالدٍ لأبيه على ابيِهء بل إِنَّ الوَلّدَ لا یأئحذُ جريرةً العقوقِ حتی 


يعي هو بنفیو أباہ لا بمجرّدِ عقوقِ أبيهِ لجَدّه ولو مات قبل ذلك أو 
کان بارا لم يَلحَفْهُ شية. 

ومِثلُ ذلك: ما جاء في عِمَةٍ الأمٌ وأثر ذلك على وَلَدِها؛ كما في 
قول تعالى عن عفافِ مریم وقول قَوْيِها لها: الما گان ال أمراً سرو وَمَا 
کات ام بب [مريم: 0118 فليس المرادٌ به أنَّ البنت تكو بَغِيّا بمجرّدٍ 
زنى أُمّها؛ وإلّما المراڈ أنَّ الأم تُربّي بنتها على مِثْلٍ ما هي عليهء وراه 
بنٹھا وتَصنَعٌ مِنْلّهاء والعفيفة تُربّي عفيفةً مِثِلّها؛ ولیس هذا انتقالا 
للأوزار. 


TYA‏ ا رو كحك لمان 

وقد تکون المرأةٌ بغیّا وليس لها ابنٌ ولا بنتّء وقد یکو لها بنتٌ 
عفیفڈء وقد يكون في الأمٌ العفيفةٍ بدت عَکُمُھا؛ فان الڑنی لم يكن في 
رة كم وحَوَاءَ الأولى؛ وإنّما کان في ذراريّ جاءث بعد ذلك بِزَمَنْ؛ 
فلم تُسبَنْ كل زانية بأمّ مثْلهاء فالأصلُ في بني َم العفاف . 

وأمّا ما يُروى في الحديث: (جِقُوا تی يِسَاوْكُمْ)» فرواءٌ الحاكمٌ؛ 
من حديثٍ أبي هريرةً وجابو”ء وجاء عند الطبرانيٌ بنحوه ین حدیثِ ابن 
عمرٌ وعائشة» وعند الخرائطئ عن ابن عبّاس””"» وفي بعضها زيادةٌ: 
مروا آباءكُم» ركم أَبْتَاؤْكُمْ)؛ ولا يصح منها شية. 

وقد یکونٔ العقوقٌ في الأولادٍ عقوبۃً لعقوقي الآباء لاباِھمء بان 
یکو في الأولادِ أسبابٌ توب عقوقوُمْ لآبائِهمْ قامث فيهم كما قامتْ 
فى آبائِيم مم أجدادهمء وك محاصّتٌ مكلّفٌ؛ الأحفادٌ والآبائ وقد 
ات ا جح حه ولدّهء وقد لا يكون عاقًا وقد یون 
عافًا وتوب ثم بل يَعْقُ ولنهُ؛ -ابتِلاء ین اللوء لا عقوبةًء وقد وُجِدَ ن درک 
البارٌينَ أولادٌ اة والعكسٌ كذلكء وقد لا یکونُ للعاقٌ ذريةٌ ولا 
زوج أصلاء فلا عل عقوبئُهُ ین وليه. 

وإنّما ذگر الله أمرًا يقعٌ وير وهو الجزاء العاجل بمثلِ ما وِقَعَ 
منه» وليس ذلك بلازع لکل أحدٍ؛ ولهذا 6 بْب بصراحته النصوصٌ» 
وإنّما جاء على سبيل الإجمالٍ تعجيل العقوبة ب بقطيعةٍ ارجم والعقوقي . 

وقد يُعاقِبُ الله الوالِدَ بعقوق ولیو له؛ لأنَّ الوالِدَ كان عاقًا لأبيه. 
ثم ررق الله الحفیڈ التوبة» فأجرى ال على يد الول عقوبة لواليى ثم 


0184 /4( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)1۲۹٥(و‎ )۱۰۰۲( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛‎ )٢( 
۔)٥٦/١( «اغتلال القلوب؟ للخرائطي‎ )۳( 


الگا (الآية 1157 )۱٦۹‏ 


وقَّقَهُ للتوبة فتاب عليه؛ فکانث رحمة بالوالدِ والولدِ؛ وذلك أن عَجَلَ 
عقوبة الوالدٍ في الدُنياء ووَقّقَ الول للتوبةء وَبِلَ منهمء وكلّهم لَقِيَ الله 
بلا وژر؛ وهذا ین رحمة اله وإحسانه وحكمته. 


¥ $ فا 


@ ۱ 5 
اين 


سورةٌ الأعرافی سورةٌ مكيّةٌ؛ قاله ابنُ عبّاس ومجاهدٌ والحسّنٌ 
وعطاءٌ» ومن العلماء : مَنْ نقل الاتفاق على ذلك» وقد نضكّنت السورةٌ 
سنة الله الكونيّةَ في الأمم المخالفةء وتذكيرًا للناس بآياتٍ الله في الكون 
وخلقِه وخات الإنسانِ وضعفهء وبداية عداوة الشیطانِ للإنسانء وذكر اله 
فيها جملة من حجج المعاندين من الأمم السابعة مكدر نسلو 
طريقتهم» وخوّف من يوم القيامة ومن عاقبة الكافرين في النار» ورغب 
بالجنّةَ وذكرٌ عاقبةً أمْلها . 


وف # 


قال تعالی : ود كلم في الا وَجَعَلَا لُک فا 


رون تک رکچ [الأعراف: ٠ء‏ 


في هذه الآية: دليلٌ على 8 الال في متاقع الأرض أنها 
مُشاعةٌ بيهم » یسوون في حقٌّ الانتفاع منها والقَرَارِ فیھاء وما جاءتٍ 
الشرائعٌ ببيانٍ المحرّماتِ والحدود التي تَحُدُ هذا الإطلاقٌ ولا تُلغِيف 
وهذا يَظهرٌ في مواضعَ عديدة من القرآنِ؛ كما في قوله تعالى: هو 
ایی علک کہم کا فى الأرض ميا [البقرة: 14]» وقولِه تعالى: 
طالَدِى جَمَلَ لکرم الاس فسا [البقرة: 2158 وقوڑے: الى جَعَلَ 
کڪم الرس مدا [طه: له والزخرف: ٠]ء‏ وقولِه: الہ 10 
جَعَلَ کم الرس ر آغافر: 54]. 


ل ا شا 


وقد جاءَ في الس ما بين هذا المعنى؛ كما في «المسئَّده واسنن 
أبي داودً؛؛ من حديثٍ رجل من الصحابة؛ قال ككل: (المُسلِمُونَ شُرگاہ 
في ثَلَاثِ: المَاوء وَالْكَلو رالا . 


وین هذا ما في «الصحيحين»؛ مِن حديثٍ أبي ر ن 
رسول الله لا قال: (لا يُمْتَعُ تَضْل المَاء لِيُمْتعَ بو الك05". 


منافمٌ الأرض حَقٌ مشاعٌ: 
ولا یجوژ لأحدٍ أن يَمْتَمَ يَْتَعَ الناسَ من الانتفاع من الأرض؛ مِن تراب 
وماءِ وكلاء ما لم يكن له یلگا بلک وله فيه مؤونة» وكان مالك بن 
أنس ذهب إلى أنَّ ذلك في كلا المَلَواتِ والصَّحَاري» وما لا تُملّكُ َكب 
الأرض فيه» وجِعَلَ الرجلّ أَحَقٌ بكلا أرضه؛ إن أَحَبٌ المنعَّ منهء فإنً 
ذلك ۳ 

وإنّما جاء تخصيصٌُ الماءِ بالنّفي عن بيع قَضْلِدء وتكائَرتٍ 
الأحاديثٌ في ذلك؛ لأنَّ اله فيه أظهّرٌء والحاجة إليه أشَّدَّء وقد يَصِبرٌ 
الناسُ عن الحاجة إلى المَلْبَسٍ والمَسْكَنٍ ولا يَمُوتونَ» ولكنْ لا يَحْيَؤْنَ 
إلا بالماءء وفاقدُ الماءِ یموث قبل فاقدِ الطعام» فيَصيرٌ على الجوع أطوَّلَ 
من صبرو على العطش . 

ونصّ أبو حنيفةً ومحمدٌ بن الحسن: على أن فصل الماء من الآبارٍ 
يُسقى للنفوس لا تلژروع والنخل؛ فیجبُ بَذلَهُ لِشُرْبِ الناس. ودوابّهم إبلا 
وغنمًا وغيرّها. 


.)۳٤۷۷( وأبو داود‎ ء)۳٦٣‎ /٥( آخرجه أحمد‎ )١( 
.00635( أخرجة البخاري 207701 ومسلم‎ )۲( 
.)۱/۱۹( ينظر: «التمهيد»‎ )*( 


گان یہ ۸۳ 


حکمُ بيع الماءِ وعُشْبٍ الأرض: 

وليس لأحدٍ أن یبیغ ما لا يَملِكُةُ منها؛ کمیاو البحر وميا الأنهار 
والعُذرانِ وعُشْبٍ الأرضء ما لم يكن منه مَؤُونڈٌ عليه؛ کالمیاہِ المصنّعة 
وعُشْبٍ أرضِه وبٛستانه وبيته الذي يَحْمِيهِ ويَسْقِيهء وفي اصحح دك 
ون حدیثِ جابرٍ أن البي يله ّى عَنْ بيع قَضلٍ لاء . 

ومع فضل الماء الذي لم تعمل اليد عن ابن السَّبلٍ کیر؟ ِن كبائر 
الدنُوب» وقد قال 26 : اة لا يُكَلّمَهُمْ الله يَوْمَ الفا وا بَنْظر إِلَيْهمْ: 
رَجُلٌ حَلَفٌ عَلَى سِلْعَةِ قد أغطى بَا ار ما أطى وَهْوَ كاب وَرَجُل 
حَلَمٌ عَلَى يَمِينٍ کاب بَمْدَ الفضر؛ یع بها مَالَ مَجُلٍ مُسْلِمء وَرَجُل 
مح قصل ما فبقُولُ الة: اليَوْمَ أنتثك ٹک فَضْلِي كَمَا مَتَعْتَ مَل مَا لَمْ 
تَعْمَل يَدَاكَ)؛ روا البخاریء وهو في مسلم مختصّرًا و کا 


022 الأرض الطبیعیّة: 
وکل ات يَنتَفِعٌ الناس به وجِعَلَهُ الله في الأرض» ولم يَملِكُةُ أحدٌ 
بعییہ: فلا کٹ ون لغ سواءٌ کان مطعومًا کالیلج 
والماء وَالعْشْبٍء أو كان بُتُكَذُ منه سكنٌ؛ کأعوادِ الشجر وحجارة 
الأرض وترابها؛ وهذا ما تدُلُ عليه ظواهدٌ الأدلّقَ وقد جاءَ في 
(المسنّداء واسُئن ٿن بي داود»؛ حديتٌ ضعیف عن يُهَيْسَةَ؛ أنَّ أبامًا قال: 
يا ي اش ما النَّيْمٌ ۾ الَّنِي لا مل تہ قَالَ: (المَاغ)ء قَالَ: یا 2 اش 
مَا اله نيه الذي لا جل من قال: (الملغ)؛ قَالَ: يَا نَبِيَ الى ما 
النَّْءٌ الَّذِي لا جل مَلۂ؟ قَال: (آن تَفْعَلَ الْخَیْر حَيْرٌ کک . 


(۱) أخرجه مسلم (١١٥۱)۔‏ 
_)٢(‏ أخرجه الیخاري:(۹٦۲۳)ء‏ ومسلم (۱۰۸). 
(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۸۰٦)ء‏ وأبو داود:(۹٦٦۱ء‏ و٣۷٣١۳)۔‏ 


کیک الزن 


۱۷۸٤ 


ويدخُلٌ في هذا حِمّى الملوك التي يَحمُوبھا بلا مصلحةٍ عاق 
ويمتّعونَ منها ابی السَِّيلٍ ورُعَاةً البهائم أن تَطْعَمَ وتَشربَ مما لم تَعمَلهُ 
أيديهم فيها؛ فهذا داخلٌ في النهي بلا خلافب. 

واا ما كان له مؤونةٌ فيه کماء البرٍ الذي يُحْرِجُةُ بنفيه» عشب 
يُسِتَانِهِ الذي يَرْعاهُ ويَحوِيهٍ ويسقِيه» أو الطب الذي ية 27 


فلا حرّجٌ في ببعه. 

وما كان في أرضٍو مما لم يَبْذُلْ فيه جهدًا؛ كان تَنبْعَ عبنٌ في أَرضِه 
أو يكو في أرضِهٍ ماءٌ ین المطر: 

فلعَبّ أحمدُ فی رواية: أنّه لا يجب عليه بَلله» ولكن لا یجوژ له أن 
يَحبِسَهُ عن الناس وهو يَعلَم أنه لا َنِم منه» فما زا عن حاجتہ ن مائه» 
فاخئّلِت في وجوب بَذْلِهِ لمن يحتاجٌ إليه على قولين» هما روایتانِ عن أحمد: 

فقال الشافعی: لا يَلرَمُهِ يذل وله أخذُ عِوَضٍ عليه. 

وقال بعضهم: بوجوب َذْلِهِ بلا عِوَضٍ؛ واحتجُوا ہما روي عن 
عبد الله بن عمرو: أن َيّمَ أرضِه بالومط كب إليه يُخْرُه آنه سَقَى أرضّفٌ 
وَضَلَ له من الماء فضل يُطلّبُ بثلاثينَ ألقّاء فكتّبَ إليه عبد الله بن 
عَمْرِو #: «أَقِمْ قَِلْدَكَء ثمّ اشتي الأذنى فالأذنى؛ فإنّي سمعتُ 
رسول الله ل يَنَهَى عن بيع قَضْلٍ الما . 

فق َه عب الله بن عمرو ین الحدیثِ مع بیع ما زا عن ماء 
أرضه . 

وكان أحمدُ في قولٍ يَنْهَى عن بيع فضل ماءٍ الآبارٍ والعيونٍ» فضلا 
عن الأنهارٍ والبحار. ا 


() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (15/5). 


١ TA] ۹02س‎ 


وأمّا البترٌء فيجورٌ بیٹھا؛ لأنّها خَُفِرَتُْ بمؤونةٍ وعمل» ولو کان 
الما الذي فيها فصل عن حاجةٍ صاحبها؛ لأنَّ البيعَ للبئر» وقد أَذِنَ 
التب يل بذلك؛ (مَنْ يَشَْرِي بِثْرَ رُومَةَ قَيَكُونُ دَلْوْهُ فِيهَا كَدِلَاءِ 
المُسْلِمِينَ)؛ كَاشْتَرَاهَا عُنْمَانُ ضيه؛ كما في البخاري وقد سَبَّنّها 
عثمانُ بن عمَّانَ وه بأمرٍ النبئّ كل لِلمُسلمِينَء وكان البھودی يبِيمُ 


ماءَها. 


وفي بعضٍ روایاتِ الحديثِ خارج «الصحيح؛؛ 1 عثمان ب 
اشترى منه یَضنّھا باثي عکَر ألما نم قال لليهودي: اختَر ما أن تَأَعْلَمَا 
يومّاء وَآَخْلَمَا يوماء وإمًا أنْ تَنْصِبَ لك عليها دَلْوَاء وَأَنْصِبَ عليها 
دلول فاختارَ يومًا ويومّاء فكان النامن يفون منها في يوم عثمان 
لِلِيومَيْنٍ فقال اليهوديٌ: أَفْسَدثتٌ علي بثْري» فَاشْتَرٍ يَاقِيَهاء فاشتراة 
مان آلافي0 , 

ومِٹلُ الماء: الرّمالُ والثّرابُ والحجارةٌ التي في الأرض غیرِ 
المملوكة: لا يجوز أن يتسلّط عليها مَن يَمتَعُها إلا بها وأمًا إنْ كان 
ذلك في آ0ه+) حَُكُمَ الماءِ على الأرجح؛ فما كان للإنسان فيه 
مؤونةٌ كحَفْرٍ ونقل» جا وما لم يكن له مؤونةٌ وكُلْفةٌ وكان من فضلِ 
أرضه لا يَتضْرَّرٌ بَِْده فلا یجوژُ ببعْهُ على الأظهّرء وإِنْ كان محتاجا إليه 
وليس من فضل أرضِه وأرادٌ أن يبِيعَ حّه منه» جاز ذلك. 

وأمّا الأرضٌ المُشَاعةُ کالماءِ المُشَاعَ من میاو الأنهارٍ والبحارِ 


فلا يجوز لأحدٍ أن يقول: «أَبِيمُ تَصِيبِي منه»؛ كما لو تقاسّمَ الناسْ 


.)7781( أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث‎ )١( 
في معرفة الأصحاب»‎ 820 »)۲٠۰٤/۸( (؟) شرح صحيخ البخاري؟ لابن بطال‎ 
(E 


تار کک ر 


الوروة على النهرٍ كل يوم لأهلٍ بيتٍ أو لَبَلْدةٍ أو لقومء فيرِيدُ مَن كان 
يومهُم الست أنْ يَبِيعُوا يومَهُمْ لغیرهم» لم بَجُژ ذلك لاله تحايُلٌ على 
بيع ماع الملا وقد كان أحمدُ يَنهِى عن ذلك. 


او کس 


7 


يي قال تعالی : یل تاخبط ینا ہما يكن لك أن کر ذا 6< 
لرك [الأعراف: 13 . 


¢ 
ابی 


وفي هذه الآيةٍ وما يَلِيها من آیاټ: إخراج إبليسٌ وإنزالّةُ إلى 
الأرضٍ؛ إشارً إلى نفي الله له عقوبةٌ لەء وقد تقد الکلام ٠‏ على هذه 
المسألةٍ في سورة البقرة عند قوله تعالى: تا أَهيطُوأ مها يما [البقرة: 
۸ء وفي سورة ة المائدةٍ في حذّ الحِرَابَةِ عند قوله تعالی: او بنا مرت 
رض [المائدة: 108 . 


جو عو 


#8 قال تعالى: هل طز إل بر عرد © 16 لَك ین اتيت » 
[الأعراف: 14 .]٠١‏ 


في هذه الآية وما قبلّها دعا افو سيحالة انماع وك الالح وطلرة 
قبل عقابه» وهو أعلَم سبحائه بِظُلْمِهِ وعنادو وشُوءِ قَضْدِهةْ وذلك أن الله 
لا بزل عقوبةٌ بظالم حتى يُقِيمَ الج عليه؛ لِيَقطعَ عُذْرَهُ عند نی قبل 
غيره» وین ذلك: أن الله يُقِيم الحُجَج المائيّةَ على العبادٍ في الآخرةٍ 
بالبيّناتِ عليهنم» وهو أَعلَمْ بهم؛ بالكتابةٍ عليهم» وإشهادٍ الملائکڈ؛ 
وإشْهادٍ جوارجهم عليهم؛ يظح بذلك أعَذارَهُمْ؛ وهذا من كمال عَلْيه 
فجعَلَهُ سبحائَةُ على نفسه» ولم يَبْعلهُ عليه أحدٌ 


سماعٌ قول الظالِم: 5 

وفي هذه الآبةٍ: أنه یجث على المُلّطانِ والقاضي أن یسمَعَ قول 
الظالم والجاني ولو قامّتٍ البيّناتُ عليه من غير إقراره؛ لأنَّ مِن مَقاصد 
الحم اقامةً العدلٍ في الظالم عند تيه؛ حتی لا سول له نقشۂُ وشیطائة 
اله لِم وبي عليه ولم بسع قول أو يَدّعِيَ أحدٌّ من أهلِهِ وذويه أنَّ له 
حُجَةَ لم سمَغء فيَقَعَ ذلك في بعض النفوس الجاهلةقء فإنْ وقَعّ» فهو 
لم تسيب یہ شلا بتقصيرو یعدم سماع قول الظالم دازائ ميه 
وعناده علد نف ولو لم يُقِرّ بذلك عند غيره. 

وهذا إذا كان في سماع الظالم المُعَانِدِء فإِلّه في حقٌّ ى المظلوم 
وصاجب الحنٌّ أؤلى وا 

وإذا كانت خصومةٌ بين التَيْن أو جماعةء وجب على القاضي 
السماعٌ منهما جميعًا في مجلس واحدٍ؛ حتى يستوفي الردودٌ بيتهماء 
ولا یجوژ له أن يسمّعَ من كل واحدٍ في مجلس؛ حتی لا یقول في 
حُضمدِ شيئًا وهو غائبٌ وعددة حا تدقع وقد قال النبئ لل (يَا عَلِيُ» 
إا جَلَسَ إِلَْك الْحَسْمَانِ كلا َه فض يتما حَنّى تَسْمَعَ مِنَّ الآخَرٍ كنا 
سَمِعْتَ مِنّ ن الأَوّلِ؛ رک ذا كَعَلْتَ لک تَبَينَ لَك الْقَضَاءُ)؛ رواهُ أحمد 
وأبو داو وعندهما عن عبد اللو بن الربيْرِ؛ قال: «قَضَى رسول الله يل 
أن الْحْصْمَْنِ یمان بين يدي الگ . 

ومن مَقَاصِدٍ الشرع في سماع آطراف الخصومة ولو تبن الظاِم 
منهما : إقناعٌ الباغي ببفيه وقطعٌ جه عند نفو حتى تَنزِلَ عليه العقوية 
يتسليم لا بعناوء فتجد نفسُّهُ مَدْخَلُا لانّهام الشريعة وأهلهاء فيتحوّلٌ من 


۔)۳٥۸۲( أخرجه أحمد (۱۱۱/۱)ء وأبو داود‎ )١( 
.)868/( آخرجۂ أحمد (٤/٤)ء وأبو داود‎ )۲( 


يان تدك رانيد 


KD 


الدب ب والظُلْم إلى الكفرٍء ومن مَقاصِيها: أن تُسَدَّ أبوابُ امام الشريعة 
وأهلها يِن الْمُنافِقِينَ أو ین أهل الجهل ين دَرَابة الظالم بأنّ الام لم 
يصب وقد طلم وبُفِیَ عليه؛ لان لیو حُمّةً لم تُسمَعْ منه. 


# نا نا 


° ہے 5 


لٹا قال تعالى : للا پیر كلما 155 لج بدن گا سوا لٹا 
صقان لیا من وَرَقٍ Fal:‏ وَادَنْهُمَا ریا أل اکا عن یکا الشجرة 
وأقل لکا إِنَّ ليطن لکا عو جين [الأعراف: .]٢٢‏ 


في هذه الآية: سر العوراتِ والسّوْءَاتِ عند الخروج» ولو لم يكن 
هناك مَن يَرى العورةء وهذا من الفظرة التي فيلر عليها الانسانء وما عدا 
ذلك مُخالِفٌ للفظرة» منهِيٌ عنه جيل وشِرْعَة ولمّا ظهَرَٺ عؤراث حَوَّاءَ 
وآدمّء عَصَنًا وقطعًا مِن ورت شجر الجنة ما يسثْرٌ عَوراتِھماء فلم يُننظرًا 
حتى تُؤْوِيّهما دارُمُماء ولا أنْ يلُودًا بحائط أو شجرةٍ أو دار؛ وذلك أنَّ 
الحائظ والشجرٌ يسر ین جهةٍ دون بقيِّ الجھاتِء وورقٌ الشجر أقرَبُ من 
الڈُورِ؛ لاله عندهماء وتالَُ أبییھما۔ 1 


حکمُ سّثْرٍ العوراتِ: 

والمبادرةٌ بسَثْر العَوْراتِ من آدم وحرّاء ومن وَرَقٍ الشجر مُشیِرٌ 
بالوجوب» ووْگْرُ اَلسُوْهَاتِ مؤكُدٌ لذلك؛ لأنَّ إخراجها یہُوۂ الإنسانَ في 
نَفْسِهء ویشُوۂ غیرَ أن یراہ ین أحدٍء وهذه مِن فوارقِ الإنسانٍ عن 
الحيوانٍ. 

وليس في الجنة مِن الناس سوى آدمَّ وحرّاء؛ لأنّهما أَبَوَا البَسَره 
وكل البشر بعدّهماء وإِنّما فيها من الملائكةٍ والحيوانٍ وما شاء الله 
ولا يعبت أله كان ة آدم بٹ ية مشابهةٌ لبشريّة آدمَ ودْرييه . 

بل ادم بشرية مشايهة لبشرية ادم 
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(الآية ۲۲( یڈ 
ان ]7۹ 


وقد تكلّف بعضٌ المعاصِرِينَ لِيُوافِنَ المَلاجدةٌ الذين یقولونٌ بنظريّة 
التْمُوءٍ والتطوّر» وبعض علماء الطبيعة الذين يَذْكُرُونَ غُمْر الأارضي 
بملايينٌ طوبلوء وتكلّتَهم ان الأرضَ معمورةٌ قبل بشريّة آدمّ ِن بشر 
آحَرینَء وَتَعسقُوا 0 لذلك من القرآن. 


العورةٌ بین الزوجَيْن: 

وأنرَلَ ال اللْبامسَ وشرّعَ الاستتار بكلّ حالِء وجِعَلٌ الاستتارٌ هو 
الأصل» والكشف والتّرْعَ عارضًا. 

ولمًا رخص الله للرّجُلِ مِن زوجيه وللمولى من اَمَو فالرّخصةٌ ہما 
قامَتِ الحاجةٌ إليهء فليس للرَّوجَيْنِ أن يميا عُرَاةٌ - ولو لم يرما أحدٌ ۔ 
بلا حاجق؛ ولا أن تبقّى الأََةُ متعرّيةَ عند سيّدِها بلا حاجق» وقد گرِهَ 
مالك أن يَكشِف الرجُل فَحِدَهُ عند زوجته؛ يعني: بلا حاجة؛ وذلك من 
مالكِ حفط لغريزة الحياءء وأدومٌ لغريزة الشهوة. 

ولمّا رُفِمَ أبوابٌُ العَوْراتٍ بِينَ الزوجَیْنْء لم يكن ذلك مُسَقِطًا لباب 

لحياءِ بيتهماء فتُكدّفُ العَوْراتٌ عند الحاجاتء ولو لم يَأنَمَا بكشْنِها في 
غير حاجق ومن الفظرة: الاسيتارٌ والتزیٔنْ باللباسي ولو بِينَ الروجَيْنِ» 
وإبداء السَّوَْئَيْن والعوراتِ بينَ الزوجَيْنَ بلا حاجة ولا مَقصَدٍ مأذونٍ به: 
مکروڈ؛ لأنّهِ يُسِقِظ هَيْبَةَ الحياء في النفس» وتزهدُ نفوسُ بعضهما في 
بعض» وتتشوّفُ إلى غيرهما مِن الحرامء وقد فظَرّ اللهُ آدمّ وحوّاءة على 
ذلك فسَّئرًا. عَوْراتَهما بورق الشجرٍ مع أله لا يَرامُما أحدٌ من البشرِ 
غيرّهما؛ فليس لهما ذريَةٌ عندٌ ذلك؛ ولذلك قال تعالى: یع يرع عَنْهمًا 
لاسما ريا مکی اک [الأعراف: ۲۷]ء فجعّل رؤیةً بعضهما لبعض 
بلا حاجة يِن مقاصدٍ الشيطانٍ ولو كانت مباحة في الأصل» ولک 
الأصل السَّيْرٌ واللبَامنٌء وآمًا الكشف فعارضٌ 


GD 


وقد جعَلَ الله الأصل في بني آم السَثْرَ باللّباس؛ فتَستیر المرأةٌ 
وتَتزيّنُ ولو كانث لا يّراها أحدٌء والرججل یکو وحدَہُ ولو في فَلَاةٍ لا يراه 
أحدٌ يحب أنْ يَسثْر بدَنَهُ فذلك اسيتارٌ تُحِبّهُ النفسٌء وهي مفطورةٌ عليه» 
حتى لو كان الإنسان في بيته مُعلّقَ الأبواب» لم يُحِبٌّ أن يُبقى عُرْيانا؛ 
لأنّه مُخالِفٌ للفظرة» ولو كان الإنسانُ أعمّى البصر لا يَرى عور نفسو 
ولا یراہ أحدٌّء لأحَبٌ أن یَستؾرَ؛ لحرارة الفظرة فی نفیهِ التي یجڈھا۔ 

أسبابُ مشروعیّ الستر: 

وقد شرّع الله الاستتارٌ باللباس؛ لجملةٍ ین الأسباب: 

الأول: حياء من الله؛ فال يجب أن يُستشيًا منه؛ وذلك من 
تعظیمه وإجلاله» والله لا سر عنه عينٌء ولا سر عنه عَوْرَةٌ فلا يّراها؛ 
وإنَّما مجرّدُ فعل اللَّباسٍ والاستِتارٍ به مِن الحياء مِن الله ولو كان في 
عِلْمِ العبدٍ أن الله یَراہ؛ فالإنسان يستيرُ في نفیه وهو يَعلم نفسَةُ؛ سِغْطًا 
لحياء نفسه» وقد جاء في سترِ العورة حياءً ین اللو حديثٌ بَهْزْ؛ كما في 
«المسنَّداء و«السُنن»» عن معاوية بن حَيْدَةٌ؛ قال: بَا رَسُولَ اش 
ورانا ما تَأَتِي مِنْهَا وَمَا ندر قال: (اخقظ عَوْرَئَكَ إلا مِنْ رَوْجَیکك أو 
ما مَلَكَْتْ بَفِيئّك)» كَالَ: قُلْتُ: با رَسُول اش إا گان الْقَوْمُ بَعْضْهُمْ في 
بَغض؟ قَالَ: زان اسْتَطَعت أنْ لا يَرَينَهَا اَحَد كَل يَريََهَ فَان: قُلْتُ: 
بَا رَسُول, الل إا گان احا عَالیا؟ قَالَ: (الله احق أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ 
الاس“ 

محري + 


ورُوِيَ في بعض الأخبارِ: أن آدمّ وحوَّاءَ استثّرًا حياء من الله لما 
بَدَتْ سَوْءَانُهما؛ فعن أَبَيّ بن كعب مرفوهًا؛ أنَّ الله قال لآدمَ: يا آدمُ 


.)۱۹۲۰( أخترجه أحمد (٥/۳)ء وأبو داود (۷١۰٦)ء والترمذي (٢۲۷۹)؛ وابن ماجه‎ )١( 


لن ددم 


| مي تَفِرٌ؟ فَلمًا سَیع گلا الرّخمّنء قَالَ: يا رب لاء وَلّکن 
ا / ١‏ 1 

وجاء ذلك في بعض الإسرائيليّاتِ؛ كما قال وهب بن مُتَبّو: دحل 
آدمّ فِي جَوْفٍ اشرق ناا رَه كغ: با آمء أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: آنا هذا 
یا رب قَالَ: ألا تحرج قَالَ: أَسْتَحْبي وك يا ر . 

وكان بعضٌ خِیارِ السلف يستيَرُونَ فيُحْظُونَ رؤوسَهُمْ وهم في الخلاء 
م سر رہ ا فقد روى عروةٌ ب بن الزبير» 
عن أبية؛ أن أبا بكر الصْدَيق قال وهو يحْطبٌ الناس: با مغر 
المُسْلِمِينَ» اسْتَسْيُوا مِنَ اله فَرَالّذِي فيي پيد إن لال حِينَ أَذْمَبُ 
إلى الْعَائِطٍ في الْقَضَاءِ مُعَطَيًا رَأسِي؛ اسْيخياء بن رَبي . 

وكان طاوسن يأمر ابه بنلك © . 

وجاء في ذلك خبرٌ مرسَلٌ عند البيهقيٌ» وين حديثٍ عائشةً 
مرفوعًا؛ ولا يصح ونَصّ على استحبابه غيرٌ واحدٍ من المُقَّهاءِ كإمام 
الحرّمَيْنِ والغزاليٌ والبغوي وغيرهم. 

الٹائی : حياءً من الملائكة؛ فإِنَّ الملائكةً تتأذّى مما يتأَذى منه بنو 
آدم؛ كما جاء في الحديث» وممًا يتأذّى منه بنو آدمّ: بدو السَّوْءَةِ؛ وذلك 
مِن مقاصدٍ قيام الفِظرة في آدمّ وحوَّاء وذريّتِهماء وحبّهما للاستتارِ في 
الجنة وليس فيها من البَشَرٍ غيرهما . 

وقد دلّ الدليلٌ: أنَّ الملائکة مجبولةٌ على الحياء كبَنِي آدم؛ كما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸۷/۱ - ۸۸)۔ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره» (0/ .)١401‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفهة (/1311). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣۱٦)۔‏ 


ناڑا كك لفرد 


1411 


قال يل: (آلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مه المَلايكة ”7 ؛ يعني: عثمان بنّ 
عمَانَ. 

الثالث : الاستتار عن الناسي؛ والحیاء منھم؛ فا هذا من أعظم 
مقاصدِ اللَبَّاسي واتّخاذ 00 ولهذا لجا سال معاریة بن حَبْدة عن 
المؤراتِء كان أوّلَ ما بَا به النبئ يكل حفط العوراتِ عن اين الناس. 

ومن جار له أن يُبِدِيَ عورتهُ لەء فیکون ذلك بِقَّدْرٍ الحاجة؛ حفظًا 
لفظر أصلٍ الاسیتارِ؛ ولذا شرعٌ سترٌ عورة الطفلِ ولیس له عورةٌ لكل 
سی ولو كان مولودًا؛ لتْحفَط هَيْبَةٌ العورة في نفيهء وین هذا ما 

في التفريتي بين الأطفالٍ في الا كما في قولِو كل: 

ایوہ لِعَشْرٍ سيین وَقَرقُوا يهم في | المَضَاجي)' '٭؛ فلن ین 
مقاصدٍ التفریتی: ألا تبدوَ العوراث؛ فإِنَّ الصغيرٌ لا يَحترِزٌ في عورته في 
مناه كما يَحترِزٌ الكبيرٌء فأمَرَ بالتفريقٍ بيهم في المَضاجع؛ حتى لا تَظهَرَ 
سَوْءَاتُ بعضهم لبعضء فينشؤوا على ذلك» أو يكو ذلك مُثِيرًا لغرائزهم 
في حرام . 

وكذلك: فإنّه يُستَحَبُ لباس الزوجَيْنٍ عند بعضهما البعض من غير 
دواعي الحاجة إلى ذلك؛ وذلك حِفْطًا للفظرة بيتهماء ولِوّازع الحباءِ أنْ 
کٹ 

الرابعٌ: الاسيتارٌ عن الجنٌ؛ وذلك أنَّ الجن يُبِصِرُونَ بني آدم 
وبنو آدمّ لا يُِصِرُوتَهِم؛ وذلك أن الله لمّا ذكرَ قصةً آدمّ وحوَاءَ مع اليس 
وما جَرَى غليهما مِن کشفِِ سَوْعَلَيْهھماء ذگرَ الله حال رژیة الجن للإنسانٍ 


من غير أن يَرَاهُ: لته برسم هو وقي من حیث لام لوب (الاعراف: يفف 


.)۲٤١۱( أخخرجه مسلم‎ )١( 
.)440( (؟) آخزجه أحمد (۲/ ۱۸۷)ء وأبو داؤد‎ 


ےڑا فان نید ) ۱ ہچ 


انت 


9 


وفي ذِكْرٍ هذا المعنى في سياق قصة كشفٍ عورة آدم وحوّاء: إشارةٌ إلى 
مشروعيّةِ الاستِتارٍ عن الجانٌ وإِنْ كانت المشروعيّةٌ عن أعيْنِ بني آم 
آكَدَ وأشَّدّ؛ ولذا رُوِيَ في الحدیثِ مشروعيّةُ التسمية عند كشف الإنسانِ 
لعَوْرَتِهِ؛ حتى يَمِنَعَ الله بها الجنَّ عن رُؤْيتهِ؛ كما في الترمذي؛ من حديث 
عليٌ مرفوعًا: (سَثْرُ مَا يِن أَعْيْنِ الجن وَعَوْرَاتِ بني آدَمَ لذا دَخَلَ أَحَدُهُمْ 
الخَلاء أَنْ يَقُولَ: ہام 0 

الخامسٌ: الاستارُ لس والحفاط على فِظرتها ؛ فإنَّ کشت السَّوْءَةَ 
في حال الحَلُوةٍء والدوام على ذلك: يَكمِرٌ فِظرة الحباءِ والاستّتارء ولو 
كان الواحدٌ أعمّى لا يَرَى نفِسَهُ وليس عندهُ مَن يراه فَالهَيْيةٌ لحياء النفس 
وهي تج بالتعرّي وهيبته ولو كانث في ظلام أو لا تِصِرٌ 


عورةٌ الرجل : 

وعَوْرةٌ الرجُلٍ تختلِفٌ عن عورة المرأةء وأمّا عورةٌ المرأةء فيأتي 
الکلامُ عليها في سورة النورِ والأحزابء وأمّا عورةٌ الرَّجُلٍء فاتْفَقَ 
العلماء على أنَّ السّوْءََيْنِ وما أحاظ بهما عورڈء واخيّلت في َحِذٍ الرجُل 
على قوري : 

الأول - وهو قول جمهور العلماءء وقول الأمّةٍ الأربعةٍ في 
المشهور -: أنَّ المَخِدَّ عورةٌ» وأنَّ عورة الرجل من مُرَيه إلى رُكْبَتِه 
واتلَقُوا في عين الْرُكْبةِ والسُرّةِ: هل هما عورةٌ أو لا؟ على قولَيْنٍ كما 
يأتي . 

الشاني: أنَّ الفخدً ليست بعورة؛ وهو روايةٌ عن أحمدء وذقبَ 
إلى هذا بعض المُقَهاءِ من بعض المذاھب؛ واستَلوا بأنَّ النبيّ يله کلت 


.)٥٦٦( أخرجه الترمذي‎ )١( 


044] 


فخلّہ كما ثبت عن أنس ڪه ؛ ان النبیٗ تكله يوم حَبْيرَ 'حَسَر الإرّارَ عَنْ 
َو حى إِنّي أَنْظرٌ إلى اض مج تبي الله بل ؛ روا البخاريئ . 

وعن أبي موسى ڪي : «أنَّ التي ڳل گان فَاجِدًا في مان فيد مَاء 
ق الْكسّف عَنْ رتیه أو ركبو قَلَمّا مَكَر عُنْمَانُ عام" . 

أنواعٌ عَوْرةِ الرجل: 

وحديئًا أنس وأبي موسى لا يَلرّمُ منهما أن الفَضِذٌ ليست بعورة؛ 
وَإِنّما فيهما التخفیث في الفْحْدَّيْنِء وأنَّ العورة بالنسبةٍ للرّجُلٍ على 
نوعَيِنِ : عورةٌ ملظ وعورةٌ مخفّفةٌ: 

فاا العورةٌ المغلّظةٌ: فهما السَّْءَانٍ وما أحاظ بهما من مَواضعَ» 
وهذه العورةٌ لا یجوژ إظهارها إلا لزوجة وما ملّگتِ الیمینُء ولا تَظهَرُ إلا 
للضَّرُورةء ولا یجوژ إبداؤها في الحاجاتِ؛ كرفع الثوب عن طِينِ الأرض 
ووَحَلِوء أو عند الاغتِسالٍ في البرك والمَسابحء وکلُ حاجة: لا ثحل فيها 
المحرّماتُ؛ وإنَّما تل المحرّماتُ في الضرورات؛ كالتطيّبٍ ونحوه. 

وائًا المخفَّفةٌ: فَالمَخِذُ وما علاهاء ويجورٌ إظھاڑھا للحاجات» 
والحاجاث عارضةٌ لا دائمڈء ويخرّجٌ من هذا مَن انّكَلَّ لباس قصيرًا يُظهرٌ 


0 


فخلَۂ؛ فهذا لباسسٌ دائمٌ لا یجوژہ ويل على كونها عورةً محْمّفَةٌ أنَّ 
النبيّ يك أنداها في حاجةٍ؛ كما في حدیثِ أنس لما مر بحائط بخييرء أو 
على حال.لا يَظهَرٌ فيه الاستدامةٌ ككشي بعض الفخذِ حال الجلوس؛ 
كما في حديثٍ أبي موسىء ففعَله النبي ڳا جالسًا لا قائمًا؛ ولهذا لما 
رأى النبئ َة أبا بكر كشّف عن رَُكْبَتِهِ وهو قائمٌ من غیرِ مرورٍ بحائط 
ولا وَعَلِ؛ فال؛ (آمًا صَاحبُكُمْء فَقَدْ غَامَر)؛ كما في البخاري» عن 


.)۳٦۹۵( :اخرجه البخاري‎ )٢( .)۴۳۷۱( أخرنجه البخاري‎ )١( 


أبى الدَّرْداءِ ول ؛ قال: اث جالسًا عند الي يك إذ أ فل أبو بكر طبه 
آغدًا بطَرّفٍ َوه حتى أَبْدَى عن رُكْبَيِه فقال النبئ لل : 18 صَاحِبْكُمْ 
َقَدْ هَامَر)ء فسلّمَء فذكرٌ الحديت»”"©؛ وذلك أن هذا الفعلَ لا یفعله إلا 
من نزْلَتُْ به نازلةٌ ِن محصومة أو شق والمُعْامِرٌ من يَرمِي بنفسِهٍ في 
الشدائد؛ وذلك أنَّ أبا بكر كان بِيئَهُ وبِينَ عمرٌ شي فجاء إلى النبئ يل 
بذلك. 1 

ثمّ إنّ أنسّ بن مالكِ وآبا موسى لم يَذْكْرَا شف النبيّ 8ل للفخلٍ 
ا دیو ا سو تاھد 
الدوام» بحیث فصل عليها الألبسةٌ والأزْرُ والبناطيلٌ» ولمًا در أنسٌ 
رأى ند الب ےق ظھَرَ أنه فعَلَ ذلك اعتراضًاء تم 

والقولُ بأنَّ الفخلّ عورةٌ هو الاحتياظ» ومن قال بأنَّ الفخٌ ليست 
بعورة يسن عليه وضع حدٌ للعورة؛ وذلك أن الفخدً كالسَاقٍ عضو 
مُتَصِلٌّ؛ القولٌ في أَدْنَاهُ کالقولِ في أغلاه» ومَنْ لم يجِعَلْ أذنى الفخذٍ 
عورةٌ» لم بَقَيرٌ على حدٌ العورة بحدٌ منضبط في أغلاهاء ومّن قال بأنَّ 
أذنى الفخْذٍ ليس بعورة» وجب أن يقولَهُ في أغلاها ممّا ليس بز 
وهذا مجارّفةٌ. 


وعن مالكِ وأبي حنيفة وأحمدّ في روايةٍ عنه: أنَّ الف عورةٌ 


محْقَّفَةٌ وقد جاء فی غير ما حديث أنَّ (الْمَخِلَّ عَوْرَة)؛ مِن حدي 
ابن عباس وجَزمَو”۔ 


۔)۳٦٦٣( أخرجه البخاري‎ )١( 
0317/957( أخرجه آحمد (۱/ ۲۷۰))ء والترمذي‎ .)۲( 
.)۲۷۹۰( أخراجه أحمد (۷۸/۳٦)ء وأبو داود (٤٤١۰٥)ء والترمذي‎ )۳( 


واخثت في الرُكْبةٍ والسُرَّة: هل هما يِن العورةٍ أو لا؟ على قَولَيْنٍ 
مشھورَیْن: 
فلم یجعَلَھما مالك والشافعئ وأحمدُ في قول عورة. 
وجعَلھما أبو حنيفة عورةً. 
ويأتي الكلامٌ على عورة المرأ في سورتي النورِ والأحزاب. 
عماسم 


گلا قال تعالى : یکی ادم مذ ارلا یگ يسا وى سوت وریا 


تلاش الف 0770-2 يكروت 
[الأعراف: ٢٤]۔‏ 


ذگر الله ممه فيما أنزَلَهُ وخلَقَهُ لدم مِن التْعْمةِ التي يجب عليه أن 

یأكُلّعا وينتفِعَ بهاء وهي اللَّبامسُ؛ وهو: ما یستْر البدَنَء والرّياشُ؛ 

وهو: المال؛ كما قالهُ ابنُ عبٌاس”ء وقيل: الرٌياشٌ: هو ما يُتَجمل به. 
زی سس 


ا قال تسعالى : ی عا کوت الوا ودا عا ابا وگ نر 


يأك [الأعراف: ۲۸]. 


جاءث هذه الآيةٌ بعد قصَّةٍ آدمّ وحوَاءَ مع إبليسٌ»ء وما جارّى الله 
كلد منهم» وكشفي سَوْعَؤ آدمّ وحوّاء» ثم تحذير الله لبني آدم ین بَعْيِهما 
أن يُسَوّلَ لهم الشيطانُ شف عَوْرَاتِهِم بقوله تعالى: «لا بوتكم . ليطن 
گا تی اريك من الک نِم عتما لاما ريا وتم [الاأعراف: 
۷ء ثم ذگر الله بعد ذلك الفاحشةء مبيّا أنَّ أوَّلَ ما بقع في بني آدم 


م ھ۶ 


شف العوراتِء ثمٌ تكون الفواحشُ؛ فالشّرُ حُظواتٌ؛ فإِنْ بدأ جيل 


.)١45ا//0( واتفسير أبن أبي حاتم»‎ »)171/1١( «تفشير الطبري»‎ )١( 


نئان لايد ) E‏ 
بالتعرّي» تَبِعَهُ هٌ الجيل الذي ي ليه بتطبیع الفاحشقء وظلنُوها في أسلافهم؛ 


0 


كما قال تعالى بعد آية كشف العوراتِ: وولا مَمَارا َة قالوا وَجَدنا علیہ 
2 ا اا پاپ . 


ازس سس 


يہ یر 


للا تال تعالى: ھکل قلسي وکیا وجو غ عِند ڪل 
مد ادعو حلص لَه الین كنا بدا کہ ودود [الأعراف: ۲۹]. 
في هذه الآية: مشروعیّةُ اسيفْبالٍ القِبْلةٍ بالوجه عند الصلاةء وأنَّ 
البدنَ لا يكفي» فيْكرّهُ الالتفاثُ ولو كان البدنُ موجّهًا إلى القِبْلة. 
استقبالٌ القبلة عند الدعاء: 
وفي الآيةِ: استحبابٌُ استقبالِ القِبْلةٍ عند الدّعاءء وقد توائرٌ ذلك 
عن النبيّ َلِ؛ ففي مسلم؛ من حديثٍ عمرَ: لما گان يَوْمُ بَدْرِء نَظرٌَ 
1 لی المُشْرِِيںَ َم آلف وَأَضْحَاب گلا هة وَتَسْعَةَ عَشَّرَ 
بی الله كله اقل ثُمٌ مَدَّ يدَيْو كَجَعَلَ يَفِْتُ پرڑو۔۔ 


وفي البخاري» عن ابن مسعودٍ و#ه؛ قال: «اسْتَفْبَلَ النَبِيْ 4لا 
الكَعْبَةٌ فَدَعَا عَلَى تفر مر من ربس“ 0 

وكذلك کان تقل القِبْلةَ عند وقوفِهِ على الصَّمًا والمروة. 

یتخب أنْ يَستقبلَ المتکلَمْ البْلاً۔ 

وأمّا توجیُ الوجو إلى القبْلِء فمُستحَبٌ؛ لظاهر الاَیةِ والأحاديث» 
ولو نر إلى السماي فهو سُنَةٌ كذلك؛ فقد كان النبيٌ يله ينظرُ إلى 


.0*930( أخرنجه مسلم (0009/58. (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


کت 


السماء عند دعائه» وقد ثبّت ذلك في الج مِن حديث المعُداو؛ 
قال: رفع م النبئ يكل رَأْسَهُ إلى السَمَاءء كَقُلْتُ: الان بَذْعُو عَلَيَ كَأَمْلِكُ! 
قَقَالَ: دل اطم مَنْ أَطْعَمَنيء وَأَسْقٍ مَنْ أَسْقَاني)0 . 

ولكنَّ رفم البصرٍ في الصلاةٍ منهئٌ عنه ولو كان حال دعاءٍ ولناءٍ 
على اللوء والنظرٌ إلى السماء والتفكُرٌ فيها عبادةٌ؛ كما في قولِهِ تعالى: 
نیمز إل اہب كت خلقتَ © زی اشک كت رت کہ [الخاشية: ۱۷ ۔ 
۸ء وکان النبيٌ كله يَرفعٌ بصرّهُ إلى السماءِ كثيرًا كما في #الصحيح»؛ 
ین حديث أبي موسى”"» والنظرٌ إليها والتفكُرٌ فيها يُورتُ عَيْةُ لخالقهاء 
وتعظيمًا له» وتواضعًا وكَسْرًا للنّفْسِ . 

*# لد نا 


38 قال تعالى : یج 2م خُدُوأ زگ عند گی مس وَكُلوا وأفروأ ولا 
شرا وَأ لِه كا یت لفن [الأعراف: ۴۱]۔ 


نرَلّثْ هذه الآيهُ في حال العرب في الجاهليّة؛ أنّهِم كانوا يَقَصِدُونَ 
الكَعْبةَ عْرَاةَ» ويظوفونَ عندّها بلا لِباس؛ فأنيّلَ الله على نبيّه هذه الآية؛ 
كما صحٌ من حديثٍ ابن عبّاي؛ كما في مسلم وغيره» عنه؛ قال: كَانُوا 
يَظُوقُونَ بِالْببّتِ غُرَاۃء .الرّجَال وَالنَمَاغ:. الرَجَال انما وَالنْسَاءُ الليْلِء 
وَكَانَتِ الَراءٌ تَقُوُ: 
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َلْيَوْمَ يَبْدُو بَنْشۂ ْلَه وَمَابَدَامِئَهُ قلا لی“ 

وکانث قريشٌ لا تَفْعَلُ ذلك هي ومَنْ حَالّقَهاء وأمّا غيرَهُمْ ين 

قبائل العرب الذين يِأنُونَ من اليمن وغيرها كالأعراب» فقد كانوا يُؤْمَرونَ 


۔)۲٥۳۱( أخرجه مسلم (٢٠۲۰)۔ زفق أخرجه مسلم‎ (١۱) 
أخرجہ مسلم (۳۰۲۸)ء والطبري في «تفسيرهة (١٦/١٥۱)؛ واللفظ له.‎ )۳( 


لفن تيدم GAD‏ ۱ 


بأخذٍ لِباس يسَنْرُهُمْ من لباس قريش؛ إا شِرَاء أو عَارِيةُ أو يظوقُونَ 
عُراقٌ كما عند مسلم والبخاري» عن هشام بن عزوق عن أبيه؟ قال: 
گا الْعرَبُ توف بِالْبَئتٍ عُرَاةء إلا اش وَالْحُمْس فرش وما 
وَلَدَتْء كَانُوا يَظُوقُونَ عُرَاةٌ إلا أَنْ تُعْطِيَهُمْ الْحْمْسُ نِيَابَاء قيعي الرّجَالُ 
الرَجَالَء وَالنْمَاء النّمَاء''۶۔ 


وصح نحؤةُ عن الڑّري. 


ويروى أن قريمًا كانث تقول نحن آهل الحَرّمٍء فلا ينبغي لأحدٍ 
من العرب أن يظوف إل في ٹبّاپناء ولا يأكُلَ إذا دعَل أرضّنا إلا مِن 
000 


وليس فعلٌ قريش هذا على أَنَارَةَ مِنْ سَلَفِ لهم؛ وإنّما جاهليةٌ 
ابتدَعُوها ؛ لتُعظمَهُمْ العربُء ويَسُودُوا عليهم بالجاءِ والماليِ۔ 

وقول الله تعالى في الآية: یی ادم حُدُوا زِيكتَكر»» جِمَلَ الخطابت 
فيه لبني آدم؛ تذكيرًا لهم بحالِ أبيهم آدمٌ ومَكْرٍ إبليسٌ به وبزوجه حتى 
انكشَّفَتْ سَوْءَاتُهماء التي قد ذگرھا الله قريبًا في هذه اور وان فل 
كمَّارٍ قريش من تسويل الشيطان ین جنس ما فعَلهُ بأبيهم» وِفْنْلهُمْ أعظمُ ؛ 
لأنَّ آم لم يكشِف سَوْءَتَهُ بنفیہ؛ وإنّماا عُوقِبَ بِكَشْفِهاء وقريشنٌ فعَلّث 
ذلك تديّنًا وتعبُدّاء وفي حَرَمٍ اللء وأمامٌ الناظرين. 

وفي 'الخطاب بين ١ا43‏ تذکیر بأنَّ السترَ واللْباسَ فِظرة آدميّدٌ 
تشترڭ فيها ب جميمٌ البشريّق» لا تحتاج إلى دلبل من الوحي يتيتُهاء ولو 
رجَمُوا إلى فِظْرتِهمْ بعقولِ صحيسقء لَوَجَدُوا ذلك وبان لهم تَعَذَيهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٦٦۱)ء‏ ومسلم (۱۲۱۹)ء 
(؟) «تفسیر القرطبي؟ (۱۹۲/۹). 


1۳۰ اا يرن يتعكر انفد 


وقول اللہ تعال: دوا زیت عند کل سن : 

المرادٌ به: المسجڈ الحرام» ويدخُلٌ في خُکُمو كل مسجی؛ 
للاشتراكِ في البلٍَء وقوله. جيه في تتجر»؛ آئی: : موضع تتعيّدونَ الله 
فيهء ویکون المرادٌ به القصدّ؛ كلّما فصتم المسجدّء دوا زيَكُمْ في 
کل مرو فجعَل ات الواحد في كل مرؤ مسجدّاء ويُؤيدُ هذا قول 
تعالى قبل ذلك: وینوا رگم عند ڪل سار [الأعراف: ٤٤]؛‏ 
أي: عند كل مر تتعبّدونَ الله فيها للصَّلاةٍ والذعَاءِ ولو كان الموضعٌ 
واحدًا. 

خد زینڈ اللباس للعبادة ومكائها: 

ويدخُلُ في معنى الآية أذ الرينة لعَرَضَيْنِ: 

الأؤل: لموضع العبادة؛ سواء كان لغرض العبادةٍ أو لغيرهاءٍ 
وللعبادة آكَدُ؛ لاجتماع الأَمرَيْنٍ؛ وذلك أن مواضع العبادة محيَرّمۃٌ 
معظمةء فیٔستحب التريُنُ لها وعدم م دخولها مع كشا عورة أو راحو لََْةِ؛ 
تعظيمًا لھا وللملاتكة وللمُصلینَ والمُعتكفينَ والذاكرين 

الثاني: للعبادة» وهي الصلاةٌ؛ فيُستيحتُ أخذُ الرّبنة لها ولو لم 
يكن ذلك في موضع عبادةٍء وهو المسجدء فالمقصدً من الرّينة العبادةٌ؛ 
لأنَّ دُورَ العبادة لم كذ إلا لأجلِ العبادةء وإنَّما عظمَتِ المساجدٌ لأجل 
العبادة فيهاء ولو لم يكن فيها عباددٌ لم تكن معظّمةٌ؛ فَمَنْ أراد الصلاة» 
استّحِبٌ له اخذُ الرينة لهاء والاستتارٌ ولو كان المصلّي في به لا یراہ 


7 


أحد. 


الأصل حل اللباس : 
وفي الآية: دليلٌ على أن الأصل في اللّباسٍ: الحِلء فسمّى الله 


نئان ریدم اھ 


اللّباسَ بالرّينةٍ ولم یَستَثنْ منه شیگاء وإذا ورد النصٌ بإطلاقِ الجلٌ على 
عَيْنَه دَلَّ على أنَّ الأصلّ فيها الحِلّء وأنَّ الاستثناء فيها قليلٌ» وقد 
صرحت الآبةٌ بعد ذلك بقوله تعالى: ظفل من عم زيكة لله أله اق 
عادو لبت من ارذع [الأعراف: ۲٢۲۔‏ 

والژینڈ: كل لباس اجتمَعَ فيه أمران: سَيْرٌ البدنٍ أو عضو منه» وأنْ 
یکر لان نا+ 

أنَا سَّئرُ البدن أو عضو منه: فلا يدخُلٌُ فيه الرّينةُ التي لا تسر 
فليِسْتُ ملبوسًا للبَدَنِ ولا لعضو منه؛ کالکُخلِ والخِضَابٍ ويكياج المرأة 
وخُلِيّهاء ولا يدخُلٌ فيه ما لا يسئّرٌ البدنَ ولا عضوًا منه؛ كالخاتم؛ فهذا 
غيرٌ مقصود م من الرينة. 

ويُستحَبٌ ما سئّرٌ البدنَ أو أكثَرَهُ؛ كالإزَّارٍ والرّدَاءِ والقميص 
والثوب» أو عضوًا منه؛ كالعِمَامَةٍ ة والنعلَيْنِ؛ وروي عن أبي هريرة» عن 
النبيّ ل آنه قال ذات يوم : : دوا زِينَةَ الصَّلَاق)ء قيل: وَمَا زِيئَةٌ 
الصَّلَاة؟ قال: (الْبَسُوا عَالَكُمْ» فصوا فيه . 

وأنًا حْسْنُ اللباس: فلا دحل فيه قبیخ اللَباس ولو غلا ثم 
ولا اللَبامنُ الحراغ؛ کالحریرِ للرّجُلٍ وجلود الخِنْزِيرٍ والكلاب وما دل 
الدليلٌ على تحرييه؛ لان المحرّمَ لا يُسمّيهِ الشارعٌ لباسّا بإطلاقي لا مع 
تقبیلِ تحرييه» فضلًا عن تسميته زِيلة. 

وأمّا إزالةٌ النجاسة والرّيح الخبيغة من البدنِ والثوب؛ فذلك مما 
يذل عليه مفهومٌ الآيق لا منطوقها؛ لأنَّ لازم الرّينةٍ إزالةٌ الخبیثِء 
والرية تكد وخبيثٌ الرائحة برهم وبُزال» وذلك عك الائغاذ. 

وكذلك استعمال الظیب» فدلیلُ حاص متوايرٌ 


.)۸۳ /٥( أخرنجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


تھا 

ويُستِحَبُ لبس ساتر الثياب وجميله في الصلاة وفي المساجدِ وقد 
فصل النبئ ية من ألوانٍ الثياب البَيَاضَيَ؛ كما في «المسئداء و«السّئن»؛ 
من حدیثِ ابن عباس مرفوعًا : (الْبَسُوا مِنْ لِيَابكُم الْبَيَاضَ؟ انها مِنْ خَيْرِ 
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یابکم) . 

سَثْرٌ العَورة للصلاق: 

وفي الآيةِ: دليلٌ على وجوب سترٍ العورة للصّلاةء فإذا وبحب 
ٹر عند موضع العبادةء فإ سَنْرھا للعبادةٍ ِن باب أولى» وسببُ نزول 
الآيةِ دالٌ على ذلك» وبهذه الآية استدّلٌ بعص السلفيٍ كمُجاهِدٍ؛ قال: 
«الرّينةٌ ما وارّى عورتَكَ ولو عباءةً2 . 

وعورةٌ المرأةٍ تختلِفٌ عن عورة الرجُلٍ في الصلاقء والسَْرٌ في 
الصلاة يختلف عن الستر خارجّھا عند يعض الفقهاء: 

اما عورةٌ الرجُلء فكما تقدَّمَ في قصة آدم أنَّ عورهُ بِينَ السّرّةٍ إلى 
الرُكْبَةٍ على الصحيح؛ وهو قول جماهير العلماءء وقول الأئمّة الأربعة في 
المشهور. 

عورةٌ الرجل في الصلاة: 

واختأفوا في عورته في الصلاةٍ: هل هي عَيْنُ عورته خارجهاء أو أن 
عورةً الرجُلی في الصلاة ليست عورة له في خارج الصلاة؟ على قولبْي: 

ذهَبَ جمهورٌ العلماءِ - وهو قول أبى حنیفةً والشافعيئ وأحمد -: 
إلى أن عورة الرجل في الصلاة ما بِينَ السّرّة إلى الركبة. 


۔)۹۹١( اخرجه أحمد (۱/ ۷٢۲)ء وأبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي‎ )١( 


.)١418 /4( وفتفسیز این أبي حاتمة‎ ء)٠١١‎ /٠١( «تفسير الطبري:‎ )٢( 
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وذقبَ مالكٌ: إلى أنَّ عورةً الرجلِ خارج الصلاةٍ ليست عورتُ في 
الصلاةٍ؛ فيّرّى أصحابٌ مالكٍ: أنَّ كشف ما بِينَ السُرَّةِ إلى الرُكْبةِ محرّمْ 
حارج الصلاقء وينجرٌ جر الحْكُمُ في الصلاة عا وليس استقلالًا للصلاة إن 
كان هناك من یراۂ فلا يعلّنُ الحْكُمُ بالصلاة بخصوصهاء وجماعةٌ ِن 
أصحاب مالك يَجُعلونَ كشف السَّوْءَتَيْنِ محرّمًا في الصلاة ولو كان 
وحتَہُ ويجْعلونَ كشْمّهما مبطلا لھا۔ 

وعلى ظاهرٍ قول المالكيّة لا تبظلُ صلاةٌ مَن بَدَتْ فَخْدُُء وجاء عن 
مالكِ ‏ وقال به بعض أصحابه : أنَّ عليه الإعادةً ما دام في الوقتِ» 
ومنهم من يَستحبّها . 

وجمهورٌ العلماء: يَرَوْنَ عورتة خارج الصلاۃ هي عورتهُ داجل 
الصلاةٍ ولو كان مصِلَّيًا وحدّهُ فمن صلّی وَبَدَتْ له فخْدَةُ لنفیو هوء 
وجب عليه الإعادةٌ بخلافِ المالكيّة: فيرَوْنَ أن سترٌ العورة واجبٌء 
لا شرظ لصحة الصلاة. 


عورةٌ المرأِ في الصلاة: 

وأنًا عورةٌ المرأة في الصلاةٍ: فما سوى الوجه والكَمَّيْنِ؛ وهذا 
بالاتّماق» وإنّما بختلِث العلماء في بُدُو القدمَيْن في الصلاق» وجمهورٌ 
العلماء: على وجوب تغطية قدمَيُها في الصلاة؛ خلاقًا لأبي حنیفةً وبعض 
آهل الرأي؛ يقولونٌ بان کشت القدمَيْنٍ لا بل الصلاء ولا تنم به. 

وما ظهّرٌ من عَوْرة الرجُل والمرأة في الصلاةٍ وسّهِرٌ ولم يَظل 
كشْفُةُء فلا تيل به الصلاةٌ على الصحبح ین أقوالٍ الفقھاء؛ ولأنَّ في 
إبظالها ہما يبدو ین العورة لَحُظةً ۔ مشفَة: ويُعْتفَرٌ ین العورة اليسيرٌ؛ 
كق یسیرِ في ثوب دی شَعْرَ المرأة أو ساعِدھاء أو فخدً الرجل؛ وبه 
قال أحمد. 


TY‏ ا تمكو امد 
القضلة 


وفولۂ تعال؛ ڪا اغا ولا موا م لا يلشرف أمَرَ الله 
بالأكل والشربِ بعدما أَمَرَ بأخظٍ الرِّنة؛ لأنَّ كقّارَ فريش كانث قد بِدَّلتْ 
في اللَّباسٍِ» فحرّمث على غيرها وغير حُلفائها الطواف بغیرِ لباسهاء 
وحرّمث بعض الطعام؛ فجاء الأمرُ بولا لفسادٍ يثلهم. 


الاسراف في الطعام : 
ثم نهّى الله عن الإسراف في الطعام والشراب» وأكّدَ النهي 
بأله لا يُحِبُ المُخالفِينَ لأمره» المُسرفينَ في المأكل والمشرب. 


والسَّرَفُ: مُجاوَزةٌ الحدٌ المعروفٍ فی الشىءء ويقرٌبُ مِن معناة 
التبذيرٌء وهو: إنفاقٌ المالِ في غير حقّه؛ كما قالهُ الشافعيٌ وغيرةُ. 


حدودُ الاسراف الممنوع: 

والسَّرَفُ على مَراتبء ومنه: ما هو بين ظاهرٌ يَعرِقُهُ العاقل صاحبٌ 
الفظرة» ومنه: ما هو خفيٌ يسن على الناسٍ بل كثير من المُتعلّمِينَ 
معرفتّة؛ لأن منه ما يَشتبةُ على فاعلِه؛ لاختلافٍ أحوال الناس غِنَى 
وفقرّاء وأحوالِ الناس چِتۂ وعدّمًاء واختلافٍ مقاصدٍ الناس ین 
الانتفاع» ولا یمک معرفةٌ السّرَفٍ الممنوع إلا بالنظر إلى جهاتٍ أربع: 
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الجهةٌ الأولى : النظرٌ إلى الفاعل؛ فلا بدَّ ین معرفة عِناءٌ وَقْرِه 
ومقدار اناج مما يبال عليه» فسَرّف الغنيٌ غير سرف الفقير؛ فالغدئ ٠‏ 
الذي بجڈ طعامةُ وشرايه» ولِباسَهُ ومَسْكَتَهُ ومركبّه: لو وضع عة دينار 
فيما ينتفعٌ فيه ین غير ضروربًاته» لم يُعَدَّ مُسرقاء ولو أَنفَقَ الفقيرُ الذي 


لا يجدُّ ما یسئْر عورتة ويُشْبعٌ بطنّهُ وينارًا في فضولِ الانتفاعء لكان 
مُسَرِفَاء ولو كان عینٌ ما اشتراةٌ الغ هو عينَ ما اشتراءُ الفقيرٌ. 


وبهذا كان يَحُدُ الإسراف السلك؛ كما روي عبيد الله بن حُميْد؛ 
قال: مَرّ جي على عمر بن الخطاب؛ وعليه برد فقال: بكم ابتعْتٌ 
ُرْدَكَ هذا؟ قال: بستين دِرْهمّاء قال: كم مالّك؟ قال: ألٹ درهم؛ قال: 
فقام إليه بالدرَةء فجعَلَ یضربُهُ ویقول: راس مالِكَ ألث درهيء وتبتاعٌ 
ٹوبّا بستّين درهمًا؟! رأسُ مالك آلف درهم وتبتاعٌ ٹوا بستينَ درهمًا؟ !20 

وكذلك فإِنَّ حاجةً الواحدٍ يِن الناس إلى الانتفاع تختلث عن حاجة 
غير مِن سلعةٍ واحدء فمن ب يَشْترِي بدرهم شیگا لا ین منه لِيَرِْيَهُ أو 
يُمِلَهُ - يعد مُسرقاء ولك شراء غيره إن انتم ين تلك السلعةٍ مت 
من درهم جائزٌء وقد كان بعضٌ السلف یذ شراء الإنسانٍ لكل ما بشتهيو 


سَرَفَّا؛ كما قال عُمَرُ بن الخطّاب: «كفى بالمرء سَرَفَّا أن يأكُلَ كلّ ما 
)۲" 
اہ 


اشتھی 

الجهةٌ الثانيةٌ: العينٌ المُنتقّمُ بهاء إِئا أن تكونّ حرامّاء وإمّا أن 
تكون حلالا؛ فكل مال يُنَقُقُ في حرام» فهو إسرافٌ ولو كان وزن بُرَةِ؛ 
ولذا يقولٌ مجاهد بن ر جَبْر: ر: «لو أَنقَقْتَ ٹل أبي يس ذهبًا في طاعة اللو 
لم یکن إسرافًاء ولو انقب صاعًا في معصية اللو كان إسراقا» 9 , 


الجهةٌ الثالثةٌ: القيمةٌ المبذولةٌ: فكل عين مباحة لها قيمةٌ؛ فمَن 
اشترّى ما لا قيمة له أو بالَعَ في قيمةٍ ما قیمثّهُ حقيرةٌ؛ كمَنٍ اشترّى 
الحَضّی والتراب واليظام ولا انتفاعَ له به» فذلك إسراف محوّمٌء ول 
ن يُشتري ما قيمُهُ حقيرةٌ هم ويشتر تريه بمئةٍ دينارٍ بقصدٍ المباهاة 
والمُفاحَرو؛ فهذا محرّمٌ ولو كانتٍ العينُ المُشتراةٌ مباحةٌ» ولو كان له 


.)111( أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال؛‎ )١( 
۔)۲٦٢( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في #إصلاح المال؟ (١۱۰)ء وابن المبارك في «الزهده‎ 
.)1458 /٥( «تفشير الطبري؟ (۹۸/۱۷٦)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 
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الشظلة 


انتفاعٌ بهاء فانتفاعُةُ بها لا يُساوي قيمتها في العُرْفٍء فهو مُسرِفٌ بمقدارِ 
ما زا فيها. 

ولا يُوجَدُ شي٤‏ ين المباح رخص الشارعٌ في الإسراف فيه» وما 
ذكُرُهُ بع انا ويَرفعولَهُ إلى النبيّ 4 وتارةٌ إلى عمرّ: «أنَّ من انق 

و فقو 7 ل 

مالهُ كله أو َه في الثيب» لم يكن ذلك سَرَكَاه فهذا لا أصلّ له. 

الجهةٌ الرابعةٌ: محيظ الإنسانٍ وواقعٌةُ؛ فبیقدارِ ما يُقَوتُهُ الفاعلٌ 
ین الواجب عليه بإنفاقه على المباح يكونٌ مُسرِفّاء إذا كان ليس لنَيْه إلا 
مال لا يكفي إلا لقضاء منفعتَيْنِ؛ فالإنفاقٌ على ستر العورة أوجَبُ من 
إشباع النفس بالطعامء ولو كان الصّبَمُ مباحًا؛ لأنَّ سترٌ العورة واجبٌ 
قوت بالشْیٔع؛ فالإنفاق على الشّیَع سرف محرّمْ. 

ویٹل ذلك: مَن يُهِدِي إلى الأَبْعَدِينَ وهو مفوّتٌ لواجب النفقةٍ على 
الوالدیٔن والأهل والذريّةء فهو بإهدائه إلى الأبِعَدِينَ مُسرفٌ۔ 

السَّرَفُ في الطاعاتِ: 

ولا يدجُلُ السَّرَفُ في الطاعاتِ ولو أنقَقٌ الإنسان عليها مالَهُ کلّه؛ 
كمّن يبن المساجدّء وبُطممُ الأيتا» یی مالَهُ في سبيل اللوء وقد أَنمَقٌ 
أبو بكر مالَهُ کل ولم ینک عليه النبیٔ ل ولم يَعْدٌ ذلك سَرَقّاء وقد 
ذگر النبئ كل أله لا يفضْلْ العمل في ذي الحِجّةٍ إلا من خرَّجٌ بنفسِهٍ 
وماله ولم برج ین ذلك بشيء . 

عم 5 سے ام ار ار 

ويخرج من ذلك: مَّن يسرف على ما يُتخلل الطاعة مما ليس منها؛ 

كمّن يبني المساجدٌ ويُسرِفٌ في تحليتها وتصفیرھاء وكذلك مَن يَطبعٌ 


.)۹٦۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


سا اچ (اقید م س 


المصاحف ويرف في تحليتهاء فهو قد أسرّف في شيء ينه عبادةً؛ 
لكونه تخأَلّھاء ولیس منها. 

وأا إِنْ كان الإنفاق على عبادة يَُرْتُ ما هو أوجَبٌ منهاء فذلك 
سَرَفٌ لا يجورٌ؛ كمّن يتوسّعُ في النفقةٍ على بنا المساجدٍ ہما يتعطل به 
الجھاڈ فذلك سرف منهيّ عنه؛ ولهذا جِعَلَ النبئ يكل السّرَفَ يَلْحَقُ العبادۃً 
من هذا النوع؛ كما في حدیثِ عمرو بنِ شُعَبْبٍء عن أبيدء عن جذّه؛ 
قال #4: (كُلُوا وَاشْرَبُواء وَتَصَدَقُوا وَالْبَسُواء في غَبْر مَخِيلَةٍ وَكَاسَرَفِ؛ 
ا الله ُب أن ثرَى نِمْمَتْهُ عَلَى عَبْدِه) ؛. روء أحمدُ وأصحابٌ «السنن»”"©. 

ومن أسقّط الواجب الأغلى عليه مِن العبادةٍ والنفقةء فله أن يُنَفِقَ 
على ما دُوتَھا ین العبادة والحاجة» وقد صحٌ عن محمد بن سِيرينَ: «أنَّ 
تميمًا الداريّ اشتری رداء بألفٍ» وكان يُصلّي في . 


حضورٌ مجالس السّرّف: 

ولا يَضْلْحُ للقُدُوةٍ حضورٌ مجالس السَّرّفٍِ والتبذيرء والأماكن التي 
شیِْعَث بالتبذير والسَّرّفِ؛ٍ كإقامة مجالس العلم في مساج محلَاةٍ 
بالؤخحرفةِ الفاحشةء والمزاداتٍ التي تُوضَعٌ للمُغالاةٍ والمُباهاة. والمواضعٌ 
والأماكِنُ التي فيها سَرَّفٌ على نوعَیْن: 

النوعٌ الأوّلُ: أماكنُ جاء السَّرَفُ فيها تَبَعَا ولم يأتٍ استقلالاء 
وذلك كالمساجدٍ الموقوفة التي دحَلّها السَّرَفُ برَخرفتهاء فهذه یجوژ 
دخولھا والصلاةٌ فيها للعائةِ دون القُدو فدخولها منه على سبیلِ 
الاعتراض أَعوَن ِن دخولها على سبيل الدوام. 1 


.)9556( أخخرجه احمد (۲/ 187)» والنسائي (۹٥٥۲)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)۲٤۸( أخرجه الطبراني في «الكبيرة‎ )٢( 


WA‏ اما تعفد 

النوعٌ الثاني : أماكنُ جاء السَّرَفُ فيها اسنقلالًا؛ كالمَرّاداتِ 
والمَكاجِر التي تُوضَعٌ للمُباهاةٍ بِينَ أهل البَطرٍ والكبْر» وع ما لا قيمة له 
بقيمةٍ؛ كألبسةٍ وبقايًا المشهورِينَ؛ من مَتَادِيلِهِم ومُسابجهم وأقلايهم 
وأوانيهم» ولو کانث بلا قيمةٍ في الناس لو کان لغيرهم؛ فهذا لا یلیڈ 
بعاقلِ غِشْيائُهُ فضلا عن القّدُوةِ الذي يتأسّى به الناسٌ. 


۷ 
4 
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ليت‎ 
Ti 
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دي فل هى لر “امنوا في الح اللہ 
الیک لموم يتلود [الأعراف: 187 


سببُ نزول هذه الآيةِ: هو سببٌ نزول ما سبَّقّها؛ فقد نزَلَنًا جميعًا 
لبيان حم واحدٍء والآيةٌ السابقةٌ كانث للام بالاستتار وتغطية العَؤْراتِ 
والتزیُنِ ن للعبادق؛ ؛ وهذه الآيةٌ لإبطالٍ ما يعتقدوّهٌُ أنَّ اللباسَ محرّم؛ فقد 


كانت بعضل قبائل العربِ تحرّمُ على تَفْيِها اللَباسَ في بعض طوافھاء 
ak‏ وو و رکا مہا مو کا کا مور ويه 3 
فتطوف عريانة يصفرون ويصفقون؛ كما رواه ابن جبیر؛ عن ابن عباس . 


وصح عن علي عن ابنِ عباس ؛ أن أهلَّ الجاهليّة يُحرّمونَ أشياء 
أَعَلها الله من اللْباسٍ کالقیابء وین الطعام؛ الوك وغيره؛ ؛ فنَرَلَتْ هذه 
PA‏ 

وقوله تعال: اچ لِصاد»: يُرادُ بهم جميغ الناسٍ مؤميهم 
وكافرهم؛ فالعبوديّةُ تکون طَوْعًا وكَرْمًا؛ فالكافرٌ عبدٌ لو ولو كر لا يحرج 
عن تقدیرِو عليه والمؤمِنُ عبدٌ لله طائعًا وكارمّاء فيّشترك مع الْحَلْق 


.)١177/0( «تفسير الطبري» (١۱/١٦٦)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ .)١( 
.)١551//0( «تفسير الطبري» (۸/1۰٥۱)ء و«تفسير ابن أبي خاتم؟‎ )1( 


بالقنا انايد .م 7 


بخضوعِهٍ لتقدير ال يزيد بخضوعِهٍ لأوامرِو الشرعيّة؛ وبهذا اخنصٌ 
واستَحَنٌ الضاء والله ررق الكافرٌ في الدّنيا كما يرق المؤمِنَ؛ لأنَّ هذا 
مُقتضی ربوبييه؛ فالخالقٌ متكمّلٌ بِالْخَلْقِء والثوابُ على طاعيِهِ والعقابُ 
على عصیانه ه یکو في الآخرقء ون عجلَ الله بعضَّهُ في الڈُنیا۔ 

والكقّارٌ یُشارِکودً المؤمنينَ في الاستمتاع بالڈنیاء لكنّ مُنْعةً الآخرة 
خاصّةٌ للمؤمنينَ» وهو المرادٌ بقوله تعال: يل جى اِلَيكَ ءامنا في الو 
لديا الم ينم الق ؛ فلا تَِعَةَ عليهم في الآخرة ما الْترّمُوا حدود الله 
في الڈُنیا؛ فلا يَلِحَقُّهِم مَأنَمْ ولا لومء وصحٌ عن ابنِ عبّاسِ»؛ نهم 
يُشارِكونَ الكمّارَ في الڈُنیا في هذه الطيّباتِء ويَخلّصُونَ بها في الآخرة 
ويُحْرَم مها الكمار؟ . 

وجاء عن الحسن وعگرمة نحوۃ۔ 

وقوه تعال: كلك نيل ایت قرو ود المرادٌ به: تمييرٌ 
الحلالِ ين الحرامء وفصل كل واحدٍ منهما عن الآخَرٍ لما خلّطنها فريشلٌ 
بتحريم ما أحَلَّ الله 

وف إشارةٌ إلى أنَّهم فعَلُوا ذلك جهلاء فاستحَقُوا الهِلْمَ» وفي الآيةٍ 
لين جطظاب معهم» فيان مع الجاهل» بخلافي المُعانِدِ. 


ان سس کہ 


الا قال تعالی : ادوا ریک سر 


.]٥٥ [الأعراف:‎ 


المَاۂ بنوعَيْهِ: دعاءِ المسألةء ودعاء العبّاد: يُصرّفُ لله بتضرع 


(۹) «تفسير الطيري» (۹/۱۰٥۱)ء‏ وانفسیر ابن أبي حاتم» (1138/0). 
(؟) «تفسير الطبري؟ 2215٠ /1١(‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (1458/0--1459). 


جك لشن 


مت 
وإخلاص» وإنَّما قدّمَ الله التضرّعَ على الإخفاء؛ لأنَّ المقصود يِن 
الإخفاء حصولٌ التضرّع والخشوع؛ وبالتضوّع تتحقَّقٌ نٌّ الغايةٌ من إخفاء 
العبادة وإسرارهاء فلا يضرع إلا مُخلِصٌء وقد يُحَفِي العبدُ عِبِادتَهُ وقلبهُ 
حاضرٌ مع الناس . 


إخفاء العبادة: 

وفي الآية: مشروعيّةُ إخفاء العبادةٍ وسؤالِ العبدِ لربّه؛ ففي ذلك 
نزعٌ لعلائتي الرياءِ يِن القلب» وغاية الاتكالٍ على اله واليقينُ بسماعو 
وإجابته» وعبادةٌ السّرٌ تطهّرٌ عبادةً العلانيّة ین علائقٍ الخَلْقِء ولا يتحقَّقُ 
الإخلاصٌ في قلبٍ أحدٍ إلا وله نصيبٌ من عبادق السّرٌ بِينَهُ وبين رَبّهِ 
لا يَعلّمُ بها أحدّء ولا بٔیعلی اح بالرّياء إلا لآنَّ نصيبَةُ ین عبادة السرٌ 
قليلٌ أو معدومٌ؛ فعن الرُيَيْرٍ بن العوّام؛ قال: «مَّن اسْتَطاع مِنَكُمْ أن يَكُونَ 
له حَبْۂ يِن عَمَلٍ صَالِحء كلعل . 

تفاضْل إسْرارٍ العبادة وإعلانها : 

وتختلف العباداث فى فضل إسرارها وإعلائهاء والأصلٌ: أنَّ إسرارٌ 
العبادة أفضّلٌ ین إعلانهاء ويُستننى ين الإسرار عبادات وَل الدليلٌ على 
إعلایھاء وما بستحت إعلانهُ له علاماتثٌ: 

الأولى: العباداتٌ الواجبةٌ: الأصلُ فيها استحبابُ الإعلان؛ 
كالصلوات: المفروضة والزكاة ‏ بخلافي الصَّدَقَةٍ - وصوم رمضان والح 
والأذان» وكلّما كانتٍ العبادة أشَدَّ في الوجوب وَالمَرْضِيِّةَء فإعلائها آگڈ 
ميا هو دوتّھا؛ .لآنَّ الفرائض شرائعٌ تحتاجٌ إلى إعلانِء وبإعلایِھا يقومٌ 


.)٥٣٤٤٤٣٣( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 


سالچ دخیدمں تھا 


الڈينُء ويُعرَفُ بلڈُ الإسلام من بلدٍ الكفرء ويتمايّرٌ الناسُ ويَشْهَدٌ بعضهُمْ 
لبعض بالخير والعدالة. 

وقد شرَعَ الله للصلواتِ الخمس الأذانَء وبه يقومُ الناسُ إلى 
الصلاة ويَشْهَدونَها ويّرى بعضهم بعضاء ومِثِلُّهُ الزكاة: يُظهِرونَ 
حصاتَهُمْء ويَسْألونَ عن الفقیر؛ ويَجْمَعُها السُلْطانُ إن شاءَ منهم» وكذلك 
صومٌ رمضانَ: یتراءی الناسْ الهلالَ ويَتباشَرونَ به ويدْعو بعضھم بعضًا 
إلى الطعام فِظرًا وسحوراء وكذلك الحج: مشهودٌ ويحْسِرٌ الرّجالٌ عن 
رؤوسهم تذل لل ولِيرّى بعضهم بعضًا مجتمعِين» والنْساءغ يخرن 
وُجُوهَهنٌ بنَهُنَّ ولا يُسحَبُ أن يَستيِرَ الواحدٌ منهم عن الناس . 

الشائیڈ: الجماعةٌ؛ فكل عبادة شرَعٌ ال لها الاجتماعً» فإعلاثها 
أفضل من إسرارها ولو كانت في ذاتِها غير واجبة؛ كصلاةٍ الاستسقاءِ 
ومجالس الذَّكْرٍ والتعليم وصلاةٍ العيدَيْنِ على قولِء وجهاد الطلّبٍء ولم 
تُشرّع العبادةٌ جماعة إلا وإشھاڑھا مقصوڈء فإذا اجتمَعَ مشروعيّةُ الجماعة 
مع وجوپھاء كان ذلك أكَدَ في إعلانها . 

العالثةٌ: : من يُقدى به؛ فالأفضّل له إعلان عملِه ما لم َف على 
نفيهء وقد قال النبيئ وی: (مَنْ ہل عَلَى خَبْرِ قَلَه یل اجر قَاعِل ٠‏ 
وقال لا تن سن فی اللا سل خم لها چو من ول ب0 . 

ولمًا كان النبِيُ يك فُذوةٌ للناس كاف كان عملّه كله تُشْرَح فيه 
العلائیڈ ولم یٹ عن النبي 46 أن كان يَستَيرٌ عن أعيْنٍ الناسٍ يعبادته» 
فلو اسر لم یَتعلُم النامنُ دِیتَهُم؛ لألّہ ملم عن اللوء ولکن کان اللي كل 
يطلب الکَلوۃً بره لتشريع ذلك لأميه . 


)0( أخرجه مسلم (۱۸۹۳). (" أخرجه مسلم (۱۰۱۷)۔ 


بتكن لشن 


ت ا 
GAD‏ الا ان 


والناسُ يَخْتلِفُونَ في الاقتداء بهم» وأتّرهم على الناس؛ فمنهم: 
من يُؤثْرٌ في أهل بییەں ومنهم: مَن أَثرّهُ في حيّه أو بليه؛ ومنهم: من هو 
قُدُوةٌ لدى أكثر المُسلِمِينَ كالأئمّةِ؛ فيُسِتحَبُ أن يُعلِنوا بعض العباداتِ 
التي الأصلُ فيها السّرّء ويَجِعَلُوا لهم مِن عبادتهم لربّهم في الکُنَاءِ ما 
تزگو به علانيتُهم» ومن لا يُقتدّى بهء فلا مصلحةً من علانية عبادته إلا 
ما يذكُرٌ به النامن؟ فبهذا القَذْرٍ يُسْرَعٌ. 

ومقصدٌ التعليم وع أَنَّرِِ أُعظَمٌ يِن مقصدٍ الإسرار؛ لأنَّ تعليمّ 
الحنٌّ والخيرٍ هو الغايةٌ ِن إرسالٍ الرْسلٍ؛ ولهذا كان بعص السلفٍ 
يتكلّت الجھرَ بما دَلَّ الدليل على الإسرارٍ به؛ لأجل التعليم؛ كما جهَرٌ 
عم بدعاءِ الاستفتاح للصلاۃ ق لأجل تعليم الناس” أ وکات ابن عم وابق 
هريرةً يَجْهَرانِ بالاستعاذة» وكان ذلك منهم في القلیلِ لا في الكثير؛ بما 
يودي مقصد التعليم» ولا يضم شريعة الإسرارِ۔ 

الرابعةٌ: ما سمَّاهُ الشارعٌ شَعِيرةٌ؛ كالهّذي والقلائد والتَلْبِبَق 
ومقتضى كوه شعيرة أن إشهارة سء والتعبّد بإسراره بِذعٌء ويَلحَن في 
ذلك ما شاب في عمل النّ و أو أصحابه؛ كالجهر بالتكبير في بام 
العشر ,وأيّام التشريق؟ فقد كان عمرٌ يُكبُرُ بوت فرج فتن تكبا 
وكان ابن عمرٌ وأبو هريرةً يُكبّرانِ في السوقِ في عشر ذي الجڳة . 

والأصل في نوافلٍ الطاعاتِ والقُرْباتٍِ: السّرُء وهو أفضَل من 
العلانية؛ کہا توائرت الأدلة فيه سوا كان قراءةً قرآنٍ أو صدقةً أو 


رج م ص مہو 


ذكرًا لله؛ قال تعالى: إن ند الصَّدَقَتِ ًا 7 ون تَخفوھا وَتووما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸۸۵۱)۔ 


(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرىة (۳۱۲/۳)۔ 
() أخزجه البخاري مغلقًا قبل حديث (۹٦۹)۔‏ 


فق لقنا (الآیة ٥ہ)‏ تھا 


ہم سدع 


الثئرة هر ڪي لسم ونير عَدسكُم ين سيط اله يما عون 
یڑ [البقرة: ۲۷۱]ء وعن عُقُبةً بن عامر ه؛ قال: سيعت 
رسول الله ڳل بفول: (الجَاهِرُ بِالقُرْآنٍ كَالجَاهِرٍ بالصَّدلَةِ وَالمُِرٌ يالقّْآنٍ 
كَالشیر بالصّدَكّ" قال الٹرمذیٔ: «ومعنى هذا الحدیثِ: أن الذي بر 
بقراءؤ القرآن فصل يِن الذي بَجھَرْ بقراءةٍ القرآن؛ لأنَّ صدقةً السْرٗ أفضَلٌ 
عند أهل العلم ین صدقةٍ العلانية». 

ولا يَلرَمَّ ون عمل العلانية أن يَجھَرَ صاحبّهُ بفعله أمامّ الناسٍ» بل 
قد يَقْوَى العبدُ على فعلِ العبادةٍ سرًا يوه الشیطان على ذِكْرِها للناس 
علانيةٌ» فتکون في حقيقتها كأنّما فعلّها علانيةٌ؛ قال سفیانُ الثوري: «إن 
العبڈ لَيَعْمَلْ العمل في السّرّء فلا يَرَالُ به الشیطان حتى يتحدَّتٌ به 
تقل من .ديوانٍ السّرٌ إلى ديوانٍ العلانيق . 


الاعنداء في الاعاوء وصورة: 

وهولُ الله تعال: ئم لا يِب الستيت»؛ يعني: في العبادق 
وخاصّة الذُعاة» والمرادٌ بالاعتداءِ هو الخروخ عن مقصود الله ِن شريعةٍ 
الدُعاي ویخعلِث مقدارٌ خروج الناسٍ عن تلك الشريعة» وصُوّرٌ الاعتداءِ 
في دعاء الله كثيرةٌ: 

منها: أنْ يَدْعْرَ الله بحرام؛ كمّن يدعو بتيسيرٍ الكفرٍ والرّبا والڑّنی؛ 
وقطع الأرحام؛ فذلك أعمَلمْ الاعتداء؛ لأنَّ الله شرَغٌ الدُعاء عبادةٌ وتذثلا 
له لِيُطاعَ؛ فكيف يُدعَى ہما شرّع ليُعصَى؟! 

ومٹھا: دعاءٌ الله وسوالّةُ بغير ما سكّى به نفسَّةُ؛ وهذا بُخاِٹ 
الأدبَ مع ال وهو من الكذب في الخطاب. 


.)۲٥٥٢( أنخرجه أحمد (٤/١٥۱)ء وأبو داود (۱۳۳۳)ء والترمذي (۲۹۱۹)ء والنسائي‎ )١( 
١ «تلییس إبليس؟ (ص۱۲۹).‎ )۲( 


ومنها : ان يدعو على نفسِهٍ وولدِهِ بموتٍ أو فسادٍ حال؛ فهذا مما 
جاء النهيٌ فيه» وهو تَعَنّ في مقصد الدُعاءِ المشروع» فشُرعَ الدعاۂ عبادةٌ 
للخالتٍ ومنفعة للمخلوق» وسؤال العبدٍ الصُّرّ بُخالِف شريعةً الله في 
الدّعاءِ. 

ومنها: أن يدعو على م کن ظَلَمَهُ باع ين مَظْلمَه؛ لان الله بعر 
ويقتصل للمظلومء ومُقتضی عدلِو: الا يَظلِمَ أحدًا ولو كان ظالماء 
وسؤَالٌ الله عقابَ الظالم بما هو أعَمُ من ظُلْمِهِ: سؤال لله أنْ يَظلِمَ عبده 
- تعالى الل ۔ كمّن يُنْنَصَتُ يُخْتَصَبُ من مالو شيء حقيرٌ کمود أَرَاكٍ أو قلم أو 
د فيَدُعو على المُغتصب بهلاك نفيه وولیو وأهله؛ فهذا اعتدا2؛ 
لأنَّ الدّعاة على الظالم يكون بِقَدْرٍ المَظْلِمَةٍ 

ومنها: أن يدعو بتحقيقٍ المحال؛ کأنْ يدعو أحدٌ بأن يجَعَلَهُ الله نّا 
أو ملگاء فذلك منهيٌ عنه يُعارِضٌ أصل القصدٍ من اللي والشرع. 

ومنها: الدعاء ہما لا بُحتاح إليه ن فضول القوكِء الى و 7 
مله وكدلك فلن الأب مع الله سوال الحاجاتِ بإجمال؛ لعِلْمِهِ 
سبحائۂُ ہما يُصلِحٌ العباد؛ سس سَمِمني أبي وَآنا 
ول : الم إِني اساك ا 
مِنٗ اللَارِ وَسَلَاسِلِهًا وَأَعْلَالِهَاء وکنا َقَالَ: يا بني نی سَمِفْتُ 
رَسُولَ الله له يَقُولُ: (سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُ قدو في الڈمَاء؛ اک أنْ نَگُونَ 
ِنْهُمْ؛ الک إن أَعْطِيت جك يها وتا فا ين اير ٭ وَإِنْ أعِذْتَ ین 
الثَارء أَعِذْتُ نها وما فبا ي 7 

وین ذلك: ما صحّ أنَّ عبد الله بن مُقَقُل سَمِعٌَ ابه يَقُولُ: اللّهُمٌ 
ئي اساك القضر ابيص عَنْ يوين ال إا دَحَلْتْهَاء فَقَالَ: أي بْنَيَ! 


.)۱٤۸۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 


مدو لجان (الایة ۷۳) اه 1 فنعا 


سل الله الجن ئود يه مِنَ انار ّي سَمِعْتُ رَسُول الله ييه بَمُول: 
د سَیکُون في َو الکو ةِ قَْمْ يَْتَدُونَ في الطَهُورِ وَالَُاك9۔. 

ومنها: الجهرٌ بالڈعاءِ ہما يُوذِي غيرَه؛ فان دعاء الَفَاءِ مِن علاماتِ 
اليقينٍ بِقُرْبِ الله وسماع تَجُواۂ فال يَعلَمُ وَس وله الكمالُ في ذلك» 
لا يزيد علمُهُ وسماعٌةُ برفع صوتٍ الدَّاعيء ولا یش بخفض صويه . 

وكنّما خرّجَ الدّاعي عن المشروع فبمقدارٍ خروجه يكونٌ معتييًا 
مخاطبًا بقوله: طِإِنَّه لا يِب المنكتينت». 

*# ہت 


ري ہے 


کڈ آل کڪ مايه درا تأ ڪُر كَل ف اض 


8 نال تعالى: هزو اد 
أله ولا تَمَسُوهَا د سو دی عدا أي [الأعراف: ۷۳]. 


جعل الله حقٌّ قَّ الناقةٍ بالأكل ؛ لاتا في أرض اش وکل الأرض لش 
وليس في الآبةٍ آله آمَرَهُمْ بالا يَمتَعُوها ین أكل معيشْتِهِمٌْ في بيوتهم 
وقُوتِهم؛ وإنّما نهامُم عن مَنْعِها مِن الأکلِ والشرب من المُشاع في 
الأرض» ويَظهَرٌ هذا في قوله تعالى في سورة القمرٍ: یتم 1 اله یڈ 
کک شرس تر ۲۲۸1؛ أي: إن للداقة رت يومء ولهم شِرْبَ يو 
كر دو من يوم شِرْبهم لیوع الناقة» وفي هذا دليلٌ یما تقدّمَ ین أن 
الناسَ شرکاء في ثلاث: الماع ء والكك والنارٍء ولا یجوژ منعٌ إنسانٍ أو 
بهيمةٍ عا لم تعمل أيديهم من زرع أو ثمرء وقد جعَل الله لناقةِ لمودٌ 
زیڈ تعظیم؛ إِذْ جعَلَھا آیةً لهم في هلاكهم إِنْ مَتَعُوها أو عقَرُوهاء والل 
يعم ین ن لقف ما شاءء وعلى الوصفي والقّدْرٍ الذي یشاء۔ 


# عو و 


۔)۳۸٦٤( آخرجہ أحمد (٥/٥٤)ء وأبو داود (٦۹)ء وابن ماجه‎ )١( 


AD‏ اا كعك لفرت 


| 


8 قال تعالى: طوَلُوطًا إذ َال لِمَوِْوِ آنأ الک ما سکم يها ن 
ھر زے مکی (© تلع تق ابمل کہ ين شب السا بل 
کش وم سروت @ رکا كات جوب ویو إل أن الا رجشم 
ین ركم إِنَّهُمْ اناس يتطوزوة (© اة امك الا اترات كات 
مک لوی © راطا ھم کت ظز کبک کات عة 
لی تیچ [الأعراف: ۸۰ .]۸٤‏ 
سى الله إتيانَ الكرَانِ فاحشة؛ تبشيعًا له» وفي قوله: ما سبقکم 
پا يِن حر تک اليك تاکیڈ لبشاعيه ومخالَمَيِهِ للفظرة القويمة مع تكاثرٍ 
الناسٍ ونعامُدِھمء وفي هذا دليلٌ على خُجَّةِ الفظرة في الحُکُم على 
الأفعالِ؛ كاستخباثِ الشيء واستطابتهء ولو لم تكن الفِظرةٌ حَُجّةٌ؛ ما 
كان في هر إحداثهم لهذا الفعلٍ على مَنْ سبَقّهم معتّیء إلا لان الفِظرَ لم 
تتواطأ على ترك إا لبشاعيه» والڑنی سابقٌ لِلوَاط؛ لأنّ مَيَْ الذّكَرٍ للأنثى 
فِظريء ولكنّه لما كان بغیرِ مُعاقَّدةٍ مشروعةء صار محرّمّاء لا لأصل 
الوقوع؛ وإتّما لعدم توائُرِ شروط جله» وأمّا فاحشةٌ قوم نُوطِء فلا جل 
أصلًا؛ لا بشروط ولا بغیرِ شروط. 
تنارُعٌ الغريزة والعقل: 
وهوثه تعاں: کڪ اث جال تہ ين ذو اتساد دلبل 
على أنَّ ما دنَعَهُمْ إلى ذلك إِنَّما هو الغريزةٌ لا العفقلٌ» والشهوةٌ غريزة 
يَشْترِكُ فيها الإنسانُ مع الحيوان» والحيوانُ لا يفعلٌ ذلك فيأتي الدُگرْ 
الأُگرَ وقيل: إِلّه في أرذلٍ البهائم؛ رُوِي عن ابن سِيرِينَ؛ قال: اليس 
شيةٌ من الدوابٌ يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزيرٌ والحما“؛ وفيه نظرٌ. 


۔)٤۰١۸( أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان»‎ )١( 


سا (الای ۸ عم FF‏ 


ولم بحل قوم لوط على ذلك عقلٌ إنسانء ولا شهوةٌ حيوانٍء 
فكان ذلك شَهُوةٌ عن هرّى ومُكابّرة؛ ولذا قال تعالى: بل اَم کرم 
رو . 

ذكَرٌ الشهوة؛ إشارةً إلى أنه لا وجوۃ لعقل فيما ذمَبُوا إليه» فليس 
المَنرّعّ عن شَبْهةٍ فيها عِلْمّ؛ ولذا قال تعالى عنهم في سور النمل: هب 
م َع هر 01ه]ء فهم مُعْتَدُونَ على العقلِ والڈینِ كلّه؛ ولذا قال 
عنهم كما في سُورةٍ الشعراء: بل ام قم عا کک .٦۱٦٦[‏ 

فقوم مُ لوط أَلْعَوًا العقلّ وتجاوّرُوا حدّ الشهوة وجهّتّهاء وسَرفُهُمْ هو 
تعدّيهم على الفِظرة والشْرْعة فَفِعْلُهم غايةٌ الجهل والمُعائّدةِ الذي 


لا یمن أن يکود معه شُبْھةٌ ِن عِلْمٍ أو فظرق فهو محص جهل اموه 
عن مُکابَرۃِ وعناد. 


تدج قوم لوط بالفاحشة: 

ودل النظرٌ الصحیخ البيّنُ وإشارةٌ القرآن: أنَّ الفاحشة بِدَأثْ في 
قوم لوط بالڑنیء حتی إن الفطرٌ الصحیحةً لا تبدأ بأدبار الززجاتِ حتی 
يَشِبِعَ فيها الرغبةٌ في غيرٍ الزوجاتِ كما يَفْعَلونَ بالزوجاتٍ» ثم يَرجعون 
إلى أدبارِ زوجاتهم» ثم أدبارٍ الزانياتٍ» فلمًا استَمْرّؤُوا على ذلك» 
تشوّقُوا إلى الرّجالٍ. 

هذه خطواتٌ إبليسٌ في كل باب من المحرّماتِء فالشيطانُ 

نُستعي عليه فِظرةٌ الإنسانِ أنْ يُخْرِجَها من وَظءٍ الزوجاتٍ بالمشروع | إلى 
إتبانِ الذّكُورٍ مباشّرةء وقد قال جامع بی شدّاو: «كانتِ اللُوطبّةٌ في قوم 
لوط في النّساءِ قبل أن تكونّ في الرّجَالٍ بأربعينَ سنةً» وقال مجاهدٌ: 


.)۱٥٥۸/٥( «تفسير ابن أبي حاتمہ‎ )١( 


< 


۳۱ 


الما تلم قوم ا الوط مِن قبل نسائِهُم»؛ أخرّجه ابن أبي حات © 
وقال طاوسسٌ: ہکان بَدْهُ عمل قوم لوط فِعْلَ الرّجالٍ والنَّساءء ثم 
فعَلّه الرّجالُ بالرّجال»؛ أخرّجه العَلال0(؟. 


گا 


وروي في معنا خبرٌ مرفوعٌ» لا يصح . 
وهذه طريقةٌ إبليسٌ في إغواءِ بني ي آدمّء كما كما أغُوّی المَرْبَ يِن 
الإنجليزٍ والأمريكان الوم بتشريع ما فعَلَهُ قوم م لوط وقد مَرُوا بما مَرٗ به 
أسلاكهُمٍ من قوم ُوط وعلى نفس حُظواتِهِم» وقد ەل النظرٌ والأئرٌ على 
أ قوم لوط مَرُوا بخمس مراحل في فاحشتهم: 
00٠‏ المرحلةٌ الأولى: وقوعُهُمْ في الڑّنی فحْرَجُوا ون المكانٍ المشروع 
من زٌوْجاتِھمء إلى المكان نفسِهٍ من النساء المحرّماتِ عليهم. 
المرحلةٌ الشائیةً: وقوعُهم في أدبارٍ زوجاتهمء قبل وقوعهم في 
ادبارِ المحرّماتِ عليهم. 
المرحلةٌ الشالثة: وقوعهم في أدبارِ النساءِ المحرّماتِ عليهم. 
المرحلةٌ الرابعة: وقوعهم في إتيان الر٘جالِ شَهُوةٌ ونزوهء لا تشريعًا 
لِفعْلِهِمْ؛ كتشريع الشرع والفظرة إتيانَ الرّجالٍ للنّساءِ في قُبْلهِنَ؛ فيد 
الأَمَ لا تُشْرّعٌ الشهواتٍ ابتداء ولكن بدا بها حُفْيةٌ ونّزوةٌ يُستَرٌ بهاء ثم 
يَحِسُرُونَ على فِعْلِها علانيّةٌ ثم يُفاخِرونَ بھاء در تد ميم 
وشريعة يُعمَلٌّ بها لا یجوژُ إنكارها على فاعِلها . 
المرخلةٌ الخامسةٌ: تشريعُهُمْ إتيانَ الرّجالِء فبعدما فعَلُوها شهو 
جِعَلُوها شريعةً وفَخْرًا وحضارة؛ وذلك أنّهِم لا يَبِدؤُونَ بالمُجامّرة في 


.)1904/4( «تفسیر ابن أبي حاتم‎ )١( 
0134 /1( قالعُنّةہ لأبي بكر الخلال‎ )٢( 


گان یدہم :. 


اه 
النوادي إلا لما يَرضَوْئَةُ؛ كما قال تعالى: .تأت في كادي 
اتک رپ [العنكبوت: ۲۹]. 
وهذه الخطواث والمراحلٌ يدل عليها النظرٌ والأئر وکل مُظو 
فيها درجاتٌ» فالنفوسٌ لا ثُتارث و و تل النظرّء ّ ثم تسد 
المُصافَحةً فَالمُجالسةَ فَالمُماسَّةَ والمُقارَفةً 


وقد علُمَ قوم لوط فَاحشْتَهُمْ حتى جعَلُوها مَيَْة لهم بین الأمم؛ 
وجعلوها تشريعًا كتشريع نكاح الرّجالٍ للنساءء وقد صنَمُوا لتلك 
الفاحشة تماثيل من ذهب وحجارة و وخشب ضور الفاحشف فيُعَظمون 
تلك التماثيل والرسومٌ في مَجَالِسهِم ومَعابزِهم» حتى حتى اصع حرا بذلك 
الضلالِ؛ كما قال تعالى: «وِبَأت في كاريكم الْسَكر»؛ يعني 
مُجاهمَرةٌ ومُفاخرةً. 
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وقد زارني رجلٌ من أطرافِ الأَرْدُنَ وأراني تماثيل وجَدّها من دَفْن 
الجاهليّة في أرضي پر استصلحَها للژراعةء فوجَدَ فيها نحوتًا من حجار 
ومعادن فد فاحشةً قوم لوط ومِثلّها لا یجوژُ بیئۂُ ولا اقیناؤۂء بل 

يجب إتلاقه» وظهرَ من تلك التمائيل ما بلكهُ قوم ُو ِن تعظيم 
لفاحشيهم وتأصّلٍ العنادِ في نفوسهم لنب الله وط RH‏ 

وظاهرٌ فعلٍ قوم لوط: أنّهم لم يَنْحِتُوا تلك التمائيلَ إلا لما 
تما تَفاحَرُوا بِمَغْلّيهم تلك» وَیَحتمِل ك الذين متلُوهم وصوَّرُوهم هم الذين 
بَدَؤُوا بتشريع تلك المُغْلةء وليس أوَّلَ مَن فعَلّها فیھم؛ ؛ لأنّ الفاعِلِينَ 
الأوَلِينَ لها کانوا يَسَيرُونَ بهاء والفواحش تنَا ثحفیة ثم شيع ثم شرع 
والأمَمٌ تعظّم المُشْرّعينَ للشُبْهاتِء لا الفاعِلِينَ للشّهُواتِء والأظهَرٌ: انم 
عظمُوا اول من شَرّعھاء لا اول مَنَ فعلّها . 


GAD 
وما انتهّى إليه قومُ لُوط انتهث إليه بعص هُوَلِ الغربٍ في أورويا‎ 
وأمريكا اليومٌ» فبَدَؤُوا بالمراحل َْسِها التي بدا بها قومٌ لوط حتى‎ 
آخِرِمِنٌ» فأكَرُوا وشرَغوا إتيان الذكور للذُكورء والإناثِ انات ووضَعُوا‎ 
العقودّ والوثائق لذلك؛ وَآمرْكُمْ سيّنتهي إلى وَبَالِ؛ سل اللہ في أمثالهم‎ 
ين الأمم.‎ 


سو رت حدق قوم لوط ب(الأوطئ): 
وتسميةٌ الفاحشة بِالنُوطيةٍ جائرٌ لا كراهة فيه» وهي نِسْبةٌ إلى قوم 
لوطء لا إلى لوط؛ فقوم لوط مركب تركيبًا إضافيّاء ولا يُمكِنُ تعريث 
الفاحشة إلا بالعاني؛ فَأَضِيقّتُ إليه ‏ فإنّها لو تبث إلى الأول من 
المرگ (قوم لُوط)ء لقِيلَ في نسبتها: كَوْميةٌ والفاعل قَوْمِيٌ - كما نسب 
إلى عبدٍ قَیْسء فیْقال: القَيْسِيُء ويقولٌ ابن مالكِ: 
وَانْسْبْ لِصَدْرٍ جْمْلَةٍ وَصَدْرِِمَا ‏ رُكُبَ مزجا وَلِكَانٍكَمّمَا 
إِضَافَةٌ مَبْدُوءَةٌ ابن او اب أُوْ ما لَهُ الّمْرِيفُ بِالَّاني وَجَبْ 


وقد ورَدَتْ في بعض الأحاديث» وهي - و كانت لا تلو من 
نَل - إلا أن مجموعّها وروایةً الرُواةٍ لها دليلٌ على جوازِ إطلاقي تلك 
اللَفْظةء ولو كانت تلك اللفظة مُنگرةً > لانكرٌ أئمّة المِلّلٍ متونّ تلك 
الأحاديث؛ لورُودِ لفظ يَستقبحونَهُ فيهاء وإعلالُهُمْ لأسانييها دون متونها 
دلي على عدم نَكَارةٍ هذا الإطلاقي. 

وصح إطلاق اللَفْظة في كلام بعض الصحابة کابنِ عبّاسٍ» وجاء 
عن عبدٍ الله بن عمرّء وعبدٍ الله بن عمروء وغيرهم» وججاغة من انل 
التابعينَ» واستفاضث على ألسنيهم؛ كابنٍ المسيِّبٍ وعطاء والحسنِ 
وَالرّمْرِيٌ وأتباعهم ومن بِعدَّهُمْ من الأئمّةٍ الأربعق» ولم يُنكزها أحدٌ 
ہوم 


لان (الآية ١م‏ 4^( KAD‏ ۱ 


وعليها يحم كثيرٌ ِن الأئمّةِ عند الكلام على فاحشة قوم لوط 
فیْعبْرون عنها بِاللُوِية أو حَد اللوي ونحو ذلك» كما ترجَمَ على ذلك 
التُرْمِذيُ والنّسائيُ وغیرُھما. 

کاو رو سر سے لان الله ححگی القصةً حكايةٌ 
عن تلك الحال» ولم بُو ضف هؤلاء القومٌ بقوم نُوط إل بعد كلاكهم 
لایر اشم بهم وتام لحم لیم ٠‏ فلم يكن چیٹھا اس ت نيك الله لُوط 
عَلَمَا عليهم يُعرَفونَ به» فلم يكونوا مُقِرُونَ بنبوټو» ولم 20 الناسِ 
م إلى لوط فيقولونَ في حياتهم وحياة نبيّهم: إِنّھم قَوْمٌ ُوطء 

كان فِعْلّهُمْ يسمّى فاحشةً في كلام او وكلام نبيّه لوط لا في 
کان ثم بعد هلاهم واعتبار الام بهمء لم يكن يمون بعد ذلك 
إل بقوم لوطء وفاحشثُھم نسبةٌ إلى اسمِهِم بعد شُبُوع تسمية الله و والأمم 
لهم بقوم لوط . 

وما جَرَى على ألسنة خير القرونٍ واستفاضّ وشاعٌ وذاعَ من غير 
نکیر: لا ينبغي لأحدٍ إنكارُة؛ لاہ في كم الإجماع» والتنرهُ عمًا أجمَعَ 

خيرٌ القرونِ على جوازه وعدم إنكاره: .لا يلق بمّن عرف قَدْرَ خير القرون 

في الیلم والڈیانة والورع وتعظيم الله وشعائرو وتعظیم أنبيائه . 

وھول الله تعال: <َرَأَنرنا لھم تا تأظز کیک کات عة 
الیک ٭ء ذگر الله المطرّ والمرادُ به الحجارةٌ؛ كما في قولِه تعالی: 
وََنطَرنا عَم حِجَارَةٌ بن سيل [الحجر: ٤۷]ء‏ وكانتٍ الحجارةٌ من ٴطین؛ 
كما قال تعالى: ِزِرسِلَ عَلَهْمْ حجار حِجَارَةٌ مّن طن [الذاریات: 1398 . 1 

وقد جِعَل الله عقوبۃً قوم لوط بجعل عاليها سافِلّهاء وإمطارِ 
الحجارة عليها ما قال ضائی؟ «قلمًا جة آنا جملا عَنلِيَهَا سايلها 
E‏ عا حجار جن سیل تسود [هود: ۱۸۲. 
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واعْت في علد قوم لوط وهل هم.قرية 5 أو د قری متقارہڈ؟ ولیس 
في ذلك شي مرفوعٌ ثابتّ» وعن السلي عددٌ متباينٌ جداء وال أعَلَع 


عقوبةٌ فاعلِ اللوطيّة : 

وقد استدّلٌ بظاهرٍ عقوبة الله و لقوم لوط في هذه الآية کو من 
قال: إل جزاءَ مَن عَمِلَ عمل قوم لوط الرّجُمُ سواءٌ كان بكرا أو ثيّا؛ 
لذن الله له عائَبَهُمْ بقلب أَرضِهمْ ثم رجَمهم. 

وفي الاستدلالِ بهذه الآية على حَدٌ الرجم نظرٌ؛ وذلك لأ الله 
اَبَهُمْ لاستحلالهم لهاء لا لمجرّد الفعل؛ فقد كان منهم فعلُ الفاحشة 
وشيوعُها زمتًا قبلَ ذلكء ثمَّ لما أعلَنُوها في وَادِيھم وغوه وعظَمُوا 
ذلك وافتکُرُوا به أرسَلَ الله إليهم رسولاء ثم عاقَبَهُمْ لما عَصَوْهُ 

ولا خلاف عند العلماءِ أن فاحشةً قوم لوط ا ولذا 
لمّا ذگر الله فاحشْتَهُمْء قال: لا الج [السكبوت: ۲۲۸ ولا ذگر 
الرّنى» تُگرَ الفاحشةً؛ كما في قوله: طلا قرا از إل كن َة 
وسا سپیگا ہچ [الإسراء: ۴۲]ء فالتنكيرٌ إشارةٌ إلى أنَّ الرّنى فاحشةٌ من جملةٍ 
الفواحش» وعرّت فاحشة قوم لوط؛ لبيان أنّها شاملةٌ لكل خش وقد 
سمّى الله نكاح رَوْجِةٍ الأب فاحشةً ومَفنًا وساءَ سيا ولم بم ال 
مَفْمّا؛ لأنَّ آيةَ نكاح زوجاتٍ الآباء في سياق العقودء وذلك بتضمًنُ 
تشريعًا واسِتِحُلالاء كما تلم في سور النّساءِ عند قولِهِ تعالى: «وَلَا 
کا ما کک کامائیعظم ت السا 21111 فهي مُت من جهتيْهاء سواء 
أکانث بعقدٍ؛ فهو استحلالء أم كانث زِنَّى؛ فهو إتبانُ ذاتِ مَخرّم. 

وقد اختلّف العلماۂ في حَذٌ فاعلٍ فعلٍ قوم لوطء على أقوال: 

القول الأوَّلُ: ذَمَبَ عامّةُ السلفٍ: إلى أنَّ فاعلٌ فعلِ قوم لوط 


نلالظن (الآیة ۸۰ 4م) ry)‏ 


تل مُحصَنًا وغيرٌ مُحْصَن؛ وقد حكاهٌ بعضُهُمْ عن الصحابةٍ إجماعًا؛ 
كابنٍ القَصَّارٍ وابن تيميّةه وهو قول جمهور الفقهاءء واختلَثُوا في صِفَةٍ 
قتله؛ فقيل: يُرِجَمُء وقبل: يُرمّى من شاهِقٍء وقيل: پُرمّی من شاهتي ثم 
يُتْبَعٌ الحجارةً كما قُعِلَ بقوم لوط؛ وقد صح هذا عن ابن عباس“ 
وغيره» وهو قول مالك» وأحمد في المشهور» والشافعيٌ في قول . 

وبعضُهُمْ قال بقتلِهِ على أيّ طريقةٍ ولو بالسيفيء أو رميهِ ِن 
شاهق» فلم يَجَعَلِ الرجمّ مقصودًا لذاته . 

ولا يُحقَظْ من وجو يَصخُ عن أحدٍ ین الصحابة: أنه قال بعدم قتلٍ 
فاعلِ فعل قوم لوط؛ وإنّما الخلاف عنهم في صِفَةِ قتله؛ وین هنا اختلّت 
الفقهاء أجل اختلافهم : 

فمنهم : مَن جِعَلَ اتََاقَهُمْ كان على حَذٌء لا على تعزیر۔ 

ومنهم : من جِعَل انَاقَهُمْ على تعزيرء لا على حدٌ؛ لأنَّ اختلاكَهُمْ 
في صفة قتله يُشْهِرٌ بأنّه تعزيرٌ؛ فالأصلُ في الحدود: تعیین صفة القتل؛ 
كما في رجم الرّاني والقِصَاصٍ وشِبْههما. 

وقد جاء في بيان حد فاعلِ النُوطبَةٍ أحاديثٌ مرفوعڈء 2 أشهرها 
حدیث رمک عن ابن عباس يرقعة: :من دو يَعْمَلُ مَل وم 
لوط افوا الْمَاعِلَ وَالْمَنْقُولَ به)؛ رواه أحمدٌء وهو في د(الشنن' 
وفيه كلامٌ» وفيه عن أبي هريرة ة وين فعل أبي بکر؛ وهي معلولةً. 

وروی أبو داود» عن سعيدٍ بن جُبَيْرِ ومجاهدٍء يحدّئانٍ عن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف» (۲۴۸۳۳۷)ء والبيهقي في «الستن الكبرى» (۸/ 

ITT 


)٢(‏ أخرجه أحمد (۳۰۰/۱)» وأبو داود (٤٤٦٥٥)ء‏ والترمذي :.)١555(‏ وابن ماجه 
.)۲٥۵٢٢(‏ 


یں اتا اف ا دہ ری سے زیم 
الففنةا ال الا دک الف 


ابن عباس في البكر يُوحَدُ على اللُوطيق قال: بر 


وروی صالح ب بن كَيْسانَ؟ قال: سو مت عن سعیدِ بن 
المسيّب؛ قال: «عِنْدَنا عَلَى النُوطِيٌ الرّجْمُ صق از لَمْ بُخضَنء س 


تا 


وېنحوه رواءٌ صالحٌ عن ابن شهاب من قوله”". 

وجاء عن إبراهيم؛ أنه قال: «لَوْ گان يَنْبَضِي لِأَحَدٍ أن يُرْجَمَ مَرَتَبْنِ» 
ا اللُوئ مر 2 ك1 

وعن ابنِ رنج عن عطاءٍ وابن المسيّب؛ أنَّهما كانا يقولان: 
«لْفَاعِلُ وَالمَمْعُولُ به بَعَنْرلَِ الزّنّی؛ برجم الب وَالِكر“. 

وروی عيذ اف بن تاف عن الك بن ن آنس: او یی 
وَرَبِيِعَةَ وَابْنَ هُرْمُزٍ: كَانُوا يَرَوْنَ الرّجْمَ عَلَى مَنْ عَمِلٌ عَمَلَ َو قوم لوط 
ايند أذ ل مخضت . ر 


قعل فاع فا حشة قوم لوط: 

ومن نظرَ إلى عمل الصحابة وعلية التابعينَ» وجّذ أنّهم لا يَخْرْجونَ 
عن العمل بقَلْله ولم یَعترِضْ على ذلك فيهم مُعتَرِضٌ» فِيُرْوَى عن 
أبي بكر وعلی بن أبي طالب وخالڍ بن الوليدٍ تحريقة وجاء عن 
ابن عباس رمي من شاهتي» واختلّت التابعونٌ على اختلافهم في ذلك 


.)5457( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(9) أخرجه الآجري في «ذم اللواط» (ص۷۰). 

(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (/200-01)» والآجري في «ذم اللواط؛ (ص۷٦).‏ 
(5) أخرجه البيهقي في «شعب الإیمانہ »)٥٠٠۸(‏ والآجري.في «ذم اللواطة (ص56). 
)٥(‏ أخرجه الآجري في «ذم اللواط» (ص58). 

)٦(‏ أخرجه الآجري في «ذم اللواط» (ص64). 
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وفي ثبوتِ تحريتٍ فاعل فاحشة قوم لوط عن أبي بكر وِمَنْ معه 
نظرٌ؛ وروي التحريقٌ له عن ابن الژیْرِ وهشام بن عبدٍ المَلِكِ؛ وفيه كلامم 
كذلك. 

وحمَل بعضٌ الفُقَّهاءٍ اختلافَ الصحابة والتابعينَ على صفة القتل 
على أنه ليس بِحَدَّء وأنَّ هذا ِن قرائنٍ كونِهمْ يَعُدُونَهُ تعزيرًا؛ لأنَّ 
الحدود كالقصاص والرّجْم مبيّنةُ الصّفْقِ ولو كانت نمق في كونها إزهاقًا 
للنفس . 

القول الثاني: قالوا: إِنَّ اللّوَاطَ كالرّنى؛ يرجم المُحصَنُ ويُجِلَدُ 
البكرٌء وهو أحڈ قولي الشافعيٌء ومال إليه بعض أصحابهء وذگر الربيع بن 
سُلَيْمانَ: أنَّ الشافعیٗ رجَعّ عن القولِ بالرجم إلى أنّه زِنَى؛ كما نقَلَهُ 
البيهته. 

وهو روايةٌ عن أحمد. 

وقد جاء في اعتبارِ اللُوطيةِ زى خيرٌ ین حدیثِ أبي موسى: (إِذَا 
نَى الرَجْلُ الرَجْلَء فَهْمَا رَانِبَانِء وَإِذّا تت المَرْآةٌ المَرآَء قَهُمَا رَانِبََانِ)؛ 
رواهُ البيهقيئ”": ولا يصحٌ. 

القول الثالتُ: ذعَبوا إلى أنه تعزيرٌ ولا حَدَّ فيه لا یتجاوَرُء بل ہما 
يراه القاضي بما يرْجُرُهُ وغیرّہء وإليه ذهَبَ أبو حنيفة» جه في ذلك 
اختلافث السلف» والحدود قطعیّء وأنَّ هذه الفاحشةً معروفةٌ ف في الأَمَم 
السابقة» وبيانٌ عقوبتها لو كانث حا ضرورةٌ لا تکون لا بنطل اقطعی 
كحدٌ الرّنى ؛ فال ذگرَ عقوبئهُ في القرآن» واللّواظ أولى منه. 

وقد جاء عن بعض السلفِ الاستدلال على تعزير اللُوطيّ بقوله 


. 0979 /۸( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)٠٠۷٠١( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۲۳۳/۸)ء وقشعب الإیمانہ‎ )۲( 


YT 


تعالى : رادان اکنا ونم امم [الساء: ٦٦ء‏ وقد جعَل المراد 
بالآية اللوطبّةٌ مجاهدٌ وغيرة . 

ومن أتى امرأةً أجنييةٌ عنه في برها فالأظهَرٌ: أنه لا يُشَابَةُ حُكُمَ 
إتيان الذكرانِء وكلاهُما كبيرةٌ عظيمةٌ» وفاحشةٌ ممقوتڈء ولكنّ الفواحشٌ 
مراتبٌُ؛ وذلك أن ا مب ايها للنّساءِ فِظرةٌء وأمًا مَيْلُ الرّجالٍ 
للرّجالٍ» فليس من الفظرة في شيء. 

فإتبان الرجُلِ امرأةٌ أجنبيّةٌ عنه من غيرٍ المكانٍ المشروع فيه تعزير» 
وبعض العلماءِ ء جعَلَهُ كحُكم الرّنى ؛ وهذا ظاهرٌ مذهب الأئمّة الأربعة؛ 
وهو نص مالكِ في «المدونةا» والشافعيّ في دالأَمٌاء وهو قولٌ أبي يوست 
ومحمدٍ بن الحسن» وللشافعيّ وأبي حنیفةً قول بأنّه تعزيرٌ لا يُشْبهُ : 
الزّنى. 

وإِتیان البهيمة لا يثيْتُ فيه شي2ء والأظهَرٌ فيه التعزيرء وال أعلّم. 


سی سس 


فج جس م یی i‏ م 
إن ڪش ميرت © ولا نَتَعْدُوا يڪل رط ردو ودوت 


عن سیل لَه من کا يلوء كبوا عِوَبأ) [الأعراف: .]۸٦-۸۰‏ 


في هذه الآية: بيان لطم حُرْمةٍ أموالِ الناس؛ حيتٌ أرسّلَ الله 
شُعَيْبًا إلى قومِهِ لأجل ذلك» وقد وقّعَ قوم شُعَیْبٍ في تطفیفِ المِکیالِ 
والميزانٍ» وفي ذلك أكلٌ لأموالِ الناسٍ بالباطل؛ حيتٌ تكون الزيادةٌ 
واللقصان بغیرِ حقٌّ ١‏ 


)٠٠٠/٦( «تفسير الطبري»‎ )١( 


الف (الآية ۸-۸( GAD‏ 


وما وقّحُوا فيه ین أكل أموالٍ الناس بالباطل: أخذُ المُشُورِ مِن 
أموالٍ الناس؛ فِيَقِفُونٌ في التِدقاتٍ ويأحُذونٌ ن٤‏ صاحب مال عُشْرَ 
ماله أو نحوَهُ بغیرِ حقٌ» ويحدُّرونَ في ظُرُقاتِهم من شُعَيْبٍء ويِتَّهمُونَهُ 
بالکذب؛ سو منه؛ كما قال في هذه الآية: ورلا معدا يكل 


رط توعدو ودوت عن سیل اتی . 
المکوسُ والضرائبُ 
ويدحُل في حم ما فعَلَهُ قوم 5 شعيب: المُگوسْ المأخوذةٌ على 


النُجّارِ وأملِ الأموالي والمكوسٌ هي الأموال المضروبةٌ على الأموالٍ 
بلا حقٌ» وهي عظیماً َل الدليل على كونها أَعظّمَ من الرّنى» ولمّا جم 
النبیُ كل امرأةً في الرّنیء قال: (لَقَد تابث تَوْبَةٌ لَوْتَابَهَا صَاحِبٌ مَكْسِ 
لَغْفِرَ لَه . 

وإلّما کانتِ المكوسٌ أعظَلمَ مِن الرّنى مع عظمة الرّنى وكونِه ِن 
المُوبقاتِ؛ لأنَّ المكوسَ تتضمَّنٌ حنٌّ المخلوقِينَ مع حقّ الو» ولكونها 
إفسادًا في الأرض» وهي مِن جنس المحارَبة وإن لم يكن فيها قطعٌ طريت» 
وهذا قد یکو أعظّمَ وأشَدٌ مما لو كان معه قطمُ طريتي؛ لأنّ قطعّ الطريق 
َة قى بالسّبْرٍ نهارًا وبرفقق ويفكلّة الناسن حُفْيةٌ مع علم بتحريهه» وما 
انکر :مزع (ظہاز جلها ركزيها شلا جزم وجا محادَةٌ له 
أعظمْ ِن عضيانه مع الإقرارِ بالمعصيةء وارتكابٌ الصغائرِ مع تشریچھا 
ونسبتها لله أعِظَلمْ ون ارتكاب الكبائر غيرٌ الشّرِكِ مع الإقرار بأنّها عِضيان له . 

وتعدَّدَتُ أسماءٌ العُشُورِء فتسمّى الحَرَاجَ والِجَمَار والمُكُوسَ 
والإتاوةً والرسومٌ . 


.)٦٦۹١( آخرجه مسلم‎ )١( 


mA 
أنواع الضرائب والعشورِ:‎ 
والعُشُورُ التي تُوْحَدُ ون المُسلِمينَ؛ ويُسمّى بعشھا اليوم ضرائتٌ؛‎ 

على نوعَيِن: 

النوعٌ الأول: أموالٌ يَضْرِبُها الكُكَامُ والسلاطينُ على التُجَارٍ 
وأصحاب الأموالٍ المُسلِمِينَ بلا شيء يقابلا ِن عمل» فلا يَحيلونَ لهم 
متاعهم» ولا يَحْمُوئَهُ لهم؛ فتلك العُشُورُ والضرائبٌ محرّمةٌ بلا خلاف» 
وهي من جنس ما كان يفعلّهُ قوم شُعَیْبٍ؛ كمَن ياُذُ نة على كل 
المبیعاتِ وعلی التجَاراتٍ والمدّتراتٍ والمملوكات» وما يُوْحَدُ على 
أشخاص العاملِينَ» فکلہ عشورٌ محيّمةٌ. 

النوعٌ الغاني: الأموالٌ التي تُوْحَذُ على التجارة وأصحاب المالٍ 
والعمّالٍ مقايلَ عمل يدمه الْسُلْطانُ والحاكمُ ونظائُةُ لهمء وذلك بِحَمْلٍ 
متاعهم وحمايته ين قلاع الطريت : 

إن كانث تلك الِخْذمة ٛ التي تُقَدَّمُ لأصحاب الأموالٍ يِن بيت 
الماليء وفي المالٍ العام قُذْرةٌ على إعانةٍ الناس وحفٔظ مالِهِمْ ورعايد» 
فذلك حقٌ لهم لا يوذ عليه عِوَضٌ۔ 

وإ كان في بیٹِ المالِ عَجْرٌ وضََعْف فیجوژ أخذُ مالي على 
التجاراتٍ والمالٍ بوقدارِ ما يُقدّمُ عليه من عمل وجهل؛ كتحميله وحفظه 
وتخزييه» ويكوثُ بالعدلٍ المقدّرٍ لا ہما یزیڈ عن ذلك؛ لأنّ الدُوّلَ 
لا تأدّنُ ان یقوم م الناسٌ طط اڈ في الظرّقاتٍ والأسواق والمَتاجر 
فتَضْعْف مَيْبَةٌ السُلْطانِء ولا يقومٌ ذلك إلا بأخذٍ ما يُقابلُهُ؛ وهذا كله 


مشروظ جزاثة بشرطیْن : 
الأول : أن یکو مقابل عمل يُقَدّمُ لصاحب المالِ والتاجر. 
الثاني : أن یکودٌ بوقدارٍ ذلك العمل لا يَرِيدُ عليه؛ فلا يكون في 


نلزالاظن (الآية مم حم) الهفنةا : 


الماخوذ على صاحب المالٍ غَبْنُ؛ کمن يُعبّدُ للناسٍ الجَسُورَ والُرقاتٍِ 
والمصالح العامة ويُفسِدها مرورٌ الناس عليها ويجبٌ رعايئتّهاء ١‏ وعد 


se 


منهم قذر رعايتها . 


أخدٌ الضرائب من غير المسلمين: 

ویجوژ أخذُ العُشُورٍ والضرائب على أموالٍ غير المُسلِمِينَ؛ وبهذا 
عَمِل عمرٌ وأقَرّهٌ الصحابةٌ على ذلك:؛ والكافرٌ إمَّا أن يكونَ حربيًا؛ 
فالأصلٌ في ماله الجِلٌء وما أن يكونّ ذميّاءِ فیجوژ أخدٌ الجزيةٍ منهء 

وأحدٌ الجزية منه دليلٌ على أله في أنقُسِهم وأموالهم حقٌ للمُسلِمينَء 

يُقدّرُهُ حاكمٌ عالمٌ عادلٌ على ما أقامّ العدل فيهم ین غير ظُلْوهِم. 

وقد صح عن ابن عمرٌ: «أنَّ عمرٌ بیّ الحَطَابٍ كان ياد ون ال 
مِنَ الْحِنْطَةٍ وَالرَيْتِ نِصْف الْعْشْرِ؛ يُرِيدُ بِلَلِكَ أن يَكْثْرَ الْحَمْلَ إِلَى 
التذية مِبَاخْدٌ من القظية الْكْلرَةۃ رواة مالف“ : 

وأخرج مالك أيضًا في «الموظا»» عن ابنِ شهاب» عن السائب 
یزیڈ؛ أنه قال: شك ملا عالا مع عد ل بن ةن شتوو على 


و 


سوق المَدِيئَةٍ ة في زَمَانِ عَمَرَ - الطاب فكنا تخد مر نَ الط العش . 
والأحاديثٌ المرفوعۃُ فيها لا تصحٌ» وأعلى شيءِ صحيج في جواز 

أخلٍ العشورٍ من غير المُسِلِمِينَ عن عُمَرَ وأكَرهُ جو ویُروی عند 

أبي داودٌ؛ من حدیث حرب بن عبیدِ الله» عن جد لو E‏ عن أبيه ؟ 

قال: قال رسول الله ل: (إِنُمَا الْعُشُورٌ عَلَى الْيَھُودِ وَالتَصَارَی وَلَیَْ 

عَلَى المُسْلِيِينَ عُشُون”"؛ ولا يصحٌ. 

, أخرجه مالك في «الموطا» (عبد الباقي) (۲۸۱/۱)ء‎ )١( 


(1). أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۸۱/۱)۔ 
(۳) أخرجه أبو داود .)۴۰٣٤(‏ 


ولا بُحتَظٌ لعمرٌ مخالِث من الصحابةٍ في جوازٍ ذلك» وقد رَوَى 
عبدُ الرزٌاقء عن ابن جُرَيْج» عن عمرو بن شعيب: : «كنت أل ميج ومَنْ 
وَرَاءَ بَحْرٍ عَدَنَ إِلَى عُمَرَ بن الْخََلابِ برضو عليه أن يَدْخُلُوا بتِجَارَتهِمْ 
أَرْض اْعَرّبِ وهم ٹور يق تَاوَرَ عُمَرُ في َلك اضکا ب ای کلف 
وَأَجْمَعُوا عَلَى كلك كَيْوَ ا وَل مَنْ أَحَذّ مِنْهُْ الْمْفُور"". 

ولمًا فح النبي كه حَيْبَرَ أَبْقَى رَقبة الأرض بِأَيْدِي يهوة؛ نظيرٌ 
حراج يُؤدُونَهُ إلى المُسلِمِينَء ومِثْلَ ذلك فعَلَ عمرٌ في سَوَادِ العراقي. 

وإنّما کائتِ العشوژ والچژیڈ على الكفَّارِ؛ لاله ليس عليهم في 
مالِھم زكاةٌ ولا صَدَقَةٌ كالمُسْلِمِينَء في نقودِهمْ ومَوَاشِيهِمْ وتَخيلهم؛ كما 
قال مالكٌ: َيس عَلی أل الذوَ ولا على المَجُوس في نَخلِهِمء 
َل كُرُوسِهِمْ وَل رُرُوعِهِمْ ولا مَوَاشِيهِمْ: صَدَفَةٌ؛ لن الصَّدَقَة إِنْمَا 
وْضِعَتْ عَلَى المُسْلِمِينَ؛ تَظهيرًا لَهُمْ وَرَدًا عَلَى فقَرَائِه 7 . 

ولم يكن عمرٌ یأئحذُ العشورٌ على المُسلِمِينَ؛ كما قالهُ ابنُ عمرّ لما 
سيل عن ذلك: هَل عَلِمْتَ عُمَرَ أَعَدً الْعَثْرَ مِنَ المُسْلِمِينَ؟ قَقَالَ: لاء لَمْ 
61ن 

وقد كان عمر ياد مِن المُسلِمِينَ زکاةء ومن الذمِیْنَ غُشُورًا؛ كما 
جاء عن أنس بن منيرين؛ قال: : «بعكيي أَنَسُ بن مَالِكِ وله عَلَى الْعُشُورِء 
قَقُلْتُ : ت عي عَلَى الُْشور من بین عِلْميك؟ كَقَالَ: 1 لا تَرْضَى أن أَجِعَلَكَ 
عَلَى کا جَعَلَبي عليه مر بْنُ الْحَطَابٍ و#ه؟! ري أذ آذ م 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (۱۰۱۱۸ و۱۹۲۸۰)۔ 


)٢(‏ «موطأ عالك: (۲۷۹۸/۱)۔ 
(۳) آخرجہ أبو عبيد في «الأموال؛ (١٤٤۱۹)۔‏ 


وو الت (الآية ۸۰۔-٦۸)‏ الففنة 1 


المُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِء وَمِنْ ال الدَمَة ضف الْعْشْرِ وَيِمَنْ لا ذْمَةَ لَهُ 
العف“ 1 


أخدُ راج الأرض مع الزکاؤ: 

وإذا كان 1 فِعُ بأرض الخراج» فقد اختلّف الفقھاغ في 
جوازِ أخدٍ براح :علية يه مع الزکاؤ على قولیْن: 

وجمهورٌ العلماء: على جواز اجتماع الخراج والزكاة في مال 
المسلم الشتفع ين الأرض الحَرَاجِيّةِ؛ِ وذلك أنّهم يُجعلونًھا في مہم 
كرَاءِ الأرض؛ فعليه - عله إلى أهلهاء وأهلّها بیث المالِ؛ كما لو 
اكترّى أرضًا ون أحدٍء فلا يَمنَعٌ الكِرَاءٌ الزکاةًء ولا الزكاةٌ الكرّاءَ . 

أخذُ الما ین الناس عند إفلاس بيتِ المالي: 

وأجارٌ بعص الفقهاء: أنْ ياد المُلْطانُ المالَ مِن المُسلِمِينَ عند 
خُلُوٌ بيت المالِ ین المال؛ فيآخُدُ بما يَحمَظُ قَوامٌ الدّوْلةٍ ويّحمي تُعُورَها 
وداخلتهاء ولا يَظلِمُ ولا بغي ولا يَعْبِنُ أحدًا في الأخلِ منهء والأظهَرٌ: 
ا يمرل سو لو مور اناير سے ند كار بيت المال 
من المالء إلا بعذما تفم 7 حف التبَارَ وهل الجِدَةٍ 
على الإنفاق عند الحاجاتِ العامّق 2 ن أنمَقُوا واكتفّى بيت المالِء لم 
يَجْرْ له أن يأَحُدَ ما زادَ على ذلك» وإِن أنقّقُوا ولم يَف جار له أن 
يأحُدَ بقَذر الَْوَزِ والحاجةء وقد صحٌ عن عمرٌ بن الخطّاب 445؛ أنه 


قال: الَو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ ن أَمْرِي ما اسْتَدْبَرتُ 0 مُصُولَ الْأَعْنِيَاى 
مََسَمْتْهَا في قُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ 1م 


.)۲٠١ /۹( أخرجه البيهقي في #السئن الكبرى؟‎  )١( 


(؟) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال؛ (1755). 


اتا 
ولا بَجلُ بغير الضروراتِ ولا ما زا عن الحاجة؛ فإِلّه لا يحل 

مال امرئئ مسلم إلا بطیبٍ نفس منه» ثم إن الي يك قد مرت به شدائڈ 
وَبِالمُسلِمينَ فاقاتٌ وحاجاتٌ» وین ذلك في الخُلّفاءء فما كانوا یأُذونَ 
أموالَ الناس كَرْمَاء بل كانوا يَسَتَحُِونَهمْ م ليوا فینفقون ويكتفون . 

ولو أحَدّ الحاكمُ زكاءً الأغنیاءِ واستحَثهُمْ على الصَّدَقَقٍ وت 
المُسلِمونَ غالبا لغيرٍ ذلك؛ فإنَّ أك الفقر في الدولِ یکونٔ بسببِ أمرَيْن: 
إِما بضَعْفٍ حِبَايةٍ الصَّدَقةٍ المشروعة من الأغنیای أو بِسُوءِ متها على 
الفقراء بعد جَمْعِها. 

ولو أقامّ الحُكَامُ الدُوّلَ على ما أَمَرَّ ال لم بُحتاجُوا في الغالب 
إلى سد بيتِ المالِ بغیرِ المالِ المشروع؛ فقد جِعَل الله لبيتِ المالٍ 
مَوارِد؛ منها الزكاةٌ والصَّدَقَةٌ والغنيمةٌ والمّيْغ- 
#* #082 


© قال تعالى: وا أي انکر زینک [الأعراف: فل 


ذكرٌ الله في الآية سجوة السَّحَرَةّه وظاهرٌ سجودهم: أنه ین غير 
صلاة؛ لأنّهم أُلْقُوا ساجِدِينَ كما كانوا يَفْعَنُونَ لفِرْعَوْنَ ولآلهتهم» وقد 
شرَعٌ الله الصلاةً وجِمَل فيها أعمالاء منها: ما يصح التعبّدُ به منفردًا 
بلا صلاقء ومنها: ما لا يصح التعبّدُ به منفردّاء وإنّما جارٌ لكونه في 
صلاة؛ نالصلاۂ تتضمّنْ أفعالا كالقيام والقعودء والركوع والسجودء 
وإشارات؟؛ كرفع اليدَيْنِ والإصیّع فليس كل ما جار في الصلاق یجوژ 
خارجهاء فين أعمالٍ الصلاة: 


التعيّدُ بالقيام وَحْدَهُ: 
القیامٌ: والقيامٌ عبادةٌ في الضلاةٍ لا خارجها؛ فلا يصح من أحدٍ أنْ 


rrr] (1۲١ (الآية‎ ES 


قف متعبّدًا لله بلا صلاةٍ بالاثفاق» ما لم یکن قيامُهُ لأجل عمل مقصود 
أَؤْلى منه كالدُعاء؛ كمّن يقففُ على الصّمًا والمَرْوَةِ يَدْمُوء فإنّما وقفت 
لأجل الأعَاءِ لا لِنّاتِ القيام» نش القيامٌ تَبَعَاء ومِئلَهُ الوقوف للأعَاءِ 
عند الدعاء ۽ في دمي الجمار وبِعَرَّفَة وعندٌ الشدائدٍ والتقاء الصَّميْن؛ كما 
كان النيئ كَل يفعلةٌ في بدر وغيرها . 

التعبّدُ بالركوع وخلة: 

وین أعمالٍ الصلاق: الوُكُوعُ» وليس عبادةٌ مستقلَةً بحالِ؛ فلا يصح 
من أحدٍ أنْ يرع لله من غير صلاةٍ ولو استقبّلَ القِبْلةً؛ لأنَّ الركوعَ إِنّما 
شرع في الصلاةٍ بلا خلافي» ولم يَتعبَدٍ النبيّ بي ولا أصحابّهُ بالركوع 
بحالِء ولم يشر اله للركوع سيا في غير الصلاق. 1 

وین أعمالِ الصلاة: التعيّدُ بالإشارة بِاليّدَيْنِ أو بالاصيع : : وتُشرَعٌ في 
الصلاةٍ وغيرهاء ولكن بسبب قد دل الدليل عليه؛ فقد شرع النبیٔ گل 
الإشارة في الصلاة عند تكبيرة و الإحراع والركوع والرفع منهء وشرّعھا في 
غيره عند المرور بالحَجَر الأَسْوَدٍ وبَذْلٍِ السلامء ولكن لا شس التعيُدٌ بها 
من غير سبب َل الدليل ٠‏ عليه ومثلها الإشارةٌ بالاصبع؛ فشْرِعَتْ في 
التَشْهُد في الصلاق وحور رفعها عند الدّعاءِ ۽ خارج الصلاةء وعندٌ الْطلق 
بالشهادتَيْنٍ» وذاث الإشارة ليست عبادةً وحدّهاء فلا يُتعبّدُ بها مجرّدةً 
كما تعب بالسجود. 


التعبُّ بالجلوس: 


ومن أعمال الصلاةٍ: الجلوسْ: وهو مشروعٌ في الصلاة على أحوالي 
وأوصافي؛ كالتشهّدٍ وبِينَ السجدئَيْنٍ» ويْشرَعٌ التعبّدُ لل بالجلوس في 
المسجدِ وغيره للذكرٍ وانتظارِ الصلاة وغير ذلك مما شر شرَعَهُ الله ولا يشر 


بتكا الضرآن 


GAD 
. التعبّدُ لله بالجلوس المجرَدٍ بلا سبب يقترن به؛ فليس عبادةٌ في ذاه‎ 


حکمٌ السجود بسبب وغیرِ سبب: 

وین أعمالٍ الصلاة: السجودٌ؛ وهو أعظّمُ أعمالِ الصلاقء وأعظم 
ین القياٍ والركوع والجلوس» وأقرّبُ ما یکو العبدٌ إلى ربّه» وهو 
ساجڈ. کے في الصلاة وفي غير الصلاة» وفي غير الصلاة؛ كسجودٍ 
التلاوة والشکُرٍ والآبة» واختلّف العلماء في جواز التعبّدِ لله بالسجود 
بلا سبب على قَولَيْنِ: 

والأصحٌ: عدم جوازِ ذلك؛ لأنّه لو كان مشروعًاء لَدَلَّ الدلیلُ على 
التعبُدِ بالسجود؛ فهو أيسَرٌ للمسلم من إنشاء الصلاة» وقياسٌ جوازِه على 
جوازٍ الصلاۃِ خطأً؛ فإنَّ الصلاءً قد دل الدلیلُ على جوازها بسبب وبغير 
سب؛ فشرَعٌ الله النوافِلَ المُطلقة ولم یشرع السجوة المُطلَقء وهو أيسَرٌ 
0 وأولى لو كان جائرًا أن بَردَ الدليل في جوازه. 

ثم إل لم بث عن النبي ل آله كان يسح بلا سبيء لا هو 
ولا أصحابه» وکل السجود المروي عنهم فكان لسبب خارج عن مجرّدِ 
السجود؛ كالتلاوة؛ فلولا الثلاوةٌ ما سبد وکسجودِ الآية؛ فلولا الآيةٌ 
ما سبد وكسجودٍ الشكر؛ ولولا ظھور النْعْمةِ ما مسِجَد. 

والقولٌ بمشروعوّة السجود بلا سبب: : يُعظلٌ الصلاءً» ولو كان» 
لَظھَرَ العمل به في السالفين؟ فا السجودٌ اعت أعمالٍ الصلاةء وتتشوّفٌ 
الناسُ إليه؛ :ومن ذلك ما جاءَ في «صحيح مسلما ین فولہ كل: (عَلَبْكَ 
سا لِلو؛ رک لا تَسْجدُ لله سَجدَهٌ إلا رفع الله بها 
َرَجَذةً'ء والمزادٌ بذلك: الصلاقٌ لا السجوڈ المجوَّڈء فالله سمي 


۔)٦۸۸( أخرنجه مسلم‎ )١( 


الصلاةً سجودًا؛ وذلك لأنَّ الشيءَ يُسمّى و ما فيه. أو بالعظيم فيه» 
كما يُسكّى الإنسانٌ رَقَبةٌ فِیْقَال: قد ويُقَالُ في الحيوان 
والإنسات: راس لان الرامن اا فيه . 
وین العلماء: مَن یقول بأسباب تُچیژ السجود غير منصوص عليها 
في الشريعة؛ وإنَّما أَدخَلُوها من باب الاجتهادٍ؛ فحمّلَ بعضٌ الناس 
قولَهُمْ ذلك على جواز التعيّدِ بالسجودٍ بلا سببء وليس كذلك؛ كما يله 
بعشیم عن ابن تيمية؟ أله قال: «ولو أراد الانسان الذُعَاءَ فَعَمَّرَ وجھَهُ لله 
في التراب» وسجَد له لِيَدْعُوَهُ؛ فهذا سجوڈ دُ لاجلِ الأُعَاء ولا شيءَ 


TG 
.  اهعئمي‎ 


وابنُ تیم نما جِعَلٌ سببًا جائرًا للسجود» ولم يَجِعَلِ السجوة 
بلا سبب جائرًا؛ وفرقٌ بِينَ هائَيْنِ الحالتَيْنء وقد نصّ ابن تيميّة على 
كراهة 7 بلا سبب؛ كما في «اختيارات البعلع۷(. ۱ 
وكثيرٌ يِن العلماء على كراهة السجودٍ بلا سبب» ونصّ على تحريمه 
الجَوَيْنِيُ وأبو حامد ٍ الغزالی والنووييٌ والهرٌ بن عبد السلام» وغيرهم 
وین الفقهاء ‏ خاصّةً أهلّ الرأي المتأخّرِينَ منهم ‏ مَن بُچیرُ ذلك» 
ويتوقّفُ في مشروعيّيه» والسجوةٌ عبادةٌ؛ إن لم يكن مشروعًا فهو ممنوعٌ. 
وظاهرٌ سجود السّحَرَةِ: إِنّا سجوةٌ آية لِمَا رأَوًا من دلائلِ حقٌ الله 
عليهم» وإما لأجل الدُعاءِ بقَبُولٍ التوبة وعُفْرانٍ ذنيهم» وإمّا أن یکو 
لإلباتِ إيمانهم بالله؛ فإنَّ الأفعال أَثبَتُ من الأقوالِ؛ فأرادُوا أن ينوا 


014١ /٥( «الفتاوی الكبرى»‎ )١( 
(؟) «الاحتيارات الفقهية؛ لابن تيمية (صن47).‎ 


1 نيان کک لٹ 


نهم يَسجْدونَ لغیرِ فِرْعَوَْ ويَعبدُونَ الله وحدّةُ وقد يكون اجتمعث فيهم 
13 ے‫ 
تلك الأسبابٌ كلهاء وال أعلَم. 
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آ8 قال نعالى : رکم انتج عق شاا اما واوا لاک موت 
از اانتنقلۂ مَرْمُهُ ان ارب يمالك اجر لمت یئہ اننا 
e‏ ہے يك امه جو و 2 ەرو ےہ ھہ ہےر رر ےرب سج ل 
عشرة عا قد علم حل آنایں مَشْرَيهُم ردنَا علَيّهُم الفملم EF‏ 


مھم الت کار كا ين کت ما رظ وا لوآ 
ولكن ڪاو َم بمرت [الأعراف: .]٦٦۰‏ 

لما دل بنو إسرائيلَ في التي أعطاهُمٌ الله الطعام والشرابّء وقد 
جعّل الله الشراب بِعَدَوهِمْ؛ فقد كانوا اثتي عكر سِبْطاء لكل سبط عَيْنْ 
يَشْرّبُ منها هو ومَنْ معه؛ رَوَى عِكْرِمةٌ عن ابن عبَّاسٍ؛ قال: ذلك في 
الثیو؛ صَرَبَ لَهمْ مُوسَى الجر ضار فيد اننا عضر عَيْنَا من ماب لِك 
يبط مِنْهُمْ عيْنْ سرون بٹھا'*“. 


وروی النَّسَائئٌ؛ عن سعيدٍ بن جُبیر» عن ابن عبّاس؛ قال: 
«قَالْمَجَرَتْ ونه انتا عَشرۃ عَبْنَاء فِي كَل نَاحِیَذ ثَلَانَهُ أغيُن» وَأعْكَمَ كُلّ 
يط عَنهُمُ الي ريون ينها" . 

وبنحوه قال مجاهدٌ وجُوَیْرٌ وغيرهما” . 

وفي هذا: أنَّ الأصلَ مساواةٌ الرعيّة في العطيّة؛ فإِنَّ هذا أَقَوَمُ 
لصفاءِ نفؤسهمء وقضاءِ وَطرِهم» وقطعًا للتراع بِينَهُمْ وبينَ من يَلِي 
أَمْرَهم . 

.)۷/۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 


(؟). أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (11133). 
(۳) ينظر: اتفسیر الطبري» (۷/۲)ء واتفسير ابن أبي حاتم» (1/ 0017 


اتخاذُ العُرّفاء والتعَباء : 


وفي 'ذلك: مشروعيَّةُ جعلِ العُرَفاءِ وَالنَباءِ على الناس؛ يَقُومُونَ 
بشأنهم؛ ويَرْعَْنَ قِسْمَةَ عطاياهُم بيتهم؛ كما فعَلَّ الأسباظ مع مَنْ كان 
معهم؛ كما قال تعالى: وین دوم موسج اه دوت بلي ريو يلون 
© وعم ای حر أَمَبَاطًا أا [الأعراف: 159 ب .]٠١١‏ 

وین السياسة الشرعيّة: جعلٌ ثُقَباءَ في المجتّمّعاتٍ؛ على كل جهة 
وناحيةٍ وجماعةٍ من الناس واحدٌ یبن للعُلطانِ حالهم؛ وِيَرْقُعُ حاجتهم» 
ويَدْقَعُ فِمَْتَهِمء ولا تكونُ للواحدٍ منهم شَوْكةٌ يَمتَقِْتُ بها على إمام 
المُسلِمینَ۔ 

وین ذلك: تمبيرٌ ما لكل بلدةٍ وجماعة عمّا للأخرى؛ حتی لا تتنارَمَ 
مع غيرها؛ فلن الناسَ تناس على الڈُنیا وتتقائلُ عليهاء وفي فصل 
الحقوقِ وتمبيزها قطعٌ للتّراع والخلافٍ؛ ولذا قال تعالى مُظهرًا مته : قد 
عم ڪل أناي نيمء وقد قال يحبى بن النضر: قلتُ لجُوَبْبر: 
كيف عَلِمَ كل أناس مَشْرَبَهم؟ قال: كان موسى يَضَعٌ الحَجَرٌ ويقومٌ ین 
كل سِبْط رجلٌ؛ وبضربُ موسى الحجرٌ فينفجرٌ منه انا عشّرةً عيئاء 
فيَنْضَحٌ من كل عَيْيٍ على رجلء فيَدْمُو ذلك الرجلٴ سِبْطهُ إلى تلك 
الخ 5 

ويثل هذا العدل والتمییزِ يَدمَعُ الفساد والبَعْيَ والُلْمَ ولمًا كان 
ذلك کذلك؛ أقامَ الله بقِسْمةٍ الحقوقِ والرّزْقِ العَذْلَ؛ قال كما في البقرة: 
ولوا فا ين رڏ ا علا نكا ف الْأَرْضِ شيت .٦٦١[(‏ 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتمہ (1/ 01537 


2ن لتعك ان 


GD 


حكم أخدٍ السلطانِ مِن بیتِ الما وحدودة: 

وبائُذُ الحاكمٌ مِن بيتٍ المالٍ ما يَكْفِيهِ ويُغْنيهِ عن الاشتغالِ 
بالتكشب!؛ حتى لا تتعطّل مصالحٌ المُسلِمِينَ باشتغاله و عنھم؛ ؛ وبهذا القَذْرٍ 
کان يامد أبو بک وعمر وعثمانُ وعليٌ - عليهم رضواا الله ۔ لأنَّ المال 
ملك للمُسلِمِينَ ومَصَالِحِهِمء لا مِلْكُ يحص حص السُِلْطانٌ. 

ولذا قال أبو بكرٍ الصَّدَّيقُ: ئي ما أَصَبْتُ من دُنياكُم بشيء» ولقد 
أقمتٌ نفسي في مال الله وقَيْءِ المُسِلِمِينَ الوَصِيّ في مال اليتيم؛ إن 
استختى تعمّفَ» وإنِ افتثّرٌ اگل بالمعروفي”© 

ورُوي عن عمرٌ بن الحطاب قولَهُ: (واللوء ما کنث أَرَى هذا المالَ 
يج لي ین قَبْلٍ أن أَلِيهُ إا بحنّهء وما كان ق قط أَخْرَمَ علي منه إِذْ وَلِیثهُ 
فأصبح أمانتي» 7 . 

وفي هذا المعنی عنهما شيء غيرٌ قليل. 

قِسْمَةٌ الما العامٌ: 

والأصل: أن العطيّة تكون بین الرعيّة بالكراي إلا لمصلحة عائَة 
راجحة تقتضيه؛ فيكونُ من باب تأليفٍ القلبء ودفع شر ذي الشر. 

وین واجباتِ السُْطانٍ في المالِ: قِسْمةٌ المال في مهمَّاتِهء فلا قم 
حمًا على أَحَقَّ منه» فضلًا عن تقديم شرٌ على خیرء وباطلِ على حقٌ؛ 
فالمال أمانڈگ ومن وضَعَهُ في موضع وهو يَعلَمْ موضعًا أوجَبٌ منه 
وأحَقَّء فقد تخوضَ في مال الله بغیرِ حقٌ؛ كما قال ڳ4: (إنَّ رجالا 
یَتَخَوَضُونَ في مَال الله و َير حق؛ ؛ كَلَهُمْ الثَارُ يَوْمَ القيَامق"" . 
.)١(‏ تاریخ الیعقوبي؛ .)۲٢/٢(‏ (؟) «الطبقات الكبرى» (۳/ ۲۷۷)۔ 
(۳) أخرجه البخاري (۴۳۱۱۸)۔ 


KAD 2سش‎ 


ومن تصرّف في مال المُسِلِمِينَ بغير وَجهِهء ففيه صِلَةٌ من المُلُوِ 
ومن صرَكَهُ بعدلِ بین الناس بالعدلٍ وعلى حي اللو فهو خليفةٌ على مهاج 
النبوّة؛ ا الفارسی: اَمَك آنا ام حَلِيمَةٌ 
انك جَبَيْتَ مِنْ أَرْضٍ المُسْلِمِينَ دِرْمَمًا أو َمل اؤ اتر تم وَصَعْتَهُ ف 
بر عق كان مز . 


إعطاء الحاكم مالا لأحلٍ دُونَ غيرو: 

وللحاكم أن يُعطيَ مِن المالٍ لأحدٍ ما لا يُعطي غيرَهٌء إذا قامث 
مصلحةٌ عامّةٌ لا مصلحةٌ خاصّةٌ يتضيّرٌ بها غير فردًا كان أو جماعةً: 
وقد أعطى النبنُ ل أقوامًاء وترّكَ آحَرِينَ؛ لمصلَحَةِ تأليفهم؛ لا لمصلحة 
أشخاصهم ودُنْياهم يََفِعُونَ بها ويّتضرَّرٌ بذلك غیرُھم؛ والحاكمٌ نائبٌ عن 
المُسلِمِينَ في التصرّفٍ في المالِ ہما يُصَلِحٌ دِينَهُمْ ودنياهم» وفي 
«الصحيكَيْن»؛ مِن حدیثِ سعد ذيه؛ أن رَسُولَ الله لل و تنا 
وَسَعْدٌ جَالِسٌ» َر رَسُونُ الل كلك رجلا هُوَ أَعْجَبهُمْ َي كقُلْتُْ 
يَا رَسُولَ الله» مَا لَك 0 فُلان؟ 2 إِنْي رر مُؤْمِنَاء فَفَال: 7 
مُسْلِمااء كَسَكَتُ قَلِيلاء ثم علبي ما أعْلَمُ ِء َعْدثُ التي كَقْلْتُ 

مَا لَك ن ن لا؟ واف ي مُؤْمِئَاء كَقَالَ: (أَو مُنْلِماء لني 

مَا 0 مِنْهُ َعْدتُ لممَالِيء وَعَادٌ سول الل يق تم قَالَ: 0 سَعْدُ 
نی لأغطي الرَجْلٌ وَعَيْدهُ أَحَبُ إلى یلۂ؛ حف أن نس الا في الا . 

وقد قال انين لی : (ما أف ولا أمتعْكُمْ؛ إِنَمَا آنا ایغ؛ أضَعْ 
حَيْتُ أيرث)" وفي لفظ : (إِنْ آنا إلا حار . 


كَدُلْتُ 


.)۳۰٣/۳( «الطبقات الکبری؛‎ )١( 

.)۱٥١( أخرجه البخاري (۲۷)؛ ومسلم‎ )٢( 

(۳) . أخرجه البخاري (۳۱۱۷). 

ء)۲۹٢۹( أخرجه أحمد (٢/٣۳۱)ء وأبو داود‎ )٤( 


_— اک 
تا 20 

فجمَل 4ي ین نفیهِ خازِنًا فاسِمًا بيهم ما يُؤْمَرُ به من رب وما 
يقومٌ به قائمٌ العَذْكِ في الميزان الذي أنرَّلَهُ الله في الأرض؛ كما قال 


تعالى: فلق اَڑسَاتا رُسْلنَا الكت ارا َمَهُمُ الككب وَالْرَادَ لق 
الا يقس [الحديد: »]٠١‏ فإذا لم يكن ذلك للأنبياءء فليس لغيرهم 
من السلاطينٍ والحُگام. 

وإذا لم يضر بالعطية أحدٌّء ووجَّدٌ الحاكمٌ في بعض المُسلِمینَ 
قدرةٌ على الانيفاع ونفع الناسٍ باستضلاج أراضي المُسلِمينٌ ونفعهم بھاء 
فله أن يُعْطِيَهُ. 


عو # # 


# قال تعالى: SS‏ 
یسک إا [الأعراف: ۱۸۸]۔ 
في هذه الآية: إشارةٌ إلى حقٌ الزوجة بالسَّكَنِ؛ فأعظَمٌ المنافع 
الجامعة بيئهما سُكنى التُّمُوس؛ ولذا قال تعال: ليَسَكْنَ إلا فلا یسکنُ 
الرّوج إلى زوجةٍ إلا بسكن يخلوان فيه معًا عن الناس» وسيأتي الكلامٌ 
على مسألة السّكُنى بتمايها في سورة الطلاقء عند قول اللو تعالى: 
نکش بن حف مکثر ين ورك 11]؛ فإتها أصرَح في المسألة. 


اس و کت 


المعروف: ضةُ المنگر؛ والعُرْفُ: ضدٌ النگُرء وفي الآية: دليلٌ 
على مج العرْفِ والعمل به» فيما لم بَحسِمْهُ الشرعٌ وین فكل ما 


لون (الآية 144( 0 


تطبَّعتٌ نفوسُ الناس عليه» وتوارّدَ على الأذهانٍ انصراف الذهن إليه عند 
ذكره» فذلك العُرْفُ. 


أنواعٌ أعراف الناسٍ: 

وتختلث البلدانُ في أعرافهاء وكل بلدٍ محكومٌ بعُرْفهِ ما لم يَفصِل 
فيه الحَكُمْ ین الشرع» وقد اعتبّرٌ بالعْرْفٍِ السلفك لظواهرٍ الأدلّق والعُرْفُ 
على نوعين: 00 

عُرْفٌ فاسدٌ» وَعُرْفٌ صالحٌ: 

فأمًا العرفٌ الفاسڈ: فما حالف الشرعَ والفظرةً الصحيحةًء فلو 
تعارّف الناسٌ على محزّم وشرٌء فيجبٌ إنكارُهُ فضلًا عن كونه دليلا 
نے الأخدً به فقد تعارَقتِ الأممْ على حرام جاء الأنبياء بإنكاره؛ من 
الكَفْرِء وأكل أموالٍ الناسي بالباطل ٠‏ واللواطء وتطفيف المِكيالٍ 
ل والتعرّي» والبغي والظلم» وا البناتِء وقتل الأولاد. 

وأمًا العرف الصحيحٌ: فما لم يُعَارِضٌ ما عَدَثْهُ الشريعةٌ 
ورصْلَبْةُ فالأخدٌ بذلك صحيحٌء ویّْحمَلُ مجملٴ الأقوالِ والأفعالِ 
والشروط عليه؛ فالقاعدةٌ عند الفقهاء: أن المعروف عُرْكَا كالمشروط 
شرطا؛ وذلك في الحقوقِ والعقودٍ والشروط؛ والألفاظ؛ كالقذفي 
والسّبٌ والاستهزاء وغیرِ ذلكء وقد قال الل تعالى: ول الولو له 

لف کون اریہ [البقرة: ۲۳۳]ء وقال ب لهند رَّوْجِةٍ أبي سُفْيانَ 

وقد شَگٺ له شح رَؤْجها: (خْلِي ما يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ)؛ روا 
البخاري , 


وقد يَرِدُ في الشرع العمل على غُرْفِ الصدر الأول لا تعيينًا له 


.)0854( أخخرجه البخاري‎ )١( 


بت کلت 


وتحريمًا للخروج عليهء فَيَظُنَّهُ النامن حدًا شرعيًا؛. وإنّما هو إقرارٌ دا 
وعلامةٌ ذلك روج الصحابة وخير ير القرونٍ عنه مع عِلْيهم بە؛ وأَنُوّی 
ذلك عمل أهل المدينة ومَكّة. 

وما ون فقيو ین السلف والأئمّةٍ الأربعة إلا وقذ عَمِلَ بالمرفٍء 
ولكنْ تختلف درجةٌ اعيبارِهِمْ به وجعلِه دليلًا من الأدلة؛ فلمَبَ المالكيّةُ 
والحنفيّةٌ إلى كونه دليلا . 

وقونه تعالى: رعس عن هلت فيه عدم اعتبارِ عُرْفٍ الجَهّالٍ 
والصُّلَّالٍِء وما تعارّف عليه القلَّةُ مما لا یر به العامّةٌ. 

نط سے 
قلا قال تعالی: ورتا ینرک بن لطن كزع کسیڈ يألو لَه 
سَمِيعٌ ملم [الأعراف: ]٦٢٠٢‏ 

في هذه الآية: مشروعيّةُ الاستعاذة عند ورود الشيطانٍ على الإنسان 
بخظراتِ الو أو دعول الإنسان آماكن بعلت عليها الشيظان کاماکن 
قل والَجس» أو الكَلّواتٍ المُوجشة والبقاع المُعِْرة التي يَعلِبُ على 
الظنٌ ورودُ الجن والشياطين إليهاء ولو لم يَرِدْ ديل في خاصّةٍ ذلك. 

الاستعاذةٌ عند التٹاؤب : 

ومن ذلك: الاستعاذةٌ عند التثاؤب؛ فهو وإن لم يَصِحّ فيه شيم 
مرفوعٌ» إلا أنه لما صح أنَّ التثاؤبّ من الشيطان؛ كما في قوله كلل 
(التَكَاوْبُ من الشَبْطَانِء ذا تَقاعت ب أَحَدْكُمْ ر التطاغ؛ ِن أَحَدَكُمْ 
إا قَالَ: هَاء ضَّحِك الشَيْطَان) فإنَّه يُسِتحَبُ الاستعاذةٌ عندَهُ ولو لم 
يَرِدْ دليلٌ بخضوصه؛ لعموم الآيةّ» ويُروى عن ابن مسعود؛ قال: 


.09494( أخرجه البخاري (۳۲۸۹)ء ومسلم‎ )١( 


ال تيد ۰ rE‏ 


«التَتَاوْبُ فی الصَّلَاةٍ وَالْعطاسسٌُ مِنَ الشََيْطَانِ؛ٍ َتَعَوَّدُوا پالل مِنْهُ؛ رواةٌ 
ابن أبي شَيْبَة» عن يَزِيدَ بن أبي بان وهو ضعيك7 . 

والاستعاذةٌ عند الشيطان والشعور به والقُرْبٍ مِن مَواضعِهِ مشروعڈ: 
وهي كمشروعيَّةٍ ية تخصيص الحَمْدٍ من أنواع الذكرٍ بالقول عند تنجو 
النعْمةِ؛ لأ ین شُكْرها حَمْدَ حَمْدَ الله عليها؛ فلا یحتاجج المؤمنُ إلى نَمل في 
كل نعمةٍ تتجدَّدُ أنْ يَحُضّها بالحمدٍ له ین دون الأذكار؛ كما أنه لا يحتاح 
إلى نص في كل قُرْبٍ للقَيْطانِ منه أن يَحْصّهُ 
الأذکارِ والأدعية؛ وذلك لأنّ الله عَم وهال: وتا يرك یر لمان 
َنم تأسَكيذ باو إل سَییغ عَلدءٌ4 . 


يَخْصَّهُ بالاستعاذة بالله منه من دون 


مواضعٌ الاستعاذة: 

وقد جاء ف في الوحي ان لمواضع الشيطانٍ من الإنسان» وشْرِعَتْ 
لها عندها الاستعاذة: 
فمٹھا: القَضثٍِ؛ كما قال التب يك للغاضب: (إني للم كَلِمَةٌ 
لَوْ قَالَهَا ذَّمَبَ عَنْهُ مَا َد لَوْ قَال: أَعُودُ بالل مِنَ الشَیْطَانِء دَّمَب عَنْهُ تَا 
س . 1 3 

ومنها: الحُلّم؛ كما قال کل : (الخُلّم و مِنَ الشَيْطَانِء قَإذَا حَلَمَ 
آحَدْكُمْ حلم يخا َلْييْضّقْ عَنْ يَسَارء وَلْيَعَوّذْ بالل من شرم" . 

ومنها : عند سماع لَهِيقٍ الحَمِير؛ كما قال کل : »5 2 سَمفْثُمْ هي 
الحِمَارٍء َتَمَوَنُوا پاش من نَ الشَيْطان؛ ات رای شَبْطَاء . 


.)۷۹۸٥( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
۔.)۲٦٢( أخرجه البخاري (۳۲۸۲)ء ومسلم‎ )٢( 
أخرجه البخاري (۳۲۹۲)۔‎ )۳( 

.)۲۷۲۹( أخرجه البخاري (۳۳۰۳)ء ومسلم‎ )٤( 


ومنها: عثا ارلا ووضع الجَيِينِ؛ كما قال يكه: (كُلُّ بني آم 
يَطْعْنُ الشَبطَانُ في َيِه ابه ین يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى بُن مَرْيمَ)1'. وقد 
قالتِ امرأةٌ 7 2 وضَعَث مَرْيَمَ: او يدها پلک رها من 
لطن اليج وچ لال عمران: 81]» ويكوث التعرّدُ للتخفيفٍ من أثرٍ الشیطانِ 
لا لمنوو؛ لأنَّ الله ره على الجميع إلا عيسى . 

ومنها: خطَّراتٌ السُوءِ التي يُستدرجٌ بها الشيطانٌ الإنسان ليف 
إيماه بره كما في قوله : اني الشبْطانُ حدم تب َيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كََا 
وَكَذَا؟ حى يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَق رَبك ؟ دا بغ ذلك کلت بار وَأيگیا''. 

ومنها: ما جاء أنه ِن كيدٍ الشيطان ووَسُوايه بالإنسان؛ کالتفاتِ 
المصلّي» وكذلك وواه في صلایہء وحيئما اشْتَكَى عثمانٌ بن 
أبي العاص للنبيّ كله ِن ذلك» قال : (5ا سَيْطَانٌ يقال لَهُ: حَثْرتُء ذا 
اُنمئتۂ َتَعَوّدْ بالل و مء وَانْفِلُ عَلَى يَسَارِكَ كََاما)؛ كما رواه کات یہ 
وفيه أنَّ الإنسانٌ قد يجس بالشيطان؛ ولذا قال عثمان بن أبي العاص في 
هذا الحديث: «تفَعَلْتُ ذَلِكَء فَأَنْعَبَهُ الله عَلّي)۔ 

وقد تُستحَبٌ الاستعاذةٌ من اف في مواضِعٌ لم یأتِ التصريحٌ 
بعلّها والجكمة منها: 

كالاستعاذة قبل القراءة في الصلاةٍ وخارججهاء وظاهرٌه: أنه صَرْفٌ 
للتّيْطانٍ أن يقطع عنه تدبْرَهُ وتأمُلَهُ وحضور قَلبه: ولا يُشْكلُ على هذا: 
أنَّ قراءة القرآنٍ في نفیھا مُنقّرةٌ للشيطان؛ وذلك أن الاستعاذة سايقةٌ 
للقراءةء ضارفةٌ لحضور الشیطانِ ولو في أولِ القراءة» وهي تتضمَّنُ 
الدعاء والالتجاء إلى اللو وقد یکو في ذلك حِكمْ أخرى الله أعلَمُ بها. 


.)۱۳١( أخرجه البخاري (۳۲۸۲).۔ (۲) آخرجه مسلم‎ )١( 
۔)۲۲۰٢( آخرجه سلم‎ )۳( 


نان رم ای 


2 

ويُشبةُ هذا الاستعاذةٌ عند دخولِ المسجد؛ كما في ٥‏ السُننا؛ مِن 
حديثٍ عبد الله بن عمرو؛ أذ النبيّ كان إا ككل المَشيجد» قَالَ: 
(أَمُودُ بالل و الْعَظِيمٍء وَبوَجُھه الْكَرِيمٍ وَسُلْطَانِهِ اقيم من نّ الشّبْطَانٍ 
الڑجی)"”. وعندٌ بن ماج يقول: لئ اعْصِمْني من الشَبْطَانٍ ن الرّجِيمٍ) 
عند الخروج من المسجد؛ من حديثٍ أبي هرير . 

والاستعاذةٌ عند كل موضع یکو فيه شيطانٌ دَلَّ الدليل على ذلك» 
دليلٌ يِن جنس التسبيح عند تنزيه اللو مِن ألفاظ وأفعالٍ النقص ولو لم يَرِدْ 
في عَْنٍ الألفاظ والأفعال حُكُمْ خاص» وین جنس الصدقة بعد السيئةء 
وین جنس قولٍ: لا إل إلا الل عند التلبُس بقولِ الكُفْرٍ وفعلِه ولو من 
غير قصد؛ كما قال يل: (مَنْ حَلَفٌ فَقَالَ فی حَلِفِو: وَاللاتِ وَالعُْرَى» 
ليل : کا رة إل ال ومن كَالَ لِصَاحِهِ: تال ارك كَْيقصَصَنْ)”". 


وأمّا القول بعدم مشروعيَّةِ الاستعاذةٍ عند التثاؤب؛ لأنّ النبي کا 
يّنَ أنَّ التثاوْت من الشیطانِ وَأمَرَ بكظوه حَسَبَ الاستطاعة ولم يُرشد إلى 
الاستعاذةء كما أرشّدَ عثمان بن أبي العاص عند إحساسِو بالشيطان يحول 
بيه وبينَ صلاتِه؛ فَأمَرَهُ بالاستعاذة والتّفْل: فهذا ككثيرٍ م يِن التق التي 
یذگڑھا الله گر ألّها ن عِنْدِهِ ولا ینمی على الحمدٍء فليس كل نِعْمةٍ 
ینکر أنّها ین الله ولا يأمُرٌ بالحمدٍ عند ذِكْرِهِ لها: لا يُشرَغُ الحمدُ لذلك؛ 
كما أله ليس كل عمل يذْكُرٌ الله أنه ين الشيطانٍ ولا يام بالاستعاذق منه 
عند ذِكْرِهِ له: لا شر له الاستعاذةٌ؛ لكثرة الأنواع وتعدّدهاء فاكتفِيَ 
بالأمرٍ العامٌ. 


.)۷۷۳( أخرجه ابن ماجه‎ )٢( .)455( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)٦٦١۷( أخرجه البخاري (٤٤۸٦)ء ومسلم‎ )۳( 


(rey 


إلا قال تعالى: ہوا و لشاف شیع کہ ونا کک 


ترود [الأعراف: .]٢٢٢‏ 


نول هذه الآيهُ في الصلاق أَمرُوا بالإنصاتِ فيها؛ تعظيمًا لها ولو 
لم يكن هناك قراءةٌ مسموعةء وإذا كانت الصلاةٌ جھربّڈ فالإنصاث أكَدٌ؛ 
ولذا قدّمَ الله الاستماعٌ على الإنصات؛ لاله هو المقصودٌ منه» فقد يُنصِتٌ 
من مقع ولا سدم : 

وحگی أحمدُ الإجماعَ في أنَّ نُرُولَها في الصلاقء وحكاه مِثْلَّهُ 
الحصّاصٌ وغيره. 

المقصود من الانصاتِ في الصلاة: 

وقد اختّلف في المقصود مِن الإنصاتٍ في الصلاةٍ: هل هو منمٌ 
لكلام الناسي أو هو شاملٌ حتى للقراءة؟ وقد جاء أنَّ هذه الآية نزَلتْ في 
الصلاةٍ بعدّما كانت الرُخْصةُ لهم أنّهم يتكلّمونَ فيهاء وقد ثبت ذلك كما 
رواة ابن معو قال: «كنًا سل بعضنا على بعض في الصلاقء فجاءَ 
القرآن: ودا مت الشران سکیا له کیٹا اهلخ روني . 

وجاء عن بعضٍ السلف؛ صحٌ عن ابن عبَّاسٍ وابنِ المسيّبٍ 
ومجاهل والنحُعيٌ وغيرهم؛ اھا نزَلَتْ في الصلاةٍ ة للإنصاتٍ حلفت الإمام 
في الصلاة الجهريّة؛ فلا يُقرَأ القرآن وبهذا جرّمَ أحمدٌ؛ وهذا ظاهدٌ 
دخولّۂ في الآية؛ لان الله هال, هِوَدًا زی الق تأسكهوا ل اترا 
ولیس كل الصلواتِ جهرئبَةً يجب الإنصاث فيها اس ا فأكئرٌ 
الرّکعاتِ سرية؛ ذ ففي الفرائض ست ركعاتٍ جهريّةء وهنّ: الفجرٌ وركعتا 
المخرب والوشاء الأولیَانِء عدا يوم الجمعة فتزیڈ فتكونٌ ثمانيَ ركعاتٍ» 


.)594/1١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ا رید E‏ 
وأمًا لسري فإحدى عَشْرةَ ركعة» إلا الجمعةً ففيها سبمُ ركعاتٍ سِرَيّة. 


وین السلي: مَن عمِّمَ الحُكْمَ لكل قراءة؛ في صلاق وغيرهاء وفي 
كل ذكر؛ كسُظبةٍ الجمعةٍ والعيدَيْن وغيرهماء وهذا لیس من الخلافٍ في 
سبب تزول الآية؛ وَإنّما في تعميم خُکُیھا۔ 


الانصاثٌ عند سماع القرآنِ خارج الصلاة: 

ومن سیع قرآنًا في غير الصلاقء فلا يخلو من حالَيْن: 

الأولى: أنْ يكونَ مقصودًا بالقراءة؛ کمن يقرأ القرآنُ في مجلس هو 
فيه ويّجِهَرٌ بالقراءة للناس» فإنصائةُ مشروعٌ» ولَعْوُهُ فيه محوّمٌ؛ ولا حرج 
عليه في الكلمةٍ والكلمئيْن لمَن حولَهُ التي لا تُذَحِبُ هَيْبدَ القرآنِ وتعظيمة. 

الثانيةٌ: آلا يكون مقصودًا بالقراءة؛ کمن يَسمَعُ رجلا يقرا لنفيدء 
أو يَسمعٌ مُقرِئًا بُقرئ غيرَةُ» أو حَلْقَةَ علم ليس هو فيهاء أو إمامًا يُصلي 
بالناس في مسجد ليس هو منهم؛ فلا يدحُل في مشروعیّة الإنصاتِ 
المقصود في الآية. 

والوجوبٌ نما هو في الصلاةٍ لا خارججهاء وقد صحّ عن طَلْحةٌ بن 
عُبَيْدِ الله بن گریز؛ قال: «رَأَنْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ وََظاءَ بْنَ أبي دَبَاحٍ» 
يَتَحَدَنَانِ وَالْقَامُ يَقْضُء كَقُلْتُ: ألا تَمْتَمِعَانٍ لی الذّكرٍ وَتَسْتَوْجِبَانٍ 
المَؤْعُو؟ كَالَ: قَتَظرًا إِلَيَ» ثم م افد لی حَدِيتهمَا َالَ: مَأَعَدث كَتَقرًا 
ِلَىّ» ثم أمْبََا عَلَى حَدِيتِهمَاء قَالَ: فَأعَدث الثَالِنَد كَالَ: تَكرًا ‏ ليم 
E‏ إِنَمَا َلك فِي الم لاو: ووا رت لقان تیم لَه 
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)509/1١١( «تفسنير الطبري»‎ )١( 


وقال بجواز ات خارج الصلاةٍ سعيدٌ بِنْ جُبَيْرِه والشَّعْبِيُء 
وقتادة» والنحعي» وغيرهم. 

ولا يختَلِفٌ العلماء في أنَّ هذه الآيةً نزَلَتْ في الإنصاتٍ في 
الصلاة؛ كما حگی الإجماعَ أحمدُ والجصّاص؛ وإلّما الخلا في فروع 
مسألة ة القراءة خلت الإمامء وقد حكى أحمدٌ 0 مَن سبق على أن مَن 
ترك القراءة خلت الإمام في الصلاةٍ الجھهريّةِ أن صلائه لا تَبِطلُ؛ فقال: 
«ما سَمِعْنا أحدًا ِن أهلٍ الإسلام یقول: إن الإمامٌ إذا جهّرٌ بالقراءة 
لا نُجرئ صلاة من خلقّه إذا لم قر . 


القراءةٌ خلف الامام في الجهريّة : 

وقد اخعلّت العلماء في القراءةٍ خلت الإمام في الجهريّة على 
أقوالٍ» أشهرها أقوالٌ ثلاث : 

الأيّلُ: أنه لا يقرأ خلفت الإمام في الجَهْرية؛ وهو قول جماهيرٍ 
العلماءِ وعامَّةِ السلفٍ. وهو قول الأئمَّةِ الأربعةء ومنهم الشافعيٌ في 
القديم. 

ومن العلماء مَن قال: إنها لا تجبٌ حتى في السُرّيّة؛ وهو قول 
أبي حنيفة وروايةٌ عن أحمد؛ لظاهر قوله عل : من کان لَه إِمَامٌء قَقِرَاءَنهُ 

لَهُ قِرَاَةُ)؛ رواۂ أحمد وابِنُ ماج عن جابر وروا مالك في 

«الموطأ» عن وهب بن گَيْسَانَء عن جابر؛ ؛ من قول" + وهو ار 
وله طرق مرفوعةٌ لا يصح منها شيءَ. 

القولُ الثاني : أ القراءةً تجبٌ خلف الإمام في الجَهْرِيّة وفي 
() «المغي» لابن قدامة (055/5. 


(؟) أخرجه أحمد (۳۳۹/۳)ء وابن ماجه (۸۵۰): 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 2084 


کا انف (الآية )٥۰٢‏ اکھتاا ١‏ 


السرَيّةِ من باب أؤلى؛ وهو قول الشافعيٌ في الجديدء وهو مذهبٌ 
الشافعيّة. فيُوجِبٌ الشافعيٌ القراءةً في سَكتَاتٍ الإمام؛ لِيَحِمَعَ ہین 
الامتثالٍ للآيقء وهو الإنصاث؛ وبِينَ الإتيانٍ بالرّكْنِء وهو القراءةٌ. 

ونقّل البُوَيْطِيْ أنه يقرّأ فيما أَسَرٌ الإمامٌ بامٌ القرآنِ وسورة في 
الأُولَيَيْنِء وأ القرآن في الأخريَيْنِء وفيما جِهّرٌ فيه الإمامغ لا قرا مَن 
حلم إلا بأمّ القرآن. 

وكان الشافعی في القديم يُوجِبُ القراءةً في الصلاة السّرَيّةِ دون 
الجهريّة» ثمٌ أوجَبَها في الجميع في قوله الجديدٍ. 

وللبخاريّ جز في القراء خلف الإمام» أوجَبَ فيه القراءةٌ حتى 
في الجهريّة» وواقَقَهُ جماعةٌ يِن أهل الحديث والفقو۔ 

القول الثالث: أنَّ القراءة مستحيّةٌ لا تجبٌ؛ وهو قول الأوزاعيّ 
واللَّيْث . 

وأصحٌ الأقوالٍ وأرجَحُها: أنَّ القراءۃ لا تجبٌ ولا تُشْرَعٌ أيضًا في 
الجهريّة؛ لِمَا ثُبَتَ في مسلمء في الإتمام بالإمامء عن أبي موسى 
الأشعري» قال: قال رسول الله يلِ: (فَإِذًا كبر فُكَبُرُواء وَِذَا قَرَأ 
ََنْصِنُوا) وذكرَ بقيّةٌ الحديث» وهو في «السننْك عن أبي هريرةً» عن 
النبيّ كله؛ آله قال: (وَإِذَا قَرَآء تَأَنْصِيُوا)”''2 وقد صحّحَۂ مسلم”", 
وحديتٌ أبي هريرةً في «الصحيحَيْنَ»» وليس فيه هذه اللَفْظةً"؛ ولذا 
أعلّها بعضهم . 

لأنَّ الله لم يمر الإمامٌ بالجهر بالقراءق» إلا لأجلِ المأموم» ولم 


.)845( أخرجه أحمد (۳۷۲/۲)ء وأبو.داود (٤٠٦)ء والنسائي (۹۲۱)ء وابن ماجه‎ )١( 


() . تصحح مسلمة .)٦٦( )٥٤٠٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۷۲۲)ء ومسلم (٤١٦)۔‏ 


اتتگزلنت 


اه 15 
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وق بين الس والجهريّة إلا لذلك» ولا یسح من جهةٍ النظرِ ولا الشرع 
أنْ ومر أحدٌ بالجهر ومن عَلقَه بقراءة مخالفة له في شيهم > يُؤْمَرونَ 
الع جمیعًاء والقولڈ بوجوب القراءة ذ فی الجهربّة لازم لام اعتبار 
الخشوع في الصلاة بالنسبة للمأموم؛ فلا یحشُرُ قلبٌ م من يتكلم في فيو 


ror 


ويَسمعٌ مَن بَجُْھَرُ بخلافه. 


القراءةٌ خلف الامام عند الصحابة: 

وقد كان الصحابة ور لا يَفْرَوُونَ خلف الإمام في الجهريّة» 
وجّرّی على ذلك عمل عامتهم. ّ 

صح ذلك عن ابنِ مسعود وابنِ عمرَ وابنِ عباس وجابر بن عبدٍ الله 
وأبي هريرة وأبي الدّرداءِ وغيرهم . 

فقد روى أبو وائلٍ» عن ابن مسعوو؛ قولّة: «أَنْصِت لِلْقْرْآنِ؛ٍ ِن 
في الصَّلَاةٍ شُغْلاء وَسَيَكْفِيكَ داك الإماي. 

ورَوَى نافعٌء عن ابن عمرٌ؛ أنّه قال: «يَكْفِيك قِرَاءَةٌ ٤‏ الإمام» ل 
وكان ابن عمرّ لا يقرأ حَلْف الْإمام©. 1 

وتابقه بعتا سالم99. 0 

وصح عن زیدٍِ؛ كما رواة مسلم» عن عطاء بن يسار؛ أنه سال زیڈ بن 
ثابتِ عن اقرا مع الإمام؟ فقال: «لا قِرَاءَةَ مَعَ الْإمَام في شي . 


)١(‏ أخرجه : عبد الرزاق في «المصنف» (۲۸۰۳)ء والطبراني في (الکبیر؟ (۹۳۱۱)؛ 
والبيهقي في «الكبرى» (۷)۔ 

(۲) آخرجہ الدارقطني في «سننه» (4017/1). 

(۳) أخرجه مالك في دالموطاء (85/1). 

.)۳۳٣( أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمامہ‎ )٤( 

.)۵۷۷( أخرجه مسلم‎ )٥( 


مقو لياق روہ یم 


کہ سد تا 
الإمَام»؛ روا مالك جح 

وجاء ذلك عن ابن مسعود وأصحابوء واعلَمُ أصحاب ابن مسعود 
أبو وائل شقيقٌ بن سَلَّمَةَ - كما قاله أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود - 
تي بعدم القراءة خلفت الإمام . 

القراءةٌ خلفٌ الامام عند التابعين: 

وقد كان كبارٌ الفقهاء مِن التابعينَ في المدينة ومَگُةً والكُوفة 
لا یقولونٌ بالقراءة خلت الإمام في الجهريّة» وهم ری الناس بونْلِ هذه 
الشَْنْء وهي من اللم المشهود المتتابع كل يوم وتخيّرُ الحالِ واختلاقها 
يَظهَرٌ فيهم أَكثْرّ ین غيرهم؛ ؛ لآل صلاتهُم مسجد الي ہو وَأَلتَثْهُمْ هم 
مَن شَھدُوا النبيّ 4 وکبار أصحابه» بخلافِ بقيّةِ البُلْدانٍ الذين لم تَعمُرْ 
أكثرُ مساجيهم إلا بعد وفاةٍ النبيّ ووفاةٍ حُلَفَائِهء وقد كان ابنُ المسيّب 
يُفْتِي بالقراءة خلت الإمام في السْرَيّةِ؛ِ كما صح عن قتادة» عن سعيدٍ بن 
المسيّب؛ آله قال: قرا امام وَمَنْ حَلْمَهُ في الظهْرٍ وَالْمَضْرِ بِمَاتِحَةٍ 
اوتاب“ 


وبه قال 1 وغيرة. 

ولم يبت عن أحدٍ مِن الخلفاءِ وفقھاءِ الصحابة القول بالقراءة 
خلت الإمام في الجهريّةء ويكون قولَهُ صريحًا بذلك» بل الثابتٌ عن عمرٌ 
وعلیْ عَدَمُھاء وأمّا ما جاء عن عمر بن الخطّابٍ في القراءةٍ خلت الإمام 


.)۳۱۳( والترمذي‎ »)854/١1( أخرجه مالك في «الموطأة‎ )١( 
۔)۳۷۱٣( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف»‎ )٢( 


yoy)‏ ا کان 


1 
2 ع 


فی الجهربّةء فقد رواة میم قال: أخبّرنا الشيباني» عن جَوَّابٍ بن 
عبد الله و ابي ؟ قال: حدَنَنا يزيدٌ بنُ شَرِيكِ التیمیٔ أبو إبراهيم م؛ قال: 
سَأَنْتُ عُمَرَ بْنَ الطاب عَن الْقِرَاعةٍ و حف الْإمَام؟ كَقَالَ لي : 7 قَالَ: 
قُلتُ: وَإِنْ کا قال: وَإِنْ گنت حلفي قُلتُ: وَإِنْ قُرّأت؟ قَالَ: 
وَإِنْ ا رأث . 
فهذا إسنادٌ عراقيٌ بتمايِهٍ تُفُرّدَ به عن عمرٌ بن الخطّاب» وهو 
غريبٌ» وَجَوَابُ بن عبيدٍ اللو ضف ابن تمي وابنُ مير بصيرٌ بالكوفيينَ» 
وقد رأى سفیانُ الٹوریُ جَوَّابًا المي وت الحديث عنه» ومِثلُ هذا 
الإسنادٍ العراقيّ لا يُحمَل في الرٌوایة عن مدني كبير» فضلًا عن مِثْلٍ 


ع اليو 


عمر بن الخطاب» ثم لا بر عند أصحابه المدنيينَ ولا يفون به. 


5 


وقد ليت عن نافع وأنس بن سيرينَ عن عمرّ قولةٌ: «تَكْفِيكَ قَِرَاءَ 
الام“ . وإن لم يصح سماعٌ نافع وأنسٍ من عم إلا أن حديتٌ نافع 
منقطعًا أصَحٌ مِن تفرّدِ جاب بن عبیدِ الله والكوفيّينَ موصولًا عن عم 
وروايةٌ نافع عن عمرّ مها یحم به بعض الأئئّة. 

وأصحابُ عمرّ والعارفونّ بِفِقْهِهٍ يُخَالِفونَ بِقُنْياهُمْ ما تفرد به 
الكوفيُونَ عن عمرّ؛ كابْنِهِ عبدِ الله بن عمرٌ وابن المسيّب» ولو صح عند 
الكوفيّينَ» لَأَحْدَتَ في كبارهم عَعَلّاء وكبارُهُمْ ينون بخلافٍ ذلك؛ صح 
عدم م القراءق عن سويد بن عَفلََ وأبي وائلٍ ےق شقيقٍ بن سَلَمَهَ وهما كوفيّان 
مُخْضرّمان» وفقةٌ أهلٍ البلد ييل الحديتٌ الذي يَرْوُوئَهُ ويُخْالِفوئَهُ؛ كما 
باه في «كتاب العلل . 

والقوڈ بعدم القراءة كلف الإمام في الجهريّة هو قول علي بن 


.)۳۷٣۸( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
أخرنجه ابن أبي شيبة في «المصتف»:(000/81.‎ )٢( 


)٤۰٢ (الآية‎ 2 


أبي طالب؛ فقد صح عنه قولةُ: نرا اتا ومن عله في اھر وَالْضرِ 


فِي الرَكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِمَاتِحَةٍ الْکتَابِ وَسُورَؤ؛ وَفِي الْأَخْرَيَْنِ بِمَاتِحَةٍ 
لی 


الاب»؛ روا عنه کاثبه عبيدٌ الله 7 رافع» عند ابن أبي شيب 


وتخصيصة هة للقراءِ فى الظهرٍ والعصرِ دليلٌ على أنَّ الجَهْريّة على 
خلافهاء فیقراً الإماغ ولا يقرأ من حَلقَُ. 

وظاهِرٌ قولِ أحمدّ: أنَّ السلف عامّةَ على هذى وقد نکر على عن 
قال له: «قراءة الفاتحة خلف الإمام مخصوصٌ من قوله؛ رلا رك 
اران سيوا له ؛ قال أحمد: عمّن يقولٌ هذا؟! أَجِمَعَ الناسٌ أنَّ 
هذه الآية في الصلاي . 

وكان إبراهيمٌ الحربيٌ یقول عن أحمد: إمّا ألت مرّة إن لم أقُنْء 


فقد سمعته 2 خافتَ ويُتصِتٌ فيما جهر ا 


القراءةٌ خَلْفَ الإمام في السريّة: 

وهناك مَن يُستدلُ على القراءة خلف الإمام في الجهريّة ببعض 
المُجِمّلاتِ يِن الأحاديثِ والآثارٍ في القراءة خلت الإمامء وق 
أن القراء٤ً‏ خلت الإمام منها سِرّيّةٌ ومنها جَهْرَةٌ. ون الوك بعدم القراءة 
خلت الإمام و في السْريّة قولٌ قديم والخلافٌ فيه معروف عند السلي» 
لشن الخلا فيه مقصورًا على الجهريّةٍ» والخلاف في السرّيّةِ على 
قولیْن عند السلف والفقهاء : 

الأل: أله لا يقرا فيهاء وقد صح عن بعض الصحابة عدمٌ القراءة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في دالمصنف: (۳۷۲۲). 


(؟) «مسائل أبي داودة (۱۸). 
٠ )۳(‏ «طبقات الحتايلة» (۱/ ۹۲)۔ 


لتك بانفوك 


۳٥٢ 


خلت 0 ولا جَھُربٌ؛ كزيدٍ بن ثابت؛ فقد روى عنه ابنُ تَْبِانَ 
قول : «لا بُقْرَاً لت الْإمام إِنْ جَهَرَ وَلَا إن حَاقك» وین التابعینَ 
رم وعطاء بن أبي رباج» وسعيدٌ بن جبير. 

وهذا قول أبي حنيفة. 

القولُ الثاني: أنه يقرأ في لسري وقد صحٌ عن علي بن أبي طالب 
ذلك كما تقدَّمَ» وثبَتَ هذا عن ابن عمرٌ؛ فقد روى سالمٌ عنه؛ أنه 
خصّصٌ الإنصات ہما يَجھَرُ به الإمام”". 

وین ذلك الإجمالٍ الذي یَستَیڈ به بِعضُهُمْ على أن الصحابةً كانوا 
يَفْرَؤُونَ خلت الإمام ف في الجهريّة: ما يَرويه ابن أبي شید عن حُصَيْن؛ 
قال: ليت إ کی جن عي اله بن عبد الله إن * 1 
كَلَقِيتٌ مُجَاهِدَاء كَذَّكَرْتُ لَه َلك فَقَال مُجَاهِدٌ: 


یہ قرا علت الْإمام»9. 
وليس في هذا وِكْرٌ للجھرِ والإسرار» والصحیخ: أنّها صلا سرَيّةٌ؛ 
كما رواءٌ مجاهدٌ عنه ین وجه آكَرَ أنَّها صلاةٌ الظهر9©». 


وین ذلك: ما في مسلمء » عن أبي هريرة؛ أنه قال في القراءةٍ خلت 
الإمام: «اكُرَأ با في نَفْسِكُ»ه©؛ وهذاعاءٌ يَستَيل به البعض على 
الجهريّة» وفيه نظرٌ؛ فقد ثُبَتَ عن أبي هريرة قولّه : 22 
فِيمًا يُحَافِتُ بوه رواہُ ابن المُنذِرٍ"؟: وليس هذا ین اختلافِ القول 


.)۳۷۸۷( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)۲۸۱۱( أخرجه عبد الرزاق في «المصتف»‎ )٢( 
.079060( أخرجه ابن أب شيبة في «المصنف»‎ )۳( 
ء)۱٦۹‎ /۲( أخرجه البيهقي في «السئن الکبری؛‎ )5( 
۔)۳۹٣۰( أخرجه مسلم‎ )٥( 

۔)۲٥٢/٣( أخرجه ابن المنذر في #الأوسط»‎ )٦( 


ساچ تیم ss)‏ 


لأبي هريرة؛ كما يحكي بعض الأئمّةٍ عن أبي هريرةً في المسألةٍ قولَيْن. 

وروي مثل هذا الإجمالٍ عن عمرٌ وعليٌ بن أبي طالب وابنِ عباس 
وابنِ عمرّ وعُبادۂً وأبَيْ بن كعبٍ وأبي سعيكٍ وعائشة» ومثها ما هو 
معلولٌ» ومنها ما ليس بصريح في الصلاةٍ الجهريّةٍ؛ وإنَّما في القراءةٍ 
خلت الإمام. 3 


سکوت الامام ليتمكن المأمومٌ من القراءة: 
وجاء عن بعض السلف کابن جُبَيْرِ: أن الإمامٌ يسكت يقرا المأموم 
في الجهريّة؛ وهذا لا بُحمَظ عن أحدٍ مِن الصحابة؛ روى البخاریٔ في 
7 القراءة» عن عبد اللو بن عثمان بن خُليِم؛ قال: قلت لِسَمِدٍ بن 
تير :قرا حلت الإمَام؟ٍ قَالَ: : نَع وَإِنْ سَمِعْتَ قِرَاءَنَةُ إِنَّھُمْ قَدْ 
ات ما لَمْ يووا يَضْتَعُوتَةُ؛ إِنَّ الست گان إِذَا آم أَحَدُهُمْ انام كبر 
ثُمٌ أَنْصَتْء حَنَّى يط اأ ن عَلمَۂ قذ فاه تابه م کر 
اوغا 
وصح عن سعيدٍ بن ہیر قولةٌ: «لَيْسَ حف الام Pela‏ 
ولا أعلّمْ أحدًا مِن الصحابة أوجَبَ على الإمام السكوت ليتمكنّ 
المأمومٌ من القراءق» ولا أن يَتحيّنَ المأموم سَگتاتِ الإمام ليقْرَاً؛ وهذا 
الأمرٌ لو كان في عَمَلِهِمء لَدْقِلَ ولَظهَرَتْ شكوى الناس فيه؛ فقد کانوا 
يَشَْكُونَ ِن طول صلاةٍ بعضٍ أَئمز تمّيهم ونوع ما يَفْرَؤُونَ ولم يليت نهم 
كلمو بھذاء ولا اشتگی الصحابةٌ ولا 0 للصحابة من عدم قراءتهم 
في سُکتاتِ أئمّيِهم أو عدم سكوتٍ أئنّيِهم »> مع كثرة المتعلّمِينَ 


.00114( أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام؛‎ )١( 
.)۳۷۸۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف»‎ )۲( 


0 ا اق کک 
۳ 


والمصِلَّينَ» ويثل هذا الحكم في ت تنيع المأموم لِسَكْتَاتٍ الإمام عمل دقيقٌ 
لا يَعلّمُهُ كل أحد» as‏ ار 


وما جاء في بعض الآثارٍ ااج ين القراءة حلفت الإمام إذا 
أنصَتٌ؛ والسکوٹ إذا قرأ بَحملۂ ؛ بعضهم على القراءةٍ حال سَكتاتِ 
الإمام» والمقصودٌ منه التفريقٌ بِينَ الصلاۃ الجَهْريّة والسرَيّة» ورگعاتِ 
الجهر والسرٌ من العِشَاءِ والمَغرب. 

وقد جاءَ سكو الإمام عن بعض التابعين؛ كسعيدٍ بن جُبَيْرِ 
ومكحولٍ وأبي سلمة بن عبد الرحمن ن وعُرُوةَ وعطاء. 

ق المأموم الفاتحةً في ساٹ الإمام قال الشافعی كما نقَلَهُ 
عنه البوَبطي. 

فاا کلام سعید بن جُبير» فتقدّم کَػَ رر 
ولم يُحدّتْ عنه یحبی وعبدُ الرحمن» ومَنْ هم أوثْقُ من ابنِ خم یروود 
عن سعیدِ عدم القراءق خلت الإمام؛ كما روا ميم > عن أبي بشرء عن 
سعید بن جُبير: : مَأَلْثه عَن الْقِرَاءةٍ عَلْت الإا گال : «لَيْسَ حلفت الام 


قِرَاءَة؛ رواة ابن أبي يو 


وَهْشَيِمٌ بصيرٌ بالموقوفات» وهذا السّنَدُ على شرط الشيحَين. 

ث ثم إن قول سعيو السابق لم يَنسْبَهُ لاحل من السلفي» وريّما قصَدّ 
كبارٌ التابعِينَ؛ فسعيدٌ ليس مِن طبقة التابعينَ المتقدّمة. 

وأمًا:کلام مكحول» فرواة أبو داودٌ إثرّ حديث عُبادةًء قال 
مکحول: «اثْرَأْ بها - يعني الفاتحة ‏ فِيمَا جَهَرٌ به الْإمَامُ إا را بِمَاتِحَةٍ 
اكاب وَسَكْتَ سرا فَإِنْ لَمْ يَسْكْتٍ اقرا بها قله وَمَعَهُ وَبَعْدَه لا رها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنفة (۳۷۹۲)ء 


اڈ الان (الآية 4( ۴۰۷ 


عَلَى كُل حال . 

ومكحولٌ يوكُدُ ذلك ولا يُوجِبُهٌُ» وقد كان الأوزاعيٌ بصيرًا 1 
مكحولٍ وماد بن الصامتِ في القراءة في الصلاة» ولم یکن يُوجِبُ 
قراءةٌ المأموم في الجهريّة؛ وإلَما ری وقد كان الأوزاعيٰ بار 
«أحَذْتُ الْقِرَاءَةَ مَمَ مع الْإمَام عَنْ عُبَادةَ بن الصَّامِتِء ومول . 

وأمّا ما جاءَ عن أبي سلمةًء فهو قوله : مام سَکتَتَانِء قَاغْئَيِمُوا 
الْقِرَاءَةَ فِيهِمًا بِنَاتِحَةٍ الْكِتَابِ»؛ رواه عنه البخاري في «جزئه»» عن 


محمد بن عمرو» عه . 


وفي القراءة في سَگتاتِ الإمام حدیثٌ مرفوعٌ عن عب الله بن 
عمروء ولا بْب . 

وأمّا کلام عُروةٌ» فرواءُ عنه إبراهيمٌ بن أبي يحيى» عن شريكِ بن 
أبي تمر عن عُرُوةَ بن الرُبَيْرِ؛ قال: إا قال الْإمَامٌ: عير التب 
لوم و ولا الان [الفاتحة: ۲۷ء كَرَأْتُ َأ الْقُرْنِء أو بَعْدَمَا يَمْرْعُ مِنّ 
السُورَةٍ الي بَا“ وابن ابي يحيى مُنَهَمٌء والثابتُ عن غُرُوةً ما يَرويه 
اب هشامٌ عنه؛ قال: «اسْكُتُوا فِيمَا يَجُْھَرُ وَافْرَؤُوا فِيمَا لا يَجُْھَرا؛ كما 
رواه اب أبي شيبة" . 

وأصح ما جاء في ذلك وأرفَعُةُ فقهًا: ما جاء عن عطاءِ بنِ 
أبي رباح؛ كما روه عبد الرزٌّاقِء عن ابن رنج عنه؛ قال: لذا كَانَ 
لْإمَامُ يَجْهِنٌ كَلْيْبَادرُ بام القُرآن از لِيَقْرَا بَعْدَمَا يَسْكْتُء قدا قرأ 


۔)۸۲٥( أخرجه أبو ذاود‎ )١( 

.)۳۹/۱۱( آخرجہ ابن عبد البر في #الاستذكار» (٤/٣۲۳)؛ و«التمهيدة‎ )٢( 
.)٦٦١( أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام؛‎ )۳( 

() أخخرجه عبد الرزاق في «المصتف» (۲۷۹۱). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۱۷)۔ 


2 


5 

لصوا گنا کال الله ن“ . 

وعطاءٌ بستحت ذلك ولا يُوجِبْهُ فهو يُخيّرُ مَن لا يَسمّعٌ الإمام في 
الجهريّة 2 نّ القراءق والتسبيج؟ كما رواهُ عنه ابنُ جُرَبْج نفسُهُ؛ حيبت قال : 
0ت ل as‏ ۾ قِرَاءَةَ الإا قَاقُرَأ ِن ْ شفك ار سَبخ» أخرّجة 
عبد الرزٌاقی؟ 1 وروی بهذا الإسنادِ عنه؛ قال: (ُجْري قِرَاءَةٌ الما عن 
وَرَاءَةُ قُلْتُ: تَأَيْرُهُ؟ َال : وَلَكنَّ الْمَضَايِلَ اَم ب إِلَىَ أن 
اا بهَاء أَحَبٌ إِلَي أن تَفْرَوُوا مع وعن ابن تنج أيضًا؛ قال: 

لت لِعَطاء: أَيُجْزِي عَمَّنْ وَرَاءَ الام ِرَاءَنهُ فيا يَرْكَمُ بو الصَوْتَ وَفِيمَا 
بُکافؤٹ؟ قَالَ: کت 

والقول بأنَّ عطاءً يُُوجِبُ القراءةً خلف الإمام؛ لقولِه بالقراءة في 
السّكتاتِ ۔ تلفيقٌ بِينَ أحدٍ أقواله مع قول غيره؛ وهذا لا يستقيمٌ لعارفٍ 
بالرٌوايةء ولا بصير بالدّراية. 

ومن تامّلٌ أقوال الصحابة والتابعينٌ» وَجَدَ آنه لا يت عن واحدٍ 
منهم إبطال الصلاةٍ بترك القراءِ حلفت الإمام؛ وهذا يدل على أنهم لم 
يكونوا يَحولونَ حديتٌ الأمر بقراءة الفاتحة والقولَ برکیّھا على الصلاة 
الجهريّة» وأنَّ عامَكهُمْ على عدم القراءة فيها للمأموم . 

ریخد E‏ الاين 
التابعينَ؛ صح حّ عن أثمَّةٍ المدينة؛ كابن ن المسيّب وعُرُوةَء وأئمَةٍ الكوفة؛ 
كسُوَيْدٍ بن عمل وسعيدٍ بن بر 2 فقد رَوَى عنه انع قولهُ: 
الأن اع عل جو اعد إِلَىَّ مِن أن ن فر غلت الْإمَام أعْلَم أنه 


.)۲۷۸۸( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
أخرجه عبد الرزاق ف «المصنف» (۲۱۷۷۹)۔‎ )۲( 
أخرجه عبد الرزاق في #المصئف» (۲۸۱۲)۔‎ .)۴( 
آخرجه عبد الرزاق في #المصنف» (۲۸۱۸)۔‎ )4( 


OEE‏ رتیبں.م×ہ 
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وأمّا إيجابٌ القراءةٍ لظاهرٍ حديث عُبَادَةَ في «الصِحيحَيْنٍ: 
صا لِمَنْ لم يقرأ بَِائِحَة الاب "ء ونحوه في ل عن أبي عريرة: 
مَل من صلی صا ل برا فما بم اراو که جا - كَلَانًا ۔ 
تَمَام)””» فذلك هو الأصلٌ» وهو وجوبٌ قراءة الفاتحة» وهو 5 
في الصلواتٍ؛ لأنَّ غالبَ الصلواتِ سرَبَةٌ لا جهريّةٌ وحتی الجهريّةٌ 
لا تَسقّظ الفاتحةٌ عن الإمام» فهي واجبةٌ لكل صلاةٍ وكلّ ركعدء ومقامٌُ 
الإماٍ في الجهريّة مقامُ المأموم وهن ناه فيهاء فهو يقرَأ والمأموم 
یی وللمأموم و اور سمل می سا کا اور باعل بون 
قراءتّه » والمأمومٌ د يُوَّمُنُ بعد الفاتحة مع الإمام» والمُوَمْنْ كالدّاعي؛ كما 
جَمَل اله هارو داعا وهو يون مع موسى ! كما قال تعالى: الت 
شی را سالک َك وغوت تملا رد زه وام في لت لیا را سنا 
2 7.0 
ااب الام © مال د ابت عونا (یونس: ۸۸ ۔۸۹]۔ 


والنصوص تتعلّقُ بالأغلب» وأغلبٌ الصلاة تجبُ فيها؛ کنوافلِ 
الرُواتِتٍ» فهي في اليوم اثنتا شر ركع ويَزِيدُ في ذلك صلاةٌ الشحاء 
وق المسجد» وقيامٌ الليلٍ» والفرائش تجبٌ في جميعها على الما 
وفي السرَيّة على الجميع على الصحيح» والناظر لصلاةٍ المرأةٍ كلها جلها 
في بیٹھا وياجبُ عليها القراءةُ فيها جميعًاء وكل منفردٍ من الرّجالٍ للها 
لمَرْضِهِ ونَفْلِهه واستثناءٌ الجهريّةٍ مِن إيجاب القراءة لا يُلْغي الحكُم» 
)١(‏ أخرجه اين أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۸۵۲). 


(؟) . أخرجه البخاري (١٦٥۷)ء‏ ومسلم .)۳۹٣(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۳۹۰)۔ 


لمكن اران 


اع 2 
اه 


ولا يُعظلٌ العمل بحديث غُبادهً وأبي خَرَبْرةً؛ اتا هي عام دحَلها 
التخصيص . 

وأنّا حديتٌ عُبادةَ عن النبئ 6: (لَعَلكُمْ تفْرَؤُونَ خَلف إِمَايِكُمْ): 

: تع هلا یا TT‏ کر سان جو 
لا ل لم يد 7 بھا)» فرواءٌ أحمدُ وأبو داو والترمذي؛ من حديث 
محمد بن ان عن مكحوليء عن محمود بن الرّبيع» عن عاد" 
فالحديثٌ في «الصحيحَيْنٍ»؛ من حدیثِ الزّهْرِيّء عن محمود بنِ الربيع» 
عن عُبادة؛ بلفظ: (لا صل لِمَنْ لَمْ يَْرَأْ بِمَاتِحَةِ الكتاب)» وليس فيه 
هذه الريادة. 


وقال الترمذييٌ: هذا اص“ 

وابنٌ إسحاق تفرد بهذه اللفظة بهذا الإسنادٍ. 

وحديتٌ عُبادةَ یَرویو الزُمْريُء وهو أعلَّمٌ الناس بألفاظ ما يروي 

وأحكايه ای وهو يُفتي بعدم القراءة خلت الإمام في الجهريّة» كما 

رواة عنه م مء ولو صح عنه المعنى في حديث عُبادة أو صح عندة ما 
روا ابن إسحاقٌ» لَعَمِل به. 

وفي حدیثِ مكحولٍ اضطرابٌ أيضًا؛ فتارةً يَرويهِ عن محمودٍ بن 
الربيع» ومرّةٌ عن ابیه نافع بن محمودء ومرّةٌ عن عُبادةَ بن الصامتٍ؛ 
وهذا لا يُحتَمَلُ في مثل هذا الحديث. 

وقد ضكّف حديتٌ عُبادةَ أحمدُ وابن عبدٍ الب وغيرهما. 


)١(‏ أخرجه أحمد (٥/٣۳۱)ء‏ وأبو داود (۸۲۳)ء والترمذي (۳۱۱)۔ 
)٢(‏ سبق تخریجه. 

(۳). «ستن الترمذي» إثر حديث رقم (۳۱۱).۔ 

۔)۲۷۸٢( أخرجه عبد الرزاق قي #المصنف»‎ )٤( 


کان (الآیة 4( GaN‏ 1 


وله طريقٌ أخرى عند أحمد؛ ین جدیثِ خالدٍ الحَذَّاى عن 
محمد بن أبي عائشةء عن رجل ین أصحاب النبيّ مرفوهًا؛ قال : 
(لَْلكُمْ تَفْرَوُونَ ولام بغر - مركي از تاتا ۔ قَالُوا: يا رَسُولَ الل إا 
ْمَل قال: فلا تَفْعَلُواء إا أن يقرا اَحَدکُمْ بنَايحَد ب 

وقد خالّف أبُوب فيها خالدًا الحدًاءء فرواةٌ عن أبي قلابة وأرِسَلَّهُ 
كما رواءٌ البخاري في «التاريخ)0, وهو أصحٌ؛ فأيوبٌ أثْبَتُ ین خال. 

ورجح الإرسال الدارقطية©؟ . 

وصوّبَ أبو حاتم الوصل عن خالدء عن أبي قلابة» عن محمدٍء 
به لک لم یذگز م . 

ولو صَحٌ مدا ما روا اگ والبخاريٰ في «التاریخ»*» 
عن إسماعيل» وابنُ أبي شيبة عن هُقَیْم'؛ کلاہُما عن خالدِ الحذَّاء 
أله سأل أبا قلابةً: ممّن سَمِعَهُ؟ فقال: ون محمد بن أبي عائشةً -: فقد 
ساق المتنّ أحمدٌ في «علَلِه»» وأحالَهُ إلى مت من المُرسَلء وفيه: فلا 
فْعَلوا»» ولیس فيه: لا بفَاكَة الكتاب»» والبخاریٔ لم يذكز مله . 

وليس فيه أيضًا تصريحٌ رواية محمد بن أبي عائشةً عن أحدٍ» وقد 
يكونُ عنه مرسّلاء ولو صحُث: لَمَا ترك البخاري الاحتجاجَ بها ولو 
معلَقةً كعاده . 


.)۲۳٦/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 

.)٦٦۷( )۲۰۷ /۱( «التاريخ الكبيرة للبخاري‎ )٢( 

(۳) ععلل الدارقطني؛ (۱۲/ ۲۳۷). 

.)٤٤٥/۲( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ «العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء رواية ابته عبد الله ۲۸۲٢( )٦٥۸/٢(‏ و18757). 
)٦(‏ . «التاريخ الكبيرة للبخاري (۱/ ۲۰۷) .)1٤۷(‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۵۷). 


تھا اماک ونت 


ورواه أبو يَعْلَىء عن مَخْلَدِ ر بن أبي رُعَیْل؛ ثنا تمبیڈ الله بن عمرو 
از عن أيوب» عن أبي قلابڈء عن أنس؟ بنحره0©. 

وهو غلظ جرّی فيه على الجادّق والصحيحٌ فيه عن أيوبٌ المرسّلٌ» 
وقال البخارئ: الا يصح عن أنس» ك ومع ن البخاري یقول به 
فأَعَلَه؛ لأنَّ ثلَهُ لا يُمصَرٌ به؛ لشذوؤو۔ 


ا فيه ین عُبَيْدٍ الله؛ كما قالهُ البخاریء وأبو حائم؟ 3 
واب عدي “ وا أعلّم. 


## * 


8# قال تعالى : «وأذكر رک في تيك كرا وة وَدُونَ الْجَهْرِ مِنّ 
اقول الو وَالْآصَالِ ولا كن ين لفل [الأعراف: .]٠٠٢‏ 


جاءث هذه الآيةُ بعد الآمرٍ بالإنصاتِ عند سماع القرآن ممّن یلوہ 
ثم در تلاو الإنسانٍ للقرآن في نَفْيِه لنفيه» فكما تُسْرَّعٌ قراءتُه 
للسامعين؛ فتُسْرّعٌ قراءئه للنفْسء وأمَرٌ الله بالتضرّع والخشیة عند قراءته» 
وهذا يتضِمنٌ الأخدّ بأسباب ذلك؛ من التَكَنّ بالقرآن» وتدبُرِ معائيه 
وحضور القلب معها. 


وظاهِرٌ الآيةٍ: آنه شن قراءةً الفرآنٍ مع تذل بس لاج 
لهو وليب وضحك» فالتضرُعٌ هو التذلل» ویکونُ هنا في الذَّكْرٍ والڈعاءِ 


ہے کئی ا 


جميعًاء كما في قوله تعالى: : انا 1 م لطع ِحْفيّة» [الأعراف: 00[ . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۲۸۰۵)۔ 
)٢(‏ «التاريخ الکیر؛ (۱/ ۲۰۷). 

() «علل ان لابن أبي حاتم (٢/٤٥٥)۔‏ 
(4) «الكامل في ضعفاء الرجال؟ (۱۲۹/۳)۔ 


وأمَرٌ الله أن يكونّ الذكرُ لتس وسا لا جهرًا ولا إسرارّاء وهذا 
في الذَّكْرٍ والقراءق كما في الآية وكما في قوله: ل هر يليك ولا 
اوت با واخ بن ذلك سياد [الإسراء: 833١‏ 


مشروعيةٌ الذّكْرٍ وقراءة القرآن في الصّباح والمَسًاو: 

وقوله تعالى: ندر وَالآَصَالِ ولا تكن ین الْكَفإِنَ» يتضمَّنٌ مشروعية 
الذّكرٍ وقراءة القرآن في الصباح والمساء» وأن يكونً للمسلم وِرْدٌ ِن 
ذلك فالعُدُوٌ هو البكورٌ والإصباحخ وأما الآصالٌ فَالعَشِيٌ. 

ولا يختلف السلك أنَّ أذكار الصباج کون بعك طلوع المج 
وأنَّ ما قِبْلَھا فهو من أذكارٍ الليل» والسّئَةُ والأئَرُ دالانِ على ان 
يَذَكُرونَ أذكارٌ الصباح بعد صلاةٍ المَجْرء ومن ذَكَرّها قبل ذلك جازء 
وقد كَسَّرَ مجاهِدٌ القُدُوٌ في الآيةٍ بأنه آخِرٌ الفجرء وهو وق صلاةٍ 
الصبح. 

ويممّدُ الصباحُ إلى نهاية الشٛحیء والسُنّةُ: التبكيرٌ بالذّكرِ؛ لأنَّ فيه 
زرا وحصنًا وكفاية, فقَضلّه في أوَّلِ وقیه شبيةٌ بفضلِ الصلاة أرّلَ 
وقؾھاء وإِنْ أَخَرَها لآخره صح ذلك وجار . 

وأمّا العَشِيُ ۔ وهو الآصالُ في الآية ‏ فقد اختكّف السلف فيه: 

فينهم من جعله يبدأ ون الَضر؛ وهو قول مجاهدٍ. 

ومنهم من جعله يبدأ ِن مَفِيبٍ الشمس؛ كأبي وائل» وبه قال ابن 
جريرء ونسّبّه إلى العرب» قال معرّف بن واصل السعدئ: سمعتٌ آبا 
وائل ۔ يعني : شَقِيقَ بنَّ سَلَمَةٌ - يقولٌ لقُلايه عند مغيب الشمس: «آصَلْنا 
بعد؟»؛ يعني : دحلا في الأصيل؟ 


: 
الكضنة 


وظاهِرٌ الأدلّةِ: أنّ وفك الاختيارٍ لأذكارٍ الصباح كوقتٍ صلاةٍ 
الصبح؛ يبتدئ بطلوع الفُجرء وينتهي بظلوع الشمس» ووقتٌ أذكارٍ 
المساء کوقتِ صلاة العصر؛ يبتدئ بدخولِ وقتها وينتهي بعُروب الشمس. 


وال أعلّم. 


لكان 


عائَّةٌ العلماء: على أنَّ سورةً الأنفالٍ مَدَنِيّةٌ وقد نرّلث على 
النبئ كلا يوم بدر في الس الثانية» وجاءَ عن ابنِ عباس آنه مھا سورة 
پر کفا في اصح سا ومنهم مَن قال في بعض آیاھا: إنّها 
مك وهي قوله تعالى: ود ي ینکر بک اریت گناچ [الأنقال: 58 


8 قال تعالى: سلو مع از و 
راسلا كات ينيص وآيليئوا لک وشو 
[الأتفال: ١‏ 


التَّمَلُ: الرّيادةٌء ونافلةً الشيء: ما زا عنه» ومن ذلك: نافلةٌ 
القولٍ» ونافلةُ الصلاةء وهي: ما زادَ عن واجب القولٍ وعن فريضةٍ 
الصلاةء وتقول العربُ: تَقُلثْكَ كذا؛ يعني : زوك وتُسمّي العرب ولَدَ 
الولدٍ نافلاً؛ يعني : : زیادۂ بر في العطاء للجّدٌ؛ كما قال تعالى: ورهب 
له: إسْحقٌ وَیمَثُوب يقب و [الانياء: .[vY‏ 

وقد ثبت في نزول هذه الآية ما في مسلم؛ من حدیثِ مُضْعَبٍ بن 
سعلٍ» عن أبيوء قال: َرَت في ازع آَاتِ: أَصَبْتٌ سَيْفَاء فأئى 
الب 8 قَقَالَ: يَا رَسُولَ اف نملو كَقَالَ: (ضَّعْهُ)ء َه ٿم ام قَقَالَ 
ال قل: (ضَعْهُ مِنْ حَيْتُ أَخلْةہ: نَم كام كقَالَ: نٹ 3 
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7 أخرنجه مسلم (۳۰۳۱). 


قال جم ا ب کہ اش دليف َمل كممن لا عَتَاء 


gr 


: هْتَرَلَتُ مَلِہِ الایڈ: 


معنی انال : 


والأنفال: ما زادَ عمًّا في أيدِي المُقَاتَلِينَ ین مال وعُدَّقَ فهم 
وجب عليهم الجهادُ بما في أيديهم» ثم ررَّقّهم الله فوق ذلك مِن العدوٌ 
مالاء وكذلك فالمال المأخودٌ ین الکفّارِ زائدٌ عن شريعةٍ الله المفروضة» 
وهي قتالّهم وجھادُھمء فلم تكن الأنفالُ مقصودةً بَینھاء ولا مطلوبۃً في 
القتالِ بنفیھا۔ 

وقد سمّى اله المال المأخودٌ مِن الكفَّارٍ بأسماءء منها: الأنفالء 
بط والمَيْء والسَّلَبُء والجزيّةُ والحْرَاجء وبينَ هذه الأسماء 
عمومٌ وخصوصٌ؛ من جھڑ اللُعق وفي اصطلاح الشرعء وقد بُطلَیْ 
بعضها على بعض؛ ولهذا اموت في بعض نصوص الوحي والأثرٍ بما 
يُفِيدُ جوازٌ كونها على معنّى واحدٍ بِحَسّبٍ السِّياقٍ؛ کالفَیْءِ والسَّلَبِ 
والتقَلٍ قد يُسمّى غنیمةً باعتبار أله غنم غَيمُوهُ مِن الكفار» وكالغنيمة 
والمَيْءِ والسّلَبٍ قد يُسمّى تملا باعتبارِ كونة يِن المالٍ الزائ عمّا في 
أيديهم عند قتالهم؛ فامْتَنٌ الله به عليهم» وین هنا اختلّف قول السلفٍ 
والأئمّةٍ في تعيينٍ نوع المرادٍ ین الأنفالِ في هذه الآية: 

فمنهم: مَن جعَلَهُ في كل مال يأَحُذُهُ المُسلِمونَ من الكافِرِينَ بغير 
قتال؛ كالبعيرٍ الشاردِ والخيل الشاذ منهم إلى المُسلِمِينَء فجعلوا الريادةً 
هنا في المالٍ مما لم يكن بقتالِء فكان نافلةً فوق نافلة الغنيمق» والغيمةٌ 


.)۱۷٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


الال دی اتی 
نافلةٌ باعتبار أنّها قَدْرٌ زائدٌ عمًّا في آیدیوم؛ فصارّتِ الأنفال بمعنى الفَيْءِ 
عند المُقهاء؛ كما صارٌ كل المالٍ َمَلّدء صح أن الأنفال هي كل مال 
مُغّم ین الکفارِ بقتالٍ أو غیرِو؛ عن ابنِ عباس ا شاو من أصحابه . 

وقد جاء عن ابن عبّاسٍ: حمل الأنفالِ على معتّى خاصٌ» وهو ما 
يُعطيو الإمام الغازي أو غير ین الغنيمة بعد قَشْمتها"©. 

وقد امثَن الل على المُسلِمِينَ بحل الغنائم ولم تكن مباحةً يِن قبل 
لأحدٍ ین الأمم؛ ولذا سمّاھا الله نافلاً؛ لإظهارٍ أنَّها ليست فيمّن 0 
كذلك». فجاءث 1 على شريعةٍ مَن سبّقّ؛ كما في «الصحيحَيْنِ»؛ أن 
النب کل قال : : ّث لي العام م وَلَمْ تَحِلّ لأَحَدٍ ټل . 

ومنهم: مَن جعَل الأنفال الحُمُی؛ لائه قدرٌ زا عن المفروضٍ 
للغازي؛ وبهذا قال مجاهدٌ"؛ وهو قول مالكِ. 

ومنهم: مَن جِعَلّ الأنفال کل ما زادَ مِن المالِ المضروب لبعض 
السَّرَايًا مما تزيدٌ به على الجیٹی المُمَاتلٍ! لخصيصة فيها؛ من شد بأسي» 
وخطورة مکانِ» وت للعدرٌ وتربُصٍ به» ویدځل في ذلك سَلَبُ القتبلِ؛ 
نشی ذلك لُفلا؛ لاله قَذرٌ زائدٌ عن الغنيمة التي ب مو 
مح هذا المعنى عن ابنِ عبّاس؛ رواةٌ القاسمُ بن محمدٍ عنه؛ أخرّجَةٌ 
عب الررّاقٍ والطبري”». 

وَيَلْحَنُ بهذا المعنى كل زيادةٍ يَيدُها الإمام لأحدٍ من المُقَاتَلِينَ 
لخصيصة استحَنٌ بها ذلك؛ فإنَّه يجورٌ للإمام أن يريد العطاء للسَّرِيّةِ أو 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۹/۱۱)ء واتفسير ابن كثير» (٤/٦)ء‏ 
(؟) أخرجه البخاري (٥۳۳)ء‏ ومسلم .)٥۲١(‏ 


(۳) . «تفسير الطبري؟ (11/ 01١‏ 
)٤(‏ «تفسير عبد الرزاق» (۱۰۸/۲)ء و#تفسير الطيري» .)4/1١(‏ 


GAD 


للجيش أو لبعضهم؛ لخصيصة فيه» لا لمجرّدٍ الهوى والقُرْبَى؛ ففي 
«الصحيِحَيْنِ»؛ عن ابن عمرّ وء أن رسول الله يك بعك سَرِيَةُ فِيهًا 
عَبْدُ الله بن عُمَرَ قِبَلَّ نَج موا بلا كثيرة» گات سِهَامُهُمْ انت عَسَرَ 
یڑا اؤ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرَاء وفوا بَعِيرًا يرا . 

فجعل النافلةً ما زا عن سِهَامِهِم في الغنيمة؛ وذلك أن الأنفال هي 
كل إحسانٍ وفضل فعَلَهُ فاعلٌ لأحدٍ تفضّلًا منه عليه من غير أن يجب 
ذلك على الفاعلِء وسْميَ ما أعطي فوق الغنيمة تَمَلَا؛ لأنّه قَدْرٌ زا به 
على غيره م من الجيشٍ. 

ومنهم : : كن خصّص الغنيمة ہما أَجِدٌ بقوؤ ولب وقتال وقهرٍ 
للمُشرِكِينٌ » وما ج عن ذلك كالبعيرٍ الشارد والفرسي الشادٌء کله تن 
صح هذا عن عطا “» وبہ فسَرَهُ أبو عب القاسم بن سلَام . 

وهذا قد يراد في الآيق؛ لا في جميع مواضع ما سماة هُ الشارع 
تَقَلَا؛ فقد كانتٍ الغنيمةٌ تُسمّى تَثَلَاِ كما في «الصحيحين»؛ من حديث 
ابن عمرً؛ قال: سم النبئ كلك التّمّلَ: لِلْمَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَاجِلٍ 
سه۳ . 

ومنهم: مَن جِعَلَ الأنفال هي الحُمُسَ فقظء وجعَلَها معلومةً قبل 
ية الغنيمة وأنَّ السؤال كان عنها؛ صحٌ هذا ین مُرسَلِ مجاهوء رواہ 
عله ابن آبي تجی ع . 

ومن نظر إلى معنى الأنفال» وجَدَ أنَّ لھا معئى خاصًا ومعتّی عاماء 
)١(‏ أخرجه البخاري (٣٤۳۱۳)ء‏ ومسلم .)۱۷٤۹(‏ 
(؟) #تفسير الطيري» (۷/۱۱). 


(۳). أخرجه البخاري »)٤۲۲۸(‏ ومسلم (۱۷۱۲).۔ 
)٤(‏ «تفسير الطبري؛ (11/ 005١‏ 


سالا دید Ga‏ 


كما ورد المَعْنِيانٍ عن الصحابةٍ كابن عباس وغيره» وأ معاني الأنفالٍ 
تتحقِّنُ جميعًا في كثير من النصوص من جهة النَّةٍ وسیاقِ الآياتِ» ون 
كانت بعضٌ سياقاتٍ الآياتِ والأحاديث تعن أحدّ هذه الأنواع؛ كالغنيمة 
بأنّه ما أجل بقعال؛ فذلك لا يُحرِجُها عن دخولها فيما تشتركُ فيه من 
المعاني؛ كالتفقةٍ والصدَقةِ والرّكاة والهبَةِ والعطاءء وكلّها مُعانِ ارڈ في 
معئى» وتختلف كل واحدة عن الأخرى بنوع بختص بهاء وقد يتّفَقُ 
بعضها مع بعضٍ في المعنی في بعض المواضع من القرآن کالنفقة 
والصدقةٍ؛ فهي شاملةٌ لذلك كله في كثير مِن مواضع القرآنِ ولس 
وروی أبو داودّء عن عكُرمة عن ابن عبّاس؛ قال: « 
رسود الله له يوم بدر: (مَنْ عل ذا وَكَذَاء قلَهُ ِنَ اقل ذا وَكَذَاء 
لَْيَانُ وَلَرِمَ المَشْیْحَةُ الرَايَاتِ قَلّمْ يَبْرَحُومَاء قَلَمَا قَتَحَ الله 
عَلَيْهِمء كَالَ المَفْيَحَةُ: كُنَا رذ کم مم لمعم إِلَبتاء اد بوا 
المَغْتم وَتبْقَىء كأَبّى الفا وَقالوا: جَعَلَهُ رَسُولُ الله يله لاء 00 
لوك عن الَْمَال ل الکتال يد ll‏ إلى قوله: «كنآ ارك ك 
من بک الي وَإِنَّ رقا مَنَّ الْمَؤْمِنِينَ لكرهوه € [الأنفال: ٤]؛‏ يَقُولُ: 7 
َلك عَیْرا َء فَكَذَلِكَ أيْضًا فاطیئونی؛ ئي أَعْلَمْ اة هذا من . 
وقد أعظى النبيُ كي يوم بَدْرٍ يِن الغنیمة بعضّ مَن لم يُقاتِل ولم 
يحضّرٍ القتال کعثمانٌ بن عمَّانَ؛ لأنّه تخلّت بإذنِ رسول الله گل يمرّضٌ 
زوجتَهُ ابنڈٌ الرسول كلك وأعطى طلحةً وسعيد بنّ زيدٍ؛ لأنّه بعَتَهما 
يَتَجِسّسانٍ على عير لقريش في طريق الشام؛ وهؤلاءٍ مُهاجرونَء وأعطى 
ین الأنصارِ أبا لَابةً بن المَنَذِرِ؛ ؛ لألّه خليفتُهُ على المدينةء قاع 
والحارت بنَ حاطب» والحارتٌ بىّ الصّمّةٍء وخَرَّاتَ بن جُبَيْرِ وكل 


قَالَ: كَتَقَدّم | 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۳۷)۔ 


مه کال 


واحدٍ من هؤلاء جعَلَهُ النبیٔ له في مهمَّةَء وربّما نارّعَ بعض الصحابة 
فيهم» فأرادُوا مثلّهم. 

الڑ الغنائم على نفوس المُجَاهِدِينَ: 

وقد سُمَيّتٍ الغنائم اوک المُسِلِمونَ مِن المشركينَ في قتالهم 
لقالا اکر لو بِعَيْنِهاء ولا مقصودة بِنَفْسِهاء فلم يبوا 
جْبَاةٌ ولا مُختصيين؛ ؛ وإنّما داعِينَ إلى اللوء ومُرغِمِينَ للكافرين» فزاتَۂُم الله 
على ذلك الْمَقصَّدٍ هذا المالَّ المُغْتتَمَ؛ وفي هذا دليل على عِظّم المَقَصَدٍ 
في الجهادء وخطر قصور النّةِ وضَعْفِها في المجاهدين» فمن عرف الغایةً 
والمَقصَدً من القتالِء أقدَمَ عليها لا على غيرهاء ولم يَمِتَعْهُ عدم الغنيمةٍ 
من الجهادء ولا يجِعلهُ شئ الجهاد ليَعْنَم؛ لأنّها نافلةً وزائدةٌ امسن الله 
بها على المُسِلِمِينَ» وإذا تغيّرتِ الأولويّاتُ وانقلَبّتٍِ المقاصدٌ» تنازّعَ 
الاس على الغنيمة» وسقَّكَ بعشهم دم بعضٍ لأَجْلِھاء وإذا اقتَل 
المُجاهِدونَ على الغنائم» فهذه علامةٌ على ضَعْفِ القصدِء وجعل الما 
أصلاء والإسلام تَفْلا والأصل أن الله حفط الإسلام أصلاء والمال 
SH‏ ولم شرع الجهادٌ إل لإعلاءِ كلمة الله وعصمة المُسلِمينَ ودمائهم 
بكسر شَؤْكةٍ الكافرين» وسفك المُسلِمِينَ د ماء بعض لأجلِ الغنيمة علامةٌ 
ظاهرةٌ على أنَّ الغنائم ليست أنفالاء بل غاياتٌ مقصودةٌ» استترّث برفْعةٍ 
الإسلام وعلوٌ شأنه. فلِلتمْسٍ دفینٌ من مقاصدٍ الشُوءِ يُظهِرُةُ الطمع . 

وقد كان بعص الصحابة ربّما اختلَمُوا ف في الغنيمة» واشتگی بعضهم 
إلى النبئ بل ولكنّهم لإیماِھم ما کانوا ات ولا يَتقاطعُون 
ولا يتفرقُونَ عن جماعةٍ واحدةٍ إلى جماعاتِ ون . 

وقد تقدّمَ مزیڈ كلام عن بعض العلل في تشريع اللو للغنائم وتنفيلٍ 
المُسلِمِينَ لها وحُرْميها على السابقِينٌ» عند قوله تعالى: كب يكم 


ما ال لای 6 


اقتال وعو کر لک [البقرة: 5917 وعند قولہ تعالى : یکیل ف سيل 
اہ الَدِسِنَ شروت السيوة الیکا بَال رڈ [الساء: ٢۷)؛‏ فير . 

ولمّا كانتٍ الدّنيا مَحَلَّ طمع» والأنفالٌ موضعًا للأئَرَةٍ والتكثُر؛ 
بب الله أمورًا اریعڈ: 1 

الأؤل: أن مِلْكَها ونَضْلَّها وتقسيمها إلى الله ورسوله: في الال 
و َالُول»؟ فلا تسم بالهوَى وميل النفس . 

الشاني: فضل التقوى والأمرٌ بها: انوا ال چ؛ وهو عام لقابيع 
الغنيمة ومُستَحِقّها والمنازع عليها؛ فكل أحدٍ يقي الله فيما وجب عليه 
وله؛ فالقاسغ يَعَدِلُء والأَيْڈُ يَستعمل المال في حمّهء ويَضَعُهُ في 
مَوْضعِهء ولا يَرفَعهُ فوق منزليه التي أَنرّلَهُ الله إيّاهاء؛ فيكونّ غایةً ومطلوبًا 
أعظمَ من إعلاء كلمة اللو» وكذلك يُوْمَرٌ المنازع الطامِعٌ فيها بَزیڈ عن 
حقّه أن يقي اله في أمر الله وحكيو؛ فلا ياد حنٌّ غير ومالّه . 

الثالثٔ: فضل الإصلاح والأمرُ به: سيوا دات يكي لأنّ 
المال: إمًا أنْ يُصِلِحَء وإمًا أنْ يُفْيِدَ؛ فإِنْ آفسَدَ ذات البَیْنْء فيجبُ 
الإصلاح بِينَ المُتباغِضِينَ لأجله» وبيان الحقوقي وفصلُھا بین المتحاققين. 

الرابغ: الأمرُ بطاعة الله وطاعة نيه يليوا أله دسو إن كش 
ُوْبنين4؟ لان وجوة الدّنيا والمالٍ مَظِنَةُ لوجود الى المُطاع والشّحُ 
ا 3 

تع آبة الأنفال وإحكامها: 

وهذه الآيةٌ أوّلُ ما نرَّلَ مِن أحكام الغنائم» وجاء مزيد تفصیل بعد 
ذلك بقولِهِ تعالى في هذه السُورة: راطا آنا کشم ين عو کا يله 
مہ ولول الآية [الأنفال: »]4١‏ وقد اختلّت العلماء في آية الغنيمة: 
هل هي ناسخةٌ لآية الأنفالِ أو لا؟ على قَولَيْنِ: 


اتا كولفد 


القولٌ الأول : القولٌ بالّشخ؛ صحٌ هذا عن ابن عباس ويُروى 
عن مجاهل وکرم تقال أبو عَُيْدٍ القَاسمُ 7 سكام و ي 

القو الثاني : القولٌ بأنَّ الآيكيْنِ مُحْكمتانٍء وحمَلُوا آي الأنفالٍ 
على مَحایل: 

منها: أنّها مُجِمَلةٌ ويه الخيمة مفسرةٌ مين لهاء وكلاشا مُحْكُمْ؛ 
فكانتٍ الغنيمةٌ کلُھا أنفالا لرسول الله ف ثمٌ مَل الله له منها الحْمْسَ 
نافلًء والباقيَ للعُرَاةٍ كما في آية الغنائم التالية؛ فآبَةٌ الغنائم خصّصَتْ وما 
نسحت على هذا القولٍ. 

ومنها: أنَّ السؤال عن الأنفالٍ كان عن نافلة الشُمُسء لا عن أصل 
الغنيمة؛ فجعَلُوا حم الغنيمة معلومًا قبل ذلك بغیرِ القرآن؛ وإنّما يُريدونَ 
النافلةً من الحُمُسٍ؛ وعلى هذا لم تكن آيةٌ الأنفالِ منسوخةً؛ كما روّی 
ابن أبي نُچیج > عن مجاهل؛ نهم سألوا رسول الله 4ل عن الحْمُس بعد 
الأربعة الأخماني» ضنرلث: يلوك ع عن اللي 9 

ولم يَنيْتْ أن الغنائم کائث تحمل ومعلومة الفصل في غزوة بدرٍ 
قبل نزول آية الأنفال. 

ومنها: أنَّ الأنفال ما شد مِن أموالٍ المشركينَ بغیرِ قتال؛ كالبعير 
الشارد والفرسي الشادَّق وكان سوالُ الصحابة عن تلك الأنفالِء لا عن 
أصل الغنيمة؛ كما صحّ ج عن عطاءِ بن أبي رباج : : تک عن الاي ؛ 
قال: َسالوئَك فیما سذ ون المشركين إلى المُسلِمِينَ في غیر قتالِ؛ من 
داب أو عبد أو أمَةٍ أو متاع؛ فهو نمل للنبئ ڳلا يَصتَمْ عع ب ما ياغ 


.)51/11( «تفسیر ابن أبي حاتم؟ (0/ 01761 (۲) «تفسير. الطبري»‎ )١( 
.)٠١/١١( «الأمؤال» لأبي عبيد (ص٤۳۸). (4) «تفسير الطيري؟‎ )۳( 
اتفسیر الطبري» (۷/۱۱)۔‎ )٥( 


الال تئیہ انتا 


وإِنّما رجح بعشهم النَّسْحَْ؛ لأنَّ الله قسَّمّ الغنیمةً بعد آية الأنفالِء 
وآية الأنفالٍ جِعَلّتٍ المَعْتَمَ كله لل ورسولِهٍ یلگا؛ وهذا لا يَجْعَلُ فيه 
لغيرهم حمًا مقسومًا محدودّاء وكذلك فن في آيةٍ قسمةٍ الغنيمة الآنيةٍ 
تقسيمًا للغنيمةٍ وجَعْلَ حُمُيها لله ولرسولِهِ ولذي القُربى واليتامى 
والمساکین؛ ولا محل فيها نَل الغازي إلا من الحُمُس. 

والأئمّةُ الأربعةٌ يتّفقونَ على أن حَكْمَ النقّل محكّمٌ في ذاته؛ وإنّما 
خلاقهم بيهم في الموضع الذي بأحدٌ منه الأميرٌ النقَلَ فحص به أحدًا: 
هل يكون ين أصل الغنيمة؛ أي: قبل قشمیھاء فیْنثُلَ المُستجق ثمّ 
تُخمّسٌء أو يُخرَّجٌ الحُمُسٌ ویُنقُلْ ِن الأربعة الأخماسء أو تحمس 
ویعلی مُستجق الَلِ من الحُمْسٍ أو من حمس الحُمُس؟ على أقوال: 

الأؤّل: أنَّ التقّلَ يكونُ يِن أصل الغنيمة قبل تخميسها وتقسييهاء 
فيل الإماغ من شاء ثم يُقسّمُها؛ بهذا یقول مَن أحَذٌ بظاهر آبة الأنفالٍ 
وأَحْكَتھا؛ كالأوزاعيّ وأحمدٌ وغيرهما. 

الثاني: أنَّ النفَلَّ یکون بعد قِسْمَةٍ الغنيمةء ويكوثُ في الحُمُسِ؛ 
ويهذا یقول الجمهورٌء ولكنّهم اختلّفوا فيما بيتهم في محل النقّلٍ من 
الخْمُس: هل یکو ین جميع الحُمْسٍ فللأمير حقٌّ بتتفيله كله أو لا یحی 
له إلا التتفيلٌ ین حمس الحُبْس الذي هو (فو) فقط؟ على قولين: 

ذمّب الجمهورٌ ‏ وهو قول مالكِ والشافعيٌ وأبي حنيفة في أحدٍ 


قوليّه -: إلى أن محلّه الُم كلّه؛ فللأمير أن ْمَل منه ما شاء ولو كاملا . 


وحُكُمْ النثّلٍ عند الجمهورٍ حُکُمُ السَّلَبِ؛ٍ يأحُدُ القاتلُ سَلَبَ 
المقتولِء ولا يدل سَلَبهُ في الغنيمة. 


وجاء عن النبيٌّ يه أنه نَمّلَ بعدّما حمس الغنيمة» ففي 
«الصحيكَيْن»» عن ابن عمرّ #ا: «أنَّ رسول الله كل بَعَتَ سَرِيّةَ فِيهًا 


قرت 


O سس‎ 
تا‎ (rv 


عَبْدُ الله بْنُ عُمَر َل نجي يوا إِِلا كثيرَة» فَكَانَتْ سِهامُهُم اني عَشَرَ 
تفر أذ اعد عشر برا وھلوا فیا برا١(‏ 


وفي مسلم؛ قال اب عمرَ: نفلا رَسُولُ اللہ يه تملا سِوّى تَصِينًا 
من الخْس» َأصَابني شارف . 

وقد روّی ابن أبي شَيْبة والبيهقيٌ؛ مِن حديثٍ يث عمرو بن شُعَبْبٍ 
عن أبیء عن جدّہ: فور كيف 
الحو اتی > قَلَمًا نَرَلّتِ الآيَةُ: اکا يندم 

خسف [الأنفال: ٤٤]ء‏ ر التّقَلَ الذي گان بل وَصَارَ رك | ا حم 
الْحْمْسٍ من سَهْم الله وَسَهْمٍ ای اك“ 

ومن هذا الطریق قال النبي 56: ئه لی ِي من الْقَيْءِ ء شَئة 
وَلَا مَل إلا الْجُمُمنْء وَالْحُْمُسْ م مَرْدُودٌ فِيكُم)؛ رواهُ التسائٔ''؛ وله 


شاهدٌ مِن حديث غبادة . 


ہے 
جو 


وبهذا کان يقولُ جماعةٌ مِن الصحابة؛ كما ثبت عن ابن سيرينٌ: 


أن ا بی مالك گان مع عبَید اله بی أبي کر في راق راا 
َأصَابُوا سَبْيَاء كَأرَادَ حُبيْدُ الله بی أبي بَعْرَةَ أن يُعْطِيَ أَنَمَا نَسَا مِنَ السٌبي قَبْلَ 
اَن يَقْسِمَ كَقَالَ أَنَسُ: لاء وَلَكِنِ افْسِمْ» 0 مِنَ الْحُمُْسٍ)؛ رواہ 
الطحاوي والبيهقك 2 . 


.)۱۷۹( أخرجة البخاري (٣۳۱۳)ء ومسلم‎ )١( 

.)۱۷۵۰( أخرجه مسلم‎ )٢( 

(۳) :أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣۳۳۲۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری؟ (1/ 
٤۹ء‏ 

(4) أخرجه النسائي (419). )٥(‏ سیأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

)٦(‏ أخرجه.الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 22741 والبيهقي في «السنن الکبری؟ 
(۹/ ٣٣٤۳)۔‏ 


لکل دب م 00 ۱ 


والقول الآحَرُ لأبي حنیفةً: أن النغّلَ يكونُ ین حمس الحُمْسء وما 
زا عن ذلك فليس للإمام حقٌّ فيه. ا 

القول الثالث : أنه يُخرَجٌ حمل الغنيمة» ويكون النقَّلُ مِن الأربعة 
الأخماس الباقية» يَِقَلُونَ منها بحسب مَن يستحقٌ تح قله ثم تقس . 

دن العلماء: مّن جحل النقّلَ والغنيمة للإمام؛ إن شاء خمّسَهاء 
وا شاء نقّلَها كلّهاء فجعل الآبتَيْنِ مُحكَمتَيْن؛ ٠‏ وهي کالخیار للإمام؛ 
ُب هذا إلى النحعيٌ وعطاء ومكحول» وقال به بعضٌ المالكية؛ حکَاء 
المازّرَيُ عنهم؛ وذلك أنَّ الله تعالى ذكَرٌَ في آية قَسْمَةٍ الغنيمةٍ الحُمْسَء 
وجِعَلَهُ لله ولرسولِهٍ ولذي القُربي واليتامى والمساكين» وسكت عن 
الباقي» والسکوٹ مُشعِرٌ بالتخييرٍ وأنّها للإمام» ونسبةٌ هذا القولٍ إلى 
مكحولٍ وعطاءِ والنحَعيٌ بإطلاق غلظ؛ فالمرويٍ عن مكحولٍ وعطاء: ما 
روا عِمْرانُ لان عن علي بن ثابت؛ قال: «سَأَلْتُ مَكْحُولًا وَعَطَاءً 


و1 و 


ڪن الام مَل الْقَوْمَ مَا أَصَابُواء كَالَ: ذلك لهي . 

وبنحوه روا منصورٌ عن النحعيئ؛ روا ابن أبي شي . 

وھذا إن صح عن مكحولٍ وعطاء للكلام في عَمْرانَ فهو فیما صب 
لسري هٌ بنفيها» ٠‏ لم الإمامٌ لا لا ما يُصيبةُ + جميع العا فطل الإمام 
کله مَنْ شاء منهم؛ فهذا حلاف ما عليه عائّةٌ السلفٍ وظواهرٌ الأدلةء واللهُ 
سكت في آيةٍ الغنيمة عن الباقي منها؛ للعلم به؛ وذلك أله للغائمينٌ 
المذكورينَ في اول الآبةٍ : وا کا کلم من سیو [الأنفال: ٤٤]ء‏ وهو 
كقَولِهِ تعالی؛ «#وورئة: واد ديد اشاپ [النساء: ٤١]ء‏ وسكت عن الأب؛ 
يعني : أن له الباقيء وهو الان بالاثفاقي» لا أن یَرجعَ لغيره؛ كبيْتِ المال. 


۔)۴۳۳۲٣٣( أخرجه ابن أبي شيبة في #المصئف؟‎ )١( 
۔)۴۳۳۲٣٤( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


کتگپالنن 


هين کے 
وأمًا ما به أن التي بل وأصحابةُ بَهُ ترَكُوا مال فتح مگ وأنّهم 


ك یأُذُوه وقد أَرْجَفُوا عليها بځیلهم ورگابهم» فوخي خاصٌ» فکما 
قسّمْ الل الغنيمة بوخي» ححص مك برځي. 
وأمًا إعطاءٌ النبِيّ الأقرعَ بن نّ حابس وأصحابَةُ يوم حُنَيْنٍ مثاً مكل 
رین و مہ سیر وت فقد يكونُ مال حُتَْنٍ كثيرا» وكان 
خمسٔ النبیٔ كثيرًا فأعطاهُمْ به وقد یکوئوں غُوٌضُوا بشيِءِ لا يُعَوَضْهُ 
أحدٌ بِعدَهُ وهو أعظّمٌ مَغنمء وهو فرب رسول الل ل منهم؛ كما قال: 
(آمَا َرْضَوْنَ أن يَرْجِعَ الاس بالدني وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ اللہ يل إلى 
بوتكم ؟)؛ رواه البخاري ومسل . 
ون لأمير أن یقول لجُنْیو مِثْلَّ ما قاله النبئٌ كل لجْنْيْه؛ وهذا 
دليلٌ على حَصُوصِييه في وشل هذه الحال۔ 
¥ # لد 


ءا٦-٥ ا‎ e 


كان في تفوس بعض المؤمنين کُر لِفَاءِ قريشٍ» فأئضاۂ الله وحمَّقٌ 
لقاء المؤمنينَ بالمشرِكينَ؟ وفي هذا: أن الأحكامٌ لا تثيْتٌ بكراهة النفرس 
ِنْفُورھاء وان للنَّفْسِ كرمًا ونفورًا طبعبًا لا ار رَ له على الأحكام» وهو 
مما لا يُواحَذُ به المؤمِنٌ ؛ ما لم يُعَارِضٍ الحقٌّ الصريح بعد جلائه بقوله 
أو فعله. 

وإذا وُجِدَ كُرْهُ لقاءء المشركينَ من بعض الصحابةء فذلك من غيرهم 


)00 أخرجه البخاري »)٤۳۳٤(‏ ومسلم .)۱۰٥۹(‏ 


ا ال ايد 01 


مِن باب أؤلى؛ وذلك لما جُبِلَتْ عليه النفوسُ من كراهة كَقْدٍ الأهلٍ 
والول والمالِء وحُبٌ الحياق. . ۱ ۱ 
وقوه تعال: كتا أُحْرَبَكَ رک ينا بنك بال فيه أنه ليس لأحدٍ 
أن يرك الجھاد لأجلِ شيءٍ أجراهٌ الله على نبيّه؛ وهو حب البيوتٍ وما 
فيها من مال وول وزوجة. 
وقد يكونُ يِن بعض المؤمنِينَ جدالٌ في الحقٌ؛ وذلك لدوافع كاين 
من حُبٌ الڈُنبا؛ كما في وله تعالى بعد ذلك: بيجأو فى لحي بَنَدمًا 


2+ 


والحنٌ هو القتالء فسمٌّی الله القتالَ حقّا؛ لأنَّ به يُحِقُ الله الحقٌّ 
ويُبطلٌُ الباطل؛ فكما يمه باللّسانِء يجمه بالسنانِ كذلك. 


*# *# # 


للا قال تعالی : ٭اذ بعکم الششاس مته من ر میک ين الاو 
مله ارم و ب ن رر ألمب ولي ڪل مويك ميت 
بد اللہ [الأفال: ١٦]۔‏ 
في هذه الآية: دليلٌ على أنَّ الأصلَ في الأعيانٍ الطهارةٌ؛ فالله بِيّنَ 
طَهُورِيةَ ماء السماءء وبيّنَ أنه يُطهْرُ الناسَ به» ومعلومٌ أنَّ ماءَ المطرِ ينتفع 
منه الناسسٌ بعد نزولِه في الأرضي والآبارٍ والأواني والكْثْرَانِ والأنهارٍ» 
فهو يُصِيبٌ الأعيانَ غالبا قبل انتفاع الناس به» فلمًا بي الله أنه يُطهُرُهم 
به مع مروره على أعيانٍ مختلفة» دَلَّ على أنَّ الأصلّ فيما يَمُرٌ عليه الماۂ 
أله طاهرٌ؛ ین شجرء وحجر ووَبَرِء وتراب ومَعْدِنٍء وغیرِ ذلك . 
وقد حَكى الإجماعً على أنَّ الأصلّ في الأعيانٍ الطهارةٌ غيرٌ واحدٍ. 


سپ سس 


۲٠ اآل ںیںیس‎ 
TYA) 


ا قال تعالى : 3ذ ہس وَبْكَ إل المتيكة إن مع كينا ازيرت اما 
سای فى کب الیک کمڑوا اقب اضرا َر الكکق ارا 
نم صلی بان [الانفال: .]٦١‏ 


بث الرعب في المُحاربينَ وإرھابھم: 

في قويه تعال: «سَأَلتى في فوب لدت كرا ارک دليلٌ على 
جوازِ تخويفٍ الكافِرِينَ المُحارِبِينَ وإرهابهم بالأقوالِ والأعمالٍ التي 
ضيف عزائمهمء وثَهِمٌ نفوسهم أمامٌ المؤمنينَ» وإنّما كان إرهابٌ الكمّارٍ 
المُحارِبِينَ وترعيبُهم مشروعًا؛ لأنَّ الطمع والاغتِرارٌ بالقوّةِ تجعل صاحِبٌ 
الباطل يَعتدٌ بباطله» وتسول له نفسّه أنه على حقٌء فإذا خاف» زالَ ما كان 
تسر به التق من القوّء فرَآتِ الحیٌ وتجلّى لهاء فلت وأذعكث» وكثيرٌ 
من النفوس تُعرِضٌ عن الحقٌّ اغترارًا بقوّتِها وسيادتها وعرّها وتمكينها 
وجاههاء وتخاف إِنْ أسلَمَّت وانَّبِعَتِ الحقّ أنْ تَفَقِدَهُ فتَصبِرُ على 
الباطلء وتُسْرّعُهُ وتُكابرٌ في ذلك؛ ولهذا وُجِدَ في الملوكِ والرؤساءِ من 
كر بالحنٌ وصدّقٌ برسالة محمدٍء ولكنّه حاف من زوالِ سيادته بإيمايه» 
ومنهم مَن آمَنَ وأخفى إيمالّه» فجاءَ الإسلامُ ليَكبيرٌ طمعَ النفوس وقوّتّها؛ 
لينكيرٌ تَبَعَا له صنمٌ الهوى» الذي بن في قلوبهم في صورة حقٌ. 

وفي هذه الآيةِ: دليلٌ على جواز الإثخان في الكافرينٌ المُحارِبِينَ 
كيفما اتََّنَ؛ إِذْ لا حُرْمةَ لِدَيهم. ولا عضمة لمالهم» فيُضْرَبُ المُحَارِبُ 
بِمَقَاتِلِه ولا يُتَوَفَى شيء منهء وإنَّما ذگر الله الأعناق؛ لأنّها أسرَعٌ في 


الموتِء فقال: اضرا هَن الكتَاقہ؛ يعني: الأعناق وما فوقّهاء ومن 
ذلك قولّهُ تعالى: طقن كع ضس َو ان [النشاء: ٤١]؛‏ يعني: انين 
وما فوقَّهما. 


لكان ديد .م ۳۷۹۷ 


ٹم ذکر اللَّهُ تعالى بعد ذلك الأطراف: شرا ینہ ڪل 
بان والبََانُ هو الظَرَفُ؛ٍ كما صحٌ عن ابن عباس وغیره. 

وهذا دليلٌ على أنَّ جميعَ أطرافِهمْ متساويةٌ الحكم؛ فان لم یتمگنِ 
المؤمنون من القتلِء فلْيَضربُوا ما استطاعوا ين أطرافهم أيديهم أو 
أرجلهم . 


ما يجورٌ إصابئُهُ ین الحَرْبيَ عند المُواجَهةٍ والأَسْرٍ: 

وهذا عند المُواجَهةٍ والمُنارّلةٍ والتبییتِء وأمّا عدد أَسْرِهِ وتقيييف 
فالأمرٌ في ذلك یختلث: فإنَّ الله قد جعل ضربّ المُحارب على حالَينِ : 

الأولى: عدد المُواجَهةٍ والمُنازَّلةٍ والتبييت؛ فيْضْرَبُ منه كل شيء 
من مَقاتله وغيرها؛ كرأْسِهِ ووجهه وعينه وأطرافه» ولو بِرَمْيِهِ بشهاب مِن 
نار برق 

الثانيةٌ: بعد أسرِو وأخذِو؛ فإنّه لا يجوز ضربٌ وجھو ولا تعذيبة 
راغ جازٌ قلله 0 

ويل على التفريقٍ بينَ الحالَيْنِ قولّهُ تعالى في سورة محمدٍ: «قكا 
آیٹز الین كرا شرب اقب حى 15 انز ما الک (٤]ء‏ فجعَّل ال 
الضرت عند التلاقي» وش الوَنَاقٍ عند د الاسر 

وقد قال الأوزاعیٰ في هوله تعال: وروا ینم کل بني ؛ 
قال: «اضرِبٌ منه الوجة والعَيْنَ وازوه بشِهاب من نار فإذا احتف حرم 
ذلك كله عليك»9©. 


وذلك لأنّه تحوّلَ من مُقاتِل إلى أسير» والضربُ عند اللّقاءِ يراد منه 


۔)۱٦٦۸/٥( «تفسير الطبري» (۷۳/۱۱)ء وانفسیر ابن أبي حاتم؛‎ )١( 
۔.)۱٦٦۸/٥( (؟) «تفسير ابن أبي حاتم؛‎ 


۱۳۸۷ 
الإخان؛ كما في ظاهر الآبةء ولیس ذلك ين التعذيب؛ وإنَّما ین 
العقاب الذي اذد الله به» وقد فرق النبي كله بيتهما كما في مُرسَلٍ 
القاسم؛ قال: قال الخ كل (ني تم أبعث لِأَعَدَّتِ بِعَدَابٍ اء لما 

لٹ بِضَرْبٍ الراب وَشَدَّ الوا . 


وهذا هو المقصود في قوله 246: إا لم قا َحْمِنُوا الْقنْنَةً؛ كما 

رواةٌ مسل ٠‏ عن شدَّاو '"ء فالأسيرٌ يُحسَنٌ في قتلِهٍ إن راد المُسيِمونَ 
قَيْلَم ولا يُعَْبُ بِحَرْقٍ لِجَسَدْقو أو تقطيع لجيه أو قَلْع لأظفاره» أو 
تکسیر لعظايهء حتى لو أن الكمّارَ المُحارِبِينَ فعلوا ذلك في المُسلِمِينَ» 
فا أسَدُوا واحدًا منهم» فليس للمُسلِمِينَ ان ا أسْرَاهُم؛ كما كانوا 
غلبن اشرق المؤمِنِينَء وقد كان الصحابةٌ يَلقَوْنَ ین كمَّارٍ قريش شِدَّةٌ 
بتعذييهم؛ كما فيل في عار وأو وبلال وغيرهمء ولم يكن اللي 5ڈ 
َل ذلك في أَسْرَاهُمْ لما تمن منهم» فللمُسَلِمِينَ أن يَقثُلُوا أَسْرَامُمْ 
لکن لا يُعذْبِوتهِم» وقد كان تاریخ المُسِلِمِينَ مع أعدائهم ملیگا بأخبارٍ 
وآثار غُذّبَ فيها المُسلِمونَ مِن أعدائهم زمنّ الصحابةٍ والتابعينَ وأنباعهم 
بأنواع العذاب» ولم يكن السلف يفعلونَ ذلك بِأَسْرَاهُم 


مُجازاةٌ المُحارِبينَ بالمثل: 

وإذا تقابَلَ المُسلِمونَ والمشركود في قتالٍ» ففعَلَ المشركون 
بِالمُسلِمِيْنَ ما لا بجوژ للمُسلِمينَ أن يَفْعَلُوهُ ابتداة؛ كضَرْب نيم 
ومَزارعِهمْ وبيوتهم» ولم قروا بين شيخ وامرأؤ وصبيٌ ومجنون» فيجوز 
للمُلِمينَ أن يَرِمُوهم ويَضربوهم بوثلِ ذلك» ین غير أن تُقصَّدّ عينُ صبئٌ 


.)۷۰/۱۱( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤٣۳۳۱)ء والطبري في «تفسيرهة‎ )١( 
.01906( أخخرجه مسلم‎ )۲( 


مق الأكثان دی TAN‏ 


وامرأة وشیخ؛ ولکنْ يَرمُوتَهم بما يَهِدمُ بيوتهم؛ کما منَمُوا ہیوت 
المُسلِمينٌ» رای کان فيها نساءٌ وَطبِيان وشيوحٌ ؛ فذلك جاء تَبَعَاء ولم 
يأتِ استقلالًا وقصدًا. 


وإذا فكل المشرِکودً منیا او مرا او فخا او منوا ین 
المُسلِمِينَء فليس للمُسلِمِينَ أن يقيُلُوا صبيّهم وشيِحَهُمْ وامرأتهُمْ 
ومجنونهم لو وجَدُوة ما لم یکن مُقاتلا فیقتل؛ لأن تلك النفوسَ حرم الله 
قَتْلّها لِذَاتِهاء وَذِمتُها مُنفكةٌ عن ذْمَّةِ المُعتِي» فكل نفس ہما كسَّبِتْ 
رهينة. 


یں کے اق 


وأگا مشروعیّةُ الجزاء بالمنْلِ؛ كما في قول تعالى: وَل عا 
مادا يول ما عُوقِِس پیٹ (التحل: 155]» فَإِنَّ العقاب بالیٹلِ في الكافر 
المُحارِبِ على نوعَيْنِ: 

النوحٌ الأول: ما دن الدليلٌ على تحريمه بعَيْنْه؛ کالڑنی واللُواطٍ 
وقتلِ الصبيّ والمرأةٍ والشیخ؛ فهذا دل الدليلٌ على تحريمه بعينه» فَإِنْ 
وفع المشركون بيساءِ المؤمنينَ» فليس للمؤمنينَ استحلال الرّنى بنسائهم» 
بل يُغْعَل في ذلك المشروعٌ؛ بسَبْي نسائهم وصِبْيانِهم» والتّسَرّي بِالنُسائ 
فسن مع الغنيمق» نبُوطَأنَ مك یمین كما يُوطا.المرأةٌ يكاحا؛ ولو كان 
في ذلك مشابَهَةٌ ف في القع في الظاهرة لأنّ كل واحٍ منهما رظ إلا 
أن الله حرم الونی واللواظ ولم يُحِلّهُ بحالٍ ولو بِالمُّعائَبةٍ بالمِنلِ؛ وفي 
السَبْي ين الْصَّغَارٍ والإذلالِ لرجالِ المشركينَ ما لا يَخفى؛ فإنّه وطءٌ مع 
ِلْكِ يمين دائم لضع والنفس . 

وَيَلحَقٌ بهذا قتلّ الصَبْيان والنساءِ والشیوخ؛ إنَّه محرّمٌ بالنصٌ» ولم 
يدل دليلٌ على استحلاله في حالٍء إلا لو کانوا يفالو فيَاخُدُون حُكُمَ 
المُقاتِلٍ الذي نک صَوْلل وقتل الصبيّ والمرأة والشيخ أَخَفٌ من مُمائَلةٍ 


حت 
(۱۳۸۲) 


العدوٗ بالفاحشة؛ لأنَّ الفاحشةً لا نَل بحالِء بخلافِ قتل الصبیؿ 
والمرأؤ والشيخ فله استئنائ واحدّء وهو القتلُ عند كونهم مُقاتِينَ. 

الد الثاني: ما ہت الندل علن تحرييه بعَيْيه؛ کرم دُورهم 
وظرّقِهم ورُرُوعِهم؛ كما يَرْمُونَ دُورَ المؤمنينَ وطرقَهم ورُروعَهم فذلك 
جائرٌ» ولو تم عقابُهم بِصَرْيِهِم بسلاح يَفْيِكُ بهم فلا برق بِينَ مُحارب 
وغیر مُحارِبٍ منهم كما يَفْعَلونَ بالمؤمنينٌ» لكان جائرّاء ولو كان ذلك 
مُحرقًا أو مُھیگا لحر وَنَسْلٍ؛ لاله عقابٌ بالمثْل لم ينه عله بعَیْيهء فجاز 
ولو دحل فيه نَبَعَا ما حَرُمَ بعينه کقتلِ الصبيّ والمرأة والشيخ؛ لأئہ لم 
يكن مقصودًا بنفيه لو کان بارزّاء 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الإسلامَ لم يأتٍ لِيُبِيدَ ويّفْنِيَء ويُهِلِكَ 
ويُفسِد ويَعْنَم ويَفْكرٌء ويَبِظرَ ويتجيّرٌ؛ وإنّما جاء رحمةً للناس» يدشر 
دين الله ویُعلیوء ويَدقَعُ ما سواہ ويُبِطِلُهء والمقتول المؤمنٌ جزاؤٌهُ الجنڈ 
والكافرٌ المقتولُ جزاؤہ النارٌء فلا يَحرّنُ المؤمنُ على عدم تَشْقَّيهِ ِن 
الكافر بالڑنی بِعِرْضِهء أو تعذييه عند اسه بِحَرْقِه أو قتلِ صَبيّه ومجنونه 
وشیخه؛ لان ما يجله عند الله ممًا تَوعَدَهُ به آعم شفاء لنفوس المؤمنين 
ین کل ما يفعلونُ بعدرّهم مما يَوَدُونَه . 


# ا نا 


فال تعالى: لھا لر امنا ان تد الذي كما 
لیخ الأنبار © تک لن تیر ميرم إلا محر 6 کیا 


اک َو کڈ >2 يصب د سے أنه 027 کے اليذه 
[الأنفال: 15-16], 


نرَلَتْ هذه الآبةٌ وما قبلّها في بَدْرِء وحدَّرٌ الله ِن الفِرارٍ من 


سا ال رانید هد حم 2 
ساك [TAY‏ 


المشركِينَ ولو كانوا كثيرًا؛ فقولة تعال: ل ثيد .الرب كرا نّا ؛ 
يعني : تقارَبْتُم وندائیْئُم؛ وإذا كَثْرَ الجيش يَراهُم البعیڈ كالذين يَرْحَفُونَ 
على الأرض؛ إِذْ لا رى أسافلٌ أبدانهم؛ لتلاصّقهمء وإنّما تُری رؤوسهم 
وصدورُھم كالرْاحِفِينَ على الأرض»ء وتوعّدَ اله مَن قَرّ منهم يوم بَذْرٍ 
بالخ ومذاله جوم 


الفِرارٌ يوم الرَّحْفْ: 

والفرارٌ يِن الزحفِ من الكبائر؛ كما في ظاهر الآيق وقد عَدَّهُ 
النبیخ گل ین السَبْعِ المُوبقاتِ؛ كما في «الصحيحَيْنٍ)؛ من حديث 
أبي هريرة ض؛ه؛ قال: قال رسول الله كلِ: (اجْتَيبُوا السَبّحَ المُوبةً 
الوا :يا رَسُولٍ اش وما هُنَّ؟ قَالَ: (الشُرْكُ باش وَالسَحْرُء َكل الس 
الي حَرَمَ ال إلا بِالحَقٌ وَآَكُلُ الرّبَاء وَأَكُلُ مالي اليَتمء وَالتوَنّي 2 
الوح وََذْفُ المُحْصَّنَاتٍ المُؤِْنَاتٍ العَافِلاقي)20 . 

ویڈڈ على مہ ما جاء في السُنَد؛ ين قولو كك مَنْ قَالَ: 
أَسْتَْفِرُ الله الَذِي لا إل إلا ہُو الْحَي الْمَيُومَ وَأنوبُ لَه فر لَه وَإِنْ گان 
كذ قَر مِنَ الرّخف)'ء وما جعِلَ الفرار ین الزحفِ مثالا إلا لِعِطَمِهِ 


عند الله . 
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التحيّرٌ والتحرّفُ عند لِقَاءِ العدوٌ: 

وأنَ الله للمؤمنِينَ باستدبارٍ المشرِكِينَ بلا فِرَارٍ على حالَيْن: 

الأولى : أنْ یکونوا مُتَحرّفِينَ؛ كما في وله إلا محرا الک 
والمتحرّفٌ من الانحرافِ الذي يريد أن يَدُورَ على عَدُوٌهِ ین جهة وناحية 


.)۸۹( أخرجه البخاري (٦٦۲۷)ء ومسلم‎ )١( 
۔)۱٥٥۷( أخرجه أبو داود‎ )٢( 


أخرىء وليس استدبارُه لعدرّه هروبًا منه» ولكن التفافًا عليه ِن جهةٍ هي 
أسَدُ إثخانًا للعدرٌء وأكثرٌ أمانًا للمؤمن. 

وین ذلك الذي يُبِدِي للعدوٌ الفرارَ لِيُستدرٍجَه إلى كَمِينٍ ليث فیە؛ 
وين عنتما لا سام علد اللعاء؟ نص علق علا مس 0 بن جبیر 


(VD so. 
ور‎ 


العانية: أن يكونوا مُتحيّزينَ؛ كما في قولِه؛ ار مک لك 
ك4 والمتحيرٌ المُنحاژ إلى جماعة أخرى يِن المؤمنين يَستكيرٌ بها على 
العدرٌء ویجوژ التحيّدُ إلى فعة أخرى ولو كانت بعيدةٌ؛ كما فسّرٌ ذلك 
ام ان و 1 3“ 
المدينة؛ فقد روى أبو عثمان النَهْدِيُ» عن عمرّ؛ قال: لما َيِل أبو عُمِيدٍ 
قال عمرٌ: (أیُھا الناسْء أنا فتكي“ . 


ےد وكش 


وقال عبدُ المَلِكِ بن عْمَيْرِ: قال مت «أيّها الناسُ» لا تَمْرَنكُمْ 
هذه الآيةٌ؛ فإنّما كانت یوم بدرٍء وأنا فَةٌ لكل ا مسل . 

وليس للمؤمنينَ أن يَبْقُوْا في مُقابلِ عدو لا قِبَلَ لهم به حتى 
يَسْتَأْصِلَهُمْ جميعاء ولا ہس سے سس ہو أو باسٔ, ويُروى عن 
التُكَعیؿ؛ قال: بع عُمَرَ اَن قَوْمَا صَبَرُوا بِأَدْرَبيِجَانَ حَتَّى فُيَنُواء كَقَالَ 
عُمَرٌ: لو انْحَارُوا إل لکن لَهُمْ ةه . 

وفي مت می الراب رَمَالَه رَجل: أَكُنعُمْ َنم 
2 اة يوم حُنَيْن؟ قَالَ: لا وَاللوء ما وَلَّى رَسُول لش اف وَلَكِنهُ 
7 شان ا اناو خر الین بلاج كَأَنَوًا قَوْمَا رُمَا٤؛‏ 


)١(‏ "تفسير ابن کثیر؛ /٤(‏ ۲۷). (۲) «تفسير الطہري؛ (۸۰/۱۱)ء 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (0/ 0133/1 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شبية في «المصنف» (٣۳۳۸۹)۔‏ 


الال زليه هدعم م 1 
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ع لاه ع 


جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَضْرِء مَا يَكَادُ شف لَه سهم كَرَشَقُوهُمْ رَشَْا مَا 
يَكَادُونَ يُحْطِبُونَء كَآفْبَلُوا هُتالِكَ إِلَى النَِّيَ يله وَهْرَ عَلَى بَغْليِهِ البَيْضَاىٍ 
وَائِنُ عم عَم بُو سْفْيَانَ ی الارثِ بی عَبْدٍ المُطَلِبٍ يَقُودُ بو كَتَرَلَ 
َاسْتَْصَرَ م ال : (أنَا الخ لا كَذِثِء آنا اب عَبْدٍ المُطللِبْ)ء ثُمّ صف 
ا 


ولا یجو تحير جماعةٍ إلى فثة يُتركونٌ جماعةً أخرى يَنفرِدٌ بهم 
العدرٌ فيَقدُلّهم : ولو برا معهم لَبَتُوهُم وقّوُوا على العدرٌ إلا عند عجز 
الجماعتَيْنِ » فيجورٌ تحيّرٌ إحداهُما إلى فث مسلمة أخرى. 


وإ قدَرُوا بأنشيهم والْتَقَوْا بالمشركينَ»ء كان الأولى لهم عدمَّ 
التحيّز لفئةٍ بعيدةٍ عنهم» وقد كان عمرٌ يزجُرٌ من كانت حالَّهُ كذلك؛ كما 
ای 7و 7 35 7 ا ا وب رہ ریش ہے 
رَوَى عبد الرحمن بن أبي ليلى: ان رَغُلَیْيٍ قرا يوم تَسْگن مِنْ مَغْرَى 
الْكُوفَةء كأتيَا غُمَرَ فَعَيرَهُمَا وَأعَنعْمَا أَخْذَا سَدِيدَاء وَقَالَ: 
قَرَرْثْمَا؟! وَآَرَاءَ ا يَضْرِقَهُمَا إِلَى مَغْرَّى الْبَضْرَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ » 
اج بَلْ رتا إِلَى المَعْرّى الّذِي كَرَرْنَا مِنْهُ؟ حَبَّى تون وبا مِنْ قِبَلوا؛ 
روا ابن أبي شَیْبََ'ء وفي سماع ابن أبي لَيْلَى مِن عمرٌ خلاف» ولكنّه 
يروي عن طبقةٍ عالية عنه. 


وتقديرٌ القُدْرةِ على الكافر يَرجِعٌ إلى المُجامِدِ واجتهاده تجرّداء 
لا عن هری اوأرو وبهذا قال غيرٌ واحدٍ ين العلماء؛ كالحاكم وغيره. 


واختلت العلماء في الفئيْنِ: المُنحازة والمُنحاز إليها: أَيَعُودُونَ إلى 
لقاء الکفارِ ام لا؟ على قولين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۳۰)ء ومسلم (۱۷۷۲)۔ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣۹٦۳۳)۔‏ 


G2‏ عكر لن 


تفاوتٌ أحوال الفرارٍ يوم الزحف: 

وكلّما كان اثر ثر النصر والهزيمةٍ عظیمًا على التُسلِميق» > كان الفِرارٌ 
أشَدّ وأعظم إلا فزن في الفرارٍ والتولّي يوم الزحفِ كسرًا لِهَيْبةٍ 
المَؤمیِین؛ وإضعاقًا لأتباعهمء وتسليظا للأمم عليهم» وهذه الآيةٌ رلت 
بو بَذر؛ ؛ لالہ يوم م عظيم» وقُرْقانٌ کبیڑ بِينَ الح والباطل؛ فجاء التشديدٌ 

فيه أَقَدٌ من غیره» ولمًا كان يوم م از حففت الله في وعيده وتهديله» 

وك عَفُوَهُ وصَفْحَهُ؛ كما قال 0 2 21 8 ونگج 2 3 
معان إِتَما سرهم ليطن مض کن وقد عَمًا الہ ال عنہم 7 
عقوت حلي [آل عمران: ٥٥٠]ء‏ ولا > كان یوم حُنَيْنِء وذگر إدبارٌ بعض 
المُسلِمينّء قال: «إذ اخ کر شس کر ُنن عنحكام يا وات 
6 0 الأرش يم تخت ۵ نے [التوبة: »]۲١‏ قال بعد 
ذلك : ثد یش آله من بے کلک على من يسام [التوبة: ۷٢]۔‏ 
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وآیڈ الباب رلت في بدر» وقد اختلّت السلك: هل هي عامّةٌ لكل 
غزوؤ» أو هي لبّدر خاصّة؟ على قولَيْن: 

فين المفسّرينَ مَن قال: إِنَّ الوعيد في الآيةٍ خاصٌ بِالفِرارٍ يوم 
بدر؛ لألّه ليس لهم ترك رسولٍ الله ب وحدّةٌ؛ وبهذا قال الحسنُ البصري 
والضححاك؛ ولم يرا الفرار بعد ذلك کبیر؟”'. 

ومنهم ۔ وهم الأكثرٌ ‏ : على عموم الحُكم؛ وَإِنّما الخاص في بدرٍ 
أله لا إمامَ للمؤمنينٌ إلا رسول الله ا ولا جماعة إلا جماعئّه؛ فالفارٌ 
إلى غيرهم لا فثةً له» ومع كثرة المؤمنينَ وفئاتهم بعد ذلك ونعدّدٍ 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۷۸/۱۱)۔ 


ملق يناع لد حم 1 
جبهاتهم وَبُلْدانِهم وتُكُورهم» فالتحيّرُ أُوسَعٌ يِن قبل وأقرّبُ إلى الرْنخصة 
فيه؛ كما رَوَى أبو سعيدٍ الحُدْرِيُ؛ قال: إإِنَمَا گان َلك يوم بَثْرِه لَمْ 
يَكُنْ لِلْمُسْلِمِنَ فة إلا رَسُولُ الل لف كَأَما بَعْدَ َلك َد المُسْلِمِينَ 
بَْضْهُمْ يد لِيَعْض»؛ روا ابی جریر . 

والدلیلُ على ذلك: كثرةٌ الأحاديثِ واستفاضتُها في التحذيرٍ من 
الفرّارٍ يوم الزحفيء وجعلہ من السَبْم المُوبقاتء ويُجِرْمٌ أنَّ كثيرًا ِن 
الأحاديث تلك إن لم يكن أكثرها ‏ كانت بعد بَدْرِ. 


وصح القوڈ بالعموم عن ابن عباس وغيره”"© 


وکانتِ الآيهُ عائّةً في تحريم کل فِرارٍ ین كل زحفيء ثم قت الله 
على المؤمنينَ بجواز الفرارِ من ضِعْنَي المؤمنينَ» ويجبٌ ب عليهم الات 
مام مِتْلَيْهِمْ وما دوف وبعش اعفحریق می ذلك فسا كعطاء؛ 
لوا اناس لها قولّهُ تعالی: ان حن اَل سکم ولم اک يك 
صقا إن يكن ینکر يانه اة یلوا اکن [الأتفال: ٦٦ا؛‏ روا عن 
عطاء قيس بن سعد؛ أَخرَجَه ابن جریرگ. 

وقد جاء من طريقَيْنِ عن ابنِ عبّاسي: «مّن قَرّ ین انْنَيْنِ فقد قر 
ہے 26 ٠‏ ثلاثة و کر ک , 
ومن ور یں ناد یور 


وإ كان عدهُ المشركينَ أكثرٌ ِن ضِعفَيْهِم والمُسلِمونٌ قادرونَ على 
الثباتِ والنصرِ والإئخان في العدرٌء كان الثباثُ أولى؛ ولهذا قال تعالى: 


.)۸۱/۱۱( «تفسير الطبري» (۱۱/ ۷۷)۔ (۲) «تفسير الطبري؟‎ )١( 

(۳) «تفسير الطبري» (۸۰/۱۱)۔ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في لسم ۰ء والطبراني في «المعجم الكبير» 
)110(. 


۱۳۸۸۵ وک کلف 
اة 


ًا [الانفال: ٦٦]ء‏ وبهذا قال الشافعيئ: أنَّ الفِرارٌ ممّن فوق الضّحْفٍ 
لا یحیٔمء والثباثُ مع القدرة على النصرِ أولى. 

والتحيّرُ إلى فئةٍ والتحرّفٌ لقتال يجوز ولو كان العدرٌ أقَلَّ من 
المؤمنينَ» على ما تقدَّمَ من كلام. 

وأكثرُ الآياتِ تحت المؤمنينَ على الصبر» وعدم تعلّقٍ القلب بكثرة 
الكمَّارٍ وقلّة المؤمنينَ؛ حتى لا تُهرّمَ نفوسٌ أھلِ الحقٌ ويَضْعُفوا عن لقاءِ 
العدرٌ؛ كما قال تعالى: «حكم ين فکتر یز عت که مكبر 
ين اق اک مع عكري [البقرة: 1144 

وقول تعالى: لان یکی کم وترو صو َنأ ماک وید يكن 
ینعم يائ یڑا آک4 [الأنفال: ٦٦]ء‏ وقولة: جين کک یکم اڈ 
02 غلا E‏ ون 5-6 یک اَل ينا آ4 [الأنفال: ٦٦]ء‏ 

هذا لتثبيتٍ أهل الإيمان ولتقوية عزائِِهم؛ فإنّما يُنصَرونَ بإيمانهم» 
لا بمجرّدٍ عَدَدهم وعَتّایهمء وکل نصر الله لنبيّه ولأصحاب نيه كان مع 


ل عَدَدٍ وضَعْفٍ عُدَدِ. 

ولو ثُبّتَ المؤمنُ في لقاءِ الكافرينَء وترّكَ الرّخْصةً له بالفرارِ 
والتحيّزٍ والتحرُّفء وبَغلِبُ على ظنّه الھلاڈ بلا إئخان فَمّيِلَ» 
فلا خلات في أنه شهيدٌ محموةٌ العاقبة إن أخلّصّء ولم يمل أحذٌ من 
السلفٍ ولا يُفَهَمُ ین النصوص: أنه متي بنفیو إلى التهلكة؛ فإ 
آياتِ الترخيص بالتحیُرِ والتحرّفٍ والتخفیفِ بالفرارِ من العدرٌ إن كان 
أكثرٌ من الضَّعْفٍ ‏ جاءث للترخيص بذلكء لا لتفضيله» فضلًا عن 
إيجايه . 


من الا کان وی بے 
اال دید ۰-۲ 1A۹]‏ 


## قال تعالى : هرانا ارين “مثو ات نکی بوا يله اسول 6 كام ينا 
یم ام اک لله ت 0 اليه كلد رلٹہ و 
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الجهادٌُ حياةٌ: 

المرادٌ بالحياة ني قوله تعال: «لمًا ي4 مو جهادٌ الكُثَارٍ 
المُعانِدِينَ؛ كما قال عُرُوةٌ بی اي( وابنُ إسحاق) وقال مجاهدٌ: 
هو الح" وقال قتادةٌ: هو القرآن©©. 

وهذا ین التنؤع لا التضادٌء فين الحقٌّ الذي دعا إليه التب كلل 

فى القرآن: الجهادٌ وظاهرٌ سیاق الآياتٍ قبلّها وبعدّها في قتالِ الكمّارٍ 

المُعاندين؛ ؛ ففي هذه الآية سمّى الله الجهاد حياءً: هللا ی 
كما سمّى القصاصَ حباة: ل في الْقِصَاصٍ حيو [البقرة: ١۱۷۹]؛‏ لأنَّ 
الأَمَدَ إ إن لم تُجامِد عدوّھاء تسلَّط عليها وقتَلّهاء وانشعَلَُ بنفيها 
فتناخرث وَل ےھ بعضّاء وإنْ قائلّتْ عدوّھاء فلها البقاء والْعِرَّفُ 
ويحقظ ادها بو گٹھاء ولو كان الجهادُ في ظاهره سفگا للدم وفقدًا 
للمال؛ ولكنّ الله تل به دماء وأموالا أعظمَ مما ذهب منها وَفْقَدَتُ» 
والتاريخٌ شاهدٌ أنَّ الأمَهَ إن انشعَلّتْ عن الجهادء َب فيها القتالء 
وسفّكَ بعضها دم بعض » وإنِ انشعَلّتْ بالجهادء حفط الله دمّها ومالّهاء 
وإ ظهّرٌَ لها خلا ذلك» فهم يرون للبدایاتِ» ولا ينظرون للٹھا بات . 


.)051/9/0( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

۔)۱٦۸۰‎ /٥( «تفسير الطبري» (۱۱/٥۱۰)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٢( 
.)151/4/0( و#تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)1١4/١1١( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)۱٦۸۰ /٥( «تفسير الطبري» (١۱/٦٥۱۰)ء و”تفسيز ابن أبي حاتم»‎ )4( 


وفي ذلك أنَّ الأمّةَ التي تعطّلٌ الجهاد كالأَمَةٍ المة؛ لأنَّ الله ستّاہُ 
حياءً في فولہ دعاك ما ييه وهو الجھاڈ۔ 

ويُظهِرٌ تلارُمَ اشتدادٍ الفئَنِ في المُسَلِمِينَ عند تعطیلِ الجهاد: أن الله 
ذگر بعد حباتهم به تحذيرة ِن عاقبة الفتن علبهم بقوله, وار وف َة ا 
سا ال : علو يكم ااي ؛ وذلك أنَّ الفتن لا تكثرٌ إل عند تعطیلِ 
الجهاد ولون إلى الڈیا۔ 


* * نے 


أي قال تعالى : رما كه أ TT‏ 
لْحَرَامِ و كَاوًا ارلا إن اؤ إلا المنتونں ولک ڪن 
يَلَمُونَ) [الأتفال: ٣۳]۔‏ 


تدم الکلام على مسألةٍ الصَّدٌ عن المسجدٍ الحرام في سورة البقرة 
عبد ورزو مالي «تكؤكك عن اقبر انکر قعل يہ کل فال هه کد 

صد عن سيل اللو و ڪر پوه َاَلْمَسْجِدٍ الاو وراج آلو یٹ اکر عند 
4 [البقرة: ۷١۲]۔‏ 


للا قال تعالى : رما كأ صلا عند الب إلا شڪ وَتَصْدِيَةٌ 


فوشا العداب یما گُٹز ککٹروں کہ [الأنفال: .[o‏ 
كانت قريشٌ تتعبَّدُ بالتصفير والتصفيقٍ عند البيتء والمُگاءٌ هو صفيرٌ 
الطائر؛ فیقال: مَگا الطير يَمْكُو مُكَاءَ ومَكُوًا: ضَفَرَء والطائرٌ يُسكَى المَكّاءَ. 

وَالنَّصْدِيَةٌ مِن الصَّدَىء وهو ما يَسمَعُهُ الخالي بين جبالٍ أو 
کُهُوف أو عُمْرانٍ خالیء وأَرِيدَ به هنا التصفيق. 


الال مد ) ۷ 


وقد كانت قريشٌ تُريدٌ صَدَّ النبيّ بي عن قراءة القرآن؛ حتى 
لا يهم ولا يقن فَؤْمَهم» فيْصفقون ويُصفْرونَ ويتمارحُونّ باللّْوٍ ورفع 
الصوتٍ به؛ كما قال تعالى: ول ادن كتا لا ننن ما ارم الت 
فيه الگ تلب (نصلت: ١۲]؛‏ فهم يُرِيدونَ الَلَبَهَ لآلهيهم» والهزيمة 
لمحمدٍ ي ورسالتِه. 

وقد ذگرَ غيرٌ واحدِ أن قريشًا کانث تتعبّدُ بالمُگاءِ والنَّضْدِيَةٍ في 
الجاهليّة: فيَقكُ الواحدٌ منهم على الضّفًا فيَمْكُو ليسمَعَ صَدَى صو في 
جال مَكة. 

وقد بِيّنَ الله أن غایةً تعّرهم لله هو هذا اللّحِبُ والَھُو الذي بِدَلُوُ 
عن الحنيفيّةء ومئَعَهُمْ من الاستسلام للوء والانقياد والاتاع لله ہی 


حُكُمْ التصفیرِ والتصفيق: 

وأمّا كم التصفیرِ والتصفيق» فعلى حالَیْن: 

الأولى: إذا أَرِيدَ به التعبّدُ والتديّنُء فذلك محرّمٌء وليسا هما عبادةٌ 
في ذاتِهما في الإسلامء ولا يجورٌ التديِّنُ بهما بالاتّفاقِء إلا في حالقٍ 
واحدةٍ للمرأة» وهي عند إرادة قَنْحجها على الإمام عند سَھُوو وعَلطه في 
الصلاق» ولم يُوجَدْ رجالٌ يخود فيسمَحَبٌ لها التصفيق؛ كما قال ك: 
(التَسْبِيحُ لجال وَالتَصْفِيق لِلنْسَاءِ) ؛ وهو في الصحیح؛ من حديثث 
أبي E‏ وسَهْل. 1 ۱ 

الٹائیڈ: إذا لم برذ به التعبّدُ والتديّنُ؛ وإِنَّما يُفْعَلُ في العاداتِ 
والمناسباتِء فمنه ما يجورٌ: کتصفیرِ صاحب البهائم لبهائمهء فمنها ما 


.)٤۲۲( أخرجه البخاري (۱۲۰۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۰١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


تستجيبٌ للتصفیرِ كبعض الطیورِ وشِبّْهها مِن غيرهاء وكتصفيتٍ مَن يُريدُ 
تنبية غافلِ أو وَسْنَانِء وذلك بضرب الیدِ أو القضيبٍ على خشب أو 
مع فلم يرذ شيءٌ ین منع هذا النوع في السُنَةٍ وكلام الصحابة مع 
احتمالٍ وروده. 

ومنه: : تصفيقٌ المرأةٍ في التُكاح؛ فذلك جائرٌ؛ لأنَّ النبي كل لما 
اجار التصفيقٌ للمرأة في الصلاقء ففي غيرها مِن باب أولى» سواء كان 
ذلك في نكاج أو أعيادٍ د أو غير ذلك من الأفراج. 

ومنه: ما يُكرّة؛ وهو تصفيرٌ الرّجالٍ وتصفیقھم في الأفراج وعندٌ 
سماع ما يُعجبهم ويَسُرُّهم؛ ؛ وذلك لأنَّه قد دل الدليلُ على مشروعيّة 
التكبيرٍ والتسبيج» وقد ثُبَتَ في (الصحیح!ا؛ مِن حدیثِ اَم سلمةً 
النبئ يل؛ قال: (سْبْحَانَ الوا مادا ازل مِنَّ الحَرَاِنِء مادا 27 0 
الفِتن؟0» وفيه عن عمرّ أنه قال للنبي كله: لفت بِمَاء3؟ قال: لا 
فقال عم : اله ائ , 

وقد ترجّمّ البخاري على ذلك بقوله: (بابٌ التكبيرٍ والتسبيح عند 
التعيجب). 1 

وإبدالٌ المشروع بغيره مكروةٌ» وليس التصفيرٌ والتصفيق مِن مروءة 
رجالٍ العرب» وإنَّما قلنا بالكراهةء ولم نقُلْ بالتحريم؛ لأنّه لا دليلَ على 
رن والآية في التَعندٍ به عن البيتِ» وأفعالٌ العباداتِ إن شَابَهّتِ 
العادات» . جار فِعْلها عادةٌ لا ت تعبّاء ولو کانث ممنوعةً ة بعَينِهاء لما جار 
للمرأة التصفيق؛ لأنَّ المشاب به للعبادة بھی عنها الرجلُ والمرأةٌ والآيةٌ 
عامّةٌ بحكايةٍ حال المشركينٌ» لم تُخصّصُ رجلا ولا امراةٌ منهم» ولأنّ 
المرأءً لو سبَّحَتْ وصمَّقَ الرجُلُ في الصلاقء لم تَبطُلْ صلاثهما؛ وإنّما 


(1) أخرجه البخاري (3714). 


سی وت وإنّما كانت الكراهةٌ؛ لاله ثبَكَ ذ في الشرع 
ستيه سي التكبيرٍ والتسبيح عند سماع ما يُفْرِحُ ولعت مه ولا کہ ین 
خصائص النّساءِ؛ كما في ظاهرٍ الحدیثِ: (الكَصْفِيق لِلنّسَاءِ)؛ يعني : 
خارج الصلاق فكان لهنّ داخِلّهاء » فلم يكن في عُرْفٍِ الرّجال إلا في 
الزمنِ المتأخرء وإِن فعَلَهُ ونب لآحادٍ وعوامٌ من السابقِينَ. 

وقد كان ابن عمرٌ وأبو سلمة بن عبد الرحمنٍ يُسألانٍ عن التصفير 
والتصفيق» فيَفْعَلانٍ ذلك لبيانه» ولو كان محرّمًا بِعَيْيِهِ» لَمَا جار ذ فعلَهُ ولو 
لبيايه ؛ لن یائ بالکلام ممن لكل أحي؛ كما ری ان جرير» عن ر 
عن عطيّةٌ» عن ابن عمرٌ؛ في قوله: وتا كن لام عند آلب إلا 
كه مَسَدِيَدٌ4؛ قَالَ: «المُكاء: الصَفِيرُء وَالتََصْدِيَةٌ: التّصْفِيقٌ. وَقَالَ 


0 وَحَكَى لَنَا عَطِيّةُ فِغْلَ ابن غُمَرَ؛ فَصَئَرٌ وال د وَضفق 
6 


وأمّا ما رواهٌ اہن عساكرٌ في «تاريخه؛» عن الحسن البصري 
مرسلا؛ أنَّ رسول الله ل قال: (عَشْرُ خِصَالٍ عَمِلَّهَا قَوْمُ لُوطء بهَا 
مَلَكُواء وَتَزِيدُمَا امي بِخَلَّة. فذكرٌ الخصالء ومنها التصفيقٌ؟, 

ویجوژ للمرأةٍ الزّغْرَدَةُ والتصفيرٌ؛ لجواز التصفيقٍ لهاء وجِعَلَهُ بعض 
كُقھاءِ المالكيّة في كم ضرب الف في إظھارِ التكاح. 

التعبّدُ لله بالألحان والآهاتِ : 

أمّا التعبّدُ بالآهاتِ والألحان» وذْكْرٌ الله بها: فلا يُعَرَفُ في الئُرونِ 
المفضَّلةٍ التعبّدٌ لله بالأذكارٍ والأدعية بِاللّحَونٍ والآهات» وهذا مما حدَتَ 


.)۴۲۲ /٥۰( فضیر الطبري» (0133*/11 (؟) .تاریخ دمشق»‎ )١( 


(4€ 


2 
في آوائلِ المثة الثالثِ واشتھَرَ بعدّهاء ولم یکن معروقًا في بُلْدانِ ل الإسلام 
التعيّدُ به ولا بالتصفيقي والتصفير» ولا بالف ولا بضرب القضيب ۔ 


ولمًا ظهّرٌ أنگرَۂ الأئئّةُ ين السلفء ولم يكن منهم مَن يعمل 
حتى 3 في الما المتصوّفةٍء ثمَّ كان في الصالحينٌ» ثمٌ اعتادهُ بعش 
المتعلَمِینَء ٭ وقد أَسنَدً البيهقَي في E‏ الشافعيّ) قولَهُ: هعَلّنتٌ بيغدادٌ 
شیگا أحَدَئَنْهُ الرّنادقةٌ يُسَمُونَهُ التغبیرَء يَصُدُونَ به الناسَ عن القرآنِاٴ' 

وتوسَّمَ الناسُ الوم في إنشادٍ الأشعارِ حتى شابَھُوا أهلّ المعازفٍ 
والطرّبء فيُسمُونَها إنشادًا وحُدَاءَ» ولیسث بِحُدَاءِ ولا إنشاوء وعَرَّهُم في 
ذلك أن الآلاتٍ التي تُستعمَلُ فيها لیسث معازف؛ وإنّما من الأصواتٍ 
الطبيعيّة والتقنية الحديئقء وهذا جهلٌ بأصول الشريعةٍ التي لا تُفرّقُ بين 
المتماثلاتِ» والمعازف من الطبيعة؛ فهي مِن أغصانِ الشجر وأعوادهاء 
وین شّعَرٍ بعضٍ البھائم وجِذيهاء وإنّما اختلَقّث في طريقة إخراج 
الصوتء وأكثرٌ النامنُ منها حتى بلَعُوا حَدّ التديّنِ بهاء واتّخِدَتْ دعوةٌ 
للفْسَّاقٍ والعافِلِينَ بهاء وهذا من الصدٌ عن كلام الل والتغئّي به» وعن 
الوعظ المشروع؛ ولا بُعلَمْ أنَّ فاسقًا وغافلا صلَحَث حالّه بأناشيدٍ 
الإطراب وآعاتِ الأحزانٍ والأفراح» بل هي حرَقّتِ الصالحينٌ إلى 
الكَفلةء ولم تَجلِب الغافلِينَ إلى الصلاح . 

ومن صلَحَتْ حال في و بتلك الأسباب» فغالبًا أنَّ باطتّةُ 
أجوّفُ من الإيمان» وقلّما یه يثبّتٌء وربّما يَظهِرٌ من الصلاح ويُبِطنٌ من 
ذنوب السرائر أشياء کے لأنّه لا ُبث الإيمانَ في القلب إلا 
الوحيٌ قرآنًا وسُنّةَ والوعظ بهماء وبومُدارٍ ما لدى الإنسانٍ منهما یکو 
صلاحْهُ باطتاء وبمقُدارِ تُنْصايِھما فما زاد ِن صلاح الإنسانِ الظاهر 


(۱) «مناقب الشافعي» (۱/ ۲۸۳). 


الال نايس GD‏ 


عليهما هو تكلّتٌ وتصنُمٌ لا بد أن يرول عند أدنى شِدٌو ومن أو تخيرٍ حالى. 


کی عو كنا 


آ8ا قال تعالی : ف يي کرو إن ينهو بر لم گا هد 
سک ون يووا ققد ممت ست الو کہ (ااتاں: ۳۸]. 


مِنْ رحمة الله بالكمّارٍ: عدم مؤاحَذََهھم ہما سلّف منهم يِن حقٌ الله 
وحیّ المخلوقين؛ فال يُسقِظُ ذلك عنهم بِعَفُْوِه؛ تسوا لاتباعِهم الح 
وعودتهم إلى فظرتهم» ولو أَخْڈُوا بما سلف منهم من حقٌ الله؛ يِن 
سب الله والتعدّي على ديه ونبيّه» ومن حقٌ المخلوقينٌ؛ من قتلِ 
المُسِلِمِينَ وسَلْبٍ أموالهم وسَفْكِ دمائهم -: لَمَا أقبَلَ منهم أحدٌ إلا 
ما رجم ال 

الکافڑ وَالمُرْتَدُ والحقوقٌ التي عليهما: 

والكافرٌ إذا دل الإسلام» فعلى حالتَيْنِ: 

الحالةٌ الأولى : إِنْ كان كافرًا أصليًا؛ فيسقّطٌ كل حى عليه لل 
وللعباد» يِن دم ا مال أو عِرْضٍِ بالإجماع؛ لظامرِ هذه الآيقء 
ولاستفاضة عمل لنب 2 مع الداخلينَ في الإسلام من قائلّهُ واعتَدّى 
عليه بنفيه وعلى أصحايه» فما أذ على قريش وأهل الطائف طزقمم 
وضَرْبّهِم له» ولا على مَن قَائَلَهُ في بدرٍ وأحدٍ وَين وغيرهاء لما دحل 
الإسلام ؛ 3 الم يُؤانجڏهم بشيءٍ» حتى لما دحل وَحْشِيٌّ الإسلامٌَ وكان قد 
قل حمزة؛ وهو اعم مُصابٍ لان بء لم يُؤاجذه انب بذلك. 

ولا ود منهم المال الذي سَلَبُوُء ولا يُقادُونَ بد أراقُوى 
ولا بورض انتهگوه. 

8 هذا كله دَلالةٌ على أنَّ غایۃً المُسلِمِينَ إخضاعٌ الناسي 


اکن 


اک 


تياد ااه ولس الاتضنات لاق یی مز وتقشهم نيه وكاو 
في الدّنيا عليه. 


وکل ما أحَدَهُ الكافرٌ الداخلٌ في الإسلام ين المُسَلِمِينَ قبل 
إسلايه» فليس لهم مُطالبثْهُمْ به؛ فإنّما أَخْدٌ للو؛ فعلى الله أجرّهم 
وثوائهم» ولا يجوز لهم أن يَنتَقِمُوا لأنشيهم من دحل الإسلام بعد كرو 
الأصلئء مهما بلعث آلامُهم وحقوقُهم عندّةُ؛ ففي «الصحيحَيْن»؛ من 
حديث عُبَبْدِ او بن عَدِي؛ أن الِْدَاد بْنَ عَمْرِو الكِنْدِيّ عَلِیف بَنِي 
زُهْرَةَ عَدَلَه وَكَانَ شَهِدَ بَدْرَا مَعّ الي كلق ؛ اه قَالَ : یا رَسُولَ اللو ني 


2ے مع 


ese, 


ف کل (لا فق 

ئ 8 ول ! اف نه کر إختى يَدَيَ نُمّ قَالَ ذَلِكَ يَعْدَمَا قَطعَهًا! 
دلُه؟ فَالَ : (لا قله ان لته إت بمنْرِليکك 7 أن تله وَآَنْتَ مره 

۳ أن يول كلمت الي 5ال)0©. ١‏ 


الحالةً الٹانیڈ: أن يكونّ مرتدّاء فكان على الإسلام ثم ترَكَهُ وارنَدٌ 
وقائَلَ المُسِلِمينَء وأصاب منهم دما ومالا وعِرْضًاءٍ فقد اختلّف العلماء 
في مُاحَلَيہ في الحقوقِ التي عليه للاَدمیْنٌ زمنَ رديه : 
ذهب أبو حنیفةً ومالك والشافعی: إلى أن حقوق الآدمّينَ لا تسقّظ 
عن المُرئدٌ» ولو سنت حقوق المي عن المرتدٌ بعد معرفيه للحن 
ودخوله إليه .ومعرفيَه حوره ومَحَارِمٍ أهلِه من دم ومالٍ وعِرّضٍ» اند 
ذلك ذريعةً إلى استباحةٍ تلك الأموالي والأعراض والدّماءِ بِالرّدّق ثم 
العودة إلى الإسلام. 


048( أخرجه البخاري (2)5870 ومسلم‎ )١( 


الال رید م FT‏ 


نا إن eee‏ 


وهذه الآيةُ - وهي وله تعال: ل ري 
ھر تا هد سكت ۔ نولك في الكثار الاصلي بالاتفاق . 

وذمَبَ بعض المُقَهاءِ ِن المالكيّةٍ وغيرهم إلى سقوط كل شيءٍ 
عنهء وأنَه كالكافرٍ الأصلي. 

وأا حقوقٌ الله على المرتدٌ حال رديه 

فأكثرٌ العلماء على سقوطها عنه؛ وهو قول مالك وأبي حنيفة 
وأحمدٌ في المشھورِ عنه» سواءٌ كانت عبادةٌ أو زكاةً مالِء أو طلانًا أو 
قَسَما ويميئًا ونحوّ ذلك . 

وقال الشافعی وأحمدُ في روايةٍ أخرى: إِنَّهِ يَقضي ما عليه من 
حقٌ الله. 

والأظهّرٌ: سقوظ حى الله عنهم؛ فقد ارد ناسٌ زمنَّ النبي 26 
وعاڈواء ولم یأمْرژھم النبيٌ 8ل بقضاءِ شيءٍ من حقٌ الله الذي ترَكُوهُ زمنَ 
ردّتِهم؛ كابنٍ أبي السَرْح» وکالذین اتَبْعُوا الأسْوَدٌ العَنْيِيَ مُدّعِيَ النبوّةٍ في 
زمنه کف ولا قُيِلَ» عاڈوا إلى الإسلام؛ ولم يُؤْمَرُوا بشيء. 

وقد ارنڈث قبائلُ وجماعاثٌ زمنّ الخلفاء والصحابةء ولم يثِيْتُ 
أنّهم أَمَرُوهم بقضاءِ شيءٍ مِن حم الله تعالى» وقد جاء الوحيٰ بإسقاط 
الحقّ عن كلّ من تحوّلَ ن کفر إلى إسلام؛ كما في «الصحيح»؛ من 
قوله كهُ: (إِنَّ ااسْلامَ يهم ما کان قب . 

وأمّا الدّمّيُ والكافرٌ الحَربی الذي يدحُلُ بُنْدانَ المُسلِمِينَ بأمان 
فيَقذِفُ ويُصِيبُ عَدّاء فإلَه یا عليه الخد ويُعَاقَبُ ويُؤْاحَذُ ہما جَنَّى؛ 
لان لازم عهدِه وأمانه وؤْميِهِ حِفْظُ حقوقِ المُسَلِمينَ. 

¥ نا نة 


.)۱۲١( أخرنجه مسلم‎ )١( 


wai" 
الملظقةا‎ 


ا نال تمالی: کیرش ی لا ترک وتن ويَحكرة لزیڈ 


ار عو اا اث 7 
كله وھ کات ہوا کک الک یکا ماوت بیس ڑکہ (الافال: 04]. 


في هذه الآيةٍ: الكلامٌ على قتالِ الطلّبء وتقدّمَ الكلامُ على ذلك 
في سورة البقرةٍ وآ عِمْرانَ. 


## قال تعالى: الما انا يمم ين عو کال یکو مہہ ولول 
وَلذِى الْشُرّقٌ وَالْبَتَىَ وَالنسكن وآ التبيلٍ إن کنر ءامنثم باي وا 
ارلا لی بيا يم الثرکان بوم ال الْبَمَمَانِ واه عل ڪل سيو 
رر [الأنفال: .]٤١‏ 
في هذه الآية: تفصيلٌ الغنيمة» وبيان مُستحِقٌّيها مِن المُقاتِلِينَ 
وغيرهم» وتقدَّمَ بيان أن الله حص هذه الأمّةَ بحل الغنیمةء وکانث أوَّلَ 
الأمرٍ جُعِلَتْ لرسول الله يك يُقسّمُها على ما أرادء ثم فصل الله في أمرها 
في هذه الآية. 
والمال المأخودٌ ین الكمَّارٍ أنواعٌ؛ منه: الغنيمةٌ والفَيْۂ والأنفال 
والسَّلَبُ والجزيةٌ والََرَاجٌّء وبين بعض هذه الأسماءِ تداخُلُ في المعنى» 
وبينَ بعضها تطابُقٌ عند بعضٍ السلفٍ» والغنيمةٌ هي ما أَخِدّ بإيجافٍ 
الْخَيْلٍ والرّگاب» فتُطلَّقُ على ما أجدً بقتالِ؛ كما في غَرُوةٍ بدر وأ 
وحن وغيرهاء والقَيْءٌ ما أَخِدَ ِن المشركينَ بلا قتال؛ كما كان في فتح 
مَكَةَ وفيه نزّلَتْ آيةٌ سور الحشرء فقد نل في بني النَضِيرِه وهي بعد 
8 ر ي بني النضِير» وهي 
ولا يصح القول بأنَّ آي الغنيمةٍ في الأنفالِ ناسخةٌ لآيةٍ المَّيْءِ ِن 
سورة الخشر؛ كما یقولّه قتادڈ؛ لأنَّ الحشرّ في غزوة بني النّضِيرٍ 


ااال (الآية £1( GZ‏ 
والأنفالٌ في غزوة بد وبدرٌ قبل بني النَضِيرٍ بالاثفاق. 
وتقدّمٌ الکلامُ على الأنفالٍ وَالسّلَبء ويأتي الکلامُ على الجزية في 


سورة التوبة بإذن الو 


تخمیسُ الغنيمة وحْكَمُهُ: 


وفي هذه الآية: سم ين ىو ن يلوه الآية: دليلٌ على وجوب 
تخميس القليلٍ والكثير» واه لا پود منها شي يُستَائَرٌ به ولو قليلاء 

وفي «المسنَد؛ ین حديثٍ عُبَادةَ مرفوعًا : (أُوا الْخَيْطَ وَالمِخْيَطَ وَأَكْبَر 
مِنْ ذَلِكَ وَأَصَْرَ وَل تعلو . 

وقد صحٌ عن النبئ يك أنه قال: (السّهُمُ تَسْئَخْرِجْهُ مِنْ جَنبک لَبْسَ 
انت أَحَنَّ بو مِنْ ایك المُسْلِم)؛ رواهُ البيهقئ» عن عبد الله بن شَقِيتي» 
عن رجل من بَلْقينِ ِن الصحابة". 

وبوجوب تخميس الخنيمة یقول عامّةُ السلفٍ والفقهاء؛ وهو قول 
أبي حنيفة والشافعيٌ وأحمد. 

ويُروى عن بعض السلف؛ كمالك وبعض الأئمّةِ الفقهاء؛ كابن 
تيميةً: جوا ألا يَقسِمّها الإمامُ تخميسّاء وأنَّ له أن يجتهدٌ في إعطائها 
على ما يراه وفيما یراۂء وَاستُّدلَ ہما فعَلَّ النبيٌ يله يوم حُنَيْنِ؛ كما في 
البخاري» عن ع عبدٍ الو؛ قال: «لمّا گان يَوْمْ حُتيْنِء ار انب كه نَاسّاءِ 
أَعْطَى الأَفْرَعَ َة مِنَ الإبلِء وأغى عُييَةَ مل ذَلِكَء وَأغظى نَاسَّاء كَقَالَ 
EE‏ ا هو القِسْمَةِ وَجْهُ اللو کفلث: لَأخبرَن التي كلاف ال: 
مِنْ هَذَا قصب . 


(رَحِمَ الله مُوسی ۶ قَدْ أُوذِي بأ 


.)۴۳۱٦/٥( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 0774 . 
(7) أخرجه البخاري .)٤۴۳١(‏ 


مر وروی وی هل كان عطيّة م ین أصلِ 
لغنيمةٍ وأنّها لم تُخمّسء أو كان ذلك بعد تخمييها وكانتٍ الحطّۃً ِن 

حمس اللي سم صَّة؟ على قولَيْي: 
قال بالقولٍ الأوَّلٍ: جماعةٌ من العلماء؛ كابنٍ عبد البَرّء وابنٍ تبميّة 
وابن حَجر» وغيرهم» ولا يلرم في كل من قال بأ انب 4 لم شل 
غلیمةً حن : : أله لا يَرى وجوبٌ تخميس الغنيمة على الأمراء؛ ؛ فمنهم من 


جعلّها خاصّةٌ بالنبئ ل . 

وقال بالقولٍ الثاني: الشافعي» وأبو عُبَيْدٍ القاسمُ بنُ سلام 
والقاضي عياض 

سم غنائم خی : 


والقولٌ بأنَّ النِي كسم غنائم حتيْنِ» وأ ما لم يَقِمَُ هو الحُمْسُ - 
هو الذي يُوافِقُ ظواهرٌ الأدلةِ ويَسيرٌ عليها؛ فإ اني يله ما زالَ يقي 
الغنائمَ منذٌ نزِلّتْ عليه هذه الَیڈ ولو كان تثَمَّةَ ما يخرّجٌ عن هذا 
الأصلء لَجَاءَ صريحًاء ولَاعْتَبَرَهُ الصحابةٌ والتابعونٌ ناسحا للأمرٍ 
بتخميس الغنيمة» ولَعَمِلَ الخلفاء به بعد ذلك» ويدُلُ على بقاء الحُکُم ما 
جاءَ في «السّنِنٍ؛؛ من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص» وعمرو بن 
ےک ؛ أنَّ الرسولَ قال يوم تين - وقد شك ويه ِن سنام بير ب 
إصبعَیو -: إنْهُ كن لي يِن اي شي وَلَا هَلِو إلا الْخْمْسنْء وَالْحْمْسُ 


مَرْدُودٌ فِيكُمْ). ورواة أحمدٌ عن CH‏ ومالك عن عمرو بن 
شعیب“. 
)١(‏ أخرجه النسائي (۸۸٦۳)۔ )٢(‏ آخرجه أيو داود (۲۷۵۵). 


(۳) أخرجه أحمد (۴۳۱۹/۰۱). 
)٤(‏ أخرجه مالك في #الموطأ؟ (۲/ .)٤٥۷‏ 


انان بد م ہہ 
ف ١‏ 


وهو صريحٌ في بقاء الحم يوم ُنينٍء وأ النبيّ 2 لا يَملِكُ غيرَ 
ويعضّدٌُ ذلك ویٔستأَنَسٌ بما رواهٌ الشافعيُ؛ قال: «أخبَرّنا بعض 
أصحايناء عن محملٍ بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرٌ؛ أنَّ النبي كل 

أعطى الأ رع وأصحابَةٌ ین حمس الس . 
وأا كثرةٌ المالِ الذي أعطاةء فقد أعظى الأقرّعٌ بنّ حابس» 
وعَيَينَة بی حِضْنء وحَكِيمَ بی حِرَامٍ وأبا سُفْيانَ بن حَرْبٍ واه مُعاويةٌ 
والحارتٌ بِنّ هشام» وسُهَيْلَ بن عمرو» وَحُوَيْطبَ بنّ عبد العُرّى» 
وصَفْوَادَ بن أيه مئة مب ومالك بن عَوْفٍء والعلاء بن جاريَة النّقَفِىَ 
حَلِيف بني ذُهْرة» وغيرهم یئا من الإبل» وأعظى غيرّهم أل من الوةء 
وقد القت بُ امبر في عدو من تالت قله ِن قريشي وان وتميم 
وبني قيس وثقيفب وغيرهم من الغنيمة, وقد ذگرَ ابن هشام تسعةً وعشرينٌ 
رجلاء ولو جُمِعَ صحيحٌ الرّواياتِ وضَعينُھاء او لآ يَبِلْعُونَ سين 
رجلاء ولم يُساوهم جميعًا في العطاءِء وغنائمٌ حُنَيْنِ عظيمةٌ» وقد قيل: 
ِنّھا فوق ی أربعٍ وعشرینَ ألما من الإبلِء ومن الغنم قريبٌ الضّعْفٍِ يِن 
2 وبضعةٌ آلافي من أَوَافِي الفِضَّدٍ والسَّبِيِء الہش من الإبلٍ 
۔ الذي يَملِك النبی كلل وة فا يرا عظيمٌ: وبّستوفي ذلك 

العَدَدٌَ ويزيد. 

وما ما جاء في «الصحيحَيْنٍ»» عن أنسٍ بن مالكِ؛ أن الرسسول كلل 
أعظى الظُلَقَاءَ والمُهاجرينَ» ولم يُعْطِ الأنصارٌ شیئا فظاهرٌ الهم لم 
يُعَطُوًا شیگا من النّقَلِه وهو الحُمْسُء ولیس بصريح أَنھم لم بُعطوا يِن 


.)۳۳۷ /٦( ٤یریکلا أخرجه البيهقي في «السنن‎ )١( 
.)0١99( (؟) آخرجه البخاري (۳۳۳٤)ء ومسلم‎ 


ربق ا اغ کک انود 
أصل الغنيمة» ٠‏ فغاية ما فيه: أَئُھم لم يم سم لهم من الْحُمْسٍ ما امون به. 

وقسمةٌ الغنيمةٍ يُسكَتٌ عنها باعتبارٍ أنَّها حقٌّ لا اختيارٌ لأحلٍ فيها؛ 
كما تقدّمٌ» ولمّا كان التخييرٌ للنبيّ يل في الحُمُسٍ هو الذي نتشرف إليه 
النفوسُ وتَطمَعٌ في نصيبها منه؛ لاله لا حن لهم معلومٌ فیەء وزادٌ ین 
استغرابِ الأنصار: أنَّ الذين أعطاهُم رسول الله كه أَدْبَرُوا عنه ولم 
يُقَائِلُوا معه. 


وذمَبَ بعضهم: إلى أن الغنيمة لم تخل في حُتَيْنِء وأنَّ ذلك 
حاص بالنبيّ ية ولا يكون لغيره؛ وذلك أنه يَمِلِكُ عِوضًا عن الغنيمةٍ 
يحص به أهلّهاء وهو نفسة قرب النبي 2 أعظمْ ْنم ؛ ولذا قال: 
(آلا تَرْضَّوْنَ أَنْ يَذْمَبَ النَّامنْ بالدنيَاء وَتَلْمَبُونَ ِرَسُولٍ اله 8چ تَحُورُونَهُ 
إلى بُيُويكُمْ؟0)؛ أَخرَجَۂ الشيخان . 

وليس لأميرٍ ولا لخليفةٍ أن يقولّ ذلك لجیٹو ولا لجُنْدِ؛ لأنّه 
SS‏ 

نر تقسيم الغنيمةٍ للضرورة: 

وإنٍ اضظرٌ الإمام لأخل الغنيمةٍ أو بعضها لِسَد ا نَم كيَحَ على 
المُسلِمينَ لا علق إلا ہمالِ الغنيمق» ولیس في ذلك طم للإمام وهرّى له 
فيه أو لقرابتِه» فإِنَّ ذلك یکونُ من باب الضَرُوراتِ؛ كما لو ضرفت 
أموالٌ الزكاة في غير مَضرفھا لضرورة نحل بالناس» فلا تُدقَعُ م المَفْسَدةٌ 
إلا بذلك» ولا تقوم المصلحةٌ العظيمةٌ إلا به كذلك» جارّء وقد بُحمَلُ 
ما في قسمة الغنيمة يوم حُنَيْنِ على ذلك» على فرض أنَّها لم تُقِسَمْ 


)١(‏ أخرجة البخاري »)٤۳۳۷(‏ ومسلم (۱۰۶۹)۔ 


مد لكان (الآية 11( GS‏ 


واا ما يَستدلُ به بعضٌ الأئمةٍ على عدم وجوب تخميسٍ الغنيمة» 
وأنّها لاجتھادِ الإمام: بأنّ الى گا فرق بيئها وبِينَ قِسْمةٍ الزكاة؛ وذلك 
بما رواهٌ أبو داودٌء عن زيادٍ بن الحارث الصّدَائِيٌ ولك ؛ قال: أَنَيْتُ 
0 الل ل بايغ قَالَ: كَأَنَاهُ رَجُلٌء كَقَالَ: أَغطبي مِنَ الصَّدَقَوِ 
َال لَه وَسُولُ الله ڳل : (إن له َعَالَى لَمْ يَرْضَ بكم لَب وَلَا غَبْرِ في 
کر و ٠‏ َجَرَآمَا تمان راء تِن كُنْتَ مِنْ ِلك 
الأَجُرَاءِء أغطيئك حلك)'. 

فهذا الحديث ضعيفٌ؟ ففي سنيه عبد الرحمن بن زِيَادٍ بن اٹپ 
عن زیادِ بن بې عن زياد الصَّدَائَِيَ » وابن َنم ضعیف الحفظ؛ قال 
حمل مُنکُر الحديث» وضكّفت حديئَهُ يحيى القََلانُ وأبو حا وأبو رُرْعةً 
وابنُ مَعِينٍ والنَّمَائيُء وضعّفت هذا الحديك الدارقطنيٌ وغيره. 

ثمٌ إِنَّ هذا الحديتٌ في سياق الزكاةٍ لا في غيرهاء ولا يلرم ِن 
ذلك دخول كل مال غ غير الزكاة في اجتھادِ الخليفةء ولو كان كذلك» 
لَدََلَْتِ المواريثٌ» وَالعَدْلُ في عطیيِّ الأولادِ والزوجاتٍ» وغيرٌ ذلك. 

وقد تقدَّمَ في سورة آلِ عِمرانَ الكلامُ باختصارِ على أنواع الغنيمةٍ 
وما يجورٌ الانتفاعٌ به منها بلا إذنٍ عند قولِه تعالى: وما كن لبي أن ب 
ومن يل يَأْتِ يمَا عَلَّ يوم الیم لاک عمران: 8111 


تقسيم الغنيمة: 

وفي ,هذه الآيةٍ: بيان أن الغنيمة تة تسم على أخماسٍ» - بيان 
موضع الأنفالٍ منها في أوّلِ تفسیرِ هذه السورةء وهذه الأخماسٌ بها الله 
في هذه الآبة تھا على قسمَیْنٍ مين : 


.)1590( أخرجه آبو داود‎ )١( 


القِسمٌ الأؤل: حمس واحدٌ فصَّلَهُ الله في هويه. ا یلو مہ 
وَلِرَسُولِ وَلِذِى الْمُرْقَ والکی لمكن وني التَبيل» . 

وقد صحٌ عن عن ابن عبّاسٍ: أنَّ هذا الحُمُسَ يُقِسَمُ على أربعة 
أخماس» فقال: كانتٍ الغنيمة ر تُقَسَمْ على خمسة أخماس» فأربعةٌ منها 
لِمَنْ قائل عليهاء وحمل کا فرب لل والرسولٍ 
ولذي القُربَى؛ يعني: قَرَابةَ النبيّ بلا فما کان لله والرسولِء فهو لقرابةٍ 
النبيّ ف ولم يأَحذٍ النبئ ا مِن الحُمُسٍ شيئاء والرَيُمُ الثاني لليّتَامى» 
وارب الثالثُ للمساكين» والرَيُعُ الراب لابن السبيل. 

رواةُ علیٌ عنه؛ أخرّجّه ابن جريرء وابنُ أبي ي حاتم*““۔ 

ومنهم: من جعَل الحُمْسَ کله ِء قعل به نيه ما شاء وفي ځکم 
نبي إمامٌ المُسلِمِينَ بِالعَذْلِء ویکون تصرُکُ فيه بالمصلحةٍ كما يتصرف في 
الفَّیْء؛ وإنَّما گر ال الأسماء؛ لبیانِ أولى أهلٍ الحقوقِ كرسول الله 
وقرابته والیتامی والمساکینِ وابنٍ السبيل؛ وليس هذا على سبيل الحصر. 

وهذا القول الذي تجتوع عليه أقوال أكثر السلفِء ويُستَدَلٌ بما صحٌ 
عند البيهقي؛ عن عبد الله بن شَقِيِقِء عن رجلٍ من بَلْقَيْنِ؛ قال: أتبتُ 
رسو الله َي وَمُوَ بِوَادِي الْقُرَىء وَمُوَيَمْرِضٌ كَرَسَاء فَقُلْتُ: 
با رَسُولَ اش مَا تَقُولُ في الْعَنيمَةٍ؟ قَالَ: (للّه مها ؛ َة أَحْمَاسِ 
لِلْجَيْشٍ)» قُلْتُ: فما أَحَدٌ آزلّی ہو مِن أَحَدِ؟ فَال: (لاء وَلَا اکم 
سرجه جه من جنک لَیْسَ ات اَحَقٌ به ِن أخيك اشلیم)''". 

وهذا الصحيحٌ الذي يُوافِقٌ مجموع عَ الأدلَّةِ في أنَّ الحُمُسَ 
لرسول الله 4 ولإمام المُسِلِمِينَ» يُعْطِيهٍ الأَحَنَّ فالأَحَنٌء والأَخْوّجج 


.)۱۷۰١ /٥( «تفسير الطبري؟ (۱۹۱/۱۱)ء وتفسير ابن أبي حاتم؟‎ .)١( 
.09375/5( آخرجہ البيهقي في #الستن الكبرى؟‎ )۲( 


الیل trol‏ 
اا 


فالأحوج؛ ويدُلُ على أنَّ الأمرّ فيه إلى اختياره ب واختیارِ نائبه: ما رواہُ 
احمد عن عُبَادةً؛ قال: إن رَسُولَ اللہ يل صَلَّى بِهِمْ في عَرْوِهِمْ إلى بحي 
من المَفْسِمٍء لما سَلّمَ ام رسو الله كف اول َر بين ألملقئد» 

كَقَالَ: (إنّ هله ِن عَنَائِِكُْ إل لس لي بها إلا نصببي مَعَكُمْ إلا 
الْخْمْسُ » وَالْخْمْنُ مود عَلَيْكُمْ: ادوا اْحَبْط وَاليحْیَطء وَأَكْبَرَ مِنْ دک 
وَأَضْنَرَ ء ولا تَعُلُواء فَإِنَّ الْعُلُولَ نار وَعَار عَلّی أَصْحَابهِ فِي الدُنیَا 
وَالآخر) . 

وهو عند أبي داود بنحوو؛ من حديثٍ عمرو بن عَبَسَةَ مُختصرًا". 

وقوثة تعالى وه س يتضمَنُ ما ذگرُوا في هذه القشمة سنا : لل 
ورسوله وذوي القُرْبى واليتامى والمساكينٍ وابنٍ السبيل» ولا حلاف في كلام 
السلني: أنه لا يجبُ أن بُ يمسم الَحمْسٌ أسداسّاء فيكونَ ستةً أقسام» وقد ذگرٌ 
ان جرير أن الخلاف في تخميس الحُمْسٍ وتربيعد وتثلیہ وتنصيفهة؟. 

وقد املف في المعنى الذي كر لألجله حن الله في الخُمُسٍ؛ 
فقيل : در اسم الله للتبرّكء وأمًا الحقوقٌ فكلّها لو؛ وهذا روا الضحَاكٌ 
عن ابن عباس . 

وقیل: إِنَّ القَسْمَ الذي يكونٌُ وء هو للكعبةء وأرسّلَ هذا القول 
أبو العالية إلى رسولٍ الله بل ثمٌ قال: قال النبیخ: لا تَجعَلوا لله نصیبّا؛ 
فان نك الڈیا وا لاع 

وأنكرٌ ابن جريرٍ تقسیمَ أبي العاليةٍ الحُمْسٌ إلى اسداس“ 
لا أعلَمٌ من قال بقولٍ أبي العالية مِن السلي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (ہ/٣۳۱).‏ (؟) آخرجه أبو داود (۲۷۸۰۰)۔ 
(۳) «تفسير الطبری؛ (۱۹۱/۱۱)۔ )٤(‏ «تفسير الطبري؟ (۱۸۸/۱۱). 
(0) «تفسير الطبري» (۱۹۰/۱۱)۔ : )٦(‏ #تفسير الطبري» (۱۹۱/۱۱). 


05 امان کے ٹر 


وقد صح عن عطاء: أنَّ حنٌ الله لرسولِ الل بل يَفْعَلُ فيه ما شاء”''. 

فجعَّلَ حى الله وحیٌ رسولو واحدًا؛ رُوِيَ هذا عن ابن عباس 
والشَّحبِيَ والنَعيٌ والحسن". 

ونا قوله تعال: ولرل فقد صح عن ابن عبّاسٍ: أن ما ل 
ولرسوله واحدٌ”"© 

وبع وفاة النبيّ پیج اختلّف الناس في حى النبئ ڳل ین الحُمْسٍ: 

فمنهم مَن قال: هو للخليفة من بعده 

ومنهم مَن قال: هو لإعدادٍ الجھاو؛ وبه عَمِلَ الخلفاء أبو بكر 
وعمرٌ؛ كما رواهُ الحسينُ بِنُ محمد بن علی؛ أخرّجَةُ ابن أبي حاتم . 

ومنهم مَن قال: حي رسول الله مردوڈ في الحُمُسٍ ارت 
على أربعق على ما جاء عن ابن عباس في تقسيم الحُمْسٍ . 

وكما جيل حنٌ الله مع حقٌ نيه جل بعضْهُمْ کابن جرج حن 
النبيئ بل مع حقٌّ ذوي القُربى بعد وفاته. 


سهم كُرابةٍ النبيٍ كَل ِن الغنيمةٍ 

وأا هوه تعال؛ «رلزى الْمُرَق. فالمرادٌ بهم هم تَرَابةُ الدب كلل 
خاصَّةٌ عند عامَّةٍ السلفٍ» وهم: بنو هاشمء وبنو عبدٍ المُطلِب؛ من 
أبناء عبد مَتَافي ولعبدِ متناف أبناء أرنعة: هاشم وَالمُطلِبُ لوقل 
وعبدٌ شمس» والنبي َك يِن ولد هاشم؛ فهو محمد بن عبد الله بنِ 
عبد المُطلِبَ ي شَيْبَةٍ الحمدِ بن هاشم بن عبد منافي» وحص بنو المٌللب 


ء)۱۷۰۳/٥( «تفسير الطيزية (۱۸۹/۱۱)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۱۷۰۱۳/٥( (؟) انفسیر ابن أبي حاتمہ‎ 
.)۱۷۰۱۳/٥( «تفسير الطبري» (۱۸۸/۱۱)ء وفتفسیر ابن أبي حاتمه‎ )۳( 
۔)٦۱۷۰٣/٥( سیر ابن أبي حاتمة‎ )5( 


ااال نيد .» 5 


وا 


من بني عبدٍ منافي؛ لأنّهم ناضَرُوا النبي يله جيئما تواطاث عليه قريشٌ 
في السّعْبٍء وكان بنو المُطَلِبٍ مع بني هاشم وكان آبناغ وَل وعبلِ 
شی مع قریشی عل أبناء عموميهم» ومع أن كثيرًا ِن بني المُطلِبٍ 

ضرُوا النبي بيا حوية و حَمِيهَ للقَرَابق» لا أن ذلك كَرَبَهُمْ ؛ ولذا قال لة: تا 
0 وب بتو المُطَِّب ب شي وَاحِد)؛ رواة البخاري من حديث جُبَيْرٍ بن 
ثظیم؛ لما ذمَبَ هو وعثمانُ يَشْكُوانٍ إلى رسولِ اله ل عدم عَطبيَهم؛ 
وعثمان ِن بني عبدٍ شمس» جير بن مُطيم من بني تَوقلٍ؛ وعبدٌ شمس 
وتَوْقَلٌ وهاشمٌ والمُطَلِبٌ سواء؛ الجميعٌ بن عبد مُنافي» وفيه قال ا 
«ولم ية يقم انی پٹ لبني عب شمس وبني 2 شیا . 

ومنهم : : من تحص القرابةً ببني هاشم فقظء وهم آل علي وآ جعفر 
وآ عَقِيلٍ وآ العبّاس» وبنو الحارثِ بن عبدٍ المُطَللِتٍ؛ وذلك لما ثبت 
في مسلم ین حدیثِ زي بن ثابت؛ كما يأتي. 


وصح عن الحسنِ البصريٌ وقتادةً: أنَّهم قَرَابةُ الخليفة والوالي» 
وليس المقصودٌ بذلك هو قَرابةً النبيئ ہل حاصة» ومن جعل سَهُمَ ذوي 
الڈربی لقَرابةِ الخليفة» فلا بد أن يجعّلَ سهم النبيّ يله للخليفة؛ لأنّه 
لا يصح أنْ تاخُدً قَرَابئ ولا يآحُدَ هو. 


والأرّلُ أضَحُ وأظهّرٌء وراب النبيّ هم المُرادونَ عند الإطلافِء 
فلهم من الحُمْسٍِ الْحُمُسٌ؛ كما رّوی عكرمةٌ عن ابن عبّامي؛ قال: قال 
رسول الل ك: (رَعِبْثُ لَكُمْ عَنْ مُسَالَةٍ الأَبّدِي؛ لأَنّ لَكُمْ في حُمْسِ 
الْخْمْسِ ما بُلييکُمْ أو آز يفیک" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (87159). 


(۲) «تفسير الطبرية (۱۹۰/۱۱)ء واتفسير ابن أبي حاتم» (0/ .)۱۷٠١‏ 
(۳) «تفسیر ابن أبي حاتم» (ہ/١۱۷۰).‏ ` 


افتکا 


سا 


خا بعش الیو + وهو موز :ذلك 


َد دوي القُرْبى للرّكاة المفروضة: 

لا یختلِث العلماء: أنَّ بني هاشم ذوو قُربى النبئ يلله؛ ونما 
الخلاف في غيرهم: 

فين العلماء: من حضَرّھم في بني هاشم؛ بهذا قال مالك وأبو 

وأمًا الشافعی وأحمدُ في رواية: فيَرَوْنَ أنَّ الزكاةٌ تحرُمُ على بني 
هاشم وبني المُطلِبٍِ جميعًا. 

وحُحَةُ من حص بني هاشم دون غيرهم: ما ثْبَتَ في مسلم؛ من 
حديثٍ زيدٍ بن ثابتٍ؛ قال: كَامَ رَسُولُ الله ڳل يَزمَا فيا حَطیبًاء اء 
يُدْعَى خُمًا بَيْنَّ مَكَةَ وَالمَيبتَةء كَحَمِدَ الله وَأَنْنى عَلِیْو وَوَعَطَ وَگرَ كُمّ 
قَالَ: (آما بَعْدُ ل یا اسن إا أ قر پوك أذ E‏ 
تَأْحِيبَء وَآنا تارذ فِيِكُمْ تَقَلَبْنِ: ألما كُتَابُ الل فيه لهت واو 
فَخُدُوا يكاب ای وَاْكنسيكُوا پء فحن على تاب الله وَرَغَْبَ فی ثم 
كَالَ: (رَآَمْلْ ييي ارم اله في مل بب يي أَدَكرْكُمْ 0 
ُدكُرْكُمْ الله في أَمْلٍ بَیعي)ء تقال له حُصَيْن: وَمَنْ أهل بيه يا رَيدُ؟ الس 
ِسَاؤْهُ مِنْ أَهْل بَبْيهِ؟ قال: نِسَاؤُهُ مِنْ أهل بيو وَلَكِنْ أَهْلْ بيه مَنْ حرم 
الصّدَمَ بعد كَالَ: وَمَنْ هُْ؟ قَالَ: هُمْ آل عَلِيْء وَآل عَقِيلِء تَا 
جَغْفر» وآ عباس قَالَ: كَل مَؤْلَاءِ حرم الد كَالَ: تى . 

وة مَن أدحَلَ بَني المُطلب: ما روا البخارئ؛ من حديث 
جير بن مُطهم: : م و ماش وَبَنُو المُطّلِب ب شّ2 وا . 


)١(‏ أخرجه مسلم .)۲٢۰۸(‏ (؟) سبق تخريجه. 


1 HD )٠١ اال (الآية‎ 


وکل مَن دحل بني المُطلِبٍ في ذوي القُربی؛ وجل لهم سهمًا من 
الحُمْسٍ؛ > فالأصل أا نه قلعم بالقولٍ بتحريم الزكاة عليهم قَبمَا؛ لا الله 
متهم وعوّضَهِم ومن الفقهاء: مَن لا يلرم بذلك؛ لاختلافِ أصل عِلَةٍ 
استحقاقِ الحْتُسٍ عندّه؛ فيّرى أنَّ بني المُطٍِ أغظوا Ee‏ 
مُناصرتهم النبي كله فقظ لا لأجل مجّد فراپتھم؛ لاستوائهم مع غيرهم 
ني تل وبني عبد شمس» وهو جزاءٌ وإحسانٌ إليهم» وأمّا الزكاةٌ فبا 
آخَرُ جل لهم كغيرهم؛ وبهذا قول جماعةٌ ون أصحاب أحمد. 

والقول بهذا قد يفضل ؛ بني المُطَلِبِ على بني هاشم من وجو سَعَوٍ 
الكسب؛ انهم است سحَقُوا الحْمْسَ» وحَلَّتْ لهم الزكاٌ ولا خلاف أنَّ بني 
هاشم أَفضَلُ ین بني الملب. 

ل ين ا و مہ ؛ وقد روى 


الى . 

ويدخل أزواجُ النبيّ كَل في هذا الحكمء > وهم أولى دخولًا من 
المَوّالي فيه؛ لأنّهُنّ اقرب وأفضَلٌ» وقد جِعَلَهُنّ الله ین آل بيته . 

وإذا مُيِعَتِ القَرَابةٌ الحُمْسَء فلهم أنْ يأحُذوا مِن الصَّدَقدَ؛ِ لان الله 
لم يَمْتَمْهِم الصدقة إلا وقد عوّضّهم ين الخُمُس» فإذا مُنِعُوهُ رجَعُوا 
فصارُوا كغيرهم ؟ ؟ حتى لا فس دُنياهم بمنع المال عن فاقيهم ومَسْكبيهمء 
ولم رد الشريعةٌ الإضرارَ بهم» بل إِكرَامَھم؛ وهذا معا صحيح؛ 
ولا عط في الإضرار بِمُكَرَائِهم مِن منيهم الحُمُسَ والركاءً معا 

وأخدُ فقيرهم من الزكاةٍ عند منع الحُمُسٍ وحاجته إليها جائرٌ؛ 
حكاهٌ الطحاوي عن أبي حنيفة» وبه قال القاضي يعقوبٌُ» وین الحنفيّة 


۔)۱٦٦١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


GB‏ عب الك 
ع 


أبو يوسفتء وین الشافعيّة الإِضْطْخْري» ورجحَهُ ابن تيميّة» ولیسث حُرْمَةٌ 
الصدّقةٍ على ذوي القُربى كسُرْمةِ المَيْثَةَ على الناس؛ وقد أَعَلّھا الله لكل 
مُضطرٌ غيرٌ باغ ولا عاو۔ ۱ 

اخ وی القُرْبى للزكاة الواجبة: 

ولا خلات عند العلماء أنَّ الزكاءً الواچبةً لا تَجلُ لأَلِ بيتِ 
النبیٔ كل لما ثبَتَ في «الصحيحَيْنٍ»؛ عنه و؛ قال: رت 
مُحَمَدٍ محر كه لا وا الصََقَة) والأحاديثٌ بمنع أَخَذِهِمْ الزكاةً 
مستفيضةٌ ؛ جاء من حدیثِ أبي هريرة ٤‏ وأنس وأبي رافع وعبدٍ المُطلِبٍ بن 
ربيعة وقد حكى الإجماعَ غيرٌ واحدٍ؛ كابن عبدٍ الجن وابنِ امه 
وغيرهما . 


خد ذوي القّربى لصدقة التطوّع: 

وأمًّا صَدَقَاتُ التطوع » فلا حرّجَ عليهم في أخذها في قولِ جمهور 
العلماءء وثُسِبٌ إلى مذاهب الأئمّةٍ الأربعة. 

وقد حكى ابن مُفْلْح الإجماعً على ذلك. 

وفيه نظر؛ فالخلا معروف» ولأحمد قولان فيها نقَلَهُمَا ابن مُفْلِم ؛ 
وذلك أنَّ علا والعبّاسَ وفاطمةً وغيرهم تصدَّقُواء وأَرقَنُوا أوقاقًا على 
جماعةٍ من بني هاشم وبني المُطلِبٍ» والأصل أن الزكاةً والصدّقةً من بني 
هاشم كالزكاة والصدَقة ین غيرهم» فالنهيٌ لم يفرّقُ بيتهماء وقد فرق 
يتما تعض العلماء د ِن أهل البيتء وبه قال ابن تيميّةء وقد حمّل 
الشافعيٌ صدَقَةً علي اتا وفاطمة على أنّها صدقةٌ تطؤج ل فرض » 
وهذا الظاهرٌء والشافعیُ ألم بذلك؛ نهو متي . 


,)1١59( أخرجه البخاري (١۸٢۱)ء ومسلم‎ )١( 


aan AE‏ تت 
الال داید دہ GD‏ 


وعلّلَ بعض العلماء تحريم أخلٍ ذوي القُرْبى الزكاةً برفع بد الأدنى 
عن الأعلى؛ يُعني: لا تعلو يد غيرٍ ذوي الفُربى عليهمء وتَبَعَا لذلك 
أجارٌ أخلّ بني هاشم الزكاةً ِن بني عاشمء وظاهرٌ الحدیثِ تعليل الزكاة 
بأوساخ الناس لا لمجرّدِ عل اليد وعلق الیدِ قد ينبت بغيرٍ الزكاقء فلم 
تر الشريعةٌ؛ کفعلٍ المعروفي وقضاءِ الحاجة؛ فإِنَّ النبيّ كل قال كما 
في «الصحيِحَيْنٍ» : قل مَعْرُوفِ صَدقَقً' وسمّى الله بَذْلَ الحقٌ لأهله 
والعفو والصَفْحَ صدفاً؛ قال الله تعالى: اکس تک به فهر تار 
4 [المائدة: 45]؛ وسمّى إنظارَ المَعْسِرٍ والتخفيف عنه صدّقةٌ؛ قال 
تعالی: طا إل مز وان دوا جنا لكر إن كنثز کرت4 
[البقرة: ٠۲۸]ء‏ وِإِنّما تَحیٔمُ زكاةٌ الأموالِ خاصّةٌء لا سائرٌ الإعاناتِ 
والهبّاتِ وقضاء الحاجات. 
والصحیحخ ین مذهب الشافعيّة والحنابلة والحنفيّة: جوارٌ أخذٍ ذوي 
الْقُرْبى صلقةً التطوُع مطلَتًا۔ 
صدقةُ التطوّع للنبي وله : 
وقد امع الدبئ يك عن قَبُولِ صِدَقةٍ التطوع؛ لأنّ النبي کل بيب 
على العطيَّة». ولو كانت عَلِيَة لأثابٌ عليهاء ولكنّها صدَفَةٌ» والصدَقةٌ 


لا یْدابُ عليها؛ لأ مُنفِقّها يبتغي بها وجة الله خالصةً له» ويجورٌ في 
الهَدِبّةِ من طلب الود الخاصٌ والمحبَّةِ الخاصّةٍ والمكافأةٍ ما لا يجوز في 


وعامّةٌ القُقَهاءِ على أنَّ النبيّ يل لا َل له صدَقةٌ التطوع؛ كما 
أنّها لا تل له الزكاةً المفروضةٌ» ومنهم: من حكى الإجماعَ على ذلك 


(1) أخرجه البخاري (5011) عن جابرہ 'ومسلم )1١١0(‏ عن حليفة . 


EY‏ انان كسك لد 
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كالحَطَابيٌ, وللشافعيّ قول ولأحمد روايةٌ في خلافٍ ذلك نقّلّها 
وفي هم المنقولِ عن أحمدّ في ذلك نظرٌ؛ فالصريح عنه حكاية 
تحريم صدقة الع من الأموالِء وأمًا عمو المعروفي فجائرٌ ولو جاء 
في النصش تسميتُهُ صَدَفَةً؛ كمأ قال 6: (كُلَ مَعْرُوفٍ صَدَقَة), فَيُبدَُ 
ےش ظا وهو باب واسمٌ بل له ولال بيتّه ؛ 
من هديق وحَمْلٍ متا وقضاء حاجة» وسائر الخِذْمة؛ فهي معروفٌ 
وصدَقةٌ. 
وبعض القُقَهاءِ ِن أصحاب مالكِ: يَجْعَلٌ تَر النبيّ كله ِصَدَفَةٍ 


ڑھ 


التطوّع تنرهاء» وترکه للرّكاة المفروضة تحريمًا. 

الهديٌّ لني يل وراب : 

والهديُّ حلال لنب يي بلا خلافء والهديّةُ له ولقَرَابتِهِ أفضَلُ من 
الصَّدَقَةٍ عليهم» وإنْ كانت الصدقةٌ وصَلَّتْ إلى غير ذوي القُرْبى ثمّ 
أهداها إلى واحدٍ منهمء جار؛ لأنّها تد تتحوَّلٌ بتحوّلِ الیدِ بھا؛ فعن أنس؛ 
أن الي يك بی بلخم مُصْدْقَ ہو لی بير مؤلاة عائشة وتء فقال: 
(هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهْوَ کنا َة“ . 

ولا خلات في جواز ® ذوي القُربى مِن المالٍ والطعام المباج؛ 
كالولائم والعقيقةٍ وطعام إكرام | 

وقوله ِوَاليَسَي الکن 0 الیل منهم مَن جعَلَھم يتامّى 
قَرَابةٍ النبيئ لا ومساكيتهم؛ كما صح عن المِنْهالٍ بن عمرو؛ قال: سألتٌ 
عبد الله بن محمد بن علیء وعليّ بن الحُسَيْنِء عن الحُمْس؟ فقالا: هو 


.)1١9/5( ومسلم‎ 2)١5980( أخرجه البخاري‎ )١( 


ااال لايد ں GH‏ 


لناء فقلث لعليّ: فإنَّ ال يقول: راك رسكن وب التبيل»؟ 
فقالا : يتامّانًا ومّساکیگا!''. 
القسمٌ الثاني: أربعةٌ أخماس» وهي للمُقاتِلينَ؛ لأ الله أضائّها 


وص سر جھ 


إليهم قبل بیانِ الحُمُس الَأوَّلِ بقويه. راطا آنا عَيْتُمء فجِعَل الغنيمة 


لهم ین جھة الأصل . 
ويطْنٌ بعض المُمَهاءِ مِن المالكيّة وغيرهم: أنَّ الأربعةً الأخماس 
مسكوتٌ عنها 


وهذا فيه نظرٌ؛ بل هي مُضافةٌ إلى أهلها في أوَّلٍِ الآيق» فَأَخِدّ منها 
حمس ويقِيّتِ الأربعة الأخماس على مِلكِ أهلها لها؛ فالله أضاقّها إلبھم 
قبل أن يفصّلَ فيهاء وهذا دليلٌ على تملّكهم لها . 

َم الغنيمة على من عَهد الغزو كما كَسَمَها رسول الله 4: 
للرَّاجِلٍ سهمء وللفارسي ثلاثةٌ أسهّم ؛ ل رواج وَلِفَرَسِهِ اثنان» ولم يكن 
الخ و يُعطي كل راكب كراكب الحمار والبعير ثلا أسهُم؛ وإِلّما هو 
خخاصٌ بِالفَرَسِ؛ لان رَس مؤونً لف على صاحيها ليست في غيرهاء 
وأمّا المَرَاكِبُ العسكريَّةُ إِنْ كانت للدَّوْلةٍ تَرعاها صیانةً ومؤونڈء فليس 
لرَاكيها سهم الفْرَسٍ. 

ومن قائَلَ في الغزو» ويل في أرض المعركق» فاخثلِت في الضَّرْبٍ 
له من الغنيمةٍ على قولیْن: 

ذهب الشافعيئ: إلى أله لا يُصِرَبُ له من الغنيمة. 

وذمَبٌ الأوزاعىٌ وأبو حنیفة: إلى أنه يُضِرَبُ له. 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۱۹۹/۱۱)۔ 
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اجا 
انگ 


والأوّل أظهَرُ؛ فقد مات أقوامٌ ین أصحاب النبئ يلاه في بَدْرٍ 
وحُتيْنٍ وخَيبرَ وغيرهاء ولم یٹ أنه قَسَمّ لواحلٍ منهم. 

ولا حرّجٌ من قِسْمةٍ الغنيمةٍ في أرض الغزوء وقبلَ الوصول إلى دار 
الإسلام؛ كما فقل النبئ بيا في مواضعَ . 

ومن عَم سلاحًا واحتاج إليه في أرض المعركة؛ فإنّه يُقاتِلُ به 
ولا يَننظرٌ يَسْمئهُ فيتعرّضٌ إلى الهلَةء ويَتَصِرَ العدو. 

والأموال التي تُْتَمُ على نوعَیْن: 

النوعٌ الأؤّل: أموالٌ منقولةٌ يَنَفِمُ منها الفرڈ بنفیو؛ كالئَنْدَيْنِ 
والأنعام والألبِسةٍ والأجهزة الخاصّةء وليس انتفاعُها محكومًا بجماعةٍ 
كالسّمُنٍ والمراكب الكبيرة؛ فهذا النوع يسم في الغنيمة. 

النوعٌ الثاني: أموالٌ ثابتةٌ غيرٌ منقولة» أو منقولةٌ لكنّ النفعَ فيها 
لجماعةٍ لا لأفراو؛ كالسَّهْنِ والطاثراتِ والمراكب الكبيرة وآلاتِ المصانع» 
وأدواتِ الحرب؛ کالمدافم واللكابات وقاطزات الجند ومَرَاكبهم» فضلا 
عن المزارع والبساتين» فهذه لم يكن يُقَسَعْ مِْلّھا في زمنٍ النبي كه 
ولا خلفائه؛ وإنَّما تكونُ لصالح المُسِلِمِينَ عامّةٌ في الغزو وغيره. 

3# # بد 


7 7 كوو ج غرفت + ×× 7 
فال تعالی: د بُرِيكَهُمْ الک فى میلک قَلِيلا وو ركهم 
7778ء و ہے 
و لِم یی للا آنا كات مَنثلاً ول ار ر الأنوذ»ه 
[الأنفال: .]٤٤- ٤۳‏ 


سڈ اتال ولايد .م GD‏ 


أصحابو مُحتقرًا رتهم وعَدَدهم وكان ذلك سببًا لقوة عزائم المؤمنينَ 
وقلوبهم» وات أقدايهم ؛ ؟ فن القلوبّ إن ٹکٹ تبت کِا لها البَدَنُ. 
وفي هله الآيةِ: وجوبٌ ثباتِ أميرٍ الجند؛ فاته يثّتُ أتباغه» وین 
خوفه يَحْافُونَ؛ لأنّه يَعَلّمُ ِن العدوٌ ما لا يَعلّمونَه ويَعلّمُ ِن قوّتِهم ما 
لا يَعلّمُونَ فالجندي يعلّمُ وة نفيه. لكنّه لا يعلّمُ قوة جميع الجيش؛ 
ولهذا بت الله بيه بتقلیلِ عددٍ المشركين نّ في عيئيه لَظهَرٌ على وجهه اليش 
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والثَّباتُ والفرحٌ» فلا تَعلِبَهُ الشَّفَقَةُ على نفوس المؤْمِنِينَ أن بُستأضَلوا 
ويُبادُواء أو يُعْلَبُوا ويُوْسَرُوا؛ قال تعالى في ذلك: وڙ يكم كيرا 
قيشر وسر ف الگر وك ا سلب قال مجاهدٌ: «لَمَشِلْتَ 
الب كَرَأَى أَصْحَابِكَ في وَجهِكَ الْفَسَلَء 007 


تحقيرٌ العدرٌ في أَعْيْنِ الجُنْد: 

وفي هذا: مشروعيّةُ تحقیرِ قُوّةَ المشركينَ في أعيّن الجُنْو؛ تثبينًا 
لعزائيهم وقلوبهم وأقدايهم؛ فَإنَّ الخوت الهَلعَ عند التقاءٍ الصفوفي 
شدیڈ وإذا کان المشركونٌ أكثّرَ عَدَدَا وعُدَداء هُرِمَتٍ النفوسٌ 5 0 
ونصرٌ الله لنبيّه کان 2 القلوب أكثّرٌ من قوۃ الأبدان؛ وهكذا اس 
مِن بعده. ١‏ 

وتحقيرٌ العدوٗ وعَدَدِهِ وعَتادِهِ على نوعَيْنِ: 

الأول : تحقيرٌ العدرٌ لأجل التغريرٍ بالجند؛ کمَنْ بحقَّر العدرٌ 
ويضمُف فرت اهلكا في نفوس المؤمننَ؛ لیب المؤمنون على ما لا قل 
لهم أنْ ف نوا عليه ليلا عتيم وعتاوهم» فيغر بهم فيَهلكونَ ويُؤْسَرونٌ. 

فهذا لا یجوڑ؛ وهو مِن الكذب المُحرٌم؛ ؛ لأنَّ المفسدةً فيه ظاهرةٌ: 


.)۱۷۰۹/( «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 


RE‏ ا کلم 


ونَضْرٌ العدوٌ فيه متحقّقُء فتحفَيرُهُمْ كان لح المشرِكِينٌ» وهو تحفيرٌ في 
صورة استدراج؛ ليتمكنّ العدرٌ مِن المؤمنِينَء فذلك لا يجوز ولو حَسّنّ 
قصد د أمير الجند وقائلهم . 

و رأى قوةً الكافرينٌ» وتبئّنَ أن فيهم قُرَّهَ وعُنّةٌ وعَدَدًا تلهم 
لا يُنتصَرٌ Re‏ وقَويّتِ العزائم ؛ فيجبٌ عليه [خبارٌ الجندٍ 
بحقيقةٍ ذلك» ولهم أن يَتبتواء ولو قُتِلوا فهم شهدا ولهم أن يَنحارُوا أو 
يتحرّهُوا إلى فثوٍ من المؤميينَ . 

الثاني: تحقيرٌ لاجل النَّاتِء واحتمالِ الغلّبة للمؤمِنِينَ» فشر 
تحقيرٌ عَدَدٍ العدرٌ وعُدَّيه؛ لِتَقْوَى عزائمٌ المؤمنينَ» ويُرِبَط على قلويهم» 
وتعبْتَ أقدامُهم ؛ فان ذلك يعض ما يَقُوقُهم عدوُعم به ين العَدِّ العو 
فالئابتٌ الواحدٌ قد يَعْلِبٌ عشَّرمَ وقد يَعْلِبُ الثابثٌُ بِعَصَاءٌ عدوّهُ ولو كان 
معه سَيْفٌ؛ فَالَہ إذا ضَعْف قلب الإنسان» لم بُحینْ تدبيرٌ ما بِِدَيُوه كما 
في القّدْسٍ اليومٌ: بقل المسلم اليهوديّ بحجر وسلاحٌ اليهودي بِيدَيْه. 

وفي قوله تعال, كدر ف لتر وك أله صل 0 
بِدَّاتِ الور دليل على أن بعض الخلافِ الذي یق بين ع اللي في 
الثغور هو بسبب الڈُنیا وحُبٌ السلامةٍ فيهاء وهذا وِہُمْ في تُغور» فال 
ين أله سلّمَ المؤمنين من الراع والخلافٍ بسببٍ دب الخوفِ فيما بيهم 
مِن أذ يُخْلّبواء ولأجلٍ ذلك تختلِف آراؤهم ويَنسحِبُ قومٌ ويتضطربُ 
آخَرونَء ولو ئبَتَتْ عزائمُهم وقلوبُهم واحتقَّرٌوا عدوّهم مع احتمال 
نصرهمء لانتصروا بنصر الله لهم . ۱ 

وفي قوله تعال: تہ عي لات ألصثور. ذگر الصدور ولم 
يذكُرٍ الله الأمورٌ الظاهرة الماديّةَ مِن عَدَدِ وعُدَّةْ؛ِ لأنَّ النصرٌ بسلامة 
الصدرء وا لم تصلّح القلوبٌ والنفوسُ» لم تع بقوّتها مهما بلَكَتْ. 


# ×د 


اللكان (الایة 6( ابچ 


ييا قال تعالى : یا ارت انوا إ6 ر وکا انرا وأذكروا 
لَه کیا لک نخر [الأنفال: 40]. 


تقدَّمَ الكلامٌ قريبًا على التَّبَاتِءِ وتحريم الفِرَارٍ ین الرّحفِ» وحم 
التحيّرٍ والتحرّف إلى فة ١‏ 1 

وفي هذه الآية: مشروعيَّةٌ ذِكْرٍ الله عند القتالِ؛ فإنّه ين أعظم 
المتبّتاتٍ؛ فإنٌ الله إذا حضّرٌ ذكرُهُ فی القلب» وتعلّقَتٍ الأفعال به 
وصِدَقَتُ وَأخلَصّث فو فإ الله بُعِييّها ويَكْفِيها ویسدّٹھا؛ فإ كفاية الله 
لعبدِه بوقدارِ عبوديّتِهِ له. 

ولمّا كان التقاء الصَّمّيْنِ أحوّج ما يكونُ فيه المُقاتِلُ إلى عَوْنِ الله 
وتسدييه» شُرِعَ له التجردٌ والتخلْصُ مِن كل مذكور إلا الله وقد اسب 
الصمتٌ عند لقاءِ العدرٌ؛ فعن عبدٍ الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله كلا : 
(لَا موا لِقَاءَ الْعَدُوٌ وَسَنُوا الله الْمَا 5 َِيْمُومُمْ انوا وَاذْكُرُوا ال 
وَإِنْ أَجْلَبُوا وَصَاخوا فَمَلَيكُمْ بالصَّمْتِ)20. 

وفي الطبرانئ؛ من حديث زيدٍ بن أَرْقَمَء مرفوعًا؛ قال: (إِنَّ الله وق 
يُحِبّ الصَّمْتَ عِنْدَ تَلاثٍ: عِنْدَ يلاو الْفُرآوِء وَعِنْدَ الزَّحْفِء وَعِنْدَ 
اناري" . 

وفي حديث قدسيٰ: لل عي كُلّ َي الِّي َذْكُوني وَهُوَ مُق 
قو . 


وفيها کلامٌء وأصل حديثٍ عبدٍ الله بن عمرو في «الصحيحَيْنٍ؛؛ من 


ء)۳۳٣١۸( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4018).» وابن أبي شيبة في «مصنفه‎ )١( 
.)۱٥١ /۹4( والبيهقي في (السنن الكيرى»‎ 

۔)٢١٥٥( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ ٢( 

١ .)۳٥۸۰( أخرجه الترمذي‎ )*( 


E‏ کم الزن 
له 


الس 


حدیثِ عبد الله بن أبي أَرْنَى؛ قال كك (لَا تَكمَنَْا.لِقَاء الْعَدُوْ وَاسْأَنُوا الله 
الْعَافِيَة» ذا یرم قَاصْبرُو)''۔ 

ونما سئ]“ ب الصمثُ عند القتالِ؛ حتى لا بنشيِل المُقَاتِلٌ في 
الصّفٌ بغیرِ 7 ولا يُثِيرَ الهلَعٌ في نفوس المُسلِمينَ بخوفِه وِقْرّعهء 
ولا يثُلٌ العدرٌ عليه بكلايه؛ بخلافِِ ما یکون فيه الکلامُ لمصلحة 
المُسلِمينَ من التثبیتِ والتصبير والدَّلالةٍ على مَكامِنِ العدرٌ ومواضع 


می سمه 


لٹا قال دعالى : لرآییٹرا له ونوك ولا ترا دكا وب رطف 
وَأصيركاً إن ال مع لیر ) [الأنفال: 45]. 


مد الاجتماع والقُرْقةٍ ودَمهُما 

في هذه الآبةِ: تعظيمٌ للاجتماع» وتحذيرٌ من الافتراق» خاصّةٌ عند 
لقاءِ العدوٌء اع ا E‏ 
بالاجتماع؛ للدَّلالةٍ على أن المراد بالاجتماع: أنه على طاعتهماء لا على 
الهرى والدّنيا ومَطامعها؛ فالاجتماعٌ على غير الح مذلموم؛ والتفرق 
بالحق محمودٌء وهكذا فعَلّ الأنبياء عع ی وها المد للاجتماع 
مُقَیّد تو الذي يثبتُ به الدّينُ لا أن تختلِت الام على فروع الین 
اختلاًا يشُنُ صَمَّها في مُقابلِ عدرّهاء وتتفرقٌ فیتسلّظ عليها الکفرُ 
وَدَوْلَتّه مم أن الاجتماع يجب أن يکود على حقٌ كامل أو يكون 
الافتراق؛ فهذا لا یقول به إلا جاهلٌ ین آهل الملُوْ والتنظع . 


.)۱۷٤۲( أخرجه البخاري (٦٦۲۹)ء ومسلم‎ )١( 


اال (الآية 1( HD‏ : 


والاحتلاف منه ما هو مذمومٌ في كل زمانٍ وفي کل مکانِ» وهو 
الاختلاف على الحقٌ البيّنِء والأصلِ الواضح» وین الاختلافٍ ما هو 
سائ جائ كما يختلِفٌ السلف على مسائل الدَّينِء وهذا اختلاث 
لا يش صَفٌ الأمَوء وهو مِن باب السَّعَوٍء وقد لا يُناسِبٌ زمانًا أو 
حالاء لا لِذَاتِه؛ وإنّما لِما يُحِيظ به من أحوالٍء وما يَتْبَعْهُ من لوازم» 
والعاقل يُدرِكُ مواضع الخلافٍ ومِقْدارٌ أثرو على أصلِ جماعة المؤمنِينَ» 
فين الخلافي: ما هو سائعٌ في ذاته» ولكنّ الزمانَ والحال لا يُحتمله؛ 
إضيق النفوسء وتربٌص العدرٌ الأقرب المنافِقِينَء والعدوٌ الأبعدٍ 
ود مق 1 

آثارٌ الاختلاف: 

ومن أعظم آثارٍ الاختلافٍ والتفرُق: دَمَابُ النصرء وتسلّظ العدو؛ 
فان الكفر لا باط على المي إلا بسب تفرقهم» فْقاتِلهُمْ مُنفرِدِينَ 
وهو مجتيعٌ؛ ولم يَنتصِرُ عليهم لضَعْفِ فيهم؛ وإنَّما لتفرّقهمء فالقوي 
المتفرّقُ يَعْلِبُهُ الضعیف المجتيغ؛ قال مجاهدٌ: هذهب رضَكّ» ؛ قال : 
«نصِرّكُمْ؛؛ قال: «وَذْمَبَتْ ریخ أصحاب محمد كل حِينَ نازَّعُوهُ يوم 


ا 


وأصلُ فزاع الأمَة بسب دُنويها؛ تختلث قلوبھاء ثم تختلف أبدائها 
وإِنْ أصَلَتْ وعدت لنفيها الخلاف بالُجّج والبيّناتٍ؛ بج ما تدخُلٌ 
الأهواء على :النفوسٍ فتسلّكُ طريقًاء ثم تحتجٌ لذلك الطريقٍ من القرآنِ 
والسِّنَّةٍ والأثر» وهكذا نزاعٌ عامّةٍ الفْرَّقِ والطوائفِ والجماعاتِ في 
الإسلام؛ ولذا ذگر الله بعد نَهْيِهِ عن الافتراقٍ أمورًا باطنةٌ سيّرَتٍ 


.)۱۷۱۲ /٥( لتفسیز الطبري» (۱۱/٥۲۱)ء و«تفسير اين أبى حاتمة‎ )١( 
ي الفسير اين ابي حادم‎ 


المشركينَ وحفَژنهُہء فى عن تسييرها للمؤمنيٌ؛ فقال: وآ كوا ملي 
0 من ديكرهم بط َة اتا ا عن سیل لَه ول یکا يَعَمَلُونَ 
ور ويد مر ليطن أَعَسْكَهُمْ ول ل علب لک الوم مرت 
0 [الأنفال: ٤۷‏ -۸٥]ء‏ وفي هذا: إشارةٌ إلى أنَّ أكبّر حلاف الظواهر 
بسبب بواطنّ خفيّة؛ ین حب الرياءِء والرياسةء والجاوء وطمع الدّنيا. 


# ےہ 


کڪ © 
عير 14 


ب کے [الأنفال: 5ه -۸٥]۔‏ 


معاهدةٌ من كه نَقَضىَ عهدًا سابقًا : 

في هذه الآية: دليلٌ على جواز مُعامَّدةٍ ناكِثِ العهدٍ السابتي وناقضه 
إن كان في مُعَامَدتِِ مره أخرى صلاحٌ للمُسلِمِينَ» ولو بگشبِ أمان لیو 
أو لشھرِ أ و عامء بِصَدٌ عَادِيَتَه ومكره» كما عامَّدَ النبئ يي اليهودٌ مع 
عِلْمه و بنقضِهم 5 پر فقد کائرا عاهدوة ]كل مك ثم أعاثوا 2 
بسلاجء ث غٌ اعتدّرُواء م فخائوهُ في الحَنْدَقٍ . 

والأصلُ الخَثَّرٌ من إمضاءٍ العهدٍ لناقض العهدٍ؛ حتى لا یکول في 
ذلك استغفالٌ بالمُسلِمينَ E‏ ادن بھمء وقد عامَد أبو عَرَةَ 
الجْمَحِيُ رسول الله كل يوم بَذْرِ وترَكةُ لباه بلا فِديةِء وأحَدَ عليه آلا 
ایل مره وقائلهُ يوم اح فدَعًا رسول الله يكل ألا ُلك فما أَسِرَ 
من المشركينَ رجلٌ غيرُهُء فقال: يا محمد امْتْنْ عَلَيٌ وَدَعْنِي لِبَنَاتِي 
وَأَعْطِيْكَ عَهْدَا ألا أُمُودٌ لايك فقال السبیٔ : (لَا تَمْسَحُ عَلَى 


ا ىال زالآية ٦ہ-۱۸) ED‏ 5 


عَارِضَيْكَ بِمَكَةَ تَقُولُ: فَدْ حَدَعْتُ مُحَمَّدًا مَرَنَيْنْ)ء فامَرَ به فضُرِبَثْ 
0 : 1 

ويُستثنى ین ذلك الرمَنٌ الذي تتعدّدُ فيه الأعدا وتکثُر النغورٌ 
ولا قِبَنَ للمُسلِمِينَ بكلّ أحدٍ؛ كما كانتٍ اليهودُ وقريشنٌ وسائرٌ المشرِكِينَ 
يُحارِبونَ النب 26. ۱ 

وإذا عامَدَ المُسلِمونَ المشركينَ الذين عُرفُوا بنقض العهدٍء فهل 
للمُسلِمِينَ أن ينقُضُوا عهدّهم من متى شاؤوا؟ وجواب ذلك: أن 
المُعامَدينَ المعروفينَ بالنّكْثِ على نوعَيْنِ: 

السوعٌ الأؤلڈ: قرم لم يَظهَرْ منهم ما يبي تريْصَهُمْ ومَكْرّهُمْ 
وتَنْضَهُمْ للعهدء فلم يجهّزوا في السّرٌ ویّنگروا في الباطن على المؤمنين؛ 
فهؤلاء يُمضَى لهم عهِدُهُمْ إلى مُدَّتِهم ولا یجوژ نقض عھییۂم لمجرّدٍ 
سابقة نقضٍ لهم؛ لأن الأصلّ بقاء العھودِ وعدم نقضها ووجوبٌ الوفاء 
بها؛ على ما تقدَّمَ في صدرٍ سورة المائدة. 

النوعٌ الثاني: قوم أظهرُوا ما يُبدِي خِيَّانةٌ أو جاءتٍ الأعيّنُ 
للمُسِلِمينَ تُخبِرُھم بألّهم يُعِدُونَ العُدَّةَ ويَتريّصونٌ الدوائرٌ بالمؤمنين؛ 
فهؤلاء یجوژ أنْ يُنبَدَ إليهم عھدھمء ولا يجوز تَبْيينھم على غِرّوِ والعهد 
قائمٌ» بل يبد عھڈھم ويون بتعطیلِ العهد؛ وهذا ظاهرٌ في قوله. ًا 
کا ين کن تا اید إلتِهز عل سوا لے الہ لا مب الین 
وللمُسَلِمِينَ أن يُقايلُوهم أو نوُم بعد ذلك إِنْ شاؤوا ليلا أو نهارًا» ولو 
لم يَعلّمواء ما دام تيد إليهم عهدّهم بوهم؛ فلا حُرْمة لهم» ولا إثم في 
أَخَذِهِمْ على جين عَمْلةٍ وغِرّةٍ. 

وفي فسوی ئا تتم في آلکزب مرد يهم من َلتَهُمَ لجز 


.)18 /9( وڈالسنن الكبرى؟ للبيهقي‎ :)٠١ 4 /1( «سيرة ابن هشام؛‎ )١( 


يح مشروعيّة ترجيج العقوبة الأشَدٌ عند التردُدِ بِينَ عقوبقَیْنِ 
يَستِحمّهما جانٍ أو عدوٌ؛ لاجل تشريدٍ الأبْعَدِينَ وتأدييهم . 


* عو بد 


8 قال تعالى : ایدو لھم تا اٹہ ين فو زین زَبَاط الک 
وت ہو عدو الو وَحَدُوَكُمَ اڪن بن دونه لا كلوه ال 
لمهم رکا تو ہس سرت تی 
شوت [الأنفال: ٠‏ 


أمَرَ ر الله بإعداد العُدَّةِ ق لإرهاب الكافِرِينَ وكسر نفوسهم وعزائيهم» 
والإعدادٌ ین العَدّ؛ کالإسقاءِ من السّفْي. 

إرهات العدوٌ وحْکْمُہ: 

وفي ظاهر الآية: أنَّ آَل الغایاتِ مِن إعدادِ المُسلِمِينَ للسلاج 
وإظهارٍ القوةٍ هر إرهابٌ الكافِرِينَ قبل قتالوم؛ لالہ يكوثٌ بإظهار القوة 
إخزاؤهم وتخويمُهم وكسرٌ عزيميهم؛ فلا يُقْدِمُونَ على قتالِ المُسِلِمِينَ 
وسفكِ دمائهم وأخدِ أموالهم؛ فأوَّلُ منافع الإعدادٍ: السَرٌ المدفوعٌ الذي 
لا بعلم حَدَّهُ ولا قَذره إلا ال ثمّ الخيرٌ المكتسَبُ» والأوّلُ لا یراہ 
النامنُ لقِصَرٍ نَظرِهمء وا يَعلّمْ ين الشرورٍ المدفوعةٍ التي لا يجس بها 
أو بأكثرها الناسٌ» ما لو نزَّلّتْء لكان في ذلك فسادٌ عريضٌ ومِحَنٌ 
شديدةٌ» وكثيرًا ما يمتدل الناسُ أمرّ اللوء ولا يَرَوْنَ الشرّ المدفوعَ ولا 
الخيرٌ المكتسَبء فيَحْوِلُهُمْ ضَعْفُ إيمانهم على ترك أمر اللو؛ فيفتَحُ عليهم 
من الشرٌ المدفوع بإقامة شرع الله ما لا طاقةً لهم به. 

وقوله تعال: راودا هم ئا ستطعثم بن ٹوو دليلٌ على وجوب 
استفراغ الوْسْع بإعدادٍ العُدَةٍ والتسلّح. 


اکال اتی .مہ 


انواغ لقو التي يجب إعدائها: 
والقوةٌ هي الرّمايةٌ بالتّبال والسّهام َالبُنْدقِيّةِ وكلٌ ما كَل في باب 
الرمي باليدٍ أو بالآلاتِ المستحدَثة ثة مِن رصاصي أو قذائت أرضيَّةٍ 0 
جويّة؛ ففي مسلم؛ ين حديث عشب بن عار قال كله في قولهِ تعلق 
اواد لهم کا انکلنثر بن ُو ؛ (آلا إِنَّ القرَةَ الرَْنْ)؛ قالها ثلا . 
وفولہ كه : (الْقُوَّة الرَّمَيْ) لا يعني حَضرّھا فيهاء وذلك كقوله: 
(الْحَج عَرَقَةُا"2؛ أي: أعظَّمْ أعمالٍ الحج عرفڈء وَأعظمُ القوة الرمئ. 
وقد عَذَّرَ النبيُ إل ِن ترك الرمي لِمَنْ تَعَلمَُهِ ففي مسلم؛ مِن 
حديث عُقْبَةَ عنه؛ قال: ھی عَم الي م ركه لين وئاه أز: كد 
عَصَّى)290 ومع أن اللهوّ سور م إلا أن اللهىّ بالرمي محموڈ؛ لأنّه قوةٌ 
بُحناج إليه في زمن جھاو عدو أو دفع صائل» أو رة مظلوع؛ كما 
قال عله : وکل ما يلهو ہو المَرْۂ المُسْلِمُ باطِل» ؛ إلا رَمْيه مه قوسو وَتَأويبَه 
هسه وَمُلَاعَبَتَهُ 57 اتل مِنَ الْحَقٌ)''“. 


والذي بُحسِنٌ الرمي أفضَلٌ مِن الذي يُحسِنٌ الركوب؛ لأنَّ الإثخانَ 
يكونُ بالرمي أكتَرٌ؛ كما قال يه: (ارْمُوا وَارْكَبُواء وَآَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيّ 
مِنْ أن تَرْكَبُو/؛ رواهُ أحمدُ وأهلٌ الشُدنِ(“؛ وذلك أنَّ الرامي یرب 
بِرَمْيهِ ولو لم يُصِبْء فَيُمَزِعٌ ويُخزي؛ ولهذا جعَل الله للرّامي أجرًا على 


)١(‏ أخرجه ملم (۱۹۱۷)۔ 

(۲) أحرجه أخمد (/۳۰۹)ء والترمذي (۸۸۹)ء والنسائي (٣۳۰۱)ء‏ وابن ماجه 
(۴۰۱۵)۔ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۱۹)۔ 

.)۲۸۱۱( أخرجه الترمذي (۴۷٦۱)ء وابن ماجه‎ )٤( 

)٥(‏ .أخرجه أحمد (٤/٤٤۱)ء‏ وآبو داود (٢١٥۲)ء‏ والترمذي (۷١٦۱)ء‏ وابن ماجه 
(۱ء والنسائي في #الكبرى؟ (٤٤٤٥)۔‏ 


ميه ولو لم يْصِبْ هَذَقَهُ؛ كما في (المسنداء والنّسَائيٌ ؛ من حديث 
عمرو بن عَبْسَةَ عنه إلا قال: (مَنْ رَمَى بِسَّهُم فِي سَبِيلٍ الل قَبَلَعغٌ 
الْعَدُرّ أَحْطا از صاب گان له یڈ ۲× .25.5 

لأنّه ببلوغه العدوٌ یوثُرُ فيهم خوفًا وِعَلَمًا وإرهابّاء ولو لم يسفِكُ 
منهم دما أو تلف فيهم مالاء لان تخویت العدوٌ قد يلع فيهم َد ين 
مَل قتلِ الواحدِ والجماعاتِ منھم؛ فلن من القتلِ ما يَحمِلُ العدوٗ على 
الحو ة والنعرة الجاهليةء فصب ويتجلّدٌ العدرٌ حتى بقل كما يل صاحبّه 
ولو كان على باطلٍ. 

ومن تاگل كلام السلفي. وجَدَ نِّم يُفسَرونَ القوة بتفسيراتٍ تجتومٌ 
بأنَّ القوة كل ما كان سببًا في نصر المُسلِمِينَ على الكافرين؛ كإعدادٍ 
الحصون والأنفاق والخنادقء وصناعة السلاج وإنِ اختلف نوعُهُ وقذره 
والجراكي التعاملة انمره والقراق الجر وأعظَمُةُ وأفضَلَهُ أشَلهُ 

تأثيرًا على العدرٌ وقوةً في المؤمنين؛ ولذا فشر عِكْرِمةٌ 1 
بالششون؟ء وفسّرها مجاه بذكور الخيل"» وقال ابنُ المسیّب: 
مِن الفَرَسِ إلى السهم فما دوت . 

وکل ما تقرّى به المجامدُ ولو من زادو وَلِباسِهٍ ونعاله» فهو ِن 
القوة؛ فعن رجاء بن أبي سَلَمةً؛ قال: لهي رجلٌ مجاهِدًا بِمَكَةٌ ومع 
مجاهدٍ جُوَالِنٌ قال: فقال مجاهدٌ: هذا مِن القُوََِ ومجاهد يُتجهّرُ 
للغزي . 

والشرعٌ أمَرَ بإعدادٍ قوَيْن: 


۔)۳۱٣٣( أخرجه آحمد (787/4)» والنسائي‎ )١( 

(۲) «تفسیر الطبري» (١557/1؟)»‏ و#تفسير ابن أبي حاتم» /٥(‏ ۱۷۲۲). 

(۳) «تفسیر اين أبي حاتم» .)۱۷۲۲/٥(‏ (5) «تفسیر ابن أبي حاتم» /٥(‏ ۱۷۲۲)۔ 
)٥(‏ «تفسير الطبري» (1475/11): و«تفسير ابن أبي حاتم /٥(‏ ۱۷۲۲). 


مودو لكان ندم ما 


الأولى : القوةٌ الظاهرةٌ» وهي قوةٌ الأبدان» وما تعلَقَ بها من القوةٍ 
الظاهرة؛ كإعداد السلاح» وتعلّم استعماله. 

الشاني: القوءٌ الباطنة» وهي قوةٌ الإيمان» وما تعلَقَ بها من المّعاني 
الباطنة؛ مِن شد العزائم وتحريضهاء ولو بالغ والمّعاني الحَسَنة التي 
لا صرف قصدّ المجاهيٍ لغير الله؛ وإنّما شد من عزيه؛ کتذگر الصَادِقِينٌ 
من السابِقِينَ ولباتهم وقوة بأسهم. 

فضلُ الخیل وحَبْسيها: 

وفي الآية: دليلٌ على فضل الخيل؛ فخصّها ال بِالذّكْرٍ مع وجود 
غيرها من المَركوبٍ : ورین رَبَاط اليل وقد ثبت في (الصحیحَیْنِ٤؛‏ 
قال ل: (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلى 2 القَبَامَة)» وفي 
هذا: دليلٌ على أنه لا يُستغنى عن الخيل في الجھاد إلى قيام الساعقء 
وقد استدّلٌ بهذا البخاريٌ على دیمومةِ الجھاو؛ لارتباط الخيل به. ٠‏ 

وفي هذه الآية: مشروعيّةُ حبس الخيل وما في خُکُیھا من المراكب 
في سبيل الله للخزوء وقد جاء في ذلك أحاديثُ عن النبئ ل وت 
رواه اي مُرَبْرة؛ أن رسول اللہ يي قال: رن تلانَڈً: هي لِرَجُل وِزْنٌ 
وهي لِرَجُلٍ سِئڙ٬‏ وَهِي لِرَجُْل اجر ہو ورس 
ياء وَنَخْرًا وَبوَاۃ عَلَى أَميِ الال ۽ هي له وز ونا الي هي َه 
َرَجُل رَبَطَهَا في سَبِيلٍ ا ا م لم يَنْسَ حَوَ عن ال في ریا ولا كايا 
هي لد غر ونا الي هي له جره رل ربا ها في سَبِيلٍ اشر لأَغْلٍ 
الإسْلام مت" كَمَا أكَلَتْ مِنْ ذلك 8 أ 
إلا كيب لَه عَدَدَ مَا أكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُيبَ لَه عَدَدَ أَرْوَائِهَا وَأبَوَالِهَا 


.)۱۸۷۳( أخرجه البخاري (۲٥۲۸)ء ومسلم‎ )١( 


کک 


Ka 


2ھ کھ 


حَسَنَاتُ وَلَا نَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْكدّتْ شرا أو شَرَكَيْنِ إلا كب الله لَهُ عَدَهَ 
ارما وَأَرْوَائِهَا حَسَنَاتِء وَلَا مَر بها احا عَلَى نَهَرِء فَشَرِيَتْ نه وَلَا يرد 
أنْ ياء إلا كب الله لَه َة عَدهَ ما شَرِبَتْ حَسَنَاتِ) 29 . 

وعن زيدٍ بن ثابتِ؛ قال: سمعت رسول الله ل یقول: (مَنْ حَبَنَ 
رسا في سيل اللو کان سيره ِن الگا . 

وفي الباب أحاديثُ كثيرةٌ عن جرير» وأبي كَبْسَة وسَوَافَةَ بن 
الربيع» وعُبادهًء وسَلْمَانٌ وأنس» وغيرهم . 

: وفولہ تعال: روت بد عدر أله مزلم‎ ١ 

فيه دليل على وجوبٍ ظهور المُسلِمِينَ على المشركِينَ» وأن ظهور 
الْمُسِلِمِينَ وی وعِرَّتَهُمْ لا يكون إلا بوجودٍ حوفي المشرِكِينَ منھم؛ 
ولا يمكنْ أنْ یتحفّقَ ذلك بالمحئّة والمودّةٍ والصداقة. 

وقد فسّرَ ابن عباس إرهابَ العدرٌ بإخزائه؛ فقال: یوت : 
رون وین لوازم الخزي : الانكسارٌ والتقهمُرٌ والدلَةٌ والصّغَارُ. 


أنواعٌ الارهاب والتخویف: 

والارهابِ على نوعَيْنٍ : 

الأؤل: محموڈ وهو الأصل؛ لظاهِرٍ القرآنِء ويكونُ للعدرٌ 
المُحارب؛ كما في هذه الابة: هوت به عدو الو وڪي 
والمرادٌ به الجهادٌ في سبيل اللو فک الرعب والإرهاب في نفوس العدقٌ 
بإعدادٍ المُسَلِمِينَ لقرّتهم العسكريّةٍ مطلبٌ شرعیٌ؛ وین ذلك ول تعالى : 
7.79 و 0س جج 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰٦۲۸)ء‏ ومسلم (۹۸۷)۔ 
(۲) ۰ أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» ۲٥٢(‏ المنتخب). 
(۳) «تفسير الطبري» (147/11)» و#تفسير ابن أبي خائم» (٥/۱۷۲۳)۔‏ 


سد اللا لايد مہ ۷۱ 


اف 


والثاني: مذمومٌء وهو إرهابٌ المؤینِ وتخويمُةُ» ويَلحَقُ بالمؤینِ 
صاحبُ الأمانٍ والعهدٍ والذَّمَةِ من الكافرِينَ» وفي المسلم قد قال 
رسول الله يكل: (مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيه بحديدق فَإِنَّ نّ المَلَائِكَدً تَلْعَنهُ حَنّى 
يَدعَهُه وَإِنْ كان أَحَاهُ لآبید وَأمَ)؛ روا مسل . 

ويحرّمٌ ترويعٌ المؤمنِ وتخويفُهُ وإرهابةُ ولو بالشيء اليسير؛ كما عند 
أبي داوَ عن عبدٍ الرحمن بن أبي لیلی؛ قال: حدّنّنا أصحابُ 
مھ َنّهُمْ كانُوا تيرود مَمَ التب ف فام رَجْلَ مِنْهُمْ َانْطلَقَ 
: بتشیخ إلى عل عه انث تا كَمَرِعَ كَقَالَ رَسشول الله 6: (لا يحل 
نيم أن آ9 يرو زع ن 

وفي 0 قال كه: (لا يَأَحْدْ أَحَدْكُمْ عَضَا أَخِيهِ لَاعِبًا أو جَاداء 
كَمَنْ اَعَد عضا أَخِيدء كردم لها 

وقول الله تعال: وار من مُونھۂ لا لوهم له ل۰4 فيه 
إشارةٌ إلى أنَّ الله يحم بقوةٍ المؤمنينٌ مَنافِمَ لا يُدرِكوتّها ہیں 7 
عنهم شرورًا ون عدوٌ لم یَحیبُوا له حسابّاء وإنّما يُخالِكُ ضعيف الإیمانِ 
ريه لاله بد من الظاهرٍ شيئًا ويَغيبٌ عنه الباطنٌ 7 أو جُلَه؛ وهذا ین 
ضعفِ الیقینِ بالله؛ فاش أمَرَ بإعدادٍ العُدَّةِ للمشرِكِينَ الأبِعَدِينَ بِمَگاً؛ 
لکسر شوکێهم؛ وآخَرِينَ - وهم اليهودٌ - مِن دُونِهم سينكييروناً تَا 
يَتَرئَصِونٌ بحقدِ وعداوق لا يدرك المُسِلِمونَ قَدْرَها وفوّتھا لو تسلّظوا. 

المَصَالِحُ وَالمَفَاسِدُ الباطِنةٌ والظاهرةٌ اللازمةٌ لأحكام اللو: 

والمنافِعٌ والمصالِحٌ والمَضَار والمَفَاسِدُ التي يجعلّها الله في لوازم 


أوامره ونواهيه على فِسْمَينِ: 


(1) أخرجه مسلم )٢( .)۲٦٦٢(‏ أخرنجه أبو داود (05004). 
(۳) أخرجہ الترمذي .)۲٦٦٢(‏ 


A‏ اما تہج لن 


الأول: ظاهرةٌ أو تُسمّى مكتسَبةًء وهي التي يراها النامنُ في 
المادٌيّاتِ والمحسوساتء والغالبُ هي من المکتَسّباتِ؛ كالغنائم 
وَالأسْرَّى وظهور الأمر والكَلَبَةٍ وبَسْط الأرض؛ وهذا ما يريط الناسن 
انقيادهُمْ به مهما كان إِيمائهُمْ قويًا أو ضعيمًا» ويمتارٌ آهل الصّدْقٍ والیقینِ 
بالانقيادٍ للأوامرٍ واجتناب النواهي ولو لم تَظهَرٍ المنافِع والمصالِخٌ 


موا 


الثاني : الباطنڈء وتُسمّى مدفوعةء وهي التي لا تُرَى؛ وإنّما هي 
شر مدفوعٌ كان مقتَرّاء فَدُفِعَ بامتثالٍ الأمر واجتناب النهي » وكثيرٌ من 
امتثالٍ الأوامرٍ كالجهادٍ وإعدادِ العُدّةَ والقُرَِّ لا يَلْمْسٌ النامُ أئَرَهُ؛ لأنَّ 
كثيرًا منه شر مدفوعٌ لا خيرٌ مكتسّبٌء فربّما قائَلَ المُسلِمونَ امتثالًا 
لأمرِ الله ولم يَفتَحُوا أَرْضًا ولا مِضرّاء ولم يَخْتَموا عَرَضًا من الذُّنياء وقد 
دقع الله بقنالهم ذلك عنهم من الشرور وصلط الکفارِ عن بُلْدانِ ف الإسلام 
ما لا يخطرٌ بال أحیٍء مع انم لم بکیبوا شیگا ظاهرًا؛ 
شرًا عظيمًا ؛ فلا الكفار لا يون عند حَدّ ولا مَطمّعء > فإذا رأَوًا باس 
و في أقصى الأرض» كُِرَتْ مطامعُهُمْ عن انی بُلْدانِ المُسِلِمِينَ 


فلو تركب تلك الأوامرٌ لعَدَم المكتسّبٍ المحسوسء لَفَتَحَ ال بابًا 
يِن الشرورٍ المدفوغة لا طاقةً للمُسلِمِينَ بهاء ولا أعکُمٌ فتنةً في الدّينٍ 
من يعيش في قلب بلادٍ الإسلام آممًا في عِرْضِهِ ومالِه ودیو؛ ثم يفم في 
مالين في تُمُورٍ بأطرافي بلا الإسلام بحُجّة نهم لم كيرا شياء ولو 
تَرَكُوا ما هم فيه» لَمَا توقّف العدرٌ على ما هو عليه وِلَمَا أَمِنَ على 
نفيهء ولكنٌ لله تقديرًا وتدبيرًا يَدمَعٌ به عن الأمَّةِ شرا بأقوامٍ صالحجين؛ 
ليعيشٌ غيرُهُمْ صلاح وین ودُنياهم وهم في عَفْلةٍ ولا يَعلَمونٌ ما لو ْح 


و ری الس ہی۔ . 
ا (الآية ED )٠٦‏ 


عليهم ین ذلك الباب المُغليء وأحبيبٌ أنَّ لأولئك المُقاتلينَ من أجرٍ ما 
أَمِنَتْ به الأمّةٌ بسببهمء وما أقاموۂ بسبب ذلك مِن صلاةٍ وزکاؤ ونْسّكِ 
وؤگر ودُعَاءٍ وسِلَةِ رَحِم وعمارة المساجدٍ وغير ذلك» وال أعلّمْ. 

زی نا 


## تال تعالی: 7٤‏ 4 و۶۰ 


الیم اللہ [الانفال: ٦٦٦‏ 
تقدّم الکلام على المُسالَمةِ والمُوادَعةِ والمُهادنةء ومعنی السَلْم 

والسْلم قح السين وكسرها في سور البقرة عند قول تعالى: ياي 
الت ءاسا ادا في ار اة ولا کشا لیت لكين له 
اکلہ وی [البقرة: ۰۸٦]ء‏ وتكلَّمُنا على المَعتَیْن : معتّی الأخُولِ 
في الإسلام» والسلم الذي هو بمعنى المُسالّمةٍ والأمان والمُهاكنة؛ كما 
في هذه الآبة. 

وآیةُ الباب هذه قد اختلّف العلماء مِن السلفٍ في تَسْخْها على 
قولینِ: 

قال بعص السلفٍ: إنَّها منسوخةٌ» ومن قال بالنّسخ» اختلَمُوا في 
الناسخ لها : 

فرُوِيَ عن عِكْرِمةَ والحسّن: أنّها منسوخةٌ بقولِه تعالى في سورة 
براءةً : كينا الي کا ووت ياك وكا يالوم الآ » [التوبة: ۲۹ . 
وقيل: ٹکٹ بابةٍ القعال: افا الظركِيَ حت وشو 


[التوبة: ٥]؛‏ قاله قتادة9 . 


.)۱۷۲٢ /٥( وفتفسیر ابن أبي حاتمة‎ +761" /١١1( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲٥٢ /1١( «تفشير الطبري»‎ )۲( 


الكبتكا اران 


ئا 


وقيل: تحت بسورة براءة؛ فقد نَسَكَتْ كل مُوادعق. 

وقيل: تَمکھا توثۂ: جلا کٹا رکا إل اکا پان ل75 
[محمد: ٢٤]؛‏ ځکي هذا عن ابن عباس . 

وأنگرَ الطبرئ القول بالنسخء ومِئلَهُ ابيُ ڻير“ وغیرُھماء وهو 
كذلك» حتى قال الطبري في قولِ من قال بالنَّٰخ: «لا دَلَالةَ عليه ین 
كتاب ولا سنو ولا فِظرة عقل) . ١‏ 

وذلك أن الآيةَ التي جعلها قتادةٌ ناسخةً هي في كفارٍ قریش ومن 
في حُكيهم من الوَنيينَ وآيةٌ براءةً فيها قتال العدرٌ عند الفُذرة عليه 
وَالْمُهادَنةُ عند كَثْرته. 

وقال أكثرٌ العلماء : إِنَّها لیسث بمنسوخقء بل مُحكمةٌ وليس فيها 
إبطالٌ القتالِء ولا الأمرٌ بشُطلَيِ المُسالَمة والمُهادَنةٍ والمُوادعة وهي 
محمولةٌ على كل مّعاني السَّلْمِ التي تصلّحُ للمُسِلِمِينَ وِثُصلِحُ حال 
الكافرينّ: 

كأنْ قبل الكُفَّارُ الإسلام؛ فلا حاجةً لقتالهم؛ لأنَّ غايةً الغاياتِ 
تحقّقث؛ ولهذا فر اب إسحاق (السّلم) في الآية بالإسلام'“ء ون طلَبَ 
الكفارٌ أن يَدقَعُوا الجزية ولا يَرَغَبونَ في القتالٍ» فيُنزلوتهم عليها كما في 
التوبة ويأتي: وإِنْ رَغِبُوا في الهُدْنةٍ والمُسالّمة إلى أَمَدِ وكان للمُسِلِمِينَ 
مصلحدٌء فلهم فعلٌ ذلكء كما فَعَلَ النبئ يل في الحُدَيْيةِ وغيرها . 

ومن قال بإحكام الآيةء لم يَجِعَلْها أصلًا يُناقِض الجهاد ويُعَظُلّه؛ 
فاه لم يقُلْ بذلك أحذٌ؛ وإنّما جِعَلُوا القتالَ للمُعانِدِء والسّلْمَ لمن تجوز 


.)۸٤ /٤( «تفسیر ابن كثير»‎ )٢( .)57/٠١( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
,)187/1١1( ٤يربطلا اتفسیر‎ )٤( .)۲٥٢/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


سانا رید ہ الفيق ل 


وقد صالَحَ الخلفاء الراشدونَ ومن بعدّهم» وما زال حُکُمُ المُسالّمةٍ 
والمُهاَنةٍ قائمًا في الام مع الكافرينَ بحسب مصالح المُسلِمِينَ. 

وَإِنّمَا الخلاف في بعض فرب المُسالّمةٍ والمُهادّنة؛ كمُدَّتِهاء 
وأحوالهاء ودفع المالِ إلى الکفارِ كفاية لشرهم» ونحو ذلك. 


الم مع 

لا يختَلِفٌ العْلَماء: أنَّ السَّلْمّ إذا كان دائمًا مع جميع الأعداء 
والجهات» وإلى الأبدٍ وبلا مل أنه لا يجورٌ؛ لاله يتضمنٌ ن تعطيلا 
للجھاوء وقد توائرٌ الدليل على دَيمُومتِهِ وبقائه إلى قِيام الساعةء وقد قال 
ابی المُذِرٍ: «ولا يجوز أن يُصالحهم إلى غير مُدَّةِ؛ لأن في ذلك تَرْكَ 
تال المُشرِكِينَء وذلك غيرٌ جائ . 

ولأنَّ ذلك يتضمَنُ مَظعًا ذل وهوانًا للمُسلِمِينَ؛ فلا يُتتصوَّرُ عدم 
وجود عَُدُوانٍ مِن جميع البشرٍ وجميع | مم والدُوَلٍ على الْمُسلِمينَ؛ 
ولا يُصوّر الا یڑ اپ ودَؤْلةٌ ولو كانت كافِرةً بلا عُدُوانٍ لأحدٍ عليهاء 
وهذا مع عدم صِكَّنِه عقلاء فهو مُنَاقِضٌ لصریج الوحيء وتشريع السماءء 
وعمل النبيّ ل والخلفاء؛ فالله يقول: رقي عق لا تك كث 
[البقرة: ۱۹۳۴ء والأنفال: ۴۹]ء والفْتْنةُ الكُفْرٌء ولا يَرالُ الكفرٌ في اللأرض 
باقياء فيجبٌ أن تبقَى معه شريعةٌ الجھاد فائمة ولا يُمكنٌ أ أن تكرة الا 
ظاهرة لا بجهادهاء وفي «الصحيحَيْن»؛ من حديثٍ ”ایاگ 
والمُغيرة"؛ یقول الب 6ه: (لا رال طَایقةً ين أي كَاِمَة بار اش 
لا يَضرّهُمْ م مَنْ حَذَلَهُمْ و خَالَفَهُمْ خی بای آم الل و وَهُمْ ۾ ظَاهِوُونَ عَلَى 
)0( «الإقناع» لابن المنذر :)4٦۹۸/۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۷۱)ء ومسلم .)۱٠۳۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (٣٤٣٦۳)ء‏ ومسلم .)٦۱۹۲۱(‏ 


املد 


نفس تے 


التاس)» وظَهورُهُمْ بسبب جهادهم؛ كما في مسلم؛ مِن حدیثِ جاب » 
ومعاوية"» مرفوعًا: (لا رال طَمةٌ مِنْ أَتيي باون َلَى الْحَقْ ظَاهِرِينَ 
إلى يَوْم الْقيَامَة). 

وقد استدلٌ البخارئ على كَيُْومٍ الجھاد بقولو : لعل مود 
في نَوَاصِبهَا الْخَيْر إلى يَوْمٍ الْقِيَاتَة"؟ لأنّ المراد بخيرييها أثرها في 
الجهادٍ في سبيل الله. 

ولم يرذ في السُنَةِ والقرآن أمرٌ بطلب السّلم؛ وإنَّما الواردٌ بوه عند 
عَرْضِهِ والحاجة إليه؛ وهذا لأنَّ النفوسَ ميَّالةٌ إلى حب السلامةء فتجدُ 
من الأمر ما يَدْعُوها إليه فترْكنُء وأمًا قولّه تعالى: ايها الیک ءَامَتْا 
دلوا ف اشَلرِ اف [البقرة: 1۲۰۸ء فالمرادٌ بِالسّلْم الإسلامُ باتفاقهم . 

وَالسَلْمُ مع العدرٌ على نوعَيّنِ: 

الأوّلُ: سلمٌ دائمٌ مع كل عدو وإلى الأبيء بلا أَمَدِ؛ فهذا لا يجوز 
ولا يصحٌ؛ كما تقدّم. 

الثاني: سلمٌ مع عدو واحدٍِء أو بعض الأعداء أو أكثرهم؛ فذلك 
جائرٌ بشروطه. 


مگ 


المْدَةٌ في مُسالَمةِ الکافر : 

يفل العلماء على أنه لا حَدّ أذنى لزمن مُسالَمةِ العدرٌ ومُهادَنيه 
وأنّه لا تجوز المُهادَنة الأبديّةُ؛ وإنّما اختَلَقُوا في أغلى مُدّةِ المُسالَمةِ 
والمُهادَنةٍ على قولیْن: 

ذمَبَ جمهورٌ الفُقَھاء: إلى أنه لا بُدَّ يِن حَدٌ لمُسالّمةٍ الكفارٍ 


(1) . أخرجه مسلم )۱٥١(‏ و(۱۹۲۳)۔ (5) أخرجه سلم (۱۰۳۷). 
(۳) سبق تخريجه. 


اقتال (الآية )٦٦‏ کا 


ومُهادنتهم؛ وهذا ظاهرٌ مذهب الشافعيٌ وأحمد؛ واختلمُوا في الحدٌ الذي 
يُهادَنُونَ فيه» فجعلّه الشافعئ وأحمدٌُ: إلى عَشْرٍ سنينٌ» والزيادةٌ فوق ذلك 
باطلةٌ . 1 

رعلقہ مالك - فيما روا عنه ابنُ حبيب باجتهاد الإمام , 

والإمام مالك وغيرٌهُ لا يُجِيِرُونَ وس مُهادَنة كل الأمم وإلى 
الأبد؛ لأنّه يقتضي ضَعْف المؤمنينَّ» وتسلّط الكافرينَ» وتعطيلٌ الجهادء 
ولم يُسالِمٍ النبيّ ولا الصحابةٌ ولا الخُلَفاء على مَرٌ العصور لم إلى 
الأبدِ؛ وهذا ین يدع العَضْرٍ ووَهْنِ سَلَاطِينِهء التي لا يجوز العمل 
بمُقتضاهاء ویقوڈ ابنُ قُدامةً: ذلا خلافت بيتهم على بظلان الصُلّح إذا 
کان موْبَّدّا)۔ 

والصلخ المُطْلَّنُ غيرُ المؤقتِ يَقتضي التأبيدء فی ظاهرٍ مذهب 
الأصحاب؛ وإذا کَثْرتِ النغورٌ على المُسَلِمِينَ وتداعتِ الْأَمَُء فقد تصحٌ 
المُهانةُ مع عدر واحدِ يُخشى منه ويأبى النزول إلا على صلع مُطلقٍ 
ولا قِبَلَ للمُسلِمينَ بجميع الاپ فیجوژُ أن یل ۔ والحالةٌ كذلك ‏ 
الصلحٌ معه بلا زمن» حتى يَفْوَى المؤمنونٌ ثم يَنبِذُونَ إليه عھدَہُ على 
سُواء۔ 

ويجبُ أن يَجْعَلَ الإمامُ المُدَةَ التي يُهادِنُ بها. الكافرينَ بحسّبٍ مصلحةٍ 
المُسلِمِينَء في دينهم ودُنیاہمء واا يَْعَلَ الأمَدَ فيها يَسْكُمُهُ غيرٌ ذلك. 

ولا يَعقِدُ الهُدْنةَ إلا الإمامُء لا الأفرادء خلامًا للطبري. 


إعطاء الكفَّارٍ للمسلِمينٗ المالّ على هُئَيِهم وأمنهم» والعكس: 


وأمّا المُهادَنةُ على مال بَدکَعُهُ المشركون للمُسِلِمِينَ فلا خلات في 
جوازها ومشروعيّتهاء وإنْ كان بمالٍ يَدفَعْهُ المُسْلِمِونَ للكافِرِينَ؛ فعلى 


ا ماش 


Nerf 


الحالةٌ الأولى : إِنْ كان في المُسلِمِينَ قوةٌ ولبات لصدّ الكافرين» 
فلا یجوژ لهم أن يدوا للكافرينَ مالا على ہُذِْھم؛ لأ في ذلك ضَعْتًا 
وإهانةً لھم؛ والمنعٌ هو الأصل. 

وقد قال الشافعئٌ في «الأمٌ): «لا يجورٌ أن يُهاِنَهُمْ على أن يُعطيّهم 
المُسلِمونَ شيا بحالِ؛ لأنَّ القتلّ للمَُلِمِينَ شهادةٌ» وأنَّ الإسلامَ عر ِن 
أن بُعطلی مُشرٌ على أنْ يَكُْفٌ عن أهله؛ لأنَّ أهلَّهُ ‏ قاتِلينَ ومَقتولِينَ - 
ظاهرونٌ على الس . 

الحالةٌ الثانية: إِنْ كان في المُسلِمينٌ ضَعْفٌ وخافُوا الاضطلام 
وهلاكٌ آهل الإسلامء وقد أحاظ بهم الكافِرونَ وتكالَبُوا ہہ مِن 
جهاتٍ عدو ولا طاقة لهم بالجميع» فيُريدونَ ٤‏ أنْ يُحَفُمُوا على أنفسهم 
بعضّ الكافِرِينَ؛ ليتفرّغوا لبعض دون بعض؛ حتى يُمْكِنَهُم ا 
الجميع؛ فالصحیخ أنه جائرٌ؛ وبھذا قال الأوزاعيئ ومالك والشافعيُ 

فاع فقد روى الطبرانيٰ وغيرٌةُ؛ من حدیثِ محمد بنِ عمرو» عن 
أبي سَلَمةء عن أبي هريرة؛ قال: جَاءَ الْحَارِث الْمَطَمَانِيْ إلى الي كف 
كَقَالَ: بَا مُحَمّدُ شَاطِرْنًا تَئْرَ المَدِبئة» قَالَ: (حَتَى سأر الشْثُوۃ) 
بعت إلى سعد بن ماف وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَة وَسَعْد بن الرّببع» وَسَعْدٍ بن 
حَيْكَمَة وَسَمْد بن مَسْعُووٍء رَحِمَهُمْ الل كَمَالَ: (إِني قذ عَلِمْتُ أن الْعَرَبَ 
َد رَمَنكُمْ مَنْ قوس وَاحِدوِ ون الْحَارِتَ يَسْأَلكُمْ أَنْ تُسَاطِرُوهُ تَمْرَ 
اموت قن آرم ن تَدْقَعُوا میں می و یہ 
غد فَالوا: يَا رَسُولَ اللوء أَوَحَيٌّ مِنَ السَمَاءِ؛ انلم لامر اش أ 
عَنْ رَأيِكَء أؤ هَوَاكَ؛ فَرَأبْنَا تَبَعُ لِهَوَاكَ ورَأيك» إن كُنْتَ إِنُمَا تُرِيدٌ 
الإبقاء عَكَينَاء راش مذ رايا نا وام عَلَى سوا لون عن كدر إل 


.٦۱۹۹/1 لأ‎ )0( 


تل زالنْکان ریہ کت ۱ 


بِشِرّىء اؤ يِرّىء كَثَالَ رَسُولُ الله 8ی: (مُوَ دا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُونَ 
كَالُوا: عَدَرْتَ يا مُحَمّدُ مال حَسَّانُ بن تابب لله: 
بَا حار من بَخْیز ًة جار أَبَدَا كَل مُحَمَدًَا لا يَفُورٌ 
وَأمَانَةُ الْمُرَيٍّ حَيْتُ لَقِيتهَا كَشسْرٌ الرّجَاجَةٍ صَدْمُهَا لا يُجْبَرْ 
إن تَغْدِرُوا اذز ین ماو وَاللْمْ يبت في أُسُولِ الخ © 
وقد رَوّی أبو عُبَيْدِ في «الأموالٍ»» عن ابنِ شهاب؛ قال: کان وقعةٌ 
الأحزاب بعد حي بستكين» وذلك يوم حفر رسول الله وك الخندق» ورئيسش 
الكفارٍ يومئذٍ أبو سُفْيانَ بن حَرْب» فحاصّروا رسول الله يكل بضع عَشْرةً ليلد 
فخلّصٌ إلى المُسلِمِينَ الكَرْبُء فقال رسول الل ي - كما أخبَرّني سعیڈ بن 
المسيّبٍ -: (اللّهُمء ني ي أنشئك هدك وَرَعْتكء اللَّهٌُ» إِنْ مَأ لا تبن 
وحتى أَرسَلٌ رسو الله ی رسولًا إلى عُيََْةٌ بن حصن وهو يومعظٍ رئيس 
الکفارِ مِن عَطَفَانَ وهو مع أبي سيان فعرض عليه رسول الل 5 تلت تمر 
نَخْلِ المدينة؛ على أن يَحذَلَ الأحزاب وينصرف ومن معه ین عَطَفَالنَ فقال 
غُیَبْنڈً: بل أغطني شَظرٌ تَمَرِهاء ثم أفْعَلُ ذلك» فأرسَلَ رسول الله ل إلى 
سعد بن معاؤء وهو سیڈ الاؤس وإلى سعدٍ بن عب وهو سید الحَزْيَج» 
فقال: (إِنْ د يذ سأي ضف تر تحْلكُع؛ عَلی أن صرف بِمَْ مع ِن 
عَطْمَانَ وَيَخْذُلَ الْتَحْرَات؛ وَإِنّي أَعْطَبْتُهُ الئُلْتَء كَأبَى إلا النُضْفَء مَمَا 
نَرَيَانِ؟)» قالا: يا رسول الله» إن كنت أُمِرْتَ بشيء فافعَلُةُ فقال 
رسول الله يل: (لَوْ ایت بِشَيْءٍ لم أَسْتَأورْكُمَا فِيوء وَلَكِنْ هَذَا راي أَعْرضّهُ 
عَلَيْكُمَا): فالا: فإنًا لا نَرَى أن تُعْطِيَهُمْ إلا السيف» فقال رسول اللہ يله: 
(قَنَعَمْ) قال أو عَُيْدِ : وقد فعَلَّ مِثْلُ ذلك معاوية في إمارتو“ 


.)0409( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ .)١( 
.)٤٤٥( (؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ 


3 


ورّوی أبو عُبَيْدِ أيضًا عن الوليدٍ بن مُسْلِم» عن صَفُوانَ بن عمروء 
وسعيدٍ بن عبدٍ العزيز ز؛ أن الروم صالّحَت معاوية على أن يُؤديّ إليهم 
مال وادتهنَ معاويةٌ منهم رَهْنَاء فجِعَلَهُمْ َك ثم إن الرومَ غدَرَتُ» 
فی معاوياً والمُسلِمودَ أن سغجلوا َْلَ من في أيديهم من رهم 
وعَلُوْا سبيلّهم» واستفتحُوا بذلك عليهم» وقالوا: وفاءٌ بِغَذْرِءِ خير من 


لٹ قال تعالى : یا الین کرض الْمؤْبييت عل اقتال إن بک یکم 
3 سی E‏ 00 
لت کتروا ند ےد © اق حَنْكَ الله نکم ولم 
نک فم صما إن E‏ 0 
آئٹ يَمِبيوًا الین پإڈن ا ل مع اسرب [الأنقال: 151-16 . 


إن يودل 


في هذه الآية: حاجةٌ المؤمنينَ إلى التحريض على فتالٍ الكافِرِينَ 
وَالبَرَاءةٍ منهم» والتحريض هو الوعظ والحَضٌ على العمل» وهذا مِن 
واجباتِ الإمام والعالِمء وقد كان النبئ كل يُحرْضُ أصحابَةُ على القوَِ 
والرّمْي وإعدادٍ العُدَّةِ على مره وفي طريقه؛ عند قيام الحاجة إلى ذلك. 


تحریض النبيّ كل على القتال: 
وقد كان النبئ كَل يأمُرٌ بالإعدادٍ على مِثبّرِ الجُمُعةِ للعامّةٍ 


والخاصّةٍ؛ كما في مسلم؛ ےہ ھی مہ 
على اليئبَر: (كَالَ الل ویوا لمم تا انکلنٹر بن هرر [الأنفال: ٦٤٤؛‏ 


.)455( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )١( 


wo XIE‏ ہے 
الال (الآية EY] Oe‏ 


٤ 


آلا إِنَّ الو الرٰي) لئ . 

وكان يُحرّضٌ على الرمي وتعلّمهِ اتيا والغِلْمانَ؛ كما في 
البخاري؛ ین خدیثِ سَلَمةٌ بن الأخوع ول ؛ قال: م مر الي ل على تقر 

مِنْ أَسْلَمْ يَنْتَضِلُونَء فقال رسول اله 445 : (ارْمُوا بَني إِسْمَامِیل؛ فَإِنَّ 
7 كَانَ را , 

وقد كان النبيٌ یی يحرّضهم على الأمَم المخالِفة ويذگرهم 
بالموافقة؛ حتى يُتبيِّنوا رم وربّما فعَلَ ذلك على مِبْبّرِو؛ كما في 
«(الصحيحَيّن»؛ مِن حديث نافع ؛ أنَّ عبد الله أخبَرَۂ؛ أنَّ رسول اش گلا 
قال على المنبر : (خِفَارُ غَمَرَ الله اء وَأسْلَمْ سَالَمَهَا الله وَعْصَيَّةٌ عَصّتِ الله 
ورس سُولَهُ)” پا وفي حديثِ اٻنِ عمرّ هذاء وحديثِ عقبة السابق: رَد على 
مَن ححص منابرٌ الجُمَع بالتذكير بالآخرة والتزهيدٍ في الڈُنیاء وتجِلَّبَ ما 
تل بدين الأمَّةِ العام في نفيها ومع عدرّها. 

العَدَدُ الذي يجب معه اللَبات أمامَ العدرٌ: 

وما قول تعالل؛ «إن يك يكم نرود درت بَا يتين ود يكن 
یلم یائڈ يدا لٹا فكان ذلك أوّلَ الأمر؛ أُمِرُوا بالصبرِ على 


العدوٌ مهما بِلَعَ عددُهُ وعدن ما لم برذ على عَشَرةٍ أضعافيء ثم خمّت الله 
عن أهل الإیمانِ بذلك فيما بعدّهاء وعامّةُ السلف على نسخ هذه الآيةٍ 


بقويه تمالِ ال حف الہ نکم ویم لک نیکم م سا ون بک يحم 
یا صَاِرَةٌ يعوا اکن یچ؛ وبهذا قال ابن عباس وابنُ عمرّ خی ون 
رَوَى البخاري» عن عِكُرِمة عن ابنِ عباس يا؛ قال: نَزْلَتُ: 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) أخرجه البخاري (۲۸۹۹).۔ 
(۳) أخرجه البخاري (٣٣٥۳)ء‏ ومسلم (۸٥٥۲)۔‏ 


08۳-70 46 َو يك عل تین 

ہو لايد ا بن عر قَجَاءَ النَّحْفِيكُ» فقال: 2 
ف لله ع یم لک یکم فيكم صا عنقا إن يكل ينكلم يال صله برا 
مأ قال: لما حَمْف الله عَنْهُمْ مِنَ العِدّةء نَقَصّ مِنّ الصَّبْرٍ بِقَثْرِ مَا 


گے 0(۶ 


وصح عن ابن عبّاس؛ قال: «مَن قَرّ ون ثلالةٍ فلم يفره ومن قَرّ ین 
اثنين فقد قرّه؛ روا ابنُ أبي تجيح "2 ونحوّةُ عمرُو بن دينار ع . 

وروى الحاكم في المُستدرّكه) ؛ من حدیثِ أبي عمرو بنِ العلاء 
عن نافع عن ابن عُمَرَ؛ أ رسول اش ا هرا ان َنَت لله عَم 
22 کے یک عقا َا ر ع . 

وبالنسخ قال مت وعطاءٌ وعِكْرِمَةٌ والحسّنٌ وزيدٌ والضَّحََاكٌ 


ره 7 
وجماعة 


وفي هول اللَّهِ تمال: رال ة مَمّ البرك تأكيدٌ على الصبرء وأنّه 
مَعْقِدُ النصر وله فَلعْلَة والعْنّهُ ليسث بأعظّمَ من الصبرء فالصابرٌ 
أقَرَبُ نصرًا ولو كَل عَتَادُهُ نما ذگر الله بالصبر؛ حتى لا تعلق النفوم 
بالعدو فتتّكلَ عليه وئنسی معيّة ال ووه هُ للصابرينٌ فيه» وبمقدارِ تعلق 
القلب بغير الله يَضعْفٌ معه توكُلَهُ ويَقِلُ صبره» وهذا أمرٌ قد لا يَملِکُهُ 
7 ولذا قال ابن عبّاسٍ: كا عَنّت الله عَنْهُمْ مِنَ العِدَّو نَقَصَ 
مِنّ الصّب مذ تَا ا خت نه . 


۔)٦٦٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فی «معرفة السنن والآثار» (۷/٦)۔‏ 

(۳) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۱۷۲۸/٥(‏ 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۳۹/۲). 

(5) «تفسير ابن أبي حاتم» )٦( :)۱۷۲۹/٥(‏ :سبق تخريجه. 


0 E4 )٦٦-٦٦ اللمنان (الآیة‎ 


بلوغ جيش المُسِلِمينَ التي عَشَرَ ألا : 

وظاهرٌ الآية بقاء الم في كل عو من الیم كثيرا أو قليلا؛ 
أنه لا يجب عليهم الثباث إلا على الضَّعْفٍ وما دونه وأمًا حدبثث 
ابنِ عباس قال: قال رسولٌ الله : (خَيْرُ الصَّحَابَةٍ أَرْبَعَةٌ وَخَيْدْ السَّرَايًا 
ازع ِكَةء وَخَيْرُ الْجُيُوشِ َرْبَعَةُ آلاف. وَلَنْ يُفْلَبَ اتا عَسَرَ انا مِنْ 
IE‏ فهذا الحديثٌ روا أحمدٌ وأبو داود والتّرمذي؛ مِن حدیثِ 
جریر؛ عن يونس بنِ یزیڈ عن الژهْريٌء عن غُبید الله بن عبد الله بنِ 
عة عن ابن عبّاس؛ به. 

وأكئّرٌ الرُواة ین أصحاب الزُّهْريٌ يُرِسِلونَهُ عنه» عن النبي يه 
بلا واسطو؛ كمَعْمَرٍ وعُقَيْلِء وصوّبَ الإرسال عامّةُ الا كالمُريذيّ 
وأبي داود وبي حاتې ا أبو حاتم: «مُرسّل أشبَّهُء لا يَحتَمِلٌ هذا 
الكلامٌ أن يكونَ كلام ال" كلا . ٠‏ 

ولا فرق بينَ الاثتيٰ عشَّرٌ ألما وما دوئها وما أكثّرٌ منها؛ لعموم 
الآية» وضَعْفٍ الحديث. 


اما تقارب ال 
ا مر سلاحًا واحڈاء فک زم يستعولٌ الاس 
سلاححا واحدًا؛ فأهلٌ كل زمنٍ يَتقائلونَ بسلاج واحدٍ؛ ففي زمن السّهامٍ 
وَالتَبِالٍ والرّماج وركوب الدوابٌ فهم يتقائلونَ بذلك» وفي زمنِ المَنْجَنِيق 
يَتقائلونَ بەء وفي زمانِ الرصاصِ والقذائي والمدافع فهم يَتقائلونً ٻه» 


.)۱٥٥١( آخرجه أحمد (۱/٢۲۹)ء وأبو داود (٢٦۲)ء والترمذي‎ )١( 
«علل الحديث» لابن أبي حاتم (۸۸/۴۳))۔‎ )۲( 


GS‏ ا کر 


وإن لم يَتساوَوًا في جَوْدَتِهِ وأثره؛ ولهذا جاءتٍ الاّیڈُ باعتبارِ العَدَوِه ولم 
تأت باعغبارِ الِعُدَهِ؛ لأنَّ العْلَةَ يُمِكنُ للمُسِلِمِينَ تحقيقٌها بالصناعة 
والشراءء بخلافي العَدَّدِءٍ فلن لم يكن في المُسلِمِينَ العَدَدُ المشروظ 
لللاتِء فليس لهم شراؤُةُ ولا انّحادُهُ ون غيرهم. 

ولمًا جرت الآيةٌ مُجری الغالب والعادة» َل على عدم إخراج 
المْدَةِ ق ِن أبواب الَاتِء فالعدة مُعتبرةٌ د كالعَتو ولكنّ تباین المُسِلِمِينَ 7 

عن المشرِکینٌ نادرٌ؛ فلم يُعلّنْ بها كحُػُمٌء فلا یقول فقيدٌ: حم 
المؤمنينَ إذا كانوا غُژلّا ِن كل سلاح أن يوا في مُقابلِ مهم أو 
من عدوهم الذي يَحمِلٌ السلاَ؛ لظاهر الآيق» فيُقَايلُومم 0 1 

يَرمُوهم بالحَصّی والعَضَا وهم يَحوِلُونَ الرصاصٌ وَشِبْهَهُء وعدم ذكر 
العُدَدٍ في الآية» لا يعني عدم اعتباره؛ وإنَّما لم تذكر الآبةٌ اشتراظ 
العْدَّةِِ لأمورء أعظمُھا - وال أعلّمٌ - أمران: 

الأول : أنَّ هذا جرّی مجرّى الغالب» فالناسْ في كل عصر يَحيِلُونَ 
سلاحًا من جنس واحلٍ» ول لم يَتساوًا في نوج وإثخانه؛ كما كان في 
الزمنِ الأول يبّفقونَ على الرّماح والسّهام والسيوفي» ولا يَتساوَوْنَ في 
حِدَّتِها وجِلًیھاء ونفاذها ومَدَاهاء وكذلك الیومٌ في الرصاص والقذائفِ 
ونوعها وِعَداھا وأثرها. 

الثاني : أنَّ في اشتراط العُدّةِ دعوةً لتواكُل المُسلِمِينَ وركونهم» فلو 
اشترّط نوا من العُدّةِ يُساوِي المشرِكِينَ» لَتَواكلَ المُسلِمونَ وترگوا 
الإعدا؛ حتى لا يَلِحَقّهِم التكليف؛ لاد التكليف مرهونٌ بِالعُدَّةِ؛ٍ ولهذا 
جاء الأمرُ بالإعداد: نریڈ ھم ا سر4 [الأنفال: ٦٠]ء‏ وجاء 
الاشتراظ للعَدّدِ لوجوب النَّباتِ: وین بک يڪم اة صَاِرَءُ يَنليوا 
EA‏ وكأن الله لم يَعَذِرْهم بالمُدُو؛ لأنٌ الأصل إمكاثها والقدرةٌ عليها 


١ GD (4-۷ ااال زالآية‎ 


كما قدَرَ الكفارٌ عليهاء وأمًا العَدَدُ فهو الذي لا يَملِكُونهِ لو تعذَرَ فيهم. 
ولو قل بعدم اعتبارِ الع لَجَارّ للمُسَلِمِينَ وهم مُسلّحونَ أن يَفِرُوا 
إذا کان عدوّهم اکثر من فِعلَيْهمْ وهم عُزْلُ» ولوب أن ییبترا وهم عُزْلٌُ 
أمام عدوّهم المُسلّم إذا كان مساويًا لهم أو صِعْنَهُمْ في العَدَّدٍ. 
وإذا ملّكَ المُسلِمونَ جنس سلاح المشرِكییٗ؛ وجّبَ عليهم ابات 
ولو لم بَتساوَڑا في أثره وقرّته. ما كان عددُ المشرِكِينَ لا يريد على 
وتقديرٌ السلاح ُرَم فيه إلى أهلٍ العلم به ین أھلِ الجهادٍ والدّراية 
فيهء والله أعلَم . 


ان سی 


ال قال تعالى: ونا کات كات یی أن کہ له ری عق غیت فى الا 
یشک عرض لدي له زیڈ د الاجر وق عر میٹ © لو کٹ 
من الله سَبَقَ لم 3 يآ ات ثم عاب عَم [الأنفال: .]٦۸-۷۰‏ 

رلت هذه الآيةٌ في بذر؛ والأسَارَى أُسَارَى يَدْرِء والمرادٌ بذلك: 
أن الطمع في الأسْرَى» وَالمَيْلَ إلى مِلْكهم: یکر إلا بعد إثخانٍ في 
الأرض» وهو الظُهُورُ؛ كما قالهُ ابن عبّاس”"©؛ فان الأمةَ لو مالك في 
زمن فِلّيها وضَحْفِها إلى الإكثار ین الأشر ب والسَّبِيء رَكِنَتْ إلى دُنْياهاء 
وغْمَلَتُْ عن عدرّها؛ لان في الْأَسَارَى طممًا في مِلْكهم ونفيهم وبیجھم . 


الغایةً ين الجهاد والأْر: 
ولم يكن الاسر مَفْصَّدًا في ذاه في الإسلام؛ وإنَّما جاء تَبَعَا 


(1) «تفسيز ابن أبي حاتمة (٥/۱۷۳۲)ء‏ 


لتحكو الف 


448 
لشربعة الجھاوء وشريعةٌ الجهادٍ لم تكن مقصودةً لِذَاتِها؛ وإنّما جاء تَبَمَا 


لكفر الأمم وإعراضها عن عبادة الله؛ كما قال تعالى: يلوم عي ل 
تک نه وین الزن ¢ [البقرة: ۱۹۳]ء وإذا اخْيَلَّتُ أولويّاتُ 
الشرعيّق اعت کناٹ الأمَة؛ لمُخالَفَیھا لأمر رها ولهذا لما اسر 
الي كله ِن قريش في غزوة بَدْرِء وكانث أوّلَ عَرَوايِھم الظاهرةء ولم 
تَعرِفٍ الأ بات ولم يكن لهم ظهورٌ ورُغبٌ في نفوس عدوٗھم؛ 
وشاوَرٌ النبئٌ ية أصحابَةُ فبهم» وكان أكنرُهم يرَوْنَ الفداء بالمالِء فما 
لذلك النبئ ئي -: عاتب الله أولئك الذين أشارٌوا إلى الفِذية» وكان عمرٌ 
ممّن قال بالقتلِء وكان أبو بكر ممن قال بِالفِدَاءء وكان النبيٌ بل قد 
ادى ما عليه م من الشُورَى والأخل ہما عليه عامّةٌ الْمُسِلِمِينَ أو أكثرهم بما 
لم يكن فيه نض بين فإنّ الذين قالوا بالإٹخانِ بالقتلِ قِلَةِّ كعمرٌ بن 
الخظاب» وسعدٍ بِنِ مُعاؤء وعبدٍ الله بن رَوَاحةَ. 
وفي «الصحيح»؛ قال ابن فو فلك اسر الأصَاردئ+ قال 
رَسُولُ الله 4 لأبي بحر وَهُمَرَ: (مَا تَرَوْنَ فِي هَؤْلَاءٍ الْأسَارَى؟). مَنَالَ 
ابو بگر: یا ني الوه هُمْ بو الَْمْ وَالْعَشِيرَق ری اَن تَأَخُدَ مِنْهُمْ فِدْيَىٌ 
َون لََا و قُوَّه عَلَى الْکُتَارِ؛ فَعَسَى الله أن يَهْدِيَهُمْ لاوسلا فَقَالَ 
رَسُولُ ال يله : ما تَرّی يا بی الْخَطب؟) قُلْتُ: لا وَالل بَا رَسُول اش 
ما اُرٌی الّذِي رای بُو بَكْرٍ» وَلَكِني أرَى اَن تُمَکُنَا َتَضْرِب أَعنَائَهُمْ 
َك عَلِبًا من عَقِبلٍ قَيَضْرِب علق كي من مُلانِ - نَسِيًا لِعُمَرَ - 
قَاَضْرِبَ لق َإِنَّ مَؤْلَاءِ أ الْكُمْرِ وَصَنَادِيدُمَاء كَمَوِيَ سول اله لئ 
ما گال ابو پک وَلمْ يَهْوَ مَا قُلْتُء فَلَمًا گان مِنَ الَْدِ جلث: فَإدًا 
رَسُولُ الله 8 وَآبُو بَْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبكَِانِء قُلْتُ: يا رَسُول الله أخيزني مِنْ 
أي شَيْءِ نكي اٺڪ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدتُ پُگاءَ بَكَيْتُ» ون لَمْ أجذ 
بُگاء تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَاء كَقَالَ رَسُولُ الله کی: (أَبِكِي لِلّذِي عَرَضَ عَلَي 


اام لي 0 
اکال اید بهم وت 


أسْحائُکك يِن أَخْذِمِمْ الْفِدَاء لَقَدْ عُرِضَ عََيَ عَذَابُهُمْ أَدنَى مِنْ مَلو 
الجر - شَجَرَو قَرِيَة مِن لبن اللہ لا - وَأَْرَلَ الله لك: ہت لج أن 
کد له ری حى یتخت ف الکن ء إِلَى مُزلہ: یکا کا عينم ڪل 
يبا (الاماں: ۹٦ء‏ فاحل الله الْكَيمَةَ لهي“ . 

والمرادٌ بقوله تعالى: ڈوک عرض الام ؛ يعني : مَتاعَها وما 
خر منها ين منافع فتقدموتة على أمر اللو وما ية ون نصيب الآخرة؛ 
ولذا قال تعالی؛ «وَلّهُ ريد د الجر وقد فسّرٌ عرض نَ الڈُنیا بخُراچھا: 
عكرمة" وغیرۂء وقال ابن إسحاقٌ: هو الفداءٌ يأَخُذَهُ الر جر . 

والمرادُ بقوله تعال, رأة یڈ الأحِرَة»: الاِلخان في العدر 
بقتله؛ حتى يظهّرٌ الإسلامٌ» وتَعْلْوَ رای وَيدِينَ النامنُ له» وقال محمد بن 
إسحاقٌ في قولِهِ تعال: اله یڈ د لخر : أي: بقتلهم لظُهُورٍ الذي 
يُرِيدونَ إطفاءُ الذي به ندرك الآخر . 

وقول تعال؛ فلز كلب ين َه سَبَىَّ»؛ يعني بالكتاب: ما أَحَلّ الله 
لهم به الغنائمَ مِن قبلٌ؛ فالله أَحَلّ عل لهم الس رم کن وَآمَرَ بِنُضرۃ 
الذين وإظهاره والإثخانٍ في العدرّء فاجتمَعَ عمومان لدى الصحابةء 
فقدّمُوا اعبرم في جل ای فجعل الله ذلك عُذْرًا لهم عن نزول عقابو 
علبي : لمکم فما نام ملاب عط والمرادٌ بقوله: طلْتَذثم»؛ 

يعني : الْأَسْرَىء وفي هذا أنه إن اجتمّعَ نضَّانٍ عانَّانٍ في نازلق» عُلِرَ 
دی عندٌ اختیارِو واحدًا منهماء ولو بان حَطؤُهُ بعد ذلك. 

والنفوسُ مهما بِلَكّتْ يِن الكمالٍ والفضل والعلم عند احتمال النطل 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۲۴). (1) «تفسیر این آبي حاتمہ .)۱۷۳۴۳/٥(‏ 


(۳) .اتفسير الطبري» (۲۷۳/۱۱)ء واتفسیر ابن أبي حاتم» /٥(‏ ۱۷۳۳). 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۲۷۳/۱۱)ء و«تفسير ابن أبي حاتم /٥(‏ ۱۷۳۳)۔ 


FA‏ ل 2 کک 


لأمرَيْنٍ أو اجتماع نصّيْنٍ عامَيِنٍ - قد تَمِيلٌ إلى ترجيح دليل بُخالِث 
الصوابّ؛ ولا تَشْعْرٌ بمَيْلِها؛ وهذا كان في هذه النازلة مع جمھورِ 
الصحابةء وكان خطؤهم مغفوراء وفضلُهم محفوظًا . 

وفي هذه الآية: فضلٌ آهل بَثْرِ؛ بان الله عدَّرَهُمْ لأنّهم أحَذُوا بدليلٍ 
من الكتاب ساب ولم ونم يَنَّهمْهُمُ الله بالھُوّی والعَمْدٍ بالمخالفةء ولو كان 
الدلیل الاب متمخّضٌ الوضوج» لم بُعاييْھم الله وإنَّما كان غالبًا في 
وضوجه في نفوسهم عند قولهم وفيه ميل خفيٌ للدنيا لم بُدرگوۂء فنزّلَ 
العتابٌ لهذا الميلٍ» ودُّفِعَ العذابُ ہما غلّبَ عليهم ین أخلٍ ام 


وقد فسّرٌ بعص السلفِ هة تعال: لوا كب بن اک سَبَنَّ» ؛ 
يعني : : مما كت لأهل بذ مِن المففرة مسو دن 


وشقاءٌء وبهذا فسَرَهُ سعيد بن جير وعطاۃ بت 00 


ومنهم - كابنٍ عباس والحسن”" مَن حمّلَ الكتابٌ على 
آَم الكتاب» وأ الغنائم لم تَحِلَّ قبل ذلك» فَأخَدُوها قبل نزول جلها 
وفي الكتاب سب أنَّها سمل لهم بعد ذلك» فلم يلبهم | له لأجل ذلك. 

ومنهم: من حمَلَ الكتات على أنَّ الله لا يعدب أحدًا إلا بعد قيام 
الحُبَةٍ علیہ وأنّه لا يُعاقِبْهُ حتى يبيّنَ له ويَتقدّم إليه؟ قالهُ مجاه" . 

وفي هذه الآية: أنَّ الق المعنويّة والهَيْبةً في نفوس الكفارٍ عَم 
نفعًا للمُسِلِمِينَ من القرَّةِ الماديّة» فقد فادّى الصحابةٌ كل واحدِ من أسرى 
بَدْرٍ باربعة آلافٍ يرهم دیع ذلك قَضّلَ الله لهم القتلّ والإِخانَ؛ لأنَّ فيه 
إضعافًا للكافرين» وهيبة وقوةً للمؤمیین۔ 
)١(‏ :سیر الطبري) (۲۸۰/۱۱) واتفسیر ابن أبي حاتم» /٥(‏ 88/ا1). 


(۲) «تفسير الطبري» /١١(‏ ۲۷۷)ء و«تفسير ابن أبي حاتم» /٥(‏ ٣۱۷۳)۔‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۲۸۱/۱۱)ء و#تفسير ابن أبي خاتم» /٥(‏ ٣۱۷۳)۔‏ 


2 ٤٤٤٤ 4-٦۷ ا3ال (الآیة‎ 


الأَسْرٌ ولس في زمنِ الضّعْف: 

والجهادٌ في زمنِ الضَّعفٍ وعدم القرّةِ لا ينبغي معه للمؤْمِنِينَ 
الاستكثارٌ من الأَسْرٍ والسّبِي ؛ وإنّما الإنخانٌ في العدرٌ بالقتل؛ 7 
الاستكثارٌ من الأشر يوي إلى الرُكُونٍ إلى الدّنياء وظول أَمَدِ الضَّعْفِء 
ونائُر النّضْرٍء والتعلتي بالڈُنیاء وقد جاء عن ابن عباس في ويه تا 
314 ي ا 271] قال: «ذلك يوم بدرٍ 
والمُسلِمونَ يومئذٍ قليلٌ» فلمًا كَثْرُوا واشتَدَ سُلْطَانُهمء أنرَّلَ الله تبارَ2 
وتعالى بعد هذا في الأُسَارَى: تًا من بت وإ 
فجِعَلَ الله النبيّ والمؤمنينَ في مر الأَسَارَى بِالجيّارِ؛ إن شاؤوا قتَلُوهمء 
وإِنْ شاؤوا استعبَدوهمء وإِنْ شاؤوا قَادَوْمُم» . 

ويأتي مزیڈ کلام في حم العمل مع الأسْرَى في سورة محمد بإذن اللو . 

الجهادُ شريعةٌ الأنبياء: 

وفي قويه تهعالى. ما گات لبي أن یک له آمری ی يفخت فی 
الگ دليلٌ على أنَّ الجهاد شريعةٌ للأنبياء قبل محمدٍ 8 على 
اختلافي في أحوالهم؛ وهذه الاي كقوله كيا كما في البخاري: (لَا يَنَْفِي 
لتب يبن لَأمتهُ كيَضْعْهًا حَنّى کُم 01" ؛ ففي الحدیثِ من الأَلَالةِ 
على ما سبق كما في الآية» وقد تدم الكلام على عموم مشروعية الجھادِ 
على الأنبياءِ في قولِهِ تعالى: کیب عم القتال وهر کر لہپ 10111 
من البقرة» وفي قولِهِ تعالى: کین ين بي م مہ ریو ك4 ]ا 
من أل عمران, 


۔)۱۷۴۲/٥( «تفسير الطبري» (۲۷۲/۱۱)ء و«تفسیر ابن أبي حاتم»‎ . )١( 
(؟) أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث (۷۳۱۹)۔‎ 


کے 


88 قال تعالى : گرا ما عَيتتْمْ عکلا یبا وانٹوا الله إرك الله عور 


تحسم € [الأنفال: .]٦٦‏ 


في هذه الآية: دلبل على جل الخنائم لأ محمد كل وهي من 
خصائص هذه الأو على ما تقدَمَ بيانهُ استطرادًا عند قوله تعالی: کیب 


يڪم اقتال وهو کر اک4 [البقرة: ٢١۲]ء‏ وقوله تعالى: هرما كن 7 
أن ين4 [آل عمران: »]11١‏ وفي صدرِ هذه السورة الأنفالِ. 

الغنائم في اش السابقة: 

وا ما جاء في بع الآيات التي قد يُفَْمْ منها جل الغنيمة في 
الأمم السابقة؛ كقولِهِ تعالى في الشُّعراءِ: نيهم تن جن مور © 
E‏ تعقار 6 کن 7 بق کیل کہ [الشعراء: ۷ہ -۹٥]ء‏ ويها 
1 7 € دع قار کریر © َر 
كنوا ہا کسی ك وأوينتها 2 ار [الدعان: 76 ۲۸]ء 
فالمرادٌ بذلك قُرَاهُمْ داهم وبَسَائِیثھم وررُوعُهم» وليس المرادُ بذلك 
غنائم الَرّبِ؛ فما وَرَِْهُ بنو إسرائيل: بُلْدانُهم بما فيهاء وهذا یکون 
في كل الأممء والغنائم تلق على ما كيب في القتالِ والحرب؛ لا ما 
وخ عَقِبَ الأمم م الهالكةٍ بعذاب اللوء فُورَتُ بٹیوٹھا وساتينهاء ولك 

والكنَةُ صريحةٌ في أنَّ الغنائِمَ التي تکون في القتالِ لم تل لاح 
وفي السَْنِ؛ من حدیثِ أبي هريرة؛ قال ل : َم نَل الام لِقَوٍْ سُودٍ 
الرُؤوس بلک" وأصل حَصُوصیّة هذه الأ بالختيمة 3 في 


)١(‏ أخرجهأحمد (٢/٢٥۲)ء‏ والترمذي (۴۰۸۰۸)ء والنسائي ف في «السنن الكبرى» 
KED)‏ 


الاکن (الآية (r‏ ت0 


«الصحيِحَيْنِ»؛ من حدیثِ جابر مرفوتًا: (أُحِلّتْ لِي اعنام وَلَمْ نجل 
لاحل بلي . 


8# قال تعالی : إ1 ایی اسا راجا ہڈا وله دانم في 
کید آلو وليت وا سرا وليك بصم أزية بن ل امنا ولم 


يجو ما لكل ن يتوم ن کیو ی لیا کزو اضرم فى الزن 
[الأنفال: ۷۲]۔ 


تقدّمَ في سورة النْساءٍ الكلامٌ على الهجرة وشيء من أحكايها 
وأنواعهاء والبُلْدانٍ التي تقح منها وإليهاء وحم تاركهاء وحم المُقيم 
وَسْط الكافرين» عند قولِهِ تعالى في التّمَاءِ: الا یم كم کا گا 


معن في الا یہ [الساء: ۹۷]. 


وجوبُ تُصّرۃ المؤمنينَ ووجوبٌ الهجرة: 

وفي هذه الآيةٍ: دليلٌ على أن الأصلَ: وجوبٌ ثُضرۃ المؤمنينٌ» 
وعدم جذلانهم» والاستثناء في الآية: ورن أسَصرومٌ في ان مَككم 
اشن إلا ع رم بیغ ينم يك وهذه نژلث في الأعراب الذين 
ترَكُوا الهِجْره ويكون بيهم وبِينَ المشركينَ قتال؛ كما صحٌ عن 
ابن عباس : 

وهو عامٌ لِمَنْ كانت حالَهُ کحالِ المُسِلِمِينَ الأعراب» ويثلّهم كذلك 


.)081( أخرجه البخاري (٥٣٥۳۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۷٤١ /٥( «تفسیر الطبري» (556/11)» واتفسير ابن أبي حاتم»‎ )٢( 


ےت 


الذين کانوا بِمَكَةَ؛ِ فقد وجّبَّثْ عليهم الهج فلم يُهاجرواء فلمًا آثَرُوا 
بقاءهم بعک على اللاي بالمؤمنين» سقط حلهم في نْضْرةٍ المؤمنينَ لهم 
على قوم بينّهم وبِينٌ المُسلِمينَ مياق ومُذْنة؛ كما قال تعالل: تا لک من 
لبهم ين كوو ی تابا . 

وهذا مشروظ بتواُرٍ الهجرة وتَرْكهم لها ين يَلْقاء أَنْنُيِهِمء وأمًا إن 
كانتٍ الهجرةٌ واجبةً عليهم» ولا يَحِدُونَ بلدا يُؤوِيهم كما هو في كثيرٍ من 
المُسِلِمِينَ الیومٌ في بلادٍ الكُفر؛ لا یج كثيرٌ منهم بلدا مسلتا يُماجرون 
إليه؛ وذلك للأنظمة الحادثة التي تُؤ ؤئْرٌ الأرض لأهلهاء وَتْقَدُمْ في البقاءِ 
الكافرٌ ِن أهلهاء وَتَمْنَعُ المسلِمَ المُهاجِرٌ إلا في أبواب ضيفو كعمل 
وحرفة 7ے 

فإذا انسَدَّ بابُ الهجرةء وأَعلِقَ بابُھا دُونَ مَن رَغِبَ في الهجرق» 
فليس للمُسلِمِينَ تر نُصْرةٍ أولئك المظلومين في بُلداِھم إِنْ نرّكَ عليهم 
فی وظُلْمّ وقھرٌ بَحُمّة أن بينَ المُسلِمينَ وبينَ مُوّلِ الكُْرٍ التي يُقِيمونَ 
فيها عهدًا وميثاقًا؛ فإنّهم لو كُح باب الهجرة لهم» وامتنّعُوا كما امتنع 
كثيرٌ ِن مُسلِمي الأعراب ومّن کان بِمَكَة لَسَقَط حقّهم في النٛضرة على 
قوم بيتهم وبينَ المؤمنينَ ميثاقٌ . 


وقد رَوَى أحمدٌ ومسلم؛ من حديث بُرَيْدَة بن الحُصَيْبِ؛ قال: گان 
سول اش كه إِذَا أئرَ یبا لی جيْشٍ أذ سرو أَوْصَاءُ ِي حَاصّيِهِ 
قوی اش وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرَا ؟ َم قَالَ: (اغْرُوا يِاسم | ل في 
سَبِيلٍ ای كَاتِلُوا مَنْ کر بالكو اهْرُوا وک تا ر تَنْیرواء وَلَا تَمُْلواء 
ولا تَفثُلُوا وَلِيدًا :وه ويك عَْوّك مِنَ المُشْركِينَء كاذه إلى ثلاث 


خِصَالٍ ‏ آز جِلالِ - فَأبتهُنَ ما أجَابُوك» قاقبل نهم وك َنم ثم انم 
إلى اپاشلاې» کن جاو تافل مِنْهُمْ وك عَنْهُمْ د إِلَى التّحَولٍ 


دا تال (الآیة ۷۲) HD‏ 


من دارم إِلَى دَارٍ المُهَاجرِبنَ» وَأَخْبرْمُمْ أَنَهُمْ إِنْ كَعَلُوا ديک قَلَهُمْ تَا 
لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيهِمْ ما عَلَى المُهَاجِرِينَ» فَإِنْ ابا أَنْ يَتَحَوّلُوا مِنْھَاء 
َا احبر أنه َهُمْ يَكُونُونَ كَأعْرَابٍ المُسْلِمِينَ؛ يجري عَلَيمْ حُکُمْ الله الَذِي 
يخي على المُؤْمِنِينَ» وَلَا e‏ الْعَيِمَةٍ وَالْمَيْءِ شي إلا أن 
يُجَامِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ» ؛ إن هم ابو َسَنْهُمْ لزي فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ 
ال مِنْهُمْ وك عَنْهُمْ ِن هُمْ ابڑاء فَاسْتَعِنْ بالل وَتَاللٰ)'''. 


وآمًا ما وقَعَ ین النبيّ و مع مُشركي قريش في صُلْح الحْلَیْيَة 
حيئّما صالّحهم على رَد مَن أَسلَمَ وهاجَرٌ من مَكَةَ إليهم» فلم يُڑْوو 
فضا عن أن يَنْصُرَهُ فذلك بابٌ ضيّقٌ مَرَدهُ إلى مصلحة ضیّقوء لا يُدرَكُ 
يلها إلا في وحي وبصر ثاب وحالِ مُشابِهق فقد سب ذلك أعوامٌ 2 
المُسِلِمونَ بِمَكَةَ إلى الهجرةء فتثاقَلواء ولهم من السبيل ما يَخرّجونَ إليه 
مِن واسع الأرض؛ كما قال تعالى: ألم کٹ يس الله سه كايا فبا 
[النساء: ۷ء فلهم مُهَاجَرٌ إلى غير المدينةٍ رتا إلى غير النبئ كلق 
بخلافِ مَنْ كان في بَلَدِ لا مَلمَاً له لا في أرض كُفْرٍ ولا في أرضي 
إسلام. 


وإن كان في الأمّةِ ضِينٌ وشِدَةٌ» وفي الكفر قُوَةٌ وبأسُء وکانث 
حال المُسِلِمِينَ كحالٍ النبیٔ ب وصخبه» وحالٌ المُسِلِمِينَ المظلومينَ 
کحال الأعراب ومن كان بِمَكد روني الأرضن سا وت رعلا دلا قله 
أن بَْعَلَ کفعلهء وا اعلَمٰ وليس لسُلْطانِ المُسلِمِينَ وحاكيهم أن يَمنمَ 

هجرة المُسلِمينَ من باد الكُفْرِ إلى يدان المُسلِمينَ» وَيَضَعَّ ات 
الكافِرِينَ على عدم نْضْرةٍ المُسِلِمِينَ المظلومينَ في بيهم . 


.)۱۷۴۱( أخرجه أحمد (٥/۸٥۳)ء ومسلم‎ )١( 


اش 


ED 

وقوه تعالى: اع کرم بسكم ونم تیک فيه دليلٌ على وجوب 

الوفاء بالعهدٍ والميثاق وعِظظم منزليه» مع ما فيه مِن مشفّةِ ترك ضر 
مُسلِمِينَ مُقصّرِينَ؛ على ما تقدّمَ ین وص وحالٍ. 


عھود النْْرةٍ بينَ المُسلِمِينَ والكافرين : 


ومضامينٌ العهودٍ والمواثیقِ التي تكوثٌ بِينَ المُسلِمِينٌ والكافرِينَ على 
نوعَیْن: 

الأوّل: عهودٌ تتضمَنٌ المُمائلةً بالولاءِ لكل صديقيء وَالعَدَاءٍ لكل 
عدو فِيتحَامَدٌ المبيمرة مع قوم كافرين على أن عدرّهم واحدٌء 
وصديقهم واحدٌء ولا يُفْرْقونَ بين مؤینِ وکافر؛ فهذا لا بجوژ؛ لأنّه 
يَجْعَلُ حًا فوق حقٌ اش ويَقِدُ البرَاء والوّلاة على غير حقٌّ الله. 

الثاني: عهودٌ تتضمَّنٌ الممائلة بالتْضْرةٍ المشروطة بالعداِ أََةٍ كافرة 
مُعاويق أو مشروطةٍ بصدّ العُدُوانٍ والبغي وَالظلم الذي يَطْرَأْ على واحلٍ 
منهما؛ فهذا لا یجوژ إلا في حال لف المي عن القيام بأنقيهم» 
وهي ضرورة يُقَدُرُها العارفون ن الأمناۂ فيتعامّدونَ إلى أَمَدِء لا إلى أَبَدِ؛ 
حتى لا يَركَنُوا إلى الكافِرِينَ فيَستحِقُوا الوعید ين الله: «ولا گا إل 
ای کا تت الاڈ كبا اسم ين دود آلو ين اریہ ف لا 
مرو [هود: 119]. 

وإذا كان الكفارٌ تحت حُكُم المُسَلِمِينَ» فلهم أن يُعامِدُوهم على 
حِمَايتِهم ونْضْرةٍ مظلویھمء لا أن يَتساوًوًا زم رهم وكفايتهم بأنشيهم 
المُوالاة على أحدٍ ولا البَرَاءِ من أحدٍ؛ لأنَّ هذا رُکُونٌ نهّى الله 


ااا ابد ىم 


8ا قال تعالى : واوا ابر ينهم از عض في كت أله إ٤‏ لله یکل 
50 ل [الأتفال: ٢۷]۔‏ 

كانت هذه الآيةٌ ناسخةً لتوارثِ المُسِلِمِينَ فيما بيتهم بغير السب 
قبل نزول آياتٍ المواريث» وقد كان المُسلِمونَ يتوارّثونَ بالهجرة 
والحِلّفء فقد آتھی النبئ بل بيتهمء فکانوا يَتوارئونَ بالإسلام والهجرقء 
وكان الرجُل يُسلِمْ ولا بُھاچڑ؛ لا یرٹ أخاة. یح ذلك بهذه الآية وآية 
الأحزاب» وهو قول : «وأولوا الما بصم الک بی ن صي الو 
یح الْموَمِنِينَ والْمُهَدجِرنَ» [الأحزاب: ٤]؛‏ فصار الميراثٌ لذوي الأرحام. 


سے سے فنك 


سوزة ة بَراءة مدنگ وهي كاشفةٌ لأحوال المنافقي فقي الظَاهِرَةٍ والباطنةقء 
ولم يَكُنْ في مَكةَ قبل الهجرة و لنَاق: فهو إا كن وإمّا إيمان؛ وذلك 
لِضَعْفٍ المُسلِمينَ وفقو و الكُفْرِ؛ لآنَّ التاق إخفاۂ الإنسان ما لا بُظور 
ودافِع ذلك الخوف؛ء فإذا ا المُنافِقٌ من تَبِعَةٍ قوله وفِعلهء أظهَره» وكلّما 
كان المُسلِمونَ أَقُوى» كان التاق أخفى؛ ولذا قال حُدَيْفَةٌ بن اليْمَانِ: 
ىك المُنَافِقِينَ اليَومَ شر مِنّْهُمْ عَلَى عَهْدٍ التي يله؛ كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُونَ 


وَاليَوْمَ يَجْهَرُونَ»؛ رواه البُخاري 9‏ 


سببٌ الثفاقي: ' 

وسببٌ التّفاق: هو حب الُنیا؛ ولهذا لم يَكُنْ في المهاجرينٌ 
مُنافِقٌ؛ لأنّهم خرّجُوا مِنَ الڈُنیا وتركوهاء وكان التاق في أهل المدينة؛ 
لان الإسلامَ انام وهم على دُنياهم ولم يَخْرُجُوا إليه كالمُهاجرِين» 
فأخرَجّث مكّةٌ أضمَّى أهلها وأزكاهم قلوبّا؛ وهم المُهاجرون» وكان في 
أهل المدينة مُؤمِنون» وهم الاکش٘ وفيهم مُنافقون» يتَفاوتونَ في نزفافھم 
وشَرّهم . 

رو 1 يَرَاءةَ و أسماؤها وإحكامها: 

وسورةٌ يَرَاءةَ ین أواخِرٍ ما نل على النَِيّ كل؛ قال البَرَاءُ: 'آخِرٌ 


.)۷۱۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


لكجكز أن 


n 


سُورَة تَرْلَتْ: برا وَآجز آي تَرَلَّتْ: «سَتَئتوئك ہل اله يڪم فى 
اكاز [النساء: ١۱۷])؛‏ رواةٌ الشَبْخان . 

وقد كان نزولُھا متأخرّا» ولیس جمیغھا آخِرّ ما نرّلَ؛ وإلَّما بعض 
آباتهاء فقد كان تُرولُ أوَّلِها في فتح مه وبعض آياتٍ المائدة في حَمُةٍ 
الوّداع» وهو قَولُهُ تعالى: الوم اك لك وین ومنت عَم زمیک 
[المائدة: ۳]. 

وقد قال عُنْمانُ بن عَّانَ: كانت بَرَاَةُ مِنْ آخر القُرْآنه؛ رواہُ 
احم وأهلٌ الشّ. 

واختّصَّتْ سورةٌ براءءً بالتمییزِ بِينَ الصفوفِ وعَفدِ الوَلاءِ لأهل 
الإيمان؛ والبَرَاءِ ِن أهل الگٹْر والتّفاقِء وكسَّفَّتْ دجيل الأفعال 
والافوالء وعلاماتِ الأحَلاءِ على صف المُسَلِمينَ؛ ولهذا كان 
ابن عباس يُسمّيها الفاضِحةً؛ كما رَوَى القَّیْخانِء عن سَعیدِ بن جُبَئرِ؛ 
قال: ەل لابن عبّاسٍ: سُورَة التّْبَة؟ كَالَ: الُوبَة هي 239 مَا 
راث تَنْزِلُ: وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ تی عَلنُوا نا لن نيقي أَحَدَا مِنْهُمْ إلا در 
پیا '۔ 

وكان عمرٌ بن الاب وحُذَيْفَةُ یُسمَيایھا سورة العَذَّابِ؛ لما فيها 
من تشديدٍ على أهل الوّْغ ٠‏ ووعيلٍ بالعَذَابٍ العاجل والاآچل لهم؛ كما 
وى سعیڈ بن مُبَيي عن ابن عباس 5ه؛ قال: «قيل لمْمَرَ بن 
الخظاب ا : : سورةٌ التَّوْبِةِ؟ فقال: أي سورةٌ التَّوْبةِ؟! قالوا: براع 
قال: هي | إلى أن تَكُونَ سورةً ١‏ العَذّابِ أدنى من أن تَكُونَ سورة القّوةِ؛ ما 


۔.)۱٦٦۸( أخرجه البخازي (٤٤٦٦])ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۵۷/۱)ء وأبو داود (۷۸)ء) والترمذي (5087)» والنسائي في «السئن 
الکبری» (۷۹۵۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۸۲)ء ومسلم (۴۰۳۱)۔ 


أقلّعَتْ حتّی ما كادّث نترك ما أحدًا»؛ رواهُ المستغفري ہہ 

وروی زر دٌ أن حُذَيْفة؛ قال: ١تَقُولُونَ‏ نَ: سُورَة التَّوْبَقِ وَهِيَ سُورَةٌ 
الْعَذَاب؛ يعني : بَرَاءة)؛ روا ابن أبي ق َة والبرانی والحاكة”". 

وكان ثابث بن الحارث الأنصاري يُسمّيها المُبعيرة؛ لأنّها بعر 
بار جح وروي عن ابن دی أنه كان يسمّيها: المُقَسْفِسَة9©؛ 
أنّها تبر من الشُرْكء ويقال: كَشْقَشَ البَعيرٌ: إذا رَمَى بجرّته. 

وهذه السُورةٌ من أقل سُوَ سُوَرٍ القُرآنِ الطُوَالِ منسوحھا؛ نی 
فيا مُحْكُمٌ والمتأخُرٌ يَقْضى ي على المتقدّم» وقد حكى بعضهم أن 
أعرابيًا سَمِعَ قارگا يقرأ هذه الشُورةء فقال الأعرابئ: إِنّي لَأَحْسَبُ هذه 

ین آخِرٍ ما نرَلَ ین القُرآَنِء قيل له: وین أينَ عَلِمْتَ؟ فقال: إِنّي لَأَسْمَعُ 


عُهودًا بذ ووَضایا نقذ . 


الحكمةٌ ین تَاخْرٍ سُوَر مَضْح المنافِقِينَ: 

وقد كان القرآن من أوّل البَعْثةَ بَيّنَ حال الكُفْرٍ والكافرينَ» وفْصّلَ 
وبیّنَ وفرّق» ودر وتوعَدَ وخوّف»ء ولم يكن للتّفاق وکر كذِكر الگُنْر 
والشّرْكِء مع وجوده من أوَّلٍ يوم في المدینق. 

والسببٌ في تأر بیانِ المنافِقينَ وقَضجهم» وتقدّم التحذيرٍ من 
المشركينَ ودينهم: أمورٌ؛ منها: ١‏ 


.)0854 أخرجه المستغفري في «فضائل القرآن» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (۹٦۳۰۲)ء‏ والطبراني في «الأوسطه »)۱۳۳١(‏ 
والحاكم في «المستدرك؟ (1/ :087 . 

(۳) «أحكام القرآنة لابن العربي (۲/ 444 ۔ العلمية). 

(5) . «أحكام القرآنہ لابن العربي .)٤٤٤/۲(‏ 

.)۲۳۰ /۲( #تفسير ابن عطية» (۳/۳)ء وفزاد المسير في علم التفسير؟‎ )٥( 


ا کم انث 


é3 


أوَلُا: أن التاق بلا وعد في داخل المُسِلِمِينَء وقوه العدرٌ 
الداخليٌ بقوةٍ العدرٌ الخارجي» فإذا قوي الكفرُء قوي التفاقُ» فأراد 
النبيّ ڳل كَسْرَ شوكة المنافِقِينَ بگُسْرِ شُوْكةِ مَن يَستَفُوُونَ به؛ وهذا 
إضعافٌ لهم بطري اللزومء وعادةٌ المنافقينَ في كل أمّةْ: نهم يُحِبُونَ قو 
كل عدو للمُسلِمِينَ؛ ولا يَطرونَ إلى دينه؛ فحبُھم لیس إذايه؛ وإنّما لاله 
عدو لعدرّهم؛ فيَستنصِرونَ به ويَعتهدونَ عليه» وسمعهم وبصرّهم إليه. 

ثانيًا: أن لتاق باطنٌ مسترٌء وأهلَهُ یفن به» وقد قَيمَ البيك له 
المدینً وهو غريبٌ على أكثر أهلهاء ولمّا يتمكنوا ين معرفة دِينِهء ولَمًا 
رسخ الإيمان في قلوب كثير منهمء + والتْفاق لا حرف حئّق يعرف 
الإيمانٌ فلو نَرَلَتْ عليه آیاُ الثفاقي أوَّلَ مَقُدَمِهء لكان في ذلك مدل 
لِمَرْضى القلوب لَه بتفريقٍ صمّهم وقد کانوا يَرجُونَ جمعًا ونصرًا 
وعِزَةً۔ 

ثالئًا: أن الفاق له قرائنُ خفيّةٌ وقراٹنُ قويةء ولم بَکُنِ النفاق في 
أولِ مَقْدَعِهِ قد اكتمّلَتُ قرائ ظهوره» وما كل أحدٍ يُبِصِرٌ ما حَفِيَ وبطَنَ 
من صفاتهم؛ فمِٹلھا لا يدرك ِلآ بتبٔع طويلٍ للأحوالٍ» فلمًا اكتَمَلّت 
قرائلہء وال بقرونه:. ویلت لاما جاک يؤل القران با أومناك 
أهله هله وأفعالهم وأقوالهم وتعابیرِ وجوههم؟ حنَّى یرامُم كل أحدٍء ولا 

ومن هذا يل آله لا يجني لصحي الاشتغالٌ بدقائتي التفاق في 
بل حدیثِ عهدٍ بإسلام واتباع؛ لان مهم لا يدرك ذلكء أو تبدو منه 
أفعالٌ النفاق بجهل ويرتفِعُ بعلم > أو بهوّى عارض لا متمكنٍ؛ فإنً 
الاشتغال بها قد يمتها في أقوام عناداء ولم تَكُنْ متمكنةٌ ین قبل. 

رابعًا: أنَّ الاشتغال بدفع الشرٌ.الظاهر أولى من دفع الشرٌ الباطن» 


E ١ ساو کید‎ 


مع عدم الغفلةٍ عمّا بَنَ ین الشرور؛ حتّی لا بُؤتى المُسلمودٌ على عرو 
ودفمٌ الشرٌ الظاهر کافِ في إضعاف النفاقی بطري اللزوم . 

وأمّا ترك دفع الشَّرّيْنٍ جديا ناين ذلك ون لاسو جل من 
تعطيل الحق والتمكين للباطل . 


ا قال نعالى: بر ين 3 نت 4 الب عدم يَنّ الشركة 

© یحو فی الگ ربد انہر وَأعَلَموا الک خر مشجزی الله ٦‏ َ‫ 

ری الکفری © ادد وک کر ر وولو إل 2 و ا 

1 برع بن التفركيط وراك ون مخ هر 
كر كلا ل شم ف 7 کا كاب لیم 14 

ر۸ رتچ ہہ 

گمدا فاا لبهم عَهَدَمْْ إل مدِم ان لله ےئ انگ [العوبة: ١-٤]۔‏ 


أْمَرَ النبيئ كل أصحابَةُ بالجَهْرٍ بهذه الآياتٍ قبل َيه بعام في مو 
الحجٌ؛ قَیْصَلَّا بِينَ المؤينِينَ والكافِرِينَ في كل مؤسم ابل فكان أبو بكر 
وعليٌ وأبو مُرَیْرةً وغیرژھم جو وسر سر سے يلون 0 
الآياتِ؛ ففي (الصحیِحَیْن٤ء‏ عن أبي هُرَيْرة؛ أن أبَا بكر ڪه به 
الحَبةٍ ة الي مر رَسُول الل ل عَلَيْهَا قَبْلَ ححمّت الواع» فِي رهط 57 
في الاس : الا حي حجن بعد العام رڈ ولا يلوف بِاليْتِ مزا 


وكان أبو هريرةً يیَقول: ان مکتا عَلح ذ فی ال می یَزْمَ النْخرٍ 
2 رد 
رأة ٠‏ . 


.)۱۳٤۷( آخرجه البخاري (٤۷٤٦٦)ء ومسلم‎ .)١( 
۔)٦1٤٤( (؟) أخرجه البخاري‎ 


کشت 


أحوالٌ المشرِكِينّ قبل رول بَرَاءة: 

وقد كان المشرِکون مع النبئ 8ل على ثلاثِ فئاتٍ: 

الفعة الأولى: فتةً مُحاربةٌ مُفاصِلةٌ في أصلهاء ليس لها عَهْدٌ فام 
ولا عهدٌ منقوضٌ؟ وإنَّما مُحاربة بتفْسِها أو مُعِينةٌ لعدرٌ المُسِلِمِينَ عليهم» 
فهذه جِمَلَ النبئ كله عهدها أربعة أشهرٍ أَجَلّا تتدبّرُ فيه أمْرّهاء فتَتّبعُ 
الحقٌّ؛ ورلا انها المُسلِمونَ بالقتال. 

والفئةٌ الثانيةٌ: فئةٌ ليس بيئها وبين النبئ يل شية؛ لا عهدٌ ولا 
نقضٌء ولا قتلٌ ولا سَلَعٌء تاركةٌ ومٹروکڈ وإنّما جاءها البلاعٌ 
فأعرّضَتْ؛ فهؤلاء جعَل لهم الأجَلَّ حَمْسِينَ يومًا؛ كما قال ابن عبّاسٍ: 
«حَدَّ الله لِمَنْ ليس له عهدٌ انلاح الأشهّرٍ الحُرُمٍ مِن يوم النّخْرٍ إلى 
انسلاخ المُحَرّمٍ حََمْسِينَ ليلةه؛ رواهُ ابن جَريرٍ والطحاوي”" . 

وذلك عِشِرونَ من ذي الحِجَةِء وهو يوم الْبَرَاءَقِه وشهرٌ المُحرّم 
كاملاء وهو انسلاحُ الأشهّرٍ الحرّم؛ وهذا لِقَوْلِهِ تعالى: لإا اَلَعٌ 
لتر للم تاقوا الخركن» [العوية: ٥]۔‏ 

والفئةٌ الشالئۃً: فته مُوادِعةٌ مُهاينة؛ وهم طائفتان: 


وطائفةٌ: بَقِيّبْ على عَهْدِها وحَفِطَتْهُ مستقيمّاء ولم تَشْضْهُ؛ كخُرّاعة 
ومُدْلِج وبنی ضَعْرَة. 

فجعَلَ اله للناقضينَ للعهدٍ والمیثاقِ حُهُمَاء وهو الإمھال أربعة 
أشهرٍ يدرو أمرّهم ويُراجعونَ أنفْسَهم لِیتوبُوا؛ وإلّا فالقتالٌ لهم . 


/۱۲( أخرجه الطبري في «تفسيرهة (۱۱/٦۳۰)ء والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ .)١( 
۸۔‎ 


نا سڈ En‏ 


- 


وأمّا الطائفةً التي حَفِطََتُ عَهْدَهاء فإن کان عَھُدُھا یّتھي بانتھاءِ 
الأسْهُرٍ الحرم أو دوہ غمُدَتھا تمامٌ الأشهُرٍ اشرو يراد المدَّةٌ القاصرةٌ؛ 
كما قال ابنُ عبّاسٍ» وتبقى المدَّةٌ المنسلخة بانجلا الأشیُرِ الحرم 

وأمًا من حَفِظْتْ عَهْدَها وملثة محدودةٌ لكنّها فوق ى الأربعة 
الأشهُرٍ ويُجاورُ الأشهْرَ 0 ففيه قولانِ للعلماء: 

قيل: إن عَهِدَهُمْ يُمْضى إلى مُدَّتَهم مطلّقًا ولو كان فوق الأربعة 
الأشهُر؛ وذلك لعموم قوله تعال, كوا لهم عَمْدَهْرْ إل مُدَتو». 

وقيل : يُمضى لهم ما لم برذ على الأربعة الأشهُرء فان زادٌء فصر 
لیکو أربعة أشهر ؛ لظاهرٍ قول الله تعالى: تسيخا في الا اة أير 
واعلمواً کک د شی ا وان اللہ زی الْكفرنَ4» وصح هذاعن 
ابن عباس . 

وني قوله تعال, إل آل عَهَدتُم يَنَّ النشركينَ» دليلٌ على أنَّ 
عهد الإمام عهدٌ لِرَعِيّیه؛ فقد كان المُعاهِدٌ رسول الله ي فَجِعَلَہُ الله 
عهدًا للمُسِلِمِينَ كافة. 

العهدُ المُطْلّقُ بينَ المُسلِمِينَ والمُشِرِكِينَ: 

ومن كان له عهدٌ وأمانٌ مُطلَیٌ لم يُقَيِّدْ بِمُنَّوه فإنّه يُحَدّ بأربعةٍ 
أشهّرء وفي ورس ور یں سیر ری الكقار- لا 
جیهم - بعهلٍ مُطْلَقٍ غير مقي عند قيام الحاجة والضرورة إلى ذلك» 
وعندٌ قوة المُسلِمِينَ وتمكيهم؛ نهم يجب عليهم جل المھد المطلقٍ 
مقيّدًا إلى مو معلومق ولا یجوژ لهم نقض اوت ومبادَرَةٌ الكاثرين 
بالقتال؛ فإِنَّ ذلك عَدْدُ لا يحل وإذا أرادُوا تَقُضَ العهدٍ المطلّقٍ» 
عليهم تيده بزمنٍ یتمگُنُ فيه الکافرود ون معرفتيه» وتبرِ أمرهم ول 
في الإسلام أو رفضه. 


ا كنت 


رَمَنْ التّداءِ ببَرَاءةَ في المَوْسِم: 

رلب آباث براءةً على النبيّ كَل ثم بعك أصحابَةُ إلى الحجٌ: 
أبا بكر وعليًا وأبا هريرة وغيرّهم ؟ وذلك ٤‏ حَجَة 3 الوداع باي َآَمَرَّھم 
أن يُنَادُوا في الناسي بِالبَرَاءةٍ بتلاوة آياتِها مِن أوّلِ السُورةء على خلا 
عند العلماء في عددٍ الآياتِ المتلرّةٍ منها؛ فرَوّى عبد الله بنُ أحمدٌ؛ من 
حدیثِ علي بن أبي طالب؛ أنّها عَشْرُ آياتٍ20 وروی محمد بنُ كَمْب 
القُرَظئٌ مرسلا؛ أنّها ثلاثون أو أربعون کے وروی ابن جریر؛ عن 
علي بن أبي طالب؛ آنها أربعونَ آي . 

ولَّمّا كان نول براءةً سابقًا للنًداءِ ءِ بها برمنِ 50 مَسِيرٌ الصحابة من 
المدينة إلى مَك وق جلاف عند السلفٍ في بَذْءِ الْمُدَّةِ ة التي جعَلّها الله 
أجل للمشركينٌ» وهي الأربعةٌ الأشهّر: هل كانت من ابتداءِ نزولها على 
النبيّ كَل أو كانت يِن وقت النّداءِ بها؟ وفي المسألة خلافٌ كثيرٌ؛ 
للاختلافٍ في يوم الّداءِ ء بھاء وفي المرادٍ بالأشهر الحرم وقد اختلت 
السّلفُ في مذَّةٍ الإمهالٍ على أقوالي: 

فقيل: كان بذ النداء بها في يوم النّخرِ» وتنتهي بتكام شهر الله 
المحرّم؛ وتمامٌ ذلك حمسو ليلة؛ 'رواه علي بن أبي طللحةٌ عن 
ابن عباس : 

وظاهرٌ قولٍ ابنِ عبّاسٍ: أنه اعمدٌ بما قبل النداءِ ء من زمنِ الإمهالٍ 
الفاتتِ؛ وذلك أنه لو علقت غلا او بِبَدْءِ بلاغهاء لَمَا كان لذلك. ضابظ 
عند المُسلِمیْنَ؛ لاختلاف ون بلوغ العھد الجديد وتفاؤت المشركين 
فيه» ويكونُ المنتهى مجهولًا؛ لاختلافٍ اليم بيوم المبتدڈیء فجُعل 


.)۳۰۹/۱۱( «تفسیر الطبري؟‎ )٢( .)٠١١/١( «زوائد المسند»‎ )١( 
.)۳۰٦٣/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )٤( لیر الطبري» (۳۲۱/۱۱)۔‎ )۳( 


سیا فا (الآيد ١ہ‏ اہ :5 


المُبتتّى معلومًا والمنتھّی مِثْلَّهُ للجميع» ومن فاته ال بأوّلِه يَكْفِيهِ ما 
تی من آخره؛ لأنّ الاش هر الأربعة لم تكن مقصودً لِذَّاتِها وتمامها؛ 
ولا المراڈ أن یکونَ هناك فترةٌ إمهالٍ يَشْتركُ فيها الجميمٌ . 

وصحٌ عن ابن شهاب الژري؛ أنَّ البدء من شَوَاكٍ: والمنتهى إلى 
نمام شهر ال المحرّمء واستغرّب ابن گثیرِ هذا القول"؛ لأنَّهِم لا 
يُحَاسَبونَ بِمُدَةٍ لا يَعلّمونَ بهاء ولم يَبِلْفْهُمْ E‏ ولو كانت الأيامٌ 

معتبّرة بتمايهاء فإنَّ الذي يُجِرّمُ به أنَّ جميعَ العرّب لم يَسمّعوا البرّاءةً في 

يوم واحدٍ؛ فقد قَدِمَ أبو بكر وعليٌ وأبو هريرة المَوْسِمَ ويدوا النداءء 
ومن العرب من لم يَصِلْهُ البلاغ اول يومء وينهم من لم يَصل المؤسم 
بعد ولو كان للم التامٌ بالأشهُرٍ معتبرّاء لكان لكل واحدِ منهم أجل 
2 بدا من يوم عِلْمِه 2 

کان المقصوة بالآياتٍ و ہد أكثرٌ يِن العلم 
بالمبتََأ؛ وذلك في قوله: 5دا الع لامر لم افوا المتْركيت؟ [التوبة: 
٥ء‏ وهذا ما بلع الجمیع۔ 

وقد يَجِعَلُ ال أجَلَا لا يتَعلّنُ الحُكُمْ بمجرّدِ العلم به؛ كأجل 
المتونّى عنها زوججها؛ يِبَأ ین يوم الوفاق لا ِن يوم الیل ٭ ولكنّ الله 
أْمَرَ مر بالجهرٍ بالعهدٍ والبَرَاءٍ في المَؤْسِم؛ٍ لأنَّ الأمرّ اعم وهو تعلق 
بعهود وموائيق واستباحة دماء» فكان لا بُدّ مِن الم ولو ذهب مِن الْمُدَّةِ 
زمنٌ لا بل بأصل الإمهالٍ والإنظارء وبلوغ المأمَن» وتديّرٍ الأمر» وال 
أعلّمُ. 

وقيل: إنَّها تبتدئُ مِن عَشْرٍ ذي الججة وتنتهي بِعَشْرٍ من 
ربيع الآخِرِ؛ وصحٌ هذا عن مجاهِدٍ وقتادهٗ وبه قال السُدّيُ والضَّحَاكُ 


.)1١7/4( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


ED 


ومحمدٌ بن كعب القُرَظك20. 
وهذا القولٌ اعتبرَ الأشھُرَ الأربعةً ِن تاريخ لبلاغ والنداء بالبراءة. 
وقیل: تبتدئٌ ین عشر ذي القَعْدَةِ وتنتهي بمحرّم ؛ ؛ وبه قال الاك 
في رواية أخرى عه" . 
وقيل: هي الأشهُرٌ الحرّمُ الثلائةً السَرْدء وهي ذو القَعْدةٍ وذو 


الججة والمحرّم» ومَعَها المَرْد» وهو رجَبٌ؛ رواه جعفرٌ بن محمدٍ عن 
1 22 
3 


معنى الحج الأكبر : 


فال تعالى: ادن ت اگ وسولیے إِلَ الاس 5 ا الَأک رک 


اخيّلت في يوم الح الأكبر في قوله تعال: ليم كَل ا 


فذَهَبَ عل وان عمر“ء وابنُ أبي آوفی”ء وخْمَيْ'': إلى 
أنه يوم النّحْرء وقال مالكٌ: لا نشك بذلك© . 


وأصَحٌ ما ورّد في ذلك عن الصحابة: ما ورد عن ابن غُمرَ؛ رواهُ 
الْبُحَارِيُ” 2 وعن على ین وجوه فيها لِينّء لكنّها تَتَعَاضَدٌ. 

وقال قومٌ: إِنّه يوم عرّفةٌ؛ وهو قول عظاٍ”ٴ ومجاهي"", 
وطاوس”'' وقال به الشافعيٌ. 


(۱) «تفسير الطبري٥ -08/١1(‏ ۳۱۰). 2 (1) «تفسير ابن أبي حاتم؛ .)۱۷۵۲/٦(‏ 
(۳) «تفسير ابن أبي حائمہ (٦/۵۲٥۱۷).۔‏ (4؛) «تفسير الطبري» .)۳۲٣/۱۱(‏ 

.)۳۲٣۵/۱۱( اتفسير الطبري؛‎  )٦( .)۳۳۳/۱۱( «تفسیر الطہزي:‎ )٥( 

(۷) لنفسیر الطبري» (۳۳۱/۱۱)ء وأخرجه البخاري (٤19۷٥)ء‏ ومسلم .)۱۳٣۷(‏ 

(۸) «أحكام القرآنہ لابن العربي .)٥٥٤/٢(‏ 

(9) أخرجه البخاري )٠١( .)۱۷٤۲(‏ #تفسير الطبري» (۱۱/ ۳۲۲). 
(11) ضیر الطبري» (۱۱/٣۳۲)۔ )٢(‏ #تفسير الطبري؟ .)۳۲٣/۱۱(‏ 


ES »-١ تال «ديد‎ 


7 
5 


وصح عن أبي إسحاق: سَأَلْتُ أبا جُحَيْفَةَ عن يوم الح الأكبر؟ 
قال: يوم عرّفة» ففلث: أين عِندِك آم ین أصحاب محمد ڳل؟ قال: كل 
ذلك , 

وروي عن عمرٌ وابنِ عمرّء وفيه جَهَالةٌ. 

وعن ابن عباس قولان. 

وذْهَبَ بعشھم: إلى أنَّ يومَ الحجٌ الأكبر هي أيامٌ احج کاملاً؛ وبه 
قال مجاه وابنُ عُيَيْنة:"؛ وذلك أن العرّبَ تسمّي الأيام المُشترّكة 
بم وَعِلٍَ واحدق بيوم كذاء كَقَوْلِهم: يوم الْجَمَلِء ويومٌ صِفّينَ؛ وهي 
انام لا يوم. 

قال تما إل ليت عَهَدتُم ين المتركت 2 و يضوم کیا وَلَم 
ھڑوا مک كنذا کیٹا ور سنا لها قي الیل 

وفی الآية بيان لحالِ أصحاب العهود المُطلَقَذِ آله ت مٌ تقییڈھا بأربعة 
أشهّر ؛ على ما تفم انه 

ومن نمض عهدَةُ في أثناء الأشهرٍ دج مہ وهذا في دلیلِ 
الخطاب ین فویه ۶ آرت عدم من لمن ثم آم يشوك کیا 
7 هوا یک مدا ارا لنم عَمْكَمْْ إل 0 0 صريج 
الخطاب ين قوله بح ذلك: ورلن ٹکیا متهم ین بعد عَهْدمم عا 
7 ديت فقيو اة كد فک [التوية: [1Y‏ 

وفي هول تعال: م لم بنقضوکم کیا ولم بُلھئژرا اکم ما دليل 
على أنَّ العهد المنقوص كالعهدٍ المنقوض» فمّن نقَصّ من العهدٍ شرطاء 


فكأنّما نقَضَهُ كلّه. 


۔)۳۳٣/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )٢( .)۳۲۲/۱۱( «تفسير الطبري»‎ .)١( 
۔)۳۴٣/۱۱( "تفسير الطبري»‎ )*( 


ایت 


أنواعٌ نقض العهود: 

وفي الآيةٍ دلیلٌ على أن نقض العھدِ على نوعَيْنِ: 

النّوعٌ الأول: نقضٌ مباشرّء وهو أن یم نقضُهُ ین العدرٌ بنفيه في 
حقٌّ المُسلِمينَ نميهم بلا وسيط؛ كأنْ يُقَاتِلَ المُسلِمِينَ بنفسِدء أو بُعلِنَ 
إبطالّهُ أو إبطال شرط من شُروطه؛ وهذا ظاهرٌ في قوله تعال: < ل 

النوغغ الثاني: نقضٌ بواسطةء وهو غيرٌ المباشِر؛ وهذا ظاهرٌ في 
هويه تعالى؛ رلم هروا علخ مدا ؛ وهو على صورَثَیْن: 

الأولى: أن يقو العدرٌ بإعانة عدو آخَرَ للمُسلمينء فيُرِيدُ الإضرارٌ 
بِالمُسلِمِينَ بوجو غيره وقُوتِه. 

الثانيةٌ: أن يقوم العدرٌ بإعانة عدو آكَرٌ للمُسلِمِينَ» ویقومَ هذا 
العدوٌ الآخَرُ بمُعاداةٍ حلي للمُسِلِمِينَ لا المُسِلِمِينَ أنقيهِمء كما فعَلَتْ 
قريشٌ حيئما وفَحَتُ حربٌ بِينَ بني خُرَاعة وهم خْلفاء النبيّ كَل وبين 
بني بکر؛ وهم ُلَفاء قُرَيْشلِء فقامَت قريششٌ بإعانة بني بكرٍ على خُرَاعة 
وققلُوا رجلا منهمء فجاءث خْرَاعةُ إلى النبيٌ ل فانتصّر لهم؛ كما رَوَى 
ابن إسحاقٌ؛. قال: كان ہین بني بر وخُرَاعةَ حروبٌ وقَثُلى في الجاملیّةء 
فتَشَاغَنُوا عن ذلك لما ظهرٌ الإسلامء فلمًا كانت الهُدْنةُ خرّج نَل بن 
مُعاويةٌ اليل يِن بني بكر في بني الديلٍ حٌى بَيِّتَ خُرَاعةً على ماءِ لهم 
يُقالُ له: الوَتِينٌ فأصابٌ منهم رجلا يُقالُ له: مُتَبْهٌ واسَتَيقَظَتْ لهم 
مُراعةٌ» فاقتَتَلُوا إلى أن دخَلُوا الحَرَمَ ولم يركوا القتال» وأَمَدتُْ قري 
بني بحر بالسّلاح وقائّلَ بعضُهُمْ مِعَهُمْ لیا في حُفْيَق فلمًا انقَضْتٍ 
الحربُ» حرج عمرُو بن سالم الخُرَاعي حى قَدمَ على رسول الله لك 
وهو جالسٌ في المسجدِ؛ فقال: 


ياتا «ديد ١‏ 


2 یو ر 


ب إِنْي اشد مخ م دا 
OR‏ وفنا وَانِدَا 


f 


لات بيا و ابي 


50 


فَائْطز هَدَاكَ الله نَصْرًا أَيِّدَا َل باد الله و سو عدا 
مسي شرل لرک جردا ا 

فِي كَبْكقٍ كَالْبَحْرٍ بَہْ يَجْرِي مُزِدَا نَّ قُرَبْشًا أَغْلَثُوك المَوْعِدَا 
عو ا ئن و ومٹلی لی في تار رس 
وَرَعَمُوا أن لَسْتَ نَذغُو أَحَدَا وَفَمْ ۾ آَل اقل لدا 


هُمْ بَْٹُو ونا بِالْوَئِيِرٍ رٍ مُجُدا فَنَتَنرنا رگا رَممہدا 
قال ابن إ[سحاق: فقال له رسود اله گلا : (نُصِرْتٌَ يَا عَمْرَو بن 
سَالِم)ء فكان ذلك ما هاج ْح مگ , 
' وقد أسئّد الرٌوایةً البيهقك”"2» وأبو تُعَيْمِ في «معرفة الصحابة»0© 
والبَرَّارٌ في سّْتٹیەوگک والگبرانۓ(“ء وهي جيّدةٌ ورواةٌ ابن أبي 
شی" ؛ من وجوو مُرسَلةٍ. 


شَيْ ا والطحاوي” ؛ 

القوّهُ والظُھورُ وائڑھا على مَوَائيقٍ الحرب: 

وني هون اده حصال, ووانکا لكا کڑ ثنيز الآ ول له مك 
کیک ودی ج ق له کہ لك ون وإ دان كم جر 
مُمُچزی ال ی: ظهورٌ القُوَةِ والوعیدِ الداڈ علی المُلَطانِ والقوةٍ التي كان 


)١(‏ اسیرة ابن هشام؛ (۲/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۵)۔ 

(؟) «السنن الكبرى؟ للبيهقي (۲۳۳/۹)ء وفدلائل النبوة» .)٦/٥(‏ 
(6) «معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم (4/ 050315 

.)۸۰۱۳( «مسند البزار» (البحر الزخار)‎ )٤( 

)0( «المعجم الكبير» :)۱۰١١(‏ و«المعجم الصغیر؛ (۸٦۹)ء۔‏ 

۔)۳٦۹۰۲(و‎ )۳٦۹۰۰( 2مصلف ابن آبی شییةہ‎ .)٦( 

(۷) تشرخ معاني الآثارة (۲۹۱/۳ء و٣۴۱)۔‏ 


01 ال کار 


TTY‏ می 


عليها النبيُ ب ولم يَضرِبِ ال الأَجَلَّ للنبيّ ل مع الكفار إلا لَنّا 
ظھَرّث قرَّنهء وكان في هذا الْأَجَلٍ العامٌ إظهارٌ للكافرينَ أنه قادرٌ عليهم 
بعَوْنٍ الله ولَضرہ. 

وفي هذه الآية: دليلٌ على أنَّ المُعاداةً الكاملة لأمَم الكُفْرٍ لا تکون 
لا في زمَنِ القوَِ والظھورِ والتمكُن» وقد كان النبيُّ لا قبل ذلك يُهادِنُ 
قومّاء يعات آتحرییَ؛ بحسّبٍ هريه وتمكينه» فلمًا قر على الجميع» 
قائل الجميع ؛ ومُعاداءٌ جميع الكُفّارٍ زْمَنَ الضعفِ هلكةٌء ولم يَفْعَلُها 
النبئ يلك إلا زمَنَ ظهوره. 

وفي هذه الآيةٍ: ما يدل على ما تقدَّمَ تقريرُهُ في سورة الأنفال 
وغيرهاءٍ أنه جور تا أن يكبب عهدًا ومیٹاقًا سلميًا عامًا مقيّدًا بزممن 
للأمم كلّهاء ولا یکو مطلقًا؛ حتّی لا يتعظل به الجهادٌّء وذلك المقدادٌ 
بِحَسَبٍ ما يَرَاهُ المُسلِمونَ مُناسِبًا لقوّتهم في مُقايل قوِّ عدوهم . 

وفي الآياتِ: رحمةٌ الله ونبيّه بالناس؛ فلم بائر النبئ ل أصحابَةُ 
بقتلِ الكافرينَ فَوْرَ القُدْرةٍ عليهم؛ وإنّما كان إمهالّهُمْ لِيَتحقَّقَ بذلك 
الإعذارٌ وقيامٌ الحُجّ وإنْ دحَلُوا الإسلام» فيَدحُلُوتَهُ عن يقينٍ وبصیرقء 
لااعن خوف مجرّدٍ فيُناِقونَ ويترئصونّ بالمُسِلِمينَ الدوائرٌ ويكيدونٌ بهم» 
يَرَدُونَ عند القُذرِ على ارقو فيعظمْ شرُھمء وتستطيرٌ فثلثهم . 

وقد تقدَّمَ الكلامٌ على الوفاء بالعهودٍ وأنواعها وشروطها وتَقْضِها في 
مَواضِعَ مفرّقِةٍ؛ منها عند قوله فی <أيَكْلما عدوا عَهَدَا ده وين 
و لا ومنو [البقرة: 05٠٠١‏ وقولِه تعالى: ايها ا ایک 

اکنا دحلا في ليلو اة [البقرة: ۲۰۸]ء وقولِه تعالى: 
الت نحن ٹا لشرد ایک لم ية کڈ انکر للا کا بت یکم کر 
اليد وام 00 إن له كم ما بريد [المائدة: »]١‏ وقولِهِ تعالى: 2 


e ES‏ سس 
ِو انا اید ه) 00 


عدت منم ثم م يبوت عَهْدَهُمٌ ف کل مرو وَهُمْ لا يفوت [الانفال: 
٦ء‏ وقولِهِ تعالی: کا اص روگ في الین مم التَمْرُ إلا عل رم 
TEST‏ بیکڈ میق وََشَّهُ ا ملو بَ کہ [الأنفال: ۷۲]. 


## % 


r کسر‎ 


## قال تعالى: ا الح اتہر كلم تاقوا المُشرکنَ حَيْثُ 
وَمَدوثر ودوم الخدم یائنڈوا لهم ڪل رص کن تابا 0 
ال واا الكو موا سهمه لَه عفر كحي [التوبة: ٥ا.‏ 
الف في المرادِ بالأشهّرٍ الحرم في هذه الآبة: هل هي التي حَرْمٌ 

فيها القتال؛ ذو القَّعْدةٍ وذو الججة والمحرّمُ ورجَبٌء أو هي الأشهُرٌ 
الأربعةٌ التي جلها الله أَجَلَا للمشركِينَ كائّةٌ يُراجعون أنفْسَهُمْ فبھاء وهي 
أشهرٌ التَسْيير؟! 

اختَلّفٌ الناسُ في ذلك على قولَيْن: 

القول الأول: أنّها الأشهرٌ الحرم التي كان القِتالُ فيها محرّمّاء 
وهي المقصودةٌ بقوله تعالی: يتا أربحةٌ کو میلک انث الع فلا کا 
تَظلِمُوأ فين فين کت [العوبة: ٢٣]؛‏ وبهذا 7 قال ابنُ عيّاس؛ 
روا عده علي بن أبي طلْحةء وقال به الضحّك ھت 
)0 


ابن جرير ۱ 

القولُ اللاني: أنّها الأشهُرُ الأربعةٌ المقدَّرةٌ للمُشرِكينَ يوم الح 
الأكبرٍ خاصّةٌء وهي أشھُر التَسْييرٍ والسیٔج في الأرضٍ» فَسُمَیّث خْرْمَا؛ 
لأنَّ الله حرّمَ فيها تال أَحَدٍ في تلك المّهْلَةِ خاصّةً؛ وبه قال مجاهدٌ 


کے یو کے 0 . زفق 
ومحمدٌ بنُ إسحاق وقتادةُ وعبدٌ الرحمن بن زي وغيرهم 


.)111/4( «تفسير ابن كثير»‎ )( 01١ /4( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


الا 


كنك الشران 


TER 


وهوثه تعال. افا النذْركِنَ يت وبشوخ ونور ولنشودم 
رآفنڈوا لم کل رَس فيه الأمر بعدّم الاکتفاءِ بقعالٍ المشركين 
المُحاربينَ عند لقائهم» واعتراضِهمٌ الطرِيقَ: طحت ََس؛ وإنّما 
أمَرَ بالبحثِ عنهم وِتَتبُمِهِمْ في أماكن وجودهم ولو كانوا مُستَوْرينَ 
متخن : شروش انوا لم کل تسم 

وقد جعل الضَّحََاكُ هذه الآيةَ ناِخة ومنسوخة؛ جعَلّها ناسخةٌ لكل 
آیڑ فيها ميثاقٌ ین النبيّ يل مع أحدٍ ین المُسْرِكينَ”2» ثم جعَلھا منسوخة 
بقوله تعالی: ا ما بد وکا هد [محمد: ٢]''۔‏ 

ومنهم: مَن قال بِعَكْسٍ ذلك؛ فجِعَل هذه الآية: ۸۵۵2 امرك 
يت دور ناسخةً لقوله: وک 14 اشر مثو أا [محمد: ٤ا؛‏ 
قال قاد" . 

وفي إطلاقٍ النّسْخ نر فالعمَلٌ بالآیاتِ مُحْكُمٌء وکل موضع في 
سياقه وحاله . 

وني وله تعال, ن ابا واکٹرا آلو اتا ايڪو ملا 
سهم ل آله عند كحي وفي الآبةٍ التي تَلِيها بآياتٍ: إن ابا 
واوا اللو وات الكو ونك في اي [العوبة: :]1١‏ دلبل على 
آنّ الإيمانَ قَوْلَ وعَمَلٌ واعتقاڈ فلم يَعْتَبِرٍ الله تَویَنَهُمْ مقبولةً حى 
يَستسلموا ظاهرًا بعمّلٍ» وهذا الذي عليه إجماعٌ الصحابة وَالتَّابِعينَ» وقد 
نّا هذه المَسالةً في «العقيدة الحُرَاسائية . 


* # سس 


۔)۳٣۸/۱۱( «تفسیر ابن أبي حاتم» (01181/5. 2 (؟) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳٣۹/۱۱( «تفشير الطبري»‎ )۳( 


الا بت 159 


وي قال تعالی : فان كد بن الک مک0 کہ از حَقٌّ يَسمَمَ کلم 
الو تُر لن ماس کک یکم کو ل یلوچ (التوبة: .]٦‏ 


في هله الآية: ببان لِمَفصَدِ الإسلام و وهو هِدَايةٌ الكافرٍ 
وَلَالتُهُ وإرشائۂ وليس أَسْرَهُ وغُنْمَ م مالهء فيَّجِبُ على المُسِلِمِينَ إبلامٌ 
الحقٌء ومّن جاء طالبًا للحقٌ محا للسَّمَاعَ له؛ لِيَفْهَمَهُ ويَتأْمَله نه يُسمَعُ 4 
کلام الله وب له» ولا يُضْرَبُ ولا يُحبَّسُ ولا يُوْسَرُ؛ فن قبل واقتثَم 
وتَشهّدَ واستسلّمَ شو فهو مُسلِمٌء وإن لم بَقْبَلٌ مر حئی يبل مامه مم 
يُقائَل؛ وذلك أن يقال له: يتنا بيتك يوم م ولیلڈگ أو شهرٌ أو شَهْرَانٍ أو 
عام فلا يۇس وقد جاءَ بريد سَمَاعَ كلام الله. 

وإذا جاءَ الكافرٌ المحارِبث قيا قبل أنْ يُقْدَرَ عليه وطلَبَ سَمَاعَ 
كلام الله فيَجبُ إسماعٌةٌ وتَحرُمُ أذيّتُهء ولو كان قد أصابٌ مِن قبل 
ضا رالاین اَل لال جناة اطا ی وإذا اس کی لا بر 
على الإسلام من لَحْطيِه فان أسلَمَ منهاء ولا نهل حلى تائيه فم 

القَرْقُ بِينَ الأسِيرٍ والمُستجير: 

والشريعةٌ تفرّقُ بين مَن أمِسَكَ به المُسلِمونَ ین المُحارِبِينَ» أو ملم 
نفسَهُ بعد حِصَارِء أو ضَلَّ الطريق فدحَل إلى المُسلِمِينَ خطّأ؛ فذلك هو 
الأسيرٌء وأمّا مَن جاءَ من المُحارِبينٌ مِن یَلّقاءِ نفيهء ولم يُقْدَرْ عليه من 
كَبْلُ. طالبًا سماعَ كلام الله ليَتأمّلّهُ؛ فهذا وهو 9 
الآبة: رن امد من امقر نت ره ع ينم كلم آلو كر أب 
ماک . 

وهذه الآيةُ في حُكم المستجير مُحْكّمةٌ في قول أكثرٍ التَّلفٍِءٍ 


Ka 
كمجاهِل”'' والحسَن"» ومنهم: مَن جِعَلّھا خاصّةٌ بتلك الأربعة الأشهّرٍ‎ 
التي جعَلّها الله أجَلُا للمُشْرِكِينَ» وهي أشْهُرُ التَسِِْرٍ ولا ياح حُکْمّھا‎ 
غيرُها”": ومنهم: مَن قال: إنّها منسوخةٌ بقوله: اتا الفظركِن»‎ 
[التوبة: 0]؟ وهو قول الضِحَاكِ والسدٌي9'.‎ 

والأظهَرٌ: أنّها مُحْكَمةٌ؛ فا الإجارة من أحكام الشريعة المُحْكُمةٍ 
والقوڈ نح هذه الآبةِ معَ ثبوتٍ الحم في الڈینِ فيه نظَرٌ. 

ويجبٌ تعليمٌ المستجير الذّيٌء ويْفهُمُ ياء برق ولين؛ فلن الله ما 
أرسَل أنبياءه إلا بذلك؛ فإنَّما هم رَحْمةٌ لأمَيهم والنبيٌ ڳلا رحمۃً 
للعالَهينَ. 


مَن يمل حقٌّ إجارة الكافر: 


والإمامُ وکل أحدٍ مِن المُسَلِمِينَ له أنْ يُجِيرَ مَن شاء؛ رجلا أو 
امرأةٌ» وجري إجارثُهُ على الجميع» وقد ثبت في «الصَّحيحَيْنَ؛؛ أنَّ 
الي يلك قال: (ذِمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَى بها آَدْنَاهُمْء مَمَنْ أَخْفَرَ 
مُسْلِمّاء فَعَلَيْهِ لَمَْةُ اللہ وَالمَلَائِكَةٍ الاس أَجْمَعِينَ لا يَفْبَلُ الله مِنْهُ ضرا 
وَلَا عَدْلم. 1 

وهذا لا خلاف عِنڈ العلماءِ فيه» إلا خلاف غيرٌ معتبّرٍ مخالٹ 
للدلیلِء يقولُ به ابن الماجشونٍ وابنُ حَبِيبِ؛ حيثٌ جملا الإجارةً موقوفةً 


على نظرٍ الإمام. 


ء)۱۷۵١‎ /5( «تفسير الطبري» (۱۱/ ۷٤۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.)١131/1١( «تفسير القرطني»‎ )۲( 

(۳) «تفسير ابن عطیةہ (۹/۳)ء واتفسير القرطبي» 015/100 

(4) «تفسير ابن عطية» (۹/۴)ء وفنفسیر القرطبي» .)117/1١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۷۳۰۰)ء ومسلم (۱۳۷۰)۔ 


2سش 02 


والصوابُ: أنَّ الإجارة مُلزِمةٌ ِن کل مسلم على المُسلِمینَ؛ 
وجَعْلّها منُوطةٌ بالحاكم تضبيقٌ لِذِمّةِ المُسلِمِينَء وتتفيرٌ ِن إقبال الكمّارٍ 
على الإسلام والأفيد لا حيط بِمَشْرفة وسَطٍ البُنْدانِء فضلا عن 
أطرافهاء ولا قُذْرةَ له على معرفةٍ ة الداخلينَ إلى الثغورٍء حى لو وضع 
ابا له على كل ره فا الم لو أنيظث نیظث بالأمیرِ ونائبوء لَمَا تحّقَْ 
ذِمَةّ للمُسلِمِينَ» ولَسّفِكَتْ دما حتُھا أن تعصَمَ > ولّصَدَّ ذلك عن الإقبالٍ 
على الإسلام. 


مان المرأة والعہد؛ والصبيٌ والمَّي: 

وتُجِيرٌ المرآةٌ كالرّجُلِ؛ لظاهر الأدلّة؛ ففي «الصحيحَيْنِ؛؛ قالَثْ 
1 م ماني للنبيّ كل يوم فح مَكَة: إِنّي أجَرْتُ رِجُلَيْنِ يِن أَحْمّائي» 
فقال 6له: لذ ارتا ن مر ب آز اني . 

وحكى بعص العلماء الإجماعَ على ذلك؛ كاين المُنذِر”؛ 
والخطّابي””"؛ وغيرهماء وقول ابن الماجشون في خلافي ذلك شاد غير 
مُعتب وقد صح عن عائشة طچا؛ أنّها قالث: ِن كَانتِ المَرأةٌ لَتُجيرٌ 
عَلَى المُسْلِمِينَ؛؛ روا٥‏ اللسائی والبيهقيع ° . 

وقد جاء مِن طرق أن زينبَ بنتّ النبيّ كَل امرأةً أبي العاص 

جارّث رَوْجَها آبا العاص بن نَ الرّبيع» فأجازٌ رسول الله ل چواڑھا!“. 
وأمّا العبدٌء فقد اخثْلِت في إجارته» والجمهورٌ على صكتها ولو لم 


.)۳۳٦٣٣( أخرجه البتخاري (۷٥۳)ء ومسلم‎ )١( 

)٢(‏ «الأوسط؛ لابن المنذر (٦/٦۲۷)ء‏ و«الإجماع» له (ص54). 

(۳). «معالم السٹن: (۲/ 0890 

.)194/8( أخرجه النسائي في «السئن الکبری) (٦٣٦۸)ء والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 

(0) ينظر مثلا: «مصنف عبد الرزاق٥‏ (١٤٤4)ء‏ و#المعجم الكبير؟ للطبراني »)۱٠٤۷(‏ 
و«النستدرك» للحاكم (5/ 6)» والسنن الكبرى؟ للبيهقي (9/ 98). 


یت ااا کو 


يُقاتِل؛ خلافا لأبي حنيفة وأبي یوششت٠‏ ما لم يُودّنْ له بالقتال» والحدیثٌ 
في جريا اة ِن كل مسلم: يَشْمَلُ العبدَ وغيرَهُ ممّن يصح جريا 
الحَمُدِ منى وروی مُصيْلُ بن زی ۔ وكان غَرَّا على عهدٍ عُمَر بن 
الخطّابٍ 5ه سَبْمَ غرّواتِ وتان: ا فیا خلت عبد سی شید 
المُسلِمينٌء ٠‏ نکب لهم أمانًا في صَجیفق رمَا إليهم» قال: فَكتَبْنا إلى 
غُمر بن الخطاب وهف فكتب عُمَرٌ: «إنَّ عبد المُسلِمِينَ من المُسَلِمينٌَ» 
E)‏ نمم فأجاز عم ظلل أمانهُ؛ رواةٌ ابنُ أبي شَبْ َي والیوقغ۔ 

ومن نظَرَ في كلام فقھاءِ المُلَف صحابة وتابعينَ» وجَدَ أن عمَلَهُمْ 
على إمضاء أَمَانٍ المرأةٍ والعبدِء وقد قال أبو حُبَيْدِ القاسمٌ: «قد أجارٌ 
المُسِلِمونَ أَمَانَ المَمْلوك»2 . 

وقد اختلّف العلماء في أَمَانِ الصبيّ المميّرء فأجازَهُ الأوزاعیُ في 
أَحَدِ قولَيّهء ومّعّه أكثرُ العلماءء وحكاءٌ ابن المْشِرٍ إجماعًا© . 

ويدځل في عمو | 'إمضاءٍ أمانِ المُسِلِمِينَ كل واحدِ منهم» ولو 
مبتَدِعًاء فمن صَحََتُ صلاثة صح امان وقد اجن الأوزاعيٰ أمَانَ 
الخوارج“. 

ولا يُقبَلُ أمان الذّمّيَ على المُسلِمِيَ؛ ؛ لأئّه ليس منھمء والحديثٌ 
فيهم لا في غیرھم؛ قال گل : (ذمة م المُسْلِمِينَ وان وقال: (يُجِيرٌ 
عَلَى مین َدناهُمْ)” : ومَنْ ليس منهم» لیس ین أَدْناهُم. 


۶7 


)0( اف أن أي فية في 0 و والبيهقي في «السئن الکبری؛ (۱۹۵/۸). 
(؟) فالاموال؟ لأبي عبيد (ص۲٤۲).‏ 

(۳) «لأوسطه (۲۷۸/۰)ء و«الإجماع» (ص٦٦)۔‏ 

(4) أخرجه ابن زنجؤيه فی «الأموال» (۷۲۷)۔ 

)00 سبق تخريجه. | 

.)۲٦۸٢( أخرجه أحمد (۲/٥۲۱)ء واين ماجه‎ )٦( 


2 الس ای ۷ Nw‏ 


والأمانُ یکو بالقولِ الضريح والكِنَايةء ويكونُ بالإشارة باليّدِ؛ 
كالإشارة بالإصبّع إلى السُمَاء؛ فالإشارةٌ بالأمانِ أماثٌ؛ كما قالَهُ مالك 
والشافعيٌ وغيرهما. 

ويَصِح الأمان بكلٌ لِسانٍ يَفِهَمَهُ الاح على أنَّه أمان؛ فقد صح 
عن أبي وائل؛ قال: «أَنَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِكَانِقِينَ: إا قَاكَ الرَّجُلُ 
لِرَّجُلٍ: لا ندمل تقذ امه ودا قَالَ: لا حف كَمَدْ امک ودا قَالَ: 
مََرْسِْء فَقَدْ أَمَنه؛ قَالَ: الله يَعْلَمُ الألْسِئَةه؛ رواهُ عبد الررّاق وابنُ أبي 
سي والبیھقی". 


".0ت2 : سیک يکن ِلْمشْرِكِنَ عد عند الو وودد 
شوليء إل اریت عَمَدثُد عند اتید الو کا انٹکٹرا نکم 
کٹا ل إن آله ٹج e‏ 0 


کا رشبا با یگ زک 1 2 ونم بارهم 8۰ج وآ ڪرم 
شرت التوبة: ۸-۷ا۔ 


في هذه الآية: بيان لسبب إنهاء العهدٍ الذي بين المُسلِمِينَ ومّن له 
عهدٌ مُطلَقٌ م ین المشركينَ» 7 الله راد إنهاءَ ذلك؛ لأنّه يُبقِيهم على 
اسر الدائم؛ إن الضْلع مع م المشرِك الوتنيٌ إذا كان دائمًا: يُبقيه على 
ولیہ وكفره دوماء» وَيجَعْلهُ عاليًا ندا للمُسلِمِينَ» وظاهرٌ الآياتٍ تحريم 
العهدٍ المطلّني إلا لضرورؤ في زمَنِ ضَعْفٍ المُسِلِمِينَ وتكالب الأمم 
عليهم؛ فإِنَّ الزمنّ الذي يكونُ فيه عهدٌ وسلامٌ مطلَقٌ: ساو فبه اما 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4415)» وابن أبي شيية في المصنف» 
(٣٣٣۳۳)ء‏ والبيهقي في «الستن الكبزىة (95/9). 


EB 

الکفر وَأمَةُ الإسلامء ويَظهّرٌ إعجابٌ المُسلِمِینَ بالكافِرِينٌ » ويَضعْفٌ الولاغ 
للمؤمنينَ والبّراءُ من الكافرين»: وتكثُرٌ الرّدّةٌ فضلا عن الفِسْقٍ. 

ون جارٌ ذلك من النبئ ك زمَنَ تكالّبٍ الناسٍ عليهء وقِلَّةِ عددٍ 
المؤمنينَ وعتاوهم» فن الله نسَحَهُ ورقَمَ العھدٌ المطلَقَ لما ظھَرَ للمُسِلِمِينَ 
قو ولهم سُلْطان يُهابُ ويَرْعَبُ. 

وقد رقَعَ الله العهدّ المطلَق عمّن صَالَحَهُ وعامَدَهُ ولم ينمض عهدَ 
فضلا عمَّن عامَّدَ ونقّض وطن بقاة عهدهء وقد عامَد النبٔ كلك أقوامًا؛ 

وفي فويه تعال: إلا أل عَهَدثُمَ عند لِد رار عَم 
العهدٍ عند البیتِ وفي الحَرّمٍ؛ إن اعد والأيكان قد تم في ذم 
فاضل كبَعْدِ العصر ويوم الجُمّعَةٍ وكلٌ زمَنٍ دل دلیلٌ على فضله» وكذلك 
في المكانٍ الفاضل؛ كالكَرَم والمساجد وير الب ہی 

ومن عاهَدَهم النّبِنُ عند المسجدٍ الحرام» قال ابنُ عبّاسٍ: هم 
قريشٌ وأهل مه ويتَخوهِ قال قتادةً: هم آهل الحُدَيْيَة"©؛ فقد كان 
الصُلْحُ بِينَ الْحِلّ والحرّمء وقال مجاهدٌ: هم خْرَاعةٗ ماگ وقال السُّدّيُ: 
هم بنو و ا وقال ابن إسحاقٌ: نتو ا 

وکل مَنْ له عهدٌ سابقٌ فهو داخِلٌ في هذه الآيّء وتخصيص 
المسجدٍ الحرام؛ بيان خحصيصتهء› وتعظيم قدرِ العهدٍ فيه. 

وفي هذه الآية: أن عمومٌ الأمكنةٍ في قولِه تعالى: ناخ 2 SA‏ 


.)۱۷٥۷ /٦( «تفسیر الطبري» (۱۱/ ۳۰۱ ۔ ٣٥۳)ء وفتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۳٥۳ /۱۱( «تفسير الطبري»‎ )۳( .)۱۷٥۷ /٦( سیر ابن أبي حاتمہ‎ )۲( 
ء)۱۷٥١‎ /٦( «تفسير الطبري» (۱۱/ ٣٥۳)ء وہتفسیر این أبي حاتم‎ )٤( 

.)۳۰۱ /۱۹( «تفسير الطبري»‎ )٥( 


گا (الایة ۲ {ED‏ : 


وو 


يموم [البقرة: ۹۱ ئستَلَنی مله الحرَمٌ لتعظيمه» وقد تقدّمٌ الكلامٌ على 
كم القتالٍ في الحرّمء وإقامةٍ الحدود والمقويات فيه عند قوله تعالی: 
«إولا اٹم عند انید اکر حى يقاوم ف [البقرة: .٦۱۹۱‏ 

وكذلك فإنَّ عمو م الأزمنة في قتا الکفارِ سني منه الأشهّرٌ الحرم 

شهرٌ التسيير» > وقد تقَدّمٌ لكلا على تع التال في الأشئر ڈیڈ 
9 تعالى: وار اك باهر ر [البقرة: ١1۹]ء‏ وقوله: کوک عن 
0 ر الها ال مہ فل یك فد که [البقرة: ۲۱۷]ء وقوله: فاا 
اما لا یلوا متیر لَه وا ابر ترام [المائدة: 7]. 


سس کسی 


##قال تعالی: ررد كنا ا يمهم ين بعد عَهَدمم رطمو في 
ديحت تقول ند الحكُن رتهم ]5 يسن كه کلم بر4 
[التوبة: .]١١‏ 


في هذه الآية: الأمرٌ بمُبارةِ قتالِ ناقِض العهدٍ؛ لأنَّ كَرْكَ ناقض 
العهدٍء وإمضاءَ عهده وسَلْمِهِ له بعد ذلك: يُجِرَتُهُ على التهاكِ خُرْمةِ 
العهود عامّةٌ وَحُرْمةٍ المُسِلِمِينَ خاصّدَء ومُباكَرَئهُ بالقتال عند القدرة عليه» 
ونبدٌ عھیو إليه علانيَةٌ كما يَفْعَلُ سِرًا: زجرٌ له وترهيبٌ لأمثاله» وتقويةٌ 
لشّؤكةٍ المؤمنينَ؛ حى لا یئن بهم أنهم إِنّما يُعاهِدونَ عن ضَعْفِ وحبٌٍ 
للڈُنیا وركونٍ إليها. 

العهودٌ للمَصَالِح الدَنْيَويةِ: 

وفي الآية: تنبيةٌ للمؤمنينَ أن يَعلّموا أنَّ حِفْ دينٍ الله أعظمْ من 
حفط حفظ دُنياهم» وأنّهم وَإِنْ عامّدوا على الڈُنیا لِمَضصْلَحةٍ رأؤعاء فإله يَحِبُ 
أن تكون عهودهم ومواثیئھمُ الدتيويّةٌ مَرَدُها إلى صلاح د دينهم؛ يتَقوَّوْنَ 


بهاء وألا يُصالِحوا عن دُنيا مَحْضِدَ؛ٍ لا تَحمَطٌ دِينَاء ولا تُقوّي شَوْكةٌ 
للمُسِلِمِينَ؛ وإنّما غايُها زيادةٌ متاع وسرّفٌ شَهُوو؛ فيلك مقاصڈ الحيوان 
لا الإنسان» وأصحابٌُ هذه العهودٍ لا يَحمَظون مَيْرْلةَ الڈین ولا يُعظْمونَ 

ولا يجوز للمُسِلِمِينَ أن يُعْظُوا أمانًا وعهدًا على دنا مَخْضَةٍ تْضِرٌ 
بالدِينِء ما لم تَكُنْ تلك الڈُنیا التي عامَدُوا عليها تَحمّظُ من الدينِ مِن 
جه أعظّمَ مما تفوّثُهُ ین جهة أخرى؛ فذلك مَرَدْهُ لحكمةٍ أهل اليم 
ومعرفةٍ أهل السياسة الصحيحة الصَّادِقَةٍ. 


المُوجبات لِنَقْضٍ العھل: 

وقد ذگر الله تعالى مُوحِبّينٍ لقتالٍ المعاهَدِينَ وبل عَهْدِهم إليهم: 

الأول: نقضُهم لِما عامّدوا عليه المُسلِمِينَ؛ مما كتَبُوهُ بأيييهم» أو 
نطقُوه بألسنتهم . 

الثاني : نهم في دين الْمُسِلِمِينَ. 

واخثلِت في كون الطَعْنِ في الدّينٍ ناقِضًا لعهدٍ مَن أمضى عهِدَهُ 
الذي شارّط المُسِلِمِينَ عليه» والصحيحٌ نقضّهُ؛ وذلك ین وجوو: 

أوّلْها: أن في ذِكْرٍ الطَعْنِ في الدّين تبیینًا لعظيه» وأنّه وإن لم 
يتضمِّنٍ العهود المنصوصة المكتوبة بِينَ المُسِلِمِينَ وعدرّهمء فإلّه 
كالمنصوص المبيّنِ؛ فهو فوقٌ كل مكتوب» وأعظّمْ ِن كل ملفوظ من 
الشروط والبْنُودِ؛ فقد يتصالَح المُسِلِمونَ مع المشركينٌ على دُنیا وعضمة 
دم وحِفْظٍ مالٍء وهذه العهودُ المنصوصةٌ ولو لم تقض بِعَيْهاء فإن القَعْنَ 
في دِينٍ أهلها آعم عليهم وأشَّد من نقضهاء وإنَّ إهدارٌ دين المُسِلِمِينَ 
أعظم من إهدارٍ دُنياهم» وقد رُوي عن ابن عمرَ؛ آنه مَرّ به راهبٌ» فقيل 
له: هذا یسب الي يل فقال اب عمرّ: دلو سَمِعْتُهُ لَقَتَلْتهُ؛ إا لم تُعْطهم 


اقا ونيد .م 7 ٤‏ 


الذَّمَهَ على أن يسوا نينا يدا ؛ رواءٌ الخال . 

ثانيها 7 المؤْمِنَ معصوم م الدّم» ولو طَعَنَ في الین لاستَحَقٌ 
القتلّء فإذا كان كذلك والأصلُ فيه الیم الكافرٌ لمعا أولى» 
وقد كان الأصلُ فيه استحلال الام؛ وإِنّما استحَیٌ الیضمة لَعَهْدِه وأمانه. 

شالٹھا: أنَّ مَن نمض شيئًا ین شروط العھدء انتَقّضَ عهدُهء ولو 
كان لشيءٍ من لَُاعةِ الذّنيا» فإذا كان ذلك مُوچیّا لنقض العهدٍء فإِنّ نقض 
العهدٍ عند الكَلعْنٍ في الدّينٍ من باب أولى. 1 

رابٹھا: أن العهود الدنيويّة إن كانت تُضِرٌ بالدُينِء ولا تَحقّظُ عليه 
أعظمٌ مما تُضَيْعْهُ منه -: لم بَجُژ للمُسلِمِينَ إبرائھا مِن جهة الأصل؛ فإنّ 
إبقاء العهدٍ والأمان لِمَنْ أعلَنّ الطَعْنَ في الدّينٍِ أعظمٌ مِن إبرام عهدٍ 
تَضمَنٌ يضمن جلت محرّم مجر لا بحم آعم منه في الذّينِ. 

خاسشھا: أن الکنَارَ يق منهم ین مخالَفةٍ المُسلِمينَ في وينهم عَمَلْ 
وقول كثيرٌء أكثّرٌُ ین الطعن في الدِّينِ؛ كشُرْبٍ الخمر والڑّنی وأکلِ لحم 
الخِنْزيرٍ وَالمَيْنَوِء وهذه الأشياء التي تقَمٌ ِن جميعهم أو من سَوَادِهِم لم 
يَذْكُرُها الله في الآبةِ؛ فدَلّ على أن إظھارھا في ذاتھا لا ينقض العهدء 
ولكنّه يُوجِبُ العقوبةً وإقامةً الحدّء فلو شَرِبَ الخمرٌ وآگل الْمَيْتَةَ ولحم 
الخِنْزيرٍ في بيه وخاصّة أهله وأهلٍ دينه» لم يعاقبْ بذلك» ولو أظهَرَهٌ 
لم يَكُنْ بإظهاره نافضًا للعَهْدِء ولكنّه موجبٌ لإقامةٍ الحدٌ عليه وتعزيره. 

ولو لم يَكُنٍ الكمْنُ ذ في الدّينِ وصفًا مورا في صِحَةٍ العهدء لم 
يَذْكُرْهُ الله؛ فإنَّ أهل الذَّمّةٍ قد يدر منهم ما يُخَالِفُ المُسلِمِينَ أكثّرٌ مِن 
نب ب الدِينٍ وَالظَعْن فيه؛ كشُرْبٍ الخمرٍ وتبرج النّساءِ وأكل لحم الخِتْزيرء 
وهم مأمورون بعدّمٍ إظهارٍ ما ئنافش دينَ المُسِلِمِينَ» وأمّا اسيَارُهُمْ 


.)۲٥٢ص( «أحكام أهل الملل والردة»؛ من «الجامع لمسائل الإمام أحمدة‎ )١( 


كارن 


کت 


بعِبادتِهِمْ وما يَستطَُِونَّهُ في دينهم» فلا يُوَاحَدُونَ بذلك۔ 

والطعنٌ في الین الذي یش عھدھم العامٌ: ما بِدَّرَ من أميرهم أو 
مَن يَنُوبُ عنه ومثْلّهُ أو أن يكونَ ذلك من عامّيهم لکن يُبرِزونَ قولَهُ 
ويُظهرونهُ ويَحْمُونَهُ ويَسْكُتونَ عنه مؤيّدِينَ له» وأمّا انتقاضٌ العھدِ 
الخاصن» ينض عھڈ الواحدٍ منهم من عائتِهم لو خالّت عهدّ جماعيوء 
فظعَنَ في الدّينِء فَيُوْحَذُ بيه ولا نحمل جَماعيُهُ نَنْضَهء فيَتتقِضُ عهدٌ 
الخاصٌ لا عهدُ العامٌء ما لم يَظھَر تَوَاطِؤُهُمْ معَهُ وتأييدُهُمْ وحمايتُهُمْ له. 


إعلان الطَّمْنِ في الڈّینِ وإسرارة: 

هوثه تعال: تتا أبِمَهَ لَْكُنرِ» ظامر الآية: دال على أن 
المُؤْاحَدَةً للمُعَامَدٍ تكون في حالِ طعیو في الدَينٍِ تلانيّة؛ وذلك أن 
الكفارٌ يُعلَمُ ین حالهم غالبا الطعنُ في الدّينٍ سرا في مَجَالِسِهِم وتواديهم 
الخاصّةٍ لا العامَّةء ولم يَكُنْ كفارٌ قریش يَحمّدونَ رسول الله 4ي في 
أنفُيِهمْ ولا في مَجالسِهِمْ» والنبيُ وأصحابةُ يَعَلَمونَ ذلك عند توقيع 
السُلح معهم في الحْدَیْيَةِ وغيرهاء وقد أشار الله إلى العلانيّة بِتَسْمِيِتِهِمْ : 
اة لْمكُز»؛ نهم كنار فی أله » فتَحَلُوا إلى أثمَّةٍ فيه؛ لأنَّ 
المُعلِنٌ للشر ٣‏ فيه» وعقودُ المُسلِمينَ مِعَهُمْ تُستلزِمٌ السكوت عن الله 


ودينه وكتابه 7 


وی الذي يطعن في رسول اله َك بقل على الصحيح في فول 
أكثر سرت خلاًا لأبي حَنِيفَة؛ فهو یری أنه لا يَنتَقِض عهذهُ ه بذلك؛ 
وإنّما يُسبَابُ ويُعَاقّبُ بما يراه الإمام؛ لأنه تم عهدهٌ وهو كافرٌ بەء وما 
هو عليه عند العقدِ هو ما هو عليه بعدّه. 

ولكنٌّ المُوْاحَدْةَ للطاعن في النبيّ كله على قدرٍ زائ عن مجرّد 
الكفر وَجَسْدٍ النبوٌوء وهو الطعنٌ والسبٌ وإظهارٌ ذلك؛ لأنّ الله تعالى بن 


ذلك بوصف الفاعِلينَ له بأئمّةِ الكفرء لا مجرّد أنّهم كمّارٌ فقال: هيارا 
َة الڪر ؛ لان مُظهرٌ الطعن في النبي يل يَدعُو لتاس إلى الاقتداء 
به والتمرّدٍ على هَيبة والاسلام وَالمُسَلِمِينَ؛ لهذا كانوا أئمةٌ في الك من 
چھَتَيْن: : من جهة تغليظ كُْرِهم؛ فالكفرٌ دَرَكاتٌ» وین جهة أنّهِم قدو 
للکفارِ أن يدوا ما پو ون ا حِنْدٍ وغِلّ على أھلِ الإسلام. 

والعلماء يُفرقونَ بِينَ أصلٍ كفرو الذي تم العهدٌُ معَّهُ وهو عليهء 
وبِينَ طعیو في الدَّينٍ علانيّةٌ؛ ولذا قال مالكُ: «مَن سكم الله مِن اليهود 
والنّصَارى بغيرٍ الوجه الذي كفَرَ به» فيل ولم يُستّتب00" , 

وذلك أن التَضرانيٌ كافرٌ بقولِه: «إِنَّ الله ثالث ثلاثقا؛ وهذا كَدْرٌ 
معلومٌ من ديه عند عهدهء يَجھَرُ به ويَعتقِدُهُ دِيئًا له لو سأْلَهُ أحذٌ عنه» 
ولكنّ الطعنٌ الحادت منه في الله ودينه وكتابه ونب أمرٌ اسَتَجَدٌ أَرِيدَ منه 
الطعنُ في دِينِ وأمّةٍ معلومة؛ ولهذا قال تعال: رمَا فى ويي . 

وقد قل ال له گعْبَ بِنَ الأَشْرَفٍِ وقد كان معاهّدًا بلا خلافي» 
ونقضٌ عهدهُ بِطَعْنِهِ في الدّين؛ ولذا قال : (مَنْ لِكَعْبٍ بن الأَشْرَف؛ 
نه قد كَدَى الله وَوَسُولَةُ 706‏ 

وید على أن الطاعِنَ في الدّين المجاهِرَ به لا أمانَ له» ولو يُذِلَ 
فين هدور أن النبيّ يكل أرسَلَ لكعب بن الأشرّفٍ خمسةً من أصحابه: 
محمد بی مَسْلَمَة وأبا نابل وعبّادَ بنَ بِشْرِء والحارت بیٗ أَوْسٍء وأبا 
عَبْسٍ بن جَبْرِء اسهم ليقو غيلةًء وقد خدَغُوهُ وأظهّروا جو 
حتّى نمگنوا منه فقتلُوہ؛ وذلك الفعلٌ منهم دليلٌ على أنه لا يُمضَى م 
لمِئْلِهِ أصلاء ولو جَرى فهو باطلٌء وآما مُن يجري ليله العهدٌ, 14 


۔)٦٦۷‎ /۲( «الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (۷١۰٦)ء ومسلم (۱۸۰۱)ء‎ 


DA 
أعيلي أمانًا ولو بإشارق حَرْمَ على المُْسلمين قعل ففرقٌ بِينَ كافر‎ 
محارب يداف عن كفروء يصح ليله العھڈء وبِينَ كافر محارب طاعن في‎ 

الدّينِء لا يَصِح ليله عهدٌ. 


صُوَرُ المجاعَرَۃ بالطّنِ في الذي : 

هوه تماں: رمَا فى دِبيكُم»: المرادُ بذلك: المجامّرةٌ بالطعن 
في الدّينٍ؛ كتمزيقٍ المصاحنيء أو سَبّ الله ونبيّهِ إل في المیادینِ 
العائّقء أو إشهارٍ ذلك والدَّعْوةٍ إليه في وسائلٌ إعلاميّةِ عام وليس في 
کتب ورسائلَ ونواو خاصّةٍ لا تَضُرٌ المُسلِمِينَ بتأليب على قتالٍ» ولا 
استعداءٍ على انتهاكِ حُرُماتِ المُسلمِينَ. 1 

ومِثْلُ ذلك: الاستھزاء علانيّة بالتَّعَائرِ؛ کالأذانِ والصَّلاةٍ والحجٌ 
وتعذُدِ الرّوْجَاتٍِ والھُدُودِ والعقوباتِ» وأحكام الله على النّساءِ؛ ِن 
الحِجَابٍ والعَقّافِء وأحکایو على الرّجَال؛ يِن إعفاء اللّعی وتشميرٍ 
الإزارٍ والجهادٍ وغيرٍ ذلك 


# قال تعالى: لتوار ريد اله بدي رم وشم 


م ,0)4 ہہ کی ف ہورع ۔ Ce‏ د 5 
یه َيف صو فور ؤت © وَيْذْحِت عبط فلویھم َوب 
یر عد ع r‏ مبیر 2 

لَه لی من بک وک می رہ [التوبة: 14 16]. 
أراد الله بذكر العذاب في الآية: يعدبم الد عند المواجهة 
بالقتالِ؛ مِن القتل والتشريدٍ والخوف والرّعْبٍ ومَجْر الولَّدٍ والأهل 


والأرض؛ وليس المرادٌ بذلك تعذيبهم عند الفُذرة عليهم بالأشر؛ وذلك 
أنَّ تعذيبَ الأسير محرّمٌ. 


OE 
[A] 6. را تيد‎ 


الرّحْمةُ بالأسْرَى وعدمٌ تعذييهم: 

والأصل: أنه لا یجوژ تعذيبٌ الأسيرٍ ولو كان قبل أَسْرِو عدوًا 
نَا مُصِيبًا في المُسلِمِينَ؛ لن جوارٌ ضَرْيِ کینما الم عند اللّقاءه وفي 
ساحة القتال ‏ شيء» وِحْكُمَ التعائل معه بعد أشره - شية آَمَرُ؛ على ما 
تقدّمَ ذِكرْهُ عند قوله تعالى: طسَألتى في کارب ایک كمَروا انقب 
اضرا مق التاق ضرغ مم بن كل بان [الأنفال: ٢٦]۔‏ 

وقرَن الله الإحسان إلى الأسيرٍ بإطعام المِسْكِينٍ واليتيم مِن 
المُسلِميي؛ كما قال تعالى: ریئو امم عل ی یشککنا وا يرأ 
© انا ینک بيد ا كا م يذ ينك کے يلا شا الإنسان: 8-۸]ء وقد 
قال أبو عُبَيْدِ: ا ال اا یر المُشْرِكينَ»9©؛ لأنَّ الله 
يَجِعَلَ في النفوس أجرًا ولو كانت کافرة وقد كان النبیٔ كل يأمُرٌ بإطعام 
الأسْرّى وكِسْوَتِهم؛ ففي السَيَرٍ: أن تُمَامَةَ بنَ اتال الحَتَفِيَ قد اسر فأمَرٌ 
النبئ يل بالإحسان إليه» ثم رجح يل إلى أهلهء فقال: (اِخْمَعُوا مَا كَانَ 
عِنْدَكُمْ مِنْ طعَام» انوا بو ليوا وَأمَرَ بِلِفّحَيِهِ أن بُعْدی عليه بها 

ويُراع97 , 
ونه كج مس بد بقميض اا عاريًا؛ كما في 

«الصّحبح»؛ من حديثِ جاب وبوّبَ البخاريُ عليه بابًا سمّاه: باب 
الکْوَۃ للأَسَارَى»» وقد كسا النيئ لل اب حاتم الطائي ا 

ولم ْف أن النبيّ گل أو أحدًا من خلفائه وأصحابه َب أسيرًا 
لفغلٍ فعَلَه قبل اسر مع کٹرؤ الأشرى وتمرّدِ قويهم وشِدَّةٍ گفرهم 
)١(‏ آخرجہ البيهقي في «شعب الإيمان» (۳۹۱/۱۱)۔ 


(1) «سیرة ابن هشام» (۳۸/۲). (۳) أخرجه البخاري (0008. 
)٤(‏ «سيرة ابن هشام» ,)٥۷۹/۲(‏ 


۱٢۸۷ 


وعناوهم» ويُروى عنه يلك قول (اسْتَوْصُوا الأُسَارَى حيرا ؛ ولذا قال 
مالك لما سكل عن تعلیب الأسير؟ قال: ما یٹ بذاك“ , 

وإنّما الثابثٌ عن بعض الصحابة مَل قِلّةِ منهم؛ لاستظهارٍ شيءِ 
عظيم ينوه ؛ كما يأتي بيان ذلك بشروطه . 

وقد كان النبئٌ ية يحذرٌ مِن تعذيبهم» وقد صح في مسلم؛ من 
حدیثِ عُرْوةً بن الرْيْرِ؛ قال: مر حِضَامُ بن حكيم بْنٍ چزام عَلَى أُنَاسٍ مِنّ 
الْأنْبَاطِ بالمّامء قَدْ أُقِيمُوا في الشَّمْسء كَثَالَ: ما شَأْنُهُمْ؟ قَانُوا: خسوا 
في الْجِزيّة كُقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله يله بَنُول: (إِنَّ الله 

3 7 و 
يُعَذّبُ الَذِينَ يُعَذَّبُونَ النّاسَ في الدُنْيَا)". 

ورأى الرسولٌ أُسَارى بني قُرَئِظةَ في حَرٌ الشّمْسِء فقال: (أَحْسِنُوا 
إِسَارَهُمْ وَكَيلُوهُمْ وَأَسْقُوهُمْ حَتَّى بُبْرِدُواء ا تَجْمَمُوا عَلَيْهُمْ حَرّ الشّمْسِ 
امه الد ¢ 
وخر 3 0 

ولا فح رسول الله بي القَمُوص حصن ابن أبي الحُمَيْق ثم مر 
ہلال بِصَفِيّةَ بنتِ خحَُيٌ ومعها ابنڈُ عمٌ لهاء على قَبْلَى يهود قال النبيُ 
لبلال: (آَلرِعَتِ الرّحْمَةُ مِنْ قَلْبِكَ حِينَ تَمُرُ بِالمَزأَتَیْن عَلَى كَنْلَاهُمَا؟ !)؛ 
رواه ابن إسحاقٌ عن والده إسحاق بن يسار 


حُكُمْ تعذيب الأسبر لاظھارِ أمر: 
وإذا كان لدى الأسيرٍ أمرٌ يُحْفِيهِ يننَفِعُ منه المُسلِمونَ» فهل لهم 


تعليبة؟ : 


.)409( أخرجه الطبراني في «المعجم الصغيرة‎ )١( 

(۲) «التاج والإكليلء شرح مختصر خلیل؛ .)۴٥۴/۳(‏ , 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳٦۲)۔ )٤(‏ «مغازي الواقدي: (614/9). 
)٥(‏ «شرح الزرقاني على المواهب اللدنیقہ (۳/ ۲۷۳). 


راتوا لبد 1 هم [AY]‏ 


قد اخلفت في ذلك» والأظهّرٌ جوا تعذيبه بشروط ثلائة: 

الفط الأول آذ تخت على لظن وجؤة ابر لالہ ولا یکر 
ذلك من الشكُ المجرّدِ والظنٌ القلیل؛ وهذا يُعَرَفُ بت حال الأسير؛ 
فالجنوڈ يَخْتلِفونَ عن القادة الكِبّارِء وعَوَاتُهم يَخْتلِفونَ عن أُمَناءِ 
أشرارهمء ولا يجوز تعذيبُ الواحدٍ منهم بالظنٌ والتوهُم المجرّدٍ 
لاستظهار ما يُخْفِيه؛ فذلك محرَمٌ, 

الشرطٌ الشاني : أن يكونّ ما يُحْفِيهِ يَنقَمُ المُسِلِمِينَ لو أَظھَرَهُ 
ولیس ما يُخفبه وتَتْكهُ قليلٌ لا ب علخ بتر الموینیگ: ولا يدك 
دماءهم». ولا يَصُونَ ن أعراضهم. 

ولا يخلو أسيرٌ من سِرٗ یُحْفْيهِء ولم يعدب الب يي ولا أصحابة 
من تو أسيرًا على كل ما يُحُفيد؛ لاله ما کل سر يَُذّبُ عليه» ويُسِتَباحُ 
بِمِثْلِهِ المحرم فليس کل مَن جار قتلّه جار تعذیبہء فال أجارٌ أل لحم 
بهيمة الأنعام والظبورٍ وغيرها بقَثْلھاء وحرّمَ تعذيبّها وشّدَّدَ في ذلك» فل 
القتلِ لا يعني جل التعذيب» وقد منَعّ مالكٌ من قتلِ الأسیرِ في وسطه 
بسهم أو رُنْح؛ وَإِنّما يكوثُ بضرب الرّقاب؛ أَعجَلَ له وأحسََ في قَْلته؛ 
ولهذا قيل لُمالك: أيُضْرَبُ وسم فقال: «قال اللهُ: سرب ایگ 
[محمد: »]٤‏ لا خيرٌ في العبّث0 ؛ فسمّاهُ عينًا . 

الشرطٌ الشالث : ألا يَُولَ التعذیب عن حَدَّهِ الذي يُناسِبُ حال 
الأسيرٍ وما يُحُفيوء ولا يجوز رب انقطاعِه ببيانٍ ما يَعْلِبُ على الظنٌ أله 
يُحُفِيوِء فقد يدقع التعذيبٌ الأسيرٌ إلى الإقرارِ بما لم يَفْعَلُء ويقولُ على 
تَفْسِهِ الكذبّ لِيَرَفِمَ عنه العذابُ» فينم من عله من هكين : : من جهة 
تعذييه» ومن جهة حَمْلِهِ على أن يقو غيرٌ الحقٌ» فود به. 


.)۳٥٣۳ /۳( لالتاج والإكليل» شرح مختصر خليل»‎ )١( 


اکت 


A‏ ا 


وقد روى مسلمٌ فی اصحیجه٤؛‏ سو أنَّ رسول الله 8ل شَاوَرَ 
جين بَلَنَهُ فْبَالُ أبي مُفْيَاكَء كَالَ: لم بُو بَكْر. عرض عَنْهُ كُمّ تكلم 
عم عرص عَنْة» ام سعد بی باد كَقَالَ' : انا ترد يا وَسُولَ اللو؟ 
َالِّي نَفْسِي بّی لو َو أمَرْتتا أن تُخِيضَهًا الْبَخْرَ لَأَحَضْتَامَاء وَلَوْ أَمَركنا أَنْ 
تَضْرِبَ أَكْبَاهَمَا إِلَى بَرْكِ الْعِمَادٍ لَمَعَلْنَاء َال : ذب رسُو الله يكل اللَاسَء 
َانْطلَقُوا كی برلا بَذرَاء وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا ربش وَفِيِهِم ۾ عام أسْوَدٌ 
لبي الَا 9-971 گان أضحَابُ رَسُولِ الله گل الوه عَنْ أبي سُفْيَانَ 
وَأَصْحَابوء فَيقُولُ: مَا لي عِلْمٌ بأبي سَفْيانَء لکن مدا ابو جهلٍ». عبد 
شب رأة بن كلف َا َالَ ذَلِكَ صرب َقَالَ: نَم نا خيرم 
هَدًا ابو سُْفْيَانَ قدا کرگوۂ قاو كَقَالَ: مَا لِي بأبي سُفْيَانَ عِلْمُّء وَلَكنْ 
هدا ذا بُو جَهْلِء وغ وَسَيْئَدُ رأة بی حلب في الاس كَإِدًا قَالَ هَذَا 
أَيْضًا صَرَبُو 5 وَرَسُولُ الله ل كَائِمٌ يُصَلَّي » كَلَمًا رأى َلك انْصَرَك قَالَ: 
(وَالِّي فيي بيو لَنضَرِبُوهُ إا صَدَکكُمْء روه 7 دبک . 


وقد روا ابن إسحاقء عن يَزِيدَ بن رُومانء عن عرو ئن 


وهذا ظاهرٌ في أنَّ النبئّ گل إِنّما أنكرٌ عليهم طول الصَّرْبٍ طويلا؛ 
كأنّهم يُرِيدونَ منه الإقرارٌ ولو بالكذِب؛ فإنٌ الأسيرٌ إذا طَنَّ أن لا سلامة 
إلا بكَذِيهِ گذَبَ» وبظاهره بوخد جوارٌ الضَّرْبٍ بالشروط السابقةٍ 


وقد بوب أبو داود على حدیثِ أَنّسِ لما أخر حرج : : (بابٌ في 
الأسير تبان ننه وت ويُقرَّرٌ)» وم اد الجوازٌ جماعةٌ؛ 
کالخطابیٔ'“ء والنووی(“ء وغيرهما. 


ء.)٦٦٦/١٦( فضیرة ابن هشام؛‎ )٢( آخرجہ مسلم (۱۷۷۹)۔‎ )١( 
.)585/5( سن أبي داودہ (۲۹۸۱). (4) «معالم السئن»‎ )( 
.)175/15( «شرح النووي على مسلم؟‎ )٥( 


0 يد‎ NEL 
05 1 ازا‎ 


وقد رّوی البيهقيُ؛ مِن حديث ابنِ عمرّء في قصَّةٍ فتح يبَر 
«فَصَالَحُوهُ عَلَى أنْ يُجْلَوَا ياء وَلَهُمْ ما حَمَلَتْ رِكَابْهُمْ وَلرَسُولٍ الله ب 
الصَفْرَاء وَالْييْضَاءُ وَيَحْرْجُونَ مِنْهَاء وَاشْترَط عَلَيْهمْ الا يَكْتُمُوا ولا 
شَیْگاء َإِنْ فَعَلواء قلا دة لَهُمْ وَلَا عَهْدَ ےس ہت 
لِحْبَيَ بن خب گان اْتَملَه مَعَهُ إِلَى خَيْيرَ - یں أُجلِيّتِ انير كَقَالَ 
رَسُولُ الله يل لِعَعٌ حبَيٌّ: (مَا فَعَلَ مَك حُيَيٌ الَّذِي ججاء ہو مِنَّ 
الضير؟)ء فَقَال: أَذْمَبَْهُ النَمَقَاتُ وَالْحُرُوبُء فقال: «الْعَهُدُ قَرِيبٌ» 
وَالمَال أَكْتَرْ مِنْ ذلك كَدَفَعَهُ رَسُولُ الله يك ِلَى الرُبيْر كَمَسَهُ بعذّاب» 
قَبْلَ ذَلِكَ دحل حَرِبَةَء فَقَالَ: (قذ رََيْتُ د ييا يلوف في 
خَرِبَةٍ هَاهُتا)» فَلَعَبُوا وَطافُواء فَوَجَدُوا المَسْكَ في الخربةه. 


ر 


وأصلّهُ عند أبي داو ولیس فيه: مه بعذاب٤ء‏ وعرَاءُ بعضهم 
إلى البخارئء وليس كذلك؛ وإِنّما الذي فيه طَرَفَهُ . 


وفي هذا الحدیثِ أنه وقعَتٍ القرينةٌ» وغلّب الظیُ على الکتمانِء 
زاتحاق كنيد لآ تل لكوي به فرع ای وَسَلَبَهُ کسر منوكة 
عدوّهمء وقد ذگر ب بعض آهل السَّيّرٍ کالواقدیٌ أ کُنْرٌ آل أبي الحُقَيْقٍ 
عظيم» فقد كان الحَُلِيُ في في أرّلِ الأمر في مسْكِ حَمّلء فلاا گر جلو 
وی شس رسس وكان ذلك الحَلِيٌ یکون عند الأكابر 
من آل أبي الحْمَيّي» وكانوا يروه العرّت9", 

ولمًا انتََتْ قرينةً تماد وإهلاكه» غلّبَ على الظنٌ كتمانهُمْ لى 
فمَسّهم اربيز بشيء من العذاب. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكيرى؟ (۱۳۷/۹)۔ 


.)5091/5( أخرجه أبو داود (70:3). (۳) «مغازي الواقدي»‎ )٢( 


لکنا 


من مَقَاصِدٍ الجهاد: علوٌ المؤيِنِينَ» وإذهابُ عَبْظٍِ قلوبهم: 

هوه تما ریت صُدُورٌ قزر ربت © ورَيُدْجِتٍ عبط تلُريهرٌ» . 

في هذه الآية: دليلٌ على اعتبارِ انتصارِ المؤمنينَ لأنشيهم وتَشَفْيهِمٍ 
ين عَدُوّهمء وأنَّ ما في قلويهم من غيظ؛ وما في نفوسهم ين ألم: لهم 
أن ينتَصِروا له» لكنّه یکون تابعًا لا أصلًا في ابتداءِ قتال؛ لأ القتال 
لمجرّد التَّْفّي للنفس وإذهاب الغبظ يِن القلب تال لغبرِ الله وهو من 
الْحَمِيّةِ الجاهليّة ويسكشنى ين ذلك انتقامٌ ولي الم ِن القاتلِ؛ في 
تفصيل مله كتبُ القِصَاصٍ . 

والمرادٌ بالآبة: أنَّ الله جعَلَ مرّضّ النفوس يِن عدو الله وعدرّهاء 
وخ القلوب عليه - بابًا جائرًا لاستعمال فو د وإنزال باس آعم 
فیھم؛ وار دعوة الإمام الجنڈ والجيش للانتصار لله ودينه» لذلك؛ 
وذلك أنَّ نفوسَ المؤمنینٌ للهء فهي تابعةٌ في حميّيها ليه ولكنّها لا 
تَستقِل عنه» وهو يستقلٌ عنها عند مُخالفة النفوس لهء فما كل ما ريه 
النَفْسٌ : حقّا؛ فقد تَهْوَى الباطِلٌ وهي مؤمنةٌ. 

وأصلٌ القتالِ لإعلاءِ كلمة اللوء ولكن مَن أدرَكَتْهُ الحميّهُ ین عدو اللو 
وعدوّہِ حيئما يَجِرَّحُهُ أو يََثّلُ ولَّدَهُ أو والِدّهء فَيَشْعَدُ عزمُہُ لقتال العدرٌ 
والإثخان فیەء فذلك ليس بمذموم؛ لأنّه ليس إنشاء للقتاكِء بل تقویةً له» 
فقد جعَل الله اصل إنشاءِ القتالٍ له في قوله: کیام ع ا نك ون4 
[البقرة: ۹۳٣]ءٗ‏ وفي الحديث: (مَنْ كَائَلٌ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللو هي العُليّاء فَھُوَ 
في سيبل الله 28)'''۔ 


.)۱۹۰١( أخرجه البخاري (۱۲۳)ء ومسلم‎ )١( 


کو اع یم] دریت 
سا رر NY]‏ 


ويدكُ ذلك على أنَّ المُسِلِمِينَ إن اختَلّفوا في مسألةٍ تَحتَمِلُ قولیْنِ 
مُتساويَيْنِ في الشرع: أن لهم أن يُرجّحوا ما تَشْفی به نفوسُهم» ويَذَمَبُ 
به غيظ قلوبهم؛ كاختلافهم في تعيينٍ المصلحة من قتل الْأَسْرّى وفي 
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قلوب المُسلِمينٌ على عدرّهم غيظ؛ فلهم ترجيحٌ قنلهم على فِدَائِھم؛ 
تحقيقًا لِمَصْلَحةٍ اعتبّرها ال وهى ذَمَابُ الغيظ وشِفاء النفس. 

ولو لم يكنْ ذلك معتبرًا في الشريعةء لم يِذَكُرْهُ الله في الآنةٍ ممتتًا 
به على المؤمنينَ» ولكنّه يكونُ في موضِعِه تابعًا لا متبوعًاء ول أعلّم. 

KK *#* 


88 فال تعالى: ا کن بِلْمتَرِكِنَ أن مروا مسجد اق سَهِرِينَ عل 
شیہم بلک أزليك حيطت فهر رن اکر حم خرئثرک> 
[التوبة: 1۷]. 
لما منَعَ الله المشركينّ من دخولِ المسجدٍ الحرام» لم يَصِعّ منهم 
عِمارئُهُ سوا بعبادةٍ أو بتشييدٍ؛ لأنّهم ليسوا من أهله؛ فقد مِنَعَهُمُ الله ِن 
دخولٍ الحرّمء فضلًا عن العبادة فيه بحجٌ وعُمْرَةٍ واعتكافي وسِقًاية حاجٌ. 
وقد قر العِمَارةٌ للمسجدٍ الحرام بمعتيئن: 
المعنى الأيَّلُ: عِماريهُ بالعبادة؛ مِن صلاةٍ وطوافِ واعتکافِ 
وصَلَقةِ وغیرِ ذلك . 
المعنیٰ الشاني: عمارثَُ بتشبيده بالبناء والمَرْش والتنظيف والتطييب 
وغير ذلك؛ وهذه عبادةٌ. 
ولکیٌ المعنى الأول أَنحَصٌُ يِن جهة كونه عبادةٌ محضَةً؛ فإِنَ 
العمارةً بالصَّلاةٍ والطوافِ لا تُسئّى عبادة إلا إِنْ كانت من موحٌدٍء وأمًا 
تشْبِيدهُ وبناؤه» فقد يصِحٌ أن يقومَ به كافرٌ ويُسمّى مسچڈاء كما لو 


استُؤجرٌ على ذلك؛ ولكنٌ الله لما منَعَ يِن دخولٍ المشركينَ للمسجدِ 
الحرام» لم يصِحٌ منهم عِمَارئهُ بالمعتيْنٍ جميعًا . 


عِمَارةٌ الكافر للمساجد بِنَفْسِهِ أو بماله: 


الأصلٌ: أنَّ المساجدّ لا يعمُرُها بالبناء والعبادة إلا المؤمنونٌ؛ 
لظاهر الآبة: لما يقر سيد او من کات لر ايؤر اضر 
[التوبة: 1۸]» وهذا ما جَرّى عليه اليك 16 وخلفاؤه من بعدهء فلمًا قَدِمَ 
النبيئُ المدينة» لم يَشْرَكْهُ في بناء مسجيو مُشرك ولا يهودي» مع كونهم 
في المدينة كثيرًا أوَّلَ الهجرة. 

وإذا وجَدَ المُسَلِمونَ قُذْرةً بدنيّة ومالا لبتاءِ مَساجدهمء كُرِةَ لهم 
الاستعانةٌ بيد كافر ومالِهِ في بنائها؛ حتّی لا يكونَ للکافرِ عليهم وعلى 
مُساجرهم یڈ وڈ ولا تكون لهم ید عُلیا على الإسلام. 

وإذا عجَرٌ الْمُسِلِمونَ عن القيام بمَسْچیھم بانفیهم ويمالهم» فلهم 
الاستعانڈ بکافر أو بماله على بِنَائہ؛ وهذا يكونُ كثيرًا في البُلْدانِ ن التي 
يَحْكُمُها تَصَارى أو مُشْرِكون» تنكو المُسلِمونَ فيها فل فتقومٌ تلك 
لدو بإعطاء مسح وأراضٍ تام عليها المساچڈ؛ أسوةً بِمَعَابِدٍ آهل 
الأادیانِء فإن جروا عن الام بلك بأنيهم» جاز لهم بول ذلك» وقد 
تح النيئ يله مكَة وقد كانتٍ الكعبةٌ قد هُدِمَتْ مرّاتِ في الجاهليّةٍ وبّناها 
المشركون» فلم يَنقْضْ ما فعلوهُ ولم يَذكُرْه بكَرَاهةٍ؛ لالہ كان في زمَنٍ لا 
سُلْطانَ فيه للإسلام» ولا تقوم بیوث الله إلا بذلك. 

وقد نص 7 جواز عِمَارةِ المساجدٍ بمالٍ الكافر جماعةٌ؛ كابن 
مُفلح من الحنابلة» وقد قَبِلَ الب يلك هَدَايَا مِن الكفارٍء وقبُولھا دلين 


.)٥٤٥٤/٣( و«الآداب الشرعيةة‎ 20754 /1١( «الفروع»‎ )١( 


بوك اويا (الآية ۱۹) ہی 


على جلها وجل التصرّفٍ بهاء فما جار للنبي يه أن يَطعَمَهُ ويُديِلَهُ في 
جَوْفِهٍ لجِلّه» جارّث عِمَارۂ المساجدٍ به مِن باب أولى؛ وذلك آل مِنْلّ 
هذه العطیِّ والهديّةِ لا سُلْطانَ للكافر بها على المؤمنينَ؛ بل هي من 
تأليفٍ قليه ودفع شرّهء وكفايةٌ للمؤمنينَ. 

۰ > 
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اڈ قال تعالى: لام کا لاج رصا الچ راو كن امن 
مه الوم لآير ودد فى سيبل او لا ستو عند آل وله لا دى لوم 
لين [التوبة: 16]. 


ذگر اله ضلالَ قريش وَجَهْلّهِمء باختلالِ أولوياتِهم» فأغراُم 
الشيطانُ بأعمالٍ صالحة يَفعَلونّها لِنَسثْرَ على نفوسهم شرگهم وكُفْرَهم 

باش فاغئَرُوا بسقاية الحا وبناء الكعبةٍ وتَشْمِيدِها؛ وهذا المَذْرُ مِن 
التلبيس يَلحَقُ كثيرًا من الناس؛ إِذْ يقَعُ في حَبَائْلٍ الشُرْكٍء ويقومٌ بعمل 
صالح؛ مِن صِلَةٍ بح وإطعام وسقايةء وكفالة يتم وَأَرْمَلَق فيظن آله 
على خيرٍ وحقٌء ول أعماله تلك لا قبلا الله ولا يُعِيبُةُ عليها في 
الآجرة؛ كما تَعَدُمٌ بيان ذلك یرارّا؛ منها عند قول الله تعالى: مكل ما 
كك 


ٹون ف کر اَلَو لا ان وا هِدٌ أسّات حرف وم ظلموا 
شه امم ڪه ڪه وا ظَلَمَهُمْ آ آله ولكن شه يَقلِمرَ چ4 [آل عمران: ۱۱۷]. 


خطَرُ الجَهْلٍ بِمَرَائِبٍ الأعمالِ: 

واختلال مراتب العمل الصالح عند الكافر والمسلم يَعْرهُ ويستدرجة 
في الغىي والباطل : 

آا الكاؤٌ: فبَختر عفر وليو ما عله ِن عمل صالج في 
الظاهرة ولا يَجِدُ منه في الا خر ة شيئًا . 


EE‏ تدك لد 


وأا المسلمٌ: فإمًا أن يقَعَ في مفضولاتِ بَشْعَلُهُ عن فاضلاتٍ» 
وهذا أَحَفُء وإمّا أن بِقَع في مستحَبّاتٍ نَعْرُهُ فيتركَ الواجبات» وقد يرك 
مكروهاتٍ؛ يَظُنْهُ أنه ورَعٌّء وهو واقع في محرّماتٍء ویعظمْ استدراغ 
المسلم في ذلك بمقدارٍ نصيبه مِن الجهل بتفاضل الأعمالء وَعَفْلَيهِ عن 
عواقب الأفعالٍ» وأخطرُ ذلك عالِعٌ يَشَْلُ الناسَ بمفضولاتٍء والناسٌ 
في سَکُرَؤ المُوبقاتٍ والمُھلِکاتِ؛ كالشُرْكيَّاتِ والبدّع والمعاصي؛ ولهذا 
كان أكمل العلم هو العِلم بمراتب الأعمالِ فيما بيتها وتفاضلِها؛ سوا 
كانت خيرًا أو شرّاء وأمّا تمييرٌ الخیرِ مِن الشرّء فهو سهل على كل 
عاقل. 


2 


ومن هذا الباب دحَلَ الصَّكَالُ على كنَّارٍ قريش؛ فطَنُوا أنّهم اتا 
بأعمالٍ عظيمةٍ سبَقُوا الناسَ بهاء وغرّهُمٌ الشَّيْطانُ أنّهم اختّصُوا بهاء 
وعَفّلوا عن الكفر والشّرّْكِ الذي وَعُوا فيه» وهو يبيل كل أعمالهم تلك؛ 
كما رَوَى الطبري» عن عليٌء عن ابن عيّاسٍ؛ قال في هوله: للم سني 
تج وا انید لار کی امن بلک وار الآَِ4: «قال العبَّاسُ بن 
عبد المطلبٍ جين أُسِرٌ يوم بدر: لَيِنْ کشم سبَقتُمونا بالإسلام والهجرة 
والجهادء لقد كا نَعْمْرُ المسجدّ الحرامَ وتَسْقِي الحاجٌء ونمك العاني! 
هال اللہ اَم نَا لاج إلى هويه. «الَِّيينَ4؛ يعني: ان ذلك كان 
في الشّرْكِء ولا آَل ما كان في الشّرْكو0, 

ومن هذا الباب أيضًا و قَعّ اللَّنِسُ على العامة في تمبيز الظَالِمِينَ 
والمنافِقِينَ مِن الصَّادِقِينَ ؛ فيَرَوْنَ آحادٌ أعمالٍ الب للمنافِقِينَ وَالظَّالِمِينَ من 
صدقةٍ وسّفْيًا وعمارة المساجدِء ويَعْقُلونَ عمًّا هم عليه ین محادَةٍ لل؛ من 
كُفْرٍ وشِرْكٍ وسَرِقةٍ وظلْم وبَعْيء والعالِمُ العارف يُدرِكُ مقامَ الصلالاتِ 


.)۳۷۸/۱۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 


الا ناي ہہ 04 
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في مُقابلٍ الهدايات» والمعاصي في مُقابلِ الطاعات» وقَدْرَ كل واحدة 
على ضلّعاء وقد روى مسل عن مُصعَبٍ بن سعی؛ قال: كَل 
عَبْدُ الله بْنُ عُمَر عَلَى ابْنٍ اور يعو َه ميض قَقَالَ: ألا تَدْعُو الله 
لي يَا ن عُمَرَ؟ قَال: ني ست رَسُولَ ال پیر يَقُولُ: (لا تُقْبَلُ صل 
عبر طُورِ وَلَا صَدَقَة ِن كُلُولِ) وَكُنْتَ عَلَى الْبَضرَوا" . 


از کس 


## قال تعالی : لاک لیت ا کت المشروت تح کا برا 
مسجد لْحَرَامْ بد بد دو کنا 2۷ خف ر علد سو کی بك ان 
ين سوہ إن کا اک الله علي كيم [التوبة: ۲۸]. 


َه گے 


تخاس الکافر معنو 

في هذا: بیان لنجاسة المشركينَء ولكنّها نجاسةٌ دين وعقیدقء لا 
نجاسةٌ جسم وبدنء عند عامّةٍ الكّلَنِ خلاقا للحسّن؛ فقد قال: ١‏ 
تُصافِحُوهمء فمن صَائَحَهُمْ فلْيئَوضّأ»؛ رواهُ عنه شعت بن سَوٌارِ عند 
الططبريك9 . 

وكان قتادةٌ يَجعَلّها متعلّقَةٌ بالجنابة""»: وأنّهِم لا بُختیلودٌء ولكنّ 
هذا لا يَرنفِعُ لو أنَّ كافرًا اغتسَلَ؛ لأنَّ الأمرّ عُلّقَ بِشِرْكهِ لا بجّنابیہ 
بخلافي المسلم؛ فهو ممنوعٌ ین دخولِ المسجدٍ لجَتَابته؛ كما في قوله: 
و جنا ِا عاری سبل [النساء: ٤٤]ء‏ وأمّا المشرِڈء عل بشِركه: 
رکا لسرت تحن كلا يقرا الج السرا والجَنَابةٌ لا نف 
الحُكُمَ في البَدَنِ ين طاهرٍ إلى نَجَسٍ. 


.)۴۳۹۹/۱۱( «تفسیر الطبري؟‎ )۲( .)۲٢٢( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1۷۷١ /٦( ا ضیر الطبري» (۳۹۷/۱۱)ء واتفسیر أبن أبي جاتم»‎ )7( 


عُسْلُ الكافر عند إسلامه: 

ولا إشکال في استحباب اغتسالِ الكافر عند إسلايه» وقد 
اغْسَلَ ثُمَامةٌ بن أثالٍ عند إسلايه» ولا یب دليلٌ صريحٌ في أمرٍ 
الکافرِ عند إسلامه بِالمُسْلِء وأمّا ما جاء مِن حدیثِ أبي هُرَيْرة؛ أ 
الي يه مر بتْمَامةَ بن أُثَالٍ فبِعَتَ به إلى حائط أبي طَلْحةٌء فأمَرَهُ أن 
يَعْتسِلَ» فاغتسّلَء وصلّی ركعتَيْنِء فقال النبئ 86 (لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ 
أَخِيکُم) - فلا يصحٌ الأمرُ فيه؛ فقد أخرّجَهُ عبد الرَرّاقي؛ مِن حدیثِ 
عَمَيْدِ الله وعبدٍ الله ابت عُمرَ عن سعيدٍ المَقبْریٌء عن أبي هريرة؛ 


07 
به . 


م ہم اك 


ورواه عبد الرحمن ب بن مهدي سریج »> عن عب الله بن ن عمرَ 
العْمَري؛ به» بتځوه» وليس E‏ وهو الصَّوابٌ. 

وليس في شيءِ مِن طرق الحدیثِ عَن المَقبریٌ؛ أن اللي بل أمر 
تُمامةً بالاغتسالِء وإِنَّما هو فَعَلَُ مِن قبل نفسه؛ هكذا روا اقات مِن 
أصحاب سعيدٍ المَقبْریٌ؛ كاللَّيْثٍ بن سعدٍ عن المَفْبُرِيٌء به؛ رواہ 
البخاري ومسلم» عن ليت میں ورواة مسل عن 
عبدٍ الحميدٍ بن جعفر» عن المَقبْري» رفا 

وأمّا ما جاء عن فیس بن عاصم؛ أنّه أَسلَمَ فأمَرَهُ النبئ يله أن 
يَخْتسِلَ ہماع ویڈر فقد أخرّجَهُ أحمد وأهل السئن؛ مِن حديث سُفْيانَ 


ء)۱۹۲۲٦(و‎ )۹۸۳٣( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

.)٤۸۳/۲( أخرجه أحمد (٢/٣۴۰)۔ () أخرجه أحمد‎ )٢( 
۔)۱۷۱٤١( ومسلم‎ »)٤۳۷۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 

۔)٥٦(‎ )۱۷۱١( أخرجه مسلم‎ )٥( 


سوا التو 


ا الآية هم ˆ 7 
114۹۳ 


عن الأغَرٌ بن الصّبّاح» عن خلیفةً بن حُصين» عن جَدّه قيس بن عاصم» 
)0 3 9 


به 


واخثْلِت فيه على سُفْيانَ؛ فرَواهُ عنه هكذا ابن مَهْدِئْء ویحبی بن 
سعيدٍ القظان» ووكيع بن الجرّاح» وأبو عاصم» وعبدڈ الررّاقء ومحمد بن 
كثير العبْدئ» وأبو عامر. 

وله وجةٌ آَعَرُ عن وكيع بن الجرّاح؛ روا أحمد في «مُسنليه»؛ 
فقال: حذَلَنا وكيعٌ» حدّئنا سُفْيانُ عن الأعَرّ المِنقّري» عن خلیفةً بن 
ل 


خُْصَيْنِ بن قيس بن عاصي» عن أبيه» عن جده 


ورواة قِيصة د بن عُفْبكََ عن سُقْيانَ؛ مِثْلَهُء أخرجة البيهقك 9 . 

وأبوه لا يُعَرَفُء وخليفةٌ لم يَسمَعْ من جدّهء وروايثه عنه أصَح. 

والحدیث في كلا الظريقَيْنِ ضعيفٌ. 

وجاء في الباب أحاديثٌ فيها الأمرٌ بالاغتسالٍ؛ يِن حديث 
منصور بن عمَّارِء عن معروفي أبي الخكّابء عن واژلۃً بن الأسْقّع ؛ قال: 
لما أسلَّمْتٌء آتيتُ اللي كك فقال لي: (اقَیل يِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاخْلِق 
عَلك شَعَرَ شَعْرَ الكُفْ)؛ أخرّجَهُ الطبرانٴ2“ وفنصورٌُ بن عمّارٍ لا حت به مع 
صّلاجو؛ وتفرّدَ بالرواية عنه ابه ل وهو لين الحديثِ» وحدیئُ هذا 


وعند الطبرانيٌ أيضًا؛ٍ من حدیثِ قتادةً بن الفضل» » عن آبيه» حدَّكني 


.)۱۸۸( أخرجه أحمد (٥/٦٦)ء وأبو داود (٥٥۴)ء والترمذي (٦٦٥)ء والنسائي‎ )١( 
.)11/0( (؟) أخرجه أحمد‎ 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكيرىة (۱۷۲/۱)۔ 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغيرة (۸۸۰). 


KB‏ ادر 


هشامٌ بنُ فتادة» عن أبيه؛ بمعنى حدیثِ وال" ؛ وهو مُسلسَلٌ بِالمَجَاهِيلٍ. 

ولكنّه لا يبْتُ دليل صريحٌ في أمر الكافرٍ بذلك» وقد ذمَبَ مالك 
وأحمدٌ: إلى إيجاب اغتساله» واستَحَبَّهُ الشافعیٔ ولم يُوجِبْةُء وروی 
ابن وهب عن مالك : آنه لا يَعِرِفُ العْسْلٌ. 

ومن تائل الصحابة وحالّهم» وجُد د أنه لم يولد في الإسلام ويل 
قبل وفاؤ النبيّ ڳل إلا نفَرٌ قليلٌ» ومن كان على جاهلٍّ ودكَلٌ الإسلام 
لو كان الاغتسالٌ واجبّاء لكان عليهم جميعًاء أو على عامّيهم» ويَنبّخي 
مِثْلُ هذا أن يَثيتَ به النص ويشْتَهِرَء والوفودٌ الذين جاؤوا لِيُسْلِمُوا 
ولوا لم بُؤْمَروا بشيء من ذلك٠‏ ولو أُمِرُواء فهو أبْقى في أذهانهم 
وأولى بالر؛ لان الذّهْنَ يَحمَظُ اول ما يُوْمَرٌ به الإنسانٌ عند تَحوُلهِ. 

ولا أعلَعْ فيه شيئًا يَصِحٌّ عن أحدٍ من الخلفاءِ الراشِدينَ وفقهاء 
الصحابة؛ آله أمَرَ داغلَ الإسلام أن يَختيل. 

قوله تعال: ذلا يقرا السْجد لكام بَعَدَ 1 َد امهم مدا : 


ا الف 


حُكُمْ دخولٍ الكافر للمساجد: 

وينّفِنُ العلماء ء على خْرْمةِ الإقامةٍ للكافر في المسجدِ الحرام ؛ فلا 
EEG‏ ومُقَامًا کسائر الأرض؛ لظاهرٍ الآيق» وإنّما جِلالٔیم في 
مرور الكافر وعُبُوره» وأكثرٌ السَلّفِ والففهاء على المنع» وقد جوز أبو 
حنيفةً دخحول اللمٰئ. 

وللمسچد الحرام تعظيم وخصيصةٌ ليث لغیرو ين المساجدٍ في 
الأرضٍ؛ وذلك لأنَّ فيه مَنَاسِكَ وعبادةً لا تصِح في غيره» ولأنّه معطم 
عند كثير من أهل الكتاب والمشركينَ بخلافٍ مسجد المدينةء ولهم فيه 


.)۲١( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة-(04/19)‎ )١( 


سا لو (الآية ۸( اہ ۲١٤١۹‏ 


مطمَعٌ ورغبةٌ في إظهار العبادقء فمُیثوا ین ذلك وشُنّدَ عليهم» فجاءتِ 
الآبةٌ بالنص عليه بالتحریمء ولأنّه قِبْلهُ المُسِلِمِينَء والحَدَتُ فيه ليس 
كغَيْرو» فوجّبَ صِيانتُهُ وتعظيمه . 

واختْلت في تعميم لني على سائرٍ مساج الأرض» وبالتعميع قال 
عمرٌ بنُ عبد العزيز ومالكٌ؟ فقد روى ابنُ جَريرء عن أبي عمرو؛ ا 
عمرٌ بنّ عبدٍ العزیزِ كتّبّ: أن امتعغوا اليهود والتّصَارى مِن دخول مساجد 
المُسِلِمِينَ؛ وع في نهيه هول اللہ طإتَمَا الشرت بسي . 

ولم يَقُلْ بالتعميم الشافعيٌ وجماعةٌ؛ فقد أجارٌ الدخول بإذن 
الْمُسلِمينٌ . 

والأصل: أنَّ عائَةً المساجدٍ لا يَدْجُلّها إلا مسلِمّ» ما لم تَكُنْ 


حاجةٌ؛ وذلك لأمور عدّؤ: 


منها: أنَّ المساجد بیوث اش وبیوثُه لا يَعْمُرُها مَن لا يَعْبُدم 
وحتَّى لا يَختلِظ الإسلامُ بغیرِو من الكفر والشَّرْكِه كان الأصل مَنْعَ 
المشرك مِن دخولٍ المساجدٍ؛ بخلافِ الحاجة العارضة؛ iiy‏ ا 

عمارتها من غير أهلها بُخالِ المقصود من بنائها . 

ومنھا: أ الإذن بدخولٍ المشرِكينَ للمساجدٍء وجل ذلك آصلد 
كدخولٍ المُسلِمِينَ: يُذْهِبٌ فضل المساجدٍ الذي اختصَّتْ به عن بقاع 
الأرض؛ كما في مسلم؛ من حديثٍ أبي هُرَيْرةَ؛ قال ل : (اَحَب الہلاوِ 
إلى الله و تَسَاچِثمَاء َنِم الاد إلى الل أَسْوَاقُهَا)”"؛ فلا قَرْقَ بین 
المسجد وَالسُوقٍ» 200 ئضت المساجدٌ بالفضل؛ لاختصاص 
الْمَُسلِمينَ بھاء ولاختصاصها مِن جهة ة الأصلِ بالعبادة؛ وذلك أن دخول 
الكافِرينَ إليها يَجِعَلَهُمْ یَفَعَلودٌ ما يَشاؤونَ مِن اللو والحديث» ولا 


.)٦۷٦( «تفسیر الطبري» (۳۹۸/۱۱)۔ (1):.أخرجه مسلم‎ )١( 


ES‏ ظا رلت 


يُفرّقونَ بین حلالٍ وحرام؛ ولا بین إيمانٍ ولا كفرء فيَفعَلونَ ما يَفعَلونه 
في سوقھم۔ ۱ 

ومنها: أنَّ الله جمّل لِرُوَارٍ بيه فضلًا ومَنْزِلة» ويُروى أنْهم زوَارُهُ 
وضيُوقُهُ وأهله» وأنّها بیوٹ المتّقِينَء وإذا اعتاد المشرڈ قَصْدَ المسجدٍء 
الس هذا الفضل واختلظ بمَن لا یَستجہ: وقد صم عند عبد الرراق» 
عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأَوْدِیٌ؛ قال: أَخْبَرَنَا 
رَسُولُ الله :إن المَسَاجِدَ بُيُوتُ الله في الأَرْضٍء وَإِنّهُ لَحَقَّ عَلَى اللو 
ان يُكِْمَ مَنْ زَارَهُ هاا(" . 

ومن اعتادٌ دخولَ المسجدٍ يُشْهَدُ له بالإيمان؛ وهذا ظاهرٌ قولِهِ 
تعالى: نما یڑ سید أله مَنْ کا باي [التوبة: ۱۸]ء ويُروى فيه 
ین تذيك نی سید اي قال يك: (إذَا رََیْكُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ 
المَسْجِدَء فَاشْهَدُوا لَه بالايمَان)ء ثم تلا قولهُ: نما قر 5 مسد الو مَنْ 


کا وله الو ال رہ (انیۃ: ۱۸١؛‏ أخرجه برهي و 0 


ھا أن الباجة سسگکا يعطبيا یی اللَيْفات رشهوة 
الملائكة فيها لیس كغيرها؛ وذلك لفضل المکانِ وفضل عُمّارِہ؛ وقد قال 
عبد الرحمن بن مَعْفِل: «ئا تعَحَدتُ أن المَسْجِدَ حصن حَصِينٌ مِنَ 
الشَّيطان؛؛ روا ابن أبي شَبْية9 . 

وقد جلها لني 45 ملا المؤمنيَ ين الشیطائؤ؛ كما وي عنة 
أحمد؛ مِن حديث مُعاذِ ذ بن جبل؛ اك اللي كل قال: (إِنَّ الشَيْطَانَ ذِنْبُ 
انان کیپ الْمَم؛ ؛ يَأْحُدُ القّة الَْامِيَة وَالنَاجِيَة؛ فَإِيَاكُمْ الشاب 


۔)۲۰٠۸٢( أخرجه عبد الرزاق في «المصئف»‎ )١( 
.)۸۰۱۲( (؟) . أخرجه أحمد (۳٣/٦۷)ء والترمذي (۳۰۹۳)ء وابن ماجه‎ 
.078511( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۳( 


رج 2 و ( 
ال یس ۹۷ EHD‏ 


وَعَلَيكُمْ الْجَمَاعةِ وَالْعَاكو ولمج . 


دخولٌ الكافر المسجة على سبي الاعتراض: 

وأمًا دخولٌ الكافرٍ على سبيل الاعتراضِ والحاجة؛ كأنْ يُحبَسَ في 
موضع لا ينج المسجةء أو بحل لغوت إلى الإسلام» أو لِيَعَمَلَ 
صَبْعَةٌ في المسجدٍ لا يُحستها إلا هو فلا حرّج في ذلك» وقد أدَل 
النبيُ بعضّ المشركينَ إلى مسجدو جماعة ومُتفرْقِينَ؛ كما أدحَلَ تُمَامةً بن 
أثَالِء ووَفْدَ تَقِيفٍِ وَتَجْرانٌء وروي عن الحسَن؛ أن ود قيفي كَدِموا على 
رسول الله ي فضرّبَ لهم مه في المسجيء فقالوا: يا رسول اللوء قوم 
مُشْرِكونَ؟! فقال: (إِنَّ الأَرَضَ لَبْسَ عَلَيْهَا مِنْ آَنْجَاسٍ الاس شَيْ؛ إِنّمَا 
أنْجَاسُهُمْ عَلَى َنِْهِمْ) ؛ رواهُ ابن شَبّةَ في «تاريخ المديتق" , 

حدودٌ الحَرّم وتضعيف العبادق فيه: 

وكل ما كان يَحْرُمُ فيه الصّيْدُء وعَضْدُ الشَّجَرِ فهو حَرَمّء والكعبةٌ 
وما حولّها أعثَمٌُ وآشَدُ؛ لكَوْنِها أقرّبَ إلى الموضع الذي حُرّمَ لأَجَله 
حَرَمُ مَكَةَ فإنّما كان الحَرّمُ حَرَمَا لأَجْلٍ الكَعْبوء ولو لم تگُنْ كعبةٌ» لم 
یکن في مكّةَ حَرَمّء ولأنَّ ما حول الكعبة موضعٌ لعباداتٍ لا تُوجَدُ في 
سائر مساجدٍ مَگُةٌ؛ كالطواف وتقبیلِ الحجّرِ واستلام الرُكْتيْنِء ويختصٌ 
بالتطھیر أعظمَ من غيره. ۱ 

وقد عَذٌ أكثرُ العلماءِ أنَّ المسچة الحرام هو الحَرَمُ کلّه؛ وذلك 
أن الله يُطلِقُ المسجدّ الحرامً» وريد به مَواضِعَ غيرٌ الكعبة؛ كما أسرِيّ 
بالنبيّ لا ِن بیتِ أمْ هانئ عند أكثرٍ المفسْرينَ» وقد قال الله تعالى: 


3 0 


شتک اله لتر بیو کد يت السَسَجِدٍ الكرّر إل التب الأ 


:)٤١٥/٢( أخرجه أحمد (ہ/ ۲۳۲). (۲) تاريخ المدینقہ‎ )١( 


ED 


[الإسراء: ١]؛‏ لأنّ بيتها في حر ما مَكُةٌَ ولكنْ في «صحيح البخاري»؛ أله 
أُسرِي به لله ِن الججْر؛ قال: : دیما آنا في الحَطِيم - وربا َالَ: في 
الججر ۔ مُضْطَجمًاء إذ أنَاني تٍ۷ رفک سر ا 
قريش بالنبيّ يكل وأصحابه: طرَالْمَسَمِرٍ الاو وراج آمل ینک [البقرة: 
۷ء وقريششٌ قصَلّث إِحراجَهُمْ ِن مَگةٌ ولم يَقصِدُوا إخراجَةُ مِن 
مسجد الكعبةٍ فَحَسْبُء ولو أرادُوا البقاء في حَرّم مَكَدَه لم يأذّنوا لهم 
ولقتلوهم . 1 

والصلاةٌ في حرم َة كله أفضَلْ من غيره بلا حلاف ولكنّ 
الخلات نما هو في دخولٍ جميع ما في الحرم مِن المساجدٍ والڈورِ في 
التضعيفيء» وقد كان النبیٔ يكل وأصحابةُ يَحرِصونَ على الصلاۃ ة في 
الحرّم؛ ففي لح الحديية صرب فته في الل وکان يُصلّي في الحرّم ؛ 
كما رواهٌ أحمدٌ في امسنیواء عن محمَّدٍ بن إسحاقء عن الزُمْريّء عن 
عُرُوةَ عن المسوّرٍ بن مَخْرَمَةَ مَرْوَانَ بن الحگم؛ قال في حديث طويل: 
اکان رسو الله يلك يُصَلّي في الحرم وَهُوَ مُضْطربٌ في الل . 


2 


وسئَدُه صحيحٌ؛ سّيِعه ابنُ إسحاق ون الژهریٌء ومعنى اضطرابه في 
الحِل: أنَّ خِيَّامَهُ مُقامةٌ فيه؛ وهذا ظاهرٌ فعل عبد الله بن عمرو بن 
العاضء ولا مخالت له من الصحابةء وقول عطاءء ولا مُخالِف له من 
التابعينَ؛ فقد روى أحمدٌ في سُنَیوا؛ من حدیثِ عمرو بن دينار» عن 
عطاءء عن رجل ين مُلَيل؛ قال: «رَآَيْتُ عبد الله بنَ عمرو بن العا 
مره في الْجلء وَمَسْجِنُهُ في الٰعرم”۔ نت 


وفيه جهالةٌ؛ لكنّه صحیحٌ ین وجوو ار وهذا المكانُ موضعٌ 


.)098/4( أخرجه البخاري (۳۸۸۷)۔ (؟) أخرجه أحمد‎ )١( 
أخرجه أحمد (۱۹۹/۲)۔‎ )۳( 


سا (الآیة 14( EN‏ 


ا فقد رواه أبو نيم في «الحليقا» عن عبد الله بن 
بَايَاءُ؛ قال: «جِْتُ عَبْدَ اله إن شرو بره > وَرَآَبْنهُ قَذ صرب قُسْطَاطًا في 
الحرم : ولغ کہ ُ: لِم صَبَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: کون صَلَاتِي فِي الْحَرَم ًا 
رجت 3 إِلَى ی أَمْلِي؛ لٹ في ابیز 

7 5 الكريم الجَرّری 4( وسور عن مجاهت عن 
عبد الله بن عمرو؛ وهو صحیحٌ۔ 

ورواه عنه أيضًا عطاء» وغيره. 

وقد روى الطبريء عن ابن جُرَيْج؛ قال: قال عطاءٌ: «الحرّمُ كله 
قِبْلةّ ومسجڈ؛ فال: «قلا يقرا مسد اکر م4 لم يَعْنِ المسجدٌ 
وحدّةٌ؛ إِنّما عَنَى مَكَةَ والحرّم؛ قال ذلك غير مرق 

وروی الأَرْرَقَىُء عن عبدٍ الجبَّارٍ بنِ الوَردٍ المَكُي ؛ قال: 
عطاءً بنّ أبي رباج يقول: «المسجدٌُ الحَرَامُ العَرَمُ کل . 

وقد حكى المُّحِبُ الطبريُ في «القِرَى» بت ہا أذ حك 
الحرم ومكةٌ في ذلك سوا“ وقد ذكُرٌ في «الفروع»”” ؛: أن ظاهرٌ كلامٍ 
أصحاب اد اله المسجد خامة صََّ مع فضل الحرم على الجل» ورجحَة 

في «الآداب الفرعتٌ3٥”۔‏ 


والأظهَرٌ: عمومٌ ذلك في الحرم كله وأمًا وله يله : (صَلَاةٌ فِيه 


.)۲۹۰ /۱( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) أخرجه عند الرزاق في #المصنف» (۸۸۷۰).۔ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (14045). 

۔)۱۷۹/٥( أخرجه ابن المنڈر في «الأوسط؟‎ )٤( 

.)٦٦/٢( «أخبار مكة» للأزرقي‎ )٦( «تفسير الطبري» (۳۹۸/۱۱)۔‎ )٥( 
۔)٥٥٤/٢( «القِرّى» لقاصد أم القَرَى؛ (ص508). (۸) «الفروع»‎ ۷( 

(9) «الآداب الشرعیةہ .)٤۲۹/۳(‏ 


[o]‏ 1 ن تك لفرت 


أَنْضَلُ مِنْ آلف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَّاهُ مِنَّ المَسَاجِدٍء إلا مَسْجدَ الْكَثبَ"؛ 
فالمرادٌ ب(مسجد الكغبة) التعريف بهء لا حَصْرْهُ بالكعبة وما أحاط بها؛ 
وذلك کقولهِ تعالى: 9م متا بع الک [المائدة: ٥۹]ء‏ وليس المرادٌ بذلك 
أن الهدي ببح عند الكَعْبةٍ؛ وإنّما في الحَرّم؛ وذلك أيضًا في قولِهِ 
تعالى : ون ِلہا ل بيت ليبق [السج: ٢۳ء‏ وأكبرٌ محل للمنكر 
م2 وهي مِن الحَرم . 

ويد على أنَّ الله إذا ذكرٌ المسجة الحرامٌ أراد الحرم كلّه: أنه 
قال: إلا الي عَهَدثُرَ عند الْسَمْيِدٍ الاو [العربة: ۷]؛ فقال: 
«عنت»؛ وذلك لأنّه كان في صُلْح الحُدَيْبِيَة وقد كان بین الجِلّ 
والخرع. 1 

سوب سسجت وب هو اه و 
ومجاهِدٍ وعطاء: أن مَقَامَ إبراهيمَ الذي ل می في : ويدوا من 
0 2 لہ [البقرة: ٢١٥‏ هو الحرَمُ کل . 

ےک ہت 


ا فال تعالى : كينا الین ل بمب باو ولا الو انر وآ 

عسو کا كر ال و و يلو یں الک ين المت أوثوا 

آلڪتب حى يُنطوا لج ی بد يق صروت [التوبة: ۲۹]. 
في الآيةِ: قتا أهل الكتاب» وأخدٌ الجزية منهم عند عَدَّم قَبُولِهم 


الإسلامَ» وإذا أعظؤها فَيّمْسَكُ عنهمء وقد نرَّلّتْ في غزوة تبوك؛ كما 
قاله غير واحدٍ ین المَْلَيِ”۔ 


(1). أخرجه مسلم (۱۳۹۲). (1) «تفسیر أبن أبي حاتم؟ .)۷۲٦/۱(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (501//11)» و«تفسیر این أبي خاتم؟ (٦/۱۷۷۸)ء‏ 


داه سد تھت 


تاخ نزول الجزية: 

ولم يِآمُرِ الله نيه بأخذٍ الجزية إلا متآخُرًا؛ وذلك بعد شدَّةٍ التمكن 
وظهور القُوّةِ والقلَبِء وذلك شبيةٌ بأمرٍ الأسْرى» فقد كان اللَوْمٌ في أوّلِ 
الأمرٍ على فِدَائِهِم؛ حى لا يَركنَ الناسسُ إلى الدّنيا والدّعَةٍ والتلڈِ بِالعَبِيدِ 
والإماء والمال؛ فَلِلدُّنيا طَعْمٌ إِنْ بنا بأخَذِه السالكون ولم يَدُوقُوا أَمرَ 
الشّدَوه فقد یُصییُهم الرُكونُ والوَمْنُ وحبٌ الڈُنیا؛ وهذا من أسباب تأخيرٍ 
أحذٍ الجزية على المؤْيِنِينَء مع أن الله أَحَلَّ لهم قبل ذلك الغنائم 
والكَرَاجّء لكنّ المالَ معّ شِدَّةٍ ليس كالمالٍ معّ الراحة» وكثرةٌ المالِ 

ومن ذلك: أنَّ النبت يي كان مُنشغلا باستئصالٍ المشركينٌ بِمَكُق 
وهم أَشَدُ كفرًا ین أھلِ الكتاب» وإنزال أهلٍ الكتاب على الجزية ومن 
المشرِكِينَ من ذلك: يُورِتُهِم عِنَادًا فوقّ عِتاوهم» ينون أنه بريد بهم 
استصغارًا واحتقارًا لِِلّيهمء فهم يَرْعُمونَ أنّهُم على دين إبراهيمَ وليسوا 
عليه» فلمًا ارتقّعَ عامّةٌ الشّرْكِ ِن جزيرة العرب أو أكثرها نرَّلّتْ آيةٌ 

وهذه اليه مخصّصةٌ لعموم الآياتٍ الآمِرةٍ بالقتالِ بإطلاق» وقد 
تقدّم الكلام على بعض أحكام الجزبةٍ عند قوله تعالى: ركيم کی لا 
کے کڈ ویک الین يِل کان انب مک عدون إل عل الین [البقرة: ۱۱۹۴ء 
وأحكام أخلِ العْسُورٍ عند قوله تعالی: وا نَمْعُدُوأْ کل مط وعو 


وو م سر ف بس 


وتصدوت عن سیل الله من عات بد وَتَبَعُوتَهًا اي [الأعراف: ٦۸]ء‏ 
وإذا بِذَّلَ أهلٌ الكتاب الجُزيةًء لَزْمَ الإمساكُ عن قتالهم» وليس 

أحذ الجزية والقتالٌ محل تخيير عند قتالِ الْمُسلِمِينَ لهم؛ ففي 

(الصحیح)؛ من حدیثِ بُرَيْدةَ؛ِ قال 6ه: ا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَّ المُشْرِكِينَ» 


نم لتے 
َاعُهُمْ إِلَى تلات مال ثم قال: (سَلْهُمْ اآجڑینگ إن هُمْ أعائوف 
َائبَلُ مِنْهُمْ وك عَنْهُمْء فان هُمْ اء كَاسْتَمِنْ بالله وَقَايلهُغ)" فامَر 
بالإمساك بعد بَذْلِ الجزية. 

وأمًا وضع م عیسی للجزية»ء وعَدَمُ قول لِه لها ین أھلِ الكتاب؛ كما 

في (الصحیحَیْنا؛ قال 8ل : (وَيَضْعَّ الجزية 2 يعني: لا لها - 

فذلك مخصوص به. وينتهي التخييرٌء a‏ 
محمد 6 ؤ: لأنّه بنزولٍ عيسى يَنقطِعٌ إيمانّهُمْ به؛ لأنّه يُدُعوهم إلى 
الإسلام والإیمان بمحمَّدٍ َل وبعد ظهور عیسی وأمرِو فان مَن لم يُجِبْهُ 
ليس مؤمئًا لا بمحمَّدٍ يله ولا بعيسى لق ٠‏ فَعلْقُهُمْ انهم مُؤْمِنونَ بكتاب 
قديم قوع بخروج ذ نبي بني إسرائيل فيهم . 

خَصُوصيَّةُ اهل الكتاب بالجزية: 

ولا خلاف عند العلماء في أخذٍ الجزية من آهل الكتاب؛ لظاهرٍ 
الآية» وإنّما الخلاف عندّھم في غير الكتابيّينَ من الوئئيّينَ والملاجدق 
على أقوال: 

الأؤل: ذَمَبَ الشافعیء وأحمدٌ في روايةٍ عنه: إلى أنّها خاصّةٌ 
باعل الكتاب» وهي سُلَةُ فيهم لا تتجاوَرهم إلى غيرهم إلا بدليلٍ؛ وذلك 
لقوله اة في المجوس: «سُنُوا بهم سُنَةَ أل الْكتَابِ»”"؛ فدَلٌ ذلك على 
تخصيصهم ‏ والأصلٌ: عدم دخولٍ المَجُوسٍ حى ألحَتَهُمْ بهم 
واختَلّف هؤلاءِ في المِنَّةٍ التي ألحِقّ لِأَجْلِها المجوسُ بأهلٍ 


بكو لفك 


)١(‏ أخرجه مسلم.(۱۷۳۱). 

(؟) أخرجه البخاریٰ (٢۲۲۲)ء‏ ومسلم .)۱٥١(‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأء (۲۷۸/۱))ء وعيد الرزاق ذ في «المصنف» (١۱۰۰۲)؛‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (19956) 


ال سس 


الكتاب» وتبعًا لذلك اخْتَلَمُوا في بقیّةِ المنسوبينَ إلى کتاب؛ كالسَامِرةٍ 
وأثباع صحفب إبراهيمَ والَبُورِ وغيرهم . 

الشاني: ذهب أبو حنیفةً وابنُ وهب : إلى اه يدخُل 3 أھلِ الكتاب 
جمیع م كقّارٍ العججيع على اختلافِ عقائيعم» ولو كانوا وِثْنیْنَ نَ أو رَنایقۃً 
وملاجدة وأمّا مُشركو العرّبء فلا يُعبَلُ منهم إلا الإسلام أو السَيْك. 

الثالثُ: ذمَبَ الأوزاعيئ ومالك وأحمدٌ: إلى أن الجزیةً تُقبَلُ من 
كل کافر؛ عربیٰ أو أعجميٌّ؛ كتابيٌ أو وثدیء وقد أَحُذُوا بعموم حدیثِ 
ريده السابق» فلم يُخصّصٌ أصحابٌ مِلَّةِ عن الأخرى. وإلّما جَعَلَ الأمرّ 
على کل من يِلْقاهُ ین عدوٌه. 

وهذا الأظهّرٌء وتأخُرٌ نزول الآبةٍ کان لاستعصالٍ المشرِكِينٌ 
وإخراجهم من جزيرة العرب» فملیم لا يمر فيها بحال إلا للصرورةء 
وإقرارٌ الکتابیْنَ أحَف من إقرارهم . 

المَجُونٌ والصابئةٌ: 

والحديثٌ الواردُ في مُشابَهةٍ المجوس لليهودٍ والتّصَارى إِنّما هي في 
الجزية خاصّةً» ولا تل ذَبائُهم ولا نكاحٌ نسائهم» وما كانتٍ العربُ 
تَعْرِقُهُمْ باهم آهل كتاب؛ وذلك أنَّ اله قال عن كَّارٍ قريش: رحا 
کک اه مار کا تبره اترا تا لمکم يون © أن فووا إا ا الكبُ 
KN‏ طايفين م ین وكا إن گنا عن وضع م کنا [الأنعام: ٥٥١‏ -151]؟ 
يَعْنُونَ نَ: اليهوة والتَصَارى؛ كما ص عن ابن عباس ومجاهل وقتادة؛ 
7 بُخاث أنْ تفول قريشٌ ذلكء فیرون ن أن 2 اليهودٍ والنصارى ليسَّتٌ 
على لُنَيهمء ولا هم من قَؤْيهم؛ فقطعَ اله بإنزاله القرآنَ بلسانٍ عربي 


.)1418/0( «تفسیر الطبري» (۷/۱۰)ء واتفسير اين أبى حاتم؟‎ )١( 
و ین ابي حاتم‎ 


9و0 انا کمن 


متهم رن كانوا يَسَقِدُونَ مل الكتاب بعدّم عَمَلِهمْ بالكتاب» وأنّ 
قريشًا لو نول عليهم كتابٌ بلِسَانِهمء لِآمَنُوا به» ولو بَيّنَ لهم أخطاءهمء 
كوا وكانوا خيرًا میم بالائباع؛ وذلك في قوله: أو مولو کر آتا ل 
عدا الكتث لکا اتی يع عند جم کڈ ين رم وفك 
ور ۰ [الأنعام: ۷٥۱]ء‏ 0 له للطائفتَيِنٍ دليلا على أنه ليس حول 
العرب أهل كتاب غيرهم» مع أنَّ المجوسَ مَعرُوفُونَء ولم یکونوا عندّهم 
ال كتاب» فلو کانوا كذلك» لكانَتِ الطوائف ثلاثًا . 


وكذلك: فان الله تعالى لما ذگرَ الذين يَنْجُونَ يوم القيامةٍ ین أھلِ 
المِدّلٍ الذين ماتوا على استقامة دييهم» لم یذگر المجوسن مع أھلِ 
الكتاب» فقال في سورة کت لم ای امنا وليت اڑا والتصسرئ 
کالبو 201 ]9 الوم آلآ تخر وعَيل صلخا کم رم عند تیم 1 
وی 9و و - ےی [البقرة: ٣]٦٤‏ ومثلها في سورة المائدء إلا 
أنه قدّمَ الصايئيين على النصارى: AS‏ 7ئ [المائدة: ٤٦]ء‏ 2 
قال: لا خف َه لا هم رو [المائدة: 14]» وذگر أن هؤلاء قد 
یصدُرُ منهم عمل صالخ قبل اليم بالإسلام» وليس المجوسُ منهم» 
ولكنّ الله لمّا ذكرٌ الفصلٌ يوم القيامة بين الأمم ولم یذگر النجَاةَ وعدَمٌ 
الخويء ذگرّ المجوسَ معهم؛ كما في الحَج: «إنّ ایح امنا وَالينَ 
هاا لصن کاش الو َس انڪ رد لله يقل ينمز 
ب بمو إن آله ل کی شیر کی [الحج: .٦١۷‏ 

وفي أحسّنٍ أحوالٍ المجوس: فهذا يذل على أنَّ الصابئِينَ أحسَنُ 
منهم» وأقربٌ للكتاب المنرّلٍ ین المجوس» والصابئةٌ اليوم موجودونٌ في 
العِرَاقٍ ويَعتقدودَ بوه ةَآدمّ وشِيتٌ وسام بن نر وإبراهيمٌ ويحيى» 


و 


والتّصَارَى يُسَمُونَهم يُوحَنَّاسِيَةٌ؟ ا(نسية إلى يوسا وهو يحيى)ء» وهم 


سال الايد ) 0 EE‏ 


طوائث وفِرَّقٌء وبعضُّهُمْ بدّل فأشرّك» وبعضُهُمْ لم يُبِدل وَبَقِيَ على 
توحيده» وقد قال وهبٌ بن مُنبُهِ - وهو من أهل العلم بالملَلِ السابقة 
وأخبارهم ۔ لما سيل عن الصابئة: «الذي يَعرِفٌ الله وحدّةُ؛ وليسَتٌ له 

شريعةٌ يَعمَلُ بھاء ولم بُخُیث کُنُرا؛”'. 

وذگر غير واحل من اي : تمم آهل کتاب؛ کالسدی" وبه 
قال إسحاق واب المُنذِر”” وكثيرٌ نهم يَعتقِدودً 7 واحدء لا آلهق 
وذكرٌ ابن زيدٍ أَئّھم یقولونَ: لا إلة إلا اش . 

وكل فِرْقةٍ منهم لها حُکُمھا؛ فن لم يُبِدّلَء أُلحِقٌ باهلٍ الكتاب» 
ومن بدّلء اق بالوتیْنَ المشركينٌ. 

ومن تأمَّلَ المنقول عن كتبٍ الصابئة؛ ك(الكنزاربا) و(أدراشا 
أديهيا)» ونَظرَ في عقائدِ المجوس وأقوالهمء وجَّدَ أن الصابِئِينَ أقَربُ 
منهم» ولكنّهم ليسوا في جزيرة العرب حتّی يُعرَف أمِرُهُمْ ويَشتهرٌ ذِكرْمُمْ 
عند فريشٍ وأمثالهاء وهم الیومٌَ عددٌ قليلٌ ذ في العراقٍ وبعض الشامء 
وإلحاق هذا النوع من الصابئينَ كا الجزية عند مَن يقولُ بحَضرها في 
أهلٍ الكتاب أولى من المَجُوس» فضلا عن المَلَاحِدةٍ والمُشرِكينَ. 

وسببٌ خلافِ العلماء في عموم الجزبة وخصوصها في الكمَّارٍ هو 
تاخ تزولهاء وذِكْرٌ الله و لأآملِ الكتاب في الآية في وله فی لزت 
اروا الب حى نوا الجزية عن عن کر و 7 وقد نرَّلّتِ الآيةُ 
بعد فَمَابٍِ شَوْكةٍ المشركينَ في جزيرة العرّبٍ وأطرافهاء وأهل الكتاب 
حيئها أل شَوْكةٍ وِثُوٍء فجاء النص عليهم» واللة أعلّمٌ. 

قوله تعال: حى يُمطوا الْجريةَ عن يد وَهُمَ طروت الصَّعَارُ هو 


)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتمہ (۱۲۸/۱). (؟) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۱۲۷)۔ 
 )۴(‏ «تفسيز القرطبي؟ (1713/7). ٠‏ () «تفسير الطبري؟ (0"5/7 


کا کک لفون 


ara | 
1 


اذل فلا يُعظُونَ المالَ بِمِنَةٍ كالهديّة والهِبَةء فتكونٌ لهم اليد العُلياء 
فهذا ليس من مقاصدٍ الجزية؛ وإِنَّما تكون الجزْيةٌ معّ قوؤ؛ وظهور أمرء 
وقدرةٍ على قتا . 

وقد أحَدٌ عمرٌ الجزية ِن بعض نصارى العرّب؛ كتَغْلِبَه لما 
كَرِمُوا مُشابهتهُْ بالعَجّم» فقالوا: نحن عربٌ ولا ُوڈي ما وده العجمْ» 
ولكن حُذ ما ہاشم الصَّدَقَةٍ كما تخد مِن العرّب؛ كما رَوَى أبو غبَیْلٍ 
عن مُقَیْم؛ حدّنا مُخیرڈء عن السّفاح بن المثنّى الشيبانيٌء عن زُرْعَةَ بن 
النغمان - أو: التُعَمانٍ بن رُرْعَةَ -: «أنّه سأَلَ عمرٌ بی الخطّابٍ وكلّمَهُ في 
تصارى بني تَخْلِبَء وكان عمرُ قد مَمّ أنْ يَأخُلَ ينهم الجزية» فتَفرّقوا في 
البلادء فقال التُعْمانَُ بِنُ رُرْعةَ لعُمرٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ» إن بني تَغلبَ قوم 
عربٌ يَأَنَُونَ ون الجزية» وليسَتْ لهم أموالٌ؛ إِنّما هم أصحابُ حُرُوثِ 
وَمَوَاشِء ولهم نِكَايةٌ في العدوٌء فلا تُعِنْ عَدُوّكَ عليك بهمء قال: 
و ا تی واشترّط عليهم آلا 


ووو 


يَتَصرُوا أولائهم» رواة أبو بين , 
ولهذا ضاعَف عليهم عمرٌ الچژیڈ؛ كما روى الَْکُمُ بن عَُيْب؛ 
قال: «سمعتٌ کر م النَحَعِيَ يُحدَّتُ عن زياد بنِ حُدَيْرِ - وكان زيادٌ 
یومع حيًا ۔ و سار الو 
تغلب ٦.‏ وین نصارى العرب يضف العُشْرِه روا عبد الرزٌاق'“. 
وإنّما ترك عمرٌ أخدّها باشم الجزية ؛ حى لا تَعظُمَ الفتنڈً بهم 
انهم بعدوّہء وانتفاعًا بمالهم وكُوَتهِمْ عند الحاجة إليهم؛ وفي هذا أن 
تحققٌ تحقق المعاني أعظَمْ ین تحقّد تحمّقٍ المصطَلّحاتٍ» وقد اد النبي بيو ِن 


.)۷۱( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )١( 
۔)۱١٠٢١( اخرجه عبد الرزاق في «المصتف»‎ )٢( 


ابو ا للا لای ۷×۷۹ 


اليهودٍ خَرَّاجَ أَرْضِهم وصَالَحَهُمْ على ذلكء ولم يَكُنْ ذلك جزيةء 
وللمُسَلِمِينَ أن يَفْعَلوا ذلك من بَعْدِهء فأمرٌ الصَّغَارٍ في الچژبة مَنُوظ 
بالفُدرة على الصحیح؛ كما أنَّ أصلّ القتالٍ مَنوظ بها كذلك؛ فالجِزْيةٌ ین 
باب أولى» الفا أولى مِن ذلك كله . 


ودار الجزيةء ومئن تُوخذُء والحكمةٌ ون أخذها: 

ووش الجزيةٌ من البالِغينَ من الرّجاكٍ دون النساءء ولا ال 
لا يُقَاتِلُ؛ كالصَّبِيٌ والمرأة والمجنونٍ والشيخ الفاني» وقد حكى الاتّفاقٌ 
على هذا غير واحدٍ؛ کابن المنِذِرٍ وابن ام وقد كان عمرٌ يُنهى عن 
أخذها منهمء وفي وصيّةٍ أبي بكر ليزي بن أبي سُفْيانَ: «إِنّكَ سد كَوْمًا 


ممع ء2 


رَعَمُوا أَنّهُمْ عَبَدُوا اسهم لل قَذَرْمُمْ وَمَا رَعَمُوا أَنّهُمْ حَبَسُوا أَنْفْسَهُمْ 
لہ رواءٌ ۂ البيهق 9 . 

ولا تقديرٌ في القِيمَةٍ المأخوذةٍ على الأصحٌ؛ لال اھر 
وأصحابة اختلّت أخذّمى سس مقدّرًا كيِصَابِ الرّكاةٍ مَشََّى عليه 
جميعهم ؛ دل على أنَّ ذلك بحسب المصلحة والقُذْرة. 

وأا بعت رسول الله يكل مَُاًا إلى الیمَن وآمز ره أن ياد الجزية؛ 


(Menno 


مِنْ كُلّ حالم وبتَاراء أو عِدْلَهُ مَعَافِرا” : فذلك كان منه في قضبّ عَيْنِ 
نقد أذ بعد ذلك ولم یقڈز ٹل ذلك حيئما اعد ِن أهل البَخرَينٍ 
وتَجْرانَ؛ فقد صالَحَ أهلّ تَجْرانَ على أَلْمَيْ عُلَوْ؛ الضف في صفًر؛ 


والباقي في رج . 


.)015/19( قالمغني؛‎ )1١( 

)٢(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۸/۲٤٤)ء‏ وعبد الرزاق في #المصنف؛ (۹۳۷۵)ء؛ 
والبيهقي في #الستن الكبرى» (۸۹/۹). 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۰٤۲)ء‏ والترمذي (51517)» والنسائي ( 01 

.0041( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


2 ا کک ند 


وأَخَذَ أصحابٔهُ كعُمَرٌ حلاف تقديره في أهل اليمن؛ فقد جعّلٌ 
الجزيةَ على ثلاث أحوالِ: على الغنيّ ثمانیةً وأربعينَ درْكَمّاء وعلى 
المتوسّط أربعةً وعِشْرِينَ درْكَمّا» وعلى الفقیرِ اث عفر زا 
أذ على تَعْلِتَ ضِعفَيْ ما على المُسلِمِينَ”". 

وهكذا قَهِمَ غيرٌ واحدٍ مِن فقهاءٍ السَلّفِ؛ٍ أنَّ الأمرّ على اليَسَارِ 
والمُصالحة بحسب اختلاي البُلْدان؛ٍ ففي البخاري»› عن ابن عة عن 
ابن أبي تُچیج؛ قال: قلت لمجاهِدٍ: ما شان أهل الشَّامٍ عليهم أربعةٌ 
دنائیرَء وأهل اليمن عليهم دينارٌ؟ قال: جيل ذلك من قِبَلٍ ار 

وذهَبَ إلى أن قیمةً الجزية غيرٌ مقدَّرةٍ کالرّگاق؛ وأنّهم بحسّب ما 
يتَصالحُونَ عليه معَ عدرّهم ‏ جماعةٌ يِن الأئمة؛ كعطاء بن أبي رَبَاح 
وأبي عُبَيْدِء وهو آخِرٌ أقوالٍ أحمد؛ كما حكاٌ الكَلّانُء ورجّحَةُ ابن تیم 
وغيرة. 

الحكمةٌ من الجزية: 

وللجزية حم متعدّدةٌ في تشريعها وآ ھا من الكمَّارٍ: 

منها: إغناء الله للمؤيِنِينَ من قَضْلِه ؛ يقرا بأنشیھم على عدوّھم. 

ومنها: الصَّغارٌ على الكافرينَ» ومنها: إبقاء الكفارٍ ليُخالِطوا 
المُسلِمِينَ ویرزهم؛ فدلا ن لهم يركون ليشاهدوا المُسَلِمِينَء ويَألفوا 
الاإسلامٌ ولو لوا لاستحَفُوا النار. 

ومٹھا: علو ید المؤمنِينَ في الأرضٍ. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (۱۰۷۲۲) و(٣٣٣۳۲)ء‏ والبيهقي في «السثن 

الکبری؛ (197/4). 


(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرىة .)۲۱٦/۹(‏ 
(۳) «صحيح البخاري» .)۹٦/٤(‏ 


2ي 3 


وقد اخدلِت في مُقابلِ الجزاء المقصود م من الجزية؛ فالجزيةٌ في 
أصلها مشتمَّةٌ من الجزاء؛ كأنّها جَرَاءٌ لشيء أو أشياءَ منهم» ولمًّا كان 
تم أحُْنْمَا باشم الجزيةء وإنَّما باسم الصَّدَّقَةِ؛ دن على أنَّ تمه جزاء 
فوقّ الصْفًارِ للجزيةء ولمًا كان أصلُ أُخذِ المالِ على أي حالِ مع كَرْكِ 
القتلِ يضمن علرٌ يدٍ للمُسلِمِينَ وظهورًا على الكافرينَ» کان الأصلُ في 
حل الجزية هو عِصْمةٌ ديهم وتَرْكهُمْ بعد القذرة عليهم؛ كما هو قول 
مالكٍء وكذلك فقد جِعَلَ الشافعی سبّبَ أخذِ الجزية هو عِصْمةَ ديهم 
وسكناهم دار المُسِلِمِينَ» وجَرَيانَ حُکُم المُسَلِمِينَ عليهم؛ قال الشافعيّةٌ: 
«وأشدٌ الصَّغَارٍ على المرء: أن يُحكمّ عليه بما لا بَعتقِدهُ ويُضطرٌ إلى 
احتماله». 

ومن كان قادرًا عليهم» عرض الچژیةً عليهم مُقابل ا في داره» 
مع القدرة عليهم؛ بحِمَايَتِهم لو نرَّلَ بهم عدو أن يَدفَعَ عنهم المُسلِمونَ 
ولا يتركوهم , 

ولا يور للمُسلِمينَ مُصالَعَةُ عدرّهم بلا چڑیو ولا خَرَاجٍ وهم 
قادزون عليهم بالإجماعء إلا في حال الحاجة والضرورة؛ كما فعَلٌَ 
النبئ گل في الحْدَیيَةِء وإذا كَثْرَ الأعداء على المُسلِمِينَء وتكالبَّف عليهم 
الأممْ وهم في حال ضَعْفِ وتفرُقِء فلهم المصالّحةٌ والمهاانةٌ بلا حراج 
ولا چڑیؤء ولكنّه جلاف الأصل» فَيَعَمَلُ المُسِلِمونَ على عدّم دَوَايِه ولا 
إطالة أَمَدِه 


.0013/3٠١( «روضة الطالبين»‎ )١( 
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8 قال تعالى : ٭ ول يکوت الذَّهَبَ وة ولا يفوا في 
سیل الَو رشم يَِدَابٍِ ليح [التوبة: .]۴٣‏ 


مَن جحد وجوبّ الزّكاقء فقد كمّرٌ ولو أذّاهاء وتارِكُها بُحلا ليس 
بكافر على قول عامّةٍ السَّلَفٍ والفقهاءء وعن بَعْضِهِم كُفْرُهء وهو روايةٌ 
عن أحمدّء وبها قال إسحاقٌ وبعضٌ المالكيّةء وهو خلاٹ قول مالكِ. 

والصحیخ : : عدم کُفْرہ؛ وهذا ظاهرٌ حديثٍ أبي هريرةً في مُسلم؛ 
قال رسول الله ل4 ھا من صَاحِبٍ تع ولا فَِّةٍ لا ؤي ينها حَكهَاء 
إا ا كان وم الِْيامَة» صُفّحَتْ لَهُ صا يِن نار فاخي عَلَيْهَا في تا 
جه جَهَتمء یوی ها جنب وجَِيئه طهر كُلَّمَا كلما َرَت عِيدَتٌ لَهء فی في يوم 
ا سر سا ال سو حَتّی يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادء قبَرَى سَبِيلَة؛ مَأ 
لی الْجَلء وما إِلَى الا“ . 

ولو کان كافِرّاء فلا سيل له إلا الخلودٌ في اللَاو۔ 

وفي الآية: وجوبٌ زكاة التقَدَيْنْ؛ ولا خلات في ذلك. 

رَكَاةُ حل المرأق: 

ولا زكاة في حُلِيٌ المرأة ِن غير الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ؛ٍ كالجواهر ین 


الو والرَبَرْجَدٍ والألماس» وقد حكى ابن عبد الب الإجماعَ على 

1 ٩ لك‎ 

د . ٠‏ 
وأا حل المرأة من الذَّهَبِ والفضَّةَء فقد اختّلّت فيه العلماء: 
فذهَبَ أبو حنيفة: إلى وجوب الرَّكَاةٍ كما هو في الذَّمَبٍ المكنوز؛ 

لعموم الآية؛ كهذه الآية وغيرهاء ولأحاديث الأمرٍ بذلك. 


9 أخرجه مسلم (۹۸۷). :)٢(‏ «الاستذكار» (4/ ه/). 


وذهَبَ جمهورٌ العلماء ‏ وهو قول مالكِ والشافعيّ وأحمدً وعامَةٍ 
الصحابة -: إلى عدم زکاؤ الحليّ ۔ 

و الواردةٌ المرفوعةٌ في وجوب زكاةٍ الحليٌ وعدم زكاتها : 
لا يَصِحُ منها شيء؛ کحدیث جابر مرفوعًا : ولا زَكَاةَ في الحُلِيّ)؛ فقد 
رواه البیھقیء وفيه عافيةٌ بن ت لا بعر وقال البيهقئ: لا أصلّ له 

Me 
مرفوعا .۔‎ 

وثبّت عن جابر روایةُ القولِ بعدّم زکاؤ الغلع“۔ 

وحديثٌ السُوارَيْنِ الذي فيه الأمرٌ بزكاة کو ویَرویو عمرو بن 
شُعَيْبِء عن أبيه» عن جدّهء فی «المستّدءء و«السّئّن)7"» رواءٌ عن عمرو 
جماعة؛ کابنِ لَهِيعَة والمعتن بن الصَّبَّاح» والحججاج بن أَرْطاقٌ 
وحْسَيْن بن ذَكُوانَ المعلّم» وجميعُها ضعيفةٌ ومعلولةًء وكذلك حديتٌ 
أسماء بنتٍ يزيد في ۵المستا'“ء وعائشة وأمّ سلمةً عند أبي داو5©, 
وابنِ مسعود وفاطمة بنتٍِ قيس عند الدا رقطنع” 2 -: فلا نصح وقد 
تكلّمتُ على عِلَلِها في «كتاب العلَلِ؛۔ 

وقد اَم التَرِْذیُ وابن رجب أحاديثٌ الباب جميعًاء وجاء عن 
خمسة من الصحابة عدم زکاؤ الحُلِيٌ: أنسٌء وجابرٌ؛ وابنُ عمرّء 
وعائشةٌ وأسماء» ولا يصح عن أحدٍ من الصحابةٍ في زكاةٍ الحليٌ شيم 

03 
صريحٌ إلا عن ابن مسعود. 
)١(‏ «معرفة السنن والآثارة (۲۹۸/۳). 
)٢(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصتف» (٤٣۷۰)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ ۳۸۰). 
(۳) .أخرجه أحمد (۱۷۸/۲)ء وأبو داود (١١٥۱)ء‏ والترمذي (۷٦٢)ء‏ والنسائي .)۲٥۷۹(‏ 
(4) أخرجه أحمد .))٦٤ /٦(‏ 


۔)۱٥١١(و‎ )۱٥١٤١( أخرجه ابو داود‎ )٥( 
و(۱۰۸/۲)۔‎ )۱۰٦/١( أخرجة الدارقطني في «ستنه»‎ )٦( 


) ۱ كك الف 
قال أبو عُبَيْدٍ في «الأموالٍ»: «ولم نصح زكاةٌ الحلی عندّنا عن أحل 


ین الصحابة إلا عن ابن مسعووا”. 


واب مسعودٍ صحابيٌ كبيرٌ متقلَمٌ؛ وفقهُهُ معروفث٠‏ وثُتياةٌ تَشتھرُ عند 

الصحابةء ولو كان مسکَثهُ الوحيّ القاطع لَعَلِمَهُ الصحابةٌ» ولَسَأَلُوهُ عنه. 
' وقذ جاء عن أنس؛ قال: «إذا كان يُعارٌ ويُلبَسُء فإنّهِ يُرَكَى مره 

واحدةً؛ , 1 

أخرّجّه ابن رَنْجَوَيْهِ والبيهقئٌ؛ مِن حديث سعيدٍء عن قتادة» عن 
3 وف 
أنس ١‏ 

وظاهرٌهٌ: أنَّ أنسًا لا يَرَى الگا والرّكاةٌ لو وجَبّتْ لا تتقيّدُ بعام 
ولا عَامَيْنِء وما يَمنَعُ إخراججها في عام يَمنَعُها في بقیّةِ الأعوام لا 
العكسٌ» ويَظهَرٌ هذا مِن وجوو: 

الأول: أنَّ أنسًا قال: إِنْ كان يُعارُ ويُلبَسُء فإنّه يُرَكَّى مره واحدةٌ 
ولعلّ مرادة: پُرگی بلب وعارييِهِ مره ومن لَبِسَنْةُ أو أعارَثةُ مَرّةَ واحدةٌ 
فتلك زکاثُهُ فغيرٌ واحدٍ من الصحابة والسلفِ يَجِعَلونٌ زكاةً الخُلِيٌ 
عاريّتَُء وكأنّ أنسًا جعَل زكائهُ بالیس والعاريّة لعام واحدٍ يُسقِطظ كو 
كَنرّاء لا أنه يجب على المرأة أن تُرْكيَهُ ما دامَتُ لم تَلبَسَْهُ بقيّة الأعوام 
أو تُعِرْهُ؛ فما كل النّساءِ َد حاجة فيها ولا عاريّة لغيرها. 

الثاني: أله جاء عن أنس نفیٰ زكاة الحليٌ مطلّاء كما رواهُ 
البيهقئ؛ مِن حدیثِ علي بن ُلَیْم؛ آنه سأل انس بیٗ مالكِ عن زكاةٍ 
الحلخ؟ فقال: «ليس فيه زكاتٌه9؟. 7 
)١(‏ «الأموال» (ص٥٥٤٤).‏ 


(؟) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (۱۷۹۲)ء والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (٤/۱۳۸)۔‏ 
(۳) أخرجه الدارقطني في «ستنهة (۱۰۹/۲)ء والبيهقي في ڈالسنن الکبری؛ (178/4). 


۶ 3 E 


الثالثُ: أنَّ راوي الأثر الأوّلِ عن أنس قتادڈء وقتادة يُفتي بعدّم 
وجوب الرَّكَاةٍ على الحُلِيٌ؛ وهو أعلَمْ بقيدٍ أنس. 
روى ذلك عنه أبو عُبَيْدٍ في «الأموالٍ» وط 
وعمومٌ البَلْوَى بِالحُلِيٌ للنّساءِ كر ين عموم البلوی ببعض صورٍ 
البيع وأحكايه. وقد صح الدليلٌ فيها بأقوى الأسانيدء وزكاةٌ الحُلِيّ لو 
كانت ثابتةٌ في الشربعة» لَجَاءَ بها النص بسن قوي. 
سس کت 


روہ مم او می ہہ 
2 رت لکوت وک ینا أتبصةٌ من كرك الین الع 
فلا کیٹا فير اکم کیا النذرين ٤ن‏ کا بتکم 


۰ 


ات ان الله م الہ [التوبة: ٣٣]۔‏ 
ذگر الله علَدَ الشهورء وذگر منها الأربعةً الحُرّمَء وتقدَّمَ الكلامم 
عليها في سورة البِقَرةِ وغيرهاء وبيّنًا أن تحريم القتالِ فيها منسوحٌ» وبقاء 
تعظيوها محكَمٌء وفي دليلٍ الخطاب: أنَّ العمل الصالع فيها معطم وقد 
كان النبي َك تحرص على صوم شهر ال المحرّمء وجِعَلٌ صيامة أفصل 
مام نافلة ة الأشهر؛ لان مُقتضی تعظيم | الذنوب. في موضع وزمانِ يدل 
على تعظيم الطاعاتِ فيه؛ فرحمةٌ الله سابقةٌ لِعَضَبه . 
وتعظيمٌ حُرْمَةٍ المسجدٍ الحرام أعظّمٌ يِن الأشهُ شهر الحُرْمٍ؛ أن 
الأشهّرَ شهْرٌ الحرم إئما حرمت ف لاجل المسچد الحرام» وحشیةً الصدً عنہء 
ولم تُعظُمْ لِذَائْها؛ ؛ كتعظيم رَمَضانَ وغيرو من مِن الزمان» ثم تَبِعَها أحكامم 
اخقصَّتٌ بها؛ كما تَقلَمَ بیان . 


.)1184( أخرجه أبو عبيد في «الأموال»‎ )١( 


اھ ای Ae‏ 
{EE‏ إن نت 


9 


وقد أذ بعض العلماءِ مِن تغليظ السيّئاتٍ في الأشهُر الحرم وفي 
الحرم - تغليظ العقوبةٍ على مَنْ أصابّ حَدّا فيهاء وليس في ذلك شيم 
مرف يغبت وإنّمَا هو اجتهادٌ من بعض السلف والفقهاء؛ اذا من 

ُققضی التعظیم والهي عن اللي فيها؛ ولهذا اختَلَمُوا في نوع التغليظ 

ویفداره. 

E‏ إلى تغليظ العقوبڈ لِمَن أصات حدَنًا 

في الحَرّم؛ ينهمٌ: ابن المسيّبٍء وسعيدٌ بن جُبَيْرِء وعطاۂء وطاوسٌ؛ 

وهو قول ا وأحمدٌ. 

وهب مالك وأبو حنيفةً: إلى عدم التغليظ . 


# # کس 


85 قال تعالى : و sS‏ 


سیل لَه ناشم لک 01+ انت بالحيزة لديا م ورج ارز 
هما مَل 1 کے 1 ةَ الما فى اَلَو لا 1 [التوبة: ۳۸]۔ 


نَرََتْ في غَرُْوةَ تبوكَ لمّا استنفّرٌ النبي كله المؤمنينَ؛ كما قال 
مجاهدٌ: اموا بكزوة بُو بعد الفبحء وبعد الكايِفٍ؛ وبعد حتنِ؛ أيرُوا 
بالتفير في الصّيْفِء حينَّ خُرِفَتٍ النَخْلُء وطابتِ النُمَارُ واشكهوا 
الطلالَ» وس عليهم المَخرَجُ20. 

وإذا استَثْمَرَ الإمامٌ الناسَ»ء وجب النفيرٌ بلا خلافٍ» وفي 


«الصحيحَيْن!؛ ین حدیث ابن عبّاس؛ قال كَل: (وَإِذَا امْتُنْفِرثم 
نائیزر)'۔ 


.)٦٦٤ /۱۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۳٣۴( أخترجه البخاري (٣۱۸۳)ء ومسلم‎ )٢( 


اف 


وروي عن عِكْرِمةً والحسّن»؛ ؛ أنَّ هذه الآيةَ منسوعاً''ء والجماهيرٌ 
على عدم نسخهاء فهي مخصوصةٌ ة لقوم استْفِرُوا ولم يَنَفِرُواء وحم 
ابر يحْتلِفٌ عن غيره» ويچب على الما أن بَجِعَل مِمّدارَ استنفارو 
بحسب حاجة الدع والتغور؛ حتّی لا تخل الْلَدان مِن الناسِ ومن علماء 
يَحْمُونَ الدينَ وُرَاءِ يُعَرِئُونَ الناسَ؟؛ كما يأتي بیائه. 

وآبة البات مِخَضِرَنة بآبات أخرئء والتخصيض قد كيه عفن 
المفسّرينَ من السلفِ تَا . 

*# ہد بعد 


8 قال تعالى : لو حرجو فیک ما رخوم إلا خلا وَلوْصَعُوا للم 
وڪم اليننة فیک سلو لمح واه علي يللين [التوبة: .]٤۷‏ 


کا اخ مايل ازع سا وروت وار کا تعلخ ین 
باطنهم ‏ بالوحي» ولَحْنِ القولء وببَغضٍ ما بظهروتة - الکثْرَ وقد كان 
يأدَنُ لهم بالخروج إلى الجهادٍ؛ كما خرّجوا معه في د وتَبُوكٌ 
وغيرهما. 

شرورٌ المُنافقِينَ في صف المؤِنينَ: 

ین الله عة في عدم خروج المُنافقِينَ في صف المُسلِمينَ للقتال. 
وأنّهم يَضُرُونَ أكثرٌ مما يَنْمَعُونَء ولو كان في خروجهم نفع فهو في 
تكثيرٍ السوادء فیّراہُم العدرٌ کٹیڑاء وأمًا ضرَرھم فقد ذگر الله في خروج 
ا ا شرورًا ثلاثةٌ: 

الأول : ١‏ نهمأصحابٌ رأي سوي لا رأي سديدٍ؛ وذلك في 


.)۱۷۸۸/٦( #تفسيز الطبري» (١450/1)ء واتفسيز ابن آبي حاتم؟‎ )١( 


1113 
قولهِ تعال؛ لو حرجا فیک تا رَاذُوكم لا سالا والحَبَالُ: هو مَرَضٌُ 
العقول بالھُوّی؛ وما يغلض شعن رای مُْسِدِء فإذا تنارَعَ المؤينونَ في 
نازلةٍ وتَشاوَرُوا فيهاء لم ن راي المنافقَينٌ لا في صالِجهم ِن أمرٍ 
دنياهم؛ لال غايتهم تحمِّقُ أطماعهمء 2 معيشيهم» وهزيمةٌ 

المؤمنينٌ. 

الثاني: أنّهم أصحابُ قالاتِ سَوْءِ بالنّمِيمةٍ والغيبةء وشّنٌ الصف 
بالفتنة؛ كالتخويفٍ ين العدرٌ والترهيب منه؛ ليتوا في عَضّدٍ المؤمنين 
وعزيميتهم؛ وهذا في قوله تعال: ریما ا ل بر برک ا 
والإيضاعٌ هو الإسراعٌء ومن ذلك لما دقَعَ النبئ وي من منٌی؛ وِسَمِعَ 
وراءةٌ زجرًا شديدًا وضَرْبًا وضوءًا للإبل» فأشار بِسَوْطِهِ إليهم» وقال: 
(أيُهَا الام عَلَبْكُمْ بالسكِيئةٍ؛ فا البرّ لَيْسَ بالايضاع)؛ بَعني: الإسراع؛ 
رواءٌ البخاریخ”۶. 1 

ومنه قو امرىئ القَيْسِ: 

أَرَانَا مُوضِهِين لأر عَيْب وَنُسْحَرٌ ر بالطَمَام وَبِالشّرَاتٍ 

يعني : : أنَّ المُنافِقِينَ أصحات مُبادَرةٍ للفِئة يَسْعَؤْنَ إليها ويَطلبوتها ؛ 
ليَفْتَعِلوها بأنشيهم» لا يَنَفُحُونَ فيها إن ن أَرْقَتعا سس فحَسْبْ؛ لأنّهم 
يُسارِعونَ إلى الإیقاوء وآمًا التّفُعّ في الفتنةء فقد يع من مسل عن جهل 
وحَمِية وفشتي» وأمّا إيقادُ الفتن وإشعائهاء فلا یکو إا ِن منافتي أو 

عدو ظاهرٍ. 
شق صفٌ المؤْيِنِينَ عند القتالِ خاصّةً أقَذُ عليهم من ضَعْفٍ 
السّلاح؛ لأنَّ في اجتماعهم وة آعم من تُوِ السّلاح» فهرم المؤمنونّ 

بإضعاف أَقُوى ما فيهم؛ بسبب المنافقينَ. 


.)۱٦۷۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


الثالثُ: استخدامُهُمْ للخافِلِينَ من المُسِلِمِينَء الذين يَنْشْرودَ كاله 
السُوء بحُسْنِ قصدء فخكلظ الصفوف بدخولِ غيرهم في صلّهمء ولا 
يرق النامسُ بین ناقل السوءٍ ومُختلتي السوءء وبينَ مُوقِدٍ الفتنٍ والنافخ فيها 
عن جهلٍ وحَويَة؛ وذلك في قوله تعال؛ ری س ١.4241‏ ' 

وهؤلاءٍ السَّمّاعونَ ليسوا مُنافِقِينَ؛ وإنَّما هم أحسّنُوا الط بقصدٍ 
لمُنافِقِينَ وَحَمِبُومُمْ صادِقينَ» فقوا كلامَهُمْ وساروا مَسَارَهُمْ. 

وقد قال مجاهدٌ في هؤلاء: «مُحدّنونَ عُيونٌ غيرٌ المُنافقين». 

وقال قَنادةٌ: «وفيكم مَن يَسمَمْ كلامهم ويْطيعُهم»” . 

وقد یکو في المؤمِنِينَ مَن تُميِّبُ نفسُهُ امات الفاق عن 
المُنافِق» فلا یری إلا قراب إن كان قريئاء أو وَطيهُ إنْ كان بيبا له أو 
يتأئّرٌ ہما يُظهِرُهُ ون حَمِيةَ وغَيْرةِ على المُسِلِمِينَ وهو يبن غيرّهاء وقد 
قال ابنُ إسحاق: «في المُسلِمِينَ قوم أهل مَحَبَّةِ للمُنافِقينَ وطاعة فيما 
يَذْعُوتهم إليه؛ لِسَرَفِهم فيهم» . 

وهذه الفعةٌ ین المومنينَ يَصْلّحُ أمرُهم» ولا مَضَرّةَ منهم لو غاب 
المنافقونَ عنهم» وقد امسن الله على المُسلِمینٌ بياب الْمُنافِقينَ عن 
صمّهم؛ حٌى لا یَجدُوا مِثل هؤلاءء فبُوٹّروا فيهم» فيُضِرُوا بلُحُمة 
المؤمتينَ وجماعتهم . 

وقد بین الله أ في المؤمنينٌ من هم مُنقادونَ بلا تفگرٍ؛ إن مکزا 
المُنافِقِينَ» إنقادُوا لهم. وإِنْ سَمِعوا المؤمنينَء انقادُوا لهم» وليس الشّرٌ 
متأضّلًا فيهم: وهؤلاء يُركَقُ بهم» ولا يُجِعَلونَ كحالٍ المُنافْقِينَ؟ فتَحْولّهم 
الجهالةُ وحميّةٌ الشیطانِء فيتمسّكوا بالشرٌ فيتصيروا حَمَلَةَ له. 


:)۱۸۰۸/٦( «تفسير الطبري» (۱۱/٤۸)ء و«تفسير ابن أبي حاتمہ‎ )١( 
.)٤۸1/١١( «تفسير الطبري»‎ )۳( ٠ .)145/١١( اتفسیر الطبري»‎ )۲( 


mm 


وفول تعال: ری سر م4؟ يعني : قايلينَ لگلامهم مُنصِتينَ 
له والمّمَاعٌ للشيءِ : القابل ل؛ كما في قولِهِ تعالى: «سَمعون 1 

كَذْب# [المائدۃ: ٤٤]؛‏ يعني: قابلينَ له» وقد جِعَلَهُمُ الله في المؤْمِنِينَ 
بقؤلہ «رێيڭ4› للم عله ين الاق 

وقد ذكَرّ بعص المفسّرِينَ مِن السَّلّفٍ: أذ اوت حيو للمايقين؛ 
يَنقُلُونَ الكلامٌ إليهم؛ كما قالهُ مجاهِدٌ وابنُ زيل والطبري”؛ والأوّلُ 
أظهَرٌ وأشبَهُ 

اختلاط المُنافي بالفاستٍ عند بعض المُسلِمِينَ: 

ولا بدّ أن يكونَ في صف المؤمِنِينَ مَن بُحسنُ الظنٌ بالمُنافِقِينَ؛ 
لِمَا يُظهِروتَهُ ِن خير» ويَحُفى عليهم ما يُبِطِنونَه ِن شرّء وهذا يَعْلِبُ في 
أهل العَفْلةٍ والعَرَارَةِ ِن آهل الإیمانِ الذين لا يُحسِنونَ رَبْط الحوادثِ 
المُتباعِدة بعضها ببعضء وسَبْرٌ الأحوالِء ومعرفة لن القول والغاية من 
مع الجهل بصِقاتهم في القرآن وطريقتهم في العَدَاءِ للمؤمنينَ» وَحَمْلٍ ما 
يبد منهم ین شر على أنه خطاً وفِسْقٌء لا ِفاقٌء وهؤلاء الذين لا 
يُفرّقَونَ بِينَ الفاستي والمنافق؛ كما روى البخاري» عن زیدِ بن وھب؛ 
قال: «كنًا عند حُذَيَْةَه فقال: ما بَقِيَ مِن أَصْحَابٍ هَل الاَبَة إلا تلا 
ولا مِنَ المَُافْقِينَ إلا أَربَعَة نال أعرَابيٌ : م - أَضْحَابَ مُحَّدٍ 5 - 
تُخِْرُونًا قلا دري كما بَالُ مَوْلَاء الَذِينَ يفون بوتا وَيَسْرِقُونَ أَعْلَافنًا؟ 

5 شی 7 0 


قَالَ: أُولَيِكَ الفاق أَجَلْء لَمْ يبق مِنژغ إلا اریت عدف مَيْغٌ 


لَوْ شَرِبَ المَاء البَارِدٌ لَمَا وَجَد برک . 


)١(‏ «تفسير الطبري» (١١/٦۸٤ء‏ و۸۷])ء واتفسیر ابن أبي حاتم (٦/۱۸۰۹)ء‏ واتفسیر 
. أبن كثير» (١٤/١٦٦٦)۔‏ 
)٢(‏ أخزجه البخاري (۸٦1٦٥)۔‏ 


زا میم )14 


وهذا الأعرابيٌ لم يُفرّقْ بين المنافت والفاسق» فاستنگرَ على حُدَيْفَة 
لَه عّیعم المذكور مع كثرة الاق م من السُرَّاقٍ ومُطاع الطريق» فين له 
حذيفة AE‏ أولتك فاق وكَرْقُ بين المنافتي والفامبتي. 
# ع لد 


8 قال نسعالى: ل آنیٹوا رما أو كرما أن بب ینک لک ١‏ 


حكدتم وما کی قینیچ٭ [التوبة: .]٥١‏ 


عرف المُنافقونَ بالشّحٌ. ولكنْ قد يمع منهم لَمَّقَةٌ إمّا كَرْمًا؛ خومًا 
من لائمة المؤمنينٌ» أو خشیة الدّوَائْنِ أو طوْعًا؛ رغبةٌ فی غنيمةء أو 


حًا لجاو وسُمْعق وا تققكهم تلك لن يَعبَلّهَا ال منهم في الآخرق وإِنْ 
تََعنھم في الڈُنیاء فهو : نفع عاجل منقطعٌ» ٠‏ لا آجل دائمٌ . 

وتثُل الآيةُ بدَكَالةٍ الخطابِ على جَوَاز قَبُولٍ نفقة المُنافِقينَ» ولم 
ين النبي كله ب يمع عطيتهُمْ وهديّتهم ونفقتهم؛ وذلك لأئھم يُواحَذونَ ہما 
ظھَرَ منهم وأعلَنُوهُ لا ہما بُخْفُونَُ أو يَكذِبوتهُ ولو قالوه» ويَظِهَرٌ كَبونُها 
منهم بقوله تعالى بعد ذلك: «ولا يفش إلا وهم كرشن (التوبة: ٥٤٤]؛‏ 
يعني : اهم أنققوا وأَخِلّتْ منهم عن گُرو۔ 

وتُقبَلُ صَدَقَةُ المنافق؛ بشرط ألا تكونٌ بِدهُ الشْلّیا فيهاء فيقود 
المؤمنينَ إلى ما لا يَرْضَوْنَ ِن عداوةٍ وقتالِء وسَلم أو حرب» فن كان 
كذلك» لم يَجْز وآمًا ِن كانت حال المؤمنينَ کحالِ النبي ل وخلفايه؛ 
يَدُهُمْ هي العُلْيا الآمرةٌ ولم تن EEE‏ تَفَقَة المُنافِقينَ تجعَلُهم يَسْودُونَ 
ويأمُرونَ ويَنْهَونَ ويُقدّمونَ ويُؤخُرونَء فإنَّ ذلك جائرٌّء بل قد یکونُ ذلك 
مستحَبًا إن كان فيه دفعٌ لعَدَاوؾِھم الباطنةء وتأليفٌ لقلوبھم؛ وإشعارِمُمَ 


اتا کک لٹ 


بالأمانٍ على أنفسِهم؛ حى لا يَكِيدُوا بالمؤمنينَ؛ فإنَّ الاحتواة وعدم 
الاستعداء سياسة نبويّةٌ لا ثنافض عقيدة الوَلاءِ والبراء. 
وظامرٌ هويه تعال؛ نموا ًا إشارةٌ إلى التََّقَةٍ عند رجاءِ 
المصلحة والنفع وظهور اليد وُلُوّھا على المؤْمِنِينَ» فإِنْ رؤا ذلك 
نوا بنفس طیّق وقوه فا گرا إشارةٌ إلى اصل إنفاقهم» وهو عند 
نفع المؤمنينَ بمالِھم وعلوٌ الإسلام بە ولا حص لهم فيه؛ فإنّهم لا 
ينفِقَونَ إلا وهم كارهونَ؛ لأ إيماتهُمْ بثواب الآخرةٍ ضعيفٌ أو معدومٌ. 


ثوابُ الكافر على أعمالِه الحَسَنةِ في الیا: 

ولا جلاف عند العلماء: أنَّ الكافرٌ لا تَنفْعُهُ نفقيهُ في الآخرةء بل 
لا يَنفِعُ بشيءٍ مِن عله الصالح في الڈُنیاء وقد بن الله بعد ذلك: أن 
سببّ عدم قَبُولٍ نفقةٍ أولئك سم وت الباطنٌ بالله؛ كما قال 
تعالى: ووم معز أن تقل متهم ققش لا اکٹ كردا پر 
وبرسُولو. 4 [التوبة: 04]» وفي مسلم؛ من حديثٍ عائشة؛ قالث: 
با رَسُولَ اللوء ابن جُدْعَانَ كان فِي الْجَامِلِيَةِ يَصِلُ الرّحِمَ يوم 
المِسْكِينَ؛ كَهَلْ ذَاكَ نَایْعُه؟ قَالَ: (لا يَنْمَعْهُ؛ له م لَمْ بقل يَوْمًا: رب افر 
لي خطيتي يوم الڈین)۷٥۔‏ 

والله عَذْلٌ لا يَظلِمٌ الناسَ شیئاء فإنْ كان للكافرٍ عَسَنةٌ في الڈُنیاء 
جلها لپ فيَنِمُ منها في کیا حتّى إذا كان في الآخجرةء لم يِذ من 
ذلك شیئا+ فما أن تكونّ مُجازاثةُ العاجلةٌ باطنة؛ فیجد لھا 3 ونعيمًا 
نفسيّاء أو ظاهرة؛ فَیکُمُ في الڈُنیا بالمآكل والمَشارِبِ والملابس ارب 
والرَّوْجَاثٍ وغیرِ ذلك. 


۔)۲١٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


/ يَجِتَمِعٌ النعيم الظاهرٌ والباطنٌ له» وقد قال تعالى: ون بعر 

تھے کی قار َم کور فى ایک ا تتتم جا [الاحقاف: 

: وفي مسلم؛ ؛ ین حدیثِ آنس بنِ مالكِ؛ قال: 00 رسوڈ اث گلا‎ E 

ن الله لا لِم تنا خسن يُعْطَى بها في الدُنيَاء وَبْجْرَى يها في الآخرق 

وَآمَا الْكَافِرُ ا E‏ ما عَيِلَ بها ش في الدُنَْاء حَنّى دا أقُضَى 
لی الآخرَؤء لَمْ كن لَه حَسَتَةً يُجْرَى بھا× . 

وقد بيّنّا الکلامٌ على هذه المسألة في (العقيدة الحُراسانيّة) مفصلا؛ 


لا قال تعالى: إت اکٹ يقر راتكن والطيبلة کا 
وو کی وم ون الیکا لري وف سیل آلو ران اتیل 
درس مک وس اک 24 عي يمي [التوبة: َ۲" 


هذه الآيةٌ ِن عظائم الآياتِ وَأَتّهَاتِها؛ وذلك لِتَفْصيلِها مَصَارِفَ 
الزَّكَاوْءِ وهي مصلا بعظمَةٍ الزكاقء وهي الرّكْنُ الثالِتُ من أركان 
الإسلامء وقد أوجَبّ الله الزكاةً وقَرّضَهاءٍ ليكونَ المال دائرًا بانضباط 
محكوم بين انی والفقيرء ار ولا يُحبّسَ في بيتٍ 
المال؛ فان مُقتَضَى ربوب ا أن خَلَقَ للق وأَومَدٌ لهم کِفَایۃً يِن رذق 
في الڈُنیا؛ فإنَّ الفقرّ لا يَنَشِرٌ في الأرض إلا ياب العدلِ وظھورِ ت 
في الأموالٍ» ويَظهَرٌ لشم في هذا الباب في موفِعَیْنِء يأتي الكلام 
عليهما عند قوله تعالى: ُد يِن ن مریم صد صَدَقَةكه [التوبة: ١٤١]۔‏ 


.)۲۸۰۸( آخرجه مسلم‎ )١( 


Gi 


هل يجب استيعابُ الأصناف الَمَانيَةٍ في .كَل زکاؤ؟: 

لا خلاف عند العلماء ءِ في بقاء مصارف الزكاة للأصنافي الثمانية 
بعد وفاةٍ النبيّ کل إلا المؤلّفةً قلوبُهُمْ؛ فقد اخْتَلَقُوا في بقاءِ سَهْوهم 
على قَولَيْنِ؛ كما يأتي بيانه . 

وقد اختلّت العلماء في استيعاب الأصنافي الثمانية: هل هو واجبٌ 
في كل مالي زكوي» أو ذلك بحسَبٍ الحاجة والإمكان؟ على قولَیْنْ 
للقُقّهاءِ : 

قالتُ طائفة: إن استيعابٌ الأصناف الثمانية واجبٌ؛ وهذا قول 


وقالث أخرى: إِنَّ الاستيعاب غيرٌ واجبء وإِلّه يجوز الهم لواحدٍ 
من الأصنافف الثمانيةٍ ما كان أحوّجَ مِن غيره؛ وهذا قول أكثر السلغي 
والفقهاءء وهو قولٌ مالكِ وأبي حنيفة وأحمدّء وبه قال ابن عمرٌ وحذيفةٌ 
وابنُ عباس وأبو العالية وميمون بن مِهْرانَ وابنُ جُبيرٍ وعطاء والحسنٌ» 
ومن تأمَّلَ فِعْلَ الصحابةء وجَدَ نهم لا يَخْتَلِفونَ في جوازِ جَعْلِها في 
صِلْف واحدء وعدم وجوب الاستيعاب . 

وقد حكى الإجماعَ العَمَلِىٌ مالك ققد نقّلَ عنه ابنُ وهب فولَهُ: 
أدرَكتُ أهل الم ومن أَرْضَى لا يَختيفونَ في أن القَسْمَ في سُهْمَانٍ 
الدقاتِ على الاجتهاد من الوالي”. 

والآيةٌإنّما ذكَرَتٍ المصارف الثمائیة لبیانِ مستحِقّيهاء لا لوجوب 
القسمةٍ بيهم مُتساويًا أو غيرٌ متساو؛ وذلك لأمور: 

منها: أنَّ الله ذكرَ الأصناف المستحِقَّةَ للرّگاةء ولو كان الاستیعاث 


)0( «أحكام القرآن» للطحاوي (۳۷۱/۱)۔ 


مقصوڈاء لما أَكر البيانَ فيه» مع العلم أنَّ استيعات جميعهم من الأمورٍ 
الشاقةَ التي تحتاجج إلى كُلْفَةٍ وتَحَرٌ شديدٍ؛ وهذا یحتاج إلى بيانٍ شبيه ببيان 
الأصناف الثمانية من بینِ بقيّةِ الأصنافي المحتاجة للمالِء فليس أصلٌ 
بيانٍ الثمانية بأحوّجٌ من بیانِ وجوب استيعابهم لو كان واجيًا . 

ومنها: أن التي ييه أحَدَ زكواتٍ كثير ین الناس» وكذلك خلفاؤہء 
ولم یثبٔث أنه تَعنَّدَ استيعاتَ الأصنافي الثمانية» ولا نقّلَ ذلك عنه أحدٌ 
ین أصحابهِ صريحًاء ويل هذا لو كان عمَّلًا لَنْقِلَّء فكيف يقال بوجوبه 
واثم تاركه؟! 1 

ومنها: أنَّ استيعابَ الثمانية غيرٌ ممكنٍ أو شاق جدًا في كثيرٍ ِن 
الرّكواتِء كمَنْ تجبُ عليه مِن ماله زكاةٌ شاةٌ 5 أو بقرڈق أو يجب في نقلَيْهِ 
مال قلي کیزکم ودينار؛ فكيف له قِسْمةٌ ةٌ ذلك على جميع الأصنافي؟! 
ومثل هذا تكلتث؛ إِذْ لا رق في -الوجوب بينَ كثيرٍ الزكاة وقليلها . 

ومنها: أنَّ وجوبّ استيعاب الأصنافي الثمانیة يَلرّمُ منه إخراجٌ 
الزكاة ِن بها إلى غيرها ين البُلْدانِ؛ فما كل البُلْدانٍ يُوجَدُ فيها اڈ 
ایم الله ولا على أطرافها ثغورٌ يُرابَظ فيهاء وقد قال الي 28 

لساؤ: اينهم أن لله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدقَةً ٤‏ خد من أَمييائهِمْ نر رَد في 

قُقَرَاتِهِمْ)”'": فَجعَلھا في الفقراء ولم يُفصّلْ له» وجِعَلَھا فيهم لا في 
غيرهمء وقد لا وج فبهم جميعٌ مصارفي الزكاءٍ الثمانية. 

ومنها: أنَّ الله صتَر آي الأصنافي الثمانية بِكَلِمَةٍ الحصر (إنَّما)؛ 
لبيانٍ الحصرٍ فيهم» لا الاستيعاب لجمیجھم؛ فهي لإخراج غيرهم منهمء 
لا لِتَسَاوِيوِم. 

ومنها: أنَّ الله بِيّنَ وجوبَ المساواة والعَدْلٍ في العطيِّةٍ في أمورٍ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۳۹۵)ء ومسلم (۱۹)۔ 


گنگ لٹ 


۱٥١ئ‎ 


حص ؛ كالنفقة بین الرٌوْجاتِء العو بین الاولادء وكشي الميراثِ على 


الوَرَثةِء وأوجَبَ استيعاتٍ كل ذي حى حََّهُ ودر كل ذلك» وليس 
لأحدٍ أن يحص واحدًا من الوَرَثةِ أو الأولادٍ أو الرَّوْجاتٍ بِعَطَيَّةِ أو هبةٍ 
مِن المالِ المستحَق للجمیع؛ ولو كانت زكاةٌ المالِ من هذا الجنس» 
لھا الله في كتابه» أو انب يكله؛ في قولِه أو عمّلِه. 

ومنها: 4 القول بالاستيعاب تعطيلٌ للأحق منھم: فقد تَحتاج 
الناسٌ إلى المالِ في الجھادِ في سیل اش خوت دم العدوٌ عليهمء 
والحاجةٌ تُستوعِبُ المالَ كلّه» فلو كان الاستيعابُ واجبّاء لَتَعطَللَ الجھاد 
المتعيِّنُء ويل ذلك لو وجب الاستيعابُ وكان الفقراء أكثّرٌ ِن 
المساكين» أو كانت حاجةٌ المُسلِمِينَ لمَقْرِهم أشَّدَّ مِن حاجة الكفَّارٍ 
لتأليفٍ قلوبهم» رم من الاستيعاب تعطيلٌ الأصلّج والأتقع . 

شم الاستيعاب: 

ویْستحبُ ا الا الثمانية عند تساوي الحاجاتِ وتيشر 
الوصول إليها؛ وذلك حَشْية تعظلٍ المصالح الخاصّةٍ 2 فإ 
الْمُسلِمينَ إن صرَفُوا زکا٤‏ أموالِھم وخحصّوها في الُقّراءء د تَعطَلَتِ 
المنافعغ الأخرى؛ كحاجة آهل الرّقابِ والغارمينٌ والمؤلّفَةٍ قلويُهم» 
وزَهِدَ الناسُ ذ في الجهادٍ وتَركُوه؛ لِعَدَمٍ وجودٍ تجهيز العُرَاةٍ وحَمَاةٍ 
التُغورٍ. 

وكما أنَّ المفاسدّ تتحقّقْ بالقولٍ بإيجاب الاستيعاب؛ فإنّها تتحقّنُ 
بتعطيله وبالقولٍ بعدّم استحباب التحرٴي له وقَضْده. ١‏ 

والأصناف الثمانيةٌ التي ذكَرّها الله تعالى تختلِفٌ من جهة الحاجة 
إليها وفيايها بحسّبٍ اختلافي الزمانِ والمكانء. والأولى في الغنيّ وقاسم 
المالِ أن يقومٌ بِقِسْمَةٍ المالٍ بحسب مقادیرِ الحاجات؛ فإِنْ كان الفقرٌ 


ا یرہ ots)‏ 


کا 
اش جِعَلَ أككر زكاتِه فيه. وإن كان ثغرٌ الجهادٍ أحوَجٌء جعَل أكثرٌ زكاته 
فيه» وقسَمَ الباق بحسب الحاجة. 

راما صحةٌ الزکاق فتصحٌ بصَرْفِها في موضع واحدٍ منهاء ولكن 
كما أنَّ الصدقةً تتَفاضَلٌ في نَفْيِها بحسّبٍ الحاجة في مَصارفِهاء فإ 
الزكاةً كذلك. 


إعطاء الزكاة بالهَوَى ومَيْلٍ النَفْسِ : 

ولا بَجلُ للغنيّ ولا للإمام أن يُعْطِيَ الزكاةً بحسب هوى نفسِه 
المجرّدِء بل يجب فيها التمامنُ يِسْمةٍ اللو لهاء ولو وَاقَقَّتْ هوى النفس 
وميْكّهاء جاز ذلك وإنٍ استوّتِ الحاجةٌ بِينَ ائَيْنِ وأَحَدُهما لويل النفسٌ 
إليه مبلا مجردّاء ولو كانت البراءةٌ تتحمَّنُ بأحدهماء فد الأولى إعطاء 
من لا تميل النفس + بِهَوَاهَا إليه؛ حٹّی لا يُجَحِفَ الإنسان بحقٌ أحدء 
وتالحذً به نفشۂ إلى الّلُم وهي لا تشر 

وصاحبٌ الح سنج ولو كَرِعئة لشي ؛ فقد أعطى التي 28 
أقوامًا يَكرّهُهُمْ حال عَطائِهم ويْحِبُ غیرّھم؛ كالأفرّع بن حابس وعُيبَةَ بن 
حضنء؛ وغيرهماء وفي «الصحيحَيْنٍ)؟ من حدیثِ سعدٍ؛ ان رسول الله كلم 
أعطى رها وسعدٌ فيهم؛ قال سعدٌ: ك رشول الل يكل رجلا هُوَ أَعْجَبْهُمْ 
ِء كَقُلْتُ: یا شرق او مالك عن فلا قاطي نا يا نال : 

(اؤ مُسْلِمَاء مسحت قلیلاء ثم عَلبيي ٦‏ ہک ہہ 5 
ما لق عن گلا فإ 5ا15 مور ناء كَقَالَ: (أوْ مُسْلِمًا ي علبي تا 

أَعْلَمٌ مِنْهُء َحْدتُ لِمَقَاَتِي وَعَادَ رَسُولُ الله ك 0 (يَا سَنث إِنّي 
أطي الرَجْلَ وَغيْْهُ أَحَبُ َي يِنةُ؛ حَبَةَ أن يكب لله في الاي . 


.)190( أخرجه البخاري (۲۷)ء ومسلم‎ )١( 


ولا یجوژ أن يَدقَعَ الغنيُ ولا الإمامٌ الزكاةً ليَكسِبّ بها مَنْحًا 
9 ولا أنْ يدنع بها بها دما عنهاء فيُعطي ي من يَحمَدُهُ ويَمنَعَ من لا 
یلگ ويُعطيَ مَن يمه يسكت ويُعطيَ م من يسكت لبَق بِمَدْحِد؛ فهذا 
يحول الزکاۃ ین حي لِمَنْ أغطاه» إلى حنٌّ له بشتري به هَوَاه. 


مَضْرِفٌ الفُگراءِ والمساكين: 

قال تعالى: طإِنََا امک اِلشقرآء والمسكين» ؛ ذم الله في هذه الآيةٍ 
الفقيرٌ والمسكينَ؛ لأنّهما أولى بالعَطَاءِء وأشَّدٌ في الحاجةء وأنَّ الفقرَ 
والمَسْکنةً اوس وقوعًا في الناس من جميع المصارفِ التالية؛ ولهذا قال 
طاوسنٌ في قویه تعال: إا السُککٹ مقرل سكن العمل عا : 
هو الرَّأمِنُ الأكبرٌ؛ رواه عنه ليثٌ؛ أخرّجه ابن أبى ي حاتم*“۔ 

وعامٌة السَّلفٍ: آذ الاين ورس تی بهذه الأصنافِ إ 

سَهْمَّ الموَلَفةِ قلوبٔھم ورَوَى عمر بن ن نافعء عن ریم 7 المراد 
بالفقراءِ: من المُسلِمینَء والمساکین : من أهل الكتاب”" و ابن أبي 
حاتم في «تفسيره»؛ أنَّ المُقراءً رَّمْتَى أملِ الکتاب؛ عن غُمرَ بن 
الطاب“ وهو مُنگُرّء يَرويهِ عن عم بن الخطاب: عم بن نافع؛ عن 
أبي بكر العَنْسِيّء عن غُمَرَ؛ ولا يَصِح. 


ارق بين الفقیرِ والمشكين: 

الفقيزٌ شديدٌ الحاجة» ومنكسرٌ كَقَارُهُ لعَجزو 7 والفقيرٌ حو من 
المسکین؛ في ظاهر الل رظ الآية ةِ وظواهر الأدلّق وقد کان اہو 
يُستعیڈُ ون الفقرء ولم يثبتْ ينبت أله استعادً من المَسكنةء ورُوِي أنه سألها؛ 


ہے 


.)614/11( #تفسير ابن أبي حاتم (5/ 01877 (؟) «تفسير الطبري»‎ )١( 
۱۸۱۷).۔‎ /٦( «تفسير ابن أبي حاتمہ‎ )۳( 


اھ اس ory)‏ 


كما يُروى عند الترمذي» و ار آ0 وعندٌ ابن ماجة؛ من 
حدیثِ أبي سعيدٍ مرفوعًا : لمآ أخينى مِسْكِيئً) . 

وین العلماء: مَن عل المشكنة امد ين الفقر؛ لقولِہ تعالى: أ 
سيا ذا می [البلد: ٤٤]؛‏ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الله ذگرَ المَسْكَنة وهو 
وصِفٌ عام وزاد عليه وصفًا آخرّء وهو قولّ: «دًا مَتكٍ؛ لبَیانِ شِدَةٍ 
ذلك؛ فتَلٌَ على أن وصف المَسْكَئةٍ وحدَهُ» ليس كافيًا لبيان شِدَةِ 
الحاجةء وغلبيهِ على وصف الفقر۔ 

والفرق بين الفقیرِ وَالمِسْكِينٍ مختلّفٌ فيه؛ لاختلافٍ حدٌ كل واحدٍ 
منهما في نفيه» والأظهَرُ: أنَّ الفقيرٌ الذي لا يَستطيعٌ العش بلا معونة 
الناس» وأمّا المسكينُ فهو: مَن يستطيعٌ العيشَ ولك مع ضرَرٍ في حالهِ 
وسُوءٍ في عَيْشِه والمسكينٌ من يَحِدُ عملا وحاجةٌ تسد بعض عَيْيْهء 
ولكنّها لا تَكْفِيه؛ ومن ذلك قولّهُ تعالى: ظطآمّا لَه فكات لسك 
يَعَمَنُونَ فی البرک [الكهف: ۷۹]۔ 

دفي «الصحيِحَيْنٍ) ؛ قال ي: (لَيْسَ المِسْكِينُ الّذِي طوف عَلَى 
الّاسي کہ اللّقْمَُ دُ وَالّْْعَكَان وَالكَمْرَةٌ وَالتَّمْرَتَانِء وَلَكِنِ المِسْكِینُ الي 
لا يَجِدُ ئی بی وَلَا يفْطَنٌ به َبتَصَدَقَ عَلیْو ولا ب وم بنا الاس ۲۷ 


ومن نظرٌ في النصوص» تحقّقٌ لدَيْهِ أن الفقيرٌ سوا حالا من 
المسكينء وأنَّ الفقرّ والمَسْكَنةَ ثصطلحانِ يتَداحَلانٍ في كثير من المعنیء 
وإِنْ لم بتَظابَقا؛ ولهذا قد يدخُلُ أحدُھما في الآخَرٍ وينوبٌ عنه» وقد 
يفترقانِ وقد يجتمعان» وقد ذهَبَ جماعةٌ من الفقھاءِ إلى المساواة بينّهما؛ 
كأبي يوس وابنِ القاسم وجماعةٍ مِن أصحاب الشافعيٌ. 


.)4195( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ .)۲۳٥٢( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۱۰۳۹( أخرجه البخاري (۷۹١۱)ء ومسلم‎ )۳( 


سے EE‏ 
- ا 


ال 


اتتگزلفت 


حَدٌ المي : ١‏ 

وقد اختَلّفَ العلماء في حَدَّ الكَنِيّ الذي يُمِئَمُ معه سؤالّهُ ال 
وإعطاؤٌه لها: 

فمنهم: من جحل له حا معلومًا. 

ومنهم: مَن لم يَجِعَلْ له حدًا يَفْصِلُ فيه؛ وقد ذمّب مالك 
والشافعيئ: إلى أنه لا حدّ للغنيٌ معلومٌ؛ وإنَّما حالّهُ بحسّبٍ وُسْعِهِ 
وطاقته؛ فإذا اكتَمّى ہما عِندَهُ ولو كان قليلاء حَرّمَتْ عليه الزكاةٌ» وإن لم 
يكف ہما عِندَهُ ولو كان كثيرّاء حَلَْتْ له الزكاةٌ؛ وذلك أن أحوالَ الناس 


تَخْتِلِفُ؛ فمنهم: صاحبٌ رَرْجاتِ وعيالٍ کثیر؛ ومنهم: مَن لا رَّوْجةَ له 


on 


ولا ولَدّء وينهم: مَن هو صحيحٌ مُعانّى؛ ومنهم: مَن هو مريضٌ يَحتاجُ 
لعلاج مرَضِه أكثّرَ ین طعام غیرو لِنَفْسِهِ وولَدِه» وقد قال الشافعيٌ: «قد 
یکوڈ الرجل بِالدَرْممٍ غنيًا مع كَسْبٍء ولا ييه الألف مع ضَمْفِهِ في فيو 
وكثرة عِيالد0©. 7 
ومن قال بان للع حذّا معلوماء اختَلَقُوا في حَذّہ: 

تحرُمٌ عليه الزكاةٌ؛ وبهذا قال الثوریء وابنٌ المبارَكِء وأحمڈء وإسحاق؛ 
وذلك لحدیثِ ابن مسعودٍ؛ قال: قيل: يا رسول اللوء وما العِنّى؟ قال: 
حَمْسُونَ دِرْمَمَاء أو فِيمَٹھّا مِنَ الذّهَبِ)'" ؛ رواه حَكِيمْ بن جُبَبْر عن 
محمد بن عبدِ الرحمن بن يَزِيدَه عن أبيه» عن ابن مسعود؛ به» وحكيمٌم 
متروك» ولبلحديتٍ وجةٌ آخرٌ معلولٌء وقد أَعَلٌ الحديتٌ 


۔)۳۰۸/٤( «معالم الستن؛ (؟/ لا0)ء وافتح الباري؟ لابن حجر‎ )١( 
ء)۲٥۹٢( أخرجه أحمد (۳۸۸/۱)ء وأبو داود (١٦٦٦٦)ء والترمذي (٦٥٦)ء والنسائي‎ .)٢( 
۔)۱۸٤۰( وابن ماجه‎ 


ہا ست شی 


ابن تینک والترمذيئ 9 والنسَائك ٣‏ وغیرُھم“'۔. 

ودمَبَتْ طائفةٌ: إلى أنَّ حدّ الغنيٌ متا وِرْمَمه وهو صاب الزكاةٍ 
الذي تجبٌ فيه؛ وهذا قول أهل الرأي» وعلّلواً ذلك بأنّ الله أوجَبَ 
الزکاۃ على الأغنياءء ورد في الفقراءء فمن وجَبّتْ عليه الزكاةٌ» فليس 
بغیعء فكيف بوخد الزكاة منه مم تر إليه؟! 


َي البدنِ وَأَخْذُ الزکاؤ: 


إذا كان الرجل قويّ البدَنِ صحيحٌ الجوارح ولم يُتَكَسَّبْء فهو على 
حالَتبْن: 

الحالةٌ الأولى: أن يكون راغبًا في السب باحئًا عنه؛ فلم يَجِدْ 
عمَلّاء فهذا يُسمّى المحروم والمُحارّفتء وهو الذي لدَيْهِ قُدْرةٌ ولكنّه لم 
يَحِدْ محلا يتكسَّبُ به» فهذا تَحِلٌ له الزكاةٌ بلا خلافي» وقد قال تعالى: 
ولت ف اَم عن مام (© کال ولزور [الممارج: ۲١‏ - ١۲]ء‏ 
والمحرومٌ هو المُحارَّف الذي لا كَسْبَ لهء كما قالث عائشةٌ: «المُحارَفُ 
الذي لا يَكادٌ يتَيسَّرُ له مَكْسَبْه؛ روا عنها روء . 

وقال ابن عبّاس: «المحرؤمٌ الذي يطلب الڈُنیا وتُديِرٌ عنها؛ رواةٌ 
عله غل بن أبي ان 

وبمعنى هذا:. قال مجاهد والصگا“. 


)۱"( ھاریخ ابن معين ‏ روایة الدوري» (۳/ .)۱۹۷١( )۳٣٤٤٣‏ 

.)۲۳۸٤٣( سبن الترمذي؛ (501), (۳) دالسنن الکبری؛ للنسائي‎ )٢( 
۔)۲٥٢‎ /۳( "عون المعبودہ (٥/۳۱)ء واتحفة الأحوذي»‎ )4( 

.)۳۳۱۲/۱۰( «تفسیر ابن أبي حاتم؛‎ )٥( 

.)۳۳۱۲/۱۰( «تفسير الطبري» (۲۷۳/۲۳)ء واتفسیر ابن أبي حاتمة‎ .)٦( 

.)٤٢١٥ /۲۹( قضیر الطيري؟‎  )۸( .)٢١٥ /۲١( «تفسنیر الطبري»‎ )۷( 


کک ارك : 


0 


ويُسمِّيهِ الناسُ: العاطِل الذي يبِحَتُ عن العمّل والتكسّبء ولا 


الحالةُ الثانية: أن يكونّ قويًا لكنّه تارك للعمّل راغبًا عنه؛ لِكَسَلِهِ 
ودَعَيّه» فهذا قد اخثُلفت في إعطائه ین الزكاة على قولين: 

من العلماء: مَن قال بعدّم جَوازِ إعطائه منها؛ وبهذا قال الشافعيُ 
وأبو عب وإسحاقٌ. 

ومنهم: مَن قال بجوازِ ذلك ما لم يَملِك مِكَتَئْ وِژھم؛ زبهذا قال 
مالك وأهلٌ الرأي. 1 

والأظهّرٌ: عدم جوازٍ ذلك؛ فقد صم في «المسَدِ» والسنن٤؛‏ من 
حديث غُبَیْدِ الله بن عَدِيّ بن الخيار؛ قال: أخبَرني رجُلانِ أنّهما آتيًا 
النبيّ ل في حَمّة الوَدَاع» وَهُوَ يمسم الصَّدَقَةَ كَسَأَلَاُ منْهَاء كَرَقَمَ فيا 
الْبَصَرَّ وَحَفَضَهُء قرا جَلْدَيْنِء كَقَالَ: (إنْ شنا أعْطَبتْكُمَك وَل حط فيهَا 
َء ولا لوي ٠1ئ0‏ 

ولظاهر قوله 56: ظا تَحلُ الصَدقةُ لِمَويَ» وَلَا لي بڑز سوي › 
ولان في إعطائه إعانً له على رُکُونہ وكسّلِه وتَزکد التكسّب. 

وقوله تعالى؛ لمل عَلنَا4ء هم جُبَاءُ الوّگاِ والصَّارِفونَ لها على 
أملها؛ فكل مَن قامَ بچبّایة الرّكَاٍِ أو قامّ بِصَرْفِها على أهلهاء أو قامّ 
على حِفْظِهاء فهو من العامِلِينَ عليها . 

َاتّمَنّ العلماۂ على أنه يجورٌ أن تُعى الزكاةٌ جميعًا لصِنْفٍ واحد 


)١(‏ أخخرجه أحمد ٢٢/٢۲۲)ء‏ وأبو داود »)۱١۳١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى؟ 
(۲۳۹۰). 

)٢(‏ أخرجه أحمد (١/٤٦۱)ء؛‏ وأبو داود (١٦٦۱))ء‏ والترمذي (501)؛ يِن حديث 
عبد الله بن عمرو. 
وأحمد (۳۸۹/۲)ء والنسائي (۹۷٥۲)ء‏ وابن ماجه (۱۸۳۹)؛ يِن حديث أبي هريرة. 


2ال ديد .م اه 


من الأصنافي الثمانية» لکن لا يَجورٌ أن تُعطَى جميعٌها للعامِلِينَ عليها 
حتَّى لا يِل منها شيء لغيرهم؛ لأنَّ العامِلَ أعطِي لاله وسيلةٌ لغيره» 
والباقونَ غايدٌ؛ فلا تُعطى الوسيلةٌ لتَتعطلَ الغايةٌ. 

صُوّرٌ العَمَّل على الزَّكَاةٍ: 

والعمل على الزكاةٍ یکونُ في صور ثلاثٍ: 

الصورةٌ الأولى : الذين يَقومونَ بتتبٔع الأغنياء وجَلْب الزکاؤِ منهم 
إلى بيت المال. ١‏ 

الصورةٌ الثانيةٌ: الذين يُقومونّ بحِفْظها وتخزييها وحِسَابِها عند 
وصولها إلى بيتِ المالِ؛ وذلك أنَّ للرّكاةٍ مُقامًا بی الغنيّ والفقيرٍ تَحتاجٌ 
إلى حف وجمع وحساب» فمَن قم بذلك» فهو ين العامِلينَ عليها. 

الصورةٌ الثالثةٌ: الذين يقومونّ بِقِسْمَتِها على الفقراء إمّا سبع أحوالٍ 
الفقراء وسَبّْرها حى يَصِلَّ المال على وَجهِدِ إليهم» أو بتفل المالِ ین 
بيت المالِ إليهم» أو حسايه وقِسْمَيهِ بین القُقَراءِ حتّى یَستوعبَ الأصنات 
الثمانيةٌ؛ أو يَستوعِتَ صنفًا منهم؛ حٌى لا يَبِقى منهم ذو فاقةٍ ويُعطى من 
دُونَهُء فهؤلاء من العامِلِينَ عليها جميعًا. 

ِقّْدارٌ نصيب العامِلِينَ عليها: 

وليس للعامِلينَ عليها كَدْرٌ معلومٌ؛ وإتما بقَدْرٍ سِعَایة الواحٍ منهم؛ 
فا العمل والجَهْدَ يَخْتلِفٌُ؛ فمَن يُقومٌ بالجبّايةٍ والصّرْفٍ يَخْتِلِفُ عمّن 
يقومٌ بجبّاية المالِ فقظء ومن يقومُونَ بالجباية يَخْتلِفُونَ بحسب جُهْدِهم 
وبُعْدِ مُسافاتهم؟ وذلك بحسّبٍ اجتهادٍ الإمام» ولا يَرِجِعٌ ذلك إلى اجتهاد 
العامل بِتنْيِه؛ حى لا يَأَحُلَهُ طمَعْ نفسِه فيك فیُجحف بحن الفقراء. 

ولا يَصِح أن يُخْرِجَ الغنيٌ زكائةُ برط ألَّا ياد العايلونَ منها 


سا 
شيئًا؛ فهذا شرط باطلٌ؛ لان الله جحل قِسمةً الِمَصارِفِ إليه» لا إلى 
غيره» ثم إله بذلك تنعل صالخ المُسلِمينَ» » وبٔروی عند أبي داودٌء عن 
يم ظ4 ؛ فال: أَتَبْتُ رسُول الله يكل اعم قَالَ: 
َأَناهُ رَجْلْء كَقَالَ: أغطبي مِنَ الصَّدَقَدَ کال لَه رذ سول اللہ یا: (إنَّ الله 
تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُکُم ني ولا غَبْرِهِ في الصَدقّاتِ؛ حَتَّى حَکَمَ فِيهًا هُوَ 


رمَا لَمَانيةَ آجْرَاءِ لان کُنْتَ مِنْ بلک الَْجْزاو: أغطبك حف . 

ولا يجوز للعاملِ قَبُولُ الهديّةِ والهبَةِ من جهتَيُها؛ ین جهّة الغنئ» 
ولا من جهة الفقير؛ فلك رِشْوةٌ محرّمةٌ. 

وهو تمال: لر و المرادٌ بهم : الكمّارُ وأهن الشّرورٍ 
مِن المُسِلِمِينَ الذين تسمال قلويُهم بالمال؛ إمّا لكَسْبٍ خيرٍهم» أو لدَفْع 


000 


رم 
إعطاء المؤلَّقةٍ قلوبهُمْ بعد الي كلك 
وحَُكُم تاليف القلوب باق لم يُنسَخ؟ ما قامّ سبيّهء ودَعَتٌ حاجتّف 
وقد اخثلت في إعطاءِ المولَّفةِ قلوبوُمْ بعد الي : 
فين السَّلّفٍ: مَن قال بأنّهم لا يُعَطَوْنَ بعتۂ؛ لأنَّ الإسلامَ اشمَذٌ 
وقَوِيّ ولا يَخافُ من عدوٌ؛ ليره وعِرَّةِ أهلهء واستُدلَ لذلك ہما جَرَى 
عليه عُمَر؛ وبه قال سے والحسئ٣‏ وجماعةٌ ین السّلَفٍ. 
والأظهرٌ: بقَاءٌ سَ سَهْمٍ المولّفةٍ قلوبھم ما وُحِدَت العِنَّةٌ ودعَتٍ 
الحاجةٌ؛ وبهذا قال مس وإنّما متها عمرٌ ومن تَبعَهُ؛ لانتفاء الیل رة 
الإسلام» وضَعْفٍ الگُفْر وقِلّةِ حِيلَةٍ أهلهء فليس أمامّهم إلا الإسلامٌ» 


۔)۱٦۴۰(ہواد أخرجه أبو‎ )١( 
.)۱۸۲۲ /٦( (؟). «تفسير الطبري» (017/11): واتفسير اين أبي حاتم؟‎ 
.)٥۲۲/۱۱( لتفسیر الطبري؟‎ )۳( 


ہت لت سس E‏ 


وليس في قُذْرتِهم الإضرارٌ بالإسلام وأهلهء وما فَعَلَهُ عمرٌ لیس إلغا 
سر وِنّما رع له لانتفاء عليه 
عطى النبئ ب أقوامًا بعد فتح مَكَةَ وظهور القُوَِّ 

الإملام وت وذلك لقيام المُوجبِ في أعيانٍ المؤلفة قلوبٔھم 

ولا يت عن النبي 58 نص في نسخ سهم المؤلّفة قلوهم» وغايةٌ 
ما في ذلك عمل الصحابةء وإنّما اخثٛلِفَ في فَهْمِه؛ منهم: : من یری 
عمَلَھم عِلْما بالئّشخ؛ ومنهم: مَن یَراه رَفْعَا للحكم؛ لانتفاء العِلّد 
والصوابٌُ: أنه ليس بشخ وقد قال يونْسٌ: سال الزُهْريّ عنهم؟ فقال: 
«لا عَم نسحًا في ذلك». 

آنواغ المؤلفةٍ فلوم : 

والمولَّنةُ تلوٹھم على نوقَیْنِ: 

النوعٌ الأول: کفار يُتالمُونَ؛ لیقبلوا على الإسلامء أو يدقع شرُھم 
عنه؛ وذلك أن بعضٌ الکفُارِ يَحمِلٌ کُرمَا وحَقدًا وغل على الإسلام 
وأهله؛ لكَسْرٍ شَوْكْيِه ودَّمَابِ عَيْبَتِه أو لِمَا أصابَة مِن قَقُدِ مال لي ودم 
وسُلْطانِء والمال يُقبْيهُ وين فلب فيَتأمّلُ الحیٌ بتجردٍ بعد زوالٍ مأ 
يَچدڈ كما أعطى الب ل صَفْوَانَ بن اميه وغيرةُ. 

النوع الثاني :. لمرد لكنّهم فُمَاق: أو منافقون يُتألَّونَ؛ لِيَحسُنَ 
إسلامُهم» أو يدقع شرُھم عله . 

وهؤلاء يُعَطَوْنَ ولو كانوا أغنياء؛ لأنَّ اليلَةً التي أعظوا ليها 
ليست الفقرّ بل تأليف القلب» كلَةٍ العمّلٍ عليهاء فأعلي حى الخنئ 
لهذا المَقصَدء وقد قال مَعقِل بن غُبَیْدِ اللو: سال الرْهْري عن (المؤلّفَةٍ 


۔)٤٦٦/٦١( «تفسنير القرطبي»‎ )١( 


قلوبٔھم)ء قال: مَن أسلَّمَ مِن يهودي أو نَضراني؛ قلتُ: وإِنْ كان مُوسِرًا؟ 
قال: وإنْ کان موسر . 
قد أعطى النبیٔ ية أقوامًا مِن المال؛ تأليمًا لقلويهم؛ ففي 

«الصحَيحَيْنا ؛ مِن حديث أبي سعيدٍ الخُذري؛ قال: ١بَعَتَ‏ عَلِيٌ وَهُوَ 
الین إلى النِيّ كل بدُمَِةٍ في تُرْبيهَاء كقَسَمَهَا ن الأقرع بن حايس 
الڪنظلي م أحَدٍ بني مُجاشعء وَين غُیيَْةَ ن بذ القَرَارِيُ وبين عَلْفَمَةَ بن 
عْلَانَةَ العَامِرِيٌ ثُمٌ أَحَدٍ بني كلاب ين ید الكيْلٍ الشاي ثُمٌ أَحَد بني 
ث قُرَیْشٌ وَالأَنضَارُ كَقَانُوا: يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَمْلِ نَجْدٍ 
وبا1۶ َال : نما أتألفهُم)»9 . 

ولاستمالةٍ قلويهمْ مَفصَدانِ: 

المَقصَّدٌ الأول : أن يُستَمالُوا إلى الإسلامء فيَرُبُوا منهء وأنْ يُرَالَ 
ما يَجِدُوتَهُ ِن فور وكُْ؛ فإنَّ للمالِ أثرًا على أكثرٍ القلوب تُسمَمال بەء 
وتُحِبٌ مَن أ حسَّنّ إليهاء وَيُزِيلٌ النفورٌ والگرٰهَ الذي يَجِدُونَهُ على الإسلام 
وأهله َيون إليه؛ فة قفي «الصحيح» عن سعيلٍ بن المسیّب؛ أن صَفْوانَ 7 

مَيّةَ قال: لاف لَقَدْ أغطاني رَسُولُ الله يل مَا ا أَعْطَانِي» وَإِنَهُ لَأَبْمَض 
الاس لج كما برع يُخطيني حى إل َأَحَبُ الاس إل . 

المَقصّدٌ الثاني: أنْ يُدفَحَ شرهم عن ال الإسلام وكَيثُعم بهم» 
فان أَحَدُوا مالاء زال ما في قلوبهم من جف وغِلٌ وگرو وخب ب للزوال» 
فإن أغظواء طَمِعُوا في يثْلِهء ورَجَوًا ال في كل عام» فاندكَع شرُھم؛ 
لِما رفوت ا کا عطاءٍ ۽ ودزق- 


ء)۱۸۲۳/٦( «تفسير الطبري»(11١/011): واتفسیر أبن أبي حاتمة‎ )١( 
.01١54( (؟) أخرجه البخاري (۳۲٤۷)ء ومسلم‎ 
أخرجه مسلم (۲۳۱۳)۔‎ )9( 


سر [ ا زالآية ٠‏ 


وقوثه تعال: ونی اَلِقَا ِء المرادٌ بالرّقاب: الأَرِئًاء؛ فلهم نصيبٌ 
ین الرَّكاةٍ لإعتاقهم. سواءٌ كان مُكاتبًا بَتِي عليه شي كثيرٌ أو قليل» أو 
كان رَقَبةٌ لم بُعتَقْ منه شيۂ؛ فهو داخلٌ في هذه الآبةِ؛ وهذا قول أكثّرٍ 
السّلَفِ والمُقَهاءِ؛ كمالِكِ وأبي حنيفةً وأحمد والشافعيٰ. 

وروي عن مالكِ في رواية: أن المُكائبَ يكونُ من الغارِمِينَ» لا في 
نصيب الرّقاب. 

والأظهّرٌ: عمومٌ الاي و في الرقيتق في المكاتب» وقد قال الله في 
حقَھم: : اوشم جن مالي ألو اَی 15 كم [النور: رداك 

وقوه تعال: وَالْتَدرِمِنَ4. المراد بالعارم: هو مَنْ عليه دَیْنٌ؛ كمَنِ 
اقترّض لرِزقهِ ورِزْقٍ عيالهء ولم يجڏ وفاءء أو احترَقَت دارهُ أو تجار 
أو ذهب السَّيْلُ برَرْعِهِ وماشيتهء وقد قضى عمر بنُ عبدٍ العزيز دَيْنَّ 
القاسم بن مُخيورةَ وهو يَِسْعونَ دينارًا» وقال: أنتّ من الغارِمِينَ» وام له 


بخادم 3 دک 0 


القَرْقُ بينَ دَيْنِ الحيّ ودَيْنٍ الميّتِ: 

ومَنْ عليه دَيْنّ: إِمّا أن يكونَ حيّاء وإمًّا أن يكونّ ميًا؛ فَإِنْ كان 
مينّاء فقد احتَلف العلماء في إعطائه من الزكاةٍ على قَولَيْنِ: 

القولٌ الأول: قالوا بالمنع؛ وهذا قول أكثرٍ العلماء؛ خلانًا 
لمال على أنه لا دقع الزكاةٌ لقَضا لقضاء دَينه؛ وذلك أ الخارِمٌ هو الذي 

يست الزكاةًء وهو مَيّتّء وإذا أُعطِيَتْ غريمَة» وهو الَائُِء صار الدفعٌ 
إلى ازن لا إلى الغارم» وقد قال أحمدٌ بن حنبل: لطر 0 یکون 
غارِمّاء قيل له: أيُغطى أهلة؟ قال: إِنْ كانث على أهلهء فنع“ 


.)175/4( قالمغني؟ لابن قدامة‎ )٢( ˆ ۔)۱۸۲٤/٦( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


ولم يشمت عن الب كيه أنه دقع الزكاةً لدَيْنِ ميّتِء ولا عن خلفائه 
كذلك» وكان النبيُ يُونَى بالميت وَيَسْأَلُ عن دَيْنِهء ولا يطلب له وفاء؛ 
0 كان يترّكُ الصلاةً عليه اول الأمر. والمَنافِمُ بقضاءِ مَيْنِ الحيّ أولى 
فيو عن دَيْنِ الميثِ. 
وإفراعٌ مم الأمواتِ مِن الحقوقِ يعظل مَصَالِحَ الأحياءء ويُضعِفٌ 
حلّهم من الزكاة؛ لِكَثْرةٍ الحقوقِ التي يموت أصحابُھا وهي عليهم. 
القول الثاني : وهو قول المالكيّة؛ ؛ أنه تدم إليه» ورَجُحَهُ 
ابن تيميّة. 


ولا حلاف أن دَيْنَ الحيّ عند التزائحم م أولى بالقضاءِ من الزكاة ین 
كن الميّت. 


وآگا إن كان حيّاء فهو ین أھلِ الزكاة بالاتاتی۔ 
والغارِمٌ الذي احتاج للمالِ بسبّب عُرْمِهِ على وَين : 
النوعٌ الأول: غارمٌ حط غيره؛ وذلك لأجل | إصلاح ذاتِ اشن 
كمَنْ بُصلحٌ بين رَجُلَيْيٍ أو جماعتین؛ ويدقعُهما عن قتالٍ بالصُلْح بیٹھما 
على مال نحل بنفيه لِحَْنٍ الم ودفع التراع > فهذا يَستحقُ الدفع له 
ین الزكاق» ويَحِلّ له السؤالُ» كما ثبت في مسلم؛ ؛ ِن حديث قَبِيِصَةً بن 
ثخارق الملالی؛ قال: تَحَمُلْتُ حَمَالَةٌ» كَأَبيتُ رَسُولَ الو اا 7 
َقَالَ: (أَقِمْ تی تَا لصق تمر لک بِها) كَالَ: ثم قَالَ: ا مضه 
3 انال کا کیل إلا لاد تاو عل مَل حمل ' > نَحَلَّتْ لَه ل الال 
حَنَّى يُصِيبَهَا كم يُمِْكء وَرَجْلٍ أَسَابثہُ جايحة اجْتَاحَث ماله ؛ لَحَلَےْ لَهُ 
الاه حَنّى يْصِيبَ يوام ِنْ عَيٍْ - اؤ قَال: سِدَادًا مِنْ عَبْش - وَرَجُل 
ًابت کاڈ ڪئی بوم اة ِن وي اجا من كؤيه: : لَقَد أَصَايَتْ مُا 


سے سے 


فاقة» فحّلت 


تَحَلْتْ لَه المَألةُ حتَّى يُصِنِبَ قَوَامًا مِنْ عَيْضلٍ از قَالَ: سِدَادًا مِنْ 


ا ۱ 
ہے ا سس erv‏ 


َيس - قَمَا مِوَاهنٌ من المَْالةِ يا قِيصَةُ سُحْنًا باكلا صَاحِيهَا شخ۸”'. 

الوم الثاني: غارمٌ لحظ نفيه» وهو الذي عَرِمَ مالا اسنَدَانَهُ لتجارِ 
أو لِتَقَقةِ عيالِوِ ورّوْجهء ولم يِذ سِدَادًا؛ فإنّه يُعطى من الزكاة بلا 
خلافي. 

والأولى: ألا يُعانَ مَن اعتادٌ السَّرَفَ بالاستدانةٍ بلا حاجق» ممّن 
اذ أموال الناس ولا يُبالي؟ حى لا يكونّ ذلك عونا له على التسامّل 
في ذلك وقد قال أبو جعفر الباق محمد بی علي بن الحُسَينٍ بن علي بن 
ابی طالب في الغارم: سی الشكدين في غير رفيا ر 

وبتَخُوہ صمٌ 7 مجاه" وقتاد؟'؛ قالا: «قومٌ ركبَئهمُ الديون 
في غير فسادٍ ولا تبذير». 

وقولہ تعال: طوف سيل الچ المرادٌ به: الجھاڈ في سبيل اللو 
وهو غَرْوٌ الكفَّارٍ الأصليّين والبُغاة والصّوائفٍ المُمتیعة وكل قتا في 
سبيل الله فهو داخلٌ في هذه الآية؛ وهذا قول السلف كاقّةٌ ويُعطى 
الغازي ولو كان غنيًا في قولٍ عامّةٍ المَلَف وأكثر الفقهاء؛ خلافًا لأهلٍ 
الرّأي؛ فلم يُجِيرُوا صَرْكَها للغازي إلا المنقطعء وفيه نرہ فالمنقطمُ هو 
سهم لابن السبیلِء لا سهم سيل اش وقد فرق الله بيتهما. 

وروي عن بعض السَّلَفٍِ جعلٌ الحجّ والعمرة ین مصارف الرّكاةٍ؛ 
بُروی عن ابن عبّاس» عَلَّقَهُ البخاري عنه تمريضًا": ونيب إلى 
ابن غمرَ: 

والمعروف عن ابن غُمرَ: أنّه جِعَلَ إِنفاق الوصيّةٍ المعيَِّةٍ في 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۱۰٤٤(‏ (؟) انفسیر الطبري؟ n‏ 


(*) «تفسير الطبري» (۱۱/ .)٥۲۷‏ (5) سیر الطبري» .)٤٥٥٥/۱١(‏ 
(5) «صحيح البخاري» .)۱٢٢/٢(‏ 


لطا جک لاعت 


سبيل الله في الحجٌ والجهادء وليس ذلك في الزكاة؛ فقد روى ابنُ عَوِء 
عن ابنِ سيرينّ؛ عنه؛ أنه ِل عن امرأةٍ أَوْصَت بِثَلائِينَ وِزْعَمًا في 
سبيل الله: اَتْجِعَلُ في الحجٌ؟ فقال: أمَا إِنَّهُ ون سبل اللو؛ روا أبو عُبَيدِ 
في «الأموال»» وقال: «وليس النامنُ على هذاء ولا أعلَمْ أحدًا أفتى به؛ 
أن تصرف الزكاةٌ إلى الح(" . 

ولعل ما رُوِيَ عن ابن عمَرَ مُرادُهُ: النفقةٌ المطلّقةٌ التي يُرادُ بها 
أعمالٌ اليرٌ عام فقول العُوضِي: «في سبیل الوا يكثُرٌ استعمالُهُ في قصدِ 
اعمالِ ار عام لا أنه قصّد مصارف الزكاق؛ لأنَّ إطلاق كلمةٍ وك 
سيل اکچ في سياق الزكاةٍ يَخْتلِفُ عن إطلاقها في سياق غيره؛ ويؤيّدٌ 
ذلك ويُؤكْتُهُ: أن ابنَ عُمرَ جعَل في سبيل اوه غيرٌ الح من أعمالٍ 
البِرّ؛ كما روا أبو نُعَيْمِ في «الحِلْيةه؛ يِن حدیثِ ابن مهدي؛ قال: 
حلگنا مُسْلِمُ بی عَقیلِء عن أبيه؛ قال: «كنّا عندَ ابن عُمَرَ عند المسجدٍ 
الحرام فسَلنه امرأةٌ فقالّث: إِنَّ آبا هذا أُوصّى بير في سبيلٍ اللو فقال 
ابی عمرّ: إِنَّ سبل الله كثيرةٌ؛ مِن سبيل الله حح البیتِء ومن سبيل الله 
صِلة الرّحِمٍء وین سبيل الله قومٌ ن المُسلِمِينَ يُقاتِلونَ قومًا من المشركين 
ليس لهم مرگب . 

وابنُ عمرّ أراد المعنى العام في اللَفَقَةِ لا المعنى الخاصٌ في 
الزكاة» ولو كان يُرِيدٌ الزکاة لكان فيه على هذه الرّوايةٍ غيرٌ الحجٌ؛ 
كصِلَةٍ الرّحِم وغيرها مِن أعمال البرٌ؛ كمِمّارۃ المساجدٍء وسُفیا الناسٍ 
ولو ين غير حاجوء وهذا لا يقولون به. 

والرّكاةٌ لا يجوز وضمُھا في جميع الأرحام؛ تّفْقُ العلماءٴ على منع 


.)۱۹۷۷( أخرجه أبو عبيد في «الأموال؟‎ )١( 
.)٥٤/۹( «حلية الأولياء»‎ )۲( 


سا «لايد .م ا 


بعض» ويختلفون في بعض» وفقو في إعطاء بعض» وإنّما أجابَ 
ان عمرَ السائل؛ لأنّ الوصيّة لم ته تتَمَّحّضٌ في قصد العَرْرِ مِن فوله, 
و سیل نوع ومذعبهُ في مل هذه الحالٍ: الأحد بالعموع؛ ؛ لأ 
المال ليس بزكاقء كما نبت أن أنسّ بنّ سِيرِينَ قال: «قلتٌ لعبدٍ الله بن 
حمر: إن أَرسِل إلَىّ بتَراهِمَ أَجْعَلُها في سيبل اللہ وإ ین الحا مَنْ بین 
مُنقظع به وبَيْنَ مَن قد ذََيّث نفَقئهُ أفآجِعَلُها فيهم؟ قال: نَعَمِء اجعَلّھا 
فيهم؛ فإنّه في سبيل اللہ قال: قلتُ: إِنّي أحاف أن يكونٌ صاحبي إنّما 
راد المُجاهِدِينَ؟ قال: اجعَلّھا فيهم؛ فإنھم في سبيل اللو قال: قلتُ: 
إِنّي أخاف اله أن أُخالیت ما أُمِرْتُ به» قال: فكَضِبَء وقال: ويحَكَ! 
وَلَيْسَ بسَبيل الله؟!»؛ روا البيهقك 20 

ومالك أعلَع الناسٍ بِالمَرُوِيُ عن ابنِ ُمرَّ وقد قال: سبل الل 
كثيرةٌ»”"» ولم يکُنْ يَجِعَلُ الحجٌّ منه. 

وقد قال أبو بكر بنُ العربيج: «لا أعلّمٌ خلانًا في أنَّ المراة 
بسَبِيلٍ الله هاہنا الغز . 

وآمّا المَرُويُ عنٍ ابن عبّاسٍ» فقد رواة ابن أبي شَيْبِةَ وغيرة؛ 
حديث حَسَّانَ» عن مجامِدِء عن ابن عباس - رَضِيَ اله تعالى عنهما 3 
كان لا ری بأسًا أن يُعطِيَ الرَّجْلُ ین زَكَاتِهِ في الحجٌ» وأنْ يُعِتِقَ النّسَمَةَ 
نها . 

وذْكْرٌ البخاري له بصيغة التمريض يَحتمِلُ أنّه لأخل مَنْيه» أو 
إسنايوء أو كِلَيْهِماء ومن الف لان هنا تفرد به ان 


.)۲۷٢ /٦( أخرجه البيهقي فی «السنن الكبرى»‎ )١( 
. 08# (؟) «أحكام القرآنہ لابن العربي (؟/‎ 

 )7(‏ السابق نقسه. 

.)۱١٤١4( أخرجه أبن أبي شیة في «المصتف؟‎ )٤١( 


ی00 اا کر لش 


أبي الأشرّس» عن مجاهِدِء عن ابن عبّاسٍ». وحًان كوفينٌ لیس بمعروفي 
بالرواية عن مجاهِدٍء ولا يَرويهِ أصحابٌ مجاهي ولا ابن عبّاس» والثابتٌ 
روايةٌ ابن أبي تَجِيح» عن مجاهِدء عن ابنِ عبّاس؛ قال: ٥‏ أَعْيْن من 
رَکایِك۷”"؛ ولیس فيه كر الج 


إدخالُ اعمال لير في مَضْرِف: وس کیل آي : 

وقد اختّلِف في إدخالِ سائرِ أعمالِ البرٌ في مَضْرِفٍ: ر 
سيل أنّو؛ كبناء المَساجِدء وكاب المَصَاحِفٍ وِكْتْٔبٍ الیل وطباعَتهاء 
وتشییدِ الجسورِ والظّرّقٍ والمستشْمَّياتٍِء والذي عليه عمَلُ عامّةٍ السّلّفٍ 
عدم دخولهاء وقد حكى بعضهم الإجماعً على ذلك؛ كالوزيرٍ والرَمْلی؛ 
وذلك لأمور: 

يتها: أنَّ التوسُحَ بإدخالٍ جميع أعمال البرّء يُلنِي المعنى المقصود 
من الحصر في أو الآبة: إا الشککٹ يمرك لمكن الآية.ء فلو 
كانت آعمال اليرٌ جميعًا مِن مصارفي الزكاقء فلا معنى للحَضرِ في الآية» 
لَذَگرَ انا في سبيل الله؛ لبهم الإطلاق والعموم وكتّى ذلك. 

ومنها: أنَّ إدخال جميع أعمالِ البرّ في مصارفِ الزكاة لم يَكُنْ ین 
عمل النبيّ ب ولا خلفائہء مع كثرة الحاجة إلى ذلك؛ فن أعمال اليرٌ 
أوسَعٌ من المصارِفِ المَايیَة؛ کہناءِ المساجدٍ والمستشمَيَاتِ» وعِمَارةٍ 
الجُسُورِ والطُرّقٍ وتنظيفها. 

ومٹھا: أنَّ إدخال جمیع أعمالٍ البرٌ في مصارِفِ 7 يَجِعَلٌ 

مصارقها كمَصارِفٍ سائر الصّدَقاتِ والَفَقاتِ والتبرّعات» والزكاةٌ أشدٌ وآگذ 

وأحوّظ؛ ويُجيِعٌ الست على الاحتياط في الزکاۃ ما لا يُحتاظ في غیرھا۔ 


.)۲۲۰٢( أخرجه ابن زنجويه في #الأموال»‎ )١( 


سال لايد .6 EA‏ 

والتحقيق في صرف الزكاة في أعمالٍ الب غير الأصنافي الثمانية: 
أن يُقال: إن أعمالَ البرٌ على نوعَیْن: 

الوم الأول : أعمال رَد من يقومٌ عليها من آهل الغنى وین 
بيتِ المالِء سواء أكانّتٍِ الحاجةٌ إليها ضروريَّةٌ أم غير ضرورّو؛ فلا 
يجوز حيئذٍ صرف الزكاة عليها 

النوعٌ الثاني: أعمالُ پر لا تد مَنْ يقومٌ عليها من أهل الغِنى 
والیسّارِء ولیس في بيتٍ المالِ قُثْرةٌ على ذلك» فإن كانت أعمال پر عامّةٌ 
ضروريّةُ» بتعظلها تتعطّل مصالِحُ شرعيّةٌ واجبڈ؛ ومصالحٌ دنيوية ضروريّةٌ 
ولا يُوجَدُ إمام يَستنفِنُ أغنياء المُسِلِمِينَ على ذلك ويقومٌ بها؛ كحُلُوٌ البلَدٍ 
ین مسجدء وخلوٌ البلَّدِ ین مُستشفَّى يِتَطبّبونَ فيه» والناسُ يَمرَضُونَ ولا 
يَجِدونَ مَن يعر مُستَشْفاهم ولا مَن يُطبُبُّهمء أو كان البِلّدُ على نَهَرٍ 
يَفْصِلَُهُ ومَصالِحٌ الناس متعلّقڈ فلا يَتمكُنونَ ین صِلَةٍ أرحايهم وتَفْلٍ 
أموالهم لا بيناء الْجْسُورِء ولا يُوجَدُ من مال الأغنياء ما يُنَمَّقُ على ذلك» 
ولا في بيت المالِ كفايةٌ» ولا حاكمٌ ينولّى شأنّ ذلك الأمر. 


وإذا كان الأمر کذلكء فلا حرّجَ مِن سد ذلك من الزكاة بِقَّدْرِه؛ 
لأنّ تلك الحاجة قامَث مَقَامَ المصارف الثمانية؛ فإ الله اشا کل 
ابن السبیلِ مِن مصارفٍ الرَّكَاةٍ ولو كان غنيًا في بَلَّدِه؛ لانقطاع قُدْرَتَه ؛ 
فَمِدْلُهُ المريش الذي لا يد طبيبّاء وعابرٌ التهْرٍ ذو المصلَحة الذي لا 
يَجِدُ جِسْرًا يعبر عليه» ولا من مالِ الأغنياءِ ما بش حاجتةُ تلك؛ فإنّه 
يجوز صرف الزكاةٍ عليهاء والحالةٌ تلك. 

ا ا و رت 
الجَسُورٍ والظُرُقاتٍ أنه صَدَقَةٌ ِن الصَّدَقاتِء فراعم : ها ياد الاما 
والسَّلاطِيْنُ الُلَمَةُ يِن أموالٍ الأغتياء» فيضَعُوئَهُ في الجُسُورِ والطرّقاتٍ: 


]۱٥١١( 
نہ یُجزٍئ عن زكاةٍ أهلٍ المالِء ولا يجب عليهم أن يُخرِجوا الرّكاءً مر‎ 
أخرى؛ لأنّ الخطأً يَلحَنُ صارف الزكاةٍ لا مؤدٌّيّهاء وقد روى‎ 
عبد العزيز بن صْهَيْبٍ عن انس والحسّن؛ قالا: «ما أعطيتٌ في الجْسُورٍ‎ 
. والظُرقِء فهي صَدَقةٌ ماضيةٌ»؛ روا أبو عيبر‎ 

روى هذا الحديتٌ عن عبدٍ العزیزِ بنِ صُفَیْبٍ: إسماعيل» وقال: 
يَعني: أنّها تُجزِئٌ من الرُکاؤ؛ ولهذا صحٌ عن الحسَنِ قولَّهُ: «ضَعْهًا 
راتا وَؤهاة”". 


يعني: أَنَّهِم لم يضَعُوها حيتٌ أمَرَ الله. 


الحكُمةٌ ِن تأخيرٍ مَصْرِفِ الجِهَّادٍ في الذَّكْرِ: 

وقد نأَكُرَ ذِكرٌ مَضْرِفِ الجهادٍ في الآية مع عِظم مَنِْلَيهِ وفضله على 
العامة والخاصّة؛ وذلك لِجَمْلةٍ من الجگم والأسباب - والله أعلَمٌ : 

منها: أنَّ المَصارف السابقةً للچھاد: بها يتقرّى داخِلةٌ الإسلام» 
وبالجهادٍ يتقوّى خارِجُهُ ويتحصّنُ من داخلهء وفي الآية: إشارةٌ إلى أَنَّ 
تقوية الأمةِ يبَأ ین داخلهاء ثم یکونُ ین خارجها؛ فإِنَّ الدولۃً الضعيفة» 
التي تقايل عن ضَعْفِ وتتمدّدُ على وَهنِ طف کی امن 
خارجهاء ونتَهَاوَى ین داخلهاء والواجبٌ ا 2 قونھا من داخلهاء ثم 
تتدرّجَ بتوسّعها ین خارجها؛ وبهذا سار النبیٔ بي وخلفاؤہ؛ وذلك 8 
سَدُوا حاجة الفقير والمشكين» وأقامُوا على المالِ عمَّالَا يَحمَّظونَهُ 
ويُديرونّهء وأمنوا آهل الشرٌ 72 داخل الإسلام وأطرافه بتألِيفٍ قلوبهم؛ 
حبّى لا يريّصوا بِالمُسَلِمِينَ. ا 


.)٦۸٥ص( «الأموال» لأبي عبيد‎ )١( 
.)1١708( (؟) أخخرجه أبو عبيد في «الأموال؛ (١۱۸۱)ء وابن أبي شيبة في #المصتف»‎ 


ومنها: أنَّ المَصارِف السابقةً أوسَعُ جاجةً ین مَصرِفِ الجهاذٍ؛ 
فالفقراء والمساكينُ والغارمونَ والرّقابُ أكثّرٌ في الأمّةِ ین العراوء فَقَدُمَ الله 
الحاجة الأوسَعٌ على الحاجة الأضيّقٍء وقد قال طاوْسٌ في سَهٔم سهم الفقراءِ 
والمساکینِ والعايلِينَ عليها ہے الس ن الاک . 

وکیا ان اة انور وَكفَالةً المّرَاةِ: شأنُ حاص بالإمام 
غالبّاء فيَجبٌ ب عليه رعاينّها والاستنفاقٌ لهاء وأمًا بقيّةُ ٤‏ المصاري» فهي 
شان عامٌء فالغل یچڈ الفقيرٌ والمِسْكِينَ والغارمَ والَقبةً في قرابته وجوه 
وجيرانه» ولا يَجِدٌ أكثرٌ الأغنياءِ غازيًا يَكمُلُوتَهُ. 

وقوله تعال, وان اليل المرادٌ بابنٍ السّبيل: هو العابرٌ والمُسافِرٌ 
الذي يَنْقطِعٌ زادُة» ولو كان غتيًا في بلّیو؛ غفإلّه بُعتلی من الزكاقٍ ما بلک 
إلى أهله؛ وهذا بَختلف بحسب حالِهِ ومكانٍ انقطاعه» ويدخل في هذا 
الأسيرٌ الذي حبس عن أهلِه في پو گفر؛ فيُعطى ما يَقّكُ يده لبخرّج إلى 
5 

* ا 


خرکی۔ سه سر پت 


8ا قال تعالى : يا لبن جھد الڪقار وَالْمَفوِنَ واغلظ علوم 
ف وهم جَهَئْدٌ وين ور [التوبة: ۷۳]. 


تذل هذه الآيةُ على وجوبِ جهاد المنافِقينَ» كما يََحِبُ جهادٌ 
الكافرينَ» وقد تقدّمَ الکلامُ على وجوب جهادٍ الكمّارٍ في مواضعَ 

وقد توج الخطابٌ إلى النبيّ كه بجهادٍ المنافقينَ؛ لأنَّ جهادهم 
أُوْلَى ما يقومٌ به سُلْطانُ المُسِلِمِينَ وإمامُهم؛ لخفاء أمرهم وِلِقُوَۃ تأثيره 
عليهم؛ فهم يَهابونَ صاحبّ القُوَِ وبَخافولَه أكثّرَ ین غيره» ولأنَّ السُلْطانَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اح 
والأميرٌ والعالِم يَبْلُعٌّ خِطَابُةُ ما لا يَبلّمُهُ غيرُهُ من العامّق» وکلّما عَلا 
الرَّجُلُ مَِْلهَ في الناس» كان جطابةُ في جهادٍ الثفاقٍ والكفر أَوْجَبَ. 

صُوّرٌ جھادِ المُنافِقِينَ: 

ولجھادِ المنافقينَ صُوَرٌ قامَّ بها النبئ كلك وأصحابةُء وین هذه 
الصُوَرِ: 

الصورةٌ الأولى: دهم عن مَوضِع المُثُوْ والجاءِ في الناس» 
وعَزْلُهم عن مَنابر الطاب 3 والإعلام والتصدرء > وعدم انّخَاذِهم بِطانڈء وقد 
كان عبد الله بن أب ي وض خب فيه في مسد الي کلف ولمّا جع 
بالناس بعد 7 وخالت أمرَ رسول اث ل > میم من الحَطَابة في 
الناس؛ حقّی لا تَقْوَى شوکثهء ويَشنَّ ص الناس بها . 

وین ذلك: عدّمٌ اتخاذهم مَوضِعَ شورى وولاية وَإمَارةٍ. 

الصورةٌ الثانيةٌ: التحذيرٌ من أفعالهم وأقوالهم؛ بذِكرها وتِلاوة 
الآياتِ الواردة فيهمء ورَبْطها بما يبو من أفعالهم؛ كما كان الب كلل 
يتلو آياتهم على المَأَوْ لِيَسْمَعوها فِيَحْدَرُوهم؛ فقد كان يَقرَأ سورةً 
(المنافقود) يومَ الجْمّع فيَسْمَعُها الناسْ» ويَسمَعٌ المنافقونَ أوصائھم؛ 
فَيهابُونَ ويّخافونَ» ويُذْقَعُ شرُھم۔ 

الصورةٌ الغالثةٌ: التغليظ عليهم بالقولِ عند ظهور ما يُستنكرٌ منهم» 
وعدَمُ اللّينِ والرّمْقِ بھم؛ ما لم تَدْعّ الحاجةٌ إلى ذلك؛ تأليمًا ودفعًا 
لشَرّهم؛ وهذا ظا قوله تعالى: اغ کی ی4؛ يعني: بالقَوْلِ؛ ولهذا 
قَسَّرَ جماعةٌ من الصّحَابةِ هادهم في الآية باللْسَانِ؛ كما قال ابنُ عبَّاسٍ: 
«جهادٌ الکفارِ بالسّيْفِء وچھاڈ المنافقينَ بالنّسان»0© 


.)۱۸٤۲/( «تقسير الطبري؟ (07/11)» وةتفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


پر 
سیوا لو (الاید ج 


الصورةٌ الرابعةٌ: إقامةٌ الحدودِ عليهم عند ظُھورِ معصيةٍ منهم كانت 
تستوجبُ حدًا أو تعزيرًا؛ وعلى هذا حمل جهاَمُمْ في الآيةِ جماعةٌ مِن 
السلفٍ؛ كالحَسَنٍ وقتادةً وغبرِھما” ما لم تَقُمْ مصلّحةٌ ظاهرةٌ بالتغاقلٍ 
عن رليم والعَثِْ عنھا؛ كما ترك التب يله كَل عبد الله بن أَبِي؛ خشیةً 
أن يتحدّتٌ الناسُ أنَّ محمدًا بقثلُ أصحابة9 . 

وقد ذگرَ غيرٌ واحدِ من العُلّماءِ: أنَّ هذه الآيةً: جه الْكُتَارَ 
وا اك بالمنافْقينَ» وعفوٌ وصفحٌ عنهم» 
وبهذا قال القرطبیٴ””ء وابنُ تیمیّة''؛ وذلك کقولهِ تعالی: لا خی 
لكين وَالْمتفْقِينَ ود 2 [الأحزاب: ۸:٦]ء‏ والأظهرٌ: أن الله نسَح 
ذلك؛ لتخي حال نیہ إلى قرو وحال المنافقينَ إلى ضَعْبِء وإن كان في 
المُسِلِمِينَ مُشابَهةٌ لحال النبيّ 8ل الأولىء فيُعمَلٌ بآياتٍ التعائلِ مع 
المنافقين یا وا 4 أعلَم وفي حال قُوَِّ المُسلِمينَ والإسلام لا يجوز 
تغليبٌ العفو والصفج واللین معهم . 1 


# ¥ فنا 


7 لات 


٤‏ +0 01 کر اتد وا جت 
ل میا می کا ولد نذا من علا پل تیبشر بالثثرد اڑل تيز 
ادا مح تلفي [التوبة: 40]. 
هذه الآية: : هليل على أن من وقَعَ منه يان وعَدْرٌ وضَرّدٌ: لا 
يعاد د نول على ما عدر به؛ وذلك أن الله لم يأدّنْ للمُنافِقِينَ بعد ما سبق 
منھم؛ ولقوله 44: (لا يُلْدَّ المُؤْمِنُ مِنْ جُڪر وَاجدٍ مَرََيِْ)”. 


کٹل 


.)1841/5( «تفسير الطبري» (۱۱/ ٥۷٦۵٢)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (٤۹۰٦)ء‏ ومسلم (0985. 

(۳) «تفسير القرطبي؟ (۴۰۱/۱۰)۔ 0( «الصارم المسلول» (ص١41؛‏ و[ 44). 
)٥(‏ أخرجة البخاري (٣٦٦٦)ء‏ ومسلم (۲۹۹۸). 
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َبُولُ تَوْبةٍ المُرْتَدٌ وعدم نول وتصديرو: 

والذين ينتكِسُونَ عن الحقٌّ ثمّ يَعودونَ إليه» قل توبتّهم» وتُحمَدٌُ 
أؤبتهم, ولا يشمت بسابقّيهم» ولكن لا يُوَلَوْنَ ولا يُصَدَّرُونَ لقيادةٍ الأمّو 
ولا في مواضع التأثيرٍ فيها؛ وذلك أنّهم لا يُوتَمَنونَ في عَوْدَيهم إلى ما 
كانوا عليه فَالتَدَبدُبُ صِفةٌ المُنافِقينَ» وريّما كان ذلك يعودٌ إلى عدم 
رَجَاحةِ العقلِ وسلاميده وكلٌ ذلك ير بالأمقى ولم یکن النبئ يلك 
والخلفاء الراشدون يُوَلُونَ مرتدًا تائبًا على بلدٍء ولا يَجعلونَهُ إمامًا في 
تَمْرِء ون قبنُوا توبهُ وحَمِدُوهاء إلا ما كان ین جَعْلٍ عُثِمانَ بن عَفَّانَ ابن 
أبي السّرْح والِيّا على مِصرٌ؛ وذلك بعدما سَبَرَ حال واستقامةً أمره» وقد 
َرَج في توليته؛ فبَدَآ به على الخراج والحَرْبٍء ثم على صَعِيدٍ یضر ثُمّ 
على وِضْرء وكان بين توه وولابيه عليها نحو ین حَمسةً عَشّرَ عامًا. 

وهذا يَختلِفُ عمّن كان على كُفْرٍ أو شِرْكِ ثمّ دحَل إلى الإسلام 
والحقٌء فتبَتَ عليه؛ فهؤلاءِ لم يَدْحُلوا الحقٌّ ثم خرّجُوا منهء وإِنّما توه 
مُقبلِين» وِلَزِمُوهُ مُستيقنين» وهؤلاء كعامّةٍ الصحابة؛ كانوا على جاهلیّ 
وشِرْكِ فدَحَلُوا إلى الخير» ولم لگُنْ سابقٹھم عا فيهم بعد إسلامهم» ولا 
مانا من ولايتهم ولا سِيّادتِهم» وحالّهم وحال أمثالهم يَخْتلِفٌ عمّن دحل 
الإسلامٌ واتّبَعَ الحم ثم ترَكَهُ بعد معرفته؛ فن هؤلاءِ لا يُوْمَنونَ ِن تركو 
مره أخرى؛ لائھم أقلُ انا ین غيرهم غالبا . 

# ## 
8 قال تعالى : «ولا سل عل أل منم کات ابدا ولا م عل قرو نم 
کرو يله ورشوله ومَانوأ وهم فو (التوبة: 184 . 


قي هذه الآية: دليلٌ على مشروعیّةِ صلاةٍ الجنازة» وهي فرض 


رم اآ یت ہی 291 ”یئم 


كفاية عند جماهير العُلَّماءِ؛ جِلافًا لقولٍ طائفةٍ من المالكيّق» وقد سی 
الي يي وصلّی أصحابهُ ين بعدهء ولم يَتْرُكوا جنازةً مسلم صل على 
مله إلا أدَوْا حى الله فيه. 

وقوه تعال؛ ولا سل ع حر یَہُم٭ دليلٌ على أنَّ المنافِقٌ 
والمُجاهِرٌ الفاسِيٌ والمُعلِنَ بكبيرتِهِ: لا يُصلَّي عليه إمامٌ المُسِلِمِينَء ويُترَكُ 
لعامّة الناس؛ رَّجْرًا لأمثالهء وتنفيرًا لهم من سابقٍ فعاله. 

صلاةٌ الجنازة على الكافر وأهل الكَبَائر والصلاةٌ على القَبْر: 

وقد أجِمَعَ المُسِلِمونَ على تحريم الصلاةٍ على الکفارِ ولا يحل 
اتاد هر 1 

وکل صاحبٍ كبيرة و وبذعةٍ مُعلِنٍ بهاء فالأولى لإمام المُسلمين 
والقّدُوةٍ الرس فيهم آلا يُصلَّيَ عليه؛ ل التي يل لم يُصَلّ على ماعز 
ولم يَنْةَ عن الصلاةٍ عليه» وفي مُسلم؛ مِن حدیثِ جابرِ بن سَمُرة؛ 3 
النبيّ كل لم يُصَلْ على قال فو . 

وفي قوله تعالى: و ۶ عَل قرو دليلٌ جظابٍ على استحباب 
القيام عند القبرِ بعد الاَئْنْء والڈعاءِ لصاحية بِالمَعْفِرةِ ولف والصفح . 

وأمّا الصلاةٌ على القبرِ بعد دَفِهه فقد وقح فيه خلافٌ عند العلماءء 
ومنّعَ منه مالك وخخصَّهُ أبو حنيفة بالوالي والوليٌ؛ وذلك إذا فائتِ 
الصلاةٌ؛ باعتبارِ أنَّ الصحابةً لم يتَخِذوهُ عاد وقد سيل مالك عن صلاةٍ 
النبيئ على قبر المرأة؟ فقال: قد جاء هذا الحدیثُء ولکنْ ليس عليه 
العمل . 1 

ولو ثبكَّتِ الصلاةٌ عن النبيّ بي على القبر» فلم تَكُنْ منه عادةًء 


۔)۲٥٢/۸( «الاستذكار»‎ )٢( ` :)۹۷۸( آخرجة مسلم‎ )١( 


وأا مَن يتّخِذُها عادةٌ ويتواتّى عن شهود الجنائزء ويتَعمَّدٌ ترك الصلاةٍ 
عليها قبل دَنِْها؛ لكونه مُذرِگا لذلك بعد الدفن» فهذا ليس من الس 
لا ينغي أنْ بُحگی فيه خلاف. ١‏ 

ومن فاته الصلاٌ قبل ادن لسببٍ غيابه وتعذُرِ شهود و لِمَنْ يَعرِقُةٌ 
أو وط وبا 0 
صَلَّتْ عائشةٌ على قَبْرٍ أخيها عبدِ الرحمن”ء وابنُ غُمَرَ على قبرٍ أخيه 
عاصوا " وجاء ذلك عن جماعة من المَلَف؛ کاو 
سلما بن ربيعة” “ء وغيرهما. 


# 8# © 


لا قال تعالى : طلس عل الضحکا و عل المع ولا عل الیک لا 
دوت ما فقوت حرج إا صخا 3 

سیل له خُوڑ يَسِدُ © را عل اليرت ہے إا مآ آ9 یھر 
20 ا نس کک و جو کور 
i‏ دو ما فقو ت © پک إا الیل عل الین زونك ر وهم 
ري يشا بأد نا مم لواف وبع ١‏ لھ ل قي ممم کہ لا 
موچ [التوبة : n‏ 


في هذه الآياتٍ: تيال لوجوب النفيرٍ عند قيامٍ مُوچہو؛ بدلیلِ 
الخظاب؛ فان الله لم يرع الحرّجَ عن المعذورين إلا لوجود و على. غيرهم . 


)١(‏ أخرجه غبد الرزاق في «المصنفة (۹٦٥٦))ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۱۹۹ءء والبيهقي في «السئن الكبرى» (49/5) 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۱۱۹٣۰(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في ۸ المصنف٭ (۱١١۱۱۹)ء‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شنيبة في «المصنف» (۱۱۹۳۸)ء 


ناڑا لا الايد عم 


ومُشاركةٌ الضعفاءِ للمنافقينَ في الوصفِ الظاهر - وهو التخلّف عن 
الجهادٍ ‏ تقتضي بيانَ عُذْرِهمء وحِفْط فضلهمء وهذا ین مَقاصِد الآية؛ 
فقد يَشتيةُ بعضٌ آهل الخيرٍ ب ببعض أهل الشرٗ في الظاهرٍ عمَّلًا أو تَرْكَاء 
والأؤلى بيان عُذْرٍ آهل الخير؛ حتى لا يتواسى أهل اللَاق بھم؛ فيَختلِط 
عند الناسٍ أَمْرُهمء فلا يميّزوا آهل الصّدْقٍ ین آهل الفاق والكَذِبٍ. 

وفولہ تعال: لش عل السا اکا رفح الله الحرّجَ عن الضعفاءء 
وهم الذين يَرِعَبِونَ في الوصول إلى الشيءء ویّعچزونٌ عن ذلك» وقيل: 
إنَّ هذه الآيةَ ناسخةٌ لقولِه تعالى: انوا جِمَاً وَثِكَالا؟ [التوية: ٤٤]؛‏ 
كما قاله السّديُ وغيده9؟ . 
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النوعٌ الأول: ضَعْفُ البدَنِء وهو اللازمٌ فیەء وهو صَعْفُ البدن من 
هُرَالٍ أو مَرَضٍ من عَرَج أو عَمّی أو صَمَم ٭ وغیرِ ذلك من عِلَلٍ الأبدان 
التي تُضعِفُ الإنسانَ عن لِقاءِ العدوٌ. 

النوعٌ الثاني: ضَعْفُ العْدَو فلا جد سِلاحًا يقابل به العدرٌّء ولا 
مَرْكبًا يَحملّہ إلى مكانٍ الغزو ويَركَبُهء فيَكُرٌ ويتحيّرٌ ويتحرّك» ولا طعامًا 
يفره في طریقهِ ورباطه . 

وهذانٍ النوعانِ مِن العف الذي تم بمِثْلهِ صاحبة في رك 
الجھادِ الذي يتعيّنُ عليه لو كان قادرًا . 

فونه تعال: ما عل الخ ين سس سیر وه َو کیٹ فيه 
إشارةٌ إلى عفر الله عن المُجتھدِ الذي بِذَّلَ وُسْعَهُ في الإحسان ووقُعَ منه 
تقضيرٌ لم بر وقد استَتَلٌ بها بعض الفقهاءِ على سقوط الدَيّةِ عمّن 
استَوْمى حفّه في القصاص.مِن حصيو فيما دُونَ النفس - كقظع الیّدِ 


(1) «تفسير ابن أبي حاتم (٦/۱۸۰۳)۔‏ 


مت 
والرّجْلٍ» وقَيْءِ العين - وتحرّى العدلء ثعٌ مات المُقتَصل منه؛ أله لا وي 
عليه؛ وبهذا قال مالك والشافعيٌ وجماعةٌ» خلاقًا لأبي عنيفة. 

ویِٹلُ ذلك مَنْ اع عن نفیه من دفي صائل من إنسانِ أو حيوان؛ 
كفل هاج عليه فَدقَعَةُ» أو ماك ہما لا دنع عادةً إل به» فمات؛ فلل لا 
ديه عليه؛ لاله بِفِعْل ذلك مُحیسٌ ولم گن قاصدًا للشُوء؛ والمُحینُ لا 
سبیل عليه . 

ويل ذلك مَنْ قامَّ بإنقاذ غریتِ أو حريقٍ أو هديم» وجِلَّبَهُ بما لا 
يخر إلا بئلِهء فقظعَ يِدَهُ أو جرَّحَهُ أو أتلّف لِبِاسَهُ أو مَرگبته» ومثلّهم 
الذين يَعمَلونَ في إنقاذٍ النفوس مِن الحوادث والكوارث فيُحسِئونَ إلى 
الناس» فيصِيبٌ الناسَ منهم ضرَرٌ في أَنفْسِهم وأموالِھم؛ ولم يُقصدوا 
الإساءةٌ» وتَحَرّوًا الإحسان؛ فليس عليهم ضمان على الصحيح. 

وفرقٌ بين الخطأ الذي لم تأدَنِ الشريعة بِمُبِاشَرتِهِ ولا الإحسانِ فیەء 
وبِينَ ما أَذِنّتِ الشريعةٌ بمباشَرَتهِ والإحسان فيه: 

فأمّا الأول : فكمَنْ يَسيرٌ في شأنه» فَدَعَسٌ بالخطأ رجُلا أو أتلّت 
مالاء فهذا عليه الضَّمَانُ؛ لأنَّ الشريعة لم تأدّنْ له بمُباشرة التعرُضٍ 
للإنسانٍ ولا للحبوانِ في تلك الحالٍ. 

وأمّا الثاني : فكما سبَّقّ ممّن أُزِنَتْ له الشريعةٌ بالتعرّض لاإنسانِ 
وللحیوانِ الصائل ولإنقاؤِ الفریق؛ وَإنّما لَحِمَّتِ الجنايةٌ مَن أَذِنَتٍ 
الشريعة بالإحسانِ في رَفْع شَرّو والعدلِ فيه» فمَنْ لم یضر فیا 4 له 
بمباشَرَتَهِه فهو مُحینٌ؛ واللَّهُ يَقول: هما عل الین بن سبل و 
عفر حر ٠‏ فين بقوله؛ تا عل الي + بد یڑک تلع الع في 
الدّنيا؛ إِذْ لا سیل عليهمء وبَيِّنّ بقوله؛ مووا عفر َ4 رف الائم 
في الآخرة. 


ED ۹۱۔۹۳۴)‎ 500 RADE 


وقوه تعال: رلا عَلَ الین إا مآ ارک لتنيكه لت لا اة مآ 
َمْنْكْمْ يو فيه عُذْرُ الفقیرِ العاجز عن الجهادٍ الذي لا يَحِدُ ما 
يحول ولا یچڈ طعامّاء ولا وليًا يَخُلْقُهُ في أهلهء فهو معذورٌ في رکه 
للجهاد؛ لقويه, ألا يدوا تا شوت فلم يمتعهم إلا عجژ المال. 

وعلامة صِدْقٍ أولئك الذين جاؤوا: أنَّهِم لم يأتوا معتذِرينَ مع 
عَجْرٍھم؛ بل جاؤوا اغِبِينَ في أنْ يَحمِلّهم؛ فالمُعتذْر عن حَمْلِهِمٍ هو 
رسول اله لة؛ لاله لم بذ با ین ذلك؛ لهل اهر 

وقد قیل: انهم لم يَسْألوا الي کي ظَهْرًا يركبوئهء ولكنّهم سألوةُ 
ِعَالُا تَحْوِلُهم وتَحمیھم من الجر ووَخْرٍ الأرض؛ لأئھم حُفاةٌ لفقرهم» 
كما روي عن الحسنِ بن صالج؛ e‏ 

ولیم الك فقد كب الل لناوي الخير الحريص 
اجر مّن قام به» ومنهم هؤلاء الصعَفاء الذين رکم 0 الله 
يَحمِلُهم ؛ ففي الا مِن حدیثِ آنس؛ أن رسول اللہ کل قال: ضََ 
بِالمَدِيئَةٍ َفْوَامَاء ما مرم مسرا ولا عَم اء إلا انوا مَعَكُمْ) 
قَانُوا: يا رول الله وَهُمْ بِالمَدِيئَةِ؟ قَالَ: (وَهُمْ بِالمَدِبِئَةِ؛ حَبَسَهُمْ 
العُذْنُ)” , 

وفي قوله تعال: ولوا ول نر نیش یں الدع کر آلا ٹوا ما 
وت4 أن الس الصادقةً تَحرَّنُ على قَوْتٍ الخير لھاء ولو كاّث 
مأجورةً عليه بلا عَمَل؛ لقَصْدِها وعَجْزماء وهذا يكون فيمن عَظُم یما 
وقد ذكرٌ الله الباكيق” الذين لا يَجِدُونَ مَحمَلا تَحیلم إلی اتی في 
سياق المدح لهم 0 
الطاعقء وکلّما ضعت إيمالك كَل ا حبَّى يلع بالمنافق الفرّحُ بِقَوْتِ 


.)٤٤۲۳( (؟) أخرجه البخاري‎ ٠ .)1837 /1( "تفسير این أبي حاتم‎ )١( 


E‏ اق ٹکو 


2 


الطاعة وغُذره بتزكهاء؛ ولهذا قال الله عن المؤمنين: لوا دہز 
پیش یں المح رًةه. وقال عن المُنافِقينَ: اشوا بان يکونا مم 
َلْصَوَالِقِ» [التوبة: ۸۷]؛ فالعبادةٌ واحدةٌء ولكنّ المؤينَ حزينٌ على قَواتِهاء 
وَالمُنافِقٌ راض قَرِحٌ بذلك. 

وفي الآية: عِظَلمْ الإيمانٍ باش وأئَرهُ على بيع النفوسٍ لە؛ فيَبْكون 
آئھم لا يَجِدُونَ مَن يِأخُذُ نفُوسَهُمْ إلى حيتٌ مَطرَغھا في جَنْبٍ اللو۔ 

والله لم يَمْدَحْهم لمجرَّدٍ الحَرّنِ؛ٍ وإنَّما لأنّ الجالِبَ له محمودٌ 
وهو حب الطاعةٍ وكَرَاهةٌ فَوْتهاء ولا بكي على قَوتِ الطاعة إلا قوي 
الإيمانٍ باش كما بگی الصحابة آلا يَجِدُوا ما حولم معَهُ في سبيل اللو 
وفرقٌ بينَ المؤینِ والمُنافِي؛ فالمؤمنُ يُرِيدُ الجهاد وهو عاجرٌء ويَنكي إن 
لم يذه والمنافِق يَعتَذِرُ وهو غنيٌ وير لعُذْرِه: ما اگيل ل 


# # # 
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8 قال تعالى : طحْدَ ین اريم صَدَهَهُ طهر وركيم یا وَصَلْ علوم 
ا صَلوِكَ سكن "مم ولک سَمِيعٌ عب [التوبة: .]٠١‏ 


هذه الآيةٌ نرَلَتْ فيمّن تخلّت عن رسول الله اة في الغّرْوِ وليسوا 
بِمَعْذُورِينَ: فتَيِموا على تخلّيهم بعد دَمّاب القزَاِء وحاسَبُوا اسهم 
ولمّا رجَمَ النامنُ» ربطوا أنفُسَهم بالمُواري مُعتذِرِينَء عارضينٌ لأموالهم 
في سبيل الله؛ رجاء العَفْوِ والتوبة عليهم» ثم أطلقوا وأَخِدّ مِن أموالهم 
صَتقاً؛ كما رى عليٌء عن ابن عيّاسٍ؛ قال: «جاؤوا بأموالهم - يعني : 
أبا لُبَابَهَ وأصحابَهُ ۔ حينَ أُطَلِقُواء فقالوا: یا رسول اش هذه أموالنا 
فتَصَلّق بها عَنَاء واستَغْفِر لناء قال: (مَا أُمِرْتُ أن خد مِنْ أَنْوَاِكُمْ 


سارک الايد .م [oo]‏ 


شَيْئَا)ء هانرّل الله كذ ین الع صَدَئَةُ هرم دنركيم يا4؛ يعني : 
بالرّكَاةٍ: طاعةً الله والإخلاصء فرصل عله ؛ يقولُ: استخفز له . 

اخ الامام للرَّكَاةٍ وچیایٹھا: 

وفي الآبة أمَرَ الله الإمام بجبَاية الأموالِ من مَوَارِدھاء وإنفاقها على 
مَوَارِدِها المشروعة؛ لِيَكْتَفِيَ الناسُ» ويَسْدٌَ بعضهم حاجةً بعض؛ فإن 
السلْطانَ يُهِابُ تدقع الأموال إليه رَغٔبةً أو رَهبةء طَوْعًا أو كَرْمَاء ثم إن 
كان الإمامٌ عادِلاء فهو أبِصَرٌ بمَواضع الحاجة والفقرٍ والعَوّذِء وهو أعلَمْ 
بمواضِع الثغور؛ لأنَّ الناسَ تُكاتبُهُ وتشتكي إليهء فيْجيظ بأحوالٍ الناس 
َالبُلْدانٍ ولو تباعَدَتُ ما لا يُحيظ الغنی بذلكء وأيّ خلّل أو تقصير في 
جبَايةٍ الأموالٍ ين مَوَاضِعِها وإنفاقها على مُستحمّيهاء یکو في ذلك طلم 
في عيشي الناس؛ وتَظهرٌ الم في الأموال في جھتن: 

الجهةٌ الأولى : الظُلْمُ في چبَایة الأموال؛ وذلك بعدم أخذِها كما 
مَرَ الله؛ فَيَيَمٌ تعطيل مَواردِها أو بعضهاء فال أَمَرَ بجبايةٍ الرَّكَاةِ ِن 
الأغنياء من أموالهم ورُرُوعِهِم وثمارهم» ومواشِيهم وعُرُوضهم» وبأخل 
الجزيةٍ والکُراج مِن الكُفَارِء وین مواردها غَنائِمٌ الكمَّارٍ عند قتالهم 
لإعلاءِ كلمة الله فِِمثدارِ الخلَلِ في تعطيل مواردِ المالٍ في الإسلام» 
يكونٌ خللٌ في بیتِ المالِ؛ كجِبَايةٍ السُلْطانِ لزکا بعض الأغنياء دون 
بعض » أو تعطیلِ الجهادٍ والچژیڈ والخرّاج. 

الجهةٌ الشائیڈ: الظُلْمْ في صَرْفِها؛ فإِنَّ الله أمَر بِصَرْفٍ الأموالٍ في 
مَصارِفھا؛ كل مالٍ بحسّبه» فقد قسّم اله في كتابه الغنيمة والزكاة» وبيّن 
النبيئ ل مُصرِفت سَلَّبِ الكافرٍ راج الأرضٍ والجزيةٍ وإقطاع الأرض » 


.)141/8 /5( «تفشير الطبري» (۱۱/٦٥)ء و«تفسنير این أبي جاتم؟‎ )١( 


بتكا اشوا 


a 


وخُدودَهُ وضوابظه» وبيِّنَ أحَقٌّ الناس بالصدققء وأفضَلھا وأعظمّها نفعًا 
واجرا۔ 


حَبْسُ الصَّدَقةٍ عن مُنْتَحِقَبھاء واخذُ غير أَمْلِها لها: 

وقد جاء في الشريعة تحريمٌ حَبْسٍ الصَّدَّقةٍ عن أهلهاء ووجوبٌ 
صَرْفِها ما وُجدٌ مُستحِقُوها؛ فإِنَّ الأصلّ أنَّ الفقرٌ والفاقةً قد تُوجَدٌ 
وتَطرّأء ولكن لا تبقى في الناس إلا بسبّبٍ مال محبوس عن أهله؛ متمَهُ 
غنىٌ» أو حبّسّه سُلطان وقد حك الي گل على قش ادق والتسجیل 
بها إلى أهلها؛ ففي البخاري؛ من حذيث عُقْبِةَ بن الحارثِ ضقك؛ قال: 
صلی با ال له العَضر شر 5 َع حل الیک كلم یلب أن عر 


َي ا لمع ہک 


مَقُلْتٌ أو قِيل لَه كَقَالَ: (كُنْتُ حَلَفْتْ في البَيْتٍ ترا من الصَّدَقَةِء فَكَرِهْتُ 
کے م 6 2ھ 60 
ان أب فقسمته) 


والزكاةٌ إن حبست عن أهلها في مالِء أهلَگنْةُ؛ لأنَّ للزكاة بَرَكدٌ 
على مال مُفقھاٍِ ود شونا على مال حابيها! فعن عائشة؛ أن رسول الل گلا 
قال: (لَا تُخَالِطُ الصَّدَكَةُ مَاا إلا أنْلكنة؛ روا البيهقيٌ وغيرٌةُ؛ 
حدیثِ مشا عن أبيهء عنھا” قال الشافعیٔ: يعني ۔ وال اع ا 
خبانةً الصَّدَقَةٍ قد تلف المال المخلوط بالخيانة من الصدقة9 . 

وقد حرم الله تعرّضٌ نّ غيرٍ أهلٍ الركاةٍ لها بظليها والانتفاع بها؛ كما 
حرّم سُوالَھا ین دون أهلها؛ فإِنَّ الزكاءً قد تُوْحَدُ من مَواردھا ويُخرٍجها 
الغنيٌ أو السُلْطانُ أو نائبُهُ ثب طالِبًا أهلّهاء فيَعترِضُھا کن يها بين غير 
أهلهاء فيَنحرفٌ طریفھا ومَسارّها إلى غيرٍ مقصودهاء فكما حرّم الله على 
(1) أخرجه البخاري (١٤٣٢۱)۔‏ 


.)۱٥۹/٤( أخرجه البيهقي في «السنن الکبری؛‎ )٢( 
0931 /۳( «معرفة السنن والآثاز» للبيهقي‎ )۳( 


سا ابد .م e9)‏ 
قاہض الزکاۃ أن يَصرئها لغير أهيهاء ور على غير أهلها أن يَظلبوها 
ويأحُدُوها؛ فقد رَوَى أحمدُ وأهل الشُنَن؛ أن رسول الله يلل قال: (لَا 


تَحلُ الصَّدَنَةُ لِمَِيَ وَلّا لِذِي مِرَةٍ سوي وفي «المسئده واالسنن؛ 
أيضًا؛ من حدیثِ عب الله بن مسعوو؛ قال: قال رسود اللہ : (مَنْ 


سال وَلَهُ مَا يُعْنِيهء جَاءثٰ يوم م الْقِيَامَةِ حُمُوسْنء آؤ خُدُوشٌ» او کُدُوخٌ في 
وَجُْهیاء قا يا وشرقة اف ونا ائیتی؟ تان: ون وژ أو 
قِيِمَتْهَا مِنَ الذّمَبِ)ء وقد أعلّه يَحبى بن آَتَمَ وغيرة" . 


إخراج المُكْرَه راو ماله : 

وإذا أحَذٌ الإمامٌ الزكاءً أو الصَّدَقةَ ین الغنيّ بِقُوّةٍ وقھرِ وعَلّبةء فقد 
اختلّف العلماء في إجزائها عن زكاته» وهل يَجِبُ عليه أن يُخْرِجَ عِوَضًا 
عنها إن تاب؟ على قَولَيْنِء وهما وجھانِ في مذهبٍ أحمذ: 

الأول : تُجْزِیو باعتبارٍ أن الإمام نائبٌ عن المُسَلِمِينَ في أخدٍ 
الحقوقِ وإعطائها أهلّهاء وی الإمام تُجزئ عن نيه الغني . 

الثاني : أَنّھا لا تُجزئ عن زكاته المفروضةء ولا قبل صَتقةً نافلًء 
ورجح ابن تیمک ؛ لأنَّ النبي كان یأحُدُھا منهم بإعطائهم إيّاهاء ثم بيّن 
عدم قَبُولهِ لهاء وس الل في عَدَمٍ القَبُوكِ بائھم أعظؤها وهم كارهون» 
فالعبادةٌ التي تخرج بإکراو لا طواعِبَةٌ وانقيادًا: لا تُقبَلُ؛ كمَنْ يُصِلي 
مُكرّمًا خوت الصَرْب أو الْحَبْسِء» لا تُقبَلُ منه» ولو تابّ في الوقتِء 
وجَبَتْ عليه الإعادةٌ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) آخرجہ أحمد (۳۸۸/۱)ء وأبو داود (١٢٦۱)ء‏ والترمذي (٦٥٦)ء‏ والتسائي (8917؟)2 
. واين ماجه ١ .)۱۸٤١(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی: (۲۲/ 050 


لصا 


وفولْه تعال: «مُد ء سو صَدَكَك اخثْلِت في المرادِ بالصَّدَقَةٍ 
المأخوذة: هل هي التطوُعٌ أو الزكاةٌ المفروضةٌ؟ على ولِنٍ سلف 
والأظهرٌ: أنه في صدَققِ التطوع ؟ لأنّ الآية نرََتْ فيمّن تخلّف عن مرو 
تَبُوكَء فجاؤوا مُعمَذِرِينَ عن تخلهم وطرَځوا مالّهُمْ بين يدي النبي 86 
لأخذه؛ رجاءَ أن يَغْفِرَ الله لهم ويَعْفُوَ عنهم . 

ولا خلاف أنه يدح في الأموالٍ التي يجب أخذُ زکاتھا: الْحَرْتُ 
والماشیڈء والنَّقْدَانِ. 


زكاةٌ عُرُوضٍِ التجارة: 

وأمّا العْرُوضٌ المملوکڈ فعلى نوعَیْن: 

الوم الأول: عروضٌ مملوكةٌ غيرٌ معروضة للتجارة؛ 0 
المسكونء والبستان المققع منهء والدابّة المركوبة ِن فوس أو جمَل: أو 
سيّارة أو طائرقء ويل ذلك أثاثٌ البيوت ولو غلا تم ہم 
أوَانٍ وملاس ورش مُستعمّلةٍ؛ فتلك لا رَكَاةٌ فيهاء ولم يكن النبئ 26 
ولا أصحابةُ ولا التابعونَ يَسأَلونَ عن قَلْية الناس وما يَنتَفِعونَ به ولم 
یثٔت عن أحدٍ ل منھم؛ آنه أخرج زَّکاتھا ولا اٹ منه؛ وذلك أنه قد ّت 

عن النبي يله أله قال: (لَبْسَ عَلَی المُسْلِمٍ في عَبْدهِ ولا قَرَسِه سَکَڈا؛ 

رواةٌ الشبخان*۶۔ 

وبهذ! كان يَعَمَلُ الصحابڈء وقد صحّ عن ابن عُمَرَ؛ قال: «ليس في 
العَرْضٍ زكاةٌ إلا أن يراد به التجارة»؛ رواءُ عنه نافمٌ؛ أخرّجَهُ الشافعيئ في 
لم . 


.)۹۸۲( وسلم‎ »)۱٤۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠٠١ /۳( (؟) «لأم» (44/1)» و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ 


۰۷ r a ال‎ 


وقد سيل عطاءٌ عن الرَّجْل ي يَشتري الماع فیمکُكُ السَنِينَ : پُرگیو؟ 
قال: لا . 

وعليه نص طاوٌّسسٌ وسُّفْيانُ وجماعةٌ. 

وأا ما رُوِيَ عن ابنِ سِبِرِينَ؛ قال: «في المتاع بُقَوْمْ ثم تُؤدّى 


زکائ“ , 


7 


فقد رواۂ أبو هلال محمد بن سُلَيْو عن ابن سيرينَ؛ وهو لیس 
بالقوي؛ كما قال النّسَائِعُ”"» وَإِنْ صَمّ فمرادُهُ المتاعٌ الذي يُشْتّرى لِيُباعَ» 
لا ينتفع منه َيِه والمّلّٹ يُعبّرونَ عن العروض المُسكراة التي وضع 
في الڈُورِ لرَمَنِ بالمتاع؛ لأنّها ليست معروضة للناس» فالعروضي: إمّا 
للتجَارق: أو لٹا فما كان غالبًا في البيوتٍ» فهو للمَتَاع وو قد 
قصَدً صاحبَّهُ بِيعَهُ بعد زمَنِء فبَحبِسُهُ يَنتظرٌ به العلا وهذه المسألةٌ مما 
اتلّت فيه الَف على قوكين: 

ذهب قومٌ: إلى أنَّ المتاعَ الذي يُشتريه صاحبُه ويَدّحِرُهُ بَنعظِرٌ به 
لمّلاة: أنه بُڑگیو؛ وهذا ظاهرٌ قولٍ ابن سِيرِينَ السابتي» وبه قال النّحَعِيُ 
والنّؤْريُ. 

ودْمَبَ قومٌ: إلى أنَّه لا يُرَكْيِهِ؛ وهو قول اوس ونب ب إلى 
الشُعْبیٌ وعطاءِ وعَمْرِو بن دينار» وفي التّسْبَةٍ نظرّء وبه قال المالكيّة 
فِيَرَوْنَ آنه ُزگى عند بيعو مََةٌ؛ خلانًا لجمهور الفقهاءٍ الذين يَرَوْنَ 7 
مُحتَکِر السّلْعةٍ للتجارة كالمّدِيرٍ لها؛ بُڑگیھا کل عام؛ ؛ لأنّه یترب راء 
ويَملِكٌ القُذرةً على ببعِها متى شاءء ولكنّه يريد کیا تمن أعلى وأغلى» 


.)1١451( أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف»‎ )١( 
۔)۱٥١٤١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف»‎ )٢( 
.)015 (الضعفاء والمتروكين؛ للنسائي (ص۲۳۱) (ترجمة‎ )۳( 


٥٥٥۸‏ ذأ لهك ےتا 


وهو في حقیقتہِ يترفّبُ الشُوقَء وَیَعرِف أَسعارَهُ كلّ عام وبتحیّنُ الأصلّح 
له منهاء كما يتحيِّنُ عارض المْلعةِ للناس النَّمَنَ الذي يُرِيدُةُ والفرقٌ 
بيتهما أن المُحدكرٌ لم يَعرضن ملع بکَْٹھاء ولک يَرْبُ أمثالّها في 
الصُوقِء فإِنْ كان سِعْرُها جَيّدًا أخرّجهاء وآما المديرٌُ للسلْعَةٍء فيَعْرضُها 
بعيْهاء وكلاهما يُريدُ البيعَ ويتحيّنُ سغرا يُناسبّه. 

واستیلٌ أئْرٍ عامٌ على عدّم وجوب الزكاة في العروض المُحتگرة؛ 
غير المُدارة؛ وهو ما رواة ابن جُرَيْج عن عطاء؛ قال: «لا زكاءً في 
عَرْضٍ لا يُدانُ إلا الذَّهَبَ والفِضّةه0" . 

فلا يَظهَرُ أنه يَقصِدُ المال المُحتكرٌ الذي يَنتَظِرٌ به صاحبةُ الكلاء؛ 
فهذا مُدارٌ لکن دَوَرَانَهُ ننا وجار منهم مَن يدير ر المال فی الوم 
ومنهم في الأسبوعء ومنهم في الشَّهْرِ والحؤلٍ» وأكثرٌ من ذلك؛ حسّت 
ما يَرتحون» وإنّما قصَّدّ عطاءٌ العَرْضَ الذي بُ یُشتری ولا يُرادٌ به إدارتة 
للتّجارة؛ فلا زكاءً فيه؛ وهذا القول لیس في شیوخ عَطَاءٍ ولا في أقرايه» 
ولا يق هذا ين وجو صریج صحيح إلا عن طاوس؛ كما راء نه 
ابه وقد أَنكَرَهُ عبد الررّاقٍ عليه فقال: «اسمٌ لا أَحِبُ أن أقولُ: يَنمَظِرْ 
به الکّلدی , 

ثم إن مُنَّةَ احتكارٍ السَلَّع تَختلف بحسّب حاجة الناس إليها؛ فمنها : 
ما يُحتكرٌ شهراء ومٹھا: ما پُحتگرٌ فصلا؛ يَنَظِرٌ فيه صبفًا أو شتاء» أو 
سلما أو راء ومئها: ما بُحتگرُ سَنَة وستَتین وثلانّاء وهذه الأَرینُ لا 
تَجِعَلٌ السُلْعة غيرٌ مُدارةٍ في عُرْفِهمء ومن تأمّلَ الأخبار المرويّة عن عطاءِ 
يَجِدُ آنه یسل عن العَرْضٍ الذي لا يُدَارُِ يَعْبُونَ به المَعَاعَ وما يُقتَنى 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصئف» (۷۰۹۵)۔ 


E )٠٠١ (الآیة‎ 02 


ويُستمتَعُ به؛ كما قال ابن جرج : قلت لظاو: طعامٌ أميكة أرِيدُ أكله 
فِيَحُولُ عليه الحَؤْلُ؟ قال: ليس عليك فيه صتقڈء َعَمْرِي إِنَا َنَعَل ذلك ؛ 
بتاع العام وما نُرَكْيوء فإِنْ كنت تُریڈُ بیع فرَكُوِ إذا بش . 

وبنحو هذا ومعناه یقول السَّلَتُ؛ٍ كما رَوّی ابنُ ريج قال: قال 
لي عبد الگریم في الحَرْث: «إذا أَعْطَيْتَ زكائةُ أوَّلَ مرّقء فحال عليه 
الَؤل عِندك فلا رگه؛ حَسْيُك الأولى». 

وبنحوه له ابنُ جُرَيْحِء عن عمرو بن دينا ر 

وكلامُهُمْ وكلامٌ طاوس في الثّمِارٍ والحبوب» وهم ينتَفِعُونَ منها 
ويَبيعونَ ما بَقيَء ولا يُدرّى عادةً مِقْدارُ ما يُرادُ بِيعْهُ منه وما يَستنفْقونَهُ 
بالاکلِ منهء وهذا لا يُسحَبُ على عروضٍ التجارة الخالصة محتگرةً أو 
مدارة. 

وقد بيّن ابن عبدٍ البَرْ الخطاً في فَهُم قول عطاءء فقال: «وأمّا ما 
ذكَرَهُ عن عطاءِ وعمرو بن دينار» فقد أخطاً عليهماء وليس ذلك بمعروفي 
عنهما» ٤)‏ 

النوغغ الثاني: العُرُوضٌ التجَاريةُ وهي التي ثُعَذُ للبیع وعامّةٌ 
العُلّماءِ على أنَّ فيها زكادٌء خِلانًا لداود الظاهري» والآيةٌ عامَةٌ في 
الإنقاقِ وؤٹُْوبِ اذه ولا يُوْمَرُ بأٍ غير المفروض أو ما بِذَّلَهُ 
صاحبُه وقد قال تعالى: اش 2 کشک [البقرة: [rot‏ وقد روی 
حجاج» .عن ابن جُرَيْج قولۂ: یا لن امَو ایشا بنا ملظم > 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» .001١111(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١۷۲)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
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(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۷۲٤٤(‏ 
)٤(‏ «الاستذکار» (۹/ ۱۱۷)۔ 


[e]‏ ااا 


[البقرة: ٢٥٤]؛‏ قال: لین الرّكاةٍ والتطؤع؛”"'. 

ووجوبٌ إخراج الزكاة مِن عروض التّجارةٍَ هو قول الأتمّةٍ الأربعق» 
وعمَلُ الخلفاء الَاشِدِينَ؛ كعُمَرٌ بن الخكّلاب ڪه وهو قول ابن عبّاس 
وان غُمَرَ ولا حلاف بين الصحابة في وُجُوبِوِء وقد رواهُ عن مُمرٌ 
جماعةٌ لا يَختلفون عنه في وجوب ذلك؛ كانس بنِ مالكِء وزيادٍ بن 
خُدَيْر وعبدٍ الرّحمِنٍ بن عبد القاریء والحسنِ البصري 

وقد روى نافع عن ابن عْمَرَ؛ٍ قال: «كان فيما كان ین مال في 
رَقِبِقٍ أو في دوابٌ أو بَرٌ يُدارٌ لِيِجَارةٍ: الرَّكَاةُ كل عَام؛؛ رواهٌ أبو عُبَيْدٍ 
وعبدٌ الررًاق . 

وبهذا قال التَّابعونَ قاطبةٌ؛ كالفقهاء السّبْعَةٍ في المدينةء والژُريٌء 
وهو قول عطاءٍ ومجاهِدٍ وعمرو بن دينارء ولم يُخالِفُهِم أَحَدٌ من المكيْنَ 
بی من فقهاءٍ التابِعِينَ مِن بقيّةِ البْلدانِ؛ صح عن القَُعْبيٌ والحسّن 

سعيدٍ بن بر والنْحَعيٌ وحمّادٍ والتّوْريٌّ مِن العراق» ومن الشام مَكحولٌ 
ا وین اليمَنِ طَاوْسٌ» ولا مُخالِفت لهم في يُلْدانْهم . 

وكان عُمرٌ بن عبدٍ العزيز يأمْرٌ بأخذٍ عروض التّجارة» كما كب إلى 


کک م لرن 


رب بن حَبّانَ - وكان على جَوَازِ مِضْرّ -: أن انظُرُ مَنْ مَرَّ بك من 
المُسلِمِينَء فَحْذُ 0م مو يُدِيرُونَ من التّجاراتِ»؛ رواءُ 
ماللك7© , : 


وقد رَوَى أبو داودٌ وغيرة؛ من حدیث مره مرفوهًا: «أَمَوّنا 
رسول الله كلل أن د ُخرج ج الصَّدَقَةَ مِنَّ الي تيد د یی“ . 
(1) تضیر الطبري» .)٥۲۳/(‏ 


() . أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷۱۰۳)ء وأبو عبید في «الأموال» (1183). 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 2.6506 (4) أخرجہ أبو داود .)۱٥١١(‏ 


اا (الآية ۳( YEN‏ 


ونمل ابنُ المنذِرٍ إجماع العُلَماءٍ على رَگاةٍ عُرُوضٍ التجَاروا" ؛ 
خلافًا للَّامِرِيةِ الذين يَجِعَلونَ النصوص إِنّما هي فيما حَضّهُ الدليل» ولا 
یأشُذونَ بإطلاقاتٍ الآياتِء وربّما احترّزوا ين القولٍ بالإطلاق؛ خومًا 
ِن وجوب الزكاة في المتاع والدُورٍ والمراكبٍ وَطَعَامٍ البيتِ؛ لگؤنها ین 
الأرزاق والأموالِء ولكنّ هذا الوق مِن الأموال لم يَقْلُ اح بوجوب 
الزكاة فيه» ولا ذكَرَ ذلك الصحابةٌ ولا من بَعْدَعم إلا ما ينعلّقُ بحل 
المرأقء ومن أَوْجَبَ الرَّكَاءً فيه لا يَحعَلَّهُ مَتَاعَاء بل قدا . 

ويُروى عن ابن عيّاسٍ القول بعدّم رگا عُرُوضٍ التّجارة» ولا يَصِحّ 
عنهء بل هو مُنكرٌء وسائ ئر أصحابو على خلافٍ ذلك ولو ثبّتَ عله 
ذلك» سند ولَعَمِلَ به الواحدٌ مِن أصحابه . 

وَالتَِّرٌ دالٌ على وجوب إخراج زكاة عُرُوضٍِ التُجارةٍ؛ فان أثمَنَ 
أموالٍ الناس وأَغُلاھا: ما يُتاجرونٌ بهء فار الُجّارِ والأغنياء يَملكون 
عُدُوضَ الشّجارةٍ أكترٌ ين التَْدَيْنٍ» وتركُ زكاةٍ ذلك مخالَفةٌ لِمَقصَدٍ الشريعة 
في زکاؤ الأموالِء وهضمٌ لحقٌ القُمَّراءِء وبَحْسٌ لهمء ولو ثُرِكَ القوڈ 
بزكاة عروض التّجارََء لكان بابًا للخروج. ین فرض الزكاة؛ دحل منه 
5 طامع أو صاحب هوّى» وَالنَفْسٌ قح ة بمالها. 


عُرُوضُ جار التي يُتتفَعُ بها مَعَ عَرْضِها: 

وأمّا المال الذي يَعرضْه صاحبّه للتّجارة وهو ينتَفِعُ به؛ كالبيتِ 
الذي يَسكنهُ ب يَعرِضْهُ للع وهو فی وكالمرگبة التي تقضي حاجتّهُ يَعَرِضُها 
وهو یلم بها؟ فهذا محل لاف عند الفقهاء في وجوب رَّكاتِه» والأظهَر 
أن ذلك على حالتين: 


(1) «الإجماع» لابن المنذر (ص48)» و#الإشراف على مذاهب العلماء» له (۸۱/۳). 


الات كعك لفن 


بہت 
الحالةٌ الأولى : أنْ يكون قَصْدَهُ مِن عَرْضِهِ للبيع التجَارة فيبِيعْةُ 


لِيَشْترِي فلع کرک ويَبِيعَهُ ويُضارِبت بقيمته؛ ففي ذلك زكاةٌ عروضٍ 
التجارة. 


والحالةٌ الثانيةٌ: ألا يكونَ قصدُهٌ القجار؛ وإنّما أنْ يُبِدّلَ مناعًا 
بمتاع ؛ كمّن يَعِرِضٌ فَرَسَهُ المركوبٌ» وبِيَهُ المسكونّء وقميصّة الملبوسَ 
ونه لُلبَيِع؛ ويُرِيدٌ أن يُبِدُلَهُ بئَبْرہ فحالَ الحَوْلُ عليه وهو يَعَرِضْهُ وهو 
منتفِعٌ به» فليس في ذلك رَگَاةٌ؛ لأنّه لم يَعْرِضْهُ تجارة؛ وإِنّما كان متاعًا 
وسيصيّرهُ متائّاء وانتفاعٌةُ منه مُوجِبٌ لسقوط الزكاةٍ فيه؛ شريطة ألا یکو 
انتفاعٌه منه انتفاعًا عارضًا . 


وأمًا عروضٌ البيع التي لا يُنتمّعٌ بهاء ولا يُرَادُ ببیچھا إدارثها 
تجارةٌ؛ بل شراۂ متاع بثمّنِهاء كمَنْ يَعرِضٌ دارا أو مَرْكَّا لا يَنتَفِعُ بها 
ليشتري أخرى يَنتفِعُ بهاء ففيها زكاةٌ؛ لألّه يَعرِشُھا لبیجھا ولا یدع بهاء 
وعَرْضٌهُ للبيع في نفسه تجارةٌ يَلتِمِسُ منه رِبْحًا ولو كان نها يَؤُولُ بعد 
ذلك إلى مَعَاعء ولو أُسقِطتٍ الزكاةٌ عن عروض التجارة لهذه الِلَّةَ؛ 
لَسَقَطلتْ عن كثيرٍ من العُرُوضٍ التجاريةٍ؛ لأنَّ أكثرٌ الناس يُتاجرون 
ليُستمتعوا بأثمان تِجارتهم في العاجلٍ والآجل» وفتخ باب إسقاط الزکاؤِ 
في الي الأول للمعروضي يتح ج البابّ لِمَا بعدّه؛ لأنّه لا دليلَ على وضع 
حا معن وله کمُٹھاۂ وال ألم . 


وبهيمة و الأنعام وَالرُرُوعٌ والحبوبُ إن کان عروضًا للبيع» ٠‏ ففيها 
زكاةٌ عروضی الٹّجارق لا زكاةٌ الحبوب والثمارِ وبهيمة سو وثُقَوّمٌ 
قیمھا كما تقوم عروض التجارةء ثم تُخرَخ زكائها مِن كل أربعينَ دِرْهَمًا 
دِرْمَمٌء وقد كان السَّلّتْ يَعمَلونَ بهذا؛ کعطاء وعمرو بن دينارٍ والریٌ 


ام و 5 
وبونس والشْعْبيٌ والنخَعيٌ والثوري. 


2ئ زالآية ۳( 1 


زكاةٌ عُرُوضٍ التجَارة کل حَولٍ: 

وزكاةٌ عروض التجارةٍ تکونُ كل عام؛ وهذا الذي عليه عامّةٌ 
السلفٍ. وصح هذا عن ابن عُمَرَ وغيره» سوا ارخ في تجارته آم لم 
يربح ؛ وبهذا قال جمهورٌ العلماءء وقد ذمَبَ مالك في رواية: إلى أنه إن 
حال الحَؤْلُ على تجارته» ولم ينض عليه منها شيم فليس عليه زكاقٌ 
وبهذا قال ابن القاسمء وقد جِعَلُوا حُكُمَ السُلْعةٍ البائرة والخاسرة كحم 
السلعةٍ المُحتكرة؛ لا تجبٌ عليه الزكاةٌ حتى يبي ويَنِض له من النقدِ ما 
لغ النُصَابَ . 

لَص المالِ يَعْنُونَ به آنه صار عَيْئَا بعد أن كان متاعاء ويُرادُ مِن 
ذلك أنه علامةٌ على أنَّ السّلَعةً ليست يائرةٌ» والبائرڈ في حُكُم المُحتكرة 
حتى تحر وتتحوّل ین عَرْضٍ إلى عَيْنِ؛ کیزکم ودينار. ‏ 

ولمالكِ فول يُوافِقُ جمهورٌ الفقهاء في عدم اشتراط البَيْ والرّيْح في 
عروض التجارة إذا كان باختیارِ مالكها؛ ؛ وهو الأصحٌ في القياس» 
والموافق للأثر والتعليل» وقد روى نافمٌ» عن ابن عمرٌ؛ أل كان يفول 
«في 1 مال يُدارٌ في عَبیلِ بيد أو دَوَابٌ أو طعام الزكاةٌ كلّ عام 

وأمًا عروضٌ التجارة المجمّدةٌ التي لا يستطيعٌ مالگگھا التصرّف 
فيها؛ لضياع وثائقها أو وضع سُلْطانٍ يدَهُ عليهاء > فليس فيها زكاةٌ؛ حنَّى 
يَملِكَ النصاف فيها؛ فتلك ليست ین المال المُدارِ ولا تُجْرٍي على قول 
مَنْ أَخرَج المُحتكّرَ من المُدارٍ. 

كو ا ا سی فزکاٹھا بقيمتها التي لو عرّضّها 
لوججَدَ مَن یُشترِیھاء ولو کان ذلك في رُم قیمٹھا؛ ؛ لأنّ زكاةً العروض 


.)۱٦۹۰١( أخرنجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷۱۰۳)ء وابن زنجويه في «الأموال»‎ )١( 


تقييمُها عند الْحَوْلِء ولا اعتبارٌ بقيمتها عند شرائهاء والعروضٌ التي لا 
تَجِدُ مشتريًا لها لأنَّ الناسَ رَهِدُوا فيها مَهْمَا كان ثمنُها قليلًا ‏ فهذه لا 
قیمةً لها؛ وعلى هذا لا زكاءً فيهاء وال أعلّم . 

قصل الأمَاءِ للمتصدّقي: 

هوه تعال: وسل وإ صَلوَك سک لمم فيه استحبابُ الذُعَاءِ 
للمتصدّقٍ في نفِسِهٍ وولَيِهء وبالبرگة في ماله؛ وقد قال أهلْ الظاهر 
بالوجوب» ولیس بصحيحء بل هو مستحَبٌ» ولم يِقُلْ أحدٌ بوجويه من 
السلفي والأئمّة. 

وإنَّما أمَرَ الله نبيّهُ بالدعاء لهم؛ لعِظّم أثر دعوة النبيّ كلل وهي 
مخصوصة بِالقَبُولٍِء وِلِنَضل الدعاءٍ عامّةٌ؛ اله يُورتُ سنا وطمأنينةء 
بُچڈھما المدعؤ له في كَفِْهء فيعذكُرٌ الله فيُخلِصُء ويعذكُرُ واه فيَنتظرهُ 
ويّزْجوه» ولا يتعلّقُ قله بما فاك ون ماله. 

واصل الحُكُم للضي بل ومن قام مقامّه» ومع أن اخ النبيّ أعظمْ 
هنأك غيره» وإعطاءهٌ أعظلمُ من إعطاءِ غيره» وصلاتَهُ أعظَمٌ من صلاةٍ 
غيره؛ ؛ فإنٌ الأخدّ والدعاء مِن الجميع مشروغء والدعاء عام لكل قابض 
للزكاة ین دافعيهاء وكما أنَّ الأخلّ في قولہ: د ین ن انيم مک عام 
لكلّ ذي آمر؛ فإنَّ قوته تعال: وسل عو عام كذلك لكل قابضٍ. 

وقد يَخِنَصٌ النبیٔ يكل بتوجيهٍ الخطاب إليه» ولا يعني تخصيصٌ 
الم به؛ وذلك لجُمْلةٍ من العللٍ والأحكام: 

مٹھا: أذ الغطات نوا إلى ولاو احم ین فرع وذلك لأئھم 
أؤْلى مَن يقومٌُ بهذا الأمرء فوج إليهم لبيان أنّھم الأَحَقُ بالامنٹالِء وهذا 
كثيرٌ؛ ومن ذلك قولّه تعالى: یا ابن جهد آ صُفَارٌ وَالْمُتَفِقِنَ أمظ 
ع [التوبة: ۷۳]؛ لأنَّ أمورٌ الجھادِ جه في. أصلها إلى الحاكم» وهي 


اللا «ديد .0 ED‏ 


منه اعم وأؤلى من غيره؛ سواءٌ كان ذلك في الكافِرينَ أو المُنافِقينَء فله 
کا ومنه رَطْبةٌ» لا تكونُ لغیرِوء وین ذلك تولّ تعالی: تا ال 5 
طلقم ال لفو لیکن ای [الطلاق: .]١‏ 

ومنها: أنَّ الأمرّ الذي يتم الخِطابٌُ لأجله عظیخٌء فيتوجّةُ الأمرُ 
الأقلى؛ حل لاق اعا روج من فلا مك ولا ادرت کٹا في 
البشرِ من النبيّ بلا فإذا توجه الخطابٌ إليه» كان توَجهُهُ إلى غيره 
أؤلى؛ من عم وسُلْطانٍء وخاص وعامٌٴ ودُگر وأنثى 

ومنها: أ الأمرّ مختصٌ بالنبئ گلا وهذا علاث الاصل؛ وهو 
قليلٌ نادرٌء ولا بد من دليلٍ يقومٌ عليه. 

وقد یکون الخطابُ متوجهًا إلى النبي بء ولك المراد به غيرُهُ؛ 
كما في قولِهِ تعالى: ین کت في سل ما ارا لک مکل الدب يشرو 
التب من کلک کہ آيونس: 4]» فالشَّكُ لا سب إلى النبئ 8ل 

وقد زِعَمٌَ ماعو الزكاة أن هذه الآيةً: ٹڈ بن الوم صك 
خاصّةٌ بالنبي يل شا وطممًا في نُفُوسِهِمء حَمَلَهُمْ على هذا 
فقائَلَهُمْ أبو بكر الصّدُيقُ والصحابةٌ معه» فقال: «رَالَهِ لَوْ مَتَعُونِي عِقَالَا 
كَانُوا يُوَدُوئَهُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل لَقَائَلتهُمْ عَلی مَلْیها؛ رواءٌ الشيخان . 

وقد بیّنْ أبو بكر والصحابةٌ لهم سُوءَ رَغْيْهمء وبُظلانَ فَهْيیم 
بالُمّةِ والدليل» ثم قاتلوهم على ذلك لما أَصَرُوا على منيهاء وفي ذلك 
أنَّ الضلالةً ولو کانث بيه ظاهرةً» فالواجبٌ بیاٹھا لأهلهاء وإقامةٌ الحُجَدَ 
عليهم؛ فقد يکون فيهم مَنْ هو جاهلٌ أو مأمورٌ وهو كارِةٌ» فن ين لهه 
عاد إلى الحقٌّ والرشدٍ. 


# نا نا 


۔)۲٢( أخرجه البخاري (٢۷۲۸)ء ومسلم‎ )١( 


اکا 


لكر لشرد 


## قال تعالی : طوَارّن ادوا مدا رر تسم ورا بت 
المؤينينت وما ا کے بے أله ووو ين َل يفن إن آرة إلا 
الحسق وہ بی بد بكم تکیت 9 لا لہ م ذه انتا مسي ايس 
عل اغ ين أل يم كين ی أن َع فی فيه جال مورک أن يمرأ 
وک حب لمرن [التوبة: .]٠٠۸- ۱١۷‏ 


في هذه الآيةٍ: ينيم الساعد آن يئي لغير او ولو کان في 
ظامرھا أنّها له؛ لاٹھا م مَجِمَعٌ المؤهنين» ودَلَالةٌ على توحيدٍ رب 
العالّمين» وهي بیو وأخلها ' رُوَارُه؛ فیچبٔ أن تُطهّرَ عن كل مَقصّدِ 
سوع۔ 

وقد بي مسجد الضّرَارٍ بكيدٍ بِينَ النصارى والمُنافِقِينَ؛ فقد كان في 
الكُژرّج رجل يقال له: أبو عامرء صر وترهّبَ وتنسّكَ في الجاهلبّةٍ 
بالنصرائيّق ولمًا قَدِمَ النبئُ يك المدينة» وظھّر أَمْره» وقَوِيَتْ شوكتّه» 
اه ذلك وتريصٌ به الدوائرٌء وفَگرَ وقَدّ وقُيِلَ كيف قدّرء ولَحِقَّ 
برش پش يرهم ئم لَحِقّ بهِرَفْلَ وأَبْدَى نصرانيتَةُ وأنّه على ماهم ويُريدٌ 
الخَلاصٌ ين مِلّدِ محمدء فكائبٌ قومًا مِن المنافقينَ بعلك المكيدة؛ لِيبنُوا 
المسجد ويكونٌ مكانًا له يأمَنُ على مَن يُريدُهُ من المُنافِقينَ» ويّلتقِي بهم 
ويُمْلِي عليهم» وَبَجِنَمُ السَّلاحَ لقتال لنب کل وأصحابه» بنرا المسجدّء 
وجاؤوا إلى النبئ وَل يلتيسون برَكتّه وتشريعَةٌ للصلاۃ فيه؛ وفي هذا عِظم 
توائُؤ المنافقينَ مع اليهودٍ والنّصَارَى . 


طرق المُناِقينَ في حَزبِ الاسلام: 
وللمُنافِقِينَ مسالكُ وطرقٌ في حرب الإسلام والإضرارٍ به وإضعافه 
وتشويه أهلهء وجامع ظُرِّهِمْ في ذلك طريقان: 


سويد لووقا (القید ٥۰۸-۱٣۷‏ 0 


الطريقٌ الأول: محاریثةً بالممنوع» وهذا الطريقٌ يَسلُكوئَهُ في حال 
رتهم وَأَمْنِهمء فيتَخِذونَ وساكلَ ظاهرة المُحَادَةٍ و للإسلام مِن خارجه؛ 
بإعانة الکفارِ م ین أهل الكتاب وغيرهم بالمالٍ واللمَانِ وغيرٍ ذلك؛ كما 
عل مُنافقو المدينة مم يهودهاء حيئما يَنصرونَهُمْ ويُعَرُرُوتَهُمْ ويتبتوتهم 
ويَعِدُونَهُمْ بالمُؤَاخاةٍ واتّحادِ المصيرٍ متهم . 

الطريقٌ الثاني : محارييهُ بالمشروع» وهذا الطريقٌ يَسلَكونَهُ في حال 
ضَعْفِهمٍ وحَؤْفهمء فيتّخِذونَ وسائلَ مشروعة يُحسِنُ النامنُ الظنَّ بھاء 
ويُقبلونَ عليها؛ لِبُدخجلوا مِن خلالها ما يُرِيدونَ مِن حُبْيٍ وشَرٌ؛ وهذا 
یکول باستعمالِ وسائلِ یو كبناء المساجدٍ وطباعة الكتب واستعمالِ 
دل ة التشريع المُشتبهةٍ لتسهیلِ مُرُورٍ ما يُريدونَ مِن الشرّ باشم الإسلام؛ 
فإذا وجّدوا دليلا مُشتبهًا يَعْضْد د شُرّھم؛ تمسّكوا به وأذاغوہ وأشاعُوه؛ 
لیکتزّسوا به» وإذا وجَدُوا دليلًا صريحًا مُحْکَمًا يُعَارِضٌ هوامهُمْء كُشَحُوا 

وتعظيمُ المتشابهاتٍ اختبارٌ لموقف المُنافِقينَ منها ؛ قال تعالى: «كأم 
الین في مويو دع مع ما تكله ينه انی اشن وبي نیرک [آل عمران: ۷]. 


ومن هذا الطريقٍ بَنوْا مسجد الضرَارِ؛ لما عجُزوا عن حرب 
الإسلام من خارچه» بَدَؤُوا به من داخلهء مع ما في بناء المساجد من 
إنفاقي مال وجهدٍء إلا أنْهم بدَلُوا ذلك لجمْلةٍ مِن المَقَاصِدٍ الظاهرة 
والخفيّة : 


منها: شی صف جماعة المُسلِمينَ حول النبيّ ڳلا في مَسْجِدِهِ 
ومَجليه» وتدليسْهُمْ الهم لم يجْمَعوا الناسَ حولَهمْ إلا لأجل عبادة اللو 
لا لأجل الذنياء وإنّما غايتُهم تعطیلٌ ما يدعو إلية رسو الله يله؛ وهذا 
ما لا يُدرِكُهُ آهل العَفْلةٍ والكَرَارةِ من المؤمنينٌ. 


A‏ لت اكه 


ومنها: نهم يُريدونَ الانفراد بالمؤمِنينَ» فيجلسون إليهم». وبُحڈون 
بما يُريدونَ من الهوى والفتنةء ولا يَسْمَعْهُمْ أحدٌ كالنبي 8چ وخيار 
الصحابة وكبارهم؛ ؛ لأنّهم لن يتَحلّمُوا عن الصلاة في مسجد النبي لاف 
وقد كان للمُنافِقينَ وَجَامَةٌ وظهورٌ أولَ الأمرء يَقُومُونَ ويتحدّئونٌ ويُسمَمْ 
لهم قبل انکشاف أمرهم؛ كما كان عبد ال بن أب مقا في مسجد 
النبئ E.‏ فيه يوم الجمُّعةٍ قبل غزوة أَحُدِء ويُذكُرُ الناس وَبَحُثھم 
على الاقنداءِ برسولِ الله َي واتّباعه . 

ومنها: أنهم يُريدونَ أن تكونّ لهم يد غُلّیا على الإسلام وأهلهء 
يق الناسنُ بهم» ویقومودٌ بقيادتهم في مصالجهم الأخرىء وإذا قالواء 
سُمِعَ لهم» فيَطمَعونٌ في العلوٌ على الإسلام والهَيْمَئَةٍ عليه بواسطة تشبيد 
صروحه . ' 

وهذا إذا كان في مَساجِدَ ظاهرةٍ وهي بیوٹ الله» فكيف مَكْرّهِمٍ ہما 
هو دُونَ ذلك من خذمة العا ونشر الخیرِ وتشييدٍ وَسَائِلِ الإعلام وغیرِ 
ذلك ما هو أكتّرٌ حَفاء وأشدٌّ لسا على المُسِلِمِينَ؟! 

قوله تعال: ظوَإِرْصَادًا ل عارك آله وَمَشولَم من تل وَلحَلشن إن ارتا 
إلا لق ک٭؛ فيه: أنَّ الله دلّلَ لني والمؤمنينَ على سُوءِ قَصْدٍ المُنافقِينَ 
با سفت و 2 وَقُرْبهم ممّن يُحَارِبٌ الله ورسولّه» وكانوا على 
قُرْبٍ ومو من أب بي عامر الراهب النٌضران نی عدو النبئ يله وأصحابه؛ 
قال ری ور ن الُبيْرٍ وغيرُهم بأنّه المقصودٌ بهويه, 
ورتا لمن عار الہ وسر ين مله . 

وفي هذا: أله ین الع والحكمة سَبْرٌ الأحوالٍ السابقة للناسي قبل 
الحم على فعلِ ظاهر فَعَلُوه وعدم فصل ما سبق منهم عدا لَحِقَ؛ ان 


.)۱۸۸۰ / «تفسير الطبري» (1۷1/11 - 1۷۷)» واتفسير ابن أبي حاتمہ‎ )١( 


(ENE‏ دي د 
سا و (الآية (4-1١۷‏ ۰۹ 


أفعالَ المُنافِقينَ ثُمَهُمْ بسِيَاقَاتِها لا بذاتهاء فمَنْ نظر إلى بعضها بذاته» 
استحسّتها واغترٌ بهاء وزعَمَ الجاهل توبتَهُمْ وصلاح أمرهم؛ وهذا ظاهرٌ 
في الآية. 

وفيما سبَقَ لما بيّنَ اله لنبيّه أنّهم لو خرّجُوا للجهادٍ ‏ وهو عمل 
عظيمٌ صالحٌ ‏ لَأَفْسَدُوا فيه؛ كما قال: ولو حرشا فیک کا راکم إلا 
حال [العوبة: ۷٦]ء E‏ هرا للحم عليهم: لت 
اسو لیے ين هَل وَفساوا الك الخو رر التوبة: ۸٤]ء‏ فسِيرتُهُمُ السابقةٌ 
بتقليب الأمورِ وقصدٍ الفتنة > حَرِيّةٌ أن تَجَعَلّهم بَعِيدينَ عن فِعْلٍ الخير بن 
صادقةٍ؛ بل لغایاتِ شر وفتنة. 


تأكيدٌ المُنافة فقينَ أفْعالَهُمْ الصالحة بالأَيْمَانِ : 


وفي قويه تعاں ووی إن آرت إلا الشسق واه يقد الم 
لکشت أن كثرةً الأَيْمَانِ 27 الأفعال الصالحة من علامة المُنافِقينَ؛ 
لأنَّ المؤينٌ تَكْفِيهِ سِيرَتُهُ السابقةٌ وظاهرٌ فعله لإحسانِ المؤمنينَ الط بده 
ون احناج إلى اليمين فَعِنْدَ الحاجة إليها في الأمورٍ المشتبهقء لا الأمورِ 
البينة؛ فبنا المساجدٍ لا يَحْتَاجٌ إلى يمين من مؤمِنٍ لِبَيَاذِ حُسْنٍ قصیءء 
ول المنافقّ عل مُنَاقَضةً باطنه لظاهره» فيِكيِدُ الأَيّمانَ لتسکین ما يَعلّمُةُ 
من نَفْسِهِ ِ ويَعتقِدٌ الاح الناس عليهء والمنافقٌ تعجر ر افعال عن وہ 


فَيُوَكُدُها بِأَئْمْانه . 
وة تعال: مسجد أييسَ س على الَّقُو ین ألو يوي حى أن َف فی 
إن ارڈ سیت الشرار قرا ون ہمد اوه لبك م في سد 


کے ع 


الیک عن مسجل النبيّ 46 فلا يتَّهَمُوا برب من مسجیو فَيهِدَم؛ فإِن 
حالَهُ کحالِ ثُبَاوء ويون أنَّ حَكْمَهُ كخكيمه. 


ma‏ ناتعكر الزن 


المَمْجِدُ الذي أْسَنَ على الَقْوَى : 

اخيُلِت في المرادٍ بالمسجدٍ الذي أُسّسَ على التّقُوَى المذكورٍ في 
الآيةء وتَّردّدَ قول السلفٍ والحَلَّفِ فيه بِينَ مسجد النبيّ بل وبينَ مسجل 
قُباءِ» وسببُ الخلافي: أنَّ الله ذكر وَضف المسجدء وكل واحدِ ين 
المسجدَيُنٍ احق بالوصفي من وجو؛ وذلك أن مسجد النبي كله أحَنُّ 
بوصفي التَفْوَى في فوله: ليس م مل اَی ومسجڈ قباءِ ۽ اح ِالسَبْق 
بالبناء في قوله؛ ين أل يَوَرِ»؛ فقد بي قبل مسجد النبي ب وقد 
اختلّف السلف في ذلك على أقوالٍ ثلاثة: 

القولُ الأولُ: قول جماعة السلف؛ أنَّ المراد به مسجد الب كل؛ 
فقد ثيك في مسلم؛ مِن حديث أبي سعيدٍ الحُذْرِي؛ قال : «دَخَلْتُ عَلَى 
رَسُولٍ الله يل فی بَيّْتِ بَعْضٍ ساي قَقُلْبتُ: پا رَسُولَ اش 4 
المَسْجِدَيْنٍ الي اس عَلَى اللَقْوَى؟ كَالَ: كَأحَدَّ گا مِنْ عو فرت 
زلم قَالَ: (مُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا)؛ لِمَسْجِدٍ المَییِ 

وفي «المسئَدٍ»؛ مِن حدیثِ سهل بن کت وهذا القوڈ 
رُوِيَ عن عمرَ وابن عمرٌ وزیدِ بن ن ثابتٍ وابن المسیّب٣.‏ 

القولڈ الثاني : قول ابن یوین أن الاد به كل مسجدٍ بُنِيَ على 
لی بالمدينة©؟ . 

القو الثالثٰ: قول ابن عبّاسٍ » رواهٌ عله علي ؛ بن أبي طلحة؛ بأنّه 


مسجد اء ؛ لاله آول مسجد ُي في الإسلام لما نل النبئُ على بني 


.)۳۳۱/٥( أخرجه مسلم (۱۳۹۸). (۲) أخرجه أحمد‎ )١( 
.0117/5( «تفسير الطبري1(.6١1١/ 1۸۲٦ء 1۸۳)ء واتفسير ابن كثير»‎ )۳( 


۔)۱۸۸۲/٦( «تفسير ابن أبي حاتمة‎ )٤( 
۔)۱۸۸۲/٦( و«تفسير ابن أبي حاتم؟‎ ء)1۸٤‎ /1١( «تقسیر الطبري؟‎ )٥( 


(14-1۷ (الآية‎ RIE 


عمرو بن عَؤْفي في قُبَاءِ يوم الاتيْنِء فأقامٌ فيهم فأبسسرٌ 
ارتحَلٌ عنهم يوم الْجَمْعةٍ ة إلى بني سالم بن عوفياء فصلّی عِندّهم الجمعدء 
وهي أولٌ جمعةٍ في ثم ذهب ودل المدينة» ونزَّلَ على بني 
مالك بن الجا اراي أبي أَيُوبَء فأسَّسَ مسچنہ بِالمِرْبَدٍ الذي كان 

مقرل بن عباس قال الشَّْبِي والحسنٌ وأبو سَلَّمَةَ وعُرُوةٌ وسعيدٌ بن 
جبيرٍ وقتادة”” ٠‏ وسياقٌ الاَبةِ يعضدٌ ذلك؛ وذلك من وجوو: 

الوجهُ الأول: أن مسجد قباءِ أسبَّنُ ین جهة البناءء والآيةٌ جاءث 
في تقییدِ وصفِ المسجدٍ الذي اس على التَقوَى باه الأسبق في الزمَنِء 
وهو قولہہ «ينَ الو َء ولو جاء الوصف بالَہ الذي أَسْسَ على اللَقْوَى 
مجرّدًا عن التقييدِء لكان الأَحَنٌّ به مَسْجِدُ النبئ كله؛ لأنّه أولى مساجد 
المدينة بالوصف بلا خلافي. 

وآئا حدیث أبي سعيدٍ السابیء فقد جاء جوابُ النبيّ كَل على كَدْرٍ 
سوال أبي سعيدء وهو قول: (أَيّ المَسْجِدَيْنٍ الذي أُسَّ عَلَى الَقْوَى؟)» 
ولم يذه ب(أوَلٍ يوم كما في رواية مسلم في «(صحیجه)» فكان جوابٌ 
النبئ 5لا : (لِمَسجِدٍ المديئة). 


الوجهُ الثاني: أن مسجد الضّرارٍ بُنِيَ قريبًا من قُبَاءِ؛ كما قالَهُ بعض 
المفسّرينَ؛ کابنِ عباس والضححاكِ وقتادةً والشْدٌ اک وأراد المُنافقون 
تشبيهّهُ به» ولم پُریدوا تشبيهة بمسجد النبئ كله فثربْةُ ین مسجدوہ ضرا 
بی وقربة من قُباءِ ضِرَارٌ فی وهذا ما أرادُوةُ» وقد كان النبيُ يأتي 
إلى مسجد قُبَاءِ كلّ سَبْتِ للصلاة فيه» وكان المُنافقون يَرْجُونَ أن يأتي 


.)515/4( «تفسير ابن أبي حاتم؟ (٦/۱۸۸۲)ء وفتفسیر ابن کثیر‎ )١( 
.)181/9/5( (؟) «تفسير ابن بي حاتم؟‎ 


إلى مَسْجِيهم يُشرّعُ الصلاءً فيه ولو مَرَه؛ لِيَتَخِذُوا ذلك سبيلا لجَلْبٍ 
الناس إليه» وقد بيّن الله لنبيّه وللمؤْمِنِينَ القَرْقَ بِينَ المسجدَيْنِء وأمًا 
مسجد النبيئّ إل فأمرُهُ بن في فضلِهِ والصلاةٍ فيه» وليس محل مُشْابَهةٍ 
لمسجدِ الضّرارٍ عند المُنافِقينَ» ولا عند غيرهم. 

الوجة الثالث: أنَّ مسجد النبيّ كه یقومُ فيه النبيْ وصحابثُ 
بِصَلواتِهم في يَوْيهِم ولَبْلَيهم» وفيه مَجِلِسُهِمء والأحَنُ بقويه. ال 3 
تَقمَ ِي المسجدٌُ الذي لا يقومٌ فيه النبيٌ ية دَوْمَا کَثُبَاءوء وظاهرٌ 
حا أن قيامَهُ بمَسجدِو متحقّقٌ دائمٌ» وقيامَةُ في قُبَاءِ عارضٌ» فجاء 
التنبيهُ عليه» وحَمْلٌ الدليل على التأسيس آولی يِن التاکیدِ؛ لأنّه أقرَبُ 
إلى مسجدٍ الضّرارٍ مكانًا ومَْلة علد المنافقين. 

الوجهُ الرابعٌ غ: أنَّ سياق الآبةِ دال على أنَّ المراد مسجدُ قباء؛ 
فقد ذكَرَاللة وصمًا بعد ذلك: #فِيه رمال رت أن كمرك 
والمقصودٌ به: مسجدُ قباع ومن يُصلّي فيه. 

وفي هويه تعال. «ؤِيد رال يوب 3 بترا بلاج الكییت> 
إشارةٌ إلى أن النظافۃً ِن الإيمان» وأنَّ 7 الثُفاق؛ وذلك أن 
ظاهرَهُ أنَّ المُنافِقِينَ في مَسْجِدٍ الضّرَارٍ ليسوا كذلك. 


پر س یہ الفِثْنة : 

ولمّا كان النبئ ڳل ذا قُدْرَةٍ وسلطان» مدَمٌ مسد الصّرارٍ وفي 
هذا دليلٌ على أله یجب على الإمام أن يَهِدِمَ صروع الشرٌ والفتنة ولو كان 
ظاهرُها خيرّاء ولا يُعَّرُ برها إلا لسببين: 

الأول : أن يكونَ عاجرّاء ولیس ذا قُثْرةٍ وقُّةِ على ذلك. 

الثاني : أن يَعْلِتَ على الظنٌ حصول نة بهَدْيِها أعظّمّ مِن فتنةٍ 
بَقَائِهاء وهذا بُحكمُ بالعلم والعدلِ لا بتوعُم فتنةٍ لا حقیقۃً لها ولا 
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لقَدْرهاء وكثيرًا ما يتراخى السَلْطانُ فيترُكُ الشرور لفن متوهّمق ويُقِمُ 
أهلّ القَیْروِ والحمبّة على دفع شر بذرق متومّمةٍ وفتنةٍ لاحقة متحفَّقة 
أعظمَّ» وهذا باب يُقضى فيه يتجرد ویج فلا يكفي فيه التجرّدُ بلا مل 
ولا يكفي فيه العِلْمُ بلا تجرّد. 


کول روج اشر والفِيْنةٍ: 

أمَرَ الله نبيّه يك بجر مسجد الصّرَارٍ وعدم القيام فيه بقوله: فلا 
َد فيه و تاي ؛ وذلك لأنَّ مقامٌ القدوة يَخْتَلِفُ عن بقاع غيره» فتوجة 
الخطابُ | إلى النِيّ يكل ِن دون المؤمنين .7 لأنّهم له تَبَعٌء ثم قام النبيئ ككل 
بِهَدْيِه؛ وبذلك يُستأصَلْ شرّهء ويتحقَّقُ كمال الكفاية للإسلام والمُسِلِمِينَ 
مله . 

وقد كان النبیٔ يك قبل ذلك يَعْسَى نَوادِيَ المشركينٌ وأعيادهم 
مُکرا عليهمٍ كُفْرَهم وشرگهم ومُخالفتهم لأمر اللو؛ ولمّا كان في المدینة 
وقي غ سُلْطانُةُ واشَد مر نهاه اله عن المقام في أماكنِ الشرٌ والفتنة؛ 
كمَسْجدٍ الشرار؛ لاختلاف الحالَيْنِ؛ حال القَذرةء وحال العَْزِ وكل 
صرج للشُرك والفسقٍ يدخل في هذا الحم ومنها غِشْیانُ المَنابر 
الإعلامية وَالمَحَافِلٍ العامّةٍ والنوادي والمُجاوع؛ فإنه في حال العجزٍ عن 
إزالتهاء فإنَ دخولها وغِشیاتها على حالتيْنِ: 

الحالةً الأولى : دخولها للقيام بنقيض مقاصدٍ الشرٌ الذي أقيمَت له» 
فإذا كان المكانٌ وْضِعٌ م للشُرّك فيَجبٌ عند دخوله قصد النهي عن 
الشُرْك؛ لأ دخولَ القدوةٍ لها بما بُخالِث هذا القصدّ الذي أَقِيِمَتْ 2 
تشريعاء وعد سكوثهُ تأييدًا لها . 

وقد كان النبُ ل يَْشى نوادي قريش وقبائلِ العرب» فَبَأمُرُهم 
بالتوحيدٍ وينهاهُم عن الشّرْكِء: ويَأمُرٌ باصولِ الفظرة العظيمةء ويَنهاهُم 


فص ا 
عمًا بدّلوا منهاء ولم يكن النبئ كه يعتادُ الإنكان عليهم بما بعلم حُرْمَتَُ 
بن الیم وأقوالهم التي هي دون الشّرْكِء فكان يبأ بالشرٌ من أعلا 
وَيَرِدُ إلى أ شهّرٍ أسواقٍ العرب يَعرِضٌ وينه في عُكَاظ ومَجَنَةٌ وذي المَجَاز؛ 
كما زوع اح مِن حديث أبي الرُبَيْرٍء عن جابر؛ قال: مت 
3 زشول الله 4 بنگة عَشر سن ي الاس في مَكازلهم بمكحاظط رمج 
دَفِي المَوَاسِمٍ پھٹی» يَقُولُ: (مَنْ يُؤوبِني؟ مَنْ صني حَنَى ی بلع ِسَالَةً 
رَبيء وَلَهُ الجَنَّةُ؟) ی 3 میں 1 مِنَ اليَمَنِء از مِنْ مُضَرٌ - كذَا 
ال - فَيَأَتِبه قوم يفول : اخدّز ریه يْشٍ لا يَفْيِنْكَ وَيَمْشِي بي 
رِجَالِهِمْء وَهُمْ يُشِيرُونَ إلَْه 

وقَصَدَ هذه الأسواقٌ؛ 28 أشي شهَرٌ أسواقٍ العرب ومَجمَعْهمء وإذا 
ڈیرٹ مَجاممٌ العرب» كانت هذه الثلائة 5 أولهاء وقد روی البخاریء عن 
ابن عبّاس؛ قال: «گائث عُكَاظء وَمَجَنَّةُء وَدُو المَجَازِ: أَسُوَانًا فِي 
الجاهلى^. 


وكانتٍ العربٌ تَرئْبُ هذه الأسواق كل عام» وتتواقَدُ إليهاء وتُظهرٌ 
الشرْكَ والفِسْقَ مقروثًا ببيع وشراء وإنشاد شعرء وقد كانث مكاظ اعم تلك 
الأسواق بين تَخْلّةَ والطائقٍ» وأمّا ذو المَجَانٍ فكان خلت عرَفدٌ» وأمّا مَجَنَةُ 
۔بفتج الميم وکسرھاء وب بفتح الجيم والنون اشن فهو مكانٌ على امياي 
يسيرة ین مك بناحية مر الطَهْرانِءِ وقد کانتِ العربُ ثُقِيمُ بسوقي عكاظ شهرٌ 
شوّالٍء ثم نحل إلى مَِجَنةَ قم فيه عِسْرينَ يومًا ین ذي القَعْدوء لم قد تتحؤل 
إلى سوقي ذي المَجَازِ وهو على يّمِينٍ القادم ِن عَرَفةً ِن جهة المُحَمّسٍ . 
وغِشْيانُ هذه المواضع قد يكونٌ واجیّا على القدوة إذا كان لا يِل 
إلى الناس إلا بهاء كما كان یََعلُ النيئ ل. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۲). (5): أخرجه البخاري (060). 
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الحالةٌ الثانيةٌ: دخولها لغیرِ ما يُناقِضُ مقاصد الشرٌ الذي أُقِيمَتْ 
له؛ كمَنْ يأتي صروع الشّرْكِ والکفر لأمر مباج أو مشروع» لکئه مفضولُ 
لا فاضلٌ؛ فهذا الدخول لا يجورٌ؛ لأنّه يضمن تأبيد القدوة وتشريعةٌ لش 
عظیم بإنكارٍ ما هو قل منه؛ كمّن يأتي صروع الشّرّْكِ أو الكبائرٍ کالڑنی 
لِيَتَحَدَّتٌَ عن فضائل الأعمالِ والأقوالٍ والآداب والسلوك والتربية» 
وبمقدارٍ قدوته في الئاس وأَئْرِِ عليهم یکون ثم وتعظم فتدلہ للناس؛ 
وكثيرًا ما یتر بعضٌ المُصلِحينَ ہما يَقولونَ ِن خيرء ويَعْفُلونَ عمًا 
يَتْركُوئَهُ ین شرٌ؛ فيَشْكَلْهُمُ المفضوڈ عن الفاضل ین الڈينِء فيَفتنونَ 
ويفتنون» فمن أعظّم فتنةٍ المُصلِحينَ اختلالٌ مَرَاتب الشريعة في دَعْوَتِهم. 
ومن لها ِن سراد المُسلِمينَ من لا یع بقوله ولا يبه لہ 
فإثمَهُ بمقدارٍ ما يَلْحَقَةُ هو في نفسه مِن شر منهاء وہمقدارِ ما يكر به ین 
سَوَايهمء وبَحَسَبِ ما تحن له ون منفعوء وما يَلحَقُه وغیرَة ون مَفسَدق. 
تَعدُدُ المساجد في الحَيٌ الواحد: 
ولا یجوژُ بناۂ مسجدٍ مُجاورٍ لمسجدٍ الحيٌ؛ ما دامَ الناسُ يَسمَعونَ 
الأذان من فوق سطج المسجدٍ بلا مُكبّراتٍ في زمن سكون الرُياح » وبلا 
ضجیج الأسواقِ والطرقات؛ فان هذا يفرّقُ ق جماعةً الناسٍ» ويُعطلل بَعَض 
المقاصدٍ من جَمُْیٍھم؛ فين المقاصدِ تَعَارْلھم؛ وأداۂ الحقوقِ بينهم؛ من 
صلاج حال وأمر بمعروفي ونهي عن منک ودفع للبغضاءٍ ۽ فيما بيهم ؛ 
إن الجيرّانَ ال لئے إن تعدّدتُ َساجِدُهم تَهاجَرُوا؛ كل بِمَسْجِدِه 
ولو جِمَعَهُمْ مسجد واحدٌّء تَعارّفوا وتقاربّثث ُوسُھم برؤية بعضهم بعضّاء 
وتَكَافَلَ بعضّهم عن زَلٍَ بعض» وقد كان بعضٌ السلفٍ يُسمُي تعدد 
المساجدٍ في المكان المتقارب والحيٌ الواحدٍ بِذْعةٌء ويُروى أن أنسّ بن 
لگا مل البشرة جَِل كلما خطا خطوتين ن رأى مسجدّاء فقال: ما 


SE 


ma 


هذه اليذعة؟! كلما كْرَتِ المساجدُ قل المُصَلُونَء أشهّدُ لقد كانتِ القبيلة 
بأسرها ليس فيها إلا مسجدٌ واحدٌء وكان أهل القبيلةٍ يتَناوَبونَ المسجد 
الواحد في الحيئ من الأحياء. 

وأمّا إن تباعَدّث أطراف الح والبلدٍ حتّى لا يَسمَعٌ الناسُ الأذان 
لو نُودِيَ ون فوت سَظجو بلا مكبر زمَنَ هدوءِ وبلا صَحُبٍء فلا حرج من 
بناو مساجد؛ كما يّنى انی كك مَساجدَ في المدينةٍ لأهلها ؛ كمسجدٍ قُباءٍ 
رس ہی سو ہس یھی ع ڈو ع 
بالسٌا؟) قال: نعَم ء قال: ملِب)٥‏ ٴ٠‏ ومن سیع النّداءَ مِن جھتینِ 
وتَقارَبَ منه مسجدانء لم يَفقِدْهُ الجمیغ؛ لأنَّ كل واحد یق في الآخرٍء 
فلا يُعرّفُ المؤمنونَ من المُنافِقينَ» ولا يتَمايّرُ الصَّالِْحونَء وتَضْعَفٌ 
الشهادةٌ للناس بالإیمانِ وَزكينهم بالخير. 

وإذا كر الاس وتّزاحموا في المسجدٍ حتّی لا يُطيقّهمء فالأولى أنْ 
توسكُوة أو دلو بمكانٍ اوس منهء ولا يَبْنُوا مسجدًا قريبًا منه فتتعدّد 
المساجدٌ في المکانِ المُتقارب؛ كما نص على هذا أحمدُ بن حنبل 
وغيره . 

وإذا تعدّر ذلك؛ كما یکونُ في العواصم المزدحمةء والمدنٍ الكبيرة 
بالناس» والأبنية المرتفعةٍ الشاهفة التي يتعدَّرُ مکھا جَمْعُهِم في مسج 
الحی؛ فبعض الأبنية الشاهقةٍ الیومَ م مَن يَسْكُنها 3 ع صر أرضها آلاث 
الناس» ولو كانوا على الأرضء لكانوا حيًا كاملا أو قريةً کاملةًء وإذا 
كانتٍ الحالةً تلك» فلا حرّج ِن تعدُد المساجدٍ في المكان المُتقارب؛ 
لاجتماع مفسدتَيْنِ؛ فيجورٌ ارتكابٌ آذناهُما : 


(1) «المدخل» لابن الحاج 010/0 0 أخرجه مسلم .)٦٦۳(‏ 
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المَفْسَدةٌ الأولى : رهم للصلاة جماعة عبرم للمساجد؛ لعدم 
وجودٍ أماكنّ لهم فيهاء ولا يَجدونَ بدا ین سكنى بوهم تلك . 

وَالمَفْسَدةٌ الثانيةٌ : تعن د المساجدٍ في الحيّ والمكان المُتقارب . 

مات ي أعقَمٌ؛ لأنَّ العُذْرَ بتعذُِ المساجدٍ ظاهرٌء والفتنة 
في يله في الدّينٍ آَل ِن الفتنة ین وقوعها في حي قلیلِ العدو کثبر 
المساجد؛ وقال صالخ بن آحمد بن حنبل لأبيه: كم بسحب بسحب أن یکو 
بِينَ المسجدَيْنٍ إذا أرادُوا أن ينوا إلى جانبه مسجدًا؟ قال: لا يُبنى 
مسجد يراد به الضّوَّرٌُ لم ا مر فان كَثْرَ الناسُ حنّى يَضِيقُ 
عليهم» ٭ فلا باس ؛ بی وإِن كَرْبَ ذلك مه“ 

قوله تعال: لد اس عل لتقو بن أل بوي لحن أن َف فيد 
أَحَدَ منه بعض الفقھاءِ استحبابٌ الصلاةٍ في المسجدٍ القديم عند تعذُوِ 
المساجدٍ في البلل أو الحيٌ؛ فقد ذكرَ الله عِلَةَ التفضيل للمسجد أنه أَرِيد 
به وجة اش ثم آنه ب نِيَ قديمّاء وهذا يذل على َضْلٍ الأفدم على 
الأحدّث؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ن أَوَّلَ المساجدٍ يُبنى في البلدٍ لا پُرا منه إِلَّا 
الصلاةٌ وعبادةٌ اللڑء بخلافِِ المساجدٍ اللاحِقةٍ لهء فقد يق في نفوس 
عايريها المُناقسةٌ والجاه وربّما قصدٌ الضّرَارٍ والتفريقء إن أل الأعمالِ 
أَصْدَقُها . 

ّى المساجد' بالصلاة عند كَثْرَتِها 

وإذا تعلّدّتِ المساجدٌ في البلدٍ أو الحيّ الواحدِء فقد اخثلٰتَ في 
أيّها أؤلى بالصلاة فيها : 

فينهم: من قال بتفضيل الأقدم؛ لظاهر الآيةء وقد قال ثابتٌ 


:)۲۹٤ /1( «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح»‎ )١( 


)۱٥۱۷۸( 


البْنَانيُ: اکنث أقبِلُ مع أنس بن مالكِ من الزَاويَة فإذا مَرّ بمسجدء 
قال: أَمُحْدَثٌ هذا؟ فإِنْ قلتٌ: نَعَمْ مَضَىء وإنْ قلتُ: عَتِيقٌ» صلَّى»؛ 
رواة أبو نيم الفضلٌ بن ین في كتابه الصلاو ٠‏ 

وبهذا كان يَعملُ غيرٌ واحدٍ من السلي؛ كما رَوَى ابن أبي شَيْبَة 
عن عوفي» قال: «قَدِمَ عَايِلٌ لِمُعَاوِيَةَ وَكَانَ بَعَنَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِء قُتَرَلَ 
ملزلا إا مُو بِمَسْجِدَيْنِء كَالَ: أَيُّهُمَا أَمَْم؟ كأخيرَ بو مائی الّذِي هُوَ 
أَنْتَمْهْمَاء. 

وبه كان يعمل أبو وائل9", ومجاهڈ؛ روا عنهما ليثُ؛ أخرجة 
ابن أبي شَيْبة. ' 

ومنهم: مَنْ قال بتفضيل المسجدٍ الأكثر جماعة على المسجدٍ 
الأقدّم؛ وذلك لقوله 44: (إنَّ صَلَاةَ الرجُلٍ مَعْ الرّجُل أَزْكَى مِنْ صَلَاتِ 
وَحْتك وَصَلَائُهُمَعَ الرَجُلَيْنٍ آڑکی مِنْ صَلَاِهِ مَعَ الرَجُلِء وما کُر كَهوَ 
أَحَبٍ إلى الله تَعَالَى)؛ رواه أحمد وأصحابٌ «السنن»©. 

والأظهرٌ: أَئَه إنْ كان في البلدٍ أو الحيّ الكبير مساجدٌ متعدّدةٌ: 
مسجد الحىّ القريبٌ الذي یصلّي فيه جيران الرجُل» ومسجدٌ قديمّ 
ومسجدٌ أككرٌ جماعةٌ؛ فإنَّ مسجد الحیٔ والجيران أولى بالتقديم؛ لاله 
يتحمَّنُ مَقاصِدُ عظيمةٌ غير مَقَاصِدٍ الجماعة؛ كالإحسان إلى أهل الحيٌ 
وتعامّيهم» وقضا حاجتھم؛ وصِلَيهمء وإجابةٍ دغوتهم؛ فهذا عمل عظيمٌ 
)١(‏ «فتح الباري» لابن رجب (۰۸۳/۲٢)ء‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» 

(YE0) 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» .)٦٦٦٦(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبيشيبة في #المصتف» (5344). 


.)5745( أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف»‎ )٤( 
.)۸٤۳( وأبو داود (٤٥٥٤)ء والنسائي‎ ء)۱٤١‎ /٥( أخرجه أحمد‎ )٥( 


(الآیة (AY‏ آچ 
١٥۱۷۹‏ 


قصَتَثهُ الشريعةٌ بالتفضيل بِذَاہء وإذا قصّدّ الرجْلُ مسجدًا قديمًا لا بُصلّي 
فيه أهلّ حيّه وجيراثه» فاته ذلك الفضل. 

وأمًا عمل أنس بن ن مالك» فكان مارًا ېلد ل ليس بلک وفي حي 
لیس حيّه وهنا حُكُمٌ حاص لمن كان كحالوء وانتَمَّتُ عنه تلك 
الْمَعَاسف فتن عاق ا كحالٍ انس فَحْكمهُ كحكيه وقد رَوّی 
منصورٌ؛ عن الحسّن: ال شيل عن الرجل بت عشج مؤي قتا 
غَیْرَهُ قَالَ: قَقَالَ الحَسَنٌ: كَانُوا يُحِبُونَ أن مُكَثْرَ الرَجْلْ قَوْمَهُ 

وإذا تقارّبَ في الحيّ مسجدان عن يمين وشمالٍء فالأفضلٌ الصلاةٌ 
في الأقدّم منهما؛ لاستواءِ الْمَقاصِدٍ فيهما وتميّرٍ أحدهما بفضل. 

وإذا تقارّبَ في الحيّ مسجدان: : قديم قليلٌ الجماعةء وحدیثٌ كنيز 
الجماعة؛ وکلامُما يتساويانٍ فى بقیّةِ المَقاصِدٍء فمذهبٌ الحنابلة: أنَّ 
القديمَ أؤْلىء والْأَظهَرٌ: اذ المْصلْ يَقصِدُ الاح کم لقَلْبهِ؛ لأنَّ الصلاة 
في مسجل حدیثِ مع خشوع أْلى يِن الصلاۃ و في مسجد قليم ُساويه في 
القرْبٍ بلا خشوع؛ لأ الخشوعٌ قلبُ الصلاة ولبھا۔ 

ولا يجوز لأحدٍ أن يتك جماعةً المُسِلِمينَ ويُفارِقَ المساجدّ ب بحبة 
الخشوع في صلاته منفرِداء ولو كان ذلك صحيحًاء فيجبٌ عليه شهودٌ 
الجماعة ة مع اجتهاد في الخشوع؛ ولو فاه الخشوعٌ وا عليه فهر 
مأجورٌ بشهودٍ الجماعقء غير ألم بفُوَاتِ خشوع لا يَستطيعٌهء ولا بک الله 
نفسًا إلا وُسْعَها. 


.)5114( أخرجه ابن أبي شيبة :في #المصدف»‎ )١( 


۱٥۸۰۱ 


2 


لي اموا نورا يللفركية 
ع ام حب لبرہ 


.]١١۳ [التوبة:‎ 


في هذه الآيةِ: تحريمٌ الاستغفارٍ لمَنْ مات على الشّرْكِء ممّن ظهَّرَ 
مه وتَجَلْ حال ؟ لهوو ین بد ما بب فم اَم آنحث للْييو». 

ومن فارّقَ أحدًا وتباعَدَ عهدَهُ به» ولا يدري آجرَ حاله: هل هي 
على کفر أو على إيمان؟ فالحُکُمُ لأصله الذي ترَكَهُ عليه؛ فإِنْ كان ترَكَهٌ 
على کفر فالأصل بقاؤهُ عليه؛ فَيَحْرُمٌ عليه الاستغفارٌ لەء وإن كان ترگه 
على إسلام وشَّكّ في ظُرُوءِ الكفرٍ عليهء فالأصل بِقَاؤُهُ على الإيمان؛ 
فيجورٌ له الاستغفارٌ له. 

وتحريمٌ الاستغفارٍ له بعد موته لا يَمنَعٌ ِن الُعَاءِ له حال حياته 
بالهداية والَّشَادٍ والاستقامة؛ فإنٌ ذلك مستحَتٌ لِمَنْ كان كافرًا يَغْلِبُ 
عليه الجهلٌ؛ ففي «الصحيحَيْن»: عن عبدٍ الله بن مسعوو؛ قال: كأني 
نر لی الي يل يَخكِي ليا من الألبيَاكء صَرَبَهُ وم قأذمؤة وَمْوَ 
يَمْسَحُ الام عَنْ وَجْهِدِ وَيَقُولُ: (اللَّهُمَ اهز لِقَوْمِي؛ فَإنَّهُمْ لا يَعلَمُون)". 

ومن َلّبَ عليه العنادُ والتكبُرٌ والظمْيانُء فيُْلّبُ الدّعَاءُ عليه على 
الذعَاءِ له في حياته؛ كما كان يَفْعَلَُ الأنبياءً مع أمثالِ هؤلاءِ؛ کوج مع 
قوموء والنيّ گل مع قريش وغيرهم ین مُشرِكي العرب لما دعا عليهم في 
فوته ودعا على كِسْرَّى لما مَرّقَ كتابَهُ بان بُمرّقَ الله ملگ . 


HM # # 


.)۱۷۹۲( ومسلم‎ »)۳٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
)18( (؟) أخرجه البخاري‎ 


سا و (الآية ۲( | 
لی ۸[ 


لا قال تعالى : رما کات الزیش ينذا ڪا ولا ڌر من کی 


زکر يم طایکۂ لِککثجرا ن ازیو ونيا متم 5 ثرا ایم 


۔]٦٢٢ دو [التوبة:‎ Fa 


في الآية: فضل المِلمء ووجوبٌ حِفْظِهِ وتفريغ طائفةٍ له تقوم 
بتحصيله ومن ثم تېلیغه؛ لقوله: يها في الین وَلسذِنوا ممه 

ويجبٌ على إمام المُسِلِمِينَ عدم إخلاء بُلْدانٍ الإسلام ین علماءَ 
يقومون بِحِفْظٍ دين أهلها وِقیّامُم عند حاجتهم» والإصلاح بيهم عند 
خلافهم ونزاعهم» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المُنگر» 'ويجبٌ عليه 
بعت ادر وَالدّعَاةٍ والعلماء إلى البْلدانِ؛ لإقامة حُجَةٍ الله عليهمء وقال 
بعضُ السلف: إِنَّ هذه الآيةً ناسخةٌ لقوله تعالى: انيا ختاًا وشلا 
[النوية: ١٤]؛‏ كما روي عن ابن عباس ومحمدٍ بن كعب وعطاءٍ 
الخراسانع. 

ويجبُ على الإنسان آلا يَسكُنَ بلدا لا يَجدُ فيها عالمًا يَركَمُ جَهْلَهُ 
في الدَّينِء والناسُ يَحْرِصُونَ على البُلدانِ التي نَصِحٌ فيها أبداهم 
ويجِدُونَ فيها دواءهم عندً مَرَضِهِمء ولا يَسْكُنونَ الأراضي المُقْفْراً 
وَالقَيَافِيَ البعيدةً التي لا يَجِدُونَ فيها قِوامًا لبَدَنِ ولا علاجًا لسَقّم» 
فكذلك أمرٌ الین واليلم» وقد رَرَى ابن أبي حاتم في «مناقب 
الشافعئ)؛ أله قال: «لا تَسکُنْ بلدًا ليس فيه عالِمٌ بيك عن ديك» ولا 
طبيبٌ يك عن أمر دنك . 

وفي الآية: دليلٌ على أن دال الأمّةِ يُحمَى بِالعِلّمء وخارجها 
يُحمّى بالجهادء وأنٌ العلماء حُمَاةٌ الأمَةِ ین داخلهاء وان المُجاهِدينَ حُمَاةٌ 


)١(‏ «تفسیر أبن كثير» /٤(‏ ۷٥۱)۔‏ (؟) «آداب الشافعي ومناقبه؟ (ص144). 


سے 
للأمّةِ ین خارجهاء وإذا صلَحَثْ حالّهما وتالمّتْ كَلِمَتْهماء صلّحَ حال 
الأمّةِ وقَوِيَتْ شَوْكَتّهاء وإذا تنائَرَ خُمَاءُ الأمّةِ: علماؤٌها ومُجاهِدُوهاء 
تمرَقّتْ وتسَلّلَ عدرُها من خلالھا۔ 

سن الوم قر کفایقء وفي تسمية لَه يرا في هوله؛ ا 
کر من کل زار یمم طَايكڈ دليلٌ على تشبيهه بنفير الجهادء فالمتفْع 


للولْم وتحصيله وتبليغه نافرٌ کنفیرِ المجاهِدٍ في سبيل الل والعالم بُجامڈ 
تلم ولسايه» والمجاهِدٌ يجاهِدٌ بسيفِه وستانه» وإذا قامًا ہما أمَرَّهما الله 


ق قيا قامّتِ الأمّةٌ وانتضَرّث وسادث» وبمقدارِ خَلَلٍ النافرَيْنِ فيها : 
العالم لماهلا یکون ضَعْفٌ نصر الله یں لهاء فإذا ر العالم 
وحاد لِسَالّه» ورل المجاهِدُ وحاد سِنائه» اضطَرّبَ أمرُ الک وتسلّط عليها 
عدوهاء وحَيْدَةٌ قلم العام ولسانه: بکتمانِ الحقٌ وتلبيسه على الناسٍ 
بالباطلِء وحَيْدَةُ سِنَانٍ المجاهِدٍ: بِحَرْفِهِ إلى المؤمنينَ» وسَفكو دَمَهمء 
وعدم التورع عن حُرّماتِهم . 

ولا تتمكنٌ الأمّهُ وتُحمى تُفُوڑھا إلا بلِسَانٍ وستان؛ سان عِلْمٍ» 


ے 


وسِنَانٍ سِدَادٍ. 

التفاضل بين مداد العالم وتم الشهيد: 

وقد اختَلَفَ العلماء مِن السلفِ والخلفٍ في التفاضل بين نفير 
العالِم ونفيرٍ المجاهِدِ» وبينَ مِدَادٍ العالِم ودم الشهيدٍء وجاء في ذلك 
أحاديثٌ مرفوعة؛ ین حديث أبي الدّرْداٍ وعبدٍ الله بن عمروء 
وابن عمرء وعُفْبةَ بن عامر ارم کر سی می مد 
الشهيدء لا يبت منها شي٤؛‏ والأظهّرٌ: أن لکل مَقَامًا في الإشلام 
عظيمّاء ومَقَامُ كل واحدِ ہما يُؤدٌيهِ من أمر الله غليه» فالعالِمُ لا يُفضّلَ 


و ام 


على الشهيدٍ لمجرّدٍ عِلْمِه حتى يقوم به» والمجاهِدٌ لا يُفضّلَ على العالم 


سا (الآیة ۲ E‏ 


لمجرّد قبامهِ وحميّته. حتى يَسُدَّ ثَْرًا ويَحْمِيَ حُرْمِةٌ والأحاديثُ في فضلِ 
د الشهيدٍ أكثرٌ وأظهرٌ ولکن مَن نظّرٌ إلى حال الأنبياء وجَد نهم جميعًا 
علماءُ» ولیس كلهم شهداء. والعالِمٌ إذا قامّ بأمرٍ اش کان أَثرّهُ عظيمًا 

بيه دوت نا من بای علخ ال شه وا 
ومِدَادُ العالم أَْقَى في الناس؛ كمِدَادٍ السلفِ الذين نصَرُوا الدّينَ وأَخْيّوًا 
النَةً؛ كمالك وأحمدٌ والشافعيٌ والبخاری ومسل 7 الوم شاهدٌ 
على عَظمتِهِ وفضله وبقائِهِ في الأَمَّقٍ والمجاهِدٌ أ حرج | لی للم ين 
العالم إلى الجهادء والعالِمٌ بلا جهاد: يََقَعُه والمجاهِدٌ بلا علم: يضرٌ. 


وداد العالم منشورٌيُقرَأ في الدّنياء ودم الشهيدٍ مَظوِي يُشَرٌ في 
الآخرة» وأْصَدَقُهُمْ في الڈُنیا أكثرُهُمْ توفیقًا في الآخرة. 


والعِلْمٌ في ذاتِهِ أفضّلٌ يِن الجھادِ في ذاتِهء وقد یفضُلُ المجاهِدٌ 
العام لمَقامِهِ وصِدْقِهء وبمقدارٍ ما حَفِظ وسَّدَّ ووُكلٌ إليه ین تُر ورباط» 
والعالِمٌ والمجاهِدٌ إن قصّرٌ كل واحدِ منهما في أداء أمانيه وجعَل قَضنَہُ 
غيرٌ الله» جمَعَهما الله جميعًا في النار» وكان دخولهما واحدًا؛ لظم 
مَقَايِهما في الڈُنیاء وبوظم المَقَام یکو عِطَمْ الخيانة؛ ففي مسلم؛ من 
حديث أبي هريرة؛ أنَّ النبي كل قال: را ول الاس يُقْضَى يوم الْقِيَامَةٍ 
لبو رَجْل اذھ أي ہو َر َعم عا قال: ا 
قَال: كَائَلْتُ فبك حٌى اسْتُسْهدتٌ. قالَ: كَدَبْتَء وَلَكِنّكَ قَاتَلْتَ لأ يقال 
اكه ار لد رك 
َل تلم امل عله ورا قفرا كي ي به فَعَرَكَهُ نعَمَهُ كَعَرَقَهَاء قَالَ: 
َا عَمِلْتَ فِبهَا؟ قَالَ: تَعلمْتُ الْيلم وَعَلَّمْتُهُ وَكَرَأتُ فِيك الْقُرْآنَ قَال: 

بک ولك تَعَلْمت لملم لِمُقالَ: عَاِمٌ وَكَرَأتَ الْقُرْآنَ لِبْقَال: هُوَ 
قاِئء مذ قیلء تم ار بوه فشحب عَلَى وجه حى اي في انر وَرَجُْل 


السا کرو 


۸٤ز‎ 


وس الل علي عَلَيْهِ وَأَمْطَاُ من أضتاف الال كل تأي ہو رة َة را 
قَال: كَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: مَا ما ترک مِنْ سَببل تُب أن يُنَْقَ فيا إلا 
تن فبا لک فَالَ: عَدَّبْتَء وَكَكِنّكَ كَعَنْتَ لِيُقَالَ: هو جَوَادُ َد قِيلّ» 
م ر یو قحب عَلَى وجه مم أي في الا . 


# # ¥ 


8# قال تعالی: جیا لی مما کیاوا یک بوتکم ت السار 
1 لٹا فيكم عة رَامَکا گرم [WY‏ 


في هذه الآيةِ: دليل على ترتيب الأعداءِ في القتالِء وأنَّ الأحَیٌ 
بالقتالٍ الأذنى منهم؛ لأنَّ 0 2 الأذنى أقرّبُ إلى إلحاقٍ الضرّر 
بِالمُسِلِمِينَ أكثّرٌ ین الْأَبِعَدِء ولأنَّ الكفرٌ الاڈنی أولى بالرفْع والإصلاج 
ین الكفر الأبعَوِ وقد یکونُ الكفرٌ الأقرّبُ في ضَعْفٍِ فَيُوادَعٌ » ويُقَائلٌ 
الكفرٌ الأبِعَدُ؛ فان ان یا لم جل ويتخلّض ين جمیع البهود قبل قتاله 
قريشًا بِمَكْةَ a‏ من مُشركي جزيرة العرب» فقد صالَحَ يهود حَيْبَرَ 
على حراج أ رضهمء > وقائل الأبِعَدِينَ بعد ذلك فبَقِيَثْ يهود خَیْبَرَ في 
الحجاز وقد دانَّث كثيرٌ ین العرب للنبي 26 حتى أَجْلَاهُم عمرٌ؛ لان 
شوگ الأبعَدٍ وی وحَطَرَهُمْ على الإسلام أعظّم. 
وقد تقدّمَ الكلامٌ على مَراتبِ الأعداء في القتالِ؛ والتدرج في 
ذلك» والنظرِ إلى الأسباب الشرعيّةِ والكونيّة» والفرقٍ بين عقيدة الوَلَاءِ 
والبَراءِ وسياسة الاستعداءء عند قوله تعالى: أل تر ل ْنَمِل لح کو 
يم وََقبمُوا ألصّلؤة واوا الڑگرا کا کیب كوم لوال نا وين منم شتو الاس 
EE‏ خاي [النساء: ۷۷[ . 


۔)۱۹۰١( آخزجه مسلم‎ )١( 


هل © 


ES 


ھٹگ 


سُميّث بيو لگر پوس وقومه وقريقِهمْ فیھا؛ وإلّا فقد ذگر الله 
نيه يونس في سور عِدَّةِ: باسهِه في النسَاءِ والأنعام» وفي سورة الأنبياء 
وه بذي او وبوصفه بصاحب الحُوتٍ في الصَّائَّاتٍِ والقَلم؛ وذكرٌ 

وکانث هذه السورةٌ لبيانٍ عَطَلمَةِ آياتٍ الله بنوعَيّها: آياته المُنرَّلقق 
وهي قرآئةُء وآباِو التي هي مخلوقاثُةُ وهي الأفلاكُ ِن النجوم 
والكواكبٍ كالشمس والقمرء ومخلوقاتهُ الأخرى؛ كالب والبحوِء 
والسّحابٍ والَّاتِ. 1 1 ١‏ 

وفي هذا: بيان عم التلارّم بين الآياتِ القرآنيّةِ والآيات الكونيّة 

في الحُسَحٍ وبيانٍ الحنٌ والردٌ على المُبطِلينَء ومن ملك البصيرة بهماء 

قامث حه . 

وقد كان الصحابةٌ يُسمُونَ سورة يُونْسَ السابعة؛ كما صحٌ عند 
ابن اس شَيْبَةٌ في (مصنّقِهف وابنِ 0 في (صحیجواء عن أبي سعيدٍ 
مَوْلَى أبي أسِيدٍ سید الأنصاري؛ قال: «سَمِعَ عُنْمَانُ اَن وَفْدَ ة أل ضر كد 

أو 


DG 


أَفْبَنُواء فا بهم گان في رة حَارِجًا من المَدِيئقِء أو گنا اء قَالَ: 
َلَمّا سَمِعُوا بوء أَفبْلوا نَحْوَهُ إِلَى المَكَانٍ الَّذِي هُرَ فِيوء قَالَ: 0 
ور أَنْ ن يَفْدَمُوا عَلیْه المَییئگ از نَحْوًا مِنْ دَلِكَء قاو كَقَانُوا: اذ 


بِالمُضحَفِ؛ قَدَعَا بِالمُضْحَفِ كَقَالُوا: اح السَّابِعَة وَكَانُوا 2 


سور پوس السابعةء كَقَرََهَا لی إا آتی عَلَى زم الآية: ثل ارش 
کپ ہے st‏ سے ع ا مو می ےر ری عه ظط 5 
نرد ا کم ين وذ مَجَعلثْر بت راما وکا فل کلک ایت لک کر عل 
أله تفر [یونس: 4ه]ء قَالُوا: أَرَأَيْتَ مَا حَمَيْتَ مِنَ الْحِمَىء آل أَذْنَ 


الصَّدَقَةِ؛ مَرِدتٌ فی الْحِمَى لِمَا زَادَ مِنْ إبل الصَّدَكةو9 , 

وكان بعض السلفٍ يجعلٌ سورة يُونْسَ من السُوّرٍ السَّبْع الطُوَالِ؛ 
كما صحٌ عن ابن عاس وسعيدٍ بن جُبير؛ كما روى سعیڈ بن جُبَيْرء عن 
ابن عبّاس؛ قال: في قولِه: وقد عاك سيا من السککی 4 [الحجر: ۸۷ء 
قال: هي الظُوَلُ: البقرةٌ؛ وال عِمرانَء والنّساءًء والمائدة والأنعامء 
والأعراف؛ ويُونسٌ. 

روا ابن الصُرَيْسِ في «قضائل الق رآ" وص عن سعيدٍ بن 


دس ۶21 (Mss.‏ 
جبیر* رواه ابن جرير ویره 


ور ازل 
ار 


8 قال تعالی : طهر ری جمَلَ الگنس ےا لر ورا ودم متا 
اتترا ده الیم لساب ما عل الہ كلك إلا يلعف بل 


r 62 


لور يَمُلَمُونَ# [يونس: ٥ا۔‏ 


لیت 


0-3 3 اس 2 4 سر ےم‎ er و‎ f. 
تقدَّمٌ عند قولِه تعالى: يناوت عَنِ اَل فل هى مَوَقِيثُ لگایں‎ 
8 1 7 
المج [البقرة: ۱۸۹] الکلامُ على الجكمة من الحساب بالْأَهِلّة وفي قوله‎ 
۔)٥۹۱۹( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۱۹۰)ء وابن حبان في #صحيحه؟‎ )( 


(۲). «فضائل القزآن» لابن الضريس (۱۸۱)۔ 
(۳) «تفسنیر الطبري» (۱۰۹/۱۲)ء وفتفسیر ابن أبي حاتمة (۷/ ۲۲۷۲). 


e‏ اھر کے 


سو ور (الاید َ0 [AY]‏ 
تعالی : ایتا ولو ولوا مم و ر [البقرة: 115] الکلام على التوسعة في 


استقبالٍ القبلة بدََالةٍ الشمس لا بضبٔط النجومء 37 الكلامٌ على مَنافع 
الحساب وحدود الانتفاع منه عند قولِهِ تعالى : طوَبَمَلَ آل سگا والس 
قر با [الانعام: ۹٩‏ . 


# قال تعالى: 00 عد ؤي مكنظ 053 
عوهت أن الد لو رد الْعتلّيست» لیونس: ٠‏ 


تقدّم الكلامٌ 8 أحكام التحيّةٍ مفصَّلًا عند قولِه تعالى: ا 
یم و ڑا 1 اسن ينا أو دوا ا لله کا عل گی خی حا 
[النساء: ٦۸]ء‏ وتقلمٌ الکلام على شيءٍ مِن أحكام البَداء بالتحيّة عند قوله 
تعالی: ی ج14 الت ومنو اما کٹل مک کا کڈ كنب کے عل 

ثيد اي اتپ من یل ینک شیتا کر کر کب برا تيد بان 
كاه فود تح کہ [الأنعام: 04]. 

وتقدَمٌ م الكلامٌ على التحيّة ةَ بالإشارة استطرادًا عند قوله تعالى: کال 


وک اما مرك نے ہے ىه < 


رت مکل ل َيه قال َيَيْكَ آلا ڪلم اکس مله ایا إل رمن وگ رک 
صا وسح َال وَالْابْكرِ» ال عمران: ٤٤]ء‏ وِنْقَدُمَ الکلام على تحبَّةٍ 
المصلّي والسلام عليه عند قوله تعالیز 0 آلکپک وو ابم مكل فى 
يحاي أن .لله یك یخی مضنا پگیکتر و اکر کیا کش وکا من 
اسلج [آل عمران: ۳۹]. 

وفي قويه حعال, واخ كوهد ل تند يو َب الَلیے> 
استحبابٌُ حَمْدٍ اللو بعد انتهاء المَجالِسٍء وهذا وإِنْ كان حبرا عن أهلٍ 
الجَنٌَّء فإنّهِ ین من أفعال الاختیارِ فيهم» وأفعان أهلٍ الجَنَّةِ: إمّا اختيارٌ» 


ھت ہت ہے 
يُلهَمُونَ النّمَسَ؛ كما في مسلم؛ مِن حدیثِ جاہر؛ قال 4 للوترة 
النَسْبِيحَ وَالْحَمْدَءِ کَمَا تُلْهَمُونَ النّمَسَ)2: ولا يقال بمشروعيّة التسبيج 
والحمدٍ مع كل نفس يدل وخرچ . 

وأمًا ما كان على سبيل الاختبارِ فاختاروة» وَحَيِدَهُم الله عليه» 
فيُستحَبٌ فِعْلَهُ في الدّنيا؛ لأنَّ نعيمَ المؤمن في الآخجرۃ ین جنس نميو في 
الدنياء وَإِنْ لم يكن نعيمٌ الدنيا مله ولا يُقاربُهُ. 


لكتكار لفن 


86 
> 


د 


كفَّارةٌ المَجْلِس: 

وقد جاء عن النبی يل دعاء وذِكْرٌ عند تام 7ت وأصَحٌ شيءِ 
في هذا الباب: ما رواةٌ أحمدٌ وأهل «السنن»» عن أبي هريرةً 4 ؛ 
قال: قال رسول ال یئ: (مَنْ جَلَسَ في مَجْلِسٍ ٠‏ كر فيه لَمَطہُء فَقَالَ 
بل أن يفوم من مَجْلِسهِ دک : سْبْحَائَك الهم وَبِحَنْيِكَ أذ شْهَدُ أَنْ لا لَه 
إلا ألتء أسْتَنفِرْكَ وٹ كه إلا و ل تا کو ني سس سے 


وقد أَعَلّ أحمدٌ””": والبخاري) وأبو حاتم وأبو و :“بض 


طرقه» وهي روايةٌ ابن لت عن موسى بن عُقْبة 7 سُهَيْلِء عن آہیوں 

عن أبي هريرة» وله وجوه عن ابي هريرة» وربّما أَعَلَّ الحَمّاظ طريقًا 
ويُريدونَ أصلّ الحديث؛ وربٌما قصّدوا الطريقٌ عَيْنَهُ ويُعرَفُ ذلك بسياقٍ 
الکلام؛ وشرط کل 2 في الكتاب الذي قالهٌ فيه . 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۸۴۳٣(‏ 

)٢(‏ أخرجه أحمد (454/1)» وأبو داود (۸٥۱۸)ء‏ والترمذي )۳٤٤٤(‏ والنسائي في 
«السئن الكبرى» .)۱۰١۱١۷(‏ 

6 «علل الدارقطني؟ (TN‏ ©( «التاريخ الكبير» .)۱۰١ /٤(‏ 

.))٦۷ /٥( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )٥( 


و 


سول لوتر (الآيه ED )٠١‏ 


وروي الحديثٌ مرفوعًا مِن حدیثِ أبي مزر“ > وعائشة9 


وعبدٍ الله بن عمرو””؛ والسائب بن يزيد “ وبلاهًا عن إسماعیل بن بن 
عبد الله بنِ م وجاءَ مرسلًا ین وجووء وهو عند ابن أبي شیبة 
موقوقًا على ابن عمرّ؛ روا عنه مجاه وعمل بعض الصحابة به يريد . 

وظاهرٌ حدیثِ فارز المَجَلِس: أله يكوثُ في المَجالِس التي يكثْرٌ 
فيها اللّمَظ لا مَجِالِسٍِ الذَّكْرٍ والخیر والطاعة؛ كقراءة القرآن والتعليم؛ 
ولھذا لم یثبٔث أن النبيّ يلك یقولّۂ؛ لأنَّ مَجِالِسَهُ ليست كذلك» وقد كان 
كثيرٌ المَجالِسِ مع أزواجه وولیو وأصحابه في الڈینِ والدّنياء ولو كان 
يقولةُ في كل مَجلس» ْمَل ذلك واستفاض واشتَهر. 

ولا شرع كثَّارةٌ المَجْلِسٍ لِمَنْ كان جالسًا وحدَهٌء أو كان مع 
جماعة ينتظرون أو يَتحدَّئُونَ ولا لَمَطَ في مَجليهم» فضلا عن مَجالِسس 
الذّكْرِ والصلاة وغيرها . 

وأگا حديثٌ عائشةً عند النَّسَائِيَ؛ أنّها قالث: مَا جل رَسُولُ الله كلل 
مَجُلِسًا قط ولا تلا قُْآنَاء ولا صَلَّى صلا إلا حم َلك گات 
كَالَتْ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل أَرَاكَ مَا E‏ وَلَا تَثلو فُرآتا 
وَلَا تُصَلي صلا ِا حَتَمْتَ حَكَمْتَ بِهَؤُْلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: (نَمَمْء مَنْ قَالَ 
حَبْرَ خیم لَه 4 ابع على دک الْكَيِْ وَمَنْ قَالَ شرا كُنّ لَه كَفَارَةٌ: 
سُيْحَائك ود وَبِحَمْدِكَ لا إل إلا آنت» أسْتفْفِرْكَ وآٹوٹِ إكبك)". 


ء)٦۸۵۹( أخرجه امد (ہ/٤٤٦)ء وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخخرجه أحمد /١(‏ ۷۷)ء والنسائي .)0۳٤٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۸۵۷٦)۔ )٤(‏ أخرجه أحمد .)٦٥٤۸٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۳/ ٤٥٦).۔‏ 

.)۲۹۳۲٢( أخرجه ابن أبي : شيبة في «المصنف»‎ )٦( 

(۷) أخرجه النسائي في «الستن الکبری؛ (۷١۰٠۱)۔‏ 


]٥٥۹۷[ا‎ 


فقد روا النَّسَام ي مِن حديث خالدٍ بن أبي عِمْرانَ عن عُرُوةَء عن 
عائشةًء وروا ين حدیثِ مسلم وداوة بن قبس» عن نافع بن يره عن 
''ء وفي الس منه شية» ويل هذا لو كان منه في كل مَجِٰس؛ 
تل باصح الأسانيد؛ فقولّةُ: (مَا جَلَسَ مَجْلِمًا قط ولا تد ُڑآگاء 
ولا صَلّی صَاظء لا حم یک بكَلِمَاتٍ) هذا تسمیم نكر ولا یستقيمُ 
هذا التعميمُ ذ في التشريع إلا لما صح سند بای ين هذا واستفاضَ 
واشتھَرَ مِن طرق كثيرة» وقد تل عن النبيٌ من أذكارٍ الصلاۃ وفي مجلیوِ 
أذكارٌ لا يْداوِمُ عليها جاءث بآسانیڈ أقُوى وظُرقٍ أشهّرٌ مِن ذلك؛ فكيف 
بر یقولَه ويَلرّمُهُ کل حالٍ؟! 

وفي الْرِْذیٌ؛ ین حدیثِ ابن عمرٌ؛ قال: لما كان رَشُول الله وا 
قوم مِنْ مَجْلِس حَتَّى يَدْعْوَ و ولا التحَوَِت لأسْحَابہ: اللّهُمّء افْسِمْ لا 
مِنْ حَشْبَتِكَ. . .» الحدیث' ولا یصخ۔ 

واستحَبٌ بعض الفقهاءِ و قراءة الفاتحة عند تم المَجلس»ء > ولیس له 
أصل؛ لا في مرفوع صحیج ولا موقوفي؛ وإنَّما الواردُ في ذلك ختمُها 
بقراءة سورة وَالعَضْرِ؛ كما رواة أبو داودً في «الرُميى والطبرانیٔء 
والبيهقئ؛ مِن حديثِ حمَّادٍ بن سلّمة عن ثابت» عن أبي مدينة 
الذارميٌ» قال: ١كَاكَ‏ البَجُلَانٍ مِنْ أضحاب مُحَمّد ييه إا الْتَقَيَاء نم 
رادا أنْ راء قرا أَحَدُهُمًا : لسر © إن اض لی لي حر [العصر: 
١۔٢‏ حَتَّى يَخْتمَهَاء كُمَّ يُسَلّمْ گل وَاجِدٍ مِنّْهُمَا عَلَى صاجبی . 

ولا يُعِرَفُ إلا ِن حدیثِ حمَّادٍ عن ثابتء ولا يَظهَر أنه عمّلُ 


آبیو؛ 2 


۔)۱۰۱۸۵١( أخرجه النسائئ في «السئن الکبری؛‎ )١( 

۔)۴٥۰۷٢( أخرجه الترمذي‎ )٢( 

(۳)_ أخرجه أبو داود في «الزهدة (٤١٦)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط؛ (0114): 
والبيهقي في اشعب الإيماقة (۸۱۳۹)۔ 


غلااك يد القن 5 


عاميهم» ولا داوم كبارُهُمْ عليه فئل یتر ولعلَ يقَعُ منهم تَوَاصِیًا 
بالحقٌ وتذكيرًا بحقٌ الله بيتهماء لا دعاءً يَخْتَصٌ بالافتراقٍ ونم 
المجالِسء ومِثْلُ هذا لو كان سن لاستفاض بها العملٌ» وتعدّدث بها 
الظرْقٌ؛ لكثرة الصحابة» وكثرة لقاءِ بعضهم ببعضء ولقاءِ الناس بهم من 
التابعين . ٤‏ 
ويل هذا لا يَظِهَرُ أن الي كَل يَمْعَلهُ ولو فعَلَهُء فالمقطوعٌ به أنه 
لا يُدِيمُهُ؛ لأنّ مِئلهُ یل 


# کا بد 


يا قال تعالی : مر أل ميك في لر وار ی |6 کر ف الثلك 
0 يها جانا ری کایٹ ماهم الموج من 


کل تكن ورا آم ليب يهط كع أله لین ل این إن ایک 
هو کرک می التَرنَ4 [یونس: ۲۲]. 


9 


ىم ركوب البحرِ والعَزْوِ فيه: 

ذكَرَ الله تسييرَه لعباده في .البَرٌ والبحرٍ ممتتًا بذلك عليهم؛ مذكُرًا 
بنعميَهٍ ووجوب شكْرِهِ و وحلّه بالعبادق وذكُرٌ الله للبحرِ وَقَرْنُةُ السيرٌ فيه 
بالبّرٌ: دلبل على أنَّ ركوب البحرٍ كركوب البَرّ ین جهة إباحته 0 
وهذا له نظائر في القرآن؛ كقولِه: وقد ESS‏ ولتم فى 1 
وَالْحْر وَرَنكتهُم د يت الكت [الإسراء: ۷۰]ء وِكکفَرْيْو الاهتداء دہ 
لسائر البحرٍ كسائر الب في قولد: اوهو ری جم كم الوم کٹا يا 
فى کت ال وان [الانعام: ۱۹۷ء وقال: ائ هيبط في لت الي 
ولرک [النمل: 37]» وجعَل رُكوبَهُ وتسخيرَهٌ كرامة للإنسان؛ كما في 
قوله: وقد کرمتا بی عادم وام بف .ال : ۷۰ وجعَلَهُ 


ملق 


مَحَلًا لطلب المنافع کالب في قوله: الاك الق بّترى ف البثر با کہ 
الاس [البقرة: 6154 وقال: ووو الى سَخَّرَ الِمْر ناڑا ينه 
خا طَريًا وسا من عله وتاك [النحل: ٤١ء‏ وقال: رکم 
1 بى لسم الْثلك في لخر لتوا من مسي [الإسراء: ٦٦ء‏ وجِعَلَ 
الابتغاء ین فضله في البحر في هذه الآية: هللِبنَمرا من فلي کالابتغاءِ 
ین فضله في البَرّ لما ذگر الله الانصرات ین صلاة الجمُعةِ: إا شی 
الکو نتروا في ال وَاَُا ون شل أ [الجمعة: ۰٤ء‏ وحَتّ على 
ركوب البحر لرؤيةٍ آباێه؛ كما قال: آل تر أ٤‏ الثكَ تجری في ابر 
پیغمت الہ لی من َليكيدة» القمان: 01]. 

وذكرٌ الله مَخَاطِرٌ البحر في مَوَاضِمَء ولم يَنْهَ عن ركوبه في سياق 
واحدةٍ منها؛ كما قال تعالى: طفل من جیگ من غت ال والبتر دعو 
سرا وقي [الأنعام: ۳٠ء‏ وقال: وتا مَك ار في اکر صل من 
دعو إل .2 [الإسراء: ۷٦]۔‏ 

والنهيُ الواردُ عن ركوب البحر لا يبت عن النبي بلا منه شية» 
فمن ذلك ما رواه أبو داودٌ؛ مِن حدیثِ عبدٍ الله بن عمروء مرفوعًا: (لَا 
يركب ليحر إلا حَاجٌ أو مُعْكَمِرٌ أو غاز في سَِيلٍ الله لق تَحْتَ الْبَخْرٍ 
تارا وَنَحْتَ الثَارٍ بحر . 


وبنحوه أَخرَجَهُ الحارث عن أبي ٻر والبرَّارُ عن ابن عمر؛ 


ولا يصح في هذا الباب شي٤,‏ 
وركوبٌ البحرٍ كركوب البَّرٌ في حال استقامة الحالِ وعدم 
المَخاطر» وعندً المَخاطرِ والمَّخاوفٍ فيُكرَهُ ركويّةُ؛ وقد يحرم إن غلب 


۔)۳٥۹( أخرجه الحارث في «مسنده»‎ )٢( ۔)۲٥۸۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 
أخرجه البزار في «مسنده» (البخر الزخار)-(0۸۹۷).‎ )۳( 


KE‏ دی ڪڪ 
سوا (الآية ہص ٢‏ 


على الظيٌ الھلاڈ وقد حکی ابنُ عبد البّرّ الاّفاق على أله يحرُمٌ ركو 
عند ارتجاجه”"©» ويُروَى في «المُسئَدِ»؛ من حديث أبي عِمْرانَ الجَوْنِيٌ ؛ 
قال: حلي بَمْضُ أَصْحَاب مُعَمّيء وَكَرَوْنا نَحْوَ فَارِسَء كَقَالَ: قَالَ 
رث ل 4#: قن ات قوق ب لست له جا َم كعات ترفك 
الم . 

أخرّجَهُ أحمدٌ؛ مِن حدیثِ محمد بن ثابتٍ» عن أبي عِمْرانَء به؛ 
وابنُ ثابتٍ ضعيفٌ. 1 

ولأنٌ البحرّ أخظرٌ يِن البَرّ وجيلة الإنسان فيه ضبّقَةٌ بخلافٍ 
حيلته في البَرٌ؛ كان الغزرٌ فيه أعظَمَ؛ لأنَّ السَّدَّةَ والمشقّة فيه أكبرٌء فغزو 
البحر فصل من غزو البَرّء وقد جاءث أحاديثٌ كثيرةٌ في فضل غزو البحر 
وشھیدو من حديثِ أبي أُمَامَةً وأ حَرَامٍ وعائشة وابنِ عبّاس وعِمْرانَ بن 
حصن وأبي الدُزدا وهي متکلْمٌ فيها . 

وقد جاء تفضیلٌ غزوةٍ في البحر على عَشْرٍ غرّواتٍ في البَر؛ رواة 
الطبرانيٌ» وغيرُهُ؛ ین حدیثِ عبد الله بن عمرِو9”ء وابن ماجة؛ من 
حدیثِ أبي الڈرداو!'؛ ولا يصح. ا 

وقد جاء فضلٴ الميّتٍ بالغرّقء وه شھیڈء ولو لم يكن في غزو 
البجر وشهييو إا ما يده مِن شِدَّةِ وخوفي قبل تزع رُوحِهء لكان كافيّاء 
فميّتُ الغرّقٍ والحَرّقٍ الهم يدرك ین ُء الموتِ ومُعالجته والهَلّم منه: 
ما لا يجدّهُ غيرُهُ» فهو يَرِيدُ على ألم الاحتضار ألما فوقه. 


.)۷۹/٥( (؟) أخرجه أحمد‎ .)۲۸۷ /۱٤( «الاستذكار»‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبراني في #المعجم الأوسط» (٣٣٤٣۳۱)ء‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد» 
(۲۸۰)ء والحاكم في «المستدركة (۲/ »)١47‏ والبيهقي في #السئن الکبری؟ .)۳۳٣/٤(‏ 

)٤(‏ أخرنجه ابن ماجه (۲۷۷۷)۔ 


اسنا 


وأَنقَلْ ما جاء في فضلِ غزو البحرٍ وهو صحیخ: ما رواه الشیخانِ؛ 
ین حدیثِ أنس بن مالك وَفكه؛ أنه قال: «كَانَ رَسُولُ الله ل يَدْخُلُ 
عَلَى أم حرام بنْتِ مِلْحَانَ تَثظیثۂ - وگائٹ أُمْ حرام تحت غبَافة بن 
الصَّايِتٍ ‏ نَدَحَلَ عَلَيهَا رَسُولُ اللہ يلق فََظعَمَيْهُ وَجَعَلَْتْ تَفْلِي رَأْسَدُ 
َتام ول الل کل ١‏ ثم اسْتَبْقَطَ وَهُوَ يَضْحَكُء قَالَتْ: فَقُلْتٌ: وَمَا 
تشوك تا شون 1 قاك: (نَامنٌ م كم ہو یر 11 في 
: هَذَا البَخرٍ مُلُوگا عَلَى الأسِرَّة ۔ ا ز: مِئْلَ المُلُوكِ 
عَلَى الأو )ء قَالَتْ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللوء اذغ الله أن يَجْعَلَني مِنْهِمْء 
قَدَعَا لها رَسُولُ الوك ثم وضع وَأْسَهُ ثم استيقط وَهُوَ يَضْحَكُ 
قَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يا رَسُولَ الله؟ كَالَ: (ئاس مِنْ أُمَتِي مُرِضُوا عَلَيّ 
عُرَاةً في سبل الله) - كما قَالَ فِي الأَوَلِ ۔ قَالَتْ: فَقُّلْتُ: يَا رَسُولَ او 
افع الله أن يَجْعَلَِي مِنْهُمْء كَالَ: (أنْتِ مِنّ الأَوَلِينَ؛ كَرَكِبتِ البَحْرَ في 
َمَانِ مُعَاوِيَةَ بن أبي سيان فَصرِعَتْ عَنْ دابيا حِينَ حرجت يِن البَخْرِء 
ث2 . 


1 یر 


وہ سی 0 واوا إل مرك وی أن يوا إقزيكا پیضر وکا 
ملوأ يوم تل ولسوا الصَلرةٌ وير مؤي [يونس: .٥۸۷‏ 

في هذا: إشارۂ إلى أن الإمام يَلِي أَمْرَ مَساكِنٍ الناسٍ؛ وذلك لأنّه 
يَمِلِكُ من السَُلْطانٍ والمالِ والمُدرةٍ واختیارِ النافع مِن المكان: ما لا 
يَملِكُهُ العامة وأنّه يَعرِفُ ین المَصالِح والمَنافع لهم والمخاطر عليهم: 
ما لا يَعرِفوتَه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۸۸) ومسلم (۱۹۱۲)۔ 


1 


سو ل سوا و EB (AY a1)‏ 


في قوله تعال: ا المرادٌ بالتبرُء: هو الّخاءُ موضع يُسكنُ فيه 
والتبوء: تفِعُلٌ من البّوْءِ؛ بعني: الرجوعء زمعی ذلك ان مات الدار 
یُرچع م إلى موضیو كلّما خر منه» وهو سکن فقوله. تیا لترَيكا4؛ 
يعني: اجعَلا قومكما مُتبوئِينَ بیوٹا لهم . 

وعلى السُّلْطانٍ اختيارٌ المُدُنِء ووضعٌ خططها ومنافيِهمٌ العامّةٍ 
منهاء ووضع نظام يَضيظهُمْ > كما وضع النبئُ لل أحكامًا لحقٌ 
الجارِء وعَرْزٍ الخشبة في الجدارِ وريم البئرء وأحكامًا للطّرقاتِ 
وحقوقها. 

وهوئه تعال: ركلوا يتحكْمْ يي القِبْلهُ هي الجهةٌ التي 
تُستقبّل» وقد اختُلت في المراد بذلك في هذه الآبة على أقوالٍ للسلف: 

منها: استقبال الكعبة بالیوتِ؛ وهذا مرويٰ عن ابنِ عباس ومجاهلٍ 
وقتادة”'2؟ وفي هذا أن الکعبة قَبْلةٌ لمُوسى وِمَنْ معه. 

ومنها: أن المرادٌ هو أداءٌ الصلاة في البيوتٍ» فلا ثُرُّ بلا صلاةٍ 
فتكونّ كالمّقابر؛ وهذا مروي عن الضحًاك والنحَعيٌ وابن زیر . 

ومنها: أنَّ المراد هو جعلٌ البیوتِ مُتقاپلً؛ فيستفبل الناسُ بعضهم 


بعضًا في أبوابهم؛ وهذا القوڈ روايةٌ عن ابن عباس ۳ وقولٌ سعيدٍ بن 
ع ( 
© 


.)۱۹۷۷ /5( ۔ ۹٥۲)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ ۲٥۷/۱۲( «تفسیر الطبري؟‎ )١( 
.)۲۸۹/٤( «تفسير ابن كثير»‎ )۲( 

() «تفسير اين آبي حاتم؛ /٦(‏ ۱۹۷۷). 

.)۲٦٦ /۱۲( «تفسنير الطبري:‎ )٤( 


بث ویک ایی ا ہہ 
جع اا کم کنر 


ا قال تعالى: قل َد ایت درشا مکزا ولا يان سیل 


لت لا يسرد ایونس: .]۸٩‏ 


یعلمون 


فضل التأمینِ وإدراك تكبيرة الاحرام: 

في هذه الآية: أنَّ التأمينَ على الدّعَاءٍ في حم التلمّظٍ بالدعاء؛ 
وذلك أنَّ موسى كان يَدْعُو الله وهارونٌ يؤْمّنُ عليه؛ فقال الله َد أت 
رتا ؛ وبهذا قال ابنُ عبّاس وعِكُرِمةٌ وأبو العالية"» وهذا مُقتضى 
التأمين ولازِمُهء ولم يَرِدْ في الآية؛ لأنَّ الله لم يَجِمَلٍ الإمام يَدْعُو والناسَ 
يُؤْمّنونَ والمرادٌ بذلك حط الداعِي بنفيه» بل إنَّ الدعاء والأجرّ لهم 
جميعًاء ولكنّه بحسّبِ حضور قلبٍ كل واحدٍ وتحقّقٍ مُوجباتِ الإجابة فيه. 

والمؤمُنٌ يدرك من الفضل ما أدرَكَهُ الإمامٌ في قراءته الفاتحةء وهذا 
مُقتضى مشروعيّة قوله: مِينَ»» ويُروَى أن بلالا كان یقول للنبن يل: 
«لا تَسِْْنِي اين“ ؛ وذلك لأنّه يوذ ويُقِيمُ على سطح المسجدٍء ومن 
هنا قال بعص السلف والفقهاء: إِنَّ تكبيرة الإحرام تُدرَكُ بامِينّ؛ وبهذا 
قال وکیعء ويُروَى عن أبي الدَّرْداءٍ أنه سيع إقامةً الصلاؤء فقال: 
لأسرعوا بنا ندرك آیینَ؛'““. 

وجمهورٌ العلماء: على أنَّ تکبیر؟ الإحرام تُدرَكٌ بنفیھا؛ وهو فول 
أحمدّء وأنگرَ الإدراك ب (آیین)ء وحديتٌ بلالي فيه عِلَةِ فقد رواةٌ أحمدٌُ 


وأبو داودء عن أبي عثمان» عن بلالٍ. 


.)198 /5( "تفسير الطبري» (۲۷۱/۱۲ - ۲۷۲)ء و#تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
.)۹۳۷( آخرجه أحمد (٦/۱۲)ء وأبو داود‎ )۲( 

(۳). «طبقات المحڈئین؛ للأصبهاني (۲۱۹/۳). 

۔)٦٢٤ص( أخرجه حرب بن إسماعيل في «مسائلهة‎ )٤( 


من 5 . 
(الآية ۸۹) وحن | 
ا ey‏ 


وأبو عثمانَ مہ مَعْ ین بلالٍ شیگاء. وإِنْ كان أدرّكةُ؛ فأبو 
عثمانَ تابعيٗ مُخضرم. 


أعلَّهُ بالإرسالٍ غيرٌ واحدٍ؛ كأبي حاترا وابن رجب . 


وقد رواة مشامُ بن نُ لاحتي؛ عاص عن أبي عثمانَء عن 
سَلْمانَ عن بلالٍ؟ وجعَلَهُ موصوكًة©, 


ولا يصح. 

وهشامٌ» ترَكَةُ الإمام أحمد . 

وقال البخارئ: مُضطربُ الحديثِ عندهُ مناكير . 

وقال ابنْ حِبَّانَ: مُنْكَرُ الحديث0© 

وإقامةٌ المؤدُّنِ فوقٌ سطح المسجدٍ ظاهرةٌ؛ لحديث: (إذَا سَمِعْتُمْ 
الإقامَة مه قائشوا إلى الصّلاؤِ وَعَلَيْكُمْ بالسّكِيَةِ وَالوقَارء ولا تُسْرِعُوا؛ كَمَا 
َنْرَکُثم فَصَلوَا وَمَا فَاتَكُمْ و ولا يُوْمَرُ بالسَّكِينةٍ ويُنْهَى عن 
الس عة إلا البعیڈ ولا يَسمَعٌ البعيدٌ مَن داخلَ المسجدٍ. 

وإدراڈُ تكبيرة الإحرام بإدراكها بنفسها أقرَبُ؛ لأنَّ الإدراكٌ ب (مينَ) 
لا نضبظ في الصلوات السَّرَيد ثم يُشكل عليه مَن يؤمْنُ مع الإمام ولم 
يدځل في الصلاة؛ كِمَنْ كان قادمًا إليهاء فلا بُعتبَرٌ دخولْه إدراگا حنى 
كبر فهو یٔدوڈ بتكبيرته» لا بمجرّدٍ تأمينه . 


.)۲۰٢/٢( «علل الحديث؛ لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» لابن رجب (490/4). (۳) «فتح الباري» لابن رجب .)٦۹۰/٤(‏ 
)٤(‏ «میزان الاعتدال» .)۳۰٦٣/٤(‏ 

.)١١١ /۷( ۴۳۷)ء ودالکامل؛ لابن علي‎ /٤( «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )٥( 

.)٦(‏ #المجروحين؟ (۹۰/۳)۔ 

(۷) أخرجه البخاري (585): ومسلم .)٦٦٦(‏ 


دعاء الامام لِتَفْسِهِ وللناس في صلا : 


وإذا دعا الإمامٌ في صلاتِهِ جهرًا كالقُنُوتِء فَلْيَجعَلٍ المأمومينّ 
شرّكاء معه فيه؛ حتى يُوْمّنوا على تُعَائِه؛ ويُروى عند أبي داودٌ 
والتّريذي؛ مِن حديث تَرْبانَ ظل4؛ قال: قال رسول اله يل: (لا 2 
رَجُلُ قوا يحص تَفْسَهُ بالدماء وهم قن قعل كَقَدْ خَائهعغ)”'؛ وفيه 
كلام. 

ولم يثبّث ان النبي كله قنّتَ في أصحابوء فحص نفسّهُ بدُعَاىٍ ولا 
فل ذلك خلفاؤة. 

وإذا أَسَرّ بيه وبين نفسه في سجودو واستفتاجوء فحص نفسّة فلا 
حرَجٌ؛ فقد كان النبئ يل يدعو دعاءَ الاستفتاح في صلاته ويخصٌ نفسَة؛ 
كما في حدیثِ أبي هريرة في «الصحيحَيْن»: وفيه قال لە: أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ 
بَيْنَ التخبير وَالْفراءی کا تَقُولُ؟ قَالَ: (أقُولُ: اللّهُمّ باذ بَبْبي وَبَبْنَ 
خَطَايَايَ کَمَا بَاعَدتٌ بَيْنَ المَشْرقٍ وَالمَفرِب...)؛ کر 

وكان یستعیڈ لنفیه بقوله: (اللَهمء إِنّي أَعُودُ بك مِنْ عَدذَابٍ جَهَتَمَ 
وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَمِنْ فة المَحْبَا وَالمَمَاتِء وَمِنْ شر َة المَسِب 
الل وكذلك دعاؤهٌ بین السَّحِدتَيْنٍ EES‏ 


یم )) 
وابن عباس ٠‏ . 
زم ت 


)١(‏ آخرجہ أحمد (ہ/ ۲۸۰)ء وأبو داود (۹۰)ء والترمذي (۷٥۳)ء‏ وابن ماجه (۹۲۳)۔ 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم .)٦۹۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۰۸۸). 1 

.)۸۹۷( وابن ماجه‎ »)۱۱٤۵( أخرجە أحمد (٥/۳۹۸)ء وأبو داود (۸۷)ء والنسائی‎ )٤( 
.)498( أخرجه أحمد (۳۱۰/۱)ء وآبو داود (۸۵۰)ء والترمذي (٤۲۸)ء وابن ماجه‎ )٥( 


سیر و 


امیا 


سورةٌ هُودٍ سورةٌ مكيَّةٌ؛ كما قالهُ ابن عباس والحسَنُ وعِكْرِمةٌ وقتادة 
وغیڑھم( '6 :وفتهنا بيان فضل القرآنِ وإعجاز الله به» وَقَصَصٌ الأنبياء مع 
أُمَيهِمْ للاعتبارٍ والتبيتٍ للل پیٹ ولأمّيه . 


# اع ×د 


84 فال نعالى : ررر لآ اڪ کے e‏ 
وم آتا ارد لذن کان اتم 0 ملقو يم ولک ارک کو 
هلوت [هود: ۹. 

في هذه الآية: أَئّه ينبغي ألا يُوْحَدَ على دعوة الناس وإرشاوهم 
مال؛ لأنَّ أَخْدّ المالٍ يَجعَلُ ید المُعطي العْلیاء وتنكيرٌ له النّفْسُ 
الآخِذةُ وتميل إليه وتحِبُهُ والنَّفْسُ مجبولةٌ على حب مَن أحسّنَ إليهاء 
وکلُ مال يَجعلُ صَاحِبَهُ یقول الباطل أو يسكت عن الحقٌء فهو سحت 

وكل آل للمالٍ أعلَمٌ بنفيبه. 

عدم أَجْلٍ الأنبياء المالّ على فرتم 
ومع عظَمةٍ و منزلق الأنبياء وعضمتهم إ لا نهم كانوا لا يأحذون المال 
مِن أُمَيھم؛ فقد قال وحْ ج لقومه: وو 5 تلك 2 َال لن أَْرِىَ 


.)51/11( سیر القرطبية‎ )١( 


اك 3 نز كعك لفك 
ا عل أ وقال مِثْلَ ذلك في الشُعراء ويُونْسَء وقال هودٌ لقویو: 
یرم لآ علق َيه جر إن اجر إلا مل ای مرو [مرد: ١ماء‏ 
وقال يشل ذلك في سورة الشُّعَراءِء وقالهُ مثلّه صالحٌ ونُوظ لقومهما فيها. 
وقد ذكَرٌَ الله في كتابهٍ إبراهيمَ وإسحاقٌ ویعقوبّ ونُوحًا وداوة 
وسُلَيْمانَ وأيُوبَ ويوسف ومُوسى وهارونٌ وزكريًا ويحيى وعيسى وإلياسَ 
واسماعیل والس ویوس ولوطاء كب ُمّ قال لني كله : ارک أي هَدَى 
ال دمم َة كل لت الگ د ات [الأنعام: ۹۰]ء وقال 
E‏ فل مآ آشڪڪم ڪيه ين جي لل من اء أن يَتَحِدَ ل تی 
سیلاچ [الفرفان: .]٥۷‏ 


َآمَر الله نبيّه بعدم سوالِ الناسٍ شیئّا؛ حتى لا يظُنُوا به طمعًا 
فتنصرف لوهم عنه ولو كان متجرّدًا في تفييد» وقد قال تعالى: ل 5 
اوہ 3 لا 00 شر (الضرری: ۳ء وقال: فل ما سام 


آجر فھو هر تک 7 ري إلا عل ا [سبا: .]٦۷‏ 

وال من عدم سوال الأنبياء مالا وأجرًا مِن قويهم أمورٌء 
أظهرّها أمران: 

الأول: أن النامنَ َرَكَذ فيمّن یأكُذُ مالا على دَغوته؛ لأنّهم يشُكُونَ 
في قَضْدِه ينونه یطلُبُ دُنیا عاجلةً ورِفْعةٌ وعلوًا وجامّاء ويَعرِفونَ 
المتجرّد من قََِدِ موه فيهم» وسؤاله الحاجاتِ منھم؛ وتشْوُفِهِ إلى ما | في 
أيديهم؛ وقد قال الرجلٌ الذي جاء مِن أقُصى المدينة: يفَو أتَيعْوا 
اصع © أتّمِْوا من لا لگ لعا وهم مدو آيس: ٠١‏ ١1]!؛‏ 
فاستدلٌ على صِذْقِهم بِعَدَمٍ ظمَعِهم» ومن اعتاد أذ الأجر على دوتو 
وتُضْحِوِء واحتاج إلى هذا العطاءِ وتعلّقَ به تكلّت في حديثه وغل حنی 
يُعطِيَهُ الناسُ» وأَحَدَ یقول ما لا يُحِبّهُ ويّؤمِنٌ به ما دامَ الناسٌ الذين 


501000 
سو شوج (الآية ۷۹) CE‏ 


يُعظُوَهُ يُحبُولّه» وقد بين الله ذلك في قولہ تعالى: فل مآ الہ َو 
اجر وآ آنأ ِنّ فً4 اص : ۸۰]. 

ومع عِضمةٍ الأنبياء ين التكنُفٍ والؤّللء إلا أنَّ الله منَعَهُمْ ین أخدٍ 
المالٍ والأجرٍ على الرّسالةٍ؛ حتى لا يظنّ الناسُ بهم سُوگاء ويُتومّموا 
قولَهُمْ تكلمًا وهو حٌ. 

الثاني: أنَّ من سال الناسَ شيا على رِسالَیِء اسَتَتْقَلُو وضَعُت 
بوم ل ونفَرُوا منه؛ ا تی ما لا رد ون العطادء ولو كَلنوةٌ 
صادمًا؛ كما قال تعالى في سُورَتَي الور والقَلّم: سار کر كبا کہم ين 
رم قود [الطور: ٤٠ء‏ والقلم: 44 يعني يعني: أل سبّب نورهم مِنَ الحقٌ 
الذي مك ليس لأجل اك تطلبُ منهم شيكا فيفْرثواء وإنَّما هو عِنَادٌ 
واسيكبار. 


اخ الما على تبليغ الڈینِ: 

وأخڈٌ المالٍ على تعليم الناس الخيرء لم يكن محرّمًا لذاتِ المالِ 
ولا لذاتِ العملِ؛ ولهذا قد يجوز في موضع» ويُكرَة في موضع ثانوء 
ويحرّمٌ في موضع ثالثِ» وذلك بحسّب أثرٍ الال على الداعي والمَدغُو 
وذلك يَرجِمٌ م إلى الحا والزمان ومام کل واحدٍ ین الآخرٍ وقصِدو بإعطاء 
المالي. 

وإنّما متَحَ الله الأنبياء أن يأَحُدُوا؛ لأنَّ أُمَمَهُمْ على خلافٍ 
عقيديّهم» ولن يُعْظُوهم المال حُبّا لهم» ولكن لاعتقادهم أن يكونَ ذلك 
صَرْفًا لهم أو صرقًا لأتباعهم عن اتباع الحقٌ الذي معهمء فان عجروا عن 
المتبوعء استمالُوا التابع؛ فكان اللي قدوۃً لأتباعه» وقد أَرسَلث مَلِكةٌ 
سَبَا إلى سُلَيْمانَ هديّةًء وكان مَقصّدُما استمالتَةُ عن الحقٌء فامتَمٌ ِن 
أخذهاء والأصل أل الملوك ورؤوس الأُمَم تَأحُذُ بعشھا الهدايا من 


۲ اک کمن 
لے 


بعض؛ قال تعالى حاكيًا قولّها: إن مرس یم بير اط یم تم 
المرساو [التمل: ۴۰ء وكان قصدُها استمالتة وصَرْقَهُ عن كُثْرهم» وطلَبَ 
السلامةٍ لها ولقويهاء وقد قال اب زيدٍ: «إنّها قالث: إِنَّ هذا الرجلَ إن 
كان إِنّما هِمَّْهُ الڈُنیا فسئْرْضِيوء وإِنْ كان إِنَّما يُرِيدٌ الدينَ فلن يَقَبَلٌ 
غ 
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وقد قال وہب بن مب - وكان من ياد حبر أهلٍ الكتاب والأمّم 
السابقةٍ -: هِنّھا قالٽ: إِنَّه قد جاءني كتابٌ لم يأتني مِثلّه ین مَلِكِ ین 
المُلُوكِ قبلهء فان يكُنٍ الرجُلُ نيا مُرسَّلّاء فلا طاقةً لنا به ولا قُوّة ون 
يكن الرجُلٌ مَلِكًا يُكَائِرُ فليس باعَرٌ ما ولا أعَدّ. فهيّآث هَدَايَا ممًا 
يُهِدَى لللوكِء ما يُفتَنُونَ به» فقالث: إن يكن میگا فسيَقبَلُ الهديّة 
ويَرعَبٌ في المالِء وإن يكن نيبّاء فليس له في الڈُنیا حاجةٌء وليس إِيّاهَا 
يُرِيدُ؛ إِنّما بُریڈ أن ندل معه في وینہ وتِعَهُ على مره . 


وقد عرف سُلَيُمانُ قَصْدَّها من إرسالها الهديِّةَ إليه؛ فامتتّعَ منها؛ 


نا ای وم موو [التمل: ٣۹‏ - ۴۷]. 

والأزمنةٌ تُختلِث٠‏ والأحوالٌ تتبايَنء والعطاء الذي بأخُْلُهُ الداعي 
إلى اللوء والحامل لرسالة الأنبياء: يُعرَكُ موضمُهُ مِن الشرع بمعرفة مُعطيو 
وغايت منه؛ فلن للمُعطي رسالةٌ باطنةً غير ظاهرة تَكسِرٌ القلوب.وتُمِيلُها 
إلى أهواء المُعطِينَ ورغباتهم» وأمًا عطاء أهل الیانِ والأمانق» فلا يُحدّرُ 
مله إلا تشوّفٌ التّفْسِ ولو كان المُعطي نبيّاء فقد أعطى النبئ يل عمرّء 
فقال له عمرٌ: او مَن هو أفقرٌ إليه مني فقال له: (خُذَهُ فَتَمَوّلَهُ أو 


.)06 - 54 /18( «تفسير الطبري» (014/18). (۲)..«تفسير الطبري»‎ )١( 


م یر٤‏ کا 


تَصَدَقْ بوء وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَآَنْتَ عير م مرف وَلَا سائلء مَخُلْهُ 
وَمَا لا > لا تع نَفْسَك)؛ رواةٌ الشیخانِء عن ابن عمرّء عن ا . 

وقد كان النبئ ڳل لا یأخُذُ أجرًا من قريش» ولا يَسْنْهم با وقد 
كان یب له أبو بكر الصّدَيقُ فیأخُله؛ لأنَّ ينَهُ لیسث كيَّدٍ كفار قريش » 
وغايتةُ ليست كغايتهم؛ فإِنَّ ینہ مع ید النبي كَل وغايهُ مع غايته» وقد 
كان یقول: لَه لَيْسَ مِنَ النّاسٍ أَحَد أَمَنَّ عَلَيَ فِي نَفْسِهِ وَمَالِه مِنْ 
أبي بکُر بُنِ أبي قحا . 

وقد كان النبئُ گل بعدّما ظھَّرَ أمرّهُ ونصوٰۂ ودِيئة رت 
شَوْكَنُه أحَدً بقَبُولٍ الهدايًا مِن الملوك؛ لاله لا من لهم عليه؟ فی فی 
فوئهم عُلْيّاء ففي مكة لم يكن يِأحُذُ مالا منهم» وما جیٹھا قلي 
ولمًا كُثْرَ ما في يده في المدينةء كَبِلَ الهديّةء وهذا قياس أهلٍ 
الدّينء وأمّا مقیاسٌ أهل الڈُنیاء فَيَرَوْن الأخلّ إذا كانتٍ اليد خاليد» 
تم إذا كانث غنيّة لأ اعؾبارَعم سلامةٌ الدّنباء واعتبارٌ الأنبياء 
سلامة الدينِ. 


*« وا # 


## قال تعالى: طحق إِدا ج ارتا وار الور قتا یل فا من 
ستل کے اق اک إلا شی کے 381 قن ی و ع 
تنم رلا کیل (عید: .4]. 

أمَرَ الله نبیّه نُوحًا أن يَحفَطظ حياةً المؤمنينَ معه وحياةً الأزواج من 
البهائم» وفي هذا حفط البهائم مِن انقِراضهاء وحمايثها مِن أن تَهِلِكَ 


.)۱٠٤٥( أخرجه البخاري (١۷٤٢۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)٦٦۷( أخرجه البخاري‎ )٢( 


لكام اران 


د انا ا 
a‏ ا 


جميعُها بالكوارث والأؤبئة أو الأمطار؛ وذلك لِما فيها من منافع للناس 
في اَنشيهِمْ مباشّرة أو لنفيها لِما يتعدّى نفعٌهُ للناس . 

وفي هذه الآيةِ كما أَمَرَ ال ُوحًا مُوجبًا عليه حَمْلَ الحيوان» فإلَه 
يحرُمْ قصدُ نوع من الحیوانِ الذي یتم منه اناس بالإهلاكِ حتی لا يى 
منه شيءٌ. 


K###« 


ا قال تعالی: ول اکا یا بشم آلو يها متها ا٤‏ تق 


عور رح [هود: 4[ 

في هذه الآية: استحبابُ ور الله عند ركوب الدابّةٍ والسفينة 
والطائرة وغیرِ ذلك» ولم يكن ذلك مقیِّا بسفَرٍ؛ وم لم يكن مسافرًا 
قاصدًا جهةً معيّنةٌ ولكنّه كان 0 طلبًا للسلامةٍ من الغرّقِء ثم إنَّ 
گر الله على بالركوب هنا: انتا فيا بر أ وكذلك في سورة 
الف قال: ڑا ی ر گیا ا بيك کا اتوت کو 
کنا سكن آلڑی سَكَر کا کنا ریا حش لھ ریت @ مل ل کا 
کوک 1م ١١ء‏ سنا على.ظَهْرٍ المركوب مُوجبًا لپ 
والراكبٌ يَركَبٌ دابَتَةُ في الحَضَرٍِ وفي أطرافِ المدينةء ولو كان ذلك 
مخصوصًا بركوب السفَرٍ؛ لجاء تقیدهُ بما تُقصَرٌ فيه الصلاةٌ» ولبَرّى في 
كلام الصحابة والتايين . ش 


القَرْقُ بينَ ذكْرٍ الرُكُوبٍ ودُعَاءِ السَمرٍ وركويه: 
والواردُ عند السفّر کُر ودّعاءٌ» والواردُ عند الركوب من غير سفّر 
فأمًا كر السمّر ودعاؤة: فكما جاء في «صحيح مسلما؛ من حدیث 


n) DRE 
[1] )0١ سلا شوج (الآية‎ 


ابن عمر؛ أن رسول اللو كل كان ّا ان سْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ حَارِجّا إلى سَفَر 
کب ادنا > م قَالَ: (سْبْحَاع الَِّي سَخَرَ لتا مَذاء وَمَا كُنَا لَهُ ت ور 
إلى ربا تشون ال ت ا تشاک في سَقرِا هَذَا الب وَالقوى» وی 
الْعَمَلِ ما َرْضَىء الهم َون مَل لتا سَْرنَا هَدَا وَاطو نّا بعد 300 
الاب في الكقرء اَي في الأ الله ّي أعُودُ بك مِنْ وَعْنَاءِ 
السَّفَرِء وَكَآبَةٍ المَنْظَرِ وَسُوءِ المُنْقَلّبِ في المَاِ وَالآَمْلِ)ء وَإِذَا وَجَمّ 
قَالَهُنّ وَرَادَ فيه : (آيبُونَ تَائِبُونَ عَابدُونَ لِرَبْنَا حَايِدُونَ)”" . 

فهذا بتمامِهِ يكونُ للسّرٍ خاصّة؛ لظامِرِ الحدیثِ؛ فقد يده بإراديه 
الخروجّ إلى السمَّر وللعِلّلٍ ومقاصدِ الدّعاءِ المذكورة فيه؛ منها قولّه: 
(تَسْأَلّك في سَفَرِنَا هَذَا ابر وَالنَقْوَى)ء وطلبٌ تهوينه عليهم» والاستعاذةٌ 
مِن وَعْتَائِه وطلبٌُ الصُّحْبَةِ فيه» وي بُعْدِمء والاستخلاف بَعْدَ ثم 
الاستعاذةٌ ون سُوءِ المُعَلّبٍء وؤْكْرُ الأَوبَةِ والرّجْعَةٍ بعد ذلك. 

وأمّا ذِكْرٌ الركوب» فکما في هذه الآيةٍ : اڪ وا فا ے اكد 
ہے :مضل نر ين لفاك والأتغير ما تو (© لوا عل 
هرر ثم مه رن م إا ra)‏ | شیک الَدِى سَكَرَ لنَا هدا 
وما کنا بی مر پا 

وقد جاء العمل بِالآيئَيْنِ عند الركوب في السّنّدَ كما في حديثِ 
علي بن رَبِيعة؛ قال: شهدت عليًا ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وَأَتِيَ بدَابَة 
لِيَرْكَبَهَاء كَلَمّا وَضَعّ رِجْلَهُ في لکن قَالَ: ہنم اللو كلما إِسْتَوَى 
عَلَى طهْرِمَاء قَالَ: «الحَمْدُ شه ثم قَالَ: مکی الَدِى سَخَّرَ کا هدا 
وما تًا لہ مفرین (© َال إل يا یب [الزخرف: 3 ۔ ٤١]ء‏ نَم قَالَ: 
«الحَمْدٌ لله؛ ‏ تلات مَرّاتٍ ‏ ثُمّ قَالَ: دالله اکب ۔ تدك تلات مَرّاتٍ - تم قَالَ: 


2 


.)۱۳٣١( أخرجه مسلم‎ )١( 


TY 


2 / yy 
تم ضَحِكَء قيل: یا أمِيرَ المُؤمِنِينَ» مِنْ أي شَيْءِ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ‎ 
كَقُلْت: ا رول اد من أي‎ ٠ اللي 5ه عل كما فتلت لم جك‎ 
شَيْءٍ ۽ ضَحِكُتَ؟1. قَالَ: َك ك يَعْجَبٌ مِنْ عَبْدِه إِذًا قَالّ: افْفر لي‎ 
ُنُوبي» بعلم آله كا بنیز الہ وب عَبْري)”©.‎ 

رواةٌ أحمدُ وأصحابٌ السنن؛ مِن حدیثِ أبي إسحاق عن علي بن 
7 0829 بعدم سماع علي بن ربيعة الحديتٌ من علي؛ أعَله أله 
الثوري ويحيى القَطَانُ( ٠"‏ وفي بعض الرٌوایاتِ يقولٌ: أخبَرّني من شَهِدَ 
علا ودگر بوت ك أصلِ سماعه البخاری با 

وقد أل بعدم سماع ابي إسحاق له من علي بن ربيعة» فال قال 
ابن مهدي: قال شُعْبَةٌ: قلٹ لأبي إسحاقٌ: ممّن سمعتَّه؟ قال: من 
تس بن خبّاب؟ فأتيثٌ يونس بِنّ خبّاب» فقلث: ممن سیعتۂ؟ 0 
من رجل روا عن عليٌ بن ربيعة . 

وقد روا عن علي بن ربيعة: عمرُو بن الونهالٍ والحگم» و طرمْمْ 
ضعيفةٌ . 

َالدّعَاءُ یکون عند السفرٍ حتى لو لم يكن ركوبٌ؛ کمّن يُسافِرٌ على 
قدمَيْهِ ماشيّاء فاه يذكُرٌ الُعاء ولا یقول ذِْكْرَ الركوب» ومن كان راكبًا 
في حَضَر غير مُسافي فاه گر الک ولا یقول الدُعاء۔ 

ونما ذكرٌ الله المُلْكَ في الآيةء وسافٌ العلماۂ حديتٌ علي بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۷/۱)ء وأبو داود (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي (7445). والنسائي في 
«الستن الكبرى» .)۸۷٤۸(‏ 

(۲) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۲۰۲/۴). 

(0) آخرجه أحمد (۱/٥۱۱)۔ )٤(‏ «التاريخ الکبیر؟ للبخاري (٦/۲۷۳)۔‏ 

(E علل الحديث» لابن أبي حاتم‎  )٥( 


سو مو (الآية ٥ءء‏ 14( ۹۰۷۱ 


| 


أ بي طالب في سياق السفر في كه کابي داود والتَرْهِذَيْ والنّسائئ 
وابن حِيَّانَ؛ لأنَّ غالب أحوالٍ الناسٍ عدم الركُوب داخل مهم ا 
وكانث مُدُنُهِمٍ صغيرةً وبيوتُهم مُتقاربةٌ» ولم يكن الناسُ على الحال الیومٌ 
مِن انّساع المُدُنِ والبّلدانِ: وكثرةٍ الركوب في الحَضّرٍ أكثّرٌ مِن السفرء 
بخلافي الأوائل الذين يَركَبونَ في السفر ین الحَضَرِ ' فانجرنٹ 
أحاديثٌ الركوب مُجْرّی الأسفارٍ. 


ا سس 


02 


۴# قال تعالى : کیاد نيح رب َال مت ا اب مِن آھلی و رَعَدَ 
الحَق وات لگ کلک [هود: ٦٤٤]۔‏ 


في هذا أنَّ الولَد دشُلْ في أعلِ الرجُلٍ مع زوجيوء فمن أوصى 
وصيَّةٌ لأهله؛ دحل فيها ولد فنوحٌ جحل ولنَهُ من أهله: لن أب مِنْ 
و ولم بُخرِجْهُ هُ الله مِن هله إلا بسب الكفرء فقال: لته لس يِن 
ملاک إل عل ر مل (مود: :254 فهذا تأييدٌ لكونِه من أهلي 
وأخرّجَةٌ عملهُ اسيم فقظ . 
ثم إن الله تعالى أَمَرَ نوحًا أنْ يحمل آهل معه بقوله: اتیل فا ين 
ڪل فجن تین وات (مود: ٤١‏ ثم استثتى من الأآملِ: إلا من 
سب عو الو (مود: ٤٤]؛‏ يعني : ولَدَهُ. 
ع # بد 
اٹلا قال تمالی : ٭رَكَتَویر موی فة اکر آحكُم ءايه هَدَرُوَمًا تأكل 
ف از الہ ولا مسوا بسو ياعد عاب ربب اهود: ٦٦ا‏ 


اختارٌ الله نافة لتكونّ آيةً لقوم صالحء ولم يَجْعَل ذلك مِن غيرها 


٦٦٦۸[‏ ا كلد 


من بهيمة الأنعام لحم الله أعلَّم بها وقد یکو منها أن الناقة التي 
ليس معها مالك لها لا تكون ضا كما هي العم البق وأنَّ هذا عُرْث 
قديم يَعرِقُةُ النامسنُ» وحتى لا یکول لأحدٍ باب مِن الھُوی فَيَرْعُمَ م أن له 
الحنّ في أَخزِما والإمساكٍ بها وتملُکھا؛ لأنّها لا 2 م بنفيها ؛ فهي إا 
لمُلتقِطها أو لأخيه أو للاَبِ؛ ولهذا عَضِبَ الب كله لما سيل عن ضَالَةِ 
الإبل؛ كما رَوَى الشيخانٍ؛ مِن حدیثِ زیدِ بن خالدٍ و ؛ قال: 
جَاء عراب الي كل كَسَألهُ عَمَا تئیہ كَمَالَ: : عرفا سء تم اخئظ 
عِنَاضَهًا َوكَاممَاء تِن جَاء أَحَڈ يُخْبِرْكَ بِهَاء وَلَا ی2)/ قَالَ: 
يا وَسُولَ ای َضَالَّةُ كت َالَ: (لكء أو لیک أو لِلدئب)» قَالَ: 
ضَالَهُ الإبل؟ فَتَمَعْرَ قتمکر وَجَهُ التي يك کَقَان: (مَا لَك وَلَهَا؟! مَعَهَا جِذدَاؤمَا 
وَسِقَاؤْمَاء تَر -) الجن . 

وتمعّرٌ وجه اللي 00 السائل أعرابیٌ يعرف الإبل» والأعرابٌ 
أعلم الناسي ہما للإبل ین خصيصة السَيْرٍ وحدّهاء والاستغناء بما جَعَلَهُ الله 
فيها ین كُذْرةٍ وتحمّلٍ وصبر » وکاله يَسألُ لیلتفظ عن تک والواجبٌ في 
مثله الا سال عنه. 

وقد اختلّف العلماۂٴ في البقر؛ فينهم: مَن ألحَقّها بالإبلِ؛ 
كالشافعيٌ وأحم ومنهم: مَن فرق وجعَل الأمرّ بحسب حالها ومَوْضِعِها 
الذي هي فيه؛ إِنْ كانت تُشابهُ الإبلَ في أَمْنِها وفي استقلالها بنفيها 
بأكلها وشزبهاء أَحَدَتْ حُكُمَهاء وإِنْ شابَهَتِ الغنمّ في ذلكء أَحَدَّتْ 
حَكُمّها؛ وهذا روا ابنُ وهب عن مالكِ» ومنهم : من جعَل البقرّ ولح 
بكلّ حال . 


سض سس 


.)۱۷۲۲( أخرجه البخاري (۷٢٢۲)ء وسلم‎ )١( 


A ES 


0 0 
بل لا شوج (الآید 15 ۷۰۱) ۹ 


8 قال تعالی: وقد جات رشلا لهم اشر قال سكما ال 
سل كنا لت ان ج پیل حَنِيذٍ © كنا رمآ یم ل تیل اكد 
تحرف ارک يتمع به 6ا لا تتف تا یلت إل قزر ی4 
[ھود: ٦٦‏ ۔ ۷۰]. 
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في الآيةِ: استحبابُ إكرام الضَّيْفِ قبل سؤاله» وعدم استئذانه 
وإخباره؛ فإنَّ الملائكة لا تأكُل» ولو سَأَلَهُمْ إبراهيمٌ ما يَشتهُونَ وشاوَتَھُمْ 
ہما سيْضِيفهم به لَمَا انوا له. 

وتقامٌ الكلامٌ على مسألةٍ التحيِّ والسلام في مَواضعَء منها عند قوله 
تعالى: ودا یم َو مَحَبوأ حسم ينباي [الساء: ۸]. 

وفي قوله تعال: یجس ينیم خِيمَةٌ 6لا لا ف4 بستحت أنَّ مُن 
گر شيا من أَضْيّافهِ آلا يُْهِرَهُمْ بذلك» فإبراهيمٌ قد عرّفوا الخشیةً منه 
7 00 وو 
والتوجُس هو شعورٌ تَظهَرٌ علامائہُ على الوجه والبدّنء ولا یکلم به. 


# ہی #4 


8ا قال تعالی: وتران هيمد میک متها _يإسحكق زین تنآ 
اي مو پر 


إِمْحق يَعْقُوبَ؟ [هود: ۷۱]۔ 

في هذه الآية: أن زوجة إبراهيمَ لم تكن جالِسةً معهم؛ وإنّما 
قائمة فإمًا أنْ تكو عندٌ الباب تَسمَعُ حديئهُمْ؛ وهذا هو الأظهّرٌء وإما 
أن تون تقوم على حِدْمَيِهِم ولا تُجالِسُّهم؛ كما يأتي الخادمٌ بالشيء ثمّ 
يَدْمَبُ به» وقد تقدّمَ الكلامٌ على اختلاط الرٌجالِ بالنّساءِ في المَجالس 
الدائمة» وبيان تحريمهٍ في مَواضِعَء منها عند قولهِ تعالى: ن لم با 


ويه عر ل ہہ 


ن یش واكان [اليقرة: 185]ء وقولِه: هله ول بت وضع لگیں 


لكام الضرآن 


کی پیک لک عمران: ١۹]ء‏ وفولِه تعالى: ت بت إن سا ال 


1 2 8 


لَه علد يما سمت َل الگ انی لاک عمران: »]۳١‏ وقول الل 
تعالى: جل 20 بنك 2 0 اشک 
[آل عمران: ٦٦]ء‏ کت الإشارةٌ إلى ذلك عند قوله: الا مسر كوم ين 
وم مس أن يووا حا مهم ولا ضا جن يسع [الحجرات: ١١]ء‏ وفولِه 
تعالى في قصة موسى في القَصص: ركد ين دنهم ترق 
تَدُوَاو٭ 0151 وفي قولِےِ في طے: ہس لال مرا ١1‏ 
والقَضَصِ : ہلال یکر أتكثأ» 7 وقد بِيّنتُ أحکامٌ هله المسألةٍ 
في رسالة :عن الاختلاط مستلو۔ 


فال تعالى: راہ رئاہ عون إو رین عل کف نكلو 
اسیا کال قور كَولة يتان هی اھر کک افوا لله وکا نون فى 
صفح اش ینک َل رَشِیڈڳ اهود: ۷۸]. 


لما رأى لوظ عُدُوانَ قومه في فاحِسَّتِهم حتى بلع آضیاقه» فجمَعَ 
مع ضلال الفِظرة ارتفاعٌ الحیاو؛ فإنَّ الأضیاف لا يُعتدّى عليهم ولو كانوا 
نساء تَمیلُ الفظرۂ إليهنَّء فكيف وهم في صورة رجال؟ ‏ أراد لوط دَفْمَ 
ضلالاتهم وحزيهم بِعَرْضٍ الزواج عليهم ین النْساء. 

وقد اسثتْيلٌ بقوله تعال؛ يفَو لوار بای نامز مہ على 
مشروعیّة طلب الأزواج للبناتِ: ولک قد اخثلف في مُراد لوط :#4 
ببَناتِه في هذه الآيةٍ: 


ل قومٌ: إِنَّ راه بهنَّ بَنائهُ ِن صُلْبه؛ وبهذا قال ابن إسحاقٌ. 


00 


5 ey 
TY )۷۸ سوملا هوم (الآية‎ 


وعلی كلا القولَيْنٍ يَرِدُ إشكالٌ: 

فأمّا إِنْ كان مراف بَناتِهِ ِن صُلْبِهء فإِنَّ قومّهُ أكثّرُ عددًا منهنّ» 
فيستحيلٌ أن يکود بناثُ رجُلِ واحدٍ يَسَتَوْعِبْنَ رجالَ قويه؛ لأنَّ الات 
لهم في الآبة: طِيَمَوْمِ کا بتاق4» ولعلّه أراد مَن جاء منھمء لا 
جميعهم » أو أرادٌ رؤساءهم . 

وأمًا إِنْ كان مرادهُ بَناتِ قوموء وسَمَامُنَّ ناه فإنَّ النبيّ لا يكونُ 
أبَا للكافرينَء وقومُةُ رجالا ونساء كفارٌ؛ فلا يكون النبئُ أباهم؛ فإنَ 
الأنبياء آباۂ المؤمنينَء وأزوَاجُهُمْ أمَّهانُهم؛ كما.في قوله تعالى: وروج 
ای [الأحزاب: ٦]ء‏ وفي قراءق: الوَهُوَ ابو . 

ومنهم مَن قال: إِنَّه لم يَعرِضْ عليهم نكاحًا ولا سفاحًا؛ وإنَّما راد 
صَلَعم عن أضياف" . 

وأصرّحٌ من هذه الاَبة عَرْضُ صاحب مَذْيَنَ على نبي الله موسى 
ابنتَهٌُء ويأتي الكلامٌ على ذلك في سورة القَصَصِ عند قولِهِ تعالى: ل 


٠ 7‏ 4 عبر مج ہے يع r f‏ 2 

إن أرب أذ اکت إعتى اتی هکين عل أن تن تی ججج 1۲۷1. 
# عو بد 

.)۲۰٦٢/٦( «تفسير الطبري» (٢١/٥٥٢)ء واتفسير ابن أبي حاتمة‎ )١( 


(؟) «فضائل القرآن» للقاسم بن سلام (ص۳۲۲)۔ 
(۴) «تفسيز ابن أبي حاتمة /٦(‏ 0078 


لتك رازن 


8 قال تعالی : ومر أا الرمكَبال e‏ سوا 
لاس ہر 5 تا ف اک متيدبت © یقت اللہ حير خر ل 
إن حكتر ومين و یک بد © كل بشع شمیت انل 
تار أن تنک ما يبد اما آؤ أن منک يه مورا کا سوا الک 
27 لکل 7 [هود: 6م ۔ ۱۸۷. 


تقدّمٌ الكلامٌ على أکلِ قوم شُعَیْبٍ لأموالِ الناي بالباطل» وبينًا ما 
وقَعُوا فيه» وتکلَمنا على العُشُورٍ والضرائب أالمأخوذة ین الناس؛ عند 
قول تعالى : ازفا اَل ايبات ,1 يكوا الاس نياخ » 
[الأعراف: ۸۵۰]. 


و کت 


لٹ قال تعالى : «ولا يكوا إل لی علا مخ الا رما اسم 
من مون ال بن أي مر لا مروت [هود: 11]. 

تتعلّن الايد بحم الركون إلى الكافِرينَ بالاستعانة وما في حُكمهاء 
وقد تقدّمٌ تفصيل ذلك عند قولِه تعالى: ياي آل ءامثوا لا دوا 
با س 0 آل عمران: ۱۱۸]. 


اف سس 


للا قال تعالى : ویر الصَلَزء ری اقار وکا ين اَل إن سكت 
بن السات مك ور اکر فی [هود: 1114. 


هذه الآيةٌ مُفسّرةٌ لِما أجل ین وجوب أداء الصلاة ِوَفُِھا في قولِه 
تعالى: إن الاو کات ل الُؤمزيب كتا ورتا [النساء: »]٠١‏ وقد 
جاء في القرآن بيان لمَوَاقیتِ بعض الصلواتِ أو جميعهاء منها في هذه الآية. 


96 ' 
سو وج ( (الآیة 144( ۹۰۹۳۶ 


آياثٌ المَوَاقِيتِ: 


وقد جاءَ في وقتِ صلاة البح وَالعَضْرٍ 17 تعالی: طوَسَیٔخ 2 
ك بل طأوع لكين وَل اث [ق: ۴۹ء وفي «الصحَيحَيْنِ)؛ أن 
النبيّ كل قال: إن ن ٹم آلا فوا على ضط قبل وع الشّمْسِ 
وَكبْلَ عُرُوبِهَاء فَافْعلُوا)ء ثمّ قرا هذه الآ 

وقد جاءث جم اا ابتداء ین ار بالذَّكْرٍ في قولِه تعالى: 
افر لصاو يدوك آلگنیں إک َس ال وران الجر له مُا الجر كرت 
مَشهُوكا4 [الإسراء: ۷۸ء والدُلُوكُ : زواڈ الشمس كما رُوِيّ عن ابن عباس 
وابن عم ؛ مو دخول وقتِ الظَهْر ثم في قوله ا وال سق 
ال ؛ يعني : بقيّة الصلواث: العصرٌ والمغربٌ والعشا ثم حص الفجرٌ 
بِالذّكْرٍ كما دح الھب فقال: للوَثْرَاكَ الْنَجَر له مرا الجر كدت 
مشہوداہ ؛ يعني : صلاة الفجر ‏ 

ويذكُرٌ الله التسبيح في مَواضِعَ من كتابه وريد به الصلاۃء وین ذلك 
قۇل تعالیٰ: بک اقر وی مرک تین نَ بخن © وله الْحَنْدُ في 
اموت لاض ويا و کیت رون [الروم: ۱۷ - ۱۸]ء 

وقد جاء عن ابن عباس 485 أله قال: الصلواث الخمس في 
القرآنء فقيل له: أينَ؟ فقال: قال الله تعالى: طمَتْبْحَنَ اہ حي 

نشرک ٭: صلاۂ المغرب والعشاءء رمن سَيح: صلاةٌ الفجرٍء 
ويي : العمل یڈ :ایز“ 


3205 
وبنحوه روي عن سعيدٍ بن یر بير والضگالئ ٠“‏ 


۔)٦٦٣( أخرجه البخاري (٥٤٥۵)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) ا تضسیر الطبري» .)۲٥/١٢(‏ 

() . «تفسير الطبري؟ (۱۸/٤۷٦)ء‏ وانفسیر القرطبي؟ (AND‏ 
)٤(‏ «تفسير القرطبي؛ (509/15). 1 


تس 
وتال نافع بن الأَزرَقِ ابنَ عبّاسء فقال له: هل نجدُ ميقات 

الصلواتٍ الحُمْس في كتاب الله؟ قال: نَعَمْ؛ طمَمْبْحَنَ الہ جي سوت 4 
[الروم: ۷]: المغربُء رين ضيحد [الروم: 17]: الفجرٌ وميا 
[الروم: ۱۸] العصرٌ» يرن تُظْهرُوة» [الروم: 18]: الظْهْرٌ قال: وين بعد 
صَكْةَ اْيمَا کت عور ئ [النور: ٥۸‏ , 

وصحٌ عن قتادةً وابنِ زيدٍ؛ أنّهما جعلاها دليلا على أربعة مواقيت» 
هي : المغربُ والفجرٌ والعصرٌ والظهرُ”©. 

وحمّل غيرٌ واحدٍ من السلف التسبيحٌ على الصلاة في قوله تعالى: 
«وسيخ ند رَيْكَ مل طلع اسن ول ع [طہ: ۱۳۰[ . 

وفي آيةٍ الباب: بيان وجوب آداءِ الصلواتِ في وقتهاء وأنَّ أداء 
الصلاة في غير وقيها لا حمق تَضْلّها ين گس الحسناتٍ وتكفير السيّئاتٍ. 
وكلّما كانت الصلاةً في وقتهاء كان ذلك أعكمَ للأجر وأكبَرٌ للأثر» 5 
سيل النبئ يل عن أفضّلٍ العمل؟ فقال: (الصّلَاه عَلَى وَفيهَا)0". 

وعائّةٌ المفسّرينَ: أنَّ المراة بصلاةٍ طرفي النهارٍ الأول هي صلاةٌ 
الفجرء ولا يَخْتلِفونَ في هذاء وإنَّما يَحْتلِفُونَ في طرّفِ النهارٍ الآخَرٍ 
وصلاة الزُلَفٍ من الليل» وهذا يدل على فضل الفجرِ على غيرهاء وكونها 
مشهودةٌ؛ كما في قول تعالی: لد ران الم گت ٹپ [الإسراء: ۸. 

وقد قال ابنُ عبَّاسٍ في وله تعال؛ عر الهار: «إنَّ المراء 
بالصلاة هنا هي المغرِب والفجرٌه؛ كما رواهٌ عنه على بن أبي طلحةً» 
وبنحوه رُوِيٗ عن الحسن البصري” . 
)١(‏ «تفسير الطبري“ .)٤۷٤/۱۸(‏ (۲) «تفسير الطبري» (۸/۱۸٤۷٦)۔‏ 


(). أخرجه البخاري (۲۷٥)ء‏ ومسلم .)۸٥(‏ (4) «تفسير الطبري؛ (۱۲/ .)٦٦٦‏ 
)٥(‏ «تفسير الطبري» (597/17). 


ان لايد ١ں ٦8‏ ۱ 

وفسَّرٌ مجاه ومحمدٌ بن كعب والضگاڭ صلاة طرفي الٹھارِ بجميع 
صلاق الٹھارِ وهي الفجرٌ والظهْرُ 1ئ 

ومنهم: من جعل امع الفجر الع خاصّة؛ وبهذا قال قتادةٌ 
والحسنُ في قول . 

وهذا کله ین التنوّع لا الحصر الخاص فيما يَظْهَر؛ لصحة الأقوالِ 
عن بعضهم في استيعاب صلاة النهارٍ وصلاة الليل. 

والرُلّٹ هو المَنزِلةء والمراد بها الساعاثث این الليل» وفسّرَهُ 
ابن عباس ومجاهدٌ: بصلاة العشاو٣ء‏ والأصل: أن من أدکل المرب 
في طرفي الٹھارِ فاه بُخرِئُھا ِن قوله تعالى: رک ين آي ومن 
أخرّجٌ المغربَ من طرق اار4 وحَصّها بالفجر وَالظهِرٍ والعصرء فإنّه 
يُديِلُ المخرب في هويه. را ين أيّل4؛ حتى تكو الآيةٌ شاملةً 
لمواقیتِ الصلواتِ تامةً التي وج و و وس ووری 
تعالى : ل الوه کات عل النؤبنيت کتبا موتا [النساء: ٢٤٦]۔‏ 

وجِعَل الحسنُ: ورا یم 5 صلاةً العشاءِ وصلاةً المغرب . 


واستحَبٌ ابن عباس بهذه الآية تأخيرَ العشاء؛ أخدًا مِن قولِهِ تعالى: 
7( 9 


سر کم 


ورلا من تَ أكلِ»4؛ كما رواه نه عبدٌ اللو بن أبي يزيد 


8ے سے 2 


.)۳٥٣ /٤( «تفسير الطبري؟ (١١/٦٦٦)ء وانفسیر ابن كثير»‎ )١( 

.)٦٦۸/۱۲( «تفسير الطبري»‎ )۳( .)٦٦٥٦/١١( «تفسير الطبري؛‎ )٢( 
.)۲۰۹۱/ «تفسير الطبري؟ (۹/۱۲٦٦)ء وفتفسیر ابن أبي حاتم‎ _)٤( 

.0091/5( «تفسير الطبرية (1*8/17): و«تفسیر ابن أبي حاتم‎ )٥( 


سورةٌ يوسّف مكيّةٌ ونلّث تثبيئًا للنبئ پچ ومن آمَنَ معه من أصحابه؛ 
لِشِدّةِ ما وفع لِيُوسُّف من ابتلاوء فلم يقّعْ لنبيٌ من أنبياء الله ابتلاءٌ قبل مبعثو 
كما وفع ليوسّف 4# فوسف نبي مُرِسَلُ» ونبوّنُهُ جاءنّهُ وهو صغيرٌ قبل 
بلوغْهِ كما هي في عيسى» وقد ذگرَ ال رسالة يوسّف في سورة غافر؛ كما 
قال تعالى: طوَلمَدَ جج سم بش ين كَل اكت قا رلم في لي مِمَا 
نم بد کی اتا مالک فار کن يسك ال من بيو رسوا 41*]: وقد 
دعا إلى توحیدِ اللو في سِحْنهِ مَن كان معه» وكذلك لما مَكْنَهُ الله بعد ذلك . 

وقد قال الله في أوَلِ هذه السورة: لن نص حي أحْسَنّ لَب 
تیوسف: ]4 يعني : قُصَصّ القرآن» وَأحَشُھا قصةٌ يوسّت؛ لأنّه لا يُوجَدُ 
في القرآن قصةً تُوازِيها ظُولّاء ولا أكثَرُ عِبْرةَ وعِظةٌ منها . 

# # # 


#8 نال تعالی: 6لا 6ا60 إن دعبا کین ورتا رش عند 
َتنا اڪ الف وَمَآ أت 10 
عق کید يدر کو کل بل سرت لك شد آم نر جيل وله 
لْمْسَكَعَانُ عل ما توچ [يوسف: ۱۷ -۱۸]. 

حذَّرَ بعقوب بني ین أنْ يأكُلّ الذئبُ یوششت؛ كما قال: واف أن 
َأحكُلة الب وَأنثْرَ عَنْهُ فأو [يوسف: »]١١‏ ومع ذلك جاؤوا وقالوا: 
اڪ لزنه . 


العمل بالقرائن عند غياب الأدلّة : 

وقد جاء إخوة يوسّف على قميصِه بدم ليس دمَه؛ وذلك لإيجاد 
قرينة ثبت صِدكَهُمْ عنده» ولم بقل يعقوبُ ذلك» وفي هذا أنَّ القرينة إن 
کائث ظیّۃً أو متومّمةً لا يَقبلُها القاضي ذ في الخصوماتٍ وغيرها منفردةً» 
م راف ا وهي الدمٌ؛ إقرائنَ قابََٹھا 
أو غلَٹھا: 

آوُلُھا: أنَّ يعقوبَ حَدَّرَ ِن أكل الذئب ليوسفَ؛ ليله آنه أقربٌ 
خطر يُمكِنُ أن يَصِلَّ إلى يوسُّفء والعادةٌ: 3 الرجل إن حدر ين شيء 
ونه عليه أن يُحذَرَ منه ويُّنتبّة إليه» فجعَل يعقوبُ ذلك قرِينةً على عدم 
صِذْقھم؛ لألّه حدر ین ذلك» وفي الظاهر فإنّهم إا أن یکونوا مفرّطين» 
وإمّا أن يكونوا كاذيين؟ وكلاهما لا يَخْرُجونَ فيه عن للم . 

ثانيها : أنهم جاؤوا بدم كَذِبٍ ليس دم إنسانِء وصاحبٌ الخثرة 
برق بيتهماء وجاؤوا بقمیصٍو ولیس فيه تمزيقٌ ین ناب الذئب وأظفاره؛ 
كما قال ابن عبّاس: «لَوْ أَكَلَهُ الذّنْبُ لَحَرَقَ اقيض" . وہنحوو قال 


الشَّعْبِيُ"» وقد قال قتادة والسَّدّيُ: «إنَّ یعقوبَ قال: إِنَّ هذا لَسَبْعٌ 
500 
یم . 


ٹالٹھا: اتمم جاؤوا بقميصِهٍ ولم يأتوا بشيءِ من بدَيْه». ومعلومٌ أن 
الذئبَ لا يبتلعٌ الإنسانٌ كابتلاع الحوتِ؛ فكيف استلوا قميصّهٌ ولم یُچڈُوا 
جسدَّة أو شیگا منه؟! 0 

رابعُها: أنَّ يعقوبٌ عَلِمَ ِن سالفِ أمرهم ما يدل على كَذِيهِمء 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۱۳/٦۳)ء‏ وفتفسیر ابن أبي حاتم؟ (۲۱۱۱/۷)۔ 


(۲) ١تفسير‏ الطبري» (۳۸/۱۳)ء واتفسير ابن أبي حاتم (۲۱۱۱/۷). 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم (۲۱۱۱/۷). 


یی 
سو وس (الآية Kn 0١-15‏ 


وهذا في قوله: م سوت لک اشک م أت ؛ فكأنه استدّلٌ بحالِ نفيهمٌ 
السابقة معه على أ مر لاحقء وهو التخلص منه. 

وجممٌ م القرائن عند الفَضْلِ اا في الدماءِ ‏ مِن واجباتٍ 
القاضي» فان اح بقرينقٍ ولم بَ یَسبْرْ ما يُقابلها ويَجِمَعْةُ» وفع في الخط في 
حُكْوِِ عند غياب الأدلّة؛ فإِن القرائنَ تقوم مقامٌَ الأدلّةَ إِنْ غابَتُ. 


بن کے سس 


إلا قال تعالى: وجات ت ساره ارس وَاردَهُمْ تاد مل ال يقترن 


ا برو 020م 
ا غلم و يممأ ركه کٹ ينا لیک © روڈ يكت بھیں 
درم مودق مَكَانوا فيد من امب کہ (يوسف: 15 .]٠١‏ 


وُجِدّ يوس 286 في البئرء قیل: بعد يومء وقيل: : بعد ثلاثة آیامء 
وقيل أقلُ من ذلك» ولعًا وُحِعَ كَلْوٌ المُسْتَسْقِينَ ة في البثرء تمك نه 
يوست ليخرّجٌ منهاء فلمًا 0 تباش روا وتواضةا أن يُحْفُوهُ عمُن كان 
معهم؛ حتى لا يُشارِكَهُمْ فيه أحدٌ؛ فعُرضٌ بمصرّه فَاشْئَرَاهُ المَلِكُ. 


حك بیع الحرٌ: 

في قوله تعال وره وکن بَخين؛ قال اہن عاس 
والنكعة”؟: «باعُوة ولم يَحِلَّ لهم أكل تميداء وقد فسّرٌ > الگ“ 
وسفيان بن وت یں بثمنٍ حرام وفسَّرَهُ فتادةٌ بأئه من 
شل لائہ خُرٌّ والحرٌ لا اع والأكثرٌ على أنَّ البَحْسَ المنقوصٌ 
الزهيدٌُ» وهو الأظهَرٌ والمُناسِبُ لف والسياقيء ولكنّ المعنى صحيحٌ في 


.)01/17( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)٤٤٥۱٣( "تفسير الطبري»‎ )١( 
ء)۲۱۱٥/۷( «تفسير الطبري» (۱۳/ 05): واتفسير ابن أبي حاتم»‎ .)۳( 
«تفسير الطبري» (17/ 05)ء و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (۲۲۷))۔‎ )٤( 


هه اک کر 


کون المالِ حرامًاء ولا يجوز بيعٌ الحرٗ؛ ففي البخاري؛ مِن حديث 
أبي هُرَيْرة؛ قال ك: (قَالَ الله: اة آئا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلُ 
أَعْطَى بي ثُمٌ َر 2 باع حرا َكل َمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأَجَرَ أجيرًا 
َاسْتَوْنَى مِنْهُ و نه وَلمْ بلط تق اجر . 

والحرٌ لا 09( كان عن فقر وحاجة؛ ومن باع ولَدَفُ 
فيجبٌ تعزِيرٌةٌ وبهذا يَقضي عامَّةُ السلف؛ کابنِ المسيّب”", 
والرهري"؛ ولا مخالف لهما. 

ولا بب إقرارٌ الشخص على نفيه باه عبدٌ على الصحيح؛ كمَنْ 


يد إمضاءً بي نفسهء فالأصل حريِتةُء وإقرارة نفسه 4 باطلٌ؛ 5 
بت لا یکو عبدًا بإقرارو؛ وبهذا قال علي بن أبي طالب 


وعطا#» : وروي عن عمر أنه یکونُ عبدًا؛ وفيه ا 0 


ويوسف تيل كان مُدرگاء على خلا في عمروء ويَعلَمْ من أحَلَمُ 
حريتة ولكنْ جَرَى حُکُمُھم عليه؛ ليٍ لصِكْره وقلةٍ حِيلَّيه وسُلْطانِهم 
وسلطانِ عَزِيزٍ مصرٌ عليه. 


كم اللَِيطٍ في الحُرَيةٍ ار والكَمَالة: 


وأا اللّقِبظء فهو الطفلٌ المنبودٌ الذي لا يعرف أصلّهُ حر آم عبد 
على خلا عند الفقهاء في حدّ عمرٍ مَن يُوصَفُ باللقيط» ولكنّهم لا 


.)۲۲۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۸۸۰۷). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۸۷۹۷)۔ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه» (۱۸۸۰۲)۔ 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۸۸۰۰)۔ 
)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق في 3مصنفہہ (018193. 


سک (الآية 15 0٠١‏ لقند 1 


يَختلِفونَ في كون الطفل المنبوذٍ قبل تميبزه لَقبطاء وأ المنبودٌ بعد بلوغه 
ليس بلقيط؛ وإنّما خلاقھم فيم هو بين ذلك. ٠‏ 

كال رناب ميا القت حر وقد نقَّلَ الإجماعَ على ذلك غيرٌ 
واحد؛ کابنِ المُذِرها 0 وروي هذا عن عمر وعليٌ وجماعة من السلفي» 
فالأصلٌ في اللقيط: الحريةٌ ولا نرک لا بين وروي هذا عن عليٌ 
والحسنٍ: 

فقد روى الحسنٌ عن علي طإه؛ أله قَضَى في اللّقيط أنه حر وها 
هذه اليد : #وسروة روہ وس بين دَرهِم مَعْدُودَوَ مَسکاؤاً فيو من لهرت . 

وقال جُهَيْرٌ بن يزيد العبدي: سمعتٌ الحسنّ وسيل عن اللقيط: 
أيباغ؟ فقال: أبى الله ذلك؛ أمَا قرا سورة يوشت؟ 

رواهُما البيهقيغ9 . 

وروي عن النحُعیٔ: أنَّ اللَقِیظ عبدٌ إِنْ أَحَذَّهُ ليَسترِقَهُ وإن أحَلَهُ 
لكفاليه احتسابًاء فهو حر" وكاله ارجح حريّة اللقيط إلى قصد الاتِط 
ويِّته؛ وهذا القولُ غريبٌ لم يِقُلْ به أحدٌّ قبلّه فيما أعلّم. 

وكفالةٌ اللقيط على بيت المالٍ» وكما يجب التقاظهُ فيجبُ کفاللہ؛ 
لأنّه لا چیلً له» ولا ولي يقومٌ بشأنہء ولو ثُرِكَ للناسي اكوا في مره 
وجاع وتعدى وهلّكَ؛ وبهذا قضى عمرٌ بن الخطّاب؛ فقد روى مالك 


عَنْ سين أبي جَمبلڈ؛ أنه وَجَدَ بوذا في زَمَانِ عُمَرَ بن الْكطََابِء قال: 
فت بان غر ن نپ الْخَطََابء فَقَالَ: فا حَمَلَكَ عَلَى أَخلٍ مَذِ 
النّسَمَةِ؟. كَقَالَ: وَجَدثُهَا مَ د كَأَحَذْنّهَاء كَقَالَ لَهُ عَرِيمُهُ: يا امیر 


المُؤْمِنِينَ» إِنَهْ رَجُلُ صَالِحٌ» كَقَالَ لَهُ غُمَرز: «أَكَذَّلِكَ؟». كَالَ: نَعَمْء قَقَالَ 


.)۲۰٢/٦( «الأوسط؛» لابن المنذثر (471//11). (۲) «الستن الكبرى؟ للبيهقي‎ )١١ 
.)۲۱۸۹۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف»‎ )۳( 


إن كولفد 


27 بن الْحَكلابٍ: «اذْمَبْ هو حر وَلَكَ ولاو وَعَلَينَا ق . 
وأمّا الإشھاد على اللقيطء فمُختلّٹ فيه عند الفقھاءِ على قولیْنء 
هما وجهان في مذهب الحنابلة» وجمهورٌ الفقهاء: على وجوب 
الاشهاد؛ لاه به يُحنَظ ال والمال وسائرٌ الحقوقي. 


العَبْنُ في اليم وأنواعة: 

ومن قوله تعالى: ودرو س یں دَرهِمَ مَتَدُودَة» أعَدَ بعصم 
جوازٌ شراء الشيء عظيم القيمة بثمنٍ بَحْسٍ» وأنّه بیمٌ لازمٌ؛ وهذا داخلٌ 
في مسالة الَبْن في البیع وهو بیع الشيءٍ بأقلّ من قيمته؛ وسببٌ ذلك: 
الجهل» > أو التُسَيانُ والكَفْلكٌ أو ضَعْفُ الخبرة. 

وقد جاء في الشريعة نهيٌ عن أسبابٍ العَبْنِ: 

منها: النھئ عن تلفي الرُكْبَانٍ والجَلّبٍ» وعن بیع الحاضر للباديء 
وعن بيع النْجْشٍ؛ أنه يعر بطلب السلعقء فيحْدَعٌ الناس فيزيدونَ فیھا؛ 
طون أن السلعة مرغوبةٌ ہما يسمعونً ين زیادؤ قیمٹھا . 

ومن ذلك: َي الشريعة عن الغْشٌ والتغرير بالوصفب؛ لأنَّ ذلك 
يزيد في قيمةٍ السلعةٍ عن حقيقيهاء فبَقَمُ العَنْنٌ . 

وین ذلك: نهيٰ الشريعة عن الاحتکارِ مما يدفم الناسَ لاضطرارِ 
شرائها بأغلى من قيمتها . 

والقاعدةٌ: أنه إ إذا گر تحريم الوسائلِ؛ فإنّه يذل على شِدَةٍ تحریم 
العاية ة والمَقصَدِء وتعظم المقاصدٌ مع شِدَّةٍ تحریم وسائلها؛ فقد نى 
النبئ يك عن وسائل كثيرة ثفضي إلى العَبْن؛ فدَلٌ على أن العَبْنَ شد 
لأنَّ الغایةً أخطرٌ ین الوسيلة. ١‏ 


.)۷۳۸/۲( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
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والغبن يحتف بحسّب مِثدار الضرَرِ فیە ویشتڈ النهئ عنه مع شدة 
الضرر الواردٍ فيه. 

ولا حلاف عند الفقھاءِ في كراهةٍ الغبن الفاحش الذي يُضِرٌ 
بمُشتري السلعة؛ لأنّه لا ضَرَّرَ ولا ضرارَء وهو ین جنس أكل أموالٍ 
الناس بالباطل . 

را سح و ور می عو ولم يَعَلّمٍ 
البائ أنّها كُرة؛ أنه يَلرَمُهُ البيٌُ» ولم بلعث إلى رای 

والغبنُ في التجارة الذي یکو عن تَرَاضٍ وعلُم: مما لا بأسَّ به؛ 
کمن ي بيع شيا قليل القيمة بشن عظيم مع عِلْمٍ المتايعينٍ بما فيه؛ وذلك 
أنه يَصِحّ منه الهديّةُ بلا قيمقء فشراؤٌة ؛ بثمن زهيدٍ أولى» ولا يتراجعان إلا 
برضاهُماء وقد نقّل بعضّهم الاتّفاقَ على ذلك . 

وفي إقالةٍ ة النادم على البيع أو الشراء فضلء , ولكنّه ليس بلازم؛ ففي 
«المسئّداء وڈالسنن)؛ قال 6: (مَنْ قال مُسْلِمًا ء أَقَالَهُ ال عفرت 

ا وَالعَبْنُ في نفيه على نوعَينٍ: 

الأوّلُ: المَبْنُ اليسيرٌُ؛ وهو ما اعتاد الناسُ التبايّنَ في السَّعْرٍ فيه؛ 
لاله يربح بعضُهم من بعض . 

الثاني : العَبْنُ الفاجش. 

وجمهورٌ الفقھاءِ يُفرقونَ ہین العَبئيْنِ؛ فیٔجیزونَ الأول» ولا یُجیزونَ 
الثاني ؛ على خلا عندّهم في حَدّ ابن فيهما جميمّاء فبيتهم خلات: 

فمنهم : : من جل الفارق بينَ الغبن الیسیرِ والفاجش هو الْلْتَ. 

ومنهم: من قال: العُشْرٌ. 


)١(‏ «تفسير القرطبي» (۲۹۸/۱۱)۔ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ٢٥۲)ء‏ وأبو داود (٤٤٣٤۳)ء‏ وابن ماجه (۲۱۹۹). 


یج اما کک ت 


ومنهم: من قال: صف العْشْر. 

والأظهَرٌ: أنَّ مَرَدّ ذلك إلى عُرْفِ الناس في أسواقهم وما يَعنادونَ 
عليه من مُرابَحِةٍ فاسل تحتف قَِيَمُها وقصڈ الناسٍ لها ومَؤونتُها 
وتسامح الناس فیھاء ويختلِفٌ الناسن زم اليْسَارٍ وزمنّ الفقر. 

وبعض الأسواقٍ جرّتِ رس مد ہیں والشّعْفِ؛ 
وین السلع ما يَظهَرُ الغبن فيها ولو بنصف العُشْر؛ لأنّها مُسكّرةٌ وین 
السلع ما يشن إدراك الَيْنِ فیھا؛ وذلك لكونها نادرۂ يقل مثيلها في آيڍي 
الناس؛ ؛ كفطع الآثار» والكُُبٍ المخطوطةء وتُقُوشٍ الأمم السابقق 
والقاضي يرج عند | لتناژع في العَبْنِ في البيع إلى عغُزفِ أهلٍ السوق في 
ذلك. 


# اض د 


الگا قال تعالى : رکال ای سنہ لاکرآزوء آڪري موه 

عسوت أن يعت أو ندم ولا ولك مکنا يوشت فى الس ون 

من اويل شیع وال علب عل نري رلک اسر الاس لا 

يعلمو € [یوسف: .]0١‏ 

سمّى الله هذا البلا رسف نمكي بعدّما بع واشتراہُ العزیژ مع 
له تبه مُعَالبَةٌ على حرام وتّهَمَةٌ وسَجْنْ وول بلاوء وفي هذا أن 7 
التمكين ابتلاءٌ. 
وفولہ: «الرِى اشرب من یمر لأترأيد» لم يذكُر أن المُسْترِي عزیژ 
مصرّء ولا أن المرأةً رَوْجَيُهُ؛ وذلك لأنّه في سياقي البيع والشراءِء وهذه 
المواضعٌ تستوي فيها الأطراث؛ فعندٌ العقودٍ لا فرق بين ن حاكم ومحکوم» 
فيجبٌ أداۂ الحقوقٍ كما لو استوّتِ المقاماث؛ وهذا کالخصوماتِ 


لک اليد ہہ KD‏ 


والتّقاضي فيّستوي فيه الأطراث؛ وهذا شبيةٌ بقوله تعالى : لیا سید سَيْدَهًا 
کا اا [يوسف: ٢]ء‏ قال: سیّدّھاء ولم يِقُل: سيد مصر؛ لان 0 
سياق خصومةٍ ونزاع» وهو وزوجث طرف فيه» فلا ينبغي حضورهُ فيه 
باسم عزیزِ مصرٌ وسيّدها؛ حتى يم العدل فلا يخس حقٌ الأضعفٍ. 


طاعة المرأة لزوچھا وخَدْمَتَهَا له وعنایٹھا بوّلیو: 

في هذا جریا عُرْفٍ البشرٍ على جِذمةِ المرأةٍ لزوچھا وقيايها بشأن 
بیٹھا ورعاية عیاله» فقد وگل من اشترى يوست رعایتہ وإكرامة لامرأيه» 
ولم يِكِلَهُ إلى عبده ومَوْلَاتَهء أو خادیه أو وزيره. 

وأمّا طاعةٌ المرأةٍ لزوجها في بيتِهء فمنه: ما هو محل الفاق على 
وجويهء ومنه: ما هو محل اتفاق على عدم وجوپه» ومنه: ما هو محل 
خلافي : 

أا الطاعةٌ الواجبةٌ بلا خلاف: فما يَملِكُهُ منهاء وهو بُضْعُهاء فلو 
دعَاها إلى فِرَاشِه حَرُمَ عليها الامتنام عن ذلكء وفي «الصحيحَيْنٍ؛: عن 
أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله : (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأََهُ إِلَى فِرَاشِهِ 

وكلُ أمرِ صل بذلك» فیجبُ عليها طاعَتّہُ فيه؛ كالامتناع عمًا 
يحول بيه وبِينَ قضاءِ وره ووطرها؛ من آکلِ يَكْرَهُ رائحئّف أو لباس 
يُرْهدُهُ فيها ويُشُرُهُ منهاء وتر سفرٍ أو خروج مباج تَغِيبٌ به عنه فيحتاج 
إليها ولا يَجِدّها. 

وأمًا خروجها يِن منزلهاء فلا يُختلّف في أن السُنَّةَ استعذاثٌ المرأةٍ 
من رَوْجها لخروجها ولو إلى بیتِ أبوَيْها؛ وین ذلك فول عائشة؛ كما في 


.)۱٤۳( أخرجه البخاري (۳۲۳۷)ء ومسلم‎ )١( 


YT 


٦الصحیعین؛‏ للنبيّ ڳل : «أَتَأَدَنُ لي أَنْ کے أبري؟ . 

وأمّا ِن جهةٍ وجوب ذلك ین عدیہء فن خروتّھا على حالَيْ: 

خروجٌ لیس بعارض!؛ کالخروج إلى الأسواق» أو شهود الولائم؛ 
وَأشَدُ منه السفڑ؛ فذلك لا یجوژ إلا بإذف وقد گی بعص العلماء 
الاتفاق على ذلك؛ قال ابنُ تيميّة: «فليس لها أن تخرّجَ ین منزله إلا 
بإذنِه» سواء أمَرھا أبوها أو أئُھا أو غي ابوٹھاء باتفاتي الأئمٌوا'''. 

وأمّا خروٹُھا لما جرّى العُرْفُ بالخروج إلى مِثْلِهه كما كانتٍ 
النّساء تخرّجٌ إلى المسجدٍ والحَلَاو وخروج المرأة إلى جارتِها وما 
أشرّف على دارهاء فخروجُها ليلو جائرٌ ما لم يَمنَعْها منه» وقد کانث 
تهات المؤمنين يَفْعَأْنَ ذلك» وكان النبيئ يله يسال الواحدة منهنّ: (أَيْنَ 
كُنْتِ؟ كما جاء عن عائشةً؛ فالث: أَبْطَأتٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اش کل 
لَيْلَهَ بَعْدَ الما ب ثُمّ جِنْتٌ» قَقَالَ: «آبْنَ كُنْت؟)» قُلْتٌ: : گن أَسْتَمِمُ 
قِرَاءَة رَجْلٍ مِنْ صْحَابِكٌَ» لم اَسْمَغ مغ رايو وَصَوتيهِ مِنْ أَحَد قَالَتْ:ِ 
كَقَامَ كه مه حى اشتقع له ثم اَمَك إِلَي» َقَالَ: (هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى 


آبي خُلَبْقَةًء الْحَمْدُ لل الَذِي جَعَلَ في امي بل هد0 . 

ومِثلُ خروجها: إذھا لأحدٍ بالدخولِ في بيته» ولو كان ذلك مِن 
نسائهاء فإِنْ كان ممّن لا يُعتادُ إتيانهُ في ببتِها وزوججها شاهدٌء فالأصل 
عدم إدخالِو إلا بإذنه؛ لما في «الصِحيحَيْنِ)؛ من حدیثِ 3 هريرة؛ 
قال 6ل: (وَلَا تَأدَنَ في بی و إلا بإذنه 7 

ومن جرّتِ العادةٌ بدخولِه بيتها؛ كأمّها وأخيها وجارتهاء فذلك 


.)۲۷۷۰( أخرجه البخاري (٤٤١٦)ء وسلم‎ )١( 
.)۱۳۳۸( «مجموع الفتاوى» (۲۹۳/۳۲). (۳) أخرجه ابن ماجه‎ )٢( 
.)۱۰٢٦١( أخخرجه البخاري (0146)» ومسلم‎ )4( 


وكا يد کہ ٦٦۷(‏ 5 
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جائرٌ ولو لم يأدَنْ في كل مرّوء وقد كانت اللّساء تَرِدُ إلى بيوت النبئ كل 


وبُدخِلْهْن أزواجُهُ ويَسألُ عنهنٌ» وفي «الصحيحَيْن»» عن عائشة؛ أنَّ 
اللي لا دَحَلَّ عَلَيْهَا وَعِنْدَمَا امراف قَالَ: (مَنْ مَلْو؟) قَالَثْ: : فان 
تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتهَاء ء قَالَ: (مَه مَد عَلَيْكُمْ ِمَا تُطِبِقُونَ» كراش لا يمل الله خئی 
نول وَكَانَ أَحَبٌ الین لله ما دام عَليْهِ اجب . 

ما الطاعةٌ غيرٌ الواجبة بالاتفاي: فقد حم إِنْ أمَرّها بحرم 
كالوَظءٍ في الدب وقد تكرَّهُ إِنْ أمَ مَرھا بفعل مکروو؛ وإِك أمَرَها ہما يْضِةٌ 
بهاء فليس عليها طاعئة» وأا ِن أمَرّها ہما لا یر بها ولا منفعة له به؛ 
كأن پامُرھا أن تَلبَسَ الأبيض أو الأصفر أو الأخضرٌ عند السا فلا 
یجبُ عليها ذلك؛ لأنَّ الأمرّ يتعلّنُ بها لا به لكنّه لو أمَرّها ألا تَلِبَسَ 
لون كذا وكذا عندَمٌ فهذا له. 

وأا خِدمةٌ المرأةٍ لزوجها في ببته ون طبخ طعام ونظافةٍ ثیاٍء فقد 
وقّعَ فيها خلافٌ: 

وقد ذهب جماعةٌ من الفقهاء: إلى وجوب ذلك؛ كما هو قول آهل 
الرأي» وجماعةٍ ين المالكيّة» وأبي بكر بن أبي شَيْبَء ولك الحنفية 
أَوجَيُوةٌ ديانةً لا قَضاء. 0 

دمب الشافعيّةُ والحنابلةً وجماعةٌ ین فقھاءِ المالكيّة: إلى عدم 


الوجوب. 

والأظهّرٌ في ذلك: أنه يُجرى على العُرْفٍ؛ وذلك لان الخذمة 
تَختلِف صِفئُها بحسّب البُلْدانِ؛ فاحوال البّوادي تختلف عن القُرى» 
وأحوالٌ المُدّنْ الكبيرة تختلفٌ عن القّرى» وقد كان ذلك جاريًا عند 
العرب وما زالء وقد قضى النبئٌ كَل على فاطمةً بِخِدْمةٍ رَّوْجِها في بيتِه» 


.)۷۸٥( أخرجه البخاري (٤٦)ء ومسلم‎ )١( 


ED 


وعلى علي بالخِدْمةٍ الظاهرةء وكان الصحابةٌ يُتزرّجونَ وتقومٌ أزواجهم 
بخذمتهم؛ كما قال جابرٌ للنبي 25: «إنَّ عبد الله مَك ورك بتاتِ» ولي 
گرفٹ أن اتی بهن کرٹ انرا قوم عله وَنُضْلِخهْئ»”©. 

وَإنّما لم تاتِ نصوصٌ صريحةٌ آيرةٌ في ذلك؛ لأنَّ كل البیوتِ 
کانث تجري على العُرْفي» ترگ على ما هي عليه والنّساء يَعمَأْنَ في 
بيوتٍ أزواجهِنٌ ولا يُوْمَرْنَ بذلك» ويقومٌ الزوجُ بعلاج روجو إن 
مَرِضَتُء وأكثرٌ الفقھاءِ كالمذاهب الأربعة لا يُوجِبُونَ ذلك عليهء وَيَفْعَلٌ 
ذلك عادهً وإحسانًا بلا تعاقُدٍ ولا مُشِارَطةٍ عليهء ولو دحَلَتِ المُشْارَطةٌ 
والعقودٌ في مِثْلٍ هذا العُرْف» لَفَسَنَّتِ البیوث وقلٌ الإاحسان بين 
الزوجَيْنٍ. 

لز نا 


يا قال تعالى : ودن آلی مر ف بها عن يبي کلت الأب 
قات یت لاک 6ل معاد الله اہ رق لحم سنوی لئ لا ميخ 


للم [يوسف: .]٢۳‏ 


نادَتٍ امرأةٌ العزيز یوشف بعد مُراوّدؤِ على الفاحشة» وإغلاقي 
للأبواب عن الحَلْقِء وقد ذگر الله وقوعَ المُراوَدةِ مِن امرأۃ العزیزِ ليوسشت 
بقويه. اى هر ف يََيھَا؛ يعني: أنه أُرِدَ من ذاتِ سُلْطانٍ وجا 
وهذا ِن عظيم الفتنةٍ للرّجالِ؛ كما قال إلا في السَبْعَةٍ الذين يُظِلّهِم الله 
في ظِلّہ: (وَرَجلْ دَعَنْهُ امرَةٌ ات مَنْصِب وَجَمَال)' فقدَّمَ المَنصِبَ على 
الجمال؛ لأَثَرِِ في النفوس» والأصل؛ أنَّ الملوك لا بختارون إلا ذات 


.)۷۱٥( أخرجه البخاري (۳۹۷٥)ء ومسلم‎ )١( 
ومسلم (۱۰۷۳۱)۔‎ »)1٤۲۴( أخرجه البخاري‎ )٢( 
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الجمالٍ ولو كانت بلا دِينِء ولم یذگُر الله جمالَ امرأةٍ العزيز في السورة؛ 
لھا حتى لو كانت كذلكء فلا يَلِيقُ أن يُطَنَّ بنبي أله ينظرٌ إليهاء 
فذ ڪر الله المَنصِبَ والجاة: هر ف بها ولم يذكُرْ جمالّهاء فالجاةٌ 
يحضُرٌ في قلب الإنسانِء خاصّة إن كان مصلا به بسبب؟ کحال یوسٌّت؛ 
فهو مُشترّى متهم تُستعدٌ همه وجَامهُمْ لم يكلف يوست حضوة في 
قلبو. كما يتكلّث الإنسانُ عادةٌ النظرٌ إلى المرأة؛ فحضورٌ الجاءِ وارد 
وإطلاق البصرِ صادرٌ. 


أسبابٌ امتناع بوس مِنِ امرأة العَزِيزٍ: 

وامتَعٌ يوس من امرأة العزیزِ لِسَبَبَيْنِ: 

الأوّلُّ: الخوف من اشو؛ لقوله: سماد اهر وهذا التجاء إلى الله 
من أن يقَعٌ فيما يخضبه. 

الثاني: تعظيمٌ خيانة ة من اتتَمَتكَ على بيه وأهلِه؛ وذلك في فوله 
تعال, لال رق لَحْسَنّ مواق ال لا نيح الطَِمنَ»؛ قال مجاهدٌ 
وابنُ إسحاق: ظرَنَ4؛ يعني: سيّدي؛ پُریڈ: العزيرٌ؛ فإّهِ ائتمَئهُ على 
بيه وأهلهء فإنَّ الفِطرٌ والشرائع دالَّةٌ على أنَّ الحرام الواح يغلّط إن 
اجتمّعٌ فيه أسبابٌ مكروهةٌ أخرى؛ فإ الله جِعَلَ الرّنى بَلِبلَة الجارِ 
أعظمٌ من الرّنى بالبعيدق» وقد سُيْلَ النبئ كك: أي الذنب پ أعظم؟ فقال 
بعدّما ذگر الشّرْكَ : (أَنْ ثُرَاي حَلِيلَةَ جَاريك)'ء والڑنی بذاتِ المَحرَع 
اعم من غيرهاء وزنى الشیخ الأشَيِمِط اعم ن زنى الشابٌ؛ كما في 
مسلمء مِن حدیثِ أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله : (نَلانَة لا 


.)۲۱۲۲/۷( «تفسير الطبري» (۷۹/۱۳)ء واتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
)85( ومسلم‎ »)٤٤۷۷( (؟) أخرجه البخاري‎ 


r]‏ ا کک الف 
لمهم لله وم الْقيَامَةٍ وَلَا يُرَكُهمْ - قَالَ بو مُعَاوَة: ولا يَنْظرٌ إِلَْهُمْ - 
وَلَهُمْ داب ۷ : شخ راو وَمیك داب وَعَائِلُ مُسْتكين)0 . 

ويوسُّ عَم الذنبّ من جهتبه: ین جھة حقٌ اللو وین جهة حى 


المخلوقِ عليه. 


حُكُمْ الوَعْظٍ بوازع الطَبع : 
وفي هذا : دليل على جواز الاسّدلالٍ برازع الطبع على الإقلاع عن 
المحرّم؛ ولكنّ الکمال آلا يُذگر إلا بعد وازع الشرع؛ وهو الخوف من اللوء 
وأنّه یجوژ وعطٌ الناس للإقلاع عن المحرّم بوازع الطبع؛ كقولٍ: لا بصخ 
ین العرب ولا أخلاقهم الخيانة والغدرٌ والفجورٌ؛ وذلك أن طلبٌ الإقلاع 
عن المحم هون مِن طلب الامتثالِ بالعبادة» وأعظّمٌ الغایاتِ في الحرام 
هو أن رك وأعطَلمٌ الغاياتِ مِن فعلِ العبادة إخلاضها لله؛ فان الحرامٌ لو 
تَكَهُ الإنسانُ لير اللوء لم يانم لكنّه لا يُجَرُ ولكنّ العبادة لو فعَلّها أحدٌ 
لغير اللوء أَشرَك بفعله ذلك» بل تركّهُ لها خيرٌ من إنشائها لغيرٍ اللد. 
ولا يجوز أن را الان بالظيم التجرد اهن فصد الو بقع 
العباداتِ» ولكنْ يصح م تَبَعَاءِ كأنْ ا بالصلاة والصيام والحجٌ ويُذْكُرَةُ 
بحقٌ الله ووجوب الوفاءِ له بامتثالٍ أمره» ثمٌ يذكُرٌ فصل قومِه وأخلاتَهُمْ 
وصِدقَهُمْ وعبادتَهُمْ للو. 
ن على جواز الوعظ للإقلاع عن المحرّم بوازع الطبع قول لا : 
(مَنِ انقَى الشات اتترا للدينه وَعِرْضه)؛ یعني: حتى لا يقَعَ الناسْ 
فيه؟ فعليه أن يَحمِيَ عِرْضَهُ بعَرْكِ الشبُھاتِ ۔ 


.)۱۰۷( أخرجه سلم‎ )١( 
۔)۱٥۹۹( (؟) أخرجه البخاري (٥٦)ء ومسلم‎ 


نكا میم کے 
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| سم 


وقال تعال: طآلى کُر ف ما4 ولم بِثُلْ: «في بيت العزيزا؛ 
إشارةً إلى أنَّ المرأةً سيّدةٌ في بيتهاء ولمّا گر الله العزيرٌء قال: ايا 
سَيدَهَا دا أا (یوسف: ٢٢]؛‏ يعني: أنَّ المرأةً سيّدةٌ في بیٹھاء والزوج 
سيِّدٌ على زوجتە؛ كما جاء في حدیثِ أبي هريرةً عند ابن السُّئْع0©: 
«وإذا حضَرّث سيادةٌ الزوج» غابث سيادةٌ المرأة»؛ كما يأتي في الآبةٍ 
التالية . 


*# # رد 


لٹا قال تعالى : وتبا لباب دت فییصَد من دثر وألا سَیْتَمَا 
کا الاب کات ما جآ من اراد بَِمَلِكَ سیا پا آن یجن از عتا أي 


[يوسف: ]. 


في قولِه تعال: ظسَيّدَهَا لدا ألَان»4؛ يعني: رَوْجَهاء قال: 
«سيّدها»» ولم بثُلْ: «سيِّدَ مصرّ»؛ لان السّياقٌ سياق خصومةٍ ونزاع» 
وهو وزوجتة طرّفٌ فيهء فلا ينبغي حضورُة فيه باسم عزیزِ مصرٌ وسيّدهاً؛ 
حتى يتم العدل فلا بيس حق الأضعفي» ولكنْ لم يقّعْ ذلك؛ فحضّرٌ في 
الأمر باسم سيِّدٍ مصرٌ ومكانته فيهاء فطلم یوسُٹ 4# والواجبُ عند 
التقاضي والخصوماتِ: أن تُترّعَ الألقابُ. 

وفي قوله تعال: طسَيْدَهَا4 إشارةٌ إلى سيادةٍ الزوج على امرأته» 
وسيادتها على بیٹّوء فبعدّما قال في الآيةِ السابقة: هر فى بَا 
آیوسف: ۲۳]» فنسَبٌ البيتٌ إليهاء فلمًا جاءَ زوجُهاء قال: سَيَدَمَا ادا 
الاي وفي هذا إنكارٌ ما أَخدٌ يِن عادةٍ الكَرْبِ الوم ِن تسميةٍ نساءٍ 
المُنُوكِ بسيّدةٍ الدَوْلة والبلدِ؛ فإنَّ الله مَل امرأةً العزيزٍ سيّدةٌ بييها 


)0۱( اسياتي تخريجه . 


ل لت تكاس 


فحَسْبٌء ولا يتعدّى شاٹھا ذلك» كسائر النّساء في بیوتھنٌ. 

ویُروی عن زيدٍ بن ثابت؛ آنه قال: «الزوج سيد و كنات اش ثم 
قرا «وآلنا سَيّدَهَا دا البَان»؛ السيّد: الزوج»” 5 » وروی علد 
ابن الس مِن حديث أبي هريرةً ظنه؛ قال: قال رسول الله ل : 15 
فس مِنْ بني آم 24 سَيّدٌ فَالرّجْل سَبّدُ س سيد أملهء وَالمَرْآَةٌ سد ا بی ہی)۳٠‏ 

وقد كانتٍ المرأةٌ من السلفٍ تسمّي زوجُھا سيّدًا؛ كما روى مسلم؛ 
مِن حدیثِ طلْحةً بن عُبيدٍ الله بن گریز؛ قال: حَدَتْيي أ الاَردَاءٍء قَالَتْ: 
حَدَّئَيِي سبي - تعني: زوجّھا أبا الدرداء -: أَنَهُ سَمع وَسُولَ اش گلا 
يَُولُ: (مَنْ دما لِأَحِبِه بِظَهْرٍ الْمَبْبِء قال المَلَّكَ المُوَكلُ به: آيِينَ» وَل 
بوفل). 

وسيادةٌ الزوج على زوجيو و هي وَوامتةٌ التي جِعَلّها الله له وتقلَمٌ 
پچ الور تعالى : االرجال ووت عل الس یکا کل 
أنه بسر ل بتیں ويا أنققوأ من أَمولِو» [النساء: .]۳٤٣‏ 

وسيادةٌ الزوج على زوجتهِ تكليفٌ يتضمَّنُ تشريفاء ولیس تشر 
ضبن تكليفًا؛ لأنَّ الأول عُرْمُهُ کے و والثاني و0 7 
عُرْيه» وكذلك بالنسبةٍ لسيادةٍ المرأة في بيتِهاء فإلّه تكليفٌ يتضمّنُ 
0 كما في «الصحيج»؛ قال ل: (الرَخْل 2 في هله وَمُوَ مَسْؤُولُ 

رَعِيِه ِب وَالمَرْآة ِي في بت رَوْجِهَا وَمَسْؤُولَة عَنْ رَعِييه90. 

والمزأةٌ لدى الرجل كالأَسِيرَةٍ العانيةء كما في الحديث؛ قال 26: 


۾ وك ا 


(اسْتَوْصُوا يالتْسَاءٍ خَيْرا؛ نما هُنَّ عَوَانِ عِنْدَكُمْ ؛ لَیْنَ تَمْلِكُونَ مهن 


.)٠٠۲/۱۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
٠ (؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم واللیلقہ (۴۸۸)۔‎ 
أخرجه البخاري (۸۹۳)۔‎ ٠ )5( ۔)۲۷۳٢۲( أخرجه سلم‎ )۳( 


رتو 1 
سوللا لوس (الآید 18-51) 3F CID‏ 


غَيْرَ دل 0 وقالث أسماء بنث أبي بکر: «التكاح 5 ؛ فلينظز أحدّكم 
عند مَن 3 كريمته) 0 

وإنّما قال النبئٌ يكل ذلك؛ للتنبيه على عم حقّهاء ووجوب الرحمةٍ 
بھا؛ فإنٌ أحلاق العظماء تنضحٌ مع نسائهم؛ كما قال :يرم 
خَيْركُمْ لآهلوء وأا خَيْرَكُمْ لأملِي)”"! فد كل أحدٍ يستطيعٌ تصنُمَ الحُلتي 
الحسّن مع العُرَباءِه ولكنْ تَظهَرُ الأخلاقٌ مع الأهل؛ لان الحُلّقَ الدائِمَ 
لا يُمكنُ أن يُتصنّمَ 


ھ7 تی وَمَهِدَ اڈ ِن الما إن 


اخثلت فی الشاهدٍ الذي سهد على امرأةٍ العزیز: 

05 -. ع ol pS‏ کے 

فمنهم مَن قال: إنه صبيّ نطق في مَهْدِه؛ وهذا روي عن 
ابن عباس کک وسعيدٍ بن لبي والحسن9 , 


ومنهم مَن قال: إِنَّه ون غير الإنس؛ وبهذا قال مجاهدٌ"© 


(1) أخرجه الترمذي (١٦١۱)ء‏ والنسائي في «السئن الكبرى؛ (۹۱۲۲)ء وابن ماجه 
)10( 

.)٦۹۱( أخرجه سعيد بن منصور في «سنته»‎ )٢( 

(۳) أخرجه الترمذی (۳۸۹۰)۔ 

.)۲۱۲۸/۷( «تفسير الطبري» (۱۳/ ۱۰۷)ء واتفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( 

.)۲۱۲۸/۷( واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ »)١١6/17( «تفسير الطبري»‎ )٥( 

.)۲۱۲۸/۷( «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٦( 

(۷) «تفسیز الطبري» (۱۱۱/۱۳)ء و«تفسیز این أبي حاتم» (۲۱۲۸/۷). 


5 0 : و یں کت 5 2 
وقيل: رجل من أهلهاء وروي هذا عن ابن عباس وقتادة 
ۓ 0 

وعكرمة . : 


شهادةٌ القَرِيبٍ على قَرِیٍدء والأخذ بالقرائن: 

وفي قوله تعال: اوهد ساد مَنْ اهلها دليلٌ على قَبُولٍ شهادةٍ 
القريب على قريبه؛ وذلك أنَّ الشاهد من أهلها لو شَهِدَ لامرأۃ العزیزِ؛ 
لكان مُتَهَمَاء ولكنّه لما شَّهِدَ عليهاء دَلَّ على صِذْقِه. 

وشهادةٌ القراباتِ وأهل البیتِ تُقَبَلَ يِن بعضهم على بعضء ما لم 
يكن هناك تُهَمَةُ خصومة؛ لأنَّ القريبَ مع قريبهِ والشريكَ مع شريكه 
بيتهما محبَّةٌ ومودَّةٌ ويُحِبُ جَلْبَ الخیرِ له وفع الشرٌ عنه» فان شَهِدَ 
عليه فكان لتمحُضٍ صِدْقِهِ وإخلاصِه في طلب الحقٌء ما لم يكنْ هناك 
تُهَمةٌ بيّهما ككراهية؛ كشهادة الزوجة على زوجها وبيتهما خصومةٌ وكُرْةٌ 
وكذلك سائرٌ القَرَاباتِء وهذا يُرجَمُ فيه إلى معرفة الحالِء وأمّا شهادةٌ 
القراباتِ والشرکاءِ بعضهم لبعضء فلا ثُقبَلُ؛ للٌّهَمةٍ في ذلك . 

وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك عند قولِهِ تعالى: يأ اين َأمَثوا 
کیا مَك پالونط هْهدة کر وکو عق تي آر الوَببق والأزين» 
[الساء: 0100 وقولہ تعالى : ظيتأيا الیک اموا كوا ميت يله مُا 
الس ا بيت سكف مور عى آلا تيلا انیایا هو أرب لري 
[المائدة: ۸]. 

وفي هذا: اعتبارُ القرينة في القَضل في الخصوماتِ؛ فإ قميص 
يوست شی ن مبرہ؛ لأنّها كانث تطَلْبُةُ وهو هرب منها إلى الباب» 
فيل شی القميص من الحلْفٍ قرينةٌ على هروه منهاء وجول شق 


.)۲۱۲۹/۷( #تقسير الطبري؟ (۱۰۸/۱۳ - ۰٠۱)ء و#تفسير ابن أبي حاتمة‎ )١( 


مول دكا (الآية [1Y] (4-۲١‏ 


القميص ين الأمام قرينة على إقبالِهِ عليهاء وجُِلَ وجودٌ شق في القميص 
قرياً على وجود ممتيع ين الفاحشة بن الطرقين. 

والقرائنُ مُعتبرةٌ في الشربعة» ومتى قَوِيّتْ ولم يُوجَدْ قرينة أثوى 
منها تُخالِئُھا وکانث قويّدٌ قامث مقامٌ الدليل» وإذا ود ما هو مِثْلّها أو 
قوی منها أو ما يُقاربُها مما يُدَحِبُ قُوَنّھاء تُرِكَتْء كما تقدّمَ في قرین 
وضع الدم على قميصٍ يوسّفتء ورڈ يعقوبٌ لها بقرائنَ أقُوى منها . 

والقرائنٌ لیسث على مَرْتَبةٍ واحدغ ف في الشریعة ولا في العقل؛ فإمًا 
أن تكون قاطعةء أو ظَنيّة أو متوهّمةٌ» وکل واحدةٍ مِن هذه القرائنِ 
تختلف منزلٹھا ون حاكم إلى آكَرَء ومن حال إلى أخرى؛ بحسب ما بقع 
في النفوسي: ١‏ 

فأمّا القرائنُ القاطعةٌ: فهي ما كان الحُجَجٌ فيه غير بيّناتٍ: ممًا 
يقطعٌ معها الحاكمٌ لزومَ الحقّ لجهقء » كأنْ يُوجَدَ سجينٌ مقتولٌ بآلةٍ أو 
بِکُنْقٍ بين ولا يُوجَدُ معه ِل واحذٌء ولا بدشُلُ عليهما أحدّء واننقث 
قرائنُ الانتحار» وقد تجتیغ عِذَهٌ قرائنّ ظنیٍَّ وتتكائرُ ولا يُقابلُها شي 
فتکون مجتوعةً قرینةً قطعيٌّ» وإن كانث كل واحدو منها ظيِّد. 

والقرائیُ القاطعةٌ مُعتبَرةٌ عند أكثر الفقهاءء وقد قَضَى النبيئٌ كل لأحل 
ابي عَفْرَاء لا تداعا قعلَ أبي جهل » فقال لهما رسو الله ل : (مَلْ مَسَحُْمَا 
سَیْفَيْكُمَا؟)ء فالا : لاء قَنَظرَ في السَيْمَيْنِء كَقَالَ: (كلَاكُمًا قله وَقَضَى 
سلب لِمقاف ن مرو بی الْجَمُوح© . فاد بأ ثر السيفي وما عليه ون دم . 

وین ذلك: أن الي كله أَمَرَ المُلتقِظ أن يد الله إلى واصفهاء 
وَأمَرَهُ أن بَعرف عِفاصّھا ووعاءها ووگاء‌ها؛ فجمّل وَضْلَهُ لها قرينة تُملْكُُ 


03 


الحقٌّ. 


۔)۱۷٥١( أخرجه البخاري (٣٣۳۱)ء ومسلم‎ )١( 


وأمّا القرائنٌ الظنيّةُ: فهي ما كان من القرائن التي لا تكفي وحدّها 
للحم على أحدٍ بحقٌء ولا يجسُرٌ الحاكم معها على تكذيبٍ صاجبھا 
ولا تصدیقہء ما لم يأتِ بقرينةٍ مئلها أو أفُوى منها؛ كل تمزيق قميص 
بوشات: قرينةٌ على براءةٍ الذئب منه» وَكَشَنٌ قميصٍ يوسّف من ورايه: 
قرينةٌ على انها راود لا بُراِتھاء وقد تجتيغ مع ظنيّاتٍ أُخَرَِّ كما 
تقدَّم؛؟ فتکون قرینةً قاطعةً. 

وما القرائنُ المتوهّمةٌ:. فهي القرائنُ التي لا اعتبارٌ بهاء ولو انض 
إليها مِدْنّهاء ما لم تُستفضش؛ وذلك كوجودٍ طعام في بيت أحدٍ انهم 
بسرقيه» وهذا الطعامٌ يُوجَدُ في بیوتِ أكثَرٍ الناس مِثلّهُ كالتمرٍ والعنب» ما 
لم يكن في بَيْدَرٍ أو وَسْتي أو حاويةٍ على وَصْفِ ولون يَحْتَص بالمسروق؛ 
فتلك فرينةٌ أخرى برع التومّم إلى الظنّ. 

وین القرائن: ما لا يُمكِنٌ وصفّهُ ولا تمییژہ؛ وذلك مما يبدو على 
وجوه المُتَخاصِمِينَ؛ مِن جسارة بالمُطالّبةء أو ارتباكِء أو حِرْصء أو 
تنافُض وترڈُو؛ فهذا مما لا بَقَيِرٌ القاضي على التعبير عنه بالكتابق» 
ولكنّها قرائنٌ تقوّي غيرّها . 

وقد تجتيعٌ قرائ يِن ذلك؛ ظنيّاتٌ مع متوهّماتٍ» تقوّي القضاءَ 
بالقرينة» كما في قولٍ لمان نبي اللو يك للمرأتينٍ ن اللتيْنٍ اذَعَمَا الولدّ» 
فحکُمَ به داودٌ يك للكُبْرى» فقال سُلَيْمانُ: «الْتُونِي بِالسَكُينٍ امف 
بيَْهُمَاة فسمّحَتِ الكُبْرى بذلكء فقالتٍ الصُغرى: «لا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ الله 
ہُو ابنُهَاا»» قَقَضَى به لِلصّعْرَى2"0. 


KN # 


.)۱۷۲١( آخزجه البخاري (۷٤٣۳)ء ومسلم‎ )١( 


e CIN‏ ےے 
سوق (الآيد ۰ ٦ہ)‏ ]۷ 8 


8 قال تعالى : وکال لیف نون يد مما جاه السو فال أنيغ إل 
ترک مَل ما بال وة الت فع ن إن تو ییا علِمْ» 


.]٥٢ [يوسف:‎ 


فيه جواژ التظلٌم» وقد يُستحَبُ؛ بل ويجبٌ إن تعلّقَ بأمرٍ عظيم 
تصلٌ بدِين الشخص ویول بيه وبين الحقٌ الذي بُوصلَهُ إلى الناس» ولم 
يَسفُظ حى یوشت مع تقاڈیهِ ومُضِيٌ سنواتٍ عليه . 

وفي ذلك ین حہمةِ يوسّف أنه لم يَنسّبٍ الدوانٌ عليه وظُلْمَةُ إلى 
زوجة العزيز؛ وإنَّما إلى التّسْوَء فقال. ا بال اليتوَوی؛ لان ذِكُرّه 
لامرأةٍ المَلِكِ یجعلهُ تال حميّهٌ جاهلية قیتع لأهل ببته بالباطل ولو 
ظلَمَ وبَعَىء فمراڈ یوشت الوصو إلى الحقٌّ وفع الظُلْمء وليس مراكهُ 
التشمّيَء وهذا لا يقعٌ إلا من أوتي حُكُمًا وعِلْمّا؛ كما قال تعالى عن 
یوشت : لتا 3 اشک ا کا ولا [يوسف: ۲۲]. 

والظالِمونٌ یُنتصٍرود لأنشیھم ولو کانتِ الحُجَجٌ ضِدّهم؛ كما 
قال تعالى: ثد بدا للم ین بد ما تنا الین جك حي ےی [يوسف: 
٥ء‏ فهم رأؤا حْجَجَ براء یوشت ومع ذلك سجئوة. 

N # # 


كا تال تعمالى: 6ل لبعلی عل حركين الْأرض إِنْ حنيظ عی2 


.]٥٤ [بوسف:‎ 


طلّبَ يوسُفُ الولاية والوزّارةَ بعدّما رأى فسادً البلادِ وإقبالّها على 
شر أعظُمَ مما هي عليه» وفي هذا جوازٌ طلب: الولاية والإمَارة إن کائتِ 
الحالُ كتلكَ الحالٍ. 


OA) 


طلبٌ الامَارةٍ والوِلایة: 

والأصل: أنَّ طلبّ الولاية مکروڈء وقد نهّى النبيٌ كل عن ذلك؛ 
وذلك لأنَّ طالِبّها يتشرف إليهاء ومّن قصّدّ الولَايةَ طمعًا في الجاو 
والمالِء لم يتحر فيه قصدُ العدل؛ فيثلّه لا بد أن يَظلِمٌ في فليلٍ أو 
کثیر ويُسلَّبُ عون الله وتوفيقَةُ له في ولايته بیثدارِ حِرْصِهِ عليهاء وفي 
«الصحيحَيْنِ؛؛ من حدیثِ عبدٍ الرحمٰنِ بن سَمْرَةَ و#ه؛ قال: قال لي 
النبيئ يكِ: (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ تو رو لا نان الامَارَةَ؛ نك ان أَعْطِيتهًا 
عَنْ مَسْألَةٍ وكِلْتَ إِلَبْهَاء وَإِنْ أغطيتها عَنْ کر مال أولک ت َيه“ . 

وكذلك: فَإِنَّ النفوس قبل وتشرف إليهاء اوتحرصل ن عليهاء 
وعاقبثها على طالِبها نامه في آخرهاء وإِنْ وجَدَ 3 في أوّلِھاء وفي 
البخاري» عن أبي هريرة يه عن النبيّ بل قال: (إِنّكُمْ تخرصو 
عَلَى الِامَارَ وَسَتَكُونُ نَداَةَ يوم القِيَامَةِ قَيِمْمَ المُرْضِعَة وَبِقْسَتٍ 
القَاطِمَةُ) 9 . 

وطلبٌ الامارة على حالتيْنِ: 

الحالةً الأولى: من طلبها وسألّها لحظ نفسو فقظء فبُرِيدُ منها جامًا 
وسُؤْدَدَاء فهذا الطلبُ منه مكروةٌ؛ وقد يحرُمُء بحسب ما يفوّثهُ حط نفس 
من حظوظ الناسٍ» ونولیث على ذلك ممّن يَملِكُ حى التولية مکروڈء وقد 
يحرُمُ بحسب ما سبق ولم یکن النبئ ل يُوَلّي من حرص على الولاية 
وسألّها؛ ففي «الصحيحَيْنِ»؛ يِن حدیثِ أبي موسى #ه؛ قال: دَحَلْتُ 
عَلَى النّبِيَ كَل أا وَرَجْلَانِ مِنْ قَوْمِيء كَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَّيْنِ: أُمُرْنَا 
یا رَسُولَ اش وَكَالَ لحر يل كَقَالَ: (إِنَّا کا نولي هَذَا مَنْ سَألَهُ وَلَا 
)١(‏ أخرجه البخاري (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم (00561. 
(؟) أخرجه البخاري (۷۱۲۸)۔ 


مول یا (الابە ٥م)‏ ]13۳4[ 


تن حرص لی . ۱ 

الحالةٌ الثانيةٌ: مَن طلَبّها وسألّها لح الناس» فغايئةٌ نفع الناس 
وجَلْبُ الخير إليهم» ودف الضرٗ عنهم؛ كما فعَلَ يوسُفُ» وهذا الطلبُ 
بحسب أحوالٍ الناسٍ وزمانهم : 

فإِنْ كان الزمنُ زمنَ استقرارٍ حالٍ ویقومُ بالولًاية والعدلٍ فيها مَنْ 
تولّاها ِن سائر الناس» فالأؤلى عدمٌ طليها؛ لأنَّه قد يُدرِكُهُ من الغُرْم 
أكثرٌ مما يُدرِكُهُ ین العم . 

وان كان النامنُ في زمن شر وفسادٍ وظُلْم واقبالِ على هلال كما في 
مصرّ زمنّ یوسُفتء فقد يجبٌ على مَن عَلِمَ من نفسِه إنقاذً الناسٍ» وغلبٌ 
على ظنّہ آلا يُحِسِنَ أحدٌ إحسائّة ولا يَمِلِكَ مِن أمورٍ النجاةٍ ملل 
وبمِثدارِ كثرة الشرٌ المدفوع یتاگڈ طلبٌ الولايةء وبمثدارِ قِلَيهِ يَخْكُ 
و وت لأنّ جلبَ الخير يُحنُ الكثير 
ودَفْعَ الشرٌ وإصلاح الفسادِ د والطلم لا بُحيت إلا القليل. 

وبِينَ هائَيْنٍ الحالتَئِنٍ مراب ودرجاتٌ دقيقةٌ» تَتفاوّثُ في مقاصدِ 
النفوس من طلب الولاية بی حط النَفْسِ وح الناس. 


طَلَبُ الولابة في بلد الكَفْرِ: 

لم تكنْ مصر في زمنٍ یوشفت بل إسلام» وقد بعَكَهُ الله إلى قوم 
مُشْرِكينَ فشّكُوا في رِسَالته ولم يُصِدَّقَوهُ في دَعُوتِهِ حتى مات؛ كما قال 
سای فر سر رفا ولت جاسم يس ين مل پالییکت قا لم ي 
س کو ينا ےکم بد کے لکا مالک فشر کن يتت ال ين بعد رشلا 
حَدَلِكَ یل اده من هو سرف مراب [غافر: 0*4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٢۷۱)ء‏ ومسلم (۱۷۳۳)۔ 


Gg) 


وَإنّما كلام السلفٍ هو في إسلام عزیزِ مصرّ ومَلكهاء وقد اخثْلِت 
في إسلامه : 

فقد صح عن مجاهدٍ: أله اسل . 

وذهّب جماعةٌ ین العلماء ومن النَقَلَةٍ عن بني إسرائيلَ: أنه لم يك 
مسلمًا. 

وعلى أحسَنِ أحوالِ ملكو آنه كحال التَّجَاشِيٌَ؛ مسلمٌ على قوم 
مشركينَ» كما في ظاهرٍ الآية أن قومّه مُشرکون» وإذا کان کذلكء فإله 2 
يُظهِرُ إِسَلامَهُ کحالِ النَّجَاشِيٌ . 

وقد أذ بعض العلماء جوارٌ تَوَلي المسلم الولاية تحت حکم کافر 
للاقامة العدلٍ ٠‏ اکلہ وإذا جار مِن النَّجَاشِيٌ وین مَلِكِ مصرّ ‏ إن 
صح إسلامُة ‏ أن يحكُمّ قومًا كافرينٌ» ولا يُظهِرونَ حُكُمَھُمْ فيهم 
بحكم الله الظاهر لهم الذي به يَعرِف الناسْ إسلامّهم» فان جوازَه لِمَنْ 
تولّى ولايةٌ صُعْرَى تحت ِن باب أولى» فلو كان تحت النجاشِيٌ وال 
يكم إسلامَة مِثلَهُ ولم يَعلَمْ أحدُھما بِالآحَرِء وتولّى ليقومٌ بالقشط ويدف 
اللہ وشن أنَّ الملِكَ النجاشي ی باق على كفره» فإلَہ لا يصح أن يُحكم 
بكفرٍ تن تحت النجاشیٔ ويُحَكُم بإسلام النجائِی نفيه» فان صحّ 
للنجاشِيٌ الإسلامُ وحاله تلكء فإنٌ صِحَهُ لِمَنْ دونّهُ ِن باب أولى» بل 
إنَّ الأمرّ بِيدٍ النجاشِيٌ أنوى من ید مَن دونّهُ يِن أصحاب الولاياتِ 
الصُّغْرى. 1 

وقد و الدّينٍ الأبوبي ےد و 


العْبَيِدِيّة» ولم 3 الأئمةُ ا لمجرد کرنھم تحت ت ولاية مرک 


۔)۲۲٢۲/۱۳( "تفشير الطبري»‎ )١( 


سوا یسا (الآية ٥ہ) EY‏ ۱ 


مع سَعَةٍ الأقطار التي حکَمَٹھا تلك الدولء وظُولٍ المدَّةِ التي ولوا فيهاء 
وإنّما هم مَوْكُولونَ إلى عملهم وما قام بأنشُِھمء والله يفصِلُ بيهم بما 
يعملون هُمْ أنفسهم . 

E‏ : یں ا 
ولا يُظلْم عندّه أحدٌّء وذگرَ بعض الرُواؤ أنه سمّاهٌ الملِكَ الصالِحٌ؛ وفي 
هذا: EMINE‏ فهو عادلٌ 

وإ عجّز عن نِسبة عمل إلى شريعة اللو؛ فموافقئة لها في حكيه كافيةٌ في 
وصفه بالعدلِ وحالَّهُ تلك . 


شروط من يُوَلَى على لولاا : 

وفي قوله تعال: إن فی عله ذكرٌ الله شَرْطي الولاية: 

الأوّلُّ: الأمانڈ؛ وهو فولهُ تعال: سحَفِيظٌ»؛ أي أمينٌ . 

الثاني: القوڈ؛ وهو فوثه. طِعَلِيدٌ»؛ أي: عليمٌ بالأمر خبيرٌ به 
وليس المرادُ بذلك قوَّةٌ البدنِ فَحَسْبٌء بل القُوّةَ التي يَتحصّل بها معرفةٌ 
الحقٌء سواءٌ كانث عقلیّةًء وهي العِلَمُ, أو بدني وهي قُذْرةُ البدنِ على 
التصرّف. 

وذِكْرٌ الل لهذ الشرطَينِ نظيرٌ قولٍ ابنة صاحب مَذْيّنَ عن موسى: 
کات انتنجزة یک کر من استنجرت الق الَيينْ» [القصص: ٢٢]ء‏ وقال 
عِفْرِيتٌ الجن لسليمان: جلا يد بد مَل 3 عش ين سج77 
أي [النسل: ۳۹ء وقد مدع الله جبريلَ لِمَا جَعَلَهُ عليه من ذلك فقال 
تعالى: زی ہو عند زی الم مكيبن 69 ملع کم أ [التكوير: ٢٥۔٢٢].‏ 

فمَنْ جمّعَ الشرطَيْنِء كان أهلًا للولاية» فقولہ طحَنِيظٌ»؛ أي: 
أمينٌء وقوثه. «عَليمٌ» عَالِمٌ عارِف ہما وليت عليه؛ فقد يكوثُ الرجلٌ 
أميئًا في نفيه» صادفًا في نیہ وقصدهء ولكنّه جاهلٌ فيما يتولّا فيُفسِدٌ 


اا کک نٹ 


۷ئ13 


بجهله» ولا ينتفع الناسْ بأمانيهء' وقد یکونُ الرجُلُ عالمًا عارفًا بما تولّاه 
صاجبّ خِبْرةٍ به» ولكنّه ضعبف الأمانة والڈیائق؛ فِيَسرِق ویون ویاځ 
الرّشُوةَ في عمله» فلم ينتفع الناسٌ بِعِلْمِهِ وخبرته. 

وتجبٌ المُوارّنة بِينَ تحصيل القوةٍ والأمانةٍ في صاحب الولايةء 
وهذا لا بد معه ین النظرِ إلى نوع الولاية: 

فين الولاياتٍ ما تحتاج إلى تغليب الأمانة على القوة عند فَقْدِ 
الجمع بِينَ كمال الاثَيْنٍ؛ كولاية المالِ؛ فلن ینتفِعَ بیث المالِ ووزَّاراتٌ 
المالِ من خبير بالاقتصادِ والحساب دقيقٍ به إِنْ كان ضعيف الأمانة؛ 
فَيَسرِقُ ویختلس ويرتشي؛ فقد يقعٌ منه ین ضياع الأموالٍ ما لو تولّى مَن 
هو أقل منه رة لَصَلَحَ الحال. 

وین الولايات: ما ينبغي تغليبٌ القوةٍ البدنيّة والعقلیّة على الأمانةٍ 
إن لم يُمكنٍ الجممٌ بِينَ الاثنتَيْنٍ؛ وذلك في القثال ونجهاد المد فاه 
يحتاج إلى الخبرة العسكرئة أكثرٌ يِن الأمانةٍ التي بُحتاج إليها في الأموالٍ 
والأعراض أكثر. 

وكثيرًا ما بُلتقّثٌ اليوم إلى الم والخبٔرةء ويُنظرٌ في الشھاداتِء 
وول الولاياث لأجل ذلكء بقل جانبٌ الأمانة؛ حتى أصبَحَ في أكثر 
الدولِ لا اعتبارٌ بەء ولا يُغرّقُ بِينَ ما بے أذ کیلب ف الاما ونا 

خت أن يغلت فة اليم وتغليبٌ أحدٍ الوصمَّيْنِ لا يعني جوارً انعدام 
الرس الآخَرٍ ولکن قبل ضَعْفُهُ وله 

وإذا خرّجٌ الحاكم في الولاية عن هِذَيْنِ الوصفَیْنْء واختارٌ مَن پهواه 
لمحبَّةٍ وقَرَابة وصداقةء ضاعَ من أمرٍ الأمّةٍ بمقدارِ ما فات من هِذَيْنٍ 
الوصِمَّيْنِ؛ فقد روى البيهقَيْ؛ مِن حديث ابنِ عبّاس مرفوعًا: (مَنِ 


اسْتَعْمَلَ عَابِلًا مِنّ المُسْلِمِينَ وَهُوَ يَعْلَمْ أن فِيهمْ أَوْلَى رات ا راثا 


مب راک 0 
موللا وف («لآية جم ۴ 


وت 


باب اللہ وَسْنَةِ نبي فَقَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ المُسْلمين) . 

وقد روى إسماعيل بنُ إبراهيمَ بن مُهاجرء عن عمرٌ بن 
الخكّلاب شظل؛ أنه قال : «مَن استعمّل رجلا لِمَوَدةِ أو لقَرَابةء لا يستعملَهُ 
إلا لذلك» فقد خان الله ورسولَةُ والمؤمنيت»9 . 

ويكثُرٌ اختلالُ هدَّيْنِ الوصمَيْنٍ في الولایاتِ في آخِرٍ الزمانٍ عند 
ضَعْفٍ الديانة والأمانق» وبأولئك تكثرٌ الفِتّنُ ويعظّمْ الظُلْمُء وقد قال إلا: 
(إِذَا أُنید الُرز إلى َير أمْلِه كانتظر السَاعَة)؛ رواءٌ البخارئ" . 

وغيرٌُ أهله هم الذين فمّدُوا الوصمَيْنِء فوَلَّا وتولَوا بالهوَى . 

عو نا فنا 


ید مت 


گلا قال تعالی : هن لن أل َم 
بد لآ كن مط یکم مما ٤او‏ مَونْفَهُرَ کال اک على ما فول کلک 


[يوسف: 155. 


في هذه الآبةِ: ضمان إخوة یوسُت إحضار أَحِيِهِمء وفي هذا: دليلٌ 
على أنَّه يصح ضمان الحضورء وهي كفالةٌ بدَنِ مَنْ عليه كَيْنّ وهي 
صحيحةٌ عند عامّةٍ العلماء» فمّن ضَمِنَ حضورٌ أحلٍ وگَفَلَهُ وجب عليه 
َلَزِتَهُ ذلكء وقد ذمَبَ الشافعيٌ: إلى ضَعْفِها ین جھة القياس» وظاهرٌ 
الكتاب ٹبوٹھا؛ كما في هذه الآية. 

وأمًا الضمان للمالِء فيأتي الکلامغ عليه في قولِه: ولس جه بوه 
َل 55 واا بد رَعِیم [يرسف: ۷۲]۔ 


* یا بد 


.)۱۱۸/۱۰( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرىة‎  )١( 
.)5495( (؟) «مسند الفاروق؟ لابن كثير (5//ا :)59 (۳) أخرجه البخاري‎ 


لذلطةا 


ےہ ہے پت مم ر 


## قال تعالی : ًا جَهَرَهُم اهم مَل فة فى تغل مہ نم 
أذ مون اها الب نک سرد [بوسف: .٥۷۰‏ 


في هذه الآيةِ: جوا استعمالٍ الحیلَةِ لدفع الضّرٌ وأخذِ الح البيْنِ 
وإعادټه إلى صاحبه» فيوسُفُ أَحَنُ بأخيه منهم» ولم يَقدِرُ أن يأخُلٌ أخاہ 
منهم بء وإنّما قدّرَ أن يأحُلَهُ بتلك الجيلة فأعَلَهُ 

وفي قويه تعال: لتا ال يدج لسرأ وصت للجميع وهو 
يَقصِدُ إخوائه» ويحتيل أنه خَاطَبَهُمْ بالسرقةٍ الحادثة وهو يريد سرهم 
القدیمةً له من أبيه بتحايّلٍ عليه؛ فأراد أن بُعايِلَھم بِوثلٍ ذلك؛ فالجراء 
من .جنس العمل . 

واستعمالٌ الحِيّلٍ | نما هو سلو لملرْقٍ في غير معتادة ولا يفصن 
لها إلا بذكاء؟ لأعذ الْحَقٌ ودفع اشم عند العجزٍ عن ذلك بالطرق 
المعروفةء وسلوكٌ تلك الطرّقِ الخفيّة لا يَلمُ منه کوٹُھا محظورةٌ بعَينها ؛ 
وإنّما المَأحَدُ فيها أنّها خفيّةٌ لا ين الحَضمُ آنا مقصودةٌء فیتعاملُ معها 
على اعتقادٍ ظاهر يُخالِفٌ الباطنّ. 

وقد تكون الحیّلُ مباحةٌ» وقد تكونُ محوّمةً؛ وذلك بحسّب النظر 
إلى الغاية ونوع الوسيلةء فبالنظر إلى هائَيْنٍ الجهقینِ تُعرّفُ مَرتبة الحيّلٍ 
بِينَ الحِل والْحُرّمةِ والوجوب والكراهةٍ والاستحباب. 

ولما كانتٍ الجيّلٌ أخدًا بغیرِ الظاہرِء كرِمّها كثيرٌ من السلفِ؛ ولم 
يكونوا يكتُبونَ فيها ولا يُعلّمونها النامسَ؛ فلیسث عِلمًا نخد أصلا في 
التعامّل وأخذِ الحقوق» فمّن جعَلَهُ أصلا في تعامّلِه وخصوماته وق في 
المنهيٌ عنه ہلا ريب. 

وأسوأ الحيّلٍ: التي نخد للوصولِ إلى ما حرم الله كالتحايّلٍ على 


o AE 
ES ) موس (الاآية‎ 


أكلٍ الحرام كما فْعَلّتٍِ اليهود» وكنكاح التحلیلِ والشَّغَارٍ وغيرٍ ذلك. 
واستعمالٌ يوسّفت: مِن الحِيلَةٍ المشروعة» التي لا يُرتكُبُ فيها 
وشيلةٌ محظورةٌ ولا الوصولٌ إلى غايةٍ محرّموء بل هي من الوسائلِ 
المباحةٍ والغاياتٍ المشروعة» وقد جحل الله ذلك يِن الكيدٍ الذي وَقَّقَ له 
يوسّفت؛ كما في قولِهِ تعالى: و ون لیف: 38 


[ص: 44]. 

ومن ذلك: ما جاء ف في (الصحیحیّن)؛ واالشْنن٤؛‏ من حديث 
أبي سعيدٍ وأبي هريرة و#؛ أن رسول الله ييه اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى خَيْبْرَ 
قَسجَاءَهُ 0 قَقَالَ لَه وَسُولُ الل ويه : سے م 


5 ایخ وا خرب للوصولِ إلى الحلالٍ بوسيلةٍ مباحء والحِيّل 
قد تكونُ خفيّةَ جدّاء وقد یون خفاؤها ليس شديدًا؛ كما في حدیثِ 
التمر الجَنِيب هذا. 


84 قال تعالى : الوا تنود ُو اميك ولس جه بيه مل بير انا 


بوه رَعِيهٌ» [یوسف: ۷۲]. 


لگا أُعلِنَ في الناس قَقْدُ صُواع الملِكِ ولم يُعرّفْ مكانهُ منهمء 
جعَل لمن یجتۂ جائزة» وهي جنل البعير» وضَّمئّها لواجيها. 


۔)۱٥۹۳( أخرجه البخاري (۲۲۰۱)ء ومسلم‎ )١( 


حُكُمْ الجعَالَةٍ: 
وفي هذه الآبةِ: دليلٌ على مشروعيّةِ الحِعَالء والجمَالةٌ: هي ما 
يُكاقاً به الإنسان على أمر يفعلّۂء وهي جائزةٌ عند عامّةِ السلفٍ وجماهير 
الفقهاء خلافًا للحنفيّة» وقد أُثَرّ النبئ ية الصحابۃً على اهم الجعَالةَ 
على ما فاو كما في «الصحيحَيْنٍ)؛ من حديث ابي سعيدٍ؛ أن رفا 
مِنْ أُضْحَاب رَسُولِ الله 6ه الْطَلَقُوا فی سَفْرَةِ سَائَرُومَاء حَبّى روا بحي 


مِن أَحْاءِ 0 كَاسْتَضَاقُوهُمْ قابا أن يَضَعْدُ يَضَيْفُوهُمْ َنْيِعَ ا كَلِكَ 


»تس له ل شَيْءِ لا بع َء ما بَعْضُهُمْ : لو انتم مَؤْلَاءِ 
ل ال كذ ل يي ٠‏ لَعَلَهُ و 0 كََتَوْمُمْ 
كَتَانُوا: يا أَيُهَا الرَهْظ إِنَّ سَيِدَنَا لي فَسَعَيِنَا له بل شَيْءِ لا َنُه 
شئ هَل عند اع نگ هَئ؟ كال بَنشْهُع: تَعَمْء وَالله إِني لرا 
وَلَكِن وَالہ لََدِ اسْتَصَفْتَاكُمْ كَلَمْ تُضَيْقُونَاء كَمَا آتا راف لَكُمْ حى تَجْعَلُوا 


لتا لاء مَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ من الم فَجَعَلَ يفل وَيَفْرَا: 
الد َه رب لو4 [الفاتحة: ٢ا‏ تی كانم نظ من عمال 
َانْطَلَقَ يَمْشِي مَا به لبف قَالَ: كأ من نله اللي صالخو علي 
تقال بَنْشهه: اقُسِمُواء قال الَذِي رَقَى: لا تَفْعَنُوا عئی اتی 
رَسُولَ الله يق كَتَذْكُرَ لَه انَّذِي گادء مَتَنْظْرَ مَا يَأْمُرْنَاء كَقَدِمُوا عَلَى 
رَسُولٍ اھ يلك َدَكرُوا ل كَالَ: (وَمَا يُدْرِيِك ئها رُقْيَةُ:! أَصَبْتُمُ 
لْيمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بِسَهُم)"”'. 

ولم بُجوڑھا نے ل حاف ارم تا النتیجۃةً 
مظنونةٌ ولا یُشترَظ تعبینُ العامل فيهاء وهذا لا يُقَالُ به مع ثبوتٍ 
الدلیلِء والشريعةٌ تُراعي الحاجاتِ في صُوَرٍ فتُجيرُها مع اشتراكها ببعض 


.)۲۲۰۱( أخرجه البخاري (۷۹٦)ء ومسلم‎ )١( 


سیا لايد ۲ Ra‏ 
وجوه العلة في المحرّماتِ كما هو في العَرَايَاء والحنفيّةُ لا يُجيزونٌ 
العرايّاء كما لا يُجيزونَ الجعَالةً. : 

ونَقّلَ الطحاوي وغیرہ حُجَةَ الحنفيّة: أن حديتٌ جواز العرايًا هو 
في الھب والهديّة؛ وهذا لا يُوافْقُ ظاهرٌ الحديث» ولا اصطلاع السلف. 

والجِعَالةٌ هي نوع من أنواع الإجارةء ولكن لَمَةَ فروقٌ بيتهما: 

وذلك أن الإجارةً عقد لاز لا يجورٌ فسحُهُء بخلافي الجِعَالةٍ 
فلیسث عقدًا لازمًا. 

وكذلك فإنّه في الجعَالة لا يجورٌ اشتراظ تعجيل الأجر قبل العمل 
الذي به یستحلّه بخلافي الإجارة فیجوژُ تقديمٌ الأجر۔ 

والجَالةٌ فيها احتمالُ الكَرّرِ والجهالة في العملء بخلافٍ الإجارة 
فلا بد أن يكونّ العمل فيها معلومًا۔ 

والمنفعةٌ في الجمَالةِ لا یستحثُھا المالك إلا بعد تمام العمل 
وإنجازوء بخلافٍ الإجارة فیِعٌ المستأجرٌ بجزء من العمل . 

ولا يَلرَمٌ في الجِعَالةٍ حضورٌ المُتعاقِدَيْنِء بخلافٍ الإجارة فلا بد 
مِن معرفةٍ أحدهما للآخَرِء أو معرفة مَن يقومٌ مقامّهماء فمّن أحضّرٌ 
صُوَاعَ الملِكِ لیوشت؛ استحَیٌ حِمْلَ البعير ولو لم يكن معروقًا ليوسّت 
ولا حَوَلَهُ يوست بِعَيْيه . 

وقولہ تعال: لوَلِمَن جه به مَل بیبر4 دليلٌ على وجوب أن يكون 
الجُعْلٌ معلومّاء فلا يصح أن يكون الْجَعْلُ مجهولًا؛ كمّن يقول: مَن جاء 
بكذا وكذاء فله شيك لا يُسميه. 


حُکُمْ الضَّمَانِ: 1 
قوله تعال؛ طوَآنَأ بي ريم : الزعيمٌ.هو الضامنُ والكفيل؟ كقوله 


تعالى : مَلْهُرْ لير برك ري4 [القلم: ٢٠٤]ء‏ ومنه قولہ يل: (أنَا رَعِيمٌ 
بيت في رَبَضٍ الْجَنَةِ لِمَنْ کرد الْمرَاه وَإِنْ کان مُحِنّا وَيبَيْتِ في وَسَطٍِ 
الْجَنَدِ لِمَنْ ترک الْكَذِب وَإِنْ كان مَازْحَاء وَيَيْتِ في أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ 
َة زعيمٌ؛ يعني: كفيلاء ومن ضَمِنَ الشية يجبُ عليه الوفاۂ به» 
وتجوژ مُوْاحَذئُهُ عند تفريطه» وقد جاء عن النبئ 5 أله قال: (الرَّعِيِمُ 
غَارِمُ)؛ رواه أحمدُ وأصحابُ السنن؛ من حدیثِ أبي أمامة9©. 

وإذا ضَمِنَ رجلٌ مالا على أحدٍء فلم یف صاحبُ المالِ الأصليٌ 
بما عليه؛ فالعلماء يتّفقونَ على أنَّ الغرِيم الأصليّ مُطَالّبٌ بكل حالي» 
ولا يسقّظ الحنٌ عنه بمجرّدِ وجودٍ الضامن» ولکن اختلّف العلماء في 
صاجب الحیٌ: هل یکو مخيّرًا بالأخذٍ من شاء منهما من الأصليٌ 
والضامن؟ على قولین: 

ذَمَبَ جمهورٌ العلماءٍ: إلى أنه يأَخُذُ ممّن شاء منهما حتى يستوفي 
حقّه؛ وهذا قول الأئمّةِ الأربعةء خلانًا لمالكِ في قول له متأخْر اه لا 
أَخُذ من الضامنٍ حتى يَعجرٌ عن الأصليٌ؛ إما لغيابوء أو إفلایو۔ 

ويصحٌ ضمان الحضورء وهي كفالةٌ بِدَنٍ مَنْ عليه کَيْنٌ وهي 
صحيحةٌ عند عائّةِ العلماء؛ فَمَنْ ضَمِنَ جضورٌ أحدٍ وكمَّلّه وجَبَ عليه 
ولَرِمّه ذلك» وقد ذعَب الشافعيٌ: إلى ضَعْفِها من جهةٍ القياس» وظاهر 
الكتاب ثبوٹھاء وذلك في قولِه تعالى: ه8 كن َك سكم حى تون 
تَا تست لل كأ بده إل أن باط یک کک عازه میک کا اک عل کا 
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تقول کل [یوسف: .]٦٦‏ 


.)]۸۰۰( أخرجه آبو داود‎ )١( 
.)۲٤٤٢( أخرجه أحمد (ہ/ ۷٦۲)ء وآبو داودٴ(٣٣٥۳)ء والترمذي (١٦۱۲)ء وابن ماجه‎ )٢( 


س سنا (الآیة {r‏ ]16۹[ 


يده سدع 


8 قال تعالى : لقالا تاو قد لتم ما غا قد في الاضِ وما 
کا رق [يوسف: ۱۷۴. 

في هذه الآية: دليلٌ على أنَّ السّرِقةَ مِن الفسادٍ في الأرض؛ فقد 
وَصَهُوا ما انّهمُوا به بأنّهِ فسادٌ في الأرضء ویجوژُ أن يُلحِقَ الحاكمٌ 
السَّرِقَةَ المتكرّرةً بالفسادٍ في الأرض» َيَمَثُلَ السارق كثيرٌ السَرقَةٍ عظيمَ 
الشرٌ تعزيرًا؛ وذلك في زمنٍ انتشارٍ السرقةٍ وذيوعهاء وعندً القدرة على 
أملهاء والأمن من الفتنِ والفسادٍ التابع لذلك. 

ولا يجورٌ أن تُجعَلَ السرقةٌ المجرّدةٌ الواحدةٌ حِرَابَةً؛ فإِنَّ في ذلك 
إسقاطا لحد القَظعء والحِرَابةٌ حَدَّ تعزيريٌ واسعٌ» والقطمٌ حدٌ ضبق 
ولا يختلِف العلماء أنَّه إِنْ تحمَّقَتِ ت السرقة ٤‏ الاوك بختروطها آنه 'بعث 
فيها القطعٌء ولكن إن اقترنَ بالسرقةٍ دعوةٌ إلى فِعْلِها والارتّزاقٍ منهاء أو 
تكرّرث تكررًا فاحشًا واقترّنثُ بِحَوْفٍ ولو داخِلَ البلدِ وليس في 
المّفازاتِء فلا حرج من إلحاقها بالفسادٍ في الأرضٍ. 

وأمّا ما جاء عند أبي داود والنّسائي؛ من حدیثِ جابر» في قتلِ 
السارق في الخامسة؛ قال جابرٌ بن عبدٍ اله : جيءَ ساي إلى ال كلا 
قَقَالَ: (افثلو, كَقَالُوا: يا رَسُولَ الل؛ إِنَّمَا سَرَقَء : (افْطَّعُوه) 
قَالَ: َقُطعَ د ٿم جيءَ به الثَانِيةَ كَقَالَ: (التلوة: كَقَانُوا: يا رَسُولَ اش 
نَا سَرَّقَّء كَقَالَ: (الْطٹوۂ كَالَ: َقْطِعَ» ٿم جيء به النَالَِدَ مَقَال: 
(افْثثو)ء كَقَانُوا: ا رَسُولَ اء إِنّمَا سَرَقَء كَمَالَ: (الْطَعُوة» نَم أي به 
الرَابِعَة كَقَالَ: (افْثُلُو)ء كَقَانُوا: يا رَسُولَ الله إِنَّمَا سَرَقَء قَالَ: 
(افطَعُوة». اب بد الْحامِسَة» كَقَالَ: (الثوۂ)ء مال جَايرٌ: كَالْطلفْنا به 
مكلا تم اجَْرَْنَاُ لاء في با وَرَميتا عَليو الْجججارة0" . 


.)٤۹۷۸( والنسائي‎ »)511١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


ای ۱ 8220 1ک کر 
سستحے 


فهو حديثٌ لم يَعْمَلْ به أحدٌ ِن الصحابةٍ ولا التابعينَ» وقد أنگرَهُ 
السا وابنُ عبد البر'ء وقد عدّه الشافعیٰ منسوخحًا ٣ء‏ وحکی عدم 
معرفةٍ غ الخلافٍ في ذلك ابن عبن اگ 
وقال النّسائئ: «لا يصح في الباب شي 
وقد جاء أن 520 
أبي مریر وعِضْمَةً 3 مالك ولا يصح والثابث عن أبي بکر: 


(o), 


قطمٌ الرّجْلِ فی الثائية0 “ وأراة عمرٌ قطعّ الیدِ في الثالثةء وَحالَفَهُ فيه 
علي بن أبي طالب» فرج ع إلى قول علي“ فعليٌ لا يَرى القطعَ في 
الثالثة. 


وصح عن ابن عباس قطعٌ بد السارقٍ من خلافي إذا سرّقٌ 
ری شس رہ ں ا 
مرّكيْنٍ!” ٠‏ ؛ قم يده الیٔمنی ورِجْلهُ الیٔسری۔ 


جع 


3 یں عمس 


© قال تعالى: « کلت کت لوس ما کان مد لَحَاه في دين 
السك [بوسف: .]۷٢‏ 


کا 


كان یوشُك يَعلَمْ أن هذا أخوه» ولكنّه لا يستطيعٌ عَصْبَهُ منهم بلا 
بن منه» وفي هذا: أنه لا یجوژ ُکُمُ الحاكم بولْيه» فضلًا عن مُکیو 


(۱) سنن النسائي» )٢( .)٤۹۷۸(‏ «الاستذكار» (4؟/195). 

() «فتح الباري» لابن حجر (۹۹/۱۲). )٤(‏ «الاستذكار» /۲٤(‏ 0096 

.)۷٤۲۹( ڈالسنن الکبری» للنسائي‎ )٥( 

۔)٦١٤‎ /٦( أخرجه الدارقطني فی «سننه» (۱۸۱/۳)ء والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ )٦( 
أخرجه الطبرائي في الالمعجم الكبير» (٤۸)ء والدارقطني في «سننه» (۱۳۷/۴)۔‎ ۷۸( 
1 أخخرجه عبد الرزاق فی #المصدف؛ (۱۸۷۷۰)۔‎ )۸( 

(۹). أخرجه عبد الرزاق فی #المصلف» (1819/55). 

)1١(‏ أخرنجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۸۷۱۳)۔ 


بن مر يي 
سوا وس (الآية ۷۷) Gm‏ 


بعِلَِهِ لحظ نفیه ولم يأحُذْ يوسّفُ بوِلْوه المجرَد حتى يُقِيمَ عليه بن 
وچیلاً. 

وقد تقدّمَ الكلامٌ مفصّلًا على مسألةٍ حم الحاكم بعلوه عند قوله 
تعالى: 6 اراتا إِيكَ الككب بلح نگم بن الاس ينآ ايك ا ا 
ككل لابين ميا [الساء: .]٠٠١‏ 

عو عو بعد 

أ قال تعالى: الوا إن رف نفد سر آم بن بل اسر 

071ه/ 7 مھا لو هال من س شر ڪا ونه عَم يما 

تیوک [یوسف: ۷۷]. 

تكلّمْ إخوةٌ يوسّفت بالسُّوءِ في یوشت مع تقادم العهدٍ وبُعْيِهء مع ما 
ا وما لق بعد ذلك ین استعبادٍ ومُراودة على فتت: 

سنه وطول مکو فی ومع ذلك كله لم یتر یوشُٹ لنفيو منهم. 

انتصارٌ الحاكم لله ولِتَفْسِهِ: 

وفي هذا: أله بنبغي لمَن كان عملُ لله ويقومٌ بأمر اللو في الناس: 
أنْ يَغِيبَ انتصارٌهُ لنفيه؛ لأنّه إنْ كان الانتضارُ لنفسِهٍ في كل ما فاك مِن 
حقّهء غاب معه العدلء والقائمٌ لله قد باعَ نفسّهُ لهء فلا يَليِقُ بِمَن باع 
نفسَهُ لل أن يَنصِرٌ لها؛ فَإنّها ليست له. 

وھکڈا ينبغي لأصحاب الولایاتِ ۔ وخاصّة الكُبْرى - ألا يَنتصِرُوا 
لأنشيهم ؛ لان من انسَمٍ أمرّهُ في الناسٍ وسُلْطَائه نال الناسُ منه ووقځوا 
فيه؛ لكثرة الجهّالٍ وَالظُلَّمَق ورئّما تكلّمَ فيه بعض الناسٍ بحقٌ» فإن 
انعر لنفسِه في کل مَظلِمة ين فعل وقول انشغَّل بالانتِصارٍ لنفیو عن 
الانتصار لاأمَيّه» وعاش للفیهِ لضي ولم تی لاء وقد وَقَمَ أقوامٌ ین الجَهّلةٍ 


[oY 


1 
والشكافقینَ والطَلَّمةٍ في النبي كلك وهم تحت مُلطاہ فلم يَنتصِرٌ لنفييه» 
كما وق فيه جماعةٌ مِن جَهَلةٍ الأعراب» وذو الْخُوَيْصِرَةء وبعض 
المُنافِقِينَ کعبل الله بن أبن وغيره. 

والوقوعٌ في الا وعِرْضِهِ ممّن تحت سُلْطانِهِ لیس على حالةٍ 
واحدةٍ؛ وإِنّما هو على حال 

الحالةٌ الأولى : إن ۶ أحدٌ في شخصه مجرّداء فأساء إليه أمامَةُ 
أو خلفَه فلا ينبغي أن ينتصِرّ الحاكمٌ والسُّلْطانُ لنفيه؛ وإلّما يعفو أو 
يَتَعْاقّلُ؛ كما كان الأنبيائ والنبِيئ ية يفعل؛ لأنَّ الانتصارٌ في مِكْل هذه 
الأشياء یم دائرلڈ؛ لكثرة أشخاص الناس وانفراد الحاكم بشخصه. 

الحالةٌ الغانيةٌ: أن يكو الوقوعٌ فيه لا لِذَاتِ؛ وإنّمَا لما يَدْعُو إليه 
مِن دِينِ الله وحُكْمِوِ وبيانٍ شرعه؛ فان هذا یتحوّل مِن الکلام في نفس 
الحاكم إلى الکلام في شريعته ودین وعدلهء وقد كان النبئ إلا يرق بينَ 
مَن يقَعٌ في ذاه وبينَ مَن يقح في دبنِهء وبين مَن يقم في ذاه وبينَ مَن 
يقم في ذاه وهو يُرِيدٌ ديه وفي الفح مِن حدیثِ عائشة؛ قالث: 


«وّاشء ما انْتَهّمَ لِنَفْسِهِ في شَیْءِ تی لَه ا حى مَك خُرّمَاتٌ اش 
سي و لل“ , 
فينتقم 


فان كان الذي وفع في دِينِهِ وشريعتِهِ وعدل اللو الذي يقوم به في 
الناسي ا ولم يَدْعٌ الناسَ إلى قوله - ا 
كما ترك الي كله ذا الحُوَيْصِرَةٍ وجَهَلةَ الأعراب حيئما قالوا ذلك أمامَهُ 
وإ كان وقوغهُ في ديه وشريعتِهِ وعدل الله الذي يوم به في 
الناسٍ ‏ علانیةً ويَدْعُو الناسَ إلى قوله -: فذاك يَبغي فتنةٌ في دِینِ الئاس 
وإبعادًا لهم عن دينهم؛ وین هذا نل النبيّ اة لبغض من وفع فيه ويؤذيه 


.)50985( أخرجه البخاري‎ )١( 


EEK (A1 اننا (الآية‎ 


| لخحاكدة | 


يبغي دِينَهُ وشريعتّة وصَدّ الناس عن اتْبَاعِه؛ِ كما قعل بكعب بن الْأَشْرَفٍ 
وأمثاله . 


8 قال تعالی: وول عنم وال يتاس ڪل وشت يست كاه 
مرت الہ هَهْوٌ کال [يوسف: ۸۸]. 


بگی يعقوبٌُ وهو نبيٌ على ولیو يوسّفء وبكى النبیٰ محمد يل 
على ولیو إبراميم”ء وبكى عند موتٍ إحدى ناتو أثناء دَفْيها"", 
والحدیثانِ في الصحيح من حدیثِ أنس . 

وبكى أيضًا ڳل عند وفاةٍ حفيدِه ابن إحدى بناتِه؛ كما في 
«الصحيحَيْنِ؛؛ من حديثِ أسامة بن زير . 

وقد زار النيئ يله قبرَ مء فیگی وأبكى مَنْ حولَةُ؛ كما في مسلم؛ 
ون حديث أبي هريرة9؟. 5 

وفي هذا: دليلٌ على جواز البُگاءِ على الميّتِء وعدم الحرّج فيما 
يَعْلِبُ النْفْسَ ین الحُزن. 

وَإِنّما طال حزن یعقوبّ ولم يظلْ حزن النبئ 446؛ لأنّ يُوسْفَ 
غائبٌ يُرجَى في الڈُنیاء وإبراهيم میّتٌ لا يُرجَى فيها . 

وأا الأحاديبٌ الواردةٌ في أنَّ الميّتَ يُعذَّبُ ببكاء أهلِه عليهء منها 
حديثٌ ابن عمر في «الصحيحَيْن) 20 فذلك محمولٌ على ما كانت تفعلّة 


.)1816( أخرجه البخاري (۱۳۰۳)ء ومسلم‎ )١( 
۔)۱۲۸١( أخرجه البخاري‎ )٢( 

(۴۳) أخرجه البخاري (١۱۲۸)ء‏ ومسلم (۹۲۳). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (915). 

.)454( أخرجه البخاري (١۱۲۸)ء ومسلم‎ )٥( 


of 


۲ 


العربُ في الجاهليِّةٍ مِن الوصيِّةِ بِالبّكَاءِ والْحُرْنٍ عليه» واللّظم وش 
الجيوب» واستئجارِ النائحاتٍ. 

والمقصودٌ مِن بُگاء النبي يه وغيرهِ مِن الأنبياء: هو ما تُعْلّبُ 
الس عليه ین رحمةٍ وشفقةٍ وألم المَقْدِ ولذا قال ل لما بكى ابن بنته 
وسأَلَهُ سعد بی عُبادةً: ما هذا؟! قال: (مَلِهِ رَحْمَةٌ جَمَلَهَا الله في قُلُوبٍ 
عِبَادِو. ونما يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِ الوْحَمَاء)0 . 


# # فنا 


E لاہ‎ 


8# قال نعالى : اما یقیییی متا الو عل َو ل بان بصا 
ارف راسم تیوک تتوسف: *:]. 


أَمَرَ يوسْفُ إخولَه بالرجوع إلى أبيه» ووضع القميص على وجهو 
والإنيان بهء وظاهرٌ الأمر : أنَّ الأصلّ أن يذمّبَ يوسّفُ بنفيه إلى أبيه؛ 
لحقّہ عليه ولظُولٍ غيابه عنہء ولکنْ لما كان يوسُفٌ على وِلَایو عامّةٍ 
صل بأسباب بل كاملٍ بمالِه ودماءِ أهله و وأعراضِهمٍْ ا وأموالهم» » كان 
بقاؤٌهُ أولى ِن كَمَابه؛ فن ذَهابَهُ مصلحة خاصّةٌ تتحمَّقُ بغيره» وبقاؤهُ 
مصلحةٌ عامّةٌ لا تقومٌ غالبًا إلا به» ثم إل في دَمَابِهِ غيابًا عن الناس 
واحتجابًا عنهم» وقد قال : من ولاه وی يِن أَْرٍ المُسْلِمِينَ» 
َاحْتَجَبَ دُونَ نَّ حَاجتِهِمْ رلوم وَكَفْرِهِمِء احْتَجَبَ احْتَجَبَ الله عَنْهُ دُونَ حَاجَيهِ 

حَلْيهِ وَكَفْرِو)؛ رواهُ أبو داو 

وفي هذا: أنَّ حقٌ الرعبّة عة على الحاكم أولى من حنٌّ والدَيْهِ عليه» 
وان احتجابةُ عن مَصَالحِهِم أعظم ین احتجابه عن والَیه؛ لظاهرٍ تقديم 


.)۹۲۳( أخرجه البخاري (۱۷۸۵)ء ومسلم‎ )١( 
.)59454/( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


نكا الايد ہہ سے 
کے ٥‏ 


بقاء ء يوست في مِضْرٌ على الذَّمَانِ إلى والدَيْه؛ فق جاء في إضاعة آمر 
الرعيّة من التَبِعَةٍ الكبيرة و والائم العظيم قولہ ہہ فيما رواہ مسلم: : لی 
تن ولي يِن آثر أي سَبنًا مش علو شْمُقْ عَلَبْ وَمَنْ ولي مِنْ أمْرٍ 
مي شیا فَرَفْقَّ بهم قَارکُقْ 7 

وفي (الصحیحَیٔنا؛ ین حدیثِ مَعْقِلٍ بن یَسَار؛ قال: قال 
8 الله كلِ: (مَا مِن عبار يَسْتَرْعِيهِ لله ريه يَمُوتُ يَوْمْ يَمُوتُ وَهُوَ 

شن لرَعِيّيه إلا حرم الا عليه الجن" . 

وفي روايق لمسلم؛ قال ہاؤ: ھا مِنْ يبر يلي مر المُسْلِمِينَ د لا 
يَجْهَدُ َهُمْ وَيَنْضَحُ » إل َم يذل مَعَهُمْ روو الم“ . 


HK اع‎ # 


| ا قال تعالى : ولي شتا روفن نہ [يوسف: 0٠٠١‏ ۱ 


لما اكتمَل لیوسُفت أمرْهُ وانتهى ما رآهُ ین مقدوره في إقامة أمر الل 


وامتثالِهٍ في إبلاغ ويي سأل الله الخِنَامَ على الإسلام واللَّحَاقٌ 
بالصالجين. 


سوال الله حُسْنَ الخِتامء وحْكُمْ تمي الموتِ: 

وفي هذا: أن العبة إن بلَغ مَرنَبةً رى فيها أقصى ما يُدرِكُهُ ين 
الکمالِء أن يسأَلَ الله الام على الإسلام وَالنَّحَاقٌ بالصالِجین؛ لأنّ 
سنه الله الغالبة في الناس جَرّث أن أَقضَرَ مَراحلِ الإنسانِ مرحلةٌ كُمَالِه 
وهي 8 ال لی يعمّيها إلا الموث عليه أو الانحدارٌ وراءة» ومن 


.)۱٤۲( أخرجه البخاري (۱٥۷۱)ء ومسلم‎ . )٢( 
.)۱٤۲( أخرجه مسلم‎ )۳( 


گا 


نظَرٌ في سِيَرٍ الأنبياء والمُرسَلِينَ والأئمّةِ الصالِجین؛ وجَدَ أنَّ مرحلةً البلاء 
الم طول ین مرحلة التمكين» ومن ذلك حال يوسّفت؛ فقد ذكرٌَ كمال 
نکم الله عليه الدُنِيويةِ والدّينيةَ قبل سؤالٍ الله اللّحَاقّ بالصالحينَ» فقال: 
رت فد ابسن یں لمك 3 من تَأُوبلٍ الكَايِث اط لسوت ولا 
لت وء ف کیا تال زی ا َس رلتكروي. 

قد صخ عن قا توك «لمّا جمَمَ الله شَمْلَهُ وأكَرّ عینَه وهو يومئل 
مَعْمُوسُ في بيت نعي من الڈُنیا وَمُلْكِهَا وَعَضَارَتَهَاء اشاق إلى الصالِحینَ 
NE‏ 

وقد حمَل بعض السلف هذه الآية في قول يوسشت: رفن سلا 
رایت اسل على تمي الموتِء وقد رَوى السُدّيُ» عن ابنِ عباس 
انه قال: «هذا أُوّلُ نبي سأل الله الموك" . 

ور قال قاد . 

وین هذا دعاء عمرَ؛ كما رواهٌ مالك في «الموطّأك عن سعید بن 
المسيّبٍ؛ آذ عمر لكا أفاضن من بئی تاع بالأنتح» ئم گرم كَوْمَةٌ 
باق 2 3 عَلَيْهَا ردَاءهُ وَاسْتَلقَىء ٠‏ ثم مد يَدَيْهِ إِلَى السّمَاى كَقَالَ: 
لله كبر سني وَصَعْفَتْ فوتي والککرث رحبي كافيضني ليك غير 
مُضَيّعْ ولا مم9 

وقد جاء النھی في السُنَّةِ عن تمي الموتِ مقيّدًا نزول الضّرٌ وطلبًا 
للفِرَارٍ من البأسٍ » والواجبٌ في ذلك: الثباثُ والصبرٌ واحتسابٌ الأجرء 


.)۲۲۰٢١/۷( #تفسير الطبري» (۱۳/٦٦۳)ء واتفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۲۲۰٢/۷( (؟) «تفسیر الطبري4 (۱۳/٣٣٦۳)ء واتفسير ابن أبي حاتم‎ 
۔)۳٦٣‎ /۱۳( «تفسير الطبري؟‎ )*( 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/٢۸۲)۔‏ 


ساد (الآية )٠۰١١‏ ]1۷ 


وسوا الو الموت عند نزول كل صر إساءةُ ظنٌ بالله؛ ففي 
«الصحيحَيْنٍ»؛ قال كل: (لا تمن اَحَدكُمْ المَوْتَ ضر رل بو ِن كَانَ 
لا ب مَُمئباء فلْيقْل : الله أخيني ما کات الْحَبَاةُ خَيْرًا لي وَتَوَلَِّي ذا 
كانت الوا خَيْرَا لي)20. 

وأمّا ما جاءَ عن مريمَ من قولها: يتن مت مَل مدا وت 
شما ميا [مريم: ۲۳]» فذلك أنّها تَمَنّتٍ الموت قبل نزولٍ ما بها؛ لأنّ 
البلاء سیْتْبَعُةُ قذفٌ لا تستطيع دَفْعَهُ بِحُمُو عقلبّةٍ أمَا وقد نرَّلَ فلم 
تَسْأَلٍ الله الموتَ فرارًا؛ وإلّما ثبت وأَحَدَّتْ بالأسباب. 

وإذا نرّلَ بعبدٍ فتنةٌ في دیندء ولم يَقدِر على الثباتِ فيهاء ولا القيام 
بواجب الله عليه عِنْدَهاء ويَخْشَّى أن تُدرِكَهُ فلا حرّج عليه مِن سؤالٍ الله 
الوفاةً على الإسلامء وین ذلك سوال السَّحَرَةٍ من الله الموت على 
الإسلام لكا افوا :من ِرْعَوْنَ وتهديدو؛ قال تعالى: إا ازع علا صا 


وود سلوي [الأعراف: 5175 


وين ذلك: ما جاء في حدیثِ ابن عبّاسٍ ومعاؤ: (وَإذَا رمك 
یبای فة فافيضني إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْبُون؛ رواۂ التزيذي . 
وطول العمرٍ ليس محمودًا إلا إنِ اقترّنَ بحْسْنِ العمل» وطول العمرٍ 
عه 357 2 کور ہا و 090 1 
مع حسْنِ العمل خير من قصيره مع عمل حسّنِ مُسَارٍ له» ويوم في الدنيا 
ےھ 5 5 یھ : 50 2 
يُحْتّمْ لاؤنسانِ به على طاعةٍ خيرٌ له ون التعمير في الذنيا على کفر 
وضلالة» وقد رَوَى أحمدٌ في «المسنَد؛؛ من حديث أبي سَلَمَةَ عن 
أبي هريرة؛ قال: كَانَ رَجُْلَانِ مِنْ بَلِيْ ۔ حي مِنْ قُضَاعَةً ‏ أَسْلَمَا مَعَ 
لني بلا وَاسْبْشْهِدَ أَحَدُهْمَاء وَأَخْرَ الآحَرُ ست قال طلْحَةٌ بن عبد الله: 


.)۲٦۸۰( أخرجه البخاري (٦٥٦٢)ء ومسلم‎ )١( 
۔)۳۲۳٣(و‎ )۳۲۳۳( (؟) أخرجة الترمذي‎ 


۸ 


5 


ات کے تا 


أرِيتُ الْجَنَّه كرَآْتُ الموَخْرَ مِنْهُمَا أل بل السهيدء عبت لديك 
َأصْبَختُ, فَذَكَرْتُ دَلِكَ لِلِی ف أ هر ذلك لِرَسُولٍ الله يلو كَمَالَ 
رول الله 28: (البْسَ كذ صَام بت رَتَضَاعء وَصَلَّى سن آلاف رَكْمٍَ أو 
كذًَا وَكَذَا رَكُمَةً صَلَ السَنَةِو)0" . 

وقد رَوَى أحمد والْرْيذیٔء عن النبئ ككل؛ قال: (خَيْرْكُمْ مَنْ طَالَّ 
مء وَحَسُنَ عَم . 

وسؤالٌ الله حُسْنَ الختامء وطلبٌ الشهادة: ليس من تمي الموتِ 
المنهيّ عنه؛ بل هو مِن الأمورٍ المحمودة. 


بش د فك 


.0799/2( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲۳۲۹( آخرجه أحمد (٤/۱۸۸)ء والترمديي‎ )۷( 


طرف الآية 


EBE 
سنوت سس سبد س عدن ا‎ 


کاٹ الت ءامنا انثا يالشثوز...» 
یا الین ماما لا اوا می أله ولا ار للرم...> 


ےت 


علخ اا اترم رر 


الیم ایل كي امج عم الج روا لوک 


ا موا اقنش إل ااکاز: اوا وجو ایک...4 


جن 


ليت انوا 


i4‏ کپ يس سر 
وهأ ميت رو شہک ا 


وقد اد آله ميق ب إ نویل وَيَعنكا مهم انق 
ال عر يحت فى الاتزں...4 
CSE‏ 
وہای ارت >امَنا انرا ...4 
وکاڈ السار فط ہوا ایا جر يما کیا تكلا...» 


مم کے 


re 


ومن تاپ یا بعد ظِْد وَلصَةَ کرک اہ 


اسشوت لِلكَزِب اکر لاشنب...4 


کی ہے ڑم 


وکت کین ذه لا انس بالثئين...» 
ا كين إل لیر اشر هنا ری 


يوب عو 


"تاکن الوه يذ الہ تقارلۃً کن ایم تنا ا 06)..> 
ا کت ما تل الہ لیے 


جا 


لد نامک لله انو يه بيك وکن لنٹ يما عدم 


مک ہہ سيم کی 


الذين ءامنوا لا 
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ویک 14 الیؤت يمون علا تل سکم یڑ 

وران وبوا الصكرة Ar‏ وهر پت الو شرو ت 

وروا لہ إِسْحَىّ فوب كلا عَکیتا گا هَدَيْنًا...» 

لن الإنبح ممل ال سكا والس قر تا 

ونوا گا ڏک تم وک ی 
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چرتاا دوہ اد ِکرت حجر لت 4 

جد حَیر الین توا كنا نكم مک يت وار 
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گے تشہد وسكا کاو وش ...یھ I11‏ ظ۸ 
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اى 

يشتوق عن اکنا هل اننال يله والرسول....» 111 ۳۵ 
ماک اجك رلک من بییک ای...4 [ہ۔٦]‏ م۷۲۷ 
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اذ خی َيْكَ ال ری 11[ ۳۷۸ 
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ےتا لجر الا ندم ہریغم ڈوک من 

وما کان حَلاثم ند ایب إلا 

و ريي كَتررًا إن نهو ير کم گا ڌڏ 

e, 9 I 

رکنیا انتا ینم ین کنر كل 

ما رکذم لله ف مكليك قلبلا..» 

وکا الک اننا إذا لبر رکا تابثو وكيوا ال >> 

رآییٹرا لله وشو ولا گکٹرا کنکارا ودعب رط ے 
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مزا البسا مہم ارک ينض في کپ أ 

ہر ن لل مکٹریہ إل ان عدم من التذرون...> 

ع اليد الثم تاقثنوا امرون حت وج...4 

وو أ ن الفذركين تجار لوه حق يتمع کلم أو 
َة الک 
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ولوا ال ل بوت باو ول الور الك ...> 

ولیت كرات لذب الوک وک نشو تان سکیل و 

5 ع الور عند آم آتا عَکَرَ ...4 

یاک الي انیا مالک إا یل لک ایروا کیل آ۔4 

ولو حرا یک ا درم إلا کل رسا لَلكم...» 

ئل آنیٹرا رما از کرک ن بقل سن سے 

کا الشكقث راء والتسكي اترات ا4 

یا لی بهد اسر را 5-5 

وین کک الا را گزکز تع انکتژه ننز۔۔.> 

«ولا شل ع ار نم کات انا ولا کم عل ...> 

ایی عل اتک و عل التق ولا عل الذي کا شیک 
ها يفقوت ...4 

ذ ین الم کل رهم وتوم جا وسل علوم ...> 

طرالیب اکا من را وکا ربا بے اللزييت...» 

جا کت لی ایب "ما 3 کہا اللفركين...> 

رتا کات الْمُؤْموْنَ لزا حكائَة ...4 

وکات ال موا کیا اليرت يوك يك السظًر...> 

و ای جمل الس می والكمر ...4 

جر ای بيني ال وار 

ایا إل موی ولد ا ا لتزيكا پيشر ما۔4 

ق تہ ابت ونا سا...4 


وترو لا اطم کید مال ان اجری إلا عل أ 


کی کا جا انتا کار الور لتا تیل فاس کل زَيَجَاِ اتی....> 
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جل اتا ہا بشي اکو رها ڑکا 
0 

سور هزوم فة لَه لح یا ا 2 

رق جات رشنا دم م يرك الوا سسکا 
0 فانم سیت أبِمَدُ بسك ت ميته إسْحقٌ...» ١‏ 
وال اڈ ری إن ہی ل کنا ته اتاپ 
جریئزر آڈا اليصغبل ليوات پان ے 


جزلا يكوا إل آل للا کتک اک4 
رات الاو طرق التبار مبلا ن ال و 


097 پگ كنا كتين ورس رشق عند نا...4 
مات سیا ره اراو وا واردهُم شم كاذ کاو 2 

2 آي لَنَْیة ين یمر لاکرآیوہ ری کت 

ل : گنت ےی 


رو ۔م 


زا کا بات وكات کر رین دار لفیا سَيَدَهَالَدا الا 2 
0ل ہے ودی عن یی وَسَهِدَ ماهد من امھ ¢ 
رکال ليك انژنِ کا جا السو قال أنيخ لک رہ...4 


ا أجل عل زان الاب إن حفط کیٹ 

کر و ان تنا وک ...> 
وا جَهُرَهُم هارم جَمََ يماي في تل أنيه...» 
6لوا ققد صم ألْمِكِ وَلِمَن جك بي حل يبر 
وتالا تل ند تشم کا فعا ثي ف الأ 

« كك کلک ثوشت ما کان أنه مهفي ون التو 
وتالا إن متيف ققد سرك أ لئ 
ورتوک نین کال یتاس مل وشت رایت 
اجا جا يس كذ ل کل تن من ا 
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